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المقدمة 

يتناول هذا الكتاب دراسة الإغريق» وبصفة خاصة مواطني عواصم المديريات 
01 0 في مصر خلال العصر الروماني. وكانت جماعة المواطنين في عاصمة كل 
مديرية تتألف من شريحتين متباينتين من حيث الحقوق والامتيازات» وأدنى هاتين الشريحتين شأناً فئة 
المتروبوليتاي» وأعلى هاتين الشريحتين مكانة طبقة اختلف اسمها من عاصمة مديرية إلى أخرى؛ 
فقد كانت تدعى في أرسينوي طبقة الكاتيكوي»؛ وفي كل من أوكسيرينخوس وهرموبوليس ماجناء 
طبقة المنتسبين إلي الجيمنازيوم. وقد نشأت تلك الطبقة بمقتضى نظام الحكم الروماني الذي اختار بعناية 
العناصر التي تتألف منها جماعة المواطنين في كل عاصمة بحيث ان هذه الجماعة أصبحت تتمتع 
بامتيازات خاصة وتضطلع تبعا لذلك بالدور الرئيسي في حياة المجتمع في كل مديرية . ويتطرق الكتاب 
بشكل أقل لدراسة الإغريق في المدن الحرة 100/816 في مصر ( نقراطيس والإسكندرية وبطلمية 
وأنطينوبوليس ). 

وينقسم الكتاب إلي ستة فصول» يتناول الفصل الأول التنظيمات الإدارية العامة في مصر خلال 
العصر الروماني» ثم التركيز علي دراسة عاصمة المديرية 11[5001]00.16| » وبخاصة أصولها 
التاريخية وأسمائها وأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية والدينية؛ وتقسيماتها إلي أحياء»: وأهم 
منشآتهاء مثل دار حفظ السجلات العامة» ودار التسجيل العقاري» والفرع الرئيس للبنك الملكي» 
وصومعة الغلال المركزية» والجيمنازيوم مركز الحياة الثقافية والاجتماعية للإغريق؛ والمعبد الرئيس 
لإله المديرية . ويُختتم هذا الفصل بدراسة التنظيمات التي استحدثها الرومان في عواصم المديريات؛ 
وتطور وضعها القانوني 

ويتناول الفصل الثاني سياسة الرومان الاجتماعية في مصر بصفة عامة» والتركيز علي تنظيم 
أغسطس للجماعات ذات الثقافة الإغريقية الذين كانوا يعيشون في الريف المصري» وتسجيلهم في 
قوائم الأحياء (/106866إ/0) في عواصم المديريات: حيث أصبحوا يشكلون جماعة مواطني العواصم 
(111]00110(.800| |57 09110 01). ويتطرق الفصل إلى تحديد الوضع القانوني للإغريق والمتأغرقين 
في عواصم المديريات» وما هو مفهوم مصطلح مواطن العاصمة 11[5001602:11[6| ؟ وماهو الفرق 
بين طبقة الكاتيكوي وبين فئة المتروبوليتاي في أرسينوي» والفرق بين طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم في 
كل من أوكسيرينخوس وهيرموبوليس ماجنا وبين فئة المتروبوليتاي في هاتين العاصمتين ؟ كما تتعرض 
الدراسة للإغريق الذين حصلوا علي الجنسية الرومانية . ويُختتم هذا الفصل بدراسة أهم الامتيازات 
التي كان يتمتع بها الإغريق والمتأغرقون في المدن وعواصم المديريات المصرية. 

الفصل الثالث دراسة تحليلية للأساليب والإجراءات المختلفة التي اتبعتها الإدارة الرومانية لتحديد 
الأوضاع القانونية للإغريق ومواطني عواصم المديريات» مثل البراءات العسكرية 10112]8م101 
11111 التي كانت تمنح للجنود المسرحين تسريحا مشرفا من القوات المساعدة 21171113» حقوق 
الجنسية الرومانية 0171185 لهم ولأبنائهم» وكذلك الفحص 811101616 الذي كانت تراجع 
بمقتضاه قوائم أبناء الطبقات المميزة للبت في أمر وضعهم القانوني»؛ وإقرارات التعداد الدوري طبقا 
للمسكن» وإشهارات ميلاد أطفال المواطنين الإغريق ومواطني عواصم المديريات» وإعلانات وفاتهم. 

يتناول الفصل الرابع تنظيم الرومان للجهاز الإداري غير الحكومي في عواصم المديريات» تتألف 
من هيئة من الحكام البلديين» وهم مدير الجيمنازيوم» والرقيب» والمشرف علي التعليم» والمشرف 
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علي العبادة» والمشرف علي السوق» والمشرف علي التموين» ورئيس مجلس الشورى [/80107 » 
ودور كل منهم في إدارة شئون العاصمة . يلي ذلك الحديث عن أهم التعديلات الإدارية التي أدخلتها 
السلطات الرومانية في مصر خلال عصر الإمبراطور فيليب العربي. كما خُصص جزء لابأس به من 
هذا الفصل لدراسة الإدارة المحلية في المديريات المصرية (الاستراتيجوس موذجا)»؛ ويختتم الفصل 
بدراسة دور ضباط الجيش » فق الإدارة المدنية بعواصم المديريات (البينفيكاريوس غموذجا). 

الفصل الخامس بعنوان أنشطة الإغريق الاقتصادية» ويتناول نشاطهم في مجال الزراعة؛ سواء 
كانوا من ملاك الأراضي الزراعية أو مستأجريهاء وطرق استغلال أراضيهم. وكذلك نشاطهم في مجال 
الرعي» مثل تربية الماشية ودواب النقل» والخراف» والماعز» والخنازير» والأوز» والحمام» بجانب 
نشاطهم في صيد الأسماك والطيور. كما يتناول نشاطهم في مجال الصناعة» مثل صناعة الخبز وطحن 
الغلال» وصناعة الزيوت؛ والجعة» وصناعة النسيج» والحلي والذهب» وصناعة القرميد والفخار؛ و 
صناعة العطور بعاخو ات سيم و رخال الأقراض اكالى والحوى والتيكدار البوايم ف اكلا 
العقارات وتأجير المنازل» 0 يختتم الفصل بالحديث عن نشاط الإغريق في التجارة الداخلية والخارجية. 

والفصل الأخير بعنوان خاة الاغوكة الاجتماعية» يتناول مختلف أوجه حياتهم الاجتماعية» 
وبخاصة الزواج والطلاق» وحجم الأسر ومنازلهم» وعبيدهم» ٠‏ ومركز الرجل ووضع المرأة الإغريقية يفية 
في امجتمع . كما يلقي هذا الفصل الضوء على مستوى تعليمهم وثقافتهم ' ويختتم اله الات 
ا ان 

وتعتمد تلك الدراسة في المقام الأول علي الوثائق الأصلية» وبصفة خاصة الأوراق البردية» يليها 
النتقوش والأوستراكاء وبعض المصادر الأدبية الكلاسيكية» بجانب عدد كبير من الدراسات الحديثة؛ 
الأجنبية والعربية التي تناولت جانبا أو آخر من جوانب موضوع الدراسة . 

ومن الجدير بالذكر أن الكتاب الذي بين أيديناء هو نتاج دراسات سابقة قام بها المؤلف خلال 
دراسته في مرحلتي الماجستير والدكتوراه» وإعداد الأبحاث اللازمة للترقية لدرجة أستاذ مساعدء 
ودرجة الأستاذية» وهى على النحو التالى : 

- مواطنو عاصمة مديرية أرسينوي (الفيوم)» 11[500107:10/1| 01 في العصر الروماني؛ 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب»؛ جامعة عين شمس (1990 م). 

- المواطنون الرومان المقيمون في مصر منذ الفتح الروماني حتى صدور مرسوم أنطونينوس في 
عام 212 م ' دراسة وثائقية "؛ رسالة دكتوراه غير منشورة؛ كلية الآداب جامعة عين شمس 
(1993 م). 

- الأوضاع القانونية للكهنة في قرية سوكنوبايونيسوس خلال العصر الروماني ' دراسة وثائقية '» 
مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش - جامعة عين شمسء العدد 21 (2004م)؛ 
ص 149-83. 

- بطاقات الموتى في مصر خلال العصر الروماني؛ مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش - 
جامعة عين شمسء العدد 2007(24م)؛ ص 3 -368. 


الآداب 55 القاهرة» العيذ 00001 ص 3 -55. 
, (2011) 111 .51400 برتاملاعظ نامطخ ها جام عماعاك كته اعصمتاط عام - 
.0.371-4م 
- مصر والإمبراطورية الرومانية خلال عصر الإمبراطور فيليب العربي (249 -244) . 
مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش - جامعة عين شمسء العدد 2013(30م)» ص37 
-107. 
- أضواء على البينفيكاريوس في مصر خلال العصر الروماني (30 ق.م - القرن الرابع 
للميلاد»»؛ المؤتمر الدولي الخامس "الكلمة والصورة في الحضارات القديمة"» مركز الدراسات البردية 
والنقوش - جامعة عين شمس » الجزء الثاني (2014 م)ء ص 141 -97. 
وفي الختام أتوجه بالشكر لجميع أساتذتي الذين علموني وأدين لهم بالفضل» ولكل من قدم لي 
يد العون والمساعدة منذ بداية خطواتي الأولى في مجال الدراسات التاريخية بصفة عامة» والدراسات 
اليونانية والرومانية بصفة خاصة؛ وأخص بالذكر المعلم والقدوة الأستاذ الدكتور رءوف عباس 
حامدء والأستاذ الدكتور إبراهيم نصحي قاسم,» والأستاذ الدكتور عبد اللطيف أحمد علي»؛ 
والأستاذ الدكتور محمد فهمي عبد الباقي؛ والأستاذ الدكتور أبو اليسر فرح» والأستاذ الدكتور 
إبراهيم عبد العزيز جندي» والأستاذ الدكتور سيد عمر. كما أتوجه بالشكر إلي أخي وزميلي الأستاذ 
الدكتور محمد الكشاف» والأستاذ الدكتور مصطفى قنديل زايد» كما اشكر زملائي الذين قاموا 
بالمراجعة اللغوية النهائية للكتاب» الاستاذ الدكتور فوزي عارف والدكتورة أسماء جلال والدكتور 
هاني عمر منجود . وأخيرا جزيل شكري لزوجتى وأبنائي مؤمن ويمنى وكريم . 


أ.د . حسن أحمد الإبياري 
القاهرة (2020 م -1441ه) 


الفصل الأول 
التنظيمات الإدارية في العصر الروماني 


أولاً : التنظيمات الإدارية العامة في العصر الروماني 

كان لجغرافية مصر الطبيعية أكبر الأثر في قيام حكومة مركزية بها منذ أقدم العصورء فالسكان 
يتجمعون في منطقة محددة هي وادي النيل ودلتاه» ووسائل المواصلات الداخلية سهلة فالنيل بفروعه 
وقنواته يربط البلاد من أقصاها إلى أدناهاء ومن شرقها إلى غربهاء هذا فضلا عما وهبته الطبيعة لمصر 
دحاو كميها: «الصيهراء خبط ييالمن اقرف والخراب وواجترو وال ححو تقيط بها بن الماك 
والعرق 1 

خادل# لون قيطي تيك مسر هلم الدواد إن وبع الف إدارية روماه يزو و2 
باسم (101إ1/0) مديريات» وقد ظلت هذه الوحدات تعرف على هذا النحو طوال عصري البطالمة 
والرومان» وإن اختلف عددها من وقت إلى آخرأة". هذا إلى أن البطالمة مع احتفاظهم بتقسيم البلاد 
إلى وحدات رئيسة (مديريات)»؛ وإطلاق اسم منطقة طيبة (1180:6©) على بعض مديريات مصر 
العلا" 'فإتهم لم ينطو بأسمائها:القذعة على نوما سيا ذكره قينا بعد 


وخلال العصر البطلمي كان عضر نطبم كات مدن يونانية 20316 تتمتع بالحكم الذاتي وهي 
نقراطيس والإسكندرية وبطولميس» ٠‏ على حين أن باقي القطر المصري (الريف) (/2)0000) قسم إلى 
مديريات (101إ1/0) » وقسمت 1 مديرية إلى عدد من المراكز (10/1/إ50150]0) انقسمت كل منها 
إلى عدد من القرى (امملر ع )! . وذلك باستثناء مديرية الفيوم (أرسينوي) التي انقسمت منذ 
النصف الثاني للقرن الثالث قبل الميلادل2 إلى ثلاثة أقسام (©188معل) هي قسم هيراكليديس وقسم 
ا ل ل د 
ليا توباركيات وسمت كل توباركشة إل غلاد من القع" 


وقد أبقى الرومان على النظام الإداري البطلمي من حيث تقسيم الريف (/720000) إلى مديريات 


,(1970) 051010 ,.10 2020 ,روعه2101710 تتقصلطهخا متعاموط عطا 01 5م11 ,.31.8.خ روعم1(1[0) 
.م 

(2) ولد هيرودوت في هليكارنيسوس إحدى المستعمرات الإغريقية في إقليم كاريا بآسيا الصغرى داخل أسرة موسرة» اهتم 
أفرادها بالعلم والسياسة » والدعوة إلى التخلص من حكم الفرس» فيما بين عامي (489 -484 ق.م)؛ ومات حوالي 
(425 ق.م). وتميز بثقافته الواسعة وحبه للسفر والترحال إلى البلاد التي دون تاريخهاء وقد ألف كتاباً ضخماً أطلق عليه 
0 86 عبعنى تمحيص الأخبار» وهو يدور بالأساس حول تاريخ الحروب بين قومه الإغريق 
وأعدائهم الفغرس خلال القرن الخامس ق. 26 وقد تناول في هذا الكتاب الحديث عن الأمم والشعوب التي كانت خاضعة 
للفرس في هذا الوقت . ونظرا لضخامة هذا الكتاب قسّمه علماء ء جامعة الإسكندرية خلال القرن الثالث ق.م» إلى تسعة 
أجزاء » وأطلقوا على كل جزء اسم ربة من ربات الفنون التسعة وخصص الكتاب الثاني للحديث عن مصر التي أبدى 
إعجابه الشديد بعلومها ومعارفها وعادات وتقاليد شعبها . 

(3) إبراهيم نصحي: تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج2» مكتبة الأنجلو المصرية» ط 6» القاهرة (1987): ص 381 -382. 

ع1" ,.0آ.[ ,كططمط]' :166 :4 ,11 .0ممع2 :72 ,60 ,31 .0015 ...]1 لارلك< .مم ,.مع5] .طر4) 

9 .مم ,(1964) 30 1م 0م18 مقصدهة] عط) صذ ع ماكلا عاتاهعاكتصتصلم. معط 

1 
رآ ,ع25138ع115ة'1 :141 .م ,(1922) 5 ملل ,"املاع طا عتنطلنان) عتمع لاع" ,.8.1 ,للعظرة) 
72 .01 220 ,1م20 07 112/71 11 1711 12721 :27020-12011101 07 01ر1 ©1711 
,79 .مم ,(1955) 
.(.8.)0 235) 332 ,11 .11 ,7/01 ,11]آ .أمع1' .ط(6) 
.(.ماخث 70/71) 350 ,1آ1آ .أاع1' .7(2) 
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وإن لم يستبقوا عددها على نحو ما كان إذ ذاك» ومن حيث وجود سلطة مركزية عليا تقبض على 
زمام الأمورء فقد كان هدف الرومان - مثل البطالمة - استغلال ثروة البلاد؛ ولاسيما أن مصر 
كانت أخنى :ولايات الاميزاطورية اومان 7 ظ فكانت تتولى إدارة مصر حكومة بيروقراطية على 
رأسها الوالي 1831661115 الذي حل نحل الملك البطلمي 0 

بيد أن الرومان قد أدخلوا على النظام الإداري البطلمي بعضا تغيرات الملموسة» إذيبدو أن 
اتساع إقليم الإسكندرية حدا بالرومان إلى تحويله إلى مديرية قائمة بذاتها لأ هذا فضلاً عن إنشاء 
عدد من المديريات كما أئقا الرومان عل بو الو#سيليةة وق مضيو في ان ' أثناء زيارة 
الإمبراطور هادريان لمصر عام (500.130 » فأصبح يوجد في مصر أربع مدن يونانية (107:816). 
وقسموا باقى القطر إلى ثلاث وحدات إدارية كبرى (511600]1//101 ع9 هي: : طيبة (مصر 
العليا) وأرسينوي والمديريات السبع (مصر الوسطى) والدلتا الف ل وأقاموا على رأس 
كل من هذه الوحدات الثلاث إبيستراتيجوس (8761600]51[1/06) أي قائد أو مدير ع5 


ويفترض الأستاذ 'بومان" وجود أربع وحدات إدارية كبرى وذلك على أساس تقسيم الدلتا إلى 
قسمين» هما شرق الدلتا وغربهاء ويستند هذا الافتراض على بردية من أوكسيرينخوس تصف كلا 
من المديريات الموجودة في شرق الدلتاء وتلك الموجودة في غرب الدلتا علي نحو منفصل بما يوحي بأن 
كل قسم كان بمثابة (/8711671001]1/1/10) قائمة بذاتها' '. وكان يمكن قبول هذا الرأي إذا كان قد 
جاء في هذه البردية أنه كان على رأس أحد هذين القسمين على الأقل إبيستراتيجوس. وفي ضوء ذلك 
يصعب اعتبار التقسيم المشار إليه أكثر من تقسيم داخلي ربما كان مؤقتا. 

ونجما كو وو اتووذللك 2315 بزيكنةة ني المحدات اراي الكدري تست يفيف فامة إن 
مديريات على رأس كل منها "إستراتيجوس" (600]1:11/06) يساعده ويحل محله في حالة غيابه لأي 


0 ,,,1213]ع101061 10 15اأكتاع تاك 1017 أملزلع88 12 12:2261052 ,ساط.ذ5 ,ععوللة1ا (1) 
.4 .م ,(1938) 

,10011 1022312 عط 1 7121562610 لخ 21م0121نك/ة ,.ن).ث ,مامخصطه1 عك .1.1 ,]املك (2) 
.م ,(1926) 2002م آ 


(4) أنشأ الإمبراطور هادريان مدينة أنطينوبوليس (الشيخ عبادة - مركز ملوي بمحافظة المنيا)» تخليداً لذكرى غلامه 
(411]120115) الذي غرق بهذا المكان في النيل؛ بجانب رغبة الإمبراطور الروماني في توطيد البللينية في أعماق القطر 
المصري. 

.م ,(1940) 30 155ل ,"املاع 12 10112026105 20121301 لخ :20020115أمث" ,.8.1آ1 0 )05 

133. 


(6) استُحدث نظام الابيستراتيجية بسبب الاضطرابات التي وقعت في منطقة طيبة واستقلت لفترة عن دولة البطالمة والتي جعلت 
البطالمة منذ عهد بطليموس الخامس يقيمون حاكماً عاماً على كل هذه المنطقة يدعى أحياناً (إبيستراتيجوس) أي قائد عام؛ 
وأحانا (إستراتيجوس) أي قائد. 

.60 ملزع1 ع201طع2601 12 عع1/11138 ممنامتزع 1 مث ,51115م0ع11ع ا ,.[.0آ ,1010 تكه 1ن 
65 5لاع ع1 2تناع0 2112 أملاع1 2ه 150122126 1226102جدهجط هآ ,.ظ ,أعنىنا0ل (7) 
10 املاع 01 تإاامأاملط ف ,.0) .ل ,عملتك3 :10 .م ,(1947) 12تلسمدععاى ...ل وغ رمم 
0 املاع تقلطه1" ,.2.1 ,رلاعظ :125 .م ,(1924) 5مل0ممآ ,.ل8 30 ,علنكا ممسسصمكا 

.49 .م ,(1938) 26 .008 ,"10101132 10 15اأوناع تاك 

اككقآ ع1 ,1211525138 :36 .2 ,2150126101 1مطللث 21م1ء01ناك/طا ,ممخصطه1 عكى غأمططكى (8) 

أله ,املا3 1 1501022312 320 ع12231ع2]01 12 كتاعع]15]12م1 عط 1 ,.نمآ. ل ,كمقتطمط]1' .01 :581 .م 

.(1982) طع120م0 ,كتاعع151136م1 مقحطهخ] عط1' :2 
01 .. لل ,11150137 61121م122 مقمطهك_ا له زمه ,.1.ى ,مممط د80 (9) 
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سبب من الأسباب موظف آخر هو "الكاتب الملكي" ا 0010 


وق العضتن الروبافي اله لدو الت تنقسم إلى قسمين بدلاً من ثلائة أقسام 
(©656 أمعل!) على رأس كل منها إستراتيجوس » ا "هيراكليديس" وقسم يتألف من القسمين 
الف 0 الع رسيو لح لور رن 
التوبارخيات وكل توبارخية تنقسم إلى عدد من القرى/*ا 

ثانياً : عواصم المديريات 11[5001]07.816] 


سرف ادن عمرا سياف هذا الكتاب مصطلح "متروبوليس" (1115007560.16|) وهذا 
المصطلح من الناحية اللغوية 2 من كلمتين هما كلمة (11[1[0|) بمعنى "أم' وكلمة (1003.16) 
بمعنى "مدينة' 3 "المدينة الأ "(5) دونه كوو هد سيط بهد الحدى اوه البؤجان ملام فر 
القرن الثامن قبل الميلادء حيث كان يطلق على المدينة التي كان يقوم عدد من مواطنيها بتأسيس 
مستوطنة خارج باد البوتان قطاد كانتت بكالكيسن متروبواسن بالتسية إلى مستوماة "كوماي"' بجنوب 
إيطالياء مثلما كانت كورنثة متروبوليس لمستوطنة سيراكوزة 


وفي الععر لطبي اما ف "متروبوليس" في مصر بمعنى البلدة الرئيسة في المديرية أو 
بمعنى أدق العاصمة الإدارية للمديرية 7( . وحسب تصور نوكا لم لخن ارد العواضم 3 خديريهم 
أكثر من 00 ومن المفارقات أن البطالمة دعوا بعض هذه العواصم "مدنا " (1000:16) مثل 
"هيرموبوليس" و"هليوبوليس" و'أفروديتوبوليس"؛ على الرغم من افتقارها إلى الأجهزة الدستورية 
التي توفر لها الحكم الذاتي وتكسبها طابع المدينة (©101.1) ع الدقيق للكلمة» مثل "الجمعية 
الشعبية" (81171[5106) و'مجلس الشورى " ((دده8)' . ولم تكن مقسمة إلى قبائل 
(00201) وأحياء (/10660إ/0): ولم يكن بها وظائف حكام المدينة البلديين (©0/0/01/68). كما 


أن هذه العواصم كانت تخضع لسلطة مدير المديرية (©6001[/0) مثلها مثل أي قرية في المديرية؛ 
وبالتالي لم تكن هذه العواصم خلال العصر البطلمى - من الناحية الدستورية -سوى القرى الرئيسة 


01 12تتااع؟]1 كتاكمعن)" ,).ل ,لمهممععا :70 (.م[ل.ث 133) .]عوع0 522 ,]1[ .)أمء2.1 (1) 
0 .2 :125 .م ,(1971) 19 ظلم) ,"اعم طتناملا عغطا 10107905 1ه رمك ,دعلاع ل كلمع[ 
2901 11 117/6 ,. أ ,5اتاعا :11 126 .2 ,اأمنروط 07 27151017 رعص11/ة :ز.ما.ك 160) 915 ,1لآ 
.6 ,(1985) 071010 ,ااا 071 1«1مع1 1176 171067 
(2) منذ متتصف القرن الثالث قبل الميلاد قسم البطالمة مديرية الفيوم إلى ثلاثة أقسام 01886 .لإء هي : قسم هيراكليديس» 
وقسم بوليمون» وقسم ثيمستوس. 
9) 2225 :(.10آ.خذ 176) 11 ,1 .آم»ء 2224 :(.0آ.خ 133) 2220 ,111ل .010 ,10 .م ,.توط .2 (3) 
.لمث 156) 58 ,11 .1ق .2 ز(.0آ.خى 218/219) 2234 :(.10.م 
0110[ ©1717 ,11385ء25ع11ة '1' :36 .2 ,407111711517:011011 1//111111701/ ,لامخصطهل ع غأمطامك ر4) 
2300 
4 .,.نا.ى ر(1996) ,71معتععط [كقاع 1ط -اءء:0©7 4 .1 ,1أمه 5‏ .2.00 ,1اع1100 (5) 
(6) سيد أحمد علي الناصري : الإغريق تاريخهم وحضارتهم من حضارة كريت حتى إمبراطورية الإسكندر الأكبر» ط 2؛ دار 
النهضة العربية» القاهرة (1984), ص 138 وما يليها . 
8.00.٠‏ ادع 310) 161 ,45 .01) 1 .ع3 .2 (7) 
(5) هارولد آيدريس بل: مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي؛ ترجمة عبد اللطيف أحمد علي» دار النهضة العربية؛ 
القاهرة (2)1973 ص 45 : 
ر5ع0م0طكآ1 لإ لعج [كطهة]1' ,0151111:110711ن) اتمتدء 41 ©1711 ,ع1أماكتتظ زع1/امط .<.ئى ,20)12 (9) 
7 .م .,(1981) ككاهه5 طتناعمعط ,.ل 
- 10 - 


في المديرية!!). 


يبدو أن تسمية بعض هذه العواصم مدناً (©7601) يرجع إلى كثرة عدد النزلاء الإغريق بهذه 
العواصم خلال العصر البطلمي» وقد نقلوا إلى هذه العواصم بعض سمات الحضارة اليونانية؛ 
وأطلقوا عليها هذا اللقب على سبيل التفخيم وإعطائهم إحساسا ولو مزيفا بعدم الغربة عن الوطن» 
وبخاصة أن اليونان اعتادوا العيش في مدن (16ع103.8 -1»0]0) 

وعلي غرار البطالمة أطلق الرومان على عواصم المديريات اصطلاح "متروبوليس” والواقع أننا لا 
نجد تعليلا شافيا لتسمية عواصم المديريات على هذا النحو سواءً في عصر البطالمة أم في عصر الرومان 
حتى بداية القرن الثالث الميلادي . 

حاول الإغريق خلال العصرين الصاوي والفارسي نطق الأسماء المصرية للمديريات وعواصمها 
بلكنتهم » وبهذه الطريقة صيغت أسماء المديريات على نحو ما ورد في قائمة 'هيرودوتوس"؛ لكن 
الإغريق لم يوفقوا أبدا في النطق السليم لصيغة الكلمات الأجنبية» فلم تكن للأسماء المصرية في 
أغلب الأحيان إلا صورة واهية للاسم الع بيد أنه يبدو ما جاء عند "هيرودوتوس" أن الإغريق 
المحليين أطلقوا على بعض هذه العواصم أسماء يونانية ظلت موجودة خلال العصرين البطلمي 
والروماني مثل "بوسيريس 801061816 و “بوباسطيس” 80108006506 و"هليوبوليس”" 
و" يليو ؟ كت (تل اتريب») و"هيرموبوليس" 1107.16 08لإم]1 و"تانيس" 141/16 (صان 
الحجر) و سيبينتو 3 ' 606 0/ا/اع3]ع:2 (سمنود) و"منديس" 1/1281/81[6 (تل الربع) و'فاربايئيس" 
000 (حوربيت). ويبدو أن هذه الطريقة صادفت هوى من البطالمة فتوسعوا فيها مغفلين 
الأسماء الأصلية للمدن وإن احتفظوا بوجه عام بالقاعدة التي كانت متبعة في العصر الصاوى 
وفقتضياها كان امب الديرية رويخل من العم عاصيقي (4ا 

ويضفة عامة كانت أسماء العواضم :خلال غصري البظالمة والرومان في بعص الحالات تحريفا 
للاسم المصري بحيث يتلائم مع الذوق اليوناني مثل تحريف "ساي" (سا الحجر) إلى "سايس" 2.016 
و'بوسيري" (أبو صير) إلى 'بوسيريس”" 801061016» و"بوباسطيت" (تل بسطة) إلى 'بوباسطيس”" 
211000006 

وفي حالات أخرى أطلقت على عواصم المديريات أسماء جديدة نتيجة للتشبيه السطحي للآلبة 
المصرية لبذه العواصم بآلبة يونانية» فمثلا إذا كان الإله المصري للعاصمة هو “رع إله الشمس عند 
المصريين» يُطلق الإغريق عليها اسم هليوبوليس 1103.16 1171010 نسبة إلي هليوس إله الشمس 


7 .م ,10 ,للك :579 .م ,ناما 776 ,35[اء05عطتته 1" :351 .م ,(1938) 26 011 )رلاءظ (1) 
.8 .72 ,5ع25017120 لتقلط0 ]ا متتعأامدظ عط 01 5ع16ن) ,كعم0[ل (2) 
1 ,61,62,63,67,73 ,60 :59 ,11 .0م2ع8 (3) 

(4) إبراهيم نصحي: مصر في عصر البطالمة» ج 2. ص 387. 

(5) عن تسمية العواصم بأسماء آلبة إغريقية شبهت بآلبة مصرية راجع: هيرودت يتحدث عن مصرء ترجمة محمد صقر 
خفاجة؛ دار الفكر (1966): ص150 ؛ سليم حسن: أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني » مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة (1944)؛: ص 56 ؛ فرنسوا دوماس : آلبة مصرء ترجمة زكي سوس» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب (1988), ص 52 . 
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الإغريقي !"ا وفي حالة إذا كان لم العاصمة المصري هو تجوت" بطانق غلني العامحجة امع 
هيرموبوليس 1 1ر7 أ نسبة إلي ' هيرميس الاح ون الفاضمة 
10 20000 نسبة إلي الإله الإغريقي يي أبوللون 0 .كما غرفت مدينة امناتب" ا 
"هيراكليوبوليس 116216 10011 أي اي هيو كليوو. الذي ربط الإغريق بينه وبين إله 
المدينة الرئيس ' أحرشف' أو "حرسافيس”" الذي يمثل براس كبش 1 


في بعض الحالات اشتقت أسماء اح سوم الرعرة الروائي لماه ال ات 
ومن أمثلة هذه العواصم ان 101 سد له الي كانت تدس 
ا ا برأس سمكة "لوت"؛ وهو نوع من أسماك النيل!”) » كما اشتق اسم 
"أوكسيرنيخوس " 0500101706 من اسم سمكة مقدسة هي "القنومة", وهو نوع من السمك 
الرحى كان يقدسه أهل هذه المنطقة وله عندهم معبد موقوف على عبادته!”. وأطلق الإغريق على 
50000 ليكوبولييي 11611 ناه انال أي مدينة الذئب لأن طوطم إلبها كان كلباً برياً ظن 
الإغريق أته:زفي” . وأطلقوا على مدينة ' أشدت' '(الفيوم)اسم 'كروكوديلون بوليس" 


(1) هليوبوليس» هو الأسم الذي أطلقه الإغريق علي مدينة أون المصرية التي كانت من أقدم العواصم المصرية خلال العصر 
الفرعوني» وكانت مقر لعبادة الإله رع إله الشمس» وموقعها الآن في منطقة عين شمس ولمطرية والزيتون بشمال شرق 
القاهرة . 

:11 : 9,, .لظ .82 .تإمتاط :84 ,1 .10100 :3,7,59 ,200.11ع2 :554 ,/ا1 .عمع0 ,تتممعامئط 

7 012660-1501123) عط ها املاع 12 كمآن7دهمم0] 01 تزعلاتناو كل ,.لطبطاعمعء 17 

(2) كان يوجد في مصر عاصمتين تحملان اسمء الأولى مكانها الأشمونين وتونة الجبل؛ ويطلق عليها هيرموبوليس ميجالي 
11 أو ماجنا 21/138118 أي الكبرى» والأخرى مكانها في دمنهور ويُطلق عليها اسم هيرموبوليس ميكرا 
1111 أو بارفل23157 أي الصغرى.. 2.197 ,.ألك .08 ,.1]1 بطاعترعع/ا 

(3) كان يوجد في مصر عاصمتين أطلق عليهما اسم 1601.16 1567:7.001/06 ؛ الأولى مكانها في إدفو» ويُطلق عليها 
اسم أبوللونوبوليس ميجالي [1/187/0]0.1 أو ماجنا 112818 أي الكبرى» والأخرى مكانها في قوص ويُطلق عليها 
اسم أبوللونوبوليس ميكرا /2/111660 أو 212772 أي الصغرى» ومنذ نهاية القرن الثالث للميلاد كان يُطلق عليها اسم " 
دقلديانوبوا ليس " 116716 101671[1:101/010/: ومنذ عهد الإمبراطور قنسطنطين الكبير أصبح يُطلق عليها اسم 
مدينة 0 جتوبولييتن” 

طعلاغ1ء1010 عل اماعطعمة؟'!1 عل عاأمرع8 "1 عل ع11ا1ه 5200 1متصله'آ .ل ,لصقصصع 1لهآ 
,105.مم,(5)1964ع11ع:<ناظ ,(284-382) 10 نال 016060 

71 10720111115 ©1717 [0 عااء 001010 4 :1107712 21670112070111 ©7176 .1/1.16 ,عمع تلوط (4) 
1-1 .مم ,(1998) مأصهلاظ ,تنه 1نزء201111) 1710171 

.8 .]7 ,5 1271:0111 120111011 1©131كلاسا ©1717 [0 011165 ,رقعم0[ (5) 

:3 م20[ بآ غمك-13]' - غخمك - 170/6 2ط 11631 نتمعفكة ©) 1103 - (رمصدوط) 5لآمم2)0آ (6) 


,(2522 تتاع3لط) قضوط تتدع 113 102110125 5م51 - (1502) 22و - (0115 2مغ2آ) 0115م0غ26آ 
4 ,اك .م0 ,لط بطاعترعءء 7 اتتاطعه-اء تاء0آ ,202 طتاطكداء تزعدما 


(7) سمكة اللوت من فصيلة القشور» لبا عدة أسماء في مصر منها القشر والفرخ وحمار البحر. 
سليم حسن : أقسام مصر الجغرافية» ص 38 . 
(5) يرجع تقديس سمك الوت في مصر إلى الدور الذي قام به هذا السمك في أسطورة إيزيس وأوزريس قرب 
ذلك المكان فهذه السمكة كانت ثابة تابوتا حياً لجزء ء من جسم أوزيريس. 
5 .م ,(1952) 35 ملل ,اعمتن 1 

(9) محمد رمزي: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة 1945: ج 4؛ مطبعة 
دار الكتب المصرية» القاهرة (1994),: ص 25. 
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6 010517.0م12 أي مدينة اع وهو ترجمة لاسمها الفرعوني "بر سبك" حيث 
كان أهلها يعظمون التمساح تعظيما كبير)», 

ولدينا مئال واحد استبدل فيه بالاسم اليوناني المترجم لاسم الإله المصري اسم يوناني بحت وهو 
اننم عاضيينة الفنوم فقد استبدل باسم "كروكوديلوبوليس" اسم "أرسينوي'[4.0011/01 تكريما 
لزوجة الملك البطلمي 'فيلادلفوس" بعد وفاتهاء وخلال العصر الروماني كان الاسم الرسمي لبذه 
العاصمة في الوثائق هو 'مدينة الأرسينويين" 1107.16 11/010017 ىمر 

وو عالة لحر قلي الكل الكلى التريو لي لرينة المدر الوادية ادك كر تين علي 
00 الغربي للنيل (كوم الحصن) اسم جينايكوبوليس 11621 انعا ميان 1( أي مدينة 

. لكن هذا الاسهلم شير خلال العطر لررماى الا جد ل القزنين الآرك رالقايي للمهلاة ظ 

00 يلبث أن حل محله اسم "أندروبوليس" 1102.16 /001م1/8 أي مدينة الرجال 0 

وكانت عواصم المديريات تتمتع بمزايا أهلتها لإحتلال مكان الصدارة في الريف 7/0000 المصري . 
وتتضح أهمية هذه العواصم من أهمية المواقع التي اتخذها الملوك البطالمة لبناء معابدهم فيهاء فقد 
كانت تلك المواقع تمتاز بأهميتها الدينية القديمة فضلا عن مواقعها الاستراتيجية؛ فعلى سبيل المثال 
كانت كي ومو (اومبوس) مقر عبادة إلبين محليين عريقين هما "سبك" و"حورس ذو الرأس 
الذهبى ؛ هذا فضلا عن أنها تقع على تل كبير يشرف على طرق القوافل المؤدية إلى النوبة 
لي ا ا ار ا و 
ويوضح اسمها القديم "نوب" الذي يعني الذهب أهمية هذه الناحية في حياة المدينة. وقد ساعد على 
ازدهارها تطوير البطالمة لعدد من البحطات العسكرية الدائمة على امتداد ساحل البحر الأحمر» ونمو 
الحركة التجارية بين تلك المحطات العسكرية والمدن النيلية ولاسيما "كوم أومبو' التي أصبحت من أهم 
الحطات للعناية بالأفيال الإفريقية التي حاول البطالمة في وقت ما اتخاذها ندا مجابهة فيالق الأفيال البندية 
لدي منانسهم السلوقيين» غير أن التيم اتيقي للمكان ظهر في العصر الروماني عندما أتخذت "كوم 
أومبو' 'عاصمة إدارية للمقاطعة الأ و 

كما أن 'إدفو' (أبوللونوبوليس ماجنا) كانت مقر عبادة "حورس الإدفوي" الذي اختلطت 
أسطورته بأسطورة "أوزيريس"» واختلط هو نفسه 'بحورس' ابن"إيزيس"» وكان شعاره على هيئة 


,(1927) 020012آ ,'07823513آ عتقططع01غ] عط مع020ن]ا أموعظ ]01 :1مأولط ل ,.ظ بمولاء8 (1) 
.1 
.2.9 ,.00آ11ص] ,.نئةظ .ظ (2) 
7 ,10 ,لظن (3) 
(4) اعتقد بعض الإغريق أن سبب هذه التسمية يرجع إلى أن قالية سكاووة للد عاو اابن الفبداء عقدما درل إليها 
المستعمرون الإغريق الأوائل أيام أسماتيك 5 يفترض الأستاذ' عو أن كان "جينايكوبوليس" قد طلبوا من السلطات 
الرومانية تغيير اسم مدينتهم بسبب مضايقات جيرانهم ومعايرتهم باسم مدينتهم» وأن السلطات الرومانية وافقت على 
طلبهم وأطلقوا اسم "أندروبوليس” على نقيض الاسم السابق. 
9 70.299 ,10171265 150102812 تتتعأمدظ عط 01 5ع10ن) عط]' ,.8 .30 .ذخ ,روعممل 
1-3 060101101165,701) 5جطهطلظا ودع ع11هصمم1اء01آ ,شط تعتطانة (6) 
.2 ,أملاع8 تاعممل] ,لتمده كا (7) 
(5) جيمس بيكي » الآثار المصرية في وادي النيل » ترجمة لبيب حبشي» ج 24 ص 60 ب 
1 


وكزو سن كوي غود و للحا 112ل عباء ددا مارايوظع كرد رادا اليه العيرية ل 
جميع أنحاء مصر . ويعير موقع إدفو بمثابة حلقة الاتصال بين واحة الخارجة في الغرب» وشاطئ 
التبحر الالحمواق اشيرق 

ا اسيا' '(لاتوبوليس) مقر دينيا لعبادة "خنوم "اللي كان يض ا مدكاضي ولي الحمطة 
بخلق العالم )0 ؛ كما كانت مركوا زاتجا للتجارة الجلية مئذ أقدم العضو د( 


وكانت "قفط" (كوبتوس) ذات أهمية تجارية كبيرة لوقوعها بالقرب من الصحراء الشرقية» حيث 
أهم مناجم الذعب في مصر وامحاجر العديدة: وذلك فضلا عن كونها أحد المركزين الرئيسيين لطرق 
القوافل التجارية بين وادي النيل وموانيء البحر الأحمر مثل ميناء برينيقي وميناء ميوس 
هورموس وكان المركز الرئيسي الآخر هو "كاينوبوليس" ا ار ١‏ 
عبر الصحراء الشرقية تنتشر على شكل مروحي من منعطف النيل عند 'كوبتوس' واكاينوبوليس 

وكائك 'هيرمويونيسل مكنا" (الأشمونين) مخطةجنركية للسلع الوازةة من مسر العلي!"' هيد 
الس اط ل الو ا سر و 
جعلها عظيمة الثراء والأهمية؛ وفضلا عن ذلك فإنها كانت تتمتع بشهرة دينية عظيمة بوصفها 
صاحبة أحد المذاهب الدينية الكبرى في تفسير نشأة الكون» وهو مذهب الثمانية الآلبة الذين تعاونوا 
مع "تنوك :ف قلق الغاك! 

ذلك قت أ وكسير وين" [التينبنا) نل اعيد يكت اهن دي مير إذ كافك مرا الفباذات 
مهمة مثل عبادة فرس النهر 001161606 ؛ وبوجه خاص عبادة السمكة التي أطلق اسمها على 
المديرية ؛ كما تذكر سجلات الغازي النوبي " بعنخي " هذه المدينة بوصفها أهم مكان في مصر الوسطي. 
5 لأهمية هذه المدينة فقد اجتذبت عددا كبيرا من الأجانب خلال العصر الصاوي » وازداد عدد 
هؤلاء خلال العصر البطلمى؛ واستمرت أهمية المدينة خلال العصر الرومانى لدرجة أن الإمبراطور 
"كمون تمقروين " أعفل. اليذه المديكة المكانة الخابية رعق خاشه التعاف. يتتيوليفة بل يون" 
وذلك أثناء زيارته لمصر. وقد استمرت أهمية هذه المدينة خلال القرن الرابع الميلادي إذ يذكر 
25115 أن مدينة ا كانت إحدى المدن الرئيسة المهمة في مصر» كما أصبحت 
عاصمة منطقة "أركاديا" و مقر المطران( 


كنا لحي "هبر اكلبويولنتن" (أشانها) ذورا سبانيا مهنا متلا عضر الأسرات القدينة» كلام تكن 
عاصمة لمديريتها فحسب ولكن لمصر كلهاء وذلك في العصر الذي سمي باسمها "العصر الأهناسي" 


7 .2 ,11 .701 ركططها8 5ع 011002211[ ,تعتطانة0 (1) 
.2 ,أملاع8 تاعممل] ,لتمده كا (2) 
.60 . م ,701.1 ركططها8 دعل عله ممه10ه01آ ,تعتطانته(3) 
.2 ,املاع 8 تاعممل] ,لتمامعا(ر4) 
(5) سليم حسنء أقسام مصر الجغرافية» ص 42. 
4 .م(84.38)1952[ ,أاعوع0][ متعامدط عطا 12 كمتمططع ]1 ممددهخ]ا ع1 ,.نماآ بطاختلعمرعء81 (6) 
(7) عبد اللطيف أحمد علي » مصر والإمبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البردية» دار النهضة العربية» القاهرة (1988)» 
ص 45. 

(5) فرانسوا دوماس» آلبة مصرء ت . زكي سوسء البيئة المصرية العامة للكتاب (1986): ص 64. 

.785-79 .مم ,(1952) 38 لمطلل ,أع صن[ (9) 
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خلال الأسرتين التاسعة والعاشرة/ 'وركه اعبار الطييوة على الأمناشيين واتقال العامة إلى 
طيبة» إلا أن "أهناسيا' 'لم تفقد دورها الإداري وإن كانت قد فقدت الدور السياسي» فهناك ما يشير 
إلى أن "أهناسيا المدينة" كانت مقرا لوزارة الشمال في عصر الأسرة الثالثة عشر» وكذلك في عصر 
الرعاسة خاضة اق عضر املك رمسيمن الثاني الذي كاذ لله نثناطا بازراتق المتطفة كبا كادت 
"أهناسيا" ذات مركز ديني عظيم » فقد كانت من أقدم الأماكن القدينة ب اجلادة وقد ذكرت بعض 
الأساطير الدينية كثيرا من شهرة المدينة الدينية القديمة منها: أن الإله "شو" إله البواء قد فصل السماء 
عن الأرض ورفعها عاليا في هذه المدينة وذلك عند بداية الخلق ور ل" سخمت" إلبة 
الحرب بدأت من هذه المدينة بأمر من إله الشمس الإله 8 في إهلاك البشرية بسبب عصيانهم 
وثورتهم عليه (قصة هلاك البشرية)» وورد أن الإله ‏ أوزير" ل تر 
وبعد موته توج ابنه حور ' ملكا هو الآخر في هذه المدينة» وظل هذا عالقا بذهن المصري القديم كلما 
جلس على عرش البلاد ملكا جديداء وقد ورد في كتاب الموتى في الفصل 125 أن أحد القضاة 
الاثنين والأربعين الذين يتولون محاكمة الموتى في قاعة الحساب ويسمى (كاسر العظام) كان أصله من 
مدينة "أهناسيا"» ويدل ذلك كله على مكانة المدينة الكبيرة سواء فى الحياة الدنيا أو في الأخرة 
والدوسو ةا 


وكانت "ممفيس” أول عاصمة لمصر المتحدة عندما وحد الملك 'مينا" القطرين . وعلى الرغم من أن 
البطالمة نقلوا عاصمة مصر إلى الإسكندرية إلا أن 'بمفيس' ليت كي العاف الليزية لصي وظل 
الملوك البطالمة يتوجون فيها فراعنة في معبد الإله بتاح حتى عام (130) ق..!4) 


كما كانت "تانبية” من أهم العواصم | ية القديمة التي تمتعت بأهمية استراتيجية كبيرة حتى إنها 
اكه ربعا عيفة لص ال حهد رطسيو الا 01 

وكانت "أتريب" تتمتع بمركز حيوي منذ عصر الأسرات القديمة» إذ تصفها تعاليم الملك "خيتي" 
بأنها "من المدن وتقع في وسط الدلتا على الفرع الأوسط للنيل ؛ وهي المركز الرئيس للطريق الذي 
يؤدي إلى البلاد الأجنبية" ل ل يه 
فكانت ملتقى التجارة في البر والسفن في الني (6) 

ومن أهم المدن التي استمدت شهرتها من مكانتها الدينية "هليوبوليس"' صاحبة أقدم مذهب ديني 


(1) محمد بيومي مهران» المدن الكبرى في مصر والشرق الأدنى القديم» ج1 (مصر»» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية 
(1999),: ص 19. 
(2) عيد عبد العزيز» وزير عبد الوهاب» أهناسيا المدينة في ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة بمدينة قايء أعمال مؤتمر الفيوم 
الرابع "العواصم والمدن الكبرى في مصر منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث"؛ كلية الآثار جامعة الفيوم» (7 -9 
وللمزيد عن الأهمية التاريخية والسياسية لمدينة أهناسيا انظر: 
5 320 01]326م1202 15 :ل2مع1123 020115ع1كلدئع11) 2طتلع11-81 الإكقططا ,.1.0/ة ,تمخطكاملة1 
.1191-8 .مم ,(1983) متتتدن , 0خ[ ,11156017 عتممعقطط ماع1م0ك] 
(3) سليم حسنء؛ مصر القديمة» ج 1» مكتبة الأسرة» القاهرة (2000), ص 414 -415. 
:0 ,1 .10100 (4) 
(5) عبد العزيز صالح» مصر والشرق الأدنى القديم» ج1» الأنجلو المصرية» القاهرة (1982): ص 232. 
(6) سليم حسن: أقسام مصر الجغرافية» ص 30. 
15ت 


في تفسير نشأة الكون('. هذا فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الممتاز» إذ كانت تقع عند رأس الدلتاء في 
موقع يتوسط الدلتا ونهاية الصعيد» اع ا قار ابم الم (0) كانت 


تقابل 11710160716 في القائمة (8)! وهو رأي يدعمه واداة (3010] 0م25 ( 


وهكذا يتضح لنا أن أغلب العواصم المصرية لم يكن اختيارها يتم بطريقة عشوائية وإنما بسب 
تمتعها بأهمية دينية تقليدية» فضلا عما كان لبعضها من أهمية استراتيجية» وتمتع بعضها الآخر بأهمية 
تجارية» أو بسبب تمتعها بجميع هذه الخصائص معا. 

غير أنه إذا كانت جذور هذه العواصم تمتد إلى عصر الأسرات القديمة فإن بعضها اكتسبت في 
العصرين البطلمي والروماني أهمية تفوق أهميتها السابقة» ولعل أبرز مثل لهذا النوع من العواصم 
هو مدينة "'شدت" التي أطلق عليها الإغريق اسم 'كروكوديلوبوليس" ثم "أرسينوي”"؛ فهذه المدينة ورد 
ذكرها في نصوص الأهرام» ما يدل على أنها كانت موجودة منذ عصر الدولة القديمة» ولكنها لم تكن 
حينذاك سوى قرية صغيرة ا ا ل 0 
التي قام بها ملوك الأسرة الثانية عشرة باديرية الفيوملة أ. بيد أن الفضل في ظهور هذه املدينة كياصمة 
مزدهرة يرجع إلى البطالمة الذين أعجبوا بموقع ' اجندت" الممتان فالخدوها عاضية لمديزية الفيوه اوضق 
المرجح أن الأقسام الثلاثة الكبرى (1801886إ) في الفيوم كانت تقابل تلك العاصمة التي كانت تحتل 
كام يا رد الور » تمااسهل اتصالبا بمديريات مصر الوسطى» وبخاصة أوكسيرينخوس 
وبمفيس 20 وإزاء المكانة المرموقة التي كان -5 بها "سبك" إله "شدت" وحجيج أتباع هذا الإله إلى 
فقيل الركيين تقعت هده ادبن يافنب 1 


خلال العصر الروماني كانت عاصمة المديرية 1[500107:16ل| مركز الحياة في المديرية بأسرها 
بوصف كونها مقر الحكومة ا محلية» وكان على رأسها مدير المديرية الذي حمل لقب "إستراتيجوس”" 


(1) عبد العزيز صالح: مصر والشرق الأدنى» ص 65. 

01 115لا3م عطا 12 1155 عطامم عغط1" ,.10آ.ل ,كقصطمط1 :111 /ابلئ .م ,ككمهآا ,ع1 .2 (2) 
.م ,(1967) 47 .عع ,"2575آ علالاعلاع ]1 
(3) ولد سترابون في أماسيا بآسيا الصغرى عام (64 ق.م) من عائلة أرستقراطية ارتبطت بالأسرة الملكية في بونتتوس. وتلقى 
تعليمه في قواعد اللغة اليونانية والخطابة والفلسفة على يد كبار الأساتذة والعلماء الإغريق مثل أريستوديموس النيسي» 
وإكسينارخوس السيلوقي» وتورانيون الآماسي وبويئوس الصيدي. وكان من أنصار سياسة التوسع الروماني. وألف 
موسوعة التاريخ الجغرافي وتتكون من (47) مجلدًا لمختلف البلدان في أوربا وآسيا وأفريقياء كما ألف موسوعة في الجغرافيا 
على الجنسية الرومانية. وكانت آخر الأحداث التاريخية التي ذكر أنه عاصرها هي وفاة جوبا الثاني ملك موريتانيا وليبيا عام 
(23م). 
0ه ,10102 22]أذناع ناث 12 15اعأ1اع.[ 01 1132 عاعع1) ذم :202512ى 01 5360 ,.0آ كاعتادا 
-011,)2000(,50.1آ تتاع ال 

.(88/ .م) 4 ,1 .11لا ,مطوتاد ر4) 

4-5 .مص .1200 .تلوط .2 (ر5) 

.21,2( 0/7 21510117 4 ,قتاع 8 (6) 

0 .م2 ,لآ .اغطع1' .2 (7) 

.12-14 .مم ,.00م] .نجوط .2 (ر8) 

-40 .مم ,(1943) 29 شرطل ,"115ء5840 عكلمآ 01 عصدالط عط1" ,2.1 بالاعظ ,شخ ,اعم 1ل ده (9) 
41 
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(©2001[17/0) ومساعده الكاتب الملكي (0/806 لاه | 0م / 0011 0 


وكانت بعض عواصم المديريات مقارا للقواه الوؤنائة فل "ا رشيلوس ”عبراو ومو 20 
كركوين «هابوسريي و "أوكسيرينخوس” التي كان يستقر فيها إحدى الكتائب المساعدة 
المعروفة باسم كتيبة الإتروريين الثالثة (1]52011112 111 001015) ؛ وتشير الوثائق إلى أن هذا 
المعسكر كان بجوار المدينة منذ فترة مبكرة ترجع إلى منتصف القرن الثاني للميلادلة) 

وكان يوجد بالعاصمة إدارة عامة لحفظ السجلات 8137:100107.0]1101). ويبدو أنه منذ 
حوالي منتتصف ستينات القرن الأول للميلاد تقرر فصل السجلات العامة عن سجلات الأفراد 
فأصبحت هذه الإدارة تنقسم إلى فرعين: أحدهما هو دار حفظ السجلات العامة 
(ما/و26 انه 0 8 7 2ه وكانت مختصة بحفظ جميع الأوراق الرسمية 
كالمكاتبات وكشوف الضرائب وسجلات الأراضي وقوائم التعداد وشهادات الميلاد والوفيات 
والعرائض ومختلف الالتماسات وكشوف مسح الأراضي؛ أما الدار الأخرى المرتبطة بسجلات الأفراد 
فسميت باسم "دار التسجيل العقاري" (151158006/ ايه ند وكانت مختصة بإيداع 
كل الوثائق الخاصة بكل المعاملات أو الصفقات التي تتأثر بها الملكية يل الأراضي والمنازل 
وكذلك سجلقت ملكة 8 .وقد ظهر هذا جلء اف الكثي من انوثائق تق البردية (©). وكان على رأس 
كل من هاتين الدارين مشرفان (31]37:100107.0]1686])' ''. ويلحق بعاصمة المديرية أيضا مكتب 
تسجيل عرف باسم "الأجورانوميون" (8101ل|0//0001/0) يشرف عليه موظف يحمل لقب 
'الأجورانوموس" (20/1/000]1/0|106» والذي كان يقوم بدور الموثق في المقام الأول فمن خلاله 
كان يتم تحرير وتسجيل الوثائق المختلفة مثل القروض والبيوع والوصاياء وهو ما سيتم ذكره تفصيلا 
عند الحديث عن منصب "الأجورانوموس" كمنصب بلدي. 

كما كانت العاصمة 117500150716 مركز الحياة الاقتصادية في المديرية» ويوجد بها المؤسسات 
الاقتصادية المهمة» مثل الفرع الرئيس للبنك الملكي (/500]080 [80]617:1161) الذي كانت له 
فروع في القرى' '» كما كانت توجد البنوك الخاصة بالعاصمة » وتحدثنا الوثائق عن وجود ثلاثة بنوك 


.ل.ل ,لاعاملكاا :(.مآك 295) مكبعبر 43 ,1 .023 .2 ز(.0[.ك لمعه 310) 127 بتع .2 .0 (1) 
7001101101 ,171731136 :3 .م ,(1933) #آمطاكث صصذ ,تاتزمدط عطا 12 5تعناع.آ له ع11آ 
4 .م باملاعط 

(2) عبد اللطيف أحمد على»؛ مصر والإمبراطورية الرومانية» ص 45. 

,51165 العاع مخ عطا 10 ع110ا0) ع7لأمتتعوع2آ له عصطتلان0 أملاعظ تتعمم ]ا ,.ل ,لتصرهم عا (3) 
.م ,(1983) 2002م6آ 

.9 .م ,(1952) 38 ملل ,تعمتن ا" :ز.ماءكى 143) 1035 ,711 .02 .ط ر4) 

عطا 0غ )8 30 1م110 د 012600-10 12 5ع للطععط عتماكد" .11.8.8 ,علكاءم0 (5) 
8 113 .مم ,(1984) 70 لمرل ,"كنتاعتكع 5م 1 )مع 5 01 معاع ]1 

:1ك 176-1850) 125 بلكلل .251 - 177630 5 :(.0[آ.ثى 171) 164 ,11 .13:1 .2 (6) 
.(.ما.كى 212) 4 .امع .قله ع1 

بمعاء11711 :(.0مآ.خ 64) 17/9 ,للا .طعتال/ة .ط .1ن) :.]1] 113 .مم ,(1984) 70 مطل ,عداءم0) (7) 
-طع20 نهنا" ,.نا ,معكاء11/اا .11 273 .مم ,(1932) 10 إلى ,"أداع1ع1-مع20نك1نا",.لآ 
.0 .م ,(1939) 13 طكرك ,"أومع]ع ]1 

1[ .1نوكا .© :200 .م .نآك 156) 87 :(.0آ.كى 99) 100 :(.0آ.كى 156) 7 .1م ,41 .تؤوط .2 ر8) 
372 .م ,قطن .17لا :(.10.ه .غأمعء 156) 156 :(.12آ.كى 167) 120 :(.10.كى .امعء 30) 99 
.2 ,(1952) 38 الملل ,"وتتطعط :023167 ممحطهمكا" ,.).ط ,تعصن 1" 
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5 50585 ال امو ع لك 0 0 9 2( 1 0 0 
خاصة في حي الخزانة في أرسينوي او تمر لامآ 1ك و السرائنوم 
( 001151 001/06 0م20 20و بلك شتا تومن" (72ي)0]1]8م5 (اوساع20)208 ؛ كما 
1611| 1 .17016 جاع 01م ( كبا تشير عدد من الوثائق البردية إلى وجود البنك 
١ 01 5 2 : 8 5), "5.‏ 51 
العمومي في هيرموبوليس ا ويتبين من بعض الونائق التي ترجع إلي القرن الرابع للميلاد أن 
فلافيوس إيزيدوروس البينفيكاريوس 881/82011200106 الذي كان مسئولا عن جمع ضريبة 
المجهود الحربي عام (385م): كان عر مبالغ ضخمة من العملات الذهبية 601:181 في البنك 
الملكي المركزي في "هيرموبوليس ماجنا”7”). 
606 0175010006 يصب فيها غلال المدير ااكيلي 0 ومثل ذلك شقافة من طيبة 
تشير إلى وجود صومعة غلال في العاصمة ديوسبوليس ماجنال. وكان يُفضل أن تكون هذه الصوامع 
الذكردة تريمةمين الل اتندر الإمكنات حتى بهل نقال الغلال إلى الإستكندرية تهيندا للها إلى 
ع 00 0 11 
واكام وتحدثنا وثيقة بردية عن وجود ميناء نهري يدعى الغابة في العاصمة أرسينوي نكن 
من إحدى الوثائق البردية أنه كان يوجد في أرسينوي خزانان كبيران لسحب المياه من النيل لإمداد 
المديية بالمياه اللازمة يدعي أحدههما 17.80106' /01(ع1061 والآخر 
* مم0 212 وكان هذان الخزانان يمدان بالمياه خزانات أخرى فرعية مثل 
خزان المضمار /1[|1801[61001 0|1010م8» وخزان المقدونيين 7/1128601/001) والخزان العمومي 
11 +010لا: وخ إن كليو اترا العهويمي 


.(.لاى 143) 51 ,11 .كمعن .2 (1) 
.(.10آ.ك 166) 209 .م ,332 ,11 .020مآ .2 :(.0آ.ى 92) 43 ,11 .كمعن .2 (2) 
.(.[كث 141) 359 ,11 .غطع1 .2 (3) 
.1ك 166) 1016 ,17 .لاتاظ (10) 
أخمعء 30) 99 ,11 .131 .2 :(.0آ.ى 266) 165 ,11 .1301 .© زز.دمآ.خ 167) 120 ,11 .831 .2 ر5) 
:(ماآ.ك 246) 19-20 .!!/ ,3/5 خط .177 - (2) معنا 1157 ,111 .20م][ .2 زر.جآ.م 
170-17 .مم ,99 .1]] ,امنروط 120711011 ,لامعصطول 
(6) كلمة ©81/6011600010(] اليونانية مشتقة من الكلمة اللاتينية (1112- 8 - 186061101811115) التي تترجم لغوياً 
بعدة معاني » مثل الحو السير والسلوك" و'تحقييق المنفعة", و"الالتزام'» وكأداء العمل بشكل جيد ودقيق". وربما يكون 
المعنى الاصطلاحي لكلمة 'بينفيكاريوس" مشتق من كلمة 86116110111111 التى تعنى رجال الجيش المختارون الذين كانوا 
يتضمن تحديد دقيق لوظيفته أو المهام التي كان يؤديها . 
2 .70 9 .18خ ,113115ا005) 112111عع8 01 1025أعتناط عطا 01 المعدرودء و1255 ذخ .]1 ,ء015[آ 
ب ) 
. 62 ,5.1ملآ .2 (7) 
عاأملاع1'1 قطهل ع21ملءتامدكلطا عللا هآ ,.ظ بأعنع 0ل :655-656 .مم ,1 1١1111‏ .0 (8) 
.274 .م .(1911) متتوظ ,عستهصره كا 
.(.0[.ث 249) 1628 ,8001.11 .0 ززرا.خ 244) 261 .10ع.1 .0 (9) 
.45-6 ,36 .م0 ,املاع 12 مه0دعتهة 1 ' ,عع17172113 (10) 
:(.10.ى 236) 3-4 ,220 .م ,948 ,111 .لمم.] .2 (11) 
6101061001 0]3017م0 <املرمغ307/07061 09317 ]لغ 06م7 يوصع763 انماع 0تاهحمك 16 
.60 700106 مسرم 6 0716 07:66001تإلرغ )6 اعت ناما 16171 
.(.0آ.كى 131-132) 5 701 181 .م ,1177 ,111 .لمم.] .ط (12) 
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101 6م16 0101006 1010م010ع127 010 . وكانت هذه المياه سحب من النيل بواسطة 
سواقي ضخمة يتناوب ل عليها عدد كبير من الرجال طوال (24) ساعة لقيادة الثيران وضخ المياه 
في الخزانات وتخزينها ليلل 

000000 يعرف باسم جا سشيغروس 
10101 2 لااع 60701 ١‏ .كماكانيوجد حمام عام في أو كسيريدة 
اع 6070 1 11م 4/7 يتبين من الؤقائق أنه كان ملكا للمديقة 
وتشير بعض الوثائق البردية لوصوم بارت عام ان غير يبو ليس ماجتيا 0 الثالث 
للميلاد تعمل بكفاءة وتحمل اسم "حمامات هادريان" 001 اع 800.0 1ت ل10)1م6 .8 (6 .١‏ علي 
ارج قرفن ولص لشن للف مس الإمبراطور 'هادريان . ويتبين من وثيقة بردية 
من عام (116م) وجود حمام للسيدات /7/101/0]11001 (60/7.001/6101] في أبوللونوبوليس 
هيبتاكوميا 77 أطلق اسمه على أجد الميادين الركسنة بالمنينة1ا 

من المعروف أن الجيمنازيوم 11/0]6101إ10' 1 كان مركز الحياة الثقافية والاجتماعية للإغريق 
والمصريين المتأغرقين» فكان بمثابة المدرسة العليا أو جامعة للشبان الإغريق 6056565 كما كان مركز 
النشاط الأهلي للمجتمع الإغريقي؛ وكان مديره بمثابة رئيس البيئة المدنية الإغريقية » وبالقرب من 
الجيمنازيوم تقع ساحة اللعب المعروفة باسم الباليسترا 131365118 وكانت بمثابة معهدا للتربية البدنية» 
حيث كان الشباب يتدربون علي رياضة المصارعة والملاكمة» وبعد انتهاء التدريب كانوا يستحمون 
ويذهنون ساد 51 . وخلال عصر البطالمة كان الجيمنازيوم مؤسسة خاصة تنتشر في ربوع مصر 
حيثما وجد عدد كاف من الإغريق سواء في عواصم المديريات أم في القرى؛ بيد أنه منذ بداية العصر 
الروماني تركز الجيمنازيوم” في عواصم المديريات» وخاصة بعد إلغاء الجيمنازيا التي كانت منتشرة 
بالقرى المصرية» وأصبح من أهم المنشات العامة في عاصمة المديرية(0 3 


ونعرف من إحدى الوثائق البردية وجود سوق كبير في هيرموبوليس ماجنا يُطلق عليه اسم سوق 


00 


13282 7 آم 184 3 ,1177 111١‏ 101 2 )2( 
.(.[لكى 131-132) :71 .آمء 152 .م.1177, 11[ .20همآ .ظ (3) 
.اك 246) 3566 ,0137.1 .ط (4) 
17ل .023 .2 :(222-235) 3176 0 .0 .2 :(0آ.ى 222) 3173 ,17ل .0 .2 (5) 
.(.10.كى 267) 94 سناع .2 .ل زررا.خ امع 310) 3185 
0 أملزع1 نتمحطه ]ا ,.ل) .ىم ,ومعصطمل :)12 ذ 266 ,67 , .5610.291 ع) 67 تع .2 .0 (6) 
698 7 .مم ,430 .810 ,(1936) 00 712377 ,132]ع1ع010آ 01 مئاع ]ا عطا 
(7) أبوللونوبوليس هيبتاكومياء هي المديرية العاشرة من مديريات الصعيد» على بعد حوالي 100 كم جنوب هيرموبوليس 
ماجنا وكانت مركز عبادة الربة المصرية حتحور التي شبهها الإغريق بمعبودتهم إفروديت » لذلك كانت خلال العصر 
البطلمي وبداية العصر الروماني؛ تُعرف باسم "أفروديتوبوليس" (كوم أشقاو)» ثم تغيراسمها في عهد الإمبراطور تراجان 
إلى أبوللونوبوليس هيبتاكومياء ومعناها القرى السبعة ومكانها كوم اسفحت بمحافظة سوهاج. 
113239[ 01 ه115 تتاعطا ممه عتكتطعحخ 01102105مخ عطا صا معمطه 11 عط 1" ,]1 ,عده طمن 
عملغطدجلا6 أء 2210م ,عنان1أكتمة6لاعط عام وعط عتتصرةءة 12 عل أنكماد 16 أت عام 
:3 .]20 . 14 ,1 .2.0155 , .ل ,101012322 :152 غ2 149-166 .مم (2002) رمعاتاعاآ 
. 201.5 ,13 ,1 .2.0155 
ْ23 81 (8) 
(9) جون مارلوء العصر الذهبي للإسكندرية» ترجمة؛ نسيم مجلي» البيئة المصرية العامة للكتاب» 2012؛: ص 55. 
.(.0الك 131-132) 1177 ,111 .20مآ .© :(.جمآ.ك 166) 1016 ,117 .8010 (10) 
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المدينة 7/00 1011111 ليها كاة يوجحةق الشحرايين تمع للج 
ع لاماعزه وساي ذا .وكان معبد سوخوس يحتوي علي ورش لصناعة 
الطلو 31 3 نا يعني أن "السرابيوم” كان يقوم بدور اقتصادي يجانب طبيعته الدينية . 

كانت عاصمة المديرية مركز النشاط الديني في المديرية» حيث تركزت فيها معابد آلبة المديرية» 
وبخاصة المعبد الرئيس لإله المديرية (4). وقد كشفت أعمال الحفر والتنقيب عن معبد "سوبك" الذي يقع 
في أقصى الشمال من الأكوام الحالية أرسينوي» وإلى جانبه تقع البحيرة ال حيث كانت تربى 
التماسيح المقدسة 7 . وتحدثنا الوثائق عرن عدة معاينا ىن أجياء أرسكو يه مكل معية الاك ميو هوس 
(©3:070) في حي دم اوموق )' : ومعبد سيكنبتونيس (2:8161/81]101/8106) في حي 
(أع لإعم9©)' *. وقد مر بنا أن حياً كاملا من أحياء العاصمة قد أطلق عليه اسم حي سيكينبتونيوس 
(©2281»1/81]:101/810). والواقع أن اسمي 'سوخوس" و'سيكينبتونيوس' ليسا إلا اسمين محليين 
للإله الكبير 'سوبك" وهو الذي كان يصور في هيئة التمساح » وكان يعبد في مناطق متعددة إلا أن أهم 
مراكز عبادته كانت الفيوم مي جعل اليونان يطلقون على مدينة "الفيوم” اسم' مدينة التماسيح” 
1 اهه.817م زوم ]1 97 


10١ 0" + 5 5 3‏ 
لوق من ونا بردي أنه كان بوجت وعد لزان بارسيارق عبار وله اسار ي اروقان 


.(.2ى 269) 296 ع2 .79 - 36 سوك .2 (1) 

.8ك 131-132) 111 .أمء 182 .م ,1177 ,111 .لدمآ .5 (2) 

.(.2.ث 138-161) 206 ,1 .051 (3) 

1 .61 ,10281 ,3 .518 إ(.طة ممه 220) 241 .بيه .2 :(.ط.خ 138-161) 206 ,1 .م2 (4) 
.2 :(9.طكة 117-138) 188 ,1 .03 .2 :(.8.0 55) 1002 ,111 .8010 إلى 138 ععلم) 
.(.ل1لى 267) مكهن 119 .سعط .2 .0 :طخ 213-216) 1449 ,آل .0 


(5) يذكر سترابو أنه زار بحيرة التمساح المقدسة التي كان يربى بها تمساح مقدس واحد "وهو أليف للكهنة" ويسمى سوخوس 
يطعم الحبوب واللحوم والنبيذ التي يقدمها دائمًا الزوار» ويذكر سترابو أنه زار البحيرة مع مضيفه وقد حمل معه كعكة 
ولحمًا مشويًا وأبريق نبيذ معسل للحيوان الذي وجده مستلقا على حافة البحيرة ولما توجه إليه الكهنة فتح فاه وأطعمه ثم 
نزل التمساح مرة أخرى إلى البحيرة. 

(6) جيمس بيكيء الآثار المصرية» ص 32 -33. 

.(.ث 128) 150 .م ,299 ,آ1آ .لدمآ .2 © ز(رط.ة 138-161) 206 ,1 .جاه (7) 
.(.طى 138 تعأكط) 11 .01) 10281 ,52 .58 (8) 
.9 .1200.2 .تلوط .2 (9) 
: (. 04.10 2) 6-5 ,37 تأعمننا' .ط (10) 
(01ع0 01/110106 0110010 فاع |10" 066010 لي 51 اع:.0163م]17ل| 51 باع 
200001 

أنشأ بطليموس الأول عبادة جديدة في مصر كان محورها ثالوئًا يتألف من سارابيس وزوجته إيزيس» وأبنهما هاربوكراتيس » وهو 
الصيغة الإغريقية للإله المصري حورس؛ أما سارابيس كبي رآلبة الثالوث فهو الأسم اليوناني للإله المصري أوزيريس 
أبيس» إله العالم الآخر في منف» وفي أبيدوس ؛ وكان يصور منذ العصر البطلمي علي هيئة رجل ذو شعر كثيف غير 
منظم ولحية غزيرة وتاج مركب علي رأسه. وكان هدف بطليموس من هذه الديانة الجديدة أن يشترك كل من المصريين 
والإغريق في عبادتها بالطريقة التي كان كل منهم يألفها من أجل أن يؤلف بين قلوبهم . ياروسلاف تشرني» الديانة المصرية 
القيمة؛ ت . أحمد قدري؛ دار الشروق (1996): ص 242» إبراهيم نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج 2» 
ص 199-177. 
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لاوش نرية 011606م20 ناملرهم175. وكان يوجد في عاصمة أبوللونوبوليس هيبتاكوميا 
معبد للإله اراي اث وفي ابييدوس كان يوجد نمحراب للإله سارابيس بم .كماوجد في 
ركدييوخون يكابد احوي اليوط الآئرة إابر ان اول مدي الوه ا ١‏ وتوشااله 
ديونيس وس رم .كماكانت ت هناك أيضا معابد لبعض الآلبة الرومانية مثل معبد" جوبيتر 
الكامتوليي 7" وسيل هاورياق "أل وريغ وليق هن غاء 721163 أنه كان يوجد ن عاص 
أبوللونوبوليس هيبتاكومياء ميدان باسم الربة المصرية إيزيس 151806 ' (101إ500: وميدان 
إفروديت 61116 ]/:8.ل| 086/6 8000681116 (010لإ600: وميدان آخر باسم معبد الإله أبوللو 
والرر ة إفرودي ت العظ ب سي مين 
م/م 1601 /اع 0001 11[6ع08م50 1001 47107700106 لم6 

حيث كانت تلك المنطقة خلال العصر الفرعوني مركز لعبادة الربة المصرية حتحور التي شبهها 
الإغريق بمعبودتهم افزوديك (8) روي وثيقة ا أخرم 3 حسابات بشأن العمل المنجز لإعادة إعمار 
معبد "أرميس"' 11806إغ05 في "هيراكليوبو 00 ). كما كان يوجد معبد لليهود في طيبة يدعى 
لالت 221005 0 

ثالثاً : التنظيمات التي استحدثها الرومان 3 97 

عقب احتلال الوط كر ارات على غراميم المديريات المصرية تغيرات مهمة ذلك أنه في عام 
(3/4 م) على الأرجح منح الإمبراطور "أغسطس” هذه العواصم دون غيرها من البلدان المصرية حق 
تقسيمها إلى أحياء 068 على غرار المدن اليونانية 0 وقضي بأن يكون الإغريق 
والمتأغرقين من بين سكان هذه العواصم مسجلين في أحيائها بوصف كونهم "مواطني عواصم 
المديريات" (©00)ع1[001]07.8ل| 01170 


انسخاض "سيرعيو #اريس' من وراسةخسقيطنة أل كان يوعد بت وكاذتون ا (84موناة) 


في أرسيئنو ي/ : .وقد كان أحد أحياء أرسينوي يدعى (151001/06 8161010317 00601 ل|)ة) 


:(مآ.كث 518) 466 5 251 :(0[.ى 481)99 3 .0 .2 ززما.كى 283750 03:.38 .1(2) 

ملاع 2(2.181) 

, (1939) 25 ,.لملل ...141 , 3(100) 

5 تاعاكط) :77 . آمك 55 ,1 .لاا إر.ناخ 163) 59 ,1 .لا0ظ ززر.را.ك 124) 5505 ,1 .4(58) 
.(.10.ك برع 200) :7 .آأمء 493 ,11 .لا0ظ ,(.جآ.م 

:(.0آ.ة 141) 355 ,5010.1 :زز.راك 100) 219 ,11 .10ع2 .2 :ز.ما.ى 33-34) 10759 ,ل . 5258) 
07.13[ .0ع21 .2 :(0.”2آ.ى 157-161) 159 ,111 .251 :(.0آ.ى 144) ممعء: 591 ,111 .لاع 
.(.0آ.ى .عه 30 -220) 31 ,1 .555 .2 

.1ك 215-216) بد-ة .امه 362 ,11 .10 6(8)00) 

.0ك 199 تعلط) 407 ,11 .أاء'1' .ط7(2) 

.مالك 23)116 .ماع ر8.طرة8) 

5002 123 عل 5م23 عتناع نا رخ كاعلتع51710 :(.10آ.خى 117 تعقذ) 11958 ,2117 .58 (9) 
12[ ,”وعغ011م160عهمع1*8 عل دع [مماعا دعل كصهل 5غناعع1ء عتتته كن وعل 3 دع تتللهاء1 
.59-64 .مم ,(1957/58) 11/12 

.(.0ط[.ى 131-132) نآ :111 .201 ,183 .م ,1177 ,111 .لمم.] .2 (10) 

4 خملل ,"5عغ1ة15ع112 طهةغ0[1م0تاء11 عطا 01 مماععاط عط1" ..8.31.كى ,وعدول (11) 
ع0 5ع0001ع11 065 003532251210115 5عآ" ,.10.11 ,لاع00100128مة7 :67 .م ,(1938) 
.5 .5.7 ,(001 :6 .م ,(1924) عناعطتم10-داعة ,عسمتممطم] عاموع 12 

.]1 143 .مم ,(1981) 61 .462 ,"022322] ذاأء طا عمماستث 01 11ع311نان 1" ,.5 ركتتهدا (12) 
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حيث كان يوجد زقاق يدعى (15101/0 11011 200 0 .وكانيوجدفي 


أوكسيرينخوس محر ا وكان تين أحيائها يدعى "موروبالانوس" 
١670م‏ 66 20 حيث كاان يوجد زقاق يدعى 


ل زمه لاي 0ه 4040 ! 0 ابوجل بهاأيضاحي يدعى '"شارع ثويريوس' 
(©160م011© تارم4 نحوقوويرة)! . وهذا يدل على أن عواصم المديريات المصرية في 
العصر الروماني كانت تنقسم إلى وحدات إدارية تدعى (/10050إ0) "أحياء" على رأس كل منها 
"رئيس" (0/|10050/01]1[6): وقد قسمت الأحياء إلى أقسام أصغر منها ليست لها صفة التقسيم 
الإداري» وإنما كانت مجرد تقسيمات طبوغرافية أطلق عليها الإغريق لفظ (0]1م2,0/0) "أزقة"07. بيد 
أن "هيراكليوبوليس" كانت تنقسم إلى وحدات إدارية ممائلة للأحيا ولكنها سميت امفودارخيا 
(00667/10 1 .: والتي أشارت الوثائق إلى أن عددها (5) أحياء8) '. ووصل عد اد ا 
الى (18) حي 0 أهيرموبوليس ماجنا ده الع" 


مستوطنيها مشل حي لحرن لكر 0 وحي المقدونيين 
الك انا ل » وحي السوريين 220016 ) ين باسم ال 20 أحدهما 


0) 68 ,11 .0ا80 :(.0آ.كى 135 #عا1ذ) 111 ,1 .لاتاظ :رماث 125-130) 31 .تلوط .© (1) 
8010.1 :(.دنآ.خى 176) 2224 ,5111 .انظ :(.جآ.خ 159-160) 2230 ,1للئ .8010 زر.دما.ى 
.0ك 244-2485) 253 

6 و .0137 .2 :(.0آ.ى 235) د .1مه 111 ,111 .0510 .2 زز.مطا.ك 132) 450 ,111 .09 .ط (2) 
.0ك 249) 


.ماك 13-26 .و0) 254 ,0397.11 .2 (3) 

.(.ملك 247) 3177 ,17لكة .09 .ط (4) 

.شآ ,11111117012 ©7171 هل ,أعناع ناه[ (5) 

.للطة ,"70115معلكلةمعط هلا إعااءع512005 عامط" ,.ل.ظ ,مازتعادعم511 عك .نآ ,مبرملعع 82 (6) 
1101-5 .مم ,(1986) 65 

.+284 .0 ,7016 1/1711 ©1711 هل ,أعناع ناه[ (7) 

(5) آمال محمد الروبي» هيرموبوليس ماجنا (الأشمونين): بعض مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية حتى سنة 284 626 
رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب جامعة القاهرة (1975): ص 156 -157. 

(9) ورد ذكر العرب في البردي والنقوش منذ العصر البطلمي؛ حيث استقر بعضهم في الصحراء الشرقية ومدن ساحل البحر 
الأحمر وطيبة ومنف والفيوم؛ وحملت قرى بعينها أسماء عربية مثل بطوليمايس أرابون» وتميزوا بالشجاعة والمهارة في 
القتال فعمل بعضهم بالشرطة؛ كما عمل البعض الأخر بالتجارة » وحمل بعضهم أسماء مصرية» واحتفظ البعض 
الأخربأسمائهم» كما ان فريق منهم تشبع بالثقافة الإغريقية» وبخاصة العرب الذين عاشوا بالقرب من مستوطنة أمبيلوني 
الإغريقية في شمال غرب شبه الجزيرة العربية . 

عط1” ,.'تمقط0 ا8 .لمك .8 .3/1 ززن .8 221) 147 خمظ .طر (ن) .8 103-2) 33 .1 لمع .طم 

أل ,“125110110925 20 1الامه2 لعتامغط1' أمناع8 تقصره»1 لقة عتفصعاماط مذ وطوجم 
.2240-2 .مم ,(1989) 122ع8010 ,علة032100تاع ام[ متبن00110) اعل 

:(.0[آ.خى 112-113) 532 ,آلآ .810 :(.مآ.ك 77) 7/0 ,1 .تتتقط .© ز(.مآ.ك 72) 2 .ث1 .© (10) 

:(.0آ.ث 254)160 ,8010.1 زز.نآكى 141) 49 ,11 .كمعن .ط رزر.نا.ى 150119 ,1020.1 .م2 

.1ك 209) 16 ,1 .طصصتحط .2 زز.نا.خ 209) 15 ,1 .طصحط.ظ ززر.راى 118) 131 ,11آ .أتعلزا 

10) 42 ,1 .10110 .2 ززجما.خ 98) 1065 ,1 .لان ززناكذ 77 ععظلذ) 981 ,1لا .لاظ (11) 

.2 :(0آ.ك 140) 375 ,1[ .أطع1' .2 زررا.خ 139-140) 15 ,1[آ .م1مع© .5و5ه0] .2 ز(دا.ط .لمعه 

:((آ.ث 174) 45 ,1[ .عصتط .2 رزررا.خ 170) 63 ,11 .اع70 .1111 .2 زرراى 147) 9 نعتزعل1 

1[ زز.ناخ 159) 115 ,1 .8010 رزر.نا.ك 17/8) 371 ,لا .55د .2 إزر.نالك 175) 27 109 .2 

10) 1126 ,أ .251 :(.0آ.ك .غمعه 30 .0110) 24 ,1 .110 .2 ز(.دآ.ك .لمعه 200) 493 

.(.0آ.ك لمعه 
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يدعى حي بيثينيين إيزيس (151001/06 ' /1810101/001 و66 0 والآخر يدعى حي منطقة 


البيثينيين الأخر 5016001 72.0017 لخ 81610100517 068017 ل ن) ا حى ال#ليية” 
872010 ' ه0660 لانن 0 "التراقفسيين" (010 »01م © موه س5 
وحى"القليقيين" لاص 112416 ناوقو ورين ! » وحى 'الليبيين" (©77)4180 و حى"اللوكايين" 
ردص سمخ 8 وحي اللوسانايين/501]01 م0 1 

كذلك سميت بعض أحياء العاصمة "أرسينوي" بأسماء تدل على حرفة؛ ربما كانت حرفة سكان 
الي الأوائل أو أنها كانت حرفة أغلب موا اطني الحي مثل حي 'ناسجي الكتان" /001 411/0081 

6 وحليين لل مرري الأوز' أحدهما ييدعى حى مربى الأوز الأول 
001م11 ناح ك1 30] 21/0 0 والثاني ييدعى حي فريحي الأو زالآشخشر 
لاصنمع1 * لاه ك1 30] 2011/0 010 


41 ,؟ .251 :(.0آ.خى 141) 43 ,11 .عسمتط .2 :(.دآ.خ 139-140) 18 ,11 .ع امع .ووم8 .2 (1) 
لآ .أاعل/ة .2 :(.0آ.ى 156) 10890 ,1ل .58 :(.0آ.ى 154) 1142 ,5 .251 زر.ماى 141) 
38 ,11 :(.2آ.ى 189) 322 ,11 :(.0آ.ى 166) 315 ,11 .أمء1 .2 إزر.ما.خ 164-165) 105 
.1ك 276 .وع) 111 .001 1087 ,117 .لظ زر.دما.ه 

(2) بيثينيا /18910101/10 مستعمرة يونانية قديمة تقع في شمال غرب آسيا الصغرى جنوب مضيق البسفور بالقرب من مدخل 

لبحر الأسودء خضعت خلال القرن الخامس قبل الميلاد للسيطرة الفارسية» وخلال القرن الثالث قبل الميلاد أصبحت 

0111701. 11,,2.55 

:5.10 5010[.2111,22300159-160 :(دآ.ث 468)150 ,85010.11 :(دآ.كث 3(2.10:.31)125-130) 
:(1594.10) 116 :(0آ.كث 188-189) 128 ,1 .8010 :ز(داى 176 .وء) 2224 ,50111 .نا80 
.((1آ.كى 244-248) 253 ,1 .5010 زز(ما.ك .غمعءء 200) 496 ,11 .8010 ززما.خ 1585-189) 118 

.7715 .2 ززما.خ 104-105) 9639 ,171 .58 ز(«مآ.خى 98-102) 10 .0215 .2 :731 ,11 .لممآ .طر4ك) 
.(0آ.ث 136) 25 ,0121.1 :(دمآ.كى 125) 1 ,016.171 :ز(مآ.خ 116) 54 ,11 

5) 19 ,1 .مع .2 :ز(نآ.ك 147) 1551 ,1711 .8010 ززراى 145 تإاعمدظ) 133 ,1 .لا0ظ5(8) 
اعا1ظط) :11 .01م 55 ,1 .8010 ززنا.ك 169) 108 .:25 .2 رز(«مآ.خ 169) 18 ,1 .لااظ ززردا.ه 
.2 :اث .غدعء 200) 1677 ,1711 .8010 ززرا.خ .غدءء 200) 508 ,11 .8010 ززما.كذ 175 
.(0آ.ث .ادعء 310) 144 ,1 .8010 ززرما.خ 248) 19 ,1 .1م11 

.(0آ.كث 159 .2ع) 135 ,5010.1 ز(ما.خى 131) 552 ,122 .طء 31 .2 (6) 

:زما.ك 148) 3 نعتزء/1 .© رززرا.خ 143-144) 921 ,7111 .251 ززما.كى 134) 103 ,11 .51] .ط(7) 
9 8010.111 :(.0آ.ث 159-160) 2230 ,5111 .8010 :(.نآكى 154-155) 98 ,11 .1و1 .م2 
205-6) 348 ,11 .20مآ .2 ز(ما.ك .ادعء 200-310) 217 ,1 .لاظ ززراخ .أمعه 200) 
.((آى 222-235) 9049 ,71 .58 ززدما.م 

.(لآث 36) 521.3 .لمتك .2 زررا.ى 334 12)82117 .5231 .لصل.ط زرمآ.ى 123:.281)163 .ظ(ر8) 

.أدعء 220) 503 ,11 .ااع'1' .© ززما.ث 133) 2220 ,5111 :(مآ.ك 107) 982 ,111 .8010 (9) 
.((آ.ث 289) 94 ,5010.1 ززدا.ه 

2 ,1 .5085 .© :(0آ.خ 161-169) 401 .تو .2 ز(ماكى 122-138) 742 ,آلآ .5010 (10) 
.ع .ع8 .2 رر(ما.كث 171) 30 .:ته1 .© :(0آ.ث 168) 17/5 ,11 .1] .© رززراءى 161-169) 
.(0آ.ث 230) 30 ,260 .5 :(0آ.ى .أدعه 200) 38 ,1 .210 . ززرا.خ 176-179) 42 ,11 

,[آ .أء1' .2 :(.2آ.خى 138-139) 110 ,1 .لاظ ز((ا.خ 121-122) 24 ,1 عتاهمل؟ .0011 .2 (11) 
2 :((آ. كح 167) 104 ,11 .1ز]آ .طزز(دا.خ 163) 281 .ه19 .طززدا.ى 147) 321 
:((آ.ث 117-138) 986 ,11 :((آ.ث .غدءء 200) 504 ,11 :زدا.ك 147) 137 ,1آ ز(دا.ك 147) 
0 .نإو .2 :((آ.كى 202-203) 2226 ,2111 .801 :(دآ.ى .امءء 0م2) 1642 ,1711 
.((آ.ى 234) 

5 .م ,303 ,11 .20مآ .2 _زرراءكث 147) 137 ,1 ززلاءث 113) 2032 ,51 .لاتاكظ (12) 
0 ,5111 :(0آ.كخ 149) 15582 ,1711 .8061 ززلالخ 147) 9 ععروع]38 .2 إ(ما.ى 142) 
.(مآ.ك 159-160) 

.5010 ز(ماك 161) 93 .:و12 .© زز(آ.ك 146) 39 ,11 .0510 .2 ززما.ظ 77) 70 .تق .2 (13) 
.(0آ.كث 159) 138 ,1 :(مآ.ك 166-167) 1046 ,117 


5000 


كما استمدت بعض الأحياء أسمائها من منشآتها العامة» مثل حي الجيمنازيوم 101 1 


لاي وحي 'معسكر أبوللونيوس' 1 001 عي الخزانة العامة 
01أع10" '. وحي مويريس 22/101108006 ' نسبة إلي بحيرة مويريس (بحيرة قارون). 


ونجد أحياء أخرى 06 أسماءها من أسماء بعض الأماكن الدينية في أرسينوي مثل حي 
سارابيس 50 ميدان إيزيس 01لإ0م/ ردم كى] 60١‏ 0 منطقة 
ديونيسوس 70101 ل » وحي » هربوقراط 000 ل وحي 
الإله سكنوبتونيس ا .وحي البوابة المقدسة 111071[6 1800/6 ا وحي 
لت تااءتكت ان نسبة إلى الاحتفال الديني الذي كانت تقيمه النساء لمدة ثلاث أيام في مدينة 


أثينا نكرها ثلرية بتر . 


:(0آ.ى 155) 619 ,11 .ناتاظ :(ما.كث 130) 67 ,11 .6م1ع21 .2 ز(ما.خ 83) 2099 ,آل< .لاتاظ (1) 
ززمآ.ذث 1/75) 123 ,1 .10 )8 :زاك 1/3) 1105 ,أ .251 إززما.كى 169) 108 .ننوط .2 
5 .,1.لا0)ظ :(مآ.ى 153) 628 ,لآل5 بطع81 .2 ززماخ 142) 145 ,11] .اعه7 .1/11 .م2 
1غ :(دآ.ك .غمءء 0م2) 498 ,11 :(ما.خ 159) 120 ,1 ززما.ذخ 159) 116 ,1 :(ما.كث 60-61) 
9 ,1 .نايا زررا.كذ 270) 37 .1ع10نا1' .2 ززما.خ 226) 989 ,111 :(مآ.ى 138-161) 2120 
.01) .طململلا .© رزرما.كث 300) 54 .0دعط]1' .ظ ززما.ك 276) 111 .1من) 1087 117 ا 

0 ,1 .371] .© ز(ماخ 7/3 .وع) 261 ,11 .0ممآ .ظ ز(ماءكى 7/3 .وء) 260 ,1[ .0مم[ .ط(2) 
6 .,1.لات)ظ ززما.خ 157) 15 ,1 .مع .2 :(ما.خذ 175-176) 7/9 ,1 .لاتاظ زررا.كى 130) 
ع5 .2 زز.دمآا.ك .غمءء 200) 493 ,11 .لاتاظ :ناخ 159) 41 ,11 .1115 .2 ززما.ءى 189) 
2 ,11 .'ا6)ظ :ز(دا.ك .امعء 310 .15110) 24 ,1 .2101 .2 زرراخ 176-179) 5 42 ,11[ .طعع1آ 
.(لاكث 245) 18 ,1 .عه:]8 .2 ز(را.ك 222) 667 ,11 .10 )8 :(مآ.ك 215-216) 12 .01 

.م , © 1119 ,111 .20م.آ .ظ ززما.خة 4/7) 276 ,7 .طء8/1ة .2 ززما.خى 38-39) 915 ,7111 .251 (3) 
.8 ز(ما.خ 133) 28 :(0[آ.كث 123) 23 :(12[.ى 122) 22 .اأاء1 .منوط .© ززما.كى 105) 26 
3 ,1]آ .1آع0١‏ .1/11 .2 ززملكث 133) 107/87 ,آلثئ ز(مل.ث 133) 107856 ,للا 
7 ,11 .أمءع1 .2 رزرراخ 169) 139 ززما.خ 169) 138 :(0آ.ك 165) 132 ززما.كى 170-171) 
.(ماى 198) 

8 ,آ[آ/ال< .03 .2 ززرا.كث 147) 321 ,1آ[آ .أمء1' .2 زرلاكظ 77) 70 .تحتد8 .2 ر4) 
.2 :(م[.ثى 160-161) 57 ,1 :ززما.كث 159-160) 2230 ,1آل< .لا0ظ زررا.كث 150) 
.7 .2 :(دآ.خى 176) 56 .0تعطك .2 زررا.خ 171) 364 ,11 .1571 .2 زررا.خ 165) ذ .مه/11 
1 .281) ز(راخ 159) 322 ,11 .أاء1' .© ززماخ 189) 115 ,1 .8010 رزرراى 147) 25 .مزاكد 
.نآك .امع 250) 197 ززما.خ 189 051]ءع8) 27 

9 ,1[ .)غطع1 .2 ززما.كى 123) 23 .أطع1 .منوط .2 ززمل.كث 102) 223 .لاكو8 .2 (5) 
.(مآكث 165) 132 ,1]1]آ ززما.كث 152-153) 53 ,11 .اع 2.1111.70 ززما.كخ 139-140) 

3 ,1[ .مع .2 :(.0آ.كة 134) 106 ,11 .اع0 .3111 .2 :(.ما.كى 152) 50 .تهوط .ظ (6) 
.10خ 159-160) 2230 ,111 .ناتاظ إزز.ما.ى 155) 

1 :(.12.ش4 141) 355 ,1 .لاتاظ زز.مآك 204) 88 .ته .2 ز(.نآ.كى 104-105) 5 .021 .2 (7) 
6 .11552 .© :(.ملكث 156) 855 ,1آ[آ .591] .2 زر.للكذث 147) 9 ععزعء1ا .ط إر.لاظ ) 
.0ك 245) 15 ,1 .ع2 .2 :(.0آ.ك 230) 21 ,021.1 :(.ما.ى 198-199) 

..0آ.ك عه 200) 95 .تؤوط .2 (ر8) 

3 ,11 .31] .2 زز.0مآ.خ 104-105) 1062 ,[ .251 :(”.0آ.خ 885 متعقلذ) 2017 ,1 .لاتاظ (9) 
:(.10.ك 156 تعلذ) 111 ,11 .51] .2 زز.را.خ 143-144) 921 ,111 .251 زر.دما.ى 143) 
لى 180-192) 922 5711 و8 :(.مآ.ى 175) 2223 ,11ل1 80610 :(.0آ[.كث 172) 98 
).1 لك .عه 200) 2363 ,11ل21 :12.0 عذ 151-152) 11,571 .لا80 

.كذ 123) 98 :(.4.10 122) 355 .:155 .© :ز(.0[آ.كخ 119) 111 .م ,5 297 ,1[آ .0ممآ .© (10) 
:(.مآ.خة 146-147) 15 ,1 .715لا .2 رزر.ناكخ 129) 1064 ,[ .251 زر.نا.خ 128-129) 349 
7 42 لآ .طععلآ .1معظ8 .2 رزر.ناخة 159) 126 ,1 .8010 إزر.راكى 161-169) 67 ,1 .2102 .م2 
.1ك 245) 15 ,1.ع3ظ .2 .ماك 176-179) 

7 .19 .2 إ(.آ.كث 143-144) 921 ,7111 .251 :(.ما.كث 133) 551 ,11 .لاتاظ (11) 
7 بطعوعلا .1معء8 .2 إزرل.هم 32103 00.1 :]1 .ىم 194) 52 :1م 075) 
.1.0 .ذ 215-216) 1111 .001) 362 ,8010.11 :)12 ل غمع 335005 .7 .طززدطا.ك 164-165) 


- 24 - 


وقد استمدت أحياء "هيرموبوليس ماجنا' العا ومو يراك ادكه كراد كل لعي درت 

نة 3 0 ع2 ابة 
المدينة 0/101[7.1001010 7007:8006 ١؛‏ وحي غرب المدينة 2/1806 © ٠‏ وحي بوابٍ 
الحراسةالشرقية 0 00000001 (9, وحي بوابة الحراسة الغربية 
2 مم4 . وقد استمدت تلك الأحياء أسمائها من شوارع المدينة الن ا 


وعخلاف أغلي عراصم الديرياف أطلى علي الأعياء في هيراكلبويتولس مضطاع 
60 . وقد استمدت بعض تلك الأحياء أسمائها من أسماء أشخاصء ربما كانوا أول 
من تولى إذازتها؛ وذلناكا قيات] علىها عندث عند ضصينة الينام عدي "دتري "(هبراك ديش 
وبوليمون وثيمستوس)» أو ربما باعتبارهم من الشخصيات البارزة الموج 0 
إنشائه» فل ذلك حي 'طريق روش " ه060 ننه ندمامه08م (5, "نيكونوس" 


ماع ىم 07 وحي 'هيرون الثاني" :10)(م:050 ريه 5:00 را 80 وحي 


"دوريون وس البلليني 1110 >0 امهم يي وحخحي 
"أرتميدوروس "م0 نمق الرعجمم 00 


ونتيجة لبذا التنظيم أصبح هناك تمييز قانوني واضح بين ا 6 وبين القرى 
0011 : ما استتبع بالضرورة وجود تمييز بين مواطني العواصم 11[5001]0210/1| وأهالي 
القرى 001 [1ل| 00 »1 » وهو ما تتردد أصداؤه بوضوح في بعض الوثائق البردية على نحو ما سيأتي ذكره. 


من ناحية أخرى ألغي أغسطس ما كان موجوداً من مؤسسات الجيمنازيوم في القرى ومتجع 
الكائنة منها في عواصم المديريات وكذلك مديريها الصفة الرسمية وذلك باعتباره مركزا اجتماعيا 


فضلا عن كونه مركزا للتعليم المتقدم الرياضي والثقافي على السواء ؛ وله صلة وثيقة بنظام الشبيبة 
مسا وهو عدم الذي كان انخراط الشباب فيه مؤهلا ضروريا للانتتظام في جماعة 
المواطنين( 0 قضى "أغسطس' ' بأن تتولى الإدارة المحلية في كل عاصمة هيئة من الحكام 
0,06 0 مدير الجيمنايوم 1/0:61601/06إنا/؟ ومدير التموين 8001111001116 ؛ 


.(.2. 132-135) 193 :(.ه.خى 269) 117 :(.2.خى 230) 109 ,11 .ابرع .2 (1) 

.(.خ 266-267) 101 .مصعاط .2 .© :(طق مع 200 2ه علقط لصمءة5) 102 ,9/1.11 .2 (2) 

6 :(.2.ى 138-161) 153 :(1م 259) 110 :(2ى 101)63 ,11 1و8 .3(2) 
.(.ك 201-211) 

7 :طلخ 230) 109 :طيخ 100-111) 108 :(طيى غمعه ل0م2) 102 ,11 .انوع .ط4) 
.(.ل1.ة ) .1 .أو ,71 .2.105 :(.لاخ 171) 164 :(.طا.ث 167) 120 :(.لم 269) 


(5) يرجح البعض وجود أحياء أخرى في هيرموبوليس ماجنا غير هذه الأحياء الأربعة . 
انظر: آمال الروبى : هيرموبوليس ماجناء ص 156 15/3 
١‏ (.0آ.ى 132/133) 17 .1 ,11 .1م ,98 .111 .0516 .2 (6) 
,(1986) 65 21 ,لازأعاأوءم511 ع متاملعع 13 :(.0آ.كى 215/216) 2-3 .27,11 .م 0 )272( 
12 .م 


كلا/ك؟ .58 - 4-5 1١.‏ ,74 ,016.1 :(0.دما.هظ 221-222/225-226) 7-5 .1/ ,75 ,1 .خ1آط0 (ة) 
.(.10.ك .عه 200) 3 ./ ,118 ,1 .616') :(.0آ.ى 229) 13996 

9 ,لا1آئا .58 :103-104 .مم ,(1986) 65 للك ,دزاتعاوعم511 > <17ملعع82 (9) 
.امع ]15 . 8.)1) 

.(م[آ.ث بغدعء 200 01 211 0مءء5) 3 .1 ,131 ,1 زز.ما.كى 223-235) 18 .1 ,63 ,1 .1ط (10) 

24 .2 ,16012126 1001012211012 هآ بأعتع 011ل (11) 

(12) هارولد آيدرس بل» البيلينية في مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي» ترجمة زكي عليء دار المعارف» القاهرة 

(1948). ص 98. 


- 25 - 


والرقيب 851/1510( 

وبرغم ذلك كله فإن عواصم المديريات المصرية خلال عهد "أغسطس" لم تكن من الناحية 
الدستورية البحتة سوى "قرى"10]1إ1»00 كبيرة» ذلك أن هيئة الحكام التي استحدثها الرومان في 
عواصم المديريات كانت تحت إشراف وسيطرة مدير المديرية 6500]1[7/06 الذي كان يسيطر على 
خن ضور المتروبوليس شأنها في ذلك شأن القرى خاصة فيما يتعلق بالضرائب والنواحي الأمنية 
والقضائية “". 


ومن المعروف أن "أغسطس" رفض مطلب مواطني الإسكندرية الخاص بإنشاء مجلس الشورى 
[801023 أو إعادته إلى المدينة . وطالما أنه لم يستجيب إلى مطلب الإسكندريين فلم يكن من المتوقع أن 
يسمح بقيام مجالس الشورى أو ما يشابهها في عواصم المديريات 

وهكذا لم تكن عواصم المديريات المصرية في عهد "أغسطس" ين 6 بالمعني الدقيق 
المتعارف عليه » كوس نيعا للببراظوو شام كيد امع إن شاك نغارنة قاد إي 
رفع مركز هذه العواصم وجعلها أقرب إلى وضع البلديات 18م 1هتامم (4 من أي و وقت مضى 8 

وخلال القرن الثاني للميلاد أصبحت عواصم المديريات المصرية تتمتع بقدر كبير من الحرية في 
تصريف شئونهاء فقد كان لها حق ملكية 2 وبيع الممقلكات/. كن - علي نحو ما كانت عليه 
في العصر البطلمي - مجرد قرى مُيزت فقط من حيث كونها حواضر للحكومات ال حلية . 

ومن ناحية أخرى يصعب القول بأن عواصم المديريات أصبحت مدنا 7560.61 وهو اللقب 
الذي كثيرا ما انتحلته لنفسها' '»؛ مثل مدينة الأرسينويين 1026 10101 ىم (9 ودين 
الأ وكسيرينخيين 107.816 /0510010/(/1001 * )00 ومدينة هيرميس 107.816 1010إمآ1 00 
ومدينة هيراكليوس 107.816 0:17.806م11 نا وإن كانت في الواقع تتمتع بقدر من الحكم 
الذاتي بحيث تشبه إلى حد ما مدينة الإسكندرية» ذلك أن الحكومة المركزية سمحت لمواطني عواصم 
المديريات الأثرياء بإدارة فروع الإدارة ا محلية ولاسيما المتعلقة بالنواحي الدينية والثقافية والاجتماعية» 


م.م .,(1938) 26 .ع8 .قطن ر[اع8 :2.24 ,عصتحطه ]ا 1100دمتحطهئآ هآ ,أعناع 10 (1) 

.0 .2 ,الها ع1 رعدلطعءكمع11ه1' :130 .م ,املاع 01 179مأو1ط ل ,عم لتلا (2) 

م.م ,(1938) 26 .0*1 .01/ن) ,1اع8 :25 .2 وعم تطه خا 2100 مطتددهطآ هآ ,أعناع 01[ (3) 

(4) احتفظت البلديات 1/1111101213 الإيطالية بإدارتها المحلية فيما عدا السياسة الخارجية والتزامها بتزويد روما بإمدادات 

.م ,(1942) 28 شرظطل ,'2121322م0غطث 005)16110ن) عطا ممه 40 .0155 .2 ,.1. ل ,لاعءظ رذ) 

01130.11 .2 :(.0آ.خ 306) 102 ,0137.1 .2 :(.10.ى .خوعه 220) 36 ,1 .طصصتحط .2 (6) 

6) 39 ,016.1 :(.0آ.ك 2/72 أعلذ) 7991 ,17 .58 :ز(.0آ.ك 260-262) 1070 ,لآ .51ط (7) 
را.م 

5 1126 2 ع 0م11" ,.0 ,للطععااعام810 :326-327 .مم بماعاموظ عطا 01 عن . 7065 06 
.م ,(1970) 50 .وعم "0475 الك 

1 ,11 .1ع70 .8111 .2 :(.0آ.ى 155-159) 26 ,1 20ناه .2 :(.10.ى 247) 85 .و20 .2 (9) 
0 كذ 198) 397 ,11 .أطع1 .2 :(.0آ.ى 203 -202) 6 2111 .010 :(.0آ.م 5 -172) 

بآ :((طآخ 86-87) 258 ,11 :(.0آ.خ 86) 1028 ,1711 :(.0آ.خى 146-147) 171 ,1 .027 .2 (10) 
6 711[ :(.10آ1.ى 133) 47/8 ,111 :(.0آ.كى 122) 714 ,/ا1 :(.0آ.ى 94-95) 257 
.0آ.ث 171) 28555 ,22027111 .07 .2 :(.0آ.ى 153-154) 732 ,711 .251 :ز(.ماآ.ى 133) 

.1ك 231) 946 :(.12.كى 217) 936 :(.4.10 160) 915 ,111 .0مم.] .2 (11) 

.10خ 187/158) 2 .1 ,19 .ضهظ .2 :(.0آ.كى 132/133) 16 .1 ,11 .امه ,98 ,111 .10و05 .2 (12) 

- 26 - 


لكن الحكومة المركزية احتفظت لنفسها بالأمور الحيوية في اللديرية مويل 

ولما كان الأباطرة في ذلك القرن قد عزفوا عن منح الحقوق البلدية للعواصم المصرية» فإنها ظلت 
عواصم إدارية من الناحية الدستورية» وإن كانت "مدنا" من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية» 
ل سي "أنطينوبوليس" التي أنشأها "هادريان" ومنحها نظم المدينة 
الحرة )20 


وداه وعاء 1200 عضمك البنية الاذارية ف غواصه الديريات لثعيين جوكرق 
8 ( 
شورى [8010/.1 


وف رأي اعد لباحين أن "هذه الخطوة ناس مهيف الطريي كحو عوا صم الديريات إلى وضع 
البلديات الرومانية 8 .بل إن باحثا أخرء. يرى أن رايم المديريات أصبحت "بلديات" 8أمك أمتام1 
بالفعل بعد تأسيس مجالس الشور 0 فقد أدى إنشاء هذه المجالس إلى إنشاء عدد من المناصب 
الاذارية المديلة بالعواضم كان أهنها نتضب 'رثيين لس الشورى" 110006011016" ٠م‏ وكات يراس 
اجتماعات المجلس ويقوم بتنظيم أعماله وذلك لمدة عام واحد في الغالب» ويلي ذلك منصب 
01106 وكان 0 عن المسائل القانونية في المجلس ولاسيما عند حدوث أية خلافات أو 
ميعوياف توائهه الي 87 '. وتشير القرائن إلى أن مجلس الشورى كان ب: يتمتع إلى حد ما بنوع من الحكم 
الذاتي في إدارة الأعمال المتعلقة بالسلطة المحلية في المتروبوليس خلال القرن الثالث للميلادء ولاسيما 
في الإدارة المالية واو 1 واختيار الحكام 0/0(/01/]86 والأفراد الذين يؤدون الخدمات 
الإلزامية م8 » كذلك كان من اختصاص مجلس الشورى تعيين موظفين جدد عرفوا 
باسم 881071]000601 وهو اسم ينم عن أن هؤلاء الموظفين كان عددهم عشرة» ولكنه يتبين من 


-202.326 ,ل1ع]ا825 عطا 01 5ع0101) ر5ع102 :25 .2رع120102212 1226102لزهد[ هآ ,أعناع 01ل (1) 
.327 


.ل-.[ وعنامث عاعع51 عآ]آ نال م 12 3 دعممع امعط د5ع01م0تاء84 د5ع1 كناك ,.ظ ,أعناع 0[ (2) 
عط1 ,.آللا ,كاع05]02] 297 .م ,(1917) 30 تأطخا ,كلصة31آ1 كنتنتزمدط و5ع1 دوع رم كل 
.7 80.0101 20 ,عامط مقحطمكا عطا 01 11150179 عتدسمصمعط ممه 50121 
2701 
(3) أقرب تاريخ مؤكد لظهور مجالس البولي في عواصم المديريات يظهر في وثيقة بردية تشير إلى محاضر جلسات البولي في 
أوكسيرينخوس في العام العاشر من حكم سيبتميوس سيفيروس وكراكلا (202/201م). 
.15-9 .مم .(1971) 1010260 بأملزع1 تقلطه1]0 12 115ع2نام0ن) 101580 عط]1' ,.>ا. ,0 هم801 
304 .م ,(1917) 30 تأطخا ,أعناع نا0ل (4) 
.9 .2 ,1م229 12 مانا ,كاتاع.ا (5) 
.2 ,01311151:361011 4 21م11نا/8 ,لامخصط10 عك غأمططث (6) 
(7) كان رئيس مجلس البولي (1]01001/16) يتم انتخابه من بين كبار الحكام البلديين من أعضاء مجلس البولي» وكانت 
انتتخابات رئيس المجلس تتم قبل توليه المنصب بستة أشهرء بيد أنه في الفترات الصعبة لم يتمكن البولي من تعين البريتانيس 
إلا قبل بداية فترة حكمه بإسبوعين . 
عط 20د 860031 عغط]1 ,.طظ ,تعمعوء1717 :61-62 .مم ,ك1اعمناهن) مالاه'1' غ1 ,لمممسحمظ 
3 .801 مل .2 ,املاع متقحطهم]ا 01 واع(010م>[ثلر عطا جا تميزمة عطا 10 ومغمستدماط 
.(ما.ك 246) 1662 ,5117 .0 .ظ 44 ,21 .11 ,2565 .20م.آ .01 64 .م ,رذ8ة19) 
.2 ,00112115 1010 عط ]1 ,مهم ككه8 (8) 
.2 .ل :(نانكى .امعءه 30 تإاتوط) 1025 ,1711 .0 .2 زر.«ما.كى 305) 701 ,117 .131 .2 (ز9) 
83 مطتعط .2 .)ع :(.0طآ.ةث 266) 67 .بمطتتعط .2 6') إز(.م[ل.كث 269) 102 .متترعط 
.(.0[.خ 266) 119 .متاعط .2 .ل :ز.جمآا.كى 266-267) 
0 


الوثائق أنهم لم يكونوا عشرة لا وكانت المهمة الأساسية لبؤلاء الموظفين هي جمع 
الضرائب بنوعيها العينية والنقدية 


وعلى غرار المدن اليونانية أصبحت بعض عواصم المديريات تنقسم إلى قبائل 0ن 2 
وأحياء /0/|10050 ودوائر 16010801» ويبدو أن كل قبيلة كانت تشمل أحد الأحياء القديمة 
وتُميز برقم عددي بدلا من الأسماء 

وتظهر الإشارة إلى هذه العواصم بوصفها كوا 6 في الألقاب التي أضفاها مواطنوها 
عليها مثل مواطنوق أرسينوي”" الذين اعتادوا رسكا مدينة الأرسينويين الشهيرة 
جدا 7006006 861101 26 83 » كما أشار مواطنو "هيراكليوبوليس 
0 إلى مدينتهم قرا بأنها "المدينة العتيقنة حبوبة ة الإله 7676 0026 20 

؛ بينما أشار مواطنو "هيرموبوليس ماجنا" إلى مدينتهم بأنها "المدينة العتيقة المشهورة وأكثر المدن 
و 2 7( 


تبجيلا مدينة هيرموبوليس" ” '» أو "المدينة العظيمة العتيقة المبجلة الشهيرة جدا مدينة هيرموبوليس" 

ك1 ع6 م1 101 101 0/16 )م0 ذأ 56 0071607:806لإم8 ر 
» أما واو "كر وس ' فاعتادوا على الإشارة إليها بأنها "المدينة المجيدة والأكثر تمجيداً 
مدينة الأوكسيرينخيين / 0 

7001100, 1001 70| 1100611“ 020010777, 10017 

وعلى الرغم من ذلك الظهو الخايهي فإن:عواصم سو انو ووم 
وضع البلدية 212111010111112 وهي التي مر بنا أنها كانت تتمتع بالحكم الذاتي» إذأن عواصم 
المديريات المصرية ظلت خاضعة لنظام بيروقراطي مركزي » حيث أن الإستراتيجوس ظل هو صاحب 
السلطة العليا في المديرية» ولا ال عا ئ ذلك من أن اللكام الليق كان بلس الشورى يتتحبهم: ترليوا 
إدارة الشئون المحلية في المتروبوليس أو المديرية كان يتم اختيارهم بناء على أواس امد مم1 5 


,"22101 لش اظطك2 عط]! :عنامطط متقحدطما عطا ممه امو" ,.8.0 ,تعمتنط ,تعصتنط (1) 
.]1 5.مم ,(1936) 22 مال 

(2) أقرب تاريخ لظهور هذه القبائل يظهر في وثيقة بردية من أوكسيرينخوس وهي عبارة عن إشعار ميلاد مُرسل إلى كاتب حي 

القبيلة الثالثة [0102:1 / عام (209 م). 1267 ,غ3 ./إ01 .2 

407117717011011 0 عت أآآ0ططكى :(.10آ.ى 209) 1267 ,1ل .0237 .2 (3) 
100 65 بآ .وماآ . .الث 212) 0 711 :(.10.ه 338) 56 ,1 017 .01.0 :546 
.9 .م 111 111 

4 :(.0آثى 209) 16 ,1[ .طصتودط .© 0.2 :(.0ل.كث 215) 1.7م 362 1 8010 (4) 
.اك 209-210) 

37-8 .711 ,111مء11 .لمصه]! .لسصللا .2 إ(.لطا.ك 222-235) 15 1 ,73 ,171 .آط) (5) 
.(0آ.ىم ع6 *3) 3 .1 ,18 ,50111 .021 :(ططا.خ 250) 4 .1 ,111,937 800 بلطم 02) 

.(.10.كى 266) 119 ,1711 .تاعلط .2 .ل ززر.مآ.كى 250) 402 .خط0 .1717 > 20 ,1 .1ط (6) 

٠: 7‏ 266) 66 :(.10.ى 257) 70 :(.10.كى 250) 296 .خطن ١7177.‏ - 102 .مترعط .ط .0) (7) 
:(.0[.ك 266) 58 :(.10.ى 266) 86 :(.4.12 266) 82-83 :(.10.كى 266) 72-73 :(.5.12 266) 
1 :(.10.م 266-267) 52-59 : (.10[.كث 266) 119 :(.10.ى 266) 101 :(.12.ى 266) 92 
:(.10.ى 267) 94 :(.10[.ك 266-267) 62 :(.5.10 266-267) 

3 ,اللا ,(.0[لكش 295) 45.10.(:21111,3137 2855291 ا ع 

:(.0[ى 242-246 تعاكط) 278 .خطن . ١77‏ معرعبر 62 ,1 .0239 .2 .اكه 247) 7 ,1 .لاظ (9) 
.خطل .177 - 110 .م ,(2) 50ءند 1157 ,111 .00مآ .2 زز.جنآ.ى 278) 1409 ,211 .02 .م2 
-330 .00 ,1©171ك0سا 0/1176 011165 ر5ع105 :(.مطآ.ك 249 يتعالط) 3/5 
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وفي الأوقات الحرجة كان مجلس الشورى يضطر إلى الرجوع إلى الإستراتيجوس » ومثال ذلك أنه 
عنهها تمركت قز مور ايت ها جنا رزو قانية خلال الفكرة 2003 2087 الرخليت اللكويمه 
المركزية بإرفسال "بروكوراتور" إمبراطوري يُدعى "أوريليوس بلوتيوس" لتولي الإدارة المالية في 
اللروووليي 0 

من المرجح أن شئون القضاء والأمن العام خلال القرن الثالث للميلاد كانت من اختصاص 
الحكومة المركزية» فهي التي كانت تعين الذين يتولون أمر هذه الشئون مثلما كانت تعين الموظفين في 
الناصب الصترى لبس فق عاصمة المديرية حيبي )ديل :ف القترى أيضنا! ':وكاتك غاصمة المديرية 
مقر القاضي العسكري البينفيكاريوس 081/84011600106 جنبا إلي جنب مع الاستراتيجوس حيث 
كان يتم تقديم الالتماسات والشكاوي إليهما من كافة أنحاء المديرية لإجراء التحقيقات والتحريات في 
القضايا بمجرد الإبلاغ عن آية شكوى/!”'..وكان البيشيكاريوس المقيم في عاضمة المديرية» مستولاً عن 
تلقي الالتماسات والشكاوى التي تتعلق بالسرقة والاعتداء على الأشيخاص7/)؛ وعلى الممتلكات 
الخاسكة!" واكثلافنات العائلن + “لي تبرتيط بالوشكايا :والمر ييه" اوسن ناشية شري كناك 
ل ا اس سي ل ا لد 
العاء(”. وإحالة كل تلك القضايا للعرض على محكمة الوالي؛ لكي يصدر حكمه النهائي فيها! 

ويرى "جونز" أنه > وصف وضع التروبوليس القانوني خلال القرن الثالث للميلاد بأنه كان 
نوعا من الحكومة القاية 0 "ابوت" و"جونسون' أن أجهزة عواصم المديريات ادام 
تكن إلا مجرد أداة في أيدي أصحاب السلطة المركزية» وقد استخدموها ووظفوها لصالح روما 

شهدت عواصم المديريات منذ بداية القرن الثالث للميلاد ثلاثة تطورات بالغة الأهمية تعزى إلى 
'سبتميوس سيفيروس"» والتطور الأول هو إنشاء مجلس شورى في كل متروبوليس» والتطور الثاني 
هو انتظام مواطني كل متروبوليس في قبائل (0107.001)» والتطور الثالث هو أن جباية الضرائب 
المستحقة عن كل مديرية بأسرها أصبحت من اختصاص مجلس الشورى أو بعبارة أدق مثلي هذا 
امجلس. ومن ثم فإن "سبتميوس سيفيروس" قضى بأن تنشأ في كل متروبوليس لجنة "العشرة الأوائل” 
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الديكابروتوي (88107:000501) (1), وكان يتولى مجلس الشورى اختيارهم من بين أعضائه؛ 
ريلتي علبينم اللستواية كاملة عن جباية اضرائيه دول المسيجقة عن المديرية كلو » بحيث أنه كان 
عليهم تعويض الدولة من مالهم الخاص عند حدوث أي عجز في حصيلة الضرائب 1 
التبعة الجسيمة تستتبع أن يكون الديكابروتوي من الأثرياء» فلا عجب أننا عند تناول دراسة الحكام 
البلدية في '"الفصل الخامس" سنطالع في الوثائق إشارات كثيرة إلى أن هؤلاء الحكام الأثرياء كانوا 
يختارون ديكابروتوي في أثناء فترة توليهم مناصبهم أو بعد انتهاء هذه الفترة» ومعني ذلك أن 
الديكابروتوي كانوا أساسا أعضاء بمجلس الشورى الذي اختارهم ليؤدوا نيابة عنه جباية الضرائب»؛ 
ولم يكونوا حكاما بلديين وإن كان يتولى مهامهم حكام بلديون. وعند بعض الباحثين أنه يمكن وصف 
عاصمة المديرية بأن وضعها القانوني كان بمثابة نصف مدينة (5]8635 (9ق62311-11)»: وأن هذا الوضع 
ينعكس في العملات التي أصدرتها عواصم المديريات المصرية ؛ 2 هذه العملات من الرصاص 
وليست من البرونز كما هو ا حال في باقي أنحاء الإمبراطورية الرومانية 
استحدثت حقا أنظمة البلديات في مصرء ولكنه مما يجدر بالملاحظة أن ذلك قد كان في وقت فقدت فيه 
تلك النظم في كل مكان معناها الأول؛ ذلك أنه من المعروف أن نظام البلديات في الإمبراطورية 
الرومانية قد انهار مع الانهيار الاقتصادي الشامل الذي تعرضت له الإمبراطورية الرومانية خلال 
القرنين الثالث والرابع للميلا 

وتبعاً لذلك فإن نشر هذا النظام في مصر لم يكن وسيلة لنشر الحكم الذاتي فيها وإنما كان وسيلة 
لربط السكان إلي الدولة بروابط الخدمة الشخصية وذلك بخلق جموع عديدة من المواطنين الذين 
يكلفون بالخدمات الإلزامية (2:81501001/01) أو الذين يتحملون الأعباء العامة (12112613331) » 
وانتظام هؤلاء في مجالس ليسهل مراقبتهم» وبالتالي توفر الحكومة على نفسها الكثير من النفقات التي 


(1) منذ عهد الإمبراطور 'سبتميوس سيفيروس" اختفى منصب السيتولوجوي الذين كانوا يقومون باستخراج إيصالات 
الضرائب العينية منذ بداية العصر الروماني وحل محلهم الديكابروتوي (العشرة الأوائل). وقد ظهر الديكابروتوي للمرة 
الأولى في "هيرموبوليس ماجنا" في عام (246م) (131/.0171.375): وظهر في أوكسيرينخوس في يناير عام (247م) 
(1.07.111,3049).؛ وفي فيلادلفيا بالفيوم عام (244 -24/7م) (12.18/150.86) . وكانت مهامهم الأساسية 
هي جمع الضرائب العينية والنقدية » وكانت أعمالهم تظهر في مخازن غلال القري وساحات الدرس التابعة لطوبارخيتهم 
حيث يجمعون الحصول المستحق للدولة من كافة المزارعين» ويحررون شهادات إلى الأشخاص المكلفين بنقل القمح من 
المخازن إلي موانئ ع النهر, ويشرفون علي شحن المحصول ونقله إلى الإسكندرية عبر النيل» ويأخذون إيصالا من الملاحين 
ويرسلون قوائم بحسابتهم إلى الإستراتيجوس . 
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كانت تتحملها في إدارة هذه النواحي (1) 

ويظهر ذلك بوضوح في الاختلاف بين مجالس الشورى في عواصم المديريات المصرية وبين مجالس 

0 بلديات الولايات الرومانية الغربية» ففي الأخيرة كان لا يختار حكام البلديات من بين 
حار ل ل ل ص ل ل 
ا ل اا 

ولكن ينبغي التأكيد على أن "سبتميوس اد ا المديريات مجالس الشورى 
وإدراج مواطنيها في قبائل (0107.0/1) قد منح هذه العواصم وضعا قانونيا قريبا من وضع المدن 
(©707:81)» لكنه من حيث الواقع كان أدني منه كثيراء بدليل أنه منذ عام (237 م) أصبح يطلق 
7 هذه العواصم في الوثائق اللاتينية وسطاح 15) الذي كان يطلق على الكزيات التي 

نت تتمتع بقدر محدود من الحكم الذاتي أدنى بكثير تما الخ يه اده 1م01 

وفي ظل النظام الجديد كان مجلس الشورى مسئولاً عن جوانب كثيرة ة من النشاط الإداري 
والاقتصادي» بيد أن عواصم المديريات لم تظفر بالحكم الذاتي الكامل؛ ذلك أن الوالي والإستراتيجوس 
كانا لا يزالا هما أصحاب السلطة العليا في المديرية؛ وكان المجلس يقوم باتتخاب الحكام والموظفين طبقا 
لأوامرهما. وعلي هذا النحوء لم يكن لإنشاء مجلس الشورى تأثير جذري وعميق على النظام المالي 
والإداري؛ ولكنه كان التطور الطبيعي لنقابة الحكام في عاصمة المديرية بعد ازدياد عدد أعضائها. وبذلك 
يتضح أن 'سبتميوس سفيروس' لم يهدف بهذا الإصلاح إلى تحقيق الاستقلال امحلي المثالي» وإنما كان 
كر لمان ميتو او الى ادا داو بر لكوي معنا او ل 
الأرستقراطية انحلية وذلك بإحساسهم بأنهم أصبح لهم دور فى إدارة شكو ن مديرياتهم. وقد كلفهم هذا 
الإحساس كثيرا من الأعباء المالية» حتى أنه بإمكاننا القول أن إنشاء مجالس الشورى في عواصم المديريات 
كانت الخطوة الحاسمة التى انتهت بالقضاء على طبقة المتأغرقين المتوسطة في البلاد. ولا ندكر أن هذا 
الإصلاح قام بتنشيط الجهاز الإداري بعض الشيء؛ ولكنه ما لبث أن عاد يشكو وطأة المرض مرة أخرى 
حتى قام الإمبراطور دقلديانوس بإصلاحاته الجذرية - (284م): والتى دخلت بها مصر عصرا جديدا 
من تاريخها وهو العصر المسمى بالعصر البيزنطي[* 

ع بح أن عواصم المديريات ل 'بصورة رسمية إلا في سام 297 أو بعد ذلك التاريع 
بعشرة أعوام عندما تم تحويل مصر إلي دوقية تنقسم إلي أربع ولايات/ 6 . وقد ظهر منصب دوق 
مصر للمرة الأولى في عام (309م): وفيما بين عامي (386م -395م) أصبحت مصر إدارة مستقلة 
باسم 01066515 1208]م/868: علي رأسها حاكم يحمل لقب الوالي الأغسطي 5ناء16عة:ط 
5 وأنقسمت مصر إلي أربع ولايات» هي : آيجوبتوس 868/0405 والمقصود بها 
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"الإسكندرية" ومنطقة غرب الدلتا وعلي رأسها دوق 1ا(1. وولاية أوجستامنيكا 41151015]211018 
وتشمل منطقة شرق الدلتا حتى "الفرما" و"العريش" وعلي رأسها دوق. وولاية أركاديا 4102018 
وتشمل مصر الوسطي حتى البهنسا ويرأسها كونت 010265© .ثم منطقة طيبة 1260815 من 
هيرموبوليس ماجنا حتى أقصى الجنوب» ويديرها دوق يحمل اللقب الأغسطي .وقسمت كل ولاية ما عدا 
أركاديا إلي ولايتين علي رأس كل منها مدير ذو سلطات مدنية بحتة يُسمى برايسيس 0126565 بمعني 
الرئيس أو الحاكم. وكان يوجد بينفيكاريوس في مكتب الحاكم العام للدوقية(1)كما كان يوجد بكل ولاية 
ل ل ا 5 
2000 » جاء فيها 1 'فلافيوس إيزيدوروس' ا جستامنيكا ] 


وأصبحت عواصم المديريات "بلديات” منظمة على نسق النظام الذي انتشر في أنحاء الاإمبراطورية 
الرومانية خلال القرنين الأول والثشانى للميلاد» وحلت الكيفيتاتيس 01711865 محل المديرية 
2 وأصبح يحكمها مجلس إداري يسم الدار 011118 علي غرار دار السناتو 562816115 1112© 
في روماء وأعضاؤه 06010132165 أي أعضاء دار السناتو» وحل نحل الإستراتيجوس موظف جديد هو 
071815 820101: كان يساعده مجموعة من موظفي البلدية مثل المسئول عن الأمن 5017مءع1ءع0 
15 والمسئول عن 0 المالية 01118101)؛: وقسمت 017118]65) إلى 2381 علي رأس كل 
منها حاكم لقبه كلا زوو عورم( 6 
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الوضع القانوني للإغريق في الريف المصري 
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الوغريق في مصر قبل العصر الروماني 

لما كان الرومان قد أولوا الإغريق والمتأغرقين الذين كانوا يعيشون في مصر عناية خاصة» فإنه يجدر 
بنا إلقاء نظرة عاجلة عليهم منذ أن استقروا في مصر. ذلك أن منذ أواخر القرن الثامن قبل الميلاد أخذ 
تجار "ميليتوس' يترددون بكثرة على مصاب نهر النيل وبخاصة المصب الغربي عند 'كانوب' ؛ وعلى 
مكويلاهن "سايسن"' ألسين تجار أمزليكوين' خلة ليم عرقت بام "قلعة اهل ماكو" 1« وعندها ازداد 
اتساعها أصبحت تعرف في عهد الفرعون "أبسماتيك الأول" (664 -610 ق.م) باسم "نقراطيس"'» 
وبفضل الثروة التي عادت على مصر من تجارة الإغريق تمكن "أبسماتيك" من استخدام أعداد كبيرة 
من الجنود المرتزقة الإغريق ساعدوه على توطيد مركزه في مصرء وقد أقام "أبسماتيك" لبؤلاء الجنود 
معسكرين أحدهما في 'ماريا" بالقرب من 'كانوب' والآخر في "دفنه" (بالقرب من برزخ السويس)؛ 
وأباح "أبسماتيك" للإغريق أن ينشئوا مؤسسات في "سايس" و"كانوب". وقد كان من شأن العطيف 
الذي أبداه "أبسماتيك" وخلفاؤه على الإغريق إثارة عواطف المصريين نما حدا بالفرعون "أماسيس" 
(566-569 ق.م) إلى أن يأمر بأن ينزل في "نقراطيس" جميع الإغريق المدنيين المقيمين في مصرء ومنذ 
ذلك الحين أصبحت "نقراطيس " مدينة إغريقية حرة 1001.16 

وقد تضاعفت أعداد الإغريق في مصر في أعقاب الفتح المقدوني عندما فتح البطالمة أبواب مصر 
على مصراعيها للإغريق ؛ ذلك أن البطالمة الأوائل كانوا يرون أن تحقيق أطماعهم الخارجية بل 
الحافظة على كيان دولتهم يقتضي أن يكون لهم جيش وأسطول قويان يتألفان من الإغريق»؛ ما كان 
يستوجب النهوض رافق البلاد الاقتصادية واستغلالها استغلالا منظما تحت إشراف إدارة مالية 
يقظة» والاعتماد على أعوان مخلصين من الإغريق وما يتوافر لديهم من رؤوس الأموال وكذلك 
الخبرات بأحدث الأساليب الاقتصادية ونظم التجارة السائدة في عالم البحر المتوسط 


وإزاء هذه الاعتبارات لم يكتف البطالمة بفتح أبواب مصر على مصراعيها للإغريق» بل أجزلوا 
لوسراي ا اود مص ا سرع مان 
كان 0 إما في المدن الغلاث يه اشر اليس و كدي" وطلييةا اسيم 


(198) 14 .8111 .2ه ,"ككاعء01 320 ممتاموع 18" ,.117.ل ,ممعوظ (1) 

إبراهيم نصحي »؛ مصر في عصر البطالمة» ج 1» ص 2 -5. 

(2) إبراهيم نصحي» نفسه: ص 107 -108. 

(3) إبراهيم نصحي» تاريخ التربية والتعليم في مصرء ج 2 (عصر البطالمة)؛ ص 8 وما يليها. 

(4) عندما كان الإسكندر الأكبر في طريقه إلي معبد الوحي في سيوة استرعى نظره موقع قرية 'راقوتيس". المصرية التي تقع بين 
بحيرة "مريوط" والبحر المتوسطء » وأمر بتأسيس مدينة إغريقية في موقعهاء وعاذائرا مايا سعد الشناعر الإخرياي 
"هوميروس" الذي كان يحلم بتأسيس ميناء إغريقي علي الشاطئي المصري . ومن الجائز أنه رأي أن قرية "راقوتيس ' التي لا 
يسكنها سوى مجموعة صغيرة من الصيادين تصلح لإقامة مدينة إغريقية يمكن أن تكون مركزا للثقافة البللينية بعيدا عن 
التقاليد المصرية . فضلا عن الأهمية الإستراتيجية لبذا الموقع الذي يصلح لإنشاء ميناء جيد علي ساحل البحر المتوسط 
بالقرب من مياه نهر النيل» تتحول إليه طرق التجارة العالمية في شرق البحر المتوسط . وربما كان إغريق "نقراطيس" هم الذين 
أشاروا عليه بإنشاء هذه المدينة لأنها بموقعها هذا تكون مستودعًا أفضل من نقراطيس للتجارة بين مصر وبلاد اليونان . 
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كان لا يعتبر من سكانها الإغريق مواطنين .107:16]01 إلا من توافرت لديهم مؤهلات معينة» وإما في 
الريف حيث كانوا عند توافر عدد كاف منهم يؤلفون جماعات قومية ,1]00180|10/60 منظمة 
على النسق الإغريقي» ولكل منها مقرها الذي لم يخل حتى في القرى من جيمنازيوم؛ فقد كانت 
الجيمنازيا 1(|11/06104/* منتديات رياضية وفي الوقت نفسه المراكز الثقافية والاجتماعية للإغريق أينما 
وجدوا سواء في المدن الإغريقية 1000.816 أم في خارجها .وتبعا لذلك فإن هؤلاء الإغريق سواء في 
المدن الإغريقية الحرة أم في الريف ,70000 ظلوا يعتبرون أنفسهم هللينيين ذوي حضارة رفيعة 
وينظرون إلى المصريين على أنهم عنصر متبربر أدني منهم منزلة وحضارة ويختلفون عنهم في أسلوب 
حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم الإغريقية 

أما المصريون فكانوا بطبيعة الحال الأغلبية الساحقة قة وعماد الحياة الاقتصادية في البلاد» بيد أنهم 
كانوا في مركز المغلوب على أمره؛ وانحصر دورهم في العمل والإنتاج في .* شتى المجالات تحت إشراف 
الإغريق . وقد عصف البطالمة بالأرستقراطية المدنية» وعملوا على تحجيم نفوذ الأرستقراطية الدينية؛ 
وحرموا المحاربين المصريين شرف الاشتراك في معاركهم حتى معركة رفح في عام (217 ق.م)؛ 
وقصروا أغلب المناصب سوء في الإدارة العامة أم في الإدارة المالية على الإغريق؛ ولكن بعد أن 
ساهم المصريين بشكل كبير في انتصار البطالمة في معركة رفح (217 ق.م)؛ اشتعل لبيب الثورات 
القومية واضطر البطالمة إلى النزول عن صلفهم وجبروتهم والنظر بعين جديدة إلى المصريين فبدءوا 
يعيدون إلى رجال الدين بعض امتيازاتهم ويفتحون الباب أمام المصريين لتولي بعض المناصب الهامة في 
الفضرون الإداره تسو اذ 0 القره الاي قبع باذ مصريا بذع 11006 عمل [لقين "قريب الملك 
وقائد منطقة طبية'(8), 


وفي الشطر الثاني من عصر البطالمة أفضت عدة عوامل إلى حدوث قدر من التقارب بين العنصرين 
المصري والإغريقي اوعد لعوايا عل اساي ااي ارك ركه ا جود اموا 
المصريين» وهي السياسة التي اضطر البطالمة منذ عهد بطليموس الرابع اميه ١؛.والعامل‏ التاني 
هو انقطاع وفود أفواج جديدة من الإغريق منذ أواخر القرن الثالث .+157 والعامل الثالث هو أن 
تعاض لعزي ا ممشلظ يح وراية عا لجار أري واوا ولق مريت الى لقي 1 انما الوا 
على مداراة المصريين[6 أ» والعامل الرابع هو تأغرق كثيرين من المصريين وتأقلم كثيرين من 


(1) أسس بطليم وس الأول مدينة إغريقية في صعيد مصر أطلق عليها اسم بطلمية هيرميوس 
10 ام ' 016 1إع:11504: كانت ضمن نطاق ابيستراتيجية طيبة» مكان المدينة المصرية القديمة 850 وهو 
الاسم الذي ظل معروفا خلال العصرين القبطي والعربي وموقعها الحالي» هو مدينة المنشأة بمحافظة سوهاج علي الضفة 
الغربية للنيل وتشمل منطقة سيدي موسى وجبل طوخ. 

تارن » الحضارة البللينستية» ت. عبد العزيز توفيق جاويد؛ مراجعة زكي علي ء المركز القومي للترجمة (2015): ص 192. 

عط 12 ااعرطع ع5 :81 220 10120261025 0157) ,دع تلطع[ماط عط 01 وامعممع ع5 ,مع لاع ك1 
الث ,5ع02[ :64 .20 207 .م ,(2006) ,12حتكتامآ ,. خالل ,43 .1170210,51 عاأمتمع لاع 
.5,2ع21077126 15012312 لتتعام12 عغطا 01 011165 عط1 ,.8 

.297-08 .مم ,10 , ظش) :53 .م بام ع8 01 تكامأولط ىل ,مدلاع8 (2) 

7 .م,(1922) 8 لملل رااعظ (3) 

(4) إبراهيم نصحي؛ مصر في عصر البطالمة» ج 4»ء ص 132. 

2 23152085 عغطا اعاكة املاع ,.حاآ.طظ ,0م8017 :56 .م ,أمطاوط 0 2715101 ,مواع8 (5) 

4 ,(1986) 2111010212) ,أوع 0001 طدتتث عطا مغ تتعلمدعرء 1ك امآ (642 .رام -.ن.ظآ 

)6( إبراهيم نصحي » المرجع السابق » ج24 ص 136 -137. 
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الإغريق!1. 

ودرا عن و فضا روه لازي ام لتواة. كر كي بوكر ااب اتيو ا بسكوا.الأقواد 
أسماء مختلطة إغريقية مصرية . وقد استخلص بعض الباحثين من كثرة الوثائق التي يرد في فيها ذكر مثل 
هده الجا الختلطة و لاله على كترة التزاوع يجين الصيرية ول مريطق جد امف أن فعدق 
الاعتبار أولا - أن أسماء بعض أفراد فرس السلالة إغريقية بحتة» وأسماء بعض إن أخر تصوية نه 
وأسماء بعض ثالث مصرية وإغريقية » وثانيا - أنه في أواخر القرن الثاني ق.م ٠‏ تزوج '"دروتون”" 
الكريتي من سيدة قورينية وأنجب منها خمس بنات نراهن يحملن في إحدى البرديات أسماء إغريقية؛ 
وفي بردية أخرى أسماءهن الإغريقية مقرونة بأسماء مصرية» وفي بردية ثالثة أسماءهن الإغريقية دون 
غيرهاء وثالشا - أن كثيرين من يهود العصر البللينيستي سواء في مصر أم في بلادهم ذاتها كانوا 
يستخدمون اللغة الإغرد تروئة ويمخاوت اسار عرف وخر الاجر ماهر خسنا ره الرغويفية نولم 
يفسر ذلك بأنه كان نتيجة للزواج مع إغريق وإنما بالاصطباغ بصبغة إغريقية سطحية(4) 

ونستخلص مما مر بنا نتيجتين: إحداهما هي أنه منذ القرن الثاني ق.م لم يعد الاسم دلالة على 
الجنسية » والأخرى هي أن اختلاط الأسماء لا يستتبع حتما أنه كان نتيجة للتزاوج. وتبعا لذلك فإن 
التزاوج بين الإغريق والمصريين لم يكن بالكثرة التي يتوهمها البعض والتي قد تتبادر إلى الذهن لأول 
وهلة» إذ أن هذه الكثرة كانت نسبية فقط بالمقارنة بالقرن الثالث ق.م حينما لم يحدث هذا التزاوج إلا 
نادرا. ولعل أن هذا التزاوج لم يحدث إلا بين الإغريق المتمصرين والمصريين المتأغرقين لأنهم كانوا 
قريبين إلى بعضهم بعضا. ولاشك في أن هؤلاء الإغريق المتمصرين وأولئك المصريين المتأغرقين كانوا 
قلة بالنسبة إلى الأغلبية العظمى المصريين والإغريق الصميمين. ولو صح أن التزاوج بين العنصرين 
المصري والإغريقي قد شاع في الشطر الثاني من عصر البطالمة ؛ »لما بقي سكان البلاد منقسمين إلى 
ا لل » والأخرى سفلى تتكون من 
المضريين 

ومن المحتمل أن الجيمنازيوم لم يغلق أبوابه دون أثرياء المصريين المتأغرقين الذين تولوا المناصب 
العسكرية والمدنية البامة. وإذا صح ذلك فإنه لا يبعد أنه في نهاية العصر البطلمي كانت عضوية 
الجيمنازيوم تشمل الإغريق والمتأغرقين؛ بمعني أنه من الناحية العرقية كان دخول الجيمنازيوم مباحا 
لأولئك الذين احتفظوا بدمائهم نقية» وكذلك لأولئك الذين كانت تجري في عروقهم دماء سلالتين 
نتيجة التزاوج بين الإغريق والمصريين فضلا عن المصريين الذين احتفظوا بدمائهم نقية ولكنهم تأغرقوا 
ثقافيا' '. ويحدثنا نقشان من الفيوم من القرن الأول ق.م عن قيام شابين من منظمة تدريب الشباب 


0 ,1170110 عتاأنتمع لاع عطا 01 15017 عتدطمصمعط له 50121 ..11ا ,كاع 10560712 (1) 
عطا تعالكه أملاع8 ,ممح 1م80 :126 .10 ,1397 ,332 .331 .مم ,(1953) 021010 .80 
2131205 

01 01165) ر5ع100 :56-87 .مم ,املاع 01 لااماقلط بمدلاع8 146 .م ,(1922) 8 24ل ,لاع8 (2) 
0 (1 1212]1015ع06آ 513615" ,.ث.ن) ,2ه0ذاعل8 :316 ,309-310 .مم ,متعاموط عطا 
.م ,(1979) 19 ركرك ,"اموع8 

.م,(262.16)1936 ,0170121 01 361 1اع ء 222111220010 01 انتمهم ,.0 ,لطععع7اعامه81 (3) 
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بإهداء قطعة أرض مقدسة إلى "الإله سوخوس العظيم جدا" ؛ ناج كوناج الجترات الصير علي 
بعض أفراد أرقى المنظمات الإغريقية الموجودة في الريف 700000 لق 
لكنه من ناحية أخرى يجب أن نذكر أن الجيمنازيا والبلايسترا الإغريقية كانت منتشرة في مختلف 
أنحاء مصر وأنها احتفظت بآلبتها الإغري كيل ها كانت عه شال ريازد المعريق فنيد كانت 
إهداءاتها توجه إلى "هرميس" و"'هرقل يا م . ويجب أن نؤكد أنه إذا كان 
بعض المصريين قد اصطبغوا بالصبغة الإغريقية وأصبحوا يميلون إلى الاختلاط بالإغريق المتوطنين في 
الريف» فإن الغالبية العظمى من المصريين وهم عامة الفلاحين سكان القرى قد احتفظوا بكل 
خصائصهم القدة ف اليا وظوا يتكمون لغهم لوطي ويصيخون عقودهم بالغة انعطق 
ولم تتوقف إطلاقاً التفرقة بين الطبقتين الإغرد يقية العليا والطبقة المصرية الدنياء ولكنه في رأي 
البعض أن هذه التفرقة أصبحت تتمثل في ناحيتي الثروة والثقافة أكثر منها في الناحية العرقية» فالأسرة 
التي كان أفرادها يتحدثون الإغريقية ويتعلمون آدابها وينتهجون النهج الإغريقي في طرق معيشتهم 
هم الذين كانوا يشكلون الطبقة العلياء وأما أولئك الذين التزموا باستخدام اللغة المصرية واتباع 
أساليت الحياة المصرية فإنهام كاتوا:يعتيرون الطبقة !ةا 


عطا 01 5ع100) ,5ع02[ :146-147 .مم ,(1922) 8 4ل ,لاع8 :142 :141 .خط .لا (1) 
310 ,]1835 
ا .ماع 0 6 ,1ل .)8 :6158 ,111 .58 :1164 ,1 .58 (2) 
.ص باأملاع8 01 لااماقاط ,بممحكد8 (4) 
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ثانيا : سياسة الرومان الاجتماعية في مصر 

عندما احتل "أغسطس' مصر عام (30 ق. م) وشرع في وضع نظمها الإدارية أصبح سكان مصر 
ينقسمون إلى قسمين رئيسيين "رومان”" و"مصريين » واعتبر الإسكندريون طبقة نمتازة من سكان البلاد 
تتمتع بامتيازات خاصة - والمقصود طبعا مواطنو (0:1آ.[1]0) الإسكندرية - ومن المرجح أن 
مواطني المديتتين الإغريقيتين في الريف (/700000) "نقراطيس" و'بطلمية" حصلوا على امتيازات 
المواطنين الاسكتدريين تبي 

وفيما عدا اللمتعي قوق المواطنة في المدن اللخرونية كان يداني يسكان مص كافة يمخبروت من 
وجهة نظر الإدارة الرومانية "مصريين" (تتاملإععظى) 2 . وقد كان ذلك متمشيا مع سياسة روما في 
الولايات الشرقية» حيث عمدت إلى تقسيم السكان إلى طبقتين متميزتين: إحداهما تتألف من 
مواطني المدن البللينيين» والأخرى تتألف من غير مواطني هذه المدن وأولئك المتمسكين بثقافتهم 
الشرقية/0). ففى قوريني بميز "سترابو" بين المواطنين (7103.101) وبين الفلاحين (80001/01/)»؛ وفي 
مدينة "نا نم11 0 كفأعتطط" نقش يبين بوضوح الاختلاف بين المستوطنين السدلين 
]م 0 وبين الأثش خاص القلائطنين في الري 
0/1١ 200010‏ 0 5 


وق ضير أيضا وجدت تفرقة واضحة بين طبقتين رئيستين من السكان»؛ وقد كانت إحدى هاتين 
الطبقتين تعتبر من الناحية العنصرية "مصريين" (111م4683) ومن الناحية القانونية (1لع016»ع0) أى 
السكاة الليسورين» وكانك بنة قراف هاه الطى# حموهه جنيعا لسري اراس 
(220/00010) وأما الطبقة الأخرى فكانت من الناحية العنصرية هى الطبقة البللينية ومن 
الناحية القانوئية هم المتمتعون يحقوق المواطنة في المدن الإغريقية الحرة (©1]00.81): وكانوا معفيين من 
دفع ضريبة الرأس 

وينعكس هذا التقسيم في قوائم الضرائب التي تقسم أرباب الأراضي إلى فئتين هما فئة الرومان 
والإسكندريين وفئة ا لمحليين نما يدل على أن الرومان والإسكندريين كانوا في نظر الحكومة المركزية 
يشكلون طبقة اقتصادية واحدة!”أ. وفي إقرارات التعداد كثيراً ما يشير مالك المنزل إلى أنه لا يقيم في 
منزله رومان ولا سكندريون ولا مصريون. 


,(1930) 9 طكذث ,"1[][ عغطعتطعوعع مع20نكاءنا معكلتاصة كلاج ع25تااء 8" ,.ظ ,مممممعععاء1ظ8 (1) 
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1 7201 197 .م ,(1950) ك4 طلرل ,اع مكلتتطء 1 (3) 
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وهو ما يوضح أن سكان مصر - باستثناء الرومان ومواطني مدينة الإسكندرية وفيما يرجح 
مواطني المدينتين الإغريقيتين الأخرون كارا على مكلاف تاصرهم ولكانهم وامنيا راتهم 
"مصريين" (ذنام/(ع86). والواقع أن مواطني المدن الإغريقية (نقراطيس - الإسكندرية - بطلمية) هم 
الذين اعتبرهم الرومان هللينيين وحظر في هذه المدن التزاوج الكامل الأهلية 11112م01011© 0 بين 
مواطني هذه المدن المسجلين في قبائلها وأحيائهاء وبين الوطنيين 2.001» وذلك فيما يبدو للحفاظ 
على نقاء عنصرهم وحمايتهم بدرجات متفاوتة من المؤثرات الشرقية. وقد أعفي هؤلاء جميعا من دفع 
صر للراني راح نا يليه بجكاد بطي كائوا بدقدون الضرية نتواء ا عاثوا ‏ غريق تالص أ رغريق 
مختلطين أو مصريين متأغرقين أو مصريين خالصين وكذلك اليهود” ". وهذا ما يتضح من الوثيقة 
المشهورة باسم 'بردية البولي", حيث نجد المتحدث باسم الإسكندريين يكتب إلى "أغسطس" أن مجلس 
بولي المدينة سوف يحرص على عدم انخفاض الدخل وذلك بمنع الذين يتعين قيدهم في سجل 
الخاضعين لضريبة الرأس من إدراج أسمائهم في القائمة الرسمية بجانب أسماء أعضاء منظمة تدريب 
النيات البللتيين الذين هم سييلهم إلى أن يصبتعو] مواطاين موي81 

وتشير قصاصة بردية أخرى من أعمال الإسكندريين إلى أنه ليس هناك فارق بين اليهود والمصريين 
لأن كليهما ملزم بدفع صرية ارايو لا 

وكان مواطنوالمدن المحرة معفيين كذلك من الأعباء الإلزامية خارج مدنهم 
00/1010 1 ووكان للمواطنين الإسكندريين حق امتلاك أراض خارج 
الإسكندرية» على حين أنه لم يكن من حق إغريق الريف /0000/( » وبطبيعة الحال "الوطنيين' أيضاء 
أن يحصلوا على أراض في المدن المتمتعة بالحكم الذاتي إذ أن الأرض السكندرية» ذلك ان الأرض 
السكندرية كانت حكرا علي المدينة ومواطنيها ولا يجوز لغيرهم امتلاك أية جزء منها بموجب القانون 
(11110تلصمعرء لخ علاتكك 115) 


كذلك نجد صدى هذا التمييز الطبقي واضحاً في مقنئة الأديوس لوجوس التي ميزت بوضوح بين 
الروماني وبين المتمتع بالمواطنة السكندرية؛ وبين المصري. ومن ذلك البند (52) الذي ينص علي أنه " 
غير مسموح بالزواج بين الرومان والمصريين "(©. والبند (39) "إذا تزوج طرف روماني من طرف أخر 
مصري أو متمتع بالمواطنة ([06506-1) يتبع الأولاد مركز الطرف الأدنى بشرط ان يكون هذا 


(1) كان تحريم الزواج كامل الأهلية بين مواطني المدن الإغريقية والمصريين لم يظهر بصورة مباشرة إلا في مدينة نقراطيس. وفي 
حالة ما إذا كانت قوانين الإسكندرية منسقة على نسق القانون الأثينى وهو ما يظهر في الوثيقة (2177 .0737 .1) فإن 
الإسكندريين أيضًا حرم عليهم الزواج كامل الأهلية مع الوطنيين. .47 :46 :38 :13 .1.0805 10105 .01 

75710 :197 .م ,(1950) 4 طقل ,ع٠‏ مكلتاعغطء1' :86 .م ,أمنروط إه 2715101 بصوناء8 (2) 

.6( ,125305 عط تتعاكة أملاعظط 

,11110ناكت8 :(.10.ه .ادع ]15 لإانتوظ -.8.)0 .أمعه ]15 علهط) 2-6 ,11 .مه 1160 .© .251 (3) 

,(1954) 01010 ,(11001012لصدععاط داعط) 1121715 مدعوط عطا 01 ا 1 0 

:3 .1,2 .0 
61007 للم 0لثا وللآقاء/ 9[ ]مم 5100010 مث تل01 .لتاعمباع 106037 كب 1017م»ا تجن 
أ .01 لاعس 00م 601/8 20010016 2206 “101 100100016001016 ولع 0017 اف لزعل 
081001١‏ 7800/6 60017 بللإناع تاع.(1 10:10 ,270600061 0608017م7[ .] .1 تمأومندة 
.07/01/0707 لم1 مم00 2000/0 0ل 
.25-6 .مم 4 .0آ8 ,كعك 1716 ,هللتتتاكسا/8 :11 .امه 8877 .1م2رع8 .8 (4) 
.]1 596 .مم ,ناتمط 1776 ,35اطعكمءطتنة 1 (5) 
.1 (6 )0 
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الزؤاج قد تم بظريق الخطأ غير اللنصود عن جهل يحقيقة الأمر'7'). والفقرة (46) 'إذا تزوج روماني أو 
مواطن (06/)650©6) بمصرية فان الأولاد يتبعون مركز الأم؛ إلا إذا أثبت الرجل أنه تزوج عن جهل 
بحقيقة أمر المرأة فان أولادهما يمكن ان يتبعوا مركز الأب بعد عمل تحر 100361015م 221126 
ا افر 1591 الى نض علي 1[ اروحت مصبرية من لدي 
مسرح وأدعت أنها رومانية فإنها بسبب هذا التحايل تقع تحت طائلة القانون!”).والفقرة (43) ال 
و ل ا ل ا 

ولدارقاط وامع بن الودم الاجباعي وقيمة الطترية التق كانت تود برو متكا ريدي 
الجيش أو عدمها تبعا للطبقة» فقد كان الانخراط في سلك الفرق1.6810265 مقصورا اساسا علي 
الوومان ثى امف الشيل للدي !9 وأما المصريون فإنه كان لا يح لهم الاندماج في الخدمة 
العسكرية إلا في صفوف القوات المساعدة 1118كاناى والأسطول 270135515. ويؤكد ذلك البند (55) 
في مقئنة الأديوس لوجوس الذي ينص علي : ' إذا خدم مصري في فرقة 16810 دون ان يكتشف أمره 
فإنه يُرد بعد تسريحه إلى وضعه المصري» كذلك يُرد إلي الوضع نفسه من يُسرحون من البحارة فيما 
عدا من كاتوا مخدينون فى أسطول به 187 . وينص البند (56) علي أن عد 
بعد علي التسريح المشرف قانونياء إذا وصفوا أنفسهم بأنهم رومان يُصادر ربع تمتلكاتهم 

وهكذا ساد مصر نظام طبقي هرمي . وعلى قمة الهرم الاجتماعي كانت تأتي طبقة المواطنين 
الرؤمات ويليتها مواطتو المذن الإخريقية الخرة» ثم مواطتو عواضع المديريات» وأخيراعامة اللصريين في 
2 010 

وقد حرص الرومان على المحافظة على هذا امجتمع الطبقي الذي كان البطالمة قد أقاموه في مصر 
على دازو ابي ايا الف وا لكات سكن ل حريه لبا اا 
الصارمة إلى مجتمع جامد التركيب اتذذت طبقاته شكلاً هرمياً أكثر حدة وأشد وضوحا! . ولعل أن 
سبب ذلك هو أن سياسة الرومان إزاء مصر كانت تماثل سياسة البطالمة من حيث الفوز بأكبر قدر تمكن 
من ثروة مصر لسد احتياجاتهم. 

ا ا ل ل 0 


/ .201.9 (1) 
(2) 6110115 10521]102م 021136 : إجراء قصد به القيام ببعض التحريات لكشف حقائق ذات سمات خاصة لاسيما عن 
الجنسية الرومانية أو غيرها من جنسيات الطبقات الاجتماعية. 

)03( 001. 6 

)4( 2.0201. 

)5( 001. 

ذ ,عنعوء5 :211 - 208.مم ,(1918) ,عاملاع8 '([ عمتقحطهم]ا ععمعخ '][ ,تعاناووع.[ (6) 
9 .462 ,عمقططه] لمماوع.[ ع11[ع2 5271210 0اموتكماوع7 عطء امتوععء 101[ 1160وم0مم10ط 
8 .م ,(1924) 55 ,.1424 ,أهع12ناه100آ ملامآ كرو1ع20د5 :304.م ,(1928) 

8 .م ,(1924) 55 ,. 14724 ,كاعلصدد :115 216 .مم ,.أك .مه ,تع لتاووع.آ (7) 

)8( 1. 

)9( 2.2010 . 

26-7 .22, 15012212 1012010جط ه00[ ,.ظ بأعناع10([010) 

,125 - 124 .مم , كطمخختقطط عط تتعاكك أمنزعظ ,ممم ه128 1) 

:1 1012221 1111م0م 11026110 لتناملاوعى : 1 ,27 ,لكتاقطة لاع طم لتتطاوع د مم12(13/10) 
وقد ورد المعنى نفسه في نص آخر(7 ,1/11 1115م1011]0) 
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كل ا ون ا شو الس د لت ار 
احتياجات روما إلي القم-/ . ويقدر كاتب من القرن الرابع كمية القمح التي كانت مصر 
ا ا 00 وذلك فضلا عن نصيب روما 
المائل من حصيلة الضرائب الأخرى وفي مقدمتها ضريبة الرأس . وتزيد هذا الأمر تأكيدا وثيقة بردية 
من عام (139 م) حيث كتب إستراتيجوس مديرية فقط رسالة إلى الوالي "افيديوس هليودوروس" 
يقول فيها : ' أن أهم شيء وأهم واجباتي الأساسية وغاية اهتماماتي هي جمع المستحقات الخاصة 
بالخزانة العامة " 

وعلي ذلك لا نجد غرابة في حرص الحكومة الرومانية على ترتيب السكان في طبقات ميزت بينها 
بوضوح وحرصت على عدم انتقال فرد من طبقة إلى أخرى دون علم السلطات»؛ حرصا منها علي 
عدم الانتقاص من دخل الدولة؛ وبخاصة إيرادات الضرائب العقارية' ' وضريبة الرأس التي كان لا 
يدفعها الرومان وكذلك مواطنو الإسكندرية والمدن الإغريقية الأخرىء في حين أن المتروبوليتاي 
مواظني :عواضة اللايريات» كآنوا يذ شع لها مخنضة» آم عامة المصتريين فا لهم كانوا ودفعونينا كارا" 


15011210 6110م1111 5115111112 1ل 001257131011112 061 15م تزع عم 
., ,(19385) 26 ,. 18 '0 .071:1) , أملزع8 متقمرهخا ,.1 .82 بلاعظ 

.2 نأك .م0 .كك , لقص نحن1(8) 

.6 .1 .5ع0') عدا .أامط 17101 اماع11 ظ(2) 

.(35 بخطن .117 ع) 747 ,111 .10 80(ة) 

.(409 .20 املاع تقلطه خا , و«مخصطه[ ع) 463 .خن) . 117 ر4) 

.م ,(1950) ك .لآل ,اع مكلتتعطء 1 (5) 
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ثالث : الإغريق والمتأغرقون في عواصم المديريات 

خلال العصر البطلمي كانت عواصم المديريات المصرية (©1750610(.81|) تضم أعداداً كبيرة 
من الإغريق تتألف من رجال الإدارة وعمال المالية وأرباب الإقطاعيات العسكرية وغيرهم من أرباب 
الأراضى فضلاً عن رجال الأعمال الإغريق الذين اجتذبتهم راضم المصرية بأهميتها التجارية 
فتكونت من كل هؤلاء نواة ا جتمع الإغريقي في عواصم المديريات(1) 

وكان الرومان لا يعتبرون مواطني عواصم المديريات عنصرا إغريقياًء ولذلك فإنهم كانوا 

بو الضري ادر به ع وا حم سني الي 
ذكرء! للد كاف الرو سان :ناكا ينظ ورة باتدواء الا لالاتخاهى الستدرين فين تسل شين 
مقدوثي وم يحافظو على اه حضارتهم أ سلاتهم يجة اندماجهم مع السلالات الشرقية بل 
السوريين» والفرس» والمصريين © . 

بيد أن الحكومة الرومانية أدركت أنها في حاجة إلى مساعدة المصريين المتأغرقين والإغريق 
المتأقلمين وسلالة الزواج المختلط لأنهم كانوا أصحاب خبرة طويلة بتولي مهام الإدارة المحلية» ولأن 
الإدارة الرومانية بقيت يونانية لغة وأسلوباء وتبعا لذلك لم يكن في وسع الرومان الاستغناء عن كل 
هؤلاء أصحاب الخبرة الطويلة» وهي التي كانوا بفضلها الأكفأ والأقدر على تحصيل الضرائب والقيام 
بما يستلزمه نظام الحكم الروماني. ومن أجل ذلك فإن الرومان - على نحو ما سيأتي ذكره توا- 
جمعوا هذه العناصر في عواصم المديريات ومنحوها امتيازا لم يصل إلى حد إعفائهم كلية من 
الضرائب» فقد ظلوا "مصريين" من الناحية القانونية» لكنه خفف عنهم العبء المالي بحيث أنهم كانوا 
يدفعون ضريبة الرأس بمعدل مخفض وذلك تشجيعا لهم على العمل الإداري؛ وحفاظا على طيب 
علاقتهم مع الرومان ولاسيما أنهم أصبحوا الواسطة بينهم وبين سائر المصريين. ومن ثم فإنه يتضح أن 
لاجزتتر الت عقا زرده الررمان 1215 صبروارة يرد العارد 10 الارد بذتي الاتيازاته مي 
الرومان بإخلااص» وهو ما كان يت يتمشى مع سياسة روما منذ العصر الجمهوري في اعتمادها على 
ا ل ب 0 اك 

اتخذ الرومان في عصر أغسطس إجراءات إدارية ساعدت على بلورة الجماعات السكانية في 
عواصم المديريات بهدف 0 . وكان أول هذه الإجراءات هو إلغاء الجماعات القومية 
العرقية 00 مع )51 أ وتجميع الإغريق والمتأغرقين في عواصم المديريات» وإلغاء 
الجيمنازيا الموجودة بالقرى وإعطاء صفة رسمية لجيمنازيا العواصم لتصبح مراكز للثقافة البللينية 
ومقارا لطبقة ان ة[81, قام الرومان بتسجيل أعضائها في قوائم الأحياء (0)|1005001): وأصبحوا 


0512171 1/116 07 211165) ,5ع 102 :277-278 .0م ,عأدجاء 11111[ ©1711 هل ,أعناع ناه[ (1) 

.م ,(1942) 25 مطل ,لاعظ :232 .م ,(1936) 26 كلل ,دعد0[ (2) 

062135001 105املاععكى ,د5مطاتته2 ,05آلآ5 طأوعع00ل0عع8426 :17 ,38 ,كلاكلآ (3) 
.9 ع]20 196 .م ,(1950) كه طرل ,1ء٠ملتمطء‏ 1' 

.م ,(1979) 19 ظكنك ,ممداعآا5 (4) 

.8 .م ,10 ,لفن (5) 

52 .م ,(1938) 26 ,.عظ”11.40) ملاع :24 .م ,12011101112 100111111011011 ها ,أعناع 011[ (6) 
2 12100نامه 12 ع0 عامطدهن) ع1 أء 11كن عتواط *1 عل و5عع1لكزع5 وعن][ ,.2 رممعارعل8 
121 .م ,(1958) دع لاعع<نة8 ,هم عتاملط عل عاععزك ممع "111 تلد صتتطعم وطريد0 
1225-6 .0 ,21101005 ©1711 07/161 9(21 1 ,18013710310 
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يشكلون جماعة مواطني العواصم 11[001607:80(6| 5]1[6 0/160 01 وذلك في عام (5/4.)! 0 

كذلك أنشأ أغسطس بهذه العواصم مناصب بلدية استمدت أسماؤها من أنظمة المدن الإغريقية 
الحرة ة مثل منصب "الرقيب" (851[17/11811) صاحب الاختصاصات الإدارية المتنوعة» ومنصب 
"الكوزميتيس" (1»0611[51[6) وكان مختصا بكل ما يتصل بمنظمة تدريب الشباب» ومنصب "المشرف 
علي التموين" (©1001[1/10]01/0) المشرف على إمداد العاصمة باحباجانها ص ا ومنصب 
'الدوفه علي الوق" (©0010|10 2/0 مراقب السوق والمختص بتو: ثيق العقو:(2 وق أول الأمر 
كان هؤلاء الحكام (وع]آ/0]0701) مستقلين أحدهم عن الآخرء وكل منهم مسئول عن اختصاصاته 
فقطء ولكنه بمضي الزمن - وأغلب الظن قبل نهاية القرن الثاني للميلاد - أصبحوا يؤلفون هيئة 
الحكام (/0]0(/01/]001 6001 /1011/01) كانت بمثابة نواة لمجالس البولي التي أنشأها الإمبراطور 
ال لك 

بعد الإجراءات التي اتخذها "أغسطس” أصبح يوجد في عواصم المديريات كثيرون تمن كانت تجري 
في عروقهم دماء إغريقية» وكانوا أصحاب ثقافة هللينية» ولذلك فإن الحكومة الرومانية فرقت بين 
صفوة المتأغرقين في عواصم المديريات وبين غيرهم من مواطني هذه العواصم على نحو ما سنرى في 
ميان اخديك عن بشرائح بمواطي عواصيه :ا للياريابك: (وكذالك "فرقاق كان مواد جا لوا طتوع وين عدن 
الواطنين من سكان عواصم المديريات وكذلك جمهرة ة الفلاحين في القرى بهدف تأكيد تفوق الثقافة 
المللينية 0 . فقد كان المصري في نظر اليوناني متبربرا 80080/006 أي أجنبيا غريبا عن حضارتهم 
وثقافتهم اليونانية» وظلت هذه النظرة قائمة حتى فترة متأخرة» ففي وثيقة بردية من القرن الشالث 
للميلاد كتب مصري متأغرق إلى إخوانه اليونانيين يقول لهم "ربما نظرتم إلي» يا إخواني؛ على أنني 
همجي أو مصري متبربر ليس من بني البشر 

يكن كا سو اطفة الغيزيين 8010017 6لا كانت صم زرا إن هات علنة كان على 
رأسها أولئك الذين تجري في عروقهم دماء إغريقية ويتسمون بثقافة إغريقية/ '. ولكن ينبغي دائما ألا 
يفوتنا أن هؤلاء المتأغرقين برغم اختلافهم عن المصريين الوطنيين الخلص المفتقرين إلى الثقافة 
البللينية» وبرغم ما كان لهم من امتيازات اقتصادية وسياسية واجتماعية منحها لهم الرومان» فإنهم 
بارخ" الك رزوي لازو جه كاوا ومحري انان روح مسمرن اطحرب اران 
1100/0 ا وإنما بمعدلات مختلفة على نحو ما سيجيء بيانه. 


وق كاك هذه القرينة متووطة علي الصيريين" الذكون جميعا اعبار متن الرايد لاغش ره حت 


4 لاملل ,ر5ع100 :(.0[آ.خى 94-95) 257 ,11 .03 .2 رزر.مطا.كى 127-125) 1452 ,لل .03 .2 (1) 
7 2016 35 .م ,(1979) 19 طكك4 ,دهداع]ا8 :67 .م ,(1938) 

© /0 0011165 ,10265 :28 .2 ,21565361092 تلطلخ [1دماعتمنكلطا ,«مخصطول ع غأمطاطث (2) 
.00 ,. 2921.ممرع1ماعتصدكة عالا هآ ,أعناع300 :317 .م ,اتتعاكمهط1 

1 :351 .م ,(1938) 26 .ع777.0”2) بلاع8 :303 .م ,(1917) 30 أعطلغ1 ,أعدع دول (3) 
.]1 15 .مم ,15 1ع2011711) 011011 1 ©1711 

.م ,10 ,4 ) :46 .م ,(1942) 28 ملل :148 .م ,(1922) 8 ملل ,لاعظ (4) 

م ,(1922) 8 مل ,لاع :ز.دآ.ك .غدعه 310) 152 ,1 .جوط .1اعذ5 - 1681 ,5117 .03 .2 زر5) 
عه 310) 152 ,1آ .روط .ع5 .01 :126 .م ,ومدخقطط عطا تتعكد أموعظ ا 0 

3 .م ,(1942) 28 24ل ,لاعظ (6) 

.59 .2 ,هط 1116 ,35لا 5ع ط ته '1 :2-28 .م7 ,12011101116 100111111011011 هل ,أعناع ناه[ (7) 
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الستين من عمرهم. ومن أجل استيفاء قوائم دافعي الضرائب واستبعاد الذين ليست لهم حقوق 
وامتيازات» كان الرومان يجرون التعداد الدوري (0/1067/00/017 01161017 :10]5) كل أربعة عشر 
عاماء ويياشسرون عملية تسجيل المواليسد والوفيسات بين كل تعداديين؛ وإججراء 'القفحصص' 
(©811160161) لأبناء مواطني العواصم قبل بلوغهم سن الرابعة عشر 

بيد أنه منذ وضع الرومان تنظيماتهم لعواصم المديريات أصبح هناك تهييز قانوني بين مواطني 
العواصم وباقي سكان الريف (]0000)) المصريين بأوسع معني الكلمة طبقا لوجهة النظر الرومانية. 
وهو ما يتضح من شكوى أرسلها مواطن من أرسينوي إلى القاضي يقول فيها أنه "من مواطني عاصمة 
ل ل 
قرية أرجياس 

وتحدثنا وثيقة بردية ثانية عن مواطن من العاصمة أرسينوي أهمل تقديم أسانيد امتيازه للفحص 
(©161م581011): فسّجل في قرية له الع م ان الملكي بإجراء تحر عن 
حالته وانتهى إلى إقرار حقه كمواطن عاصمة م0 

لوي در المع مر ار كوم داب ارو ا ار ا 
دوجاتهم وان وغنصت الطريق :بين عواطي لذت الاغرينية اخرامن بجية وبين عامة اللصريين من 
جهة اخرى 

وفيما يلي نعرض أمرين بالغي الأهمية» وهما : تحديد مفهوم مصطلح مواطن العاصمة 
6 : وشرائح مواطني العواصم 

1 - تحديد مصطلح مواطن العاصمة 1115001021116 

يري البعض بأن مصطلح 1[]001]01.15]116ل| كان يعني "شخصاً استوطن ييا فى اعد اعياء 
المتروبوليس» وكان أصيلا فى وجوده به " أى أنه مواطن متروبوليتانى بالمنبت من خلال سلسلة نسبه 
(أن فسياسيدة إذا كان عيد)"' ,سرض النخض أن سير لد على هذا اللقين ونا يفيف لاك فته 
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اكتساب وضع قانوني مميز» كان لابد من إثبات أن الوالدين مسجلان في أحد أحياء المتروبوليس» 
ا سر ار لبر عرس ارر كاري المميز 
للمتروبوليتايأ 

ذلك أنه يتبين من وثيقة بردية من "تبتونيس' أن أربعة من جامعي ضريبة الرأس في هذه القرية 
اتفقوا على تقسيم واجباتهم » حنيث يتولى اثنان متهم مهقمة جمع الضريبة ين الأشخاض المسجلين في 
تبتونيس " ولكنهم غائبون عن موطنهم (]1810) ويقيمون في المتروبوليس( ٍ: 

ويؤيد اشتراط الحصول على الوضع القانوني للمتروبوليتاي كون "الأب" و"الأم' من أصول 
متروبوليتانية ما تطالعنا به أغلب إقرارات التعداد من حرص "الأب" و"الأم' دائما على إثبات انتسابهم 
إلى أصول متروبوليتانية » وما سيأتي ذكره فيما بعد عن الحرص على تسجيل ميلاد الأولاد والبنات 
وذلك للسبب نفسه ". وقد يؤكد هذه السمة الوراثية حالات الزواج المتكررة داخل الأسر 
المازويؤليتانية » وهوها ستفرضن لدنعيد القديك عن الياة الماع ! 


وقد كان في وسع الفرد إثبات أصله المتروبوليتاني بمجرد الإشارة إلى معدله المميز في دفع ضريبة 
الرأس» أو الإشارة إلى تسجيله في قوائم التعداد في أحد أحياء المتروبوليس لأنه لم يكن كل فرد مقيم 
في المتروبوليس مسجلا في أحد أحيائهاء فقد كان مثل هذا النوع من التسجيل مقصورا على 
اللزويواكاي: أوايجار: [احرى على ضوائلني العواصم التينران دوق رجتم سو يوان هده 
العواصم 

وفضلاً عن ذلك فإن عدداً كبيراً من إيصالات ضريبة الرأس التي حُررت لأفراد من المتروبوليناي 
في كثير من قرى الفيوم تشير إلى اسم الحي الذي سجل فيه المواطن في المتروبوليس 

وما يجدر بالملاحظة أن التمتع بحقوق المواطنة في المتروبوليس كان لا يقتضي بالضرورة الإقامة 
الدائمة في المتروبوليس » بمعني أن المواطن المتروبوليتاني كان يستطيع أن يعيش في قرية ويحتفظ بمواطنته 
المتروبوليتانية الموروثة عن طريق تقديم إقرارات التعداد في المتروبوليس 

وأبلغ في الدلالة على عدم التزام المتروبوليتاي بالإقامة في المتروبوليس ذاتها ما نتبينه من عدة 
وثائة اق ارول للك أن يوق امن ريه فيان وفيا رضن عبار عر بيعل ضري أو تعدا توي على 
اا توط ضع قبل أسماء أول ستة منهم اختصار (1ل|) بينما يوضع اختصار 
(100) قبل بقية الأسماء الأخرى. وقد فسر الأستاذ "ولاس" علامة (([11إ) بأنها اختصار لمصطلح 
(0107.101م11): وأنهم دفعوا الضريبة المتروبوليتانية بمعدلها المميز بوصف كون كلا منهم 
([100107:1:1ل)؛ وأن العلامة الأخرى هي اختصار لكلمة (11[511600إ1»)0) وتشير إلى 
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الضريبة المفروضة على أهل القرية!") 

مدل فلت لاسا عن وقد م فيا ديونيسودوروسٍ ' ابن ' ديونيسودوروس' ' نفسه بأنه 
من مواطني مدينة هيراكليوبوليس لكنه يقيم في قرية "فيس" » ويشير فيها إلى بعض الأخشاب الفارسية 
الع اتتحدمها :هادم لا له ق القرية ”+ ومتوى وثيقة أخرى على إقزان تدان موجه ميق لدعو 
و ابن “هيفايستاس" الذي يصف نفسه بأنه أحد مواطني مدينة هيراكليوبوليس ومسجل 
سابقا في حي أريوس"»؛ ثم يقوم 'سيمثيوس' بتسجيل نفسه كمالك لجزء من منزل يقع بالقرب من 
قرية حاربسينتيسيوس . ويصادفنا في أحد إقرارات التعداد بأرسينوي امرأة تدعى هيروديس 
احاهيها اما مراطة سحاد ل اعد أعي 1 نوسي ٠‏ ثم تشيرإلى أنها تملك منزلا في قرية 
"نيلوبوليس' إحدى قرى الفيوم . وتحدثنا وثيقة ثيقة أخرى من عام (178م) بأن متروبوليتانيا يدعي 
"ديونوسيوس' ' كان مسجلا في حي 0 ظ ينما كاك يعي جاتر اباداميا سيك كاك يلوج 
ضري السبع الارووضة عليه فق العريةانفييها' .كما تحدش وثيقة أخرى بأن متروبوليتانيا كان مسجلا 
في حي "أبوللونيوس"؛ ولكنه كان يعيش في قرية يوهيميريا(©. 

مال اج الس هاس عم الاوك قر راو لخر ةن اتا 
تعيش في بعض القرى وتمتلك فيها الأراضي الزراعية والمنازل وأنوال النسيج ومعاصر الزيت فضلا 
عن اشتغالهم بإقراض الأموال؛ وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي» وكانوا يشكلون أرستقراطية 
هذه القرى مثل عائلة "لوسيماخوس” ابن "ديدوموس7/)؛ وعائلة "هيراكليديس” الأصغر ابن 
م 

ويتبين من وثائق متروبوليتاني يدعى ' هيراكليديس ' من صفوة مواطني العاصمة في أرسينوي» 
5 غضوا معاون البواى وملايزا امنا زيوي» لكات بعالك سيا عاك رومن لازا سي الراراعية 
قوق لبادلقيا وديونسياس: والتكتبعادرواتيسزيق خلال معضف القؤة النالك اليلدو 


والجدول التالي يعطينا أمثلة لبعض مواطني أرسينوي المسجلين بأحياء العاصمة بوصف كونهم 
متروبوليتاي ؛ ولكنهم كانوا يعيشون في قرى الفيوم 
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001 له 1ن 
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يتبين من الجدول السابق أن مصطلح (11[5001]03.1511) كان يطلق بصفة عامة على كل 
مواطني عواصم المديريات المنحدرين من سلالة متروبوليتانية والمسجلين في أحيائها 
106600إ/0 810 والمتمتعين بحقوق المواطنة في تلك العواصم » وما كان يترتب على ذلك 
من امتيازات» وذلك بغض النظر عن الإقامة الفعلية في المتروبوليس ذاتها. 

ويتبين من الوثائق» على نحو ما ساف ذكرة يد : أمران: أحدهما هو أن مواطني عواصم 
المديريات - بالمعني الفضفاض لبذا المصطلح - لم يكونوا جميعا سواسية» ذلك أن جماعة المواطنين 
كانت تتألف في كل عاصمة من شريحتين متباينتين من حيث العدد والحقوق والواجبات والمكانة؛ 
وكانت أكثر هاتين الشريحتين عددا وأقلهما حظا من الامتيازات وأدناهما شأنا فئة المتروبوليتاي» 
وكانت أقل هاتين الشريحتين عدداً وأوفرهما حظاً وأعلاهما مكانة ليك لانت امشنينا هن عاضدة 
مديرية إلى أخرى» وإن اتفق وضعها من حيث أنها قثل صفوة مواطنى العاصمة. والأمر الآخر هو أن 
عبيد هاتين الشريحتين كانوا يتمتعون بافتيازات سادتهم من حيث معدل ضريبة الرأس: 
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2 - شرائح مواطني عواصم المديريات : 

يري "جونسون' أن المتروبوليتاي الأوائل كانوا ينحدرون من نسل أرباب الإقطاعات العسكرية 
الطلج تإو قن سل 31 617) ملي يا بسياري الدين كوا يتمتعون بحق دخول الجيمنازيوم 
بوصف كونهم (8411801)!'". ولما كان يوجد متروبوليتاي في مدن أخرى غير أرسينوي وبطبيعة 
الحال لا ينتتمون إلى الفئة المذكورة»؛ فإن هذا الرأي إذا جاز قبوله فإنه لا يجوز أن ينطبق إلا على 
أدسيتوي: 

ويؤكد 'نفتالي لويس" أن المتروبوليتاي شملوا فقط الإغريق المنحدرين من سلالة المستوطنين 
العسكريين الذين جلبهم البطالمة إلى مصرء وأن المصريين الذين أقاموا في عواصم المديريات واختلطوا 
بالإغريق عن طريق الزواج حرموا حق اكتساب الوضع القانوني المتروبوليتاني» ويدلل الأستاذ 
"لويس" على رأيه بأن "الوثائق الوفيرة المتعلقة بالمتروبوليتاي تبرهن بوضوح على أن الذين سجلوا 
بوصفهم متروبوليتاي كانوا فقط أولئك الذين استطاعوا إثبات أن كلا والديهما ينتميان إلى الفئة 
نفسهاء ٠‏ فضلا غدن أن المتزوبوليناي ككانوا دائيا يفناخرون بمتحافظتهم غلتئى نظم وتقالييد المديدة 
الاريقة وعوالاسدينا أقنا ى عصر ركاب 

والواقع أننا نصادف في بعض وثائق العصر الروماني إشارات إلى الأصل المقدوني أو الإغريقي 
لواطني عواصم المديريات» فعلى سبيل المثال يصف أحد مواطني أرسينوي نفسه في وثيقة بردية من 
عام (42/41 م) بأنه 'مستوطن مقدوني ' 00116010 »1 لا لاموقع ,)07 . ويصف أحد 
مواطني أوكسيرينخوس" نفسه في طلب فحص ابنه عام (73/72م) بأنه. ا وضع توافق قافا 
على أن بعض مواطني عواصم المديريات كانت لهم أصول إغرب نلك كن السيز صيوواد 
المتروبوليتاي جميعا قد قصروا على الذين حافظوا على الشخصية الغ يقية الخالصة» ذلك أن كثيرين 
مد هولةة الاغريق قل الختلطوا بالعقاصوالوطنية بطريقنة كدر مضه 7 0 
واهنت” على حدوث هذا الاختلاط وبخاصة عن طريق التزاوج بأن أسماء الأمهات التي وردت في 
سجل حي "أبوللونيوس باريمبولي" بالوثيقة ( 260 ,11 .1,000 .2) وغيرها من الوثائق كانت كلها 
أسماء مصرية بحتة . كذلك توصل الأستاذ "جونز'من دراسته لأسماء المتروبوليتايى إلى أن كثيرين 
متهم كانوا من المصريين التأغرقين والمولدين!؟. ويشيز الأشعاذً "نيتسو" إلى أن أسماء الممرويوليتاي 
التي وردت في طلبات الفحص هي أسماء إغريقية ومصرية» ففي جميع الطلبات نجد أن أسرة مقدم 
الطلب وزوجته تتضمن أشخاصا يحملون أسماء إغريقية جنبا إلى جنب أسماء مصرية» ومن حين إلى 
آخر نجد خلطا واضحا في الأسماء» فأحيانا نجد أن مقدم الطلب يحمل اسما إغريقيا بينما أبوه وجده 
يحملان أسماء مصرية» والعكس صحيح» » ووجود هذه الأسماء الخليطة يشير إلى أن عملية فحص 
اللترويوليتاى كتملك مد البداية كلا من الإكريق والمتريين والمتعدوين من تشل زات علولا" . 


7 .ص ,املاع منقحطهكا ,وامخصطه[ (1) 

.2 ,1مل9ع 2 12 مانا ,كالاع.ا (2) 
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.24 .2 ,]اماع18 012312] ,لامخصطه[ ع ر.نا.كى 172-173) 217 .كط .117 ر4) 
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21-2 .مم ,0130.11 .© (6) 
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.م ,(1979) 19 ظكنك ,ممواعلة5 (8) 


51 


يري "جوجيه' أنه مع بداية العصر الروماني يظهر سكان العواصم كخليط يحمل صفات العنصرين 
اللضحري والإغريقي.. وإن كان الانطبناع السائد هنو أن:متواطني العؤاضم كانوا متشبعين بالروخ 
والحضارة الإغريقية!أ). ذلك أنه عندما أتاح أغسطس للطبقة الأرستقراطية في الريف (/7)0000) شغل 
الوظائف البلدية» تولى اختيار هؤلاء من بين شيوخ الإغريق الأصلاء والمصريين المتشبعين بالحضارة 
الإغريقية ثم قام بتجميعهم في عواصم المديريات وسجلهم في أحيائها 

يرجح 'نيلسون" أن قائمة المتروبوليتاي الأوائل عند بداية تسجيلهم شملت جميع الإغريق 
الأصلاء في عواصم المديريات؛ بالإضافة إلى المصريين المتأغرقين أو بمعنى آخر أولئك الذين كانوا 
مؤهلين من ناحيتي الشروة والثقافة لتولي المناصب البلدية في المتروبوليس والمديرية» وأنهم إزاء 
مسئوليتهم في الإدارة امحلية وثقافتهم الرفيعة وجد فيهم الرومان طبقة اجتماعية يمكن الاعتماد عليها؛ 
واذلاك وإنغردما فرص روات صر لوبي كلنى ارين 1ل الضيرن استخوااالروولجاى طبار 
دفعها بمعدل مخفض. ومن ذلك الحين كان الأصل المتروبوليتاني ينتقل من جيل إلى آخر بالوراثة' ". 

ونحن نميل إلى الرأي القائل بأن المتروبوليتاي الأوائل شملوا بجانب الإغريق الأصلاء كثيرين من 
الإغريق المتأقلمين والمولودين من الزواج المختلط بين الإغريق والمصريين» والمصريين المتأغرقين فضلا 
عن عناصر أخرى متأغرقة كما سيأني ذكره بعد قليل. فليس من المنطقي أن نعتبر أن جميع مواطني 
عواصم المديريات من الإغريق الأصلاء نظرا للأسباب السابق ذكرها بالإضافة إلى كثرة أعداد 
المتروبوليتاي التي وردت في الوثائق» ففي حي واحد فقط من أحياء أرسينوي ريس حي 
6 ''أبوللونيوس باريمبولي" في عام (73/72م) (335) من المتروبوليتاي[*) .كما نعلم 
من مسجل تحصن أبناءطقة التسمين إلى الليسازيوم في أوكسير تسوه أن (100) صبي من أبناء 

طتقوة المترويؤليتاي فداتقدمو] الخخص ف عام والحد هنو عا (01]84)!” . وتبعا لذلك لابد من أن 
المجموع الكلي للمتروبوليتاي كان أكبر مما يمكن تصوره بأنهم كانوا جميعاً من الإغريق الخلص الذين 
حافظوا على دمائهم نقية وسط محيط مصري بحت على مدى ثلاثة قرون. وهكذا يمكننا أن نستخلص 
ما مر بنا أنه إذا كان المتروبوليتاي الأوائل الذين أمر أغسطس بتسجيلهم في أحياء عواصم المديريات قد 
شملوا إلى جانب الإغريق الخلص كثيرين من الإغريق المتأقلمين والمصريين المتأغرقين والمولدين من 
زواج مختلط المصطبغين بصبغة إغريقية» فإنه على مر الزمن أصبح المتروبوليتاي يتألفون من سلالة 
لام ات الدكن دراك المؤهل الأساسي كان الصبغة الإغريقية فضلا عن الانحدار من أبوين 

حل لقب ل نر جر لان لاف قي فر جو الل 1 
الكاتويكوي وطبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم وفئة المتروبوليتاي. وهذا الرأي صحيح في جُملته لكنه 
مبتورء حيث أنه لم توجد هذه الأصناف الثلاثة في كل عاصمة مديرية» وأنه لم يوجد في كل عاصمة 
نعرفها إلا صنفان: أحدهما هو فئة المتروبوليتاي وكانت توجد في جميع ما نعرفه من عواصم 


.9 .م ,(1917) 30 1280 ,امناو ناه[ (1) 

.8 .م ,10 ,487 (2) 

6 ,.ه10*17©) :148 .م ,(1922) 8 فلل بلاءظ © :23 .م ,(1979) 19 طكة بصمداءلة (3) 
2 ,(1938) 

(طنخ 73 .وع) 261 :(.ط.خ 73 بوع) 260 ,11 .0دم] .8 (4) 

.(.2.خ 184) 3276-3284 ,0/1:آ5 .0 .2 (5) 
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المديريات؛ والآخر هو طبقة أسمى مكانة من فئة المتروبوليناي ومن ثم فإنها تعتبر بمثابة صفوة 
المواطنين» وكان اسم هذه الطبقة يختلف من عاصمة إلى أخرى. ذلك أن الوثائق البردية تشير إلى أنه 
كان يوجد في هيرموبوليس ماجنا طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم (7/10|11/061010 0:16 01) وفئة 
المتروبوليتاي ذوي الثماني دراخمات ملم 6ت ٠‏ وفي أوكسيرينخوس طبقة التسيية 
إلى الجيمنازيوم» وفئة المتروبوليتاي ذوي الإثني عشر دراخمة 01س /وهم6 ع5 26 ٠‏ وف 
أرسينوي طبقة الكات يكوي 1101 10,0) وفئةالمتروبوليتاي ذوي العشرين دراخمة 
060/١‏ » وفي هيراكليوبوليس طبقة الكاتويكوي م وفقة 
المتروبوليتاي ذوي الثماني در اخمات (01ل| )010,800 1 ويعتقد البعض 
أن طبقة صفوة المواطنين في "منف" أطلق عليها مصطلح م/م )!5 

وفيما يلي أهم الفوارق بين فئة المتروبوليتاي والطبقة التي تفوقها مكانة : 

أ- طبقة الكاتويكوي والفارق بينها وبين فئة المتروبوليتاي 

من المعروف أن مصطلح (10/601101) كان يطلق على فئة عسكرية تتكون من الإغريق الذين 
خدموا في جيوش البطالمة ومنحوا إقطاعات من الأراضي بمثابة رواتب لهم في وقت السلم تبقى في 
حيازتهم بشرط أداء الضرائب المفروضة عليها وتلبية نداء الملك للخدمة العسكرية كلما اقتضى 
لي وحتى عهد 'فيلوباتور" كان يُطلق على هؤلاء (10.110010001)؛ ولكن منذ النصف الثاني 
من عهد "فيلوباتور" كثيرا ما حل لقب (10/011601) نحل (167.110010001): وأغلب الظن أن مرد 
ذلك إلى أن اللقب القديم فقد طابعه الخاص عندما لم يعد مقصورا كيده وأصبح يطلق 
على أرباب الإقطاعات العسكرية سواءً أكانوا إغريق أم مصريين متأغرقين 

غير أن صفة (©1»0/]0110) أصبحت مع نهاية العصر البطلمي صفة اصطلاحية تطلق علي كل 
ل أراضي 
المستوطنين"( 

ويري البعض أن مصطلح يد هو اختصاد - أرباب الاقطاعات ل ٍ 


ع0 211 01 م6 نا 0 0000 ماع 017 81 6010 >1 10/011201 
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ويصادفنا كثيراً في إقرارات تعداد أفراد تلك الطبقة اصطلاح "كاتويكوس من ال 6475": ففي أحد 
هذه الإقرارات تصف امرأة زوجها بأنه (ع100 © 0010 نمكي . وكذلك تصف امرأة 
أخرى زوجها بأنه (0ناعلرام»اع51011 عوني 001 ج0110 »)21 . وفي إقرار ثالث يصف 
رجل نفسه بأنه ( 15200100310 لاقم قناية عمند ع ردج )30 

والراجح أن هؤلاء الكاتويكوي من فئة ال 64757 هلليني" كانوا البللينيين الأوائل في أرسينوي» 
وأن هناك تقفاثلا بين الرجال البللينين (الإغريق) (110,7.1]1/86 ' 01506 ) والعدد "6475" 
(1208 6). وبصفة عامة كان الوضع القانوني لكاو عر بك من أصلهم بوصفهم كردا إغريق 
(وع/17.0.1[1 01ناع.لإ6700/8100) في الجيش البطلمي ع 

وهنا نواجه عدة مشاكل يمكن حلها إذا استطعنا الإجابة على الأسئلة الآتية: وأولها ما هو تفسير 
العدد "6475" الذي ارتبط بهذه الطبقة؟ والسؤال الثاني هل قام أغسطس بتسجيل كل من كان لديه 
في أرسينوي قطعة أرض من أراضى الإقطاعات العسكرية في قائمة طبقة الكاتويكوي؟ والسؤال 
الثالث .ما هو وهم القانوق؟ ْ 

وقد يبسر الإجابة على السؤال الأول ما نعرفه من أنه كانت توجد في أرسينوي خلال العصر 
الروماني جماعة ثابتة (012115115) 1]11261115) تعرف باسم "6475 هلليني". وقد حاول البعض 
تفسير هذا ل ا "الإسكندرية' و'بطلمية" 
وعددهم (7200) بدون قادتهم (720) ورؤسائهم اعم 57 

ويشير الأستاذ "نيلسون" إلى احتمال أن الرقم يمثل عدد قطع الأراضي التي منحها البطالمة 
لجنودهم في الفيوم»؛ والتي بلغت 6455 )قلي رض طليت كباس :دون إن بدي قو 
ويُضعف هذا الرأي أنه لم يأخذ في الاعتبار احتمألين قويين: أحدهما 0 صاحب الإقطاع دون 


ع ل م ا ا د 
لجنودهم في الفيوم. 


ويفسر الأستاذان "جوجيه" و"نفتالي لويس"» هذا الرقم بأنه يمثل العدد الأصلي لأفراد هذه الطبقة 
عندما تم تسجيلهم لأول مرة» ولاج ال الايد احفظت بوذا اللي لعز برل نا عور الفتريات 
بالانتماء إلى هؤلاء المستوطنين الإغريق الأصلاء(/؛ ولعل أن هذا الرأي هو الأقرب إلى الصواب إذا 
أضفنا إليه أنه كان من شأن أحداث الحياة أن تؤدي حتما إلى نقص هذا العدد على مر الأيام» وأنه كان 


يستكمل بسلالة أفراد هذه الطبقة بمن توافرت لديهم المؤهلات اللازمة. 
وأما إجابة السؤال الثاني فمن المحتمل أن يكون اختيار الكاتويكوي في أرسينوي قد تم من بين 
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جماعة تشبه جماعة المنتسبين إلى الجيمنازيوم في المديريات الأخرى» فالوثائق البطلمية توضح لنا 
الصلة بين الجيمنازيوم والجيش وبين جماعة من الشبان تدعوهم الوثائق 'نيانيسكوي”" 
(12801/161601): وترينا أنهم كانوا في الفيوم يعاملون معاملة تماثلة لرجال الجيش وأن مركزهم 
الرفيع في الجيمنازيوم يوحي بأنهم كانوا فئة تمتازة من المجندين يتم إعدادهم ليكونوا ضباطا على نحو ما 
كان يتم إعداد الشباب الإغريقي في منظمات تدريب الشباب 6008010 

وتحدثنا الوثائق عن فئة أخرى من الشبان تتصل بالجيش اتصالا وثيقا وهي فئة (81011/01/01) 
الذين كانوا على الأرب جح أفراد فرق حربية لهم أجر مالي وعيني » ويتولى الإشراف على كل فرقة 
ضابط معين ويبدو أن هذه الح العم كل م أرباب الإقطاعات الذين كان من الممكن أن 
يخلفوا آباءهم في الجيش والإقطاع 2 . ونحن نرجح أن اختيار الكاتويكوي في العصر الروماني كان 
مقصورا على الفئة الأولى (601161601/) نظرا لتشابهها إلى حد كبير مع طبقة المنتسبين إلى 
الجيمنازيوم التى كانت توجد في عواصم أخرى وتهاثل طبقة الكاتويكوي من حيث المكانة الرفيعة. 

وأما عن إجابة السؤال الثالث وهو الخاص بالوضع القانوني للكاتويكوي» فإن العلماء قد ظلوا 
ار ويك مكدر ا لبا عع عر طروي اراي عات كايا بكر مز تفي 00117 93016701 
الإغريقية (©100:81) في مصر' "» ويستند القائلون بهذا الرأي إلى الاعتبارات التالية : 

أولاً: أنه بالرغم من كثرة إيصالات ضريبة الرأس التي تم تحصيلها من المتروبوليتاي في أرسينوي » 
فإننا لا نجد وثيقة واحدة منها تشير إلى أن دافع الضريبة كان "كاتويكوس " (160/011609) 
ذلك أنها إما كانت تشير إلى المواطن بوصف كونه (2.001/00]0010|181/06): أي أنه كان يدفع 
ضريبة الرأس !هم وإما أنها كانت تشير إلى المواطن بوصف كونه (©0]60110) » 
وهذا يوحي ضمنا أن الكاتويكوي كانوا لا يدفعون ضريبة الرأس. ل ا 
التعداد تث 0 أن أحدا 0 كان هنعل ناه وم 0 0( 


(2) إبراهيم نصحي: مصر في عصر البطالمة» ج 1» ص 409 -410. 

.1 42 .مم ..1200 260 ,11 .20مم]آ .ظ (3) 

:(.0آ.ثى 141) 43 ,11 .عصضط .© ززر.نا.ك 122) 355 .ننه :(8.0.2 251-250) 28 ,1 .مود .ط ر4) 
ا6) 524 ,1/11 .251 :إ(.نا.ث 160) 360 ,11 .لإلكا .© :(.0آ.ى 128) 2 906 ,111 .20مآ .م2 
4 11 .1و] .© ز(.مآ.خى 165) 363 ,11 .1ه] .2 زر.را.خ 159) 5983 ,1/71 .58 إزر.دا.كى .ألمءه 
4 ,1 .أمء7/1 .© :(.ناخ 152) 50 .نزوط .2 إز.ناآ.ك 176) 170 ,11 .0مم.آ .2 زر.را.ى 171) 
.8 .ت .112006 .2 ز(.نآ.ك 194) 52 .ننه .2 ززر.نا.ك 200 .وع) 

محمد فهمي عبد الباقي: ضريبة الرأس في مصر في عصر الرومان»؛ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب جامعة القاهرة 

(1979), ص 157 وما يليها. 

3 :(.0آ.ث 159) 120 :(.10آ.كى 159) 111 .امه 118 :(.0آ.ك 159 .وع) 7 .امه 115 , 1[ .لاظ8 (ر5) 
.1م 16 .12من) .2 زز.نآ.ى 189) 322 ,11 .أمء1' .© زز.مآ.ك 159 .وع) 138 إز.ناكى 175 .و0) 
.(.للاظ 147) 111 

77 .آم 118 :(.نآ.ك 159) 71 .امء 116 :(.0آ.كى 159) 71 .امء 115 :(.0آ.خى 152) 55 ,1 .لظ (6) 
0 , كللذ .لا6)ظ8 إز.ل[لث 159 .و0) 138 :(.10آ.ثى 159 .وع) 126 :(.0[كث 159) 
7 .آم 16 .12من) .2 :(.0آ.خ 104-105) 8 .01 .2 :(.0آ.ى 202-203) 2226 :(.0آ.ى 133) 
.(.لآك 147) 25 .مراك .لصللا .2 زز.راخ 159) 322 ,1آ[ .اأاع]'1' .© بر.داءه 147) 
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المتروبوليتاي وبين الطبقة الأعلى مقاماً في أرسينوي: إذأة عدا 0 


بالخاضعين لضريبة الرأس (2.0:01/00/0010|181/01)» والأخرى27 قائمة خاصة بالكاتويكوي 
0001101 . 

اك : يصادفنا في الوثيقة ثنقة (260 8 .100 .2) طفل انتقل من فئة الخاضعين لضريبة الرأس 
(0:0010|81/01م/20:01) إلى طبقة الكاتويكوي بعد اجتياز أبيه فحص خاص 37 


وفي نظر أصحاب الرأي الذي نناقشه أن هذه الوثيقة قة تدل على أن الكاتويكوي كانوا طبقة مختلفة 
غأما عن فنة 'الناضعين لضريبة الرأس (2001/0060010|181/01) الذين كانوا يدفعون ضريبة الرأس 
بمعدلها المخفض بوصف كونهم متروبوليتاي في حين أن الكاتويكوي كانوا معفيين من الضريبة. 

وبغض النظر عن مدى صحة هذا الرأي» فإن لبذه الوثيقة قة بالذات أهمية بالغة لأنها تدل على أنه 
كان في وسع أي مواطن من فئة المتروبوليتاي الانتقال إلى طبقة الكاتويكوي إذا توافرت لديه المؤهلات 
التى تمكنه من اجتياز الفحص الخاص بدخول هذه الطبقة أو نتيجة لقيامه بتحقيق انتصار رياضى» كما 
أنينا تؤيد مادق أن اسشياوسر الت يديت داك الدياة كان مكتو استكييال طرق 62175 
هلليني” . وقد حاول الأستاذ "ولاس" أن يثبت يثبت أن هذه الطبقة كانت تدفع ضريبة الرأس بمعدلها 
المخفض مثل فئة المتروبوليتاي التي تليها في المرتبة. 

وأستند الأستاذ "ولاس" في ذلك إلى أن عبيد الكاتويكوي في أرسينوي في الوثيقة ( ,11 .1000 .2 
1) وضعوا في قوائم الخاضعين لضريبة الرأس 1010 2001/000010|18/) الملزمين بدفع ضريبة 
الرأس بمعدلها المخفض. ونحن نعرف أن العبد كان يتبع حالة سيده ووضعه القانوني المالي» وتبعا 
لذلك فإذا كان الكاتويكوي معفيين من ضريبة الرأس وفقا لما يعتقده البعض» فلابد من أن عبيدهم 
كانوا أيضا معفيين من هذه الضريبة. 

وقد فسر الأستاذ "ولاس" سبب وضع عبيد الكاتويكوي في قائمة الخاضعين لضريبة الرأس بأن 
هؤلاء العبيد بعد فحصهم كانوا يصبحون متروبوليتاي مفحوصين (6161181601|181/01) يدفعون 
الضريبة بمعدلبا المخفض» ولذلك فإن عبيد الكاتويكوي كانوا يُدرجون في فئة المتروبوليتاى ولا 
يسجلون في طبقة الكاتويكوى الأرفع منزلة من تلك الطبقة» وذلك مثل ما كانت حال عبيد طبقة 
لفن إلى ابيا يوم نهد كاثوا ععياي6 بهلي الرصع اولي الثاني لامنياقهم » ولكنهم كانوا 
يدرخون في لن الرويز اياي الأدنى مزل من طبقة سادتوم ‏ ' 

وق لواقم كو ص تمي "تلك كار يون 19 ولجرشل' اميت 7 دوهع اجات 


تتضمن قائمة خاصة 


.(..خ 73 .وع) 76-195 ,260 ,11 .لدم.]آ .2 (1) 

.(.(1.ظ 73 .وع) 228-244 ,261 ,11 .لدمآ .2 (2) 

5 ,124-127 12 .آمك 260 ,11 .0ممآ .ظ (3) 
60018 اللإاع »601 عل ع51006 (001لاع0],00101م/ 2001‏ اند 0/16 ك1 
26 07109 7160/2600 (01001 501 .5001 .11 01/010 .0108010061 
001 1010 010561061001010 0 001 5101181016001 50 610 1001م م يرعء1 
. جعاع/7/01 1060116010 103106 الا لاع 1001| 01 01006لإ0 4770 للك امائع01م1 

1 117 .مم ,امنإو 11١‏ 1101هنته 7 ,ععو اله 17717 (4) 

.9 مطل .نالا (5) 

260 ,11 .0ممآ .2 (6) 

.220 .م ,0390.11 .2 (7) 
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الرأي القائل بأن الكاتويكوي كانوا معفيين من دفع ضريبة 0" وذلك بالبراهين 
والحجج التالية : 

أولاً: أن حجة كثرة إيصالات الضرائب التي دفعها مواطنون من فئة المتروبوليتاي وعدم وجود 
إيصالات تدل على أن "الكاتويكوي" دفعوا ضرائب غير قاطعة لسببين: أحدهما هو أنها حجة نفي أو 
صمت (5116210© 21811106041112)؛ وهي حجة واهية يمكن أن يقضي عليها الكشف يوما عن 
وثائق جديدة»؛ والسبب الآخر هو أن فئة المتروبوليتاي كانوا أكثر عددا من الكاتويكوي فلا عجب أنه 
وجدت إيصالات كثيرة عن دفعهم الضرائب» ومع ذلك فإنه لا يمكن الجزم بأن عدد هذه الإيصالات 
كان بماثل عدد أفراد فئة المتروبوليتاي» وإذا كان هذا صحيحا فلماذا لا تكون إيصالات الكاتويكوي 
قد ضاعت كما ضاعت أكثر إيصالات المتروبوليتاي؟ 

ثايا : :أن اد إفرازاة معاد ضواطى نه التو زوتعاى الأرسيتوية وسنق الترويو لفان بآ 
(ووناع لام »اع »راع عوناع ل|0/0010م/000()! وف جاتر احرف وفيت نوا عهةه 
(©00اعلإ.1م»اع17611ع)'. ووصف المتروبوليتانى بأنه (©181/0إ2.0]01/00/0010) يعنى أنه كان 
يدفع ضريبة الرأس» ووصفه في الوقت نفسه بأنه (©0/اع1|1م8761161) يعني أنه اجتاز الفحص» 
وحصل على امتياز تخفيض ضريبة الرأس. وتبعا لذلك فإن وصف الفرد بأنه (1/0ع1|1م>اع»1011ع) 
لا يعني حتما أنه كان معفي من دفع ضريبة الرأس 

وبناءً ء على ذلك فإن الإشاة إلي الكاتويكوي في إقرارات االعداء وات كرايه رسن لحي 
الاقطاعات العسكرية الذين اجتازوا 00 سواء بعبارة (81/06لإ1م»اع»1011ع 10]601:106) او 
(>001101؟1 باع ملاع لامع 1 رع )/ أو يملاع لإام»اع7011ع ع20 ع ناه 5 
كيدي بالضروره انهم كانوا فيين مز تدقع تصريية الراس 

ثالثا : وما يجدر بالملاحظة أمران : أحدهما هو أن طليات تصن الالصعام اطق الكاتويكوي 
في أرسينوي تتشابه مع طلبات فحص المنتسبين إلى الجيمنازيوم في "أوكسيرينخوسو"هيرموبوليس 
ماجنا" من حيث أن طلبات الانضمام إلى كل من هاتين الطبقتين كانت أقل عددا من طلبات راغبي 
الانضمام إلى فئة المترؤيوليتاي77). والآمر الآخر هو أنه لم ترد في الوثائق أية إشارة تدل على وجود 
طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم في "أرسينوي" مثلما كانت توجد في كل من "أوكسيرينخوس”" 
و"هيرموبوليس ماجنا"» وفي المقابل لا نمجد في وثائق هاتين العاصمتين أية إشارة إلى وجود طبقة 
الكاتويكوي. وهكذا يبدو لنا أن طبقة الكاتويكوي في إقليم "أرسينوي" كانت صفوة مواطني عاصمة 
"أرسينوي" مثلما كانت طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم في "أوكسيرينخوس" و"هيرموبوليس ماجنا". 

وكان صفوة المواطنين يفوقون سائر أعضاء فئة المتروبوليتاي في تمتعهم بحق التعليم في معاهد التربية 


.اث 159) 5-9 ,111 .آمء 115 ,1 .8010 (1) 
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والاغخراط. فى سلك الشببة اليوثانية# وتوليهم جل الؤّظائف الشرفية فق المتروبولسن وحارجين!". 
والمؤكد أن أفراد طبقة المنتسبين إلى الجينازيوم كانوا يدفعون ضريبة الرأس بالمعدل المخفض نفسه الذي 
كان يدفعه أفراد فئة المتروبوليتاي؛ ففي أوكسيرينخوس كانوا يدفعون اثنتي عشرة دراخمة 
010 | ,)()00 6006108 (11/0:6101| 7/10 10,10" وف هيرموبوليس ماجنا كانوا يدفعون ثمانى 
دراخمات (101إ[010]600 (11/0/6101إنا/” 0]1]0) '» ما يرجح أن الكاتويكوي في أرسينوي 
كانوا أيضا يدفعون ضريبة الرأس بمعدلها المخفض مثل غيرهم من سائر أفراد صفوة مواطني عواصم 
المديريات الأخري» وإلا لماذا كان إعفاء الكاتويكوي دون إعفاء طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم مع أن 
الطبقة الأخيرة كانت أكثر اتساما بالصبغة الإغريقية؟ 

رابعاً: أن إشعارات الوفاة الخاصة بالمواطنين في أرسينوي) اهتمت جميعها بذكر الوضع 
القانوني للمتوفى وخاصة فيما يتعلق بدفع ضريبة الريأس» حيث أن الهدف الأول من عمل إشعارات 
الوفاة كان حذف اسم الشخص المتوفى من قوائم ضريبة الرأس في حالة كونه ملزما بدفعها .وفيما 
يلي جدول بإشعارات وفاة المتروبوليتاي الأرسينويين: 


8 0 1 مقدم الوضع المالي والقانوني للمتوفى 
ل تا اسم المد طلب الملد 
لوثيقة ريخها | اسم المتوفى الإشعار وأصرنه ب الملتمس 
.ه21 .2 مواطن بالمتروبوليس مُسجل في حي ١‏ 3 
١‏ ' : م 3 اسم المتوفى في 
1 1 م 8م | ديونيسوس | والد المتوفى | البيثينيين والمناطق الأخرى والمتوفى 2 توك 0 فين 
30-04 مسجل في قائمة القاصرين بالحي 0 
مز .طره؟ .2 50 مُسجل في حي العرب خاضع وضع اسم المتوفى في 
و29 | 21110 ١‏ «مؤساس.. | الفاح امراك | .“الصا اراد تيدلات .| اقائمة الالمتتان التونيخ 
مقدم الإعلان جيمنازيارخ سابق 
٠. 251.16‏ 0 مُسجل في حي منطقة ديونيسوس | وضع اسم المتوفى في 
1004 العام ١‏ ازيراة ١اجداحوي‏ بينما المتوفى نفسه خاضع لضريبة | قائمة الأشخاص المتوفين 
الوامن: 
أخوالمتوفى | مُسجل حي منطقة مربي الأوز في 0 
١ ٍِ ِ 5‏ اسم ال 
11 17 8م | أبوسكابتوس | من ناحية | التعداد الذي جري في العام السادس 2 0 
الأم عشر من حكم هادريان. 0 
11 بابز .82 ا أخو المتوفى | المتوفى مُسجل في حي أبوللونيوس | وضع اسم المتوفى في 
10 8م | هاربوقراس من الأم_ | هيراكيوس» خاضع لضريبة الرأس. | قائمة الأشخاص امتوفين 
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.2 ,12ع]1825 
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المتوفى مُسجل في حي العرب رفع اسم المتوفى من 
فاه نلو الأعلي فدات | اموا لبوا سب 0 
المتوفيين 
المتوفى مُسجل في حي القليقيين 1 0 
: : : ل ا مر تسجيل اسم المتوفى في 
:295 | 160م ١‏ هيروت | ابن التوفى | وخاضع لضريية الرأس في نفس قائمة (الخو 0 ١‏ 
١‏ الحي. 3 
11ل .نا80 ا كاتيكوس من طبقة 6475 هليني | تسجيل اسم المتوفى في 
601 ,2230 0م | .ريونت | ابن المتوفى كام 
200 1 مسجل فى حى منطقة لوسيان تسجيل اسم المتوفى فى 
3م | إفروديسيوس | والد المتوفى سياس قائمة ام 
انا الأشخاص الثلاثة المتوفين مواطنين | رفع أسماء الأشخاص 
0 0 0 1 مُسجلين في أحد أحياء المتروبوليس | الثلاثة المتوفين من قائمة 
١ ١ َ‏ خاضعين لضريبة الرأس بالحي. الأشخاص الذين في مثل 
حالتهم 


ويستوقف النظر عند دراسة الجدول السابق ما ورد في وثيقتين: الوثيقة الأولى وهى من عام 
(129م): وقد ورد بها أن جيمنازيارخا سابقا يدعى "سابينوس" ومسجل في حي 'منطقة ديونيسوس" 
قدم إشعار وفاة حفيده المدعو 'سارابيون" الذي كان مسجلا في الحي الآنف الذكر بوصف كونه 
(ووناع |0010 0م /0 700 ٍ 

ونحن نعرف أن منصب الجيمنازيارخ كان من أرفع المناصب الشرفية في المتروبوليس الذي كان لا 
يرتقيه إلا أفراد الصفوة البللينية المثقفة والميسورة ونعني بها طبقة الكاتويكوي في أرسينوي» وإذا صح 
احتمال أن الحفيد المتوفى كان قد اجتاز فحص الانضمام إلى طبقة الكاتويكوي» فإن هذه الوثيقة تعني 
أن الكاتويكوي في أرسينوي كانوا (2:0/01/00/0010|181/01) أي خاضعين لضريبة الرأس. 

والوثيقة الثانية من عام (160م) وهي عبارة عن إشعار وفاة قدّمه صبي يدعى 
"ديونوسودوروس“"» وهو من طبقة الكاتويكوي من (6475) رجل هلليني» ومسجل في حي 
"موريس" للإبلاغ عن وفاة أبيه الذى أشير إلى أنه كان قد تعدى السن (1[7]20871[5) ويطالب بوضع 
اسمه في قائمة الأشخاص المتوفين” ". 

ويستوقف النظر في هذا الإشعار ما جاء فيه من أن المتوفى تجاوز السن (1[7120851[12) أي سن 
دفع ضريبة الرأس لأنه لا يوجد دليل على تجاوز سن دفع الضرائب المفروضة على أراضي 
الكاتويكوي. وهذا فضلا عن أن إشعارات الوفاة - كما سبق ذكره - كانت تهدف بالأساس إلى 
حذف أسماء الأشخاص المتوفين من قائمة ضريبة الرأس. 

وعلى ذلك نميل إلى الأخذ برأي الأستاذ "ولاس" القائل بأن الكاتويكوي في أرسينوي كانوا 
بالملاحظة أنه إذا كان الكاتويكوي صفوة مواطني أرسينوي فإنهم كانوا متروبوليتاي بالمعني الفضفاض 
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لبذا الاصطلاح:» إلا أنه لم يكن في وسع أي مواطن من فئة المتروبوليتاي بالمعني الضيق لهذا 
الألسظلاك الت ربل حاون له الكائو يكو إلا لإا باقر نك الوه مهاد د مياه واكنا .لضي 
الخاص بدخول هذه الطبقة على نحو ما مر بنا ذكره في ضوء الوثيقة (2.10020.11,260,001.1). 

وهذا ينم عن أن طبقة الكاتويكوي كانت أسمى مكانة من فئة المتروبوليتاي» ويتمثل ذلك بصفة 
خاصة في أن أغلب الحكام البلديين (0/07/01/]8) وأعضاء مجلس الشورى (860107:1[50/1) كانوا 
يُختارون من طبقة الكاتويكوي» في حين أن أفراد فئة المتروبوليتاي كانوا لا يتمتعون أصلا إلا بحق 
الاتتخاب إلى أن أفضى تدهور الأوضاع الاقتصادية في القرن الثالث للميلاد إلى جواز الاختيار من فئة 
المتروبوليتاي الأثرياء. 

وفي سياق الحديث عن الأساليب التي استخدمها الرومان لتحديد الأوضاع القانونية لمختلف 
فئات مواطني عواصم المديريات سنتبين تفصيلا أوجه الشبه والاختلاف في شروط الانضمام إلى كل 
من طبقة الكاتويكوي؛ وفئة المتروبوليتاي في أرسينوي. وقد بقي أن نضيف أولاء أنه كان من بين 
شروط الحصول على الوضع القانوني لفئة المتروبوليتاي ضرورة إثبات أن الأبوين ينتميان إلى هذه 
الفئئة ومسجلان في أحد أحياء المتروبوليس» وثانيا أن أحد المراسيم يم الإمبراطورية الذي صدر في 
متتصف القرن الشاني للميلاد قد نص على أن الأطفال الذين تنجيهم "أم متروبوليتانية" من "أب 
مصري الا عر تر الخااري ني المتروبوليتاني وأن من حق أولئك الأطفال أن يرثوا كلا 
الوالدين 

ويبدو أن الأمر كان مغايراً لذلك في حالة زواج متروبوليتاني من سيدة غير متروبوليتانية» ذلك أنه 
يتبين من إحدى الوثائق البردية من القرن الثالث للميلاد أن سيدة تدعى "تارباكوسيوس' كانت 
مستوطنة في قرية كرانيس وتبعا لذلك كانت مسجلة في هذه القرية» ثم أصبحت مسجلة في حي 
فرمي (الإع80) بالمتروبوليس» وذلك بعد زواجها بمواطن من صفوة مواطني أرسينوي» وكان 
كوزميتيس سابقا. ما يوحي بأن "تارباكوسيوس" قد اكتسبت الوضع القانوني المتروبوليتاني نتيجة لبذا 
الزواج» وتبعا لذلك اكتسب أبناؤها الوضع القانوني المتروبوليتاني 

ولعل ذلك لم يحدث إلا في فترة متأخرة ترجع إلى القرن الثالث للميلاد. وكان من الممكن أن تمنح 
السلطات شخصا ما لقب (11[500160011[6إ) تشريفا له لقاء قيامه بعمل من أعمال الخير أو نتيجة 
توو رسي احرزة. ريض هن انلها اوافة التروبريفاي لم يكن لبك زور (1ع) واذو رمحي 
الكلمة '. 

و ناه ها عرد عن أذ اشع اللترويو لاب كات كت شانها امنا زر عي ناي 
الكاتويكوي وفتة المتروبوليتاي» فقد كانوا ي: يتمتعون بالوضع القانوني لسادتهم من حيث دفع ضريبة 
الرأس بمعدلها المنخفض وذلك بهدف تخفيف عبء الضرائب المفروضة على سادتهم لأن الملاك هم 
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الذين كانوا يقومون بدفع الضريبة عن عبيده!!). ومن أجل التمتع بالصفة المتروبوليتانية التي تكسب 
صاحبها الوضع المالى القانونى المشار إليه كان كافة أصحاب العبيد في أرسينوي يتولون عادة تقديم 
عات الفيسم اتام بهم إى ةدروو ياي 8 . ويتبين من إقرارات التعداد أن عبيد 
الكاتويكوي كانوا يسجلون أيضا مع فئة المتروبوليتاي الأدنى منزلة من طبقة الكاتويكوي !ةا 

ركنت أذ يكوة واعها أنه إذا كانه الصمة الماروبواتتة كبس عبيد أرسينوى الوضع المالي 
القانوني المشار إليه» فإنها كانت لا تكسبهم حق التمتع بالحقوق السياسية التي كان يتمتع بها سائر 
ا ا ل 0 ان 

وأما في حالة العبيد المعتقين فإنهم كانوا يحتفظون بلقب (1[00107.111ل|): وكان يمكن 
للعبد المعتق (أو الأمة المعتقة) أن يسجل ابنه في فئة المتروبوليتاي إذا تزوج متروبوليتانية (أو تزوجت 
متروبوليتاني)» وفي هذه الحالة كانت هذه الأسر المتروبوليتانية الجديدة :د تتمتع بكافة الحقوق التي كان 
سناث ثر أفراد فئة المتروبوليتاي ي: متدرة بها درن الغاد إل طن الكاتولكوى حس إذا كان الى حل 
العبد من هذه الطبقة» وهي كما عرفنا كانت صفوة المواطنين. 

ب - طبقة المنتسبون إلى الجيمنازيوم والفارق بينها وبين فئة المتروبوليتاي 

خلال العصر البطلمي كانت تلى جماعات الإغريق القومية (10/60إ0ا1]00:168) في الأهمية» 
ولعل أنه كانت تتصل بها جماعات رجال الجيمنازيوم» وقد مر بنا أن هذه المنتديات أو المعاهد الجليلة 
الشأن كانت المراكز الرئيسة لنشر الحضارة الإغريقية والحفاظ عليهاء بوصف كونها قوام الحياة 
الاجتماعية والعقلية في بلاد الإغريق منذ أقدم العصورء هذا إلى أن الشباب الإغريقي كانوا يحصلون 
على تربيتهم العسكرية في الجيمنازيو!). وتحدثئنا الوثائق عن وجود عدد كبير من الجيمنازيا خلال 
العصر البطلمي في المدن والقرى المصرية حيثما نزل الإغريق وكونوا جماعات قومية مثل "أومبوس”" 
(كوم أومبو)؛ و"هرمونتيس" (أرمنت)؛ و"ديوسبوليس ماجنا" (الأقصر)»؛ و'كوبتوس' (فقط)»؛ 
و'ليكوبوليس" (أسيوط)؛ و"ممفيس" (ميت رهينة)» و"أفروديتوبوليس' (أطفيح)» و'تمويس' (تمي 
الأمديد)» و'فاربايتوس" (هربيط)» و"سبنيتوس" (سمنود)» واكانوب" (أبوقير)» وعدد من مدن 
الوم وني 

وعندما اخل | لبط فصر كاسغير ن عور و أتراد مله المناعات تدوهو اايماة الإغريمية 
أكثر من باقي نزلاء المواطن المصرية الأخرى فضلاً عن ثقافتهم وتعليمهم الإغريقي' "ول لقانت 
كما مر بنا - ألغي أغسطس هذه الجماعات ومنح انها حة اميك د عراوية النيرا قال 
قوائ ثم خاصة بهم لكي يحافظوا على أصولهم وثقافتهم البللينية(7) » كما ألغى هذا الإمبراطور 
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الجيمنازيا الموجودة بالقرى وخلع على جيمنازيا عواصم المديريات صفة رسمية لتصبح مراكز للثقافة 
البللينية وملاذا لطبقة تمتازة عرفت في بعض هذه العواصم بطبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم. ذلك أن 
كثيرا من الوثائق تؤكد كد أن أعضاء هذه الجماعات كانوا يؤلفون طبقة (00 لإ /|)00) بأدق معنى الكلمة» 
0 وكات الفا !إلى دالخ هذه اله عبن اي 1 
ؤلاء كانوا بمثابة صفوة وأر. ستقراطية مواطني بعص عواصم المديريات بالمولد والثراء 

والثقافة20'. وكان أبناؤها ينديحون في منظمات تدريب الشباب (/601[8810). ومن الأمثلة على ذلك 
وثيقة بردية من هيرموبوليس ماجنا عبارة عن طلب مقدم إلى الإكسجيتيس من المدعو 'أنوبيون" ابن 
"ديوسكوروس” عضو الجيمنازيوم وأحد المسجلين في حي 'بوابة الحراسة الشرقية" يذكر فيه أن ابنه 
"ديوسكوروس” - الذي تكون والدته هي "أنتيجوني" ابنة 'هوريون" عضو الجيمنازيوم - قد بلغ 
السن المحدد لقبوله كعضو في الشبيبة » ولذلك فهو يطلب إصدار أمرا إلى كاتب الجيمنازيوم لتسجيل 
ابنه بين المقبولين في قوائم الشبيبة 

ومثال آخر نجده في وثيقة من هيرموبوليس ماجنا تتحدث عن شاب أغفل كاتب الحي 
(©/0/60 ل | :م /501 مسرة) أن يدونه في قوائم الشبيبة (80118010)»: لذلك قدّم والده التماسا إلى 
الإبيستراتيجوس "أوريليوس سيفيروس " يخبره فيه بأنه من طبقة أعضاء ء الخيمنازيوم » وحيث أن ابنه قد 
بلغ سن الرابعة عشرة في هذا العام» لذلك يطلب إدراج اسمه في قائمة ئمة الشبيبة. 

كان يختار من أعضاء ء طبقة المنتسبين إلي الجيمنازيوم أغلب الحكام المحليين (0]0[)01/]8) ؛ 
فضلاً عن توليهم بعض المناصب المهمة في الإدارة المركزية س0 منصب مدير الإقليم (61]001:1[7/09) 
والكاتب الملكي (0]58106ل !)00 /” 0 وييدو أن جل أعضاء الجيروسيا 
(وعنا نومع في أوكسيرينخوس - إن لم يكن جميعهم - كان يتم اختيارهم من شيوخ هذه 

والواقع أن البدف العملي من وراء سياسة الرومان في خلق هذه الطبقة كان الحصول على رجال 
أكفاء قادرين بفضل تعليمهم الإغريقي وثرواتهم على النهوض بأعباء الوظائف المحلية في عواصم 
المديريات. ولذلك فإن الإدارة الرومانية حرصت على الحد من التسلل داخل هذه الطبقة لأنها المدخل 
الرئيس لتولي أرفع المناصب البلدية!” 

وفي سياق الحديث عن الأساليب التي استخدمها الرومان لتحديد الأوضاع القانونية لمختلف 
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شرائح مواطني عواصم المديريات ستتبين تفصيلاً أوجه الشبه والاختلاف في شروط الانضمام إلى كل 
من هذه الشرائح» وحسبنا هنا الإشارة إلى أمرين: أحدهما هو أن البدف من طلبات الانضمام إلى 
إحدى هذه الشرائح كان الحصول على امتياز دفع ضريبة الرأس بمعدل مخفض | !). والأمر الأخر هو أن 
إجراءات فحص مستندات المتقدمين بطلبات لإدراجهم في قوائم طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم كانت 
حي لوباك مهنا الحق التقدم بمستندات أدق كثيرا نما كان مطلوبا من ملتمسي الإندماج قوائم فئة 
المتروبوليتاي ". 

وهنا يلح علينا تساؤلان: إلى أي مدى كان يمكن النفاذ إلى فئة المتروبوليتاي؟ وإلى أي مدى كان 
يمكن النفاذ إلى طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم» أي طبقة صفوة المواطنين؟ 

والواقع أن النفاذ إلى داخل هذه الطبقة - كما مر بنا - كان عسير جداً» ففي حالة عبيد طبقة 
المنتسبين إلى الجيمنازيوم فإنهم كانوا لا يحصلون إلا على امتياز سادتهم من حيث دفع ضريبة الرأس 
بمعدلها المخفض» ولم يكونوا مؤهلين للانضمام إلى طبقة سادتهم» وهو ما يتضح من طلبات 
الفحص» حيث نجد أن جميع طلبات الفحص الخاصة بعبيد أفراد طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم 
يطلب أصحابها الانضمام إلى فئة المتروبوليتاي وتسجيلهم في قائمة دافعي ضريبة الرأس بمعدل الإثنتى 
عشرة دراخمة في "أوكسيرينخوس” أو الثماني دراخمات في '"هيرموبوليس ماجنا"؛ ولا نجد أي عبد 
يطلب الانضمام إلى طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوء27). وإذا كانت الوثائق لا تسعفنا بأية معلومات عن 
وضع المعتقين الذين كانوا عبيداً لبذه الطبقة أو لفئة المتروبوليتاي » فإننا لا نستبعد أنه كان ماثلاً لوضع 
المعتفين في أرسينوي. 

وأخيراً نلاحظ أن المنتسبين إلي الجيمنازيوم حصلوا على امتيازات تفوق ما حصل عليها الأفراد 
الذين انتموا فقط إلى فئة المتروبوليتاي » فبجانب الامتياز المالي كان المنتسبون إلى الجيمنازيوم يتمتعون 
بامتيازات فكرية وأدبية واجتماعية وسياسية» وتبعا لذلك لم يكن من الغريب أن نجد طلبات فحص 
المنتسبين إلى الجيمنازيوم تتمين بالدقة المتناهية والصرامة الشنديدةلة 

وهكذا يتضح لنا أن المنتسبين إلى الجيمنازيوم كانوا صفوة مواطني عاصمتهم» ومع ذلك فإنهم 
كانوا يدفعون ضريبة الرأس بمعدلها المخفض كسائر أفراد مواطني عواصم المديريات. ويبدو نما مر بنا 
أن لوحم وينا بات عباتي الجاضيفة عندها دحل ٠‏ لطس كائمة الشيوق إلى يفا يوه كان 
على أساس الثروة والثقافة أكثر من كونه على أساس الدم ". 

وقد ظل المنتسبون إلى الجيمنازيوم يشكلون أرستقراطية مواطني عاصمتهم وصفوهم» وهذا لا 
ينفي أن جميع المنتسبين إلى الجيمنازيوم كانوا متروبوليتاي (11[500107:10]1إ) في حين أنه لم يكن 
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في وسع أي متروبوليتاني أن يسجل نفسه ضمن طبقة المنتسبين إلى الجيمتازيوءأ “عقون مدقا 
أنه قد مر بنا أنه في أرسينوي كان في وسع المتروبوليتاني أن يسجل نفسه في طبقة الكاتويكوي إذا 
توافرت لديه مؤهلات معينة واجتاز الفحص الخاص بدخول هذه الطبقة. 

اج - الإغريق المتمتعون بالمواطنة الرومانية 

زكذايقي اوالضيف شوضة احرى امن ندرا الوشريق و الريف دوي » وهي شريحة أولكك 
الذين كانوا ي: يتمتعون بحقوق المواطنة الرومانية» وكذلك بحقوق مواطنة أخرى مثل مواطني عواصم 
المديريات ومواطني أنطينوبوليس الذين مُنحوا المواطنة الرومانية» ذلك أنه منذ عصر أغسطس أصبح 
في وسع الأجانب 0656811211 الذين حصلوا علي المواطنة الرومانية 2 بامتيازات تلك المواطنة إلي 
جانب تمتعهم بامتيازات مواطنتهم الأصلية أو أية مواطنة أخرى 00 

منذ بداية العصر الروماني» اتجه بعض إغريق عواصم المديريات إلى الالتحاق بالخدمة العسكرية 
في صفوف الكتائب المساعدة 21121112 الروقاتية رقن الأمثلة علي ذلك وثيقة بردية من عام )52 
م)؛ يتبين منها أن متروبوليتانيا من مدينة أوكسيرينخوس يدعى تريفون تم تسريحه من الخدمة العسكرية 
تسركا طيا يسبب إصابته بإعنام خدسة'الخيل (المياه.البيضاء) وضعت الإبضار؟ 


وكامسة ة مواطني عواصم المديريات المصرية يتمتعون بحق الخدمة في القوات المساعدة 
(ون1 تن ! فقط دون الفرد الرومانية (16810265) وهي التي كانت مقصورة على المواطنين 
الرومان ومواطنى المدن الإغريقية الحرة ود ا وياد حلاف و الوطع العائري بين لدم العرق 
واخدمة في لقواث الساعدة أ يعلاشى مرور لز 


ويرى "سيجري" : "أن اختيار جنود الفرق الرومانية في مصر خلال القرن الثاني للميلاد أصبح 
بخضع للتجنيد احلي من بين المصريين المتأغرقين من صفوة مواطني عواصم المديريات بعد اجتياز 
فحصهم (8711160161©6). وتبعا لذلك كانوا يحصلون على المواطنة الرومانية عند تسجيلهم في إحدى 
الفرق الرومانية . ويؤيد هذا الرأي وصية من عام (117/ 118 م)»؛ أوصت فيها سيدة من صفوة 
مواطني عاصمة الفيوم ببعض ممتلكاتها إلى ابن أخيها يوليوسابينوس المجند بإحدى الفرق الرومانية ! 
والنتيجة الطبيعية لا نخراط أي شخص في إحدى الفرق الرومانية كانت حصوله على الجنسية الرومانية 
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(2مقحطه ]1 385غ0101)) مجرد التحاقه بالفرقة» فشئلا غبا كان ذلك يستتبعه من الحصول على 
امتيازات أخرى مادية وأدبية. 

وفي رأي أن سيجريه أصاب الحقيقة» ولكن ينبغي أن نوضح أن المقصود بأولئك الذين التحقوا 
بالفرق الرومانية هم أبناء الجنود الإغريق والمتأغرقون الذين التحقوا بالقوات المساعدة لمدة (25) 
عام» وتم تسريحهم تسريحا مشرفا (11006518 2115515). ذلك أنه منذ عصر الإمبراطور "هادريان”" 
ازداد الإقبال علي الخدمة في الكتائب المساعدة وفي الأسطول بعد أن أصبحت السياسة الرومانية تميل 
إل تعيقة قواتها ق الولديات من :أغلين" ".وهو ما يفسر ازدياد أعداة المواطين الزؤمان فق مصر خلال 
القرن الثاني للميلاد» ولاسيما بعد عام (144 م) عندما أصبحت المواطنة الرومانية تُمنح للجندي 
المسرح من القوات المساعدة أو من الأسطول مع حق الزاوج الكامل الأهلية (0تنائط11جمع) ؛ 
ل و م ال ل 0 
(168101165) يعد تريح آبائهم تسريحا مشرفا ' ". وقد ازداد الإقبال علي التطوع للخدمة في الكتائب 
المساعدة لها الفى الإمبراطور 'سيكديوس وين قانوف زيم زواج انوي 

وجما يسترعي النظر أن عدد كبير من اجنود المسرحين من القوات المساعدة الذين حصلوا علي 
الزاطن الوؤساية كانوا متتوطين بالفبيوا* رمق المعرتوف أن التطالمة الذلوا أعذادا كني ة من جنودهم 
الإغريق في الفيوم ووزعوا عليه الإقطاعيات» وأنه عندما فتح الرومان مصر تحول هؤلاء الجنود إلى 
سكان عاديين. ولكن يبدو أن الروح العسكرية بقيت متأصلة في نفوسهم ولذلك آثر عدد كبير منهم 
الا نخراط في سلك الجندية الرومانية. وقد شجع علي نمو هذه الروح أنه كان يمكن الحصول علي 
المواطنة الرومانية عن طريق الخدمة العسكرية» والارتقاء إلي أعلي درجات السلم الاجتماعي 
لتعويض بعض الامتيازات التي فقدوها بعد زوال ملك البطالمة . ويّدعم هذا الرأي أن طبقة أرباب 
الإقطاعيات العسكرية التي أطلق عليها الرومان اسم طبقة " 6475 رجل هللينى ' كانت توجد في 
الفيوم دون غيرها من مديريات مصر الأخرى؛ كما أن الغالبية العظمى من ب التو لمحي ارين 
حصلوا على المواطنة الرومانية ثم مواطنة أنطينوبوليس كانوا في الأصل مستوطنين في أرسينوي|” 
وقد ازداد عدد هؤلاء المتطوعين الذين حصلوا علي الجنسية الرومانية بعد تسريحهم من الجيش تسريحاً 
مشرفاء وأصبحوا يكونون شريحة أساسية لعبت دورا اقتصاديا واجتماعيا مميزا في المجتماعات الريفية» 


لكك 101031 ,1 71[17ا102 :286.م, غ3 .لك ),1اء8 :28 .م ,(55)1924 ,.ذخطذ] ,كتعلمود (1) 
م.م ,(2)1974 .4717/12 

:711,928 :1221062 .251 :37 :39 ,1 :8599 ,111 :632 ,11 :300 ,1 :7/10 ,111 .لاحظ (2) 
7111 :2045 ,111 .لل :144.تطن) .31 .21 :د46 :486 :466 :77111,455 :571 ,نآ .طاع1لة.ط 
.6 217 :2823 :2551 :2.185 ,2565 :2789 ,17111 :6993 ,111 :185084 

.2 ,197111226108) 1010312 ,.لظ , واتتاعآ 

.164 .م ,(68)1978 , .كلل ,5010115 08 عع112ئد8/1 عط ,.8 ,اأعامصةت (3) 

551 :569 :568 ,غ[ .طع2.81 :1 .خ01) :554 غ1[ :159 ,آلآ .2.311 :33 ,11 .0516 .ط (4) 
1١71, 428: 364: 370: 384- 38/7: 395-398: 422-428‏ :526 :572 :562 , غ1[ :203 ,111 
.ةك .2 :7/35 .251 :16 .لتطط.ظ :10 .021 .2 :204- 203 .مم ,1]آ .لصمط.ط 110 .جوط.ط 
11,9059 .كلا :378 .0202 .24 :457 .خطن .117 :152-154 .مم ,1آ .0مم.][ .ظ :31 
.مم ,1آ[آ .0ممآ .8 :282 :256 :168 :2/5 :134 :326 : 180 :227 ,1 :1690 ,11لا .ناعظ 
1.9لة” .2 :173 -172 


(5) حسن أحمد حسن» مواطنو عاصمة مديرية أرسينوي (الفيوم)»: .11[500107:10/1| 01 في العصر الروماني» 
رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة عين شمس » 0 ص 3 -65, 89. 
7 .م ,(1940) ,كلل ,0115م 00صتاصك .8.1 ,لاعظ 
-65- 


كلما كان لقال و كروي “وكيك . 

يستشف الإقبال على التجنيد من بعض الرسائل الشخصية والطلبات التى كان الأفراد يقدمونها 
إلى الوالي أو أحد مساعديه ليقبل تسجيلهم في إحدى الكتائب المساعدة أو في الأسطول. ومثل ذلك 
وثيقة من عصر تراجان ورد فيها : ' إلى ماركوس “روتيليوس لوبوس' والي مصرء من 'جايوس 
فاليريوس ساتورنينوس" أسألك سيدي أن تصدر أمرك الكريم سحلي ب كني (01025) بحي 
أتمكن من من الخدمة تحت لواء سيدنا الإمبراطور» وأشكر سريرتك الطيبة 

وفي خطاب شخصي من القرن الثاني للميلاد أرسله مواطن يُدعى "سيمبرونيوس" إلي ابنه 
"يوس عارلاي الأ ار يلي خاطر ام رعق بسو ضير © الاين سيت واه الالتساق 
اطول ويتتيه مخاولة الالصمام إلى قرع أخر من فروع القوات الرومانية قن .كون قصل من 
ال .ون عقطاي الخرنمية القن القاليه للسيااد أرب ا شه تدغ 'إيزيس”" ات 
فيه إذا كان "أيو' يركب ق الاتضداء إلى الفيشل فدعيهراتى الجميعهم ينخر طون اق ملك يقر 0 

روي سوك اكبيد - بق مسي جر رد ورد اردان وس درف ع5 
يعودون إلي قراهم الأصلية» وقد ازداد عدد هؤلاء المتطوعين المُسرحين بمرور الزمن وأصبحوا 
يشكلون شريحة أساسية في مجتمعاتهم كما كانت الحال في "كرانيس" وافيلادلفيا". * وكان هؤلاء 
المواطنون الجدد يشيرون إلى وضعهم القانو: المدوا بويت كونوم مواطتوزر وعاده ون الوقاض 
نفسه يشيرون إلى مواطنتهم الأصلية 01180 ” ٠‏ . ومن الأمثلة علي ذلك وثيقة ثيقة بردية من عام (161 ِ- 
9 ح) وُصف جندي مسرح من الجيش يُدعى جايوس ثيونوس هورونوس بأنه مواطن من مدينة 
الأرسينويين» ومسجل في حي اللوسانيين 

تمدنا الوثائق بأمثلة لمواطنين من عواصم المديريات حصلوا على المواطنة الرومانية» بيد أن 
ارتباطهم بموطنهم ومجتمعاتهم القديم ظل قويا فكانوا يقومون بتولى المناصب الشرفية في عواصم 
مديرياتهم . ومن الأمثلة علي ذلك وثيقة بردية من عام (151 -152 م) ورد فيها أن مواطنا رومانيا 
يُدعى "جايوس يوليوس ماكسيموس" كان يشغل منصب الجيمنازيارخ سابقاء وكان يقوم بأعمال 
فحص طلبات الانضمام لطبقة الكاتيكوي في أرسينوي7 . وفي وثيقة ثانية من عام (208 م) ورد أن 
"جايوس فاليريوس بانسا" زوج السيدة 'فلافيا بيترونيلوس" كان جيمنازيارخا سابقا. كانت تقوم بتأجير 
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حنيتة غيل قتلكها فق زعام قري وفيسياس ديو ا 

كان المواطئون الرومان معفيين من المناصب الشرفية خلال القرن الأول للميلاد. ومن الجائز أن 
الإقبال عليها كان بدافع من البر المتأصل في نفوس بعض الأثرياء القادرون علي الإنفاق من مالهم 
الخاص علي كل ما يتطلبه النهوض بأعباء تلك المناصب بهدف مساعدة أهالي البلدة» كما أن هؤلاء 
الحكام كانوا يحظون بمظاهر التكريم والبيبة والنفوذ الأدبي في مجتمعاتهم. 

وتحدثنا بردية من عام (235 م) أن مواطناً متروبوليتانيا من هيرموبوليس ماجنا يُدعى "أوريليوس 
هيرمايوس بطليموس”" «“بتصل علي الواظئة الروننائية »ا ودلك يود تشبركه من الحيكن برعا شرا , 
وقد وُصف بأنه روماني ومواطن من هيرموبوليس مُسجل في حي الطرف الشرقي 0 

ووصف بعض الحنود المسرحين أنفسهم في بعض الوثائق بأنهم أنطينوؤيون 6006 0ل1ع ره (0). 
وقد وردت هذه الإشارة في وثائق خاصة بمشاكل قانونية وبعض الشكاوى وطلباك تتاحهين 
الأراطي وق إقرار تعداد ذكرت صاحبة الإقرار -- وهى سيدة رومانية - أن والدتها أنطينوؤ 0-0 
ووصف جندي مسرح حاصل على المواطنة الرومانية نفسه في إحدى عقد قرض قدمه لسيدة بأنه من 
أنطينوبوليس, . وورد في وثيقة أخرى أن المدعو لونجينوس نيميسيللوس روماني ومواطن من 
لوو" . وهوما يدل على أن بعض الإغريق جمعوا بين المواطنة الرومانية والمواطنة في 
أنطينوبوليس. هذا إلى أن ثلاثة من رومان قرية كرانيس كانوا مسجلين في إحدى قبائل أنطينوبوليس» 
وف فبله ]وير ا 

ومرد كثرة الإشارة إلى المواطنة الأنطينوؤية إلى أن هادريان اختار سكان أنطينوبوليس من عدة 
طبقات كان منها ا محاريون القدماء 76161811 المتأغرقون الذين كانوا يُمنحون أحيانا بجانب المواطنة 
الرومانية بعد تسريحهم من الجيش حقوق المواطنة في أنطينوبوليس» فقد كانت هذه الحقوق تتضمن 
امتيازات كثيرة مثل حق التزوج بمصرية» وهو ما كان محرما على الرومان . ولعل أن هؤلاء الجنود 
كانوا يسعون إلى الحصول علي مواطنة أنطينوبوليس» لتخفيف القيود التى فرضت عليهم في حالة 
تزوجهم بمصريات» وتجنيب أبنائهم أي أضرار قد تلحق بهم من جراء تحريم هذا النوع من الزواج . 
وذلك فضلا عن الامتيازات الأخرى التي كفلتها لهم تلك المواطنة مثل الإعفاء من الأعباء العامة 
الإلزامية 8 والمناصب الشرفية 11026518 خارج مدينتهم» والإعفاء من ضريبة المبيععات على 
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العقارات والعبيد» ومتحيم فين يذو إقط #اعامل الأرور وتعليم أبنائهم على نفقة الإمبراطور إذا 

ولابد من أن تلك الامتيازات قد أغرت كثيرين من المواطنين الرومان وقدامى ا محاربين على 
الحصول على مواطنة أنطينوبوليس بجانب المواطنة الرومانية للاستفادة من المزايا التي توفرها لبم» ولا 
تتوفر في حقوق المواطنة الرومانية مثل الإعفاء من القيام بدور الوصاية القانونية على القصّر من غير 
مواطني أنطينوبوليس أو من مواطنيها اقيمين خارجها!2. وهكذا أصبح في الإمكان الحصول على 
الؤاظة الرومانية وخواطةة اتطسوبوليس + الؤفاذة من الحقوق التي كانت تكفلها ليم أرابن الواطتين 
حوبا له المفالحة سحي الو 1 .ولك لاد غرايقى أن أجداللزاطنن يدون دمر أنه 
روماني» وفي مرة أخرى يشيرهذا المواطن نفسه إلي أنه مواطن في أنطينوبوليس. 

وقد سبق الإشارة إلى أن بعض الإغريق والمتأغرقين في الريف المصري كانوا يتمتعون بحقوق 
المواطنة الرومانية نتيجة الا نخراط في سلك الفرق أو الكتائب المساعدة أو الأسطول الروماني والحصول 
علي التسريح المشرف من الخدمة . وقد ظلت الحال كذلك إلى أن أصدر الإمبراطور "كراكلا” مرسومه 
المشهور في عام (212 م) الذي كان خاتمة المراسيم الإمبراطورية الخاصة بمنح المواطنة الرومانية 

أجا: نطف ءاب (4) 
وقد تضاربت الآراء حول الباعث من وراء اصدار هذا المرسوم : 


1 - فالإمبراطور 'كراكلا" نفسه يقرر - حسبما جاء في البردية الآنفة الذكر - أنه من أجل نشر 
عبادة الآلبة الرومانية بين كل سكان الإمبراطورية . 

2 - وفي بحث يتناول فيما يتناوله الىدف من صدور هذا المرسوم يورد صاحب هذا البحث رأي 
كل من 'فيلكن" و"شيروين وايت" في هذا الصددء_وهما : أولا أن فيلكن يرى استنادا إلي البردية 
شمهاء. أن الفرضى كات مسن هياةة التو راطو انه" ركاف أن "جوزي وانكا برق أشصينة برد 
جيسن تتفق ونزعة "كراكلا" إلي العظمة والمباهاة كما يتبين من تشبيه نفسه بالإسكندر الأكبر» 
كاه أفكارمه وفكانة تدان :ومن شاه رهد الرد :إل خلال لقني ومو اللنروية الت 
يريد تأديتها لبذه الآلبة. ومعنى هذا الرأي تمجيد الآلبة الرومانية بما فيها الإمبراطور المؤله ونشر تلك 
العبادة بين أهالي ولايات الإمبراطورية. 


3 - وأما المؤرخ الروماني "ديون كاسيوس"؛ وكان معاصرا للإمبراطور 'كراكلا" كما تولى بعض 


,6326 ,.أككه .00 ,اعتتاووع.[ :143 -142 ,139 .م ,(30)1940 .ك7 ,0115م 0ممتغصك ,رلاءظ (1) 
.19 .كك :2.155 ,ك120قطظ عغطا اعاكة أملاعط ,مممط 801 328 
.م ,(630)1973 .15ل ,عاتط17ا- ماككتعطد (2) 
.]1 15)1932(,5.69. لل ,ملطقطة0102101 ذل اما عأتاع خا 101 مهاناعم ك ,كلهه8 (3) 
(4) نص مرسوم انطونينوس : ' الإمبراطور قيصر ماركوس أوريليوس سيفيروس أنطونينوس سباستوس يعلن : والآن لابد من 
أن أطرح جانبًا الشكاوى والالتماسات» وأبحث عن وسيلة أعبر بها عن عرفاني بالجميل للآلبة الخالدة على وقايتهم لي 
من الضرر في مثل ..... وعلي ذلك فإني أعتقد أنه في إمكاني - على هذا النحو - أن أسدي للآلبة خدمة خدمة جليلة تنم 
عن ولائي لباء وتليق بجلالباء بأن أدخل (معي) في عبادة الآلبة جميع الأجانب الذين هم من ضمن رعيتي فإني أمنح 
الجنسية الرومانية لجميع الأجانب في كافة أنحاء العالم الروماني (بمعنى أن لا يبقى أي شعب خارج جماعات المواطنين) 
سوى المستسلمين " .40 .12.0155 
(5) عبد اللطيف أحمد علي؛ ضريبة الرأس» مجلة كلية الآداب» جامعة الكويت (1978). ص 198 -199 . 
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المناصب العامة ( “الى وريه كير أقوصنن إن العتوسانم ا لدققة » فإنه بعد تعريضه بالإمبراطور 
'كراكلا” لابتزازه أموال المواطنين الأثرياء للإنفاق علي الجند وإرضاء نزاوته وفرضه ضرائب جديدة 
إلى جانب ضريبة عتق العبيد وضريبة التركات اللتين رفعهما من (75) إلي (710)» يفسر الباعث 
ا 
رومانيين بدعوى تكريمهم في الظاهر» لت ا ل ل 

وفي تقديري أن رأي فيلكن جائز لكف لذ عقون تعتيرا.وآفا شن ميلو و 1 جيسن : وأن رأي 
"شيروين وايت" إذا كان أوفى تعبيرا عن مضمون هذه البردية وعما اتصفت به شخصية كراكلا من 
طموح إلى العظمة؛ فإن هذا الرأي أخذ بظاهر هذه البردية دون التغلغل في أعماق خلفياتهاء وهى 
التى فطن إليها ديون كاسيوسء ذلك المؤرخ المدقق المحيط بأحوال الأوضاع الاقتصادية في 
الإمبراطورية» فأبدى أن الدافع إلي صدور المرسوم الذي منح المواطنة الرومانية لأهالي ولايات 
الإمبراطورية كان زيادة مواردها المالية . وهذا الرأي جدير بالاعتبار ذلك أنه إذ يكشف عن الباعث 
الحقيقي لصدور ذلك المرسوم؛ يدل ضمنا علي أنه لتحقيق هذا الباعث توخى" كراكلا” منح المواطنة 
لكل رعاياه باستثناء فئة بعينها أطلق عليها مصطلح المستسلمين 0601111 . 

وايزك اكولز " أولاًء أن مصطلح المستسلمين ظل حتى القرن الرابع للميلاد يدل على الأجانب 
الذين لم يكونوا أصلا 00 وسلموا أنفسهم دوق قد أو شوط 7" وينتسهك نض 
مؤرخ معاصر لتأكيد هذه الحقيقة' '. وثانيا أن المصريين (111م/868) وحدهم لم يكن من حقهم 
الحصول على المواطنة الرومانية 0 جونزا' لس الم ود 
بأية مواطنة 0197118185 خاصة بهم في مصر. ولذلك كاقواءق رمه الجانب ناريط ان 01 
ل المؤرخ اليهودي ' يوسف ا ع ا ل 
الرومانية 


ويرى بعض علماء البردي أنه لما كان المصريون يدفعون ضريبة الرأس فإنهم لم يحصلوا على 
الجنسية الرومانية بموجب دستور أنطونينوس وأنهم وفقا لذلك كانوا هم المقصودين بالاستثناء من 
منحة "كراكلا" . ويرى 'ماير" أن العناصر المميزة في مصر من الإغريق والمتأغرقين الذين اجتازوا 
الفحص 28111810118101 ووفقا لذلك تم إعفاؤهم كليا أو جزثيا من دفع ضريبة الرأس -- هم 
فقط الذين حصلوا على المواطنة الرومانية وحملوا اسم عشيرة الإمبراطور وأصبحوا 16111نالك بينما 
ظل المصريون الوطنيون - الذين فرضت عليهم ضريبة الرأس كاملة بمثابة (010لآع .|10 00/00 /:0.0/0) 


(1) اندمج "ديون كاسيوس' في عضوية مجلس السناتو في عهد الإمبراطور "كمودوس" وتولى مهام البرايتور عام (193م)؛ 
وأصبح قنصلا مُكمل 51111621115 20115111 للمرة الأولى قبل عام (211م) واتُخب قنصدًا للمرة الثانية عام (229م) 
.10105 .00010.57 

.6 - 205 .مم ,(4)1950 .ظلرل ,ا017كلتاعطعءع 1 :5 ,9 ,111/ ا عنما أامط , .010آ .وقهن) (2) 
.م ,(26)1936 ,.5ئ716 , .لك .نل) عط 01 05هاع1ماعام] تتعطاممظ ,دحعم0[ل (3) 
5 ]1202 23112310115 0011611-51 :5 ,غ 1 ,13 ,7111 مغ .عن1ه1ط .تمدخ (4) 
2 .م ,(26)1936 ,.ق1ل ,دعم0[ (5) 
.114 .مك .0 .105 (6) 

80 ,011010121116 5116 ا0أعلاه2 ' /1/01 100101 01 0161016 /نائخ 016/املا 

1 10712104 0110601017 1 مااع #031 
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في وضع المستسلمين» وحُرموا من الحصول على المواطنة الرومانية/ 00 فبلكن" على قن 
المنوال» وأضاف أن المستسلمين كانوا في مصر هم الملزمين 103.07/01إ6, وهو المصطلح الذي غالبا 
ما كان يُستخدم كمرادف لمصطلح ا 2/0 

ويرى "سيجريه' أن سكان مصر كانوا ينقسمون إلي أربع طبقات» هي : 

1 - مواطني المدن الإغريقية الحرة. 

تحر رم اكرات 

3 - بعض الفئات الإغريقية الأخرى في الريف )70000. 

4 - المصريين الصميمين 1نام59 عه . 

ويعتبر 'سيجريه' الفئات الثلاث الأولى عناصر إغريقية كانت تتمتع بامتياز الإعفاء من دفع ضريبة 
الرأمن خكليا اونا لا لم الأخيرة خاضعة لضريبة الرأس 7.0]01/0060010|181/0 » 
وبالتالي ظلوا في بجالة ييه 

ويرى "تاوبنشلاج" أن القرويين المصريين 1600111501 الذين ظلوا وحدهم يدفعون ضريبة 7 
بعد صدور مرسوم أنطونينوس (212م) هم فقط الذين ينطبق عليهم لفظ المستسلمين 1أء0601)1 
وقد دعم رأيه بالاستشهاد بوثيقة من عام (310م) تبين وجود تمييز واضح بين ملاك الأراضي المواطنين 
(102.15001) وملاك الأراضي القرويين (00|1115001) في قرية "فيلادلفيا"(5 

وهل يمكن التسليم دون مناقشة بالرأي القائل بأن عامة المصريين ن كانوا هم المستسلمين الذين تم 
استثناؤهم من منحة المواطنة الرومانية بموجب مرسوم أنطونينوس ؟ ذلك أنه إذا كان تعريف جايوس 
للأجانب المستسلمين ينطبق على المصريين فلاشك في أنه ينطبق علي الإغريق في مصر بل علي شعوب 
كل المناطق التي شهرت السلاح وقاومت الغزو الروماني ثم انهزمت واستسلمت. 

بيد أن الاستسلام لم يكن مركزاً مستدياً بل كان مركزاً موقن 9). ذلك أن روما نادراً ما كانت 
تترك أعدائها المنهزمين في حالة المستسلمين بصفة دائمة» وإنما كانت تمنحهم مواطنتها الكاملة كما 
فعلكايع الإيطاليق يعد هز نهم واستسلامهم عام لك أو تمنحهم حق 5101118810 مذ أو 
ع3 في شكل حلفاء يتمة كمون باحك الدات 51 اموقق العروقف أن اللاميراطون ا عطين عفنا 
عن الدكتدريي: ومتحهع فسعطاً من احكم الذاني بشم نهم هم لين عدوا له توقاومود شم لزنو 
واستسلموا ' 

وفضلاً عن ذلك فإن "الأجانب المستسلمين" 1002 كانوا بالضرورة جماعات 
كبيرة جداء ولو كانت قد استثنيت من منحة المواطنة في "دستور أنطونينوس" لورد ذكر الاستثناء عند 
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المؤرخين القدامى الذين يجمعون على أن "كراكلا” منح المواطنة الرومانية لجميع سكان الإمبراطورية 
مثل الفقيه الروماني الكبير "أولبيانوس”"» الذي كان معاصرا للإمبراطور 'كراكلا” بل عضوا في مجلسه 
القضائي؛ ولعله اشترك في صياغة الدستور نفسه .. وهذا الفقيه يقول : "لقد أصبح من يسكنون العالم 
(الروماني) مواطنين رومانيين بمقتضى دستور أنطونينوس” '. ويقول كاتب سيرة "سيفيروس' في 
سا اجو ل مسا ع كي 
كمادك الررج أوريليوس فيكتور"» أنه مُنحت المواطنة الرومانية للجميع د 

ب رن اك مد حل ور ءاشا وبري اج وا الل ا 
2711810101 هم وحدهم الذين حصلوا على المواطنة الرومانية بينما ظل عامة المصريين 
الخاضعين لضريبة الرأس 72001/00001011 في وضع المستسلمين؟ 

وثما يجدر بالملاحظة أنه على الرغم من انتشار المواطنة الرومانية في مصر خلال النصف الثاني من 
اعرد الثاتى حادم وإزه الجالبية العقا ع بر سحاو مفرير كاقدة إلى الول ععاءور مزسيوء الوا كونين 
لاتزال في عداد الأجانب 561181121 ' . بيد أنه منذ صدور ذلك المرسوم نجد أن كثيرين من سكان 
مخير كائر ولوك بالاضيافة إلى ليتع الفبدتى اميم أوريليوس» وهو اسم عشيرة الإمبراطور 
'كراكلا” مانح الدستورأ) لكو كنا كوه كيدي ود فلم أذ المرف يهن سار قل 
المواطنة الرومانية» إذ أنه ليس هناك ما يمنع من أن حاملي اسم أوريليوس كانوا من طبقة المتروبوليتاي 
لذن لا اذل احد و تخصوليم على الموائلنة الرومائية #تتطىي مرسوم الطوردوش ومعني ذلك آنه 
لابد من دليل قاطع يثب يثبت أنهم مصريون صميمون. 

وعرن هذا دده رق أنه دشانو انلكو يوه عانان انه اراز ؤنق كا لرا ماروا 
ومن الأمثلة علي ذلك وثيقة بردية من عام (215 م)» ورد فيها أن أوريليوس زوسيموس ابن 
ليونيديس كان يُسمى قبل حصوله علي المنحة زوسيموس ابن ليونيديس!”. ويتبين من وثيقة أخرى 
أن "أوريليوس أيلوريون الكو قي وععيو لين بولي مدينة "أثريب' ا لصو اه 
الواطنة الروماتية يغى البلؤريوة اين يلوس المنتجل و قبيلة نزو كران وض الو 

ومن ناحية أخرى فأننا نستخلص من الوثائق أن الكثيرين من حاملي اسم أوريليوس كانوا 
مصريين صميمين» و ار للك وائقة بريه مرو عام 02201 ١‏ ورد وا سيييا عن نويه داكي كات 
يحمل اسم "أوريليوس”" 8 . وتحدثنا وثيقة ثيقة أخرى من عام (250 م) بأن سيدة مصرية من قرية ثيادلفيا 
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كانت تحمل اسم عشيرة "أوريليوي ”7 

وقد قام "كينان' بحصر حوالي خمسمائة اسم من الأوريليين الذين كانوا من أهالي "الفيوم' »؛ 
و"أوكسيرينخوس"؛ و"فقط"؛ و'كينوبوليس"؛ و'أنطينوبوليس"؛ و'هيرموبوليس ماجنا . وورد 
ذكرهم في برديات يرجع تارخها إلى فترة تمد من أوائل إلى نهاية القرن الثالث للميلاد . وأثبت أن 
(11*) فقط من أصحاب تلك الأسماء كانوا مواطنين رومان بالفعل قبل منحة دستور أنطونينوس» 
بندما كان النافون (789) :مق المواطنيق الرومان اند الذين السفاذو اام تللق ليمك . 

وما يجدر بالملاحظة أنه في خلال القرن الرابع للميلاد ظهر أثر دستور أنطونينوس في مصر بوضوح 
حيث أصبحت المواطنة الرومانية شائعة وعامة. وقد حاول 'فيلكن" تفسير ذلك بإرجاعه إلى صدور 
مراسيم إمبراطورية من الإمبراطور قنسطنطين وخلفائه الذين كانوا يمنحون بمقتضاها المواطنة الرومانية 
لمق رو اي يلار رايم للميلاد كانوا 
يحملون اسم عشيرة الإمبراطور ق: قنسطنطين » وغرفوا بالفلافيين 11و[ (8) : 

بيد أنه لا يوجد أي دليل علي صدور مرا سيم إمبراطورية خاصة بمنح المواطنة للأجانب علي 
نطاق واسع بعد صدور مرسوم أنطونينوس” ". ولعل الأرجح أن انتشار اسم عشيرة الإمبراطور 
السططى علي تطناق رابع ين لصوو ست داه الريك الزابع امياد دريو جع إلى اتتصار هذا 
الإمبراطور على منافسه "ليكينيوس" عام (324 م) وسيطرته علي الجزء الشرقي من الإمبراطورية التي 
كانت مصر جزء منهاء وبوجه خاص بعد اعترافه بالمسيحية التي كانت في ذلك الحين قد انتشرت في 
تقين | كقتارا العا ١‏ 

يتضح مما سبق أن أقوى حجة للقائلين باستثناء المصريين الصميمين من الحصول على المواطنة 
الرومانية بمقتضى مرسوم أنطونينوس هي أنهم كانوا يدفعون ضريبة الرأس قبل صدور هذا المرسوم؛ 
مع أنهم لا يحادلون في حصول المتروبوليتاي على المواطنة الرومانية مع أنهم كانوا يدفعون هذه الضريبة 
وأن كان ذلك بمعدل مخفض. وهكذا إذا تبين أن ضريبة الرأس ألغيت بعد صدور مرسوم أنطونينوس» 
فإن ذلك يهدم تلك الحجة من أساسها . 

ويُستمد ما كتبه مؤرخ روماني له قدره ووزنه العلمي حجة قوية تُدعم القول بأن المصريين 
الصميمين مُنحوا المواطنة الرومانية بمقتضى مرسوم أنطونينوس . ذلك أنه مر بنا أن المؤرخ الكبير"ديون 
كاسيوس"؛ وقد فطن إلى ما لم يفطن إليه غيره؛ أعتبر أن الباعث على إصدار ذلك المرسوم كان 
حاجة الإمبراطورية الرومانية إلى زيادة مواردها المالية لمواجهة أعبائها وذلك عن طريق تحصيل ضريبة 
المواريث من كل سكان الإمبراطورية بعد أن أصبحوا جميعاً مواطنين رومان. وتبعا لذلك فإن تحقيق 
البدف المنشود كان يستوجب منح المواطنة الرومانية لأكبر عدد مكن من أهالي ولايات الإمبراطورية 
» ومن ثم فإنه كان طبيعيا ألا يقتصر منح نح المواطنة في مصر علي أعداد محدودة من الإغريق ومواطني 
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عواصم المديريات دون منحها للخالبية العظمى من سكان البلاد لمتمثلة في المصريين الصميمين 5-7 
عن لاك وإسولة كان عرق هم الدين امه متشقوا الحسام ضد الرومان وغلبوا علي أمرهم ومع ذلك لا 
يجادل أحد في منحهم المواطنة الرومانية» فإن الزعم بأن المصريين الصميمين وهم الذين لم يحاربوا 
الرومان اعتبروا أعداء مقهورين وخُرموا الحصول على المواطنة الرومانية زعم باطل لا يقبله عقل 
ويدحضه إلغاء ضريبة الرأس التى استند إليها هذا الزعم» وانتشار اسم أوريليوس بين أعداد غفيرة 
من جموع المصريين . 

ويربط نيلسون" بين اختفاء ضريبة الرأس تدريجيا بعد صدور مرسوم أنطونينوس وبين اختفاء 
طلبات فحضن بطبفة اممروزيو لتاق تدرهيا :ف الفتزة الزمنة تقبنها!'" + وتضل الأدنئ إن الصنيجة اقول 
بأنه في ضوء الوثائق المتاحة من القرن الثالث لم تختف عملية الفحص ٠‏ ولكن البدف الرئيسي منها لم 
يعد جباية ضريبة الرأس وإنما تحقيق هدف آخر» وعلي سبيل المثال فإننا نعلم أنه خلال النصف الثاني 

من القرن الثالث للميلاد كان بعض مواطني العاصمة في أوكسيرينخوس يتمتعون بامتياز الحصول 
لس ا لل ع ل ل 
العاصمة الذين اجتازوا الفحص 81611601081586 ' ". كذلك ظل التمييز الاجتماعي بين عناصر 
السكان في مُصر قائما طوال القرن الثانلك للميلاف» :فعلى ستبيل اسغمر أققراد طبقة المنتسبين إلى 
اليا 6 01 يقدمون إشهارات ميلاد أبنائهم حتى فترة متأخرة من القرن 
الثالث للميلاد (28, بهدف ضمان الاعتراف يحقوق أطفالهم في ال حصول على الوضع القانوني لطبقة 
المنتسبين إلى الجيمنازيوم » وأن صفة ذوي الإثني عشرة دراخمة 101إ)050005810/800)7 التي تشير 
إلى المعدل المميز في دفع ضريبة الرأس لبذه الطبقة (علي الرغم من إلغاء ضريبة الرأس القديمة) 
بوصف كونها نوعا من الامتياز الشرفي والتفاخر بالأصل المتروبوليتاني القديم» وضمان قيامهم 
بواجباتهم العامة في المدينة عند بلوغهم السن المحددة لتوليهم هذه المهام وربما أيضا لإثبات حقهم في 
الحصول على منحة القمح التي توزع سنويا . 

والواقع أن أغلب الباحثين بميلون إلى الرأي القائل بأن دستور أنطونينوس لم يلغ الحقوق المحلية أو 
بالأحرى المراكز القانونية المحلية لسكان الإمبراطورية عا ب وام رن ووا الت حملي 
الرغم من اكتسابهم الجنسنية الووماتية»:وبان هولاء:المواطنين الجندد كانوا ب يتمتعون بمواطنة مزدوجة 
حلية ان . ويرى"روستوفتزف' أن منح "كراكلا" المواطنة الرومانية لسكان الإمبراطورية 
كانت منحة خاصة بالأفراد» ولم تؤثر في المركز القانوني للمدن فبقيت المدينة الأجنبية على حالها 
حتى بعد أن أصبح جميع سكانها مواطنين رومان؛ وعلي هذا النحو أصبحت المواطنة الرومانية شيئا 
عاديا وشرفا لا قيمة له» ففقدت قدرها حتى أصبحت مجرد لفظ ولقب يعنى أن حامل هذا اللقب 
يقطن بإحدى مدن الإمبراطورية الرومانية على العموم: أي أنه رعية لروما. وهكذا فقدت المواطنة 
الزومانية أهميتها السرياسية والاجدماعة" 90 
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د - امتيازات الإغريق والمتأغرقون في الريف 

وفي نهاية هذا العرض للأوضاع القانونية لمختلف شرائح الإغريق والمتأغرقون»؛ نستعرض أهم 
الامتيازات التي كان ي: يتمتعون بها في الريف :7/0000 المصري . 

لعل أهم الامتيازات التي تمتع به إغريق أنطينوبوليس والجنود الذين حصلوا علي حقوق المواطنة 
ار اموا وو عن الع يليد 
60 '' ؛ والضرائب المشابهة مثل ضريبة الجسور (7]00|100]51101 

وكان مواطني عواصم المديريات المصرية ؛ بخلاف عامة المصريين؛ يدفعون ضريبة الرأس بمعدلها 
المخفض . وقد اختلف هذا المعدل من عاصمة إلى أخرى ؛ ففي أرسينوي كانوا يدفعون (20) دراخمة 
بدلا من (44) دراخمة كان يدفعها غير المتمتعين ا 0 » وقدأدى دفع هذه الضريبة 
بعملات مختلفة إلى تفاوت مقاديرها في إيصالات الضريبة/ ركان سوبو ركسي هوس بااففوز 
كور ب يدل م62 | )وراغينة الخد الكابيل الشريية” .رق بر مرجواس ماني" 
و"هيراكليوبوليس" كانوا يدفعون ماني دراخمات بدلاً من (16) دراخمة 

وأغلب الظن أن هذا التفاوت في معدلات الضريبة التي كان يدفعها مواطنو عواصم المديريات 
برجع العوافل التصادية تعلق سكرى الرغاء ق عله الغراضم» فالتزوع الف طون البطالة نظام 
الري فيها فأصبحت أغنى إقليم زراعي في مصر» وتبعا لذلك كان طبيعيا أن يدفع سكانها غير 
المميزين أعلى معدلات لضريبة الرأس» وأن يدفع مواطنوها المميزين الضريبة بمعدل أكبر ما كان يدفعه 
المصريون غير المميزين في المديريات الأخرى بياد أن البعض يرجح أن مواطني أرسينوي حصلوا في 
مقابل ذلك على ب بعض التعويضات مثل الإعفاء من بعض الضرائب التى كانت بمثابة ضريبة رأس 
وكان يدفعها المواطنون في العوا ضن الاخيى الدويل الإسقامين ولع صرية المسمون» ومن دفع 
الأقساط التعويضية عنها” '؛ فخلال العصر الروماني كانت ضريبة اجسور بمثابة ضريبة رأس 
مفروضة على الملزمين بدفع الضرائب (107.01/01إ0)» بينما أعفى منها المتمتعون بامتيازات خاصة 
رسهم مواطوحاضية ارستري» حيث ل جداية إشارة 3 الإيصالات بين ان الواطتن. ل ارسيتوي 
انرا دون رو ا 31 ١‏ على سد أن لوطي ل اركسم عدرس كال اايدتهوة هده الضورية 
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للقتو تبكر ل الحص وهات 7 

ووتتجياي عر الأرل اللعاوه عت وجاك رق لاسي الكو يمدي زاك التصنادز هي مدل يع 
بعضهم إقطاعيات [7/1 .107001101 نظير خدمتهم العسكرية» كما منح ان الآخر فرصة مواتية 
لتملك أراض قابلة للزراعة بثمن زهيد مع إعفائهم من الضرائب لفترة معينة "" 

كذلك يبدو أن قدامى الجنود استفادوا من اصلاحات الإمبراطور 'سيبتميوس سيفيروس" في هذا 
لمجال . فقد ورد في وثيقة بردية من عام (200 م) أن جنديا مسرحا يُدعى "يوليوس فاليريوس"؛ كان 
يمتلك في قرية كيركيوس وخا بالفيو م قطعة أرض من النوع الذي عرف باسم أرض المستعمرات 
[1/101.1 102.0 حصل عليها كهبة من الإمبراطور " سرس رودل " وأنه أنفق عليها أموالا 
كثيرة من أجل استصلاحها وتوفير مياه الري اللازمة لبا 


ويرى "جونسون" أن هذا النوع من الأراضي 1»02.001/10]1 كان أراضي جافة منحها الأباطرة 
لجنودهم القدماء بثمن زهيداة . ويرجح 'لسكييه أن هذا النوع من الأراضي يمثل فئة خاصة من 
الأراضي المبيعة للجنود وأن هذه الأراضي كانت تتمتع بالإعفاء الضريبي الذي كان يُمنح للأراضي 
المشتراه 1/15 [الاعل(501/1 » بل أنه هن الحتمل أن الإعفاء الضريبي كان لمدى الحياة بالنسبة لأول 
عفدي نمو قم باسسو و الار 0 


ويتبين من وثيقة بردية من عام (246 م)» أن "أوريليوس أبوللودوروس" بينيفيكياريوس والى 
مصرء قدم التماسين أحدهما إلى الكاثوليكوس' '., والآخر إلى الديكابروتوى لشراء قطعة أرض 
مساحتها (12) أرورا في قرية "آلاباسترينيس' في مديرية هيرموبوليس» من أرض الدولة ذات الإيجار 
الفط والنفية مو الخ انسة نقانل (20) وراش كرون سد بالاشتراك مع 
الاسترايجومن بإجراءات قل ملكة الأوكن اليسكاريوس وتسهيلها 

يمدو أذ الإدارة الروعانةاى تصر بلول غود لاسر عور بيش العريى تيهنا لاشعماق 
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أرض الدولة كانت تعرضها للبيع بأسعار مُغرية مع إعفائها من الضرائب لفترة #لحوة ار سيا 
لرجال الجيش والإدارة» مثلما فعل الإمبراطور "أغسطس" ا 0 
الخاضةامن أجل اليوط غالة البلؤد الاقتسادية .بولق طقة من أصجايةاللكياتت رشي 2 
عندما قام بمصادرة مساحات كبيرة من أراضى الإقطاعات العسكرية البطلمية» وأراضى الهبات» 
وتجميع الأرااني التي (ذ صاحب ا يوضم الوااكل الأراني الور فجن جردم على شواء 
الأراضي التابعة للدولة بثمن زهيد مع إعفائهم من الضرائب لفترة معينة : 

في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع للميلاد كان بعض الأشخاص الذين تولوا مناصب 
عسكرية؛ مثل البينفيكاريوس يشكلون أرستقراطية كبار ملاك الأراضي الزراعية 7/8010[)0101/]86 
3 الرياة اللضرع ارين كمال علي دالاكوو لبه يردن م القرد اال احم السيااد بوي على يشل 
خاص بملاك الأراضي في عدة مراكز (0381) بمديرية هيرموبوليس” "2 ينقسم السجل إلى قسمين» 
القسم الأول عبارة عن قائمة بأسماء المواطنين المسجلين في حي الحصن الجنوبي بالعاصمة الذين 
يمتلكون أجزاء من أرض المدينة» وكان يوجد في هذه القائمة بعض ضباط الجيش من بينهم 
بينفيكاريوس يمتلك (65.5) أرورا . والقسم الثاني عبارة عن قائمة بأسماء بعض مواطني 
أنطينوبوليس الذين يمتلكون أراضي خاصة [1810061161 في مديرية هيرموبوليس اوكا دون 
فلم القائمة كانت فى تولتوا مقصسي المكنبكا رورس لكوت 05850040 و400) رو . 
ويري "جونز" اح ا عر او عر و وي انك اي كان بسو ابوج 
أنطينوبوليس نفسها أو في أماكن أخري من مصر مثل مديرية أرسينوي 

وقد رسي اذوه تلو نكا عب كي كرية كاقر | بريه يدون ره هذه الوتلفة كرا لمانا 
ا ل ا ا ا ا 
والمكافات والبداياء وربما كان بعضهم يستغلون مناصبهم في التربح . وكانت الدولة تعيد توزيع 


(1) كانت الأراضي المصادرة خلال بداية القرن الأول للميلاد يتم إعفائها من الضرائب لمدة ثلاث سنوات. ويتضح مدى 
إنخفاض سعر الأرورا في البردية المشار إليها في المتن» » بمقارنتها بسعر الأرورا في القرن الأول التي كان يترواح سعرها ما بين 
(240) و(490) دراخمة» وتراوح السعر في القرن الثاني بين (150): و(636) دراخمة» ثم قفز السعر إلى (1200) 
دراخما للأرورا في القرن الثالث للميلاد. فادية محمد أبوبكر» المتروبوليون في أوكسيرينخوس » دراسة في النظم الإجتماعية 
والإقتصادية والإدارية في مصر الرومانية» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب جامعة الإسكندرية 1984: ص ص 
2 -133. 
.2.03 .794 117 .:3).ظ 597 ,77111 .251 :422 ,11 .لا0ظ :68 ,1 .طصسةفط :320 ,117 .1ذ5ط 
.0خ 249 ,1636 ,6117 .2.037 :1270 ,لز :504 ,آلآ 

.2 .00.11 رثك 1082502 ,.'1,]]أمططك (2) 

.9 :199 ,1 ,1202نت .17لا (3) 

.2 ,.أل .08 ,1062502 (328 .م ,نأك .مه ,لاع اناووع.[ (4) 

052 1 

,(1953) 5.43لل, عتأمططظ طنقمطه] #عندا عطا 01 1705معع] كتاكمعن) .11 .8 .لل ,روعد0[ل (6) 
.9--55.مم 

077212 0 

. 60-61.مص ,.ااء.مه0 ,..04 .8 لل ,حعمده[ (8) 

0 10251512261015 513615 35 15ا1[عتتنث 2120 1135115 5عطتة!آ عط ]1 , مقرعع ا .0 دعمنول (9) 
:285.م5, (13)1974 ,21 املاع مقحطه خا تع1ا2آ 
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الممتلكات المصادرة أو تبيعها بأسعار زهيدة مقابل دفع ما عليها من الضرائب[!' ما أدي إلي ظهور 
جماعة من كبار الإقطاعيين؛ مثل "فلافيوس هوريجينيوس' بينفيكاريوس مقاطعة "أركاديا"» وزوجته 
"أوريليا هورجينيا" اللذين كانا من كبار ملاك الأراضي في "أركاديا" (أوكسيرينخوس) منذ نهاية القرن 
الرابع وبداية القرن الخامس للميلادلة 
ومن المرجح أن مواطني المدن الإغريقية ومواطني عواصم المديريات كانوا يتمتعون ببعض 
التخفيضات في الضرائب المفروضة على أراضيهم الزراعية» وهو ما نستنتجه من إحدى الوثائق البردية 
التي وردت بها قائمة ثمة بالضرائب المفروضة على الآراضي الزراعية بقرى الفيوم حيث كان المتروبوليتاي 
يدفعون عن أراضيهم المزروعة كروما أزة ##صيرية هليه عدر بحص ييا » بينما كان 
المصريون الصميمون يدفعونها بمعدلها الكامل ! 
الوه تم نشرها في المجلد الأربعين من مجموعة 
بردي أ وكسيرينخوس » ترجع إلى الفترة من (269 م) إلى (272 م) تتعلق بمنح القمح لمواطني عاصمة 
أوكسيرينخوس » حيث كان مواطنو أوكسيرينخوس يتمتعون بامتياز مهم منذ النصف الثاني من القرن 
الثالث على الأقل» يتمثل في حصولهم على هبات من القمح كانت توزع سنويا بالمجان بمعدل واحد 
أردب شهرياء وكان المستفيدون من تلك المنحة الذين يموتون يستبدلونهم بأفراد من نفس الفئة عن 
طريق إجراء قرعة سنوياء مثلما كان يحدث في روما.وكانت هذه المنحة توزع على أربعة آلاف 
مواطن » منهم ثلاثة آلاف من مواطني العاصمة الذين اجتازوا فحص (8161101081/586)الانضمام 
إلى الطبقة المميزة» وتسعمائة من الأشخاص الذين كانوا قد أنهوا مدة خدماتهم الإلزامية» ومائة 
شخص كانوا من الملزمين بالأعباء العامة (107.01/01إ0) سواء أكانوا من عناصر السكان المميزين أم 
من غير المميزين 
ويبدو أن تلك المنح كانت نتيجة الأزمة الاقتصادية التي ظهرت بوضوح منذ بداية القرن الثالث 
للميلاد وانعكست فق الصعوبات التي واجهت مجالس البولى في إيحاد الحكام البلديين 00 
منصب اليوثينيارخية وإمداد العواصم بالغلال حتى نهاية حكم فيليب العربى (249 .)81 
المعروف لمحت مدير التموين 81001[1/10:0(/06 لم يظهر إلا في فترات نقص المؤن ره 
الأسعار. ومن الأمثلة على ذلك وثيقتين؛ الأولى من عام (248م): وتتحدث عن قيام 
أبوللونيوس رئيس مجلس البولى بمدينة أ وكسيرينخوس بت بتعيين بتعيين يوثينيارخ فى المدينة لمدة (16) يوماء 
على الأرجح 3 يوم (27) أكتوبر إلى يوم (12) نوفمبر ما يشير إلى وجود صعوبات كبيرة فى إمداد 
المدينة بالقمح. والوثيقة الثانية من عام (246م) وتحتوى على قائمة بأسماء أشخاص من مدينة 
8 21507165 1012312 عط 12 1015عنمدع11اظ 121اءمتص] ,شآ ,معلاتك8ة عدكة (1) 
-305.مم , (1964) 
.(0[.ك411) 117 , 06 .طط5 (2) 
٠ك‏ بغخمعء 310) 216 ,11 .13:1 .2 (3) 
)2592-01 ,1 .2.0137 ,ك3 .0237.ط (4) 
دلتطء:073713) عطا 01 5أمعاماعع]1 عط1" ,.لآ ,كاللاعاط :.111.م ..272100 ,سلا .0237 .2 ر5) 
2001 تاه /ا عغط1" ,.ل.كا .1ل 0طة011] .11 158 .مم ,(1974) 49 ,.وظ*1:1.0) ,"مماوعع 1ك 
69-2 .مم ,(1976) 21 .للظك , "وتتطع م0:10 320 عددهمكا )2 001[ متهي عطا لمة 
4 ,567111 .2.0537 رززراى 248) 18 .11ط.ط ززرا.ش 247) 1415 ,1ل .027.ط (6) 
.114 .م ,(1970) 7 .طككشظ ,ذاتاع.آ :(لآذة24) 
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أوكسيرينخوس» وردت مواطنهم ثلاث مرات كعناوين فرعية. ورُتبت الأسماء وفقا لحروف 
البجاءالأبجدية» وبجوار كل منها اسم شهر واحد أو شهرين فى صيغة مختصرة» وبعدها حرف الالفا 
(-1)» وفى حالات قليلة حرف البيتا (22). وهذه الصيغة تتشابه إلى حد كبير مع ما ورد في الوثيقة 
(3786 ,لامآ .2.07) التى تتعلق بالمواطنين الذين كانوا يحصلون على هبات القمح بمعدل واحد 
أردي شهريا ف رحا قن كلذ الو سن ين تكرار أسماء بعض الأشخاص والأماكن نفسهاء كما ورد في 
الوثيقة الحالية ثما يُدعم أنها كانت تتعلق ‏ بمنح القمح لمواطني أوكسيرينخوس » فهي تحتوى علي عنوان 
فرعى فى السطرين السابع » والحادي والعشرين» يتضمن الإشارة إلى المواطنين الرومان 1]”00|10/101 


ومن المعروف أن المواطنين الرومان والسكندريين كان بإمكانهم الأستفادة من منحة القمح 
غم دعاس ناا التى كانت بمثابة هدية أو هبة من الإمبراطور لثلاث فئات من مواطنى 
أوكمير يوخوس !7 وغل أن إسعداد الأزمة الاقتصادية والصيعويات الى واجهيت الككام البلتيين 
بسبب أعباء هذه المناصب؛ دفع الحكومة الرومانية لابتكار وسيلة لمساعدتهم من أجل الحفاظ على 
الدور اليم الذي يودونة لفاح الدولةء وذلاك خين لازيق توزجم هنابةا الشمخ حاتي علبي يعد 
إستكمال خدماتهم الالزامية ( ويدعم هذا الرأى أن إحدي الفئات المستفيدة من منحة القمح أطلق 
علي أفرادها اسم 001 لإع: وهم الذين أدوا خدمات عامة بالمدينة 0 
تؤهلهم لإستلام القمح» وكان عددهم تسعمائة رجل؛ كان من بينهم الرومان والسكندريون المقيمون 
فى المتروبوليس والذين أدمجوا نهائيا في طبقة المتروبوليتاى بعد قانون "كراكلا" سنة (212م)» وأصبحوا 
يؤدون ححدمات خامة ف "أوكسير وين" "بيد أن الدلل علي وعكرد هيات التبم فى 
أوكسيرينخوس مُحدد بفترة زمنية قصيرة خلال الفترة من عام (269م) إلي عام (272م)؛ ومن ناحية 
أخرى من غير المؤكد» حتي ولو كانت هذه الوثيقة تتعلق بمنحة القمح لمواطني أوكسيرينخوس» أن 
يكون هذا النظام قد بدأ في عصر فيليب لأن تاريخ هذه الوثيقة الأصلى غير معروف بدقة بسبب إعادة 
إستخدامها. ومن المعروف أن الفاصل الزمني للوثائق التي أعيد أستخدامها يتراوح ما بين ثلاثة أسابيع 
ومافةاخام !"ولع اترد ف الوثائق أي إشارة تويك أن جا متواطى عواضه المديريات الأبخرى كانوا 
يتمتعون بامتياز الحصول علي هبات القمح امجانية . 

مون ثائحية أخرى كان الود السرتحون قمرها عفنا عصاوة مانا مفالةاعتيرة انب عمولب 
على مدخراتهم طوال مدة الخدمة» حيث كانت السلطات تستقطع جزءاً من رواتبهم أثناء الخدمة 80 
بجانب العديد من الامتيازات الأخرى. لكنه يبدو أنه كان يوجد تباين بين الامتيازات والحقوق التى 


(1)كان مجلس البولي يقوم بتعين موظفين مسئولين عن تسليم الأشخاص المؤهلين لبذه المنحة طلبًا 0]]30:0/1: وهي رمز 
يثبت أحقية الشخص في منح القمح يقدمه عند تسلمه لحصته الشهرية» يستمر صلاحيته مدي إستمرارهم في العمل العام. 
وكان الفولارخ مسئولا عن حفظ سجلات أسمائهم وكان عددهم (4000) بمعدل أردب لكل رجل شهريا. فادية محمد 
.((1آ.خ246) 3927 ,17111 .09.ط (2) 


.مم ,(1974) 97 .462 ,دم1وعاع]51 كلاطعط توقط0:1 عطا 01 5أمعاماععا عط1 ,5الاعنا.لة (3) 
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كان يتمتع بها الجنود الرومان المسرحون تبعاً لنوعية التشكيل العسكري الذي كانا يخدمون فيهلا). ذلك 
أنه يتبين من وثيقتين من عام (63 م)» أنه حدثت مقابلة صاخبة بين الوالي توسكوس وبين بعض 
الجنود المسرحين المتذمرين بسبب شكواهم من تصرفات ومعاملة مديري الأقاليم» وأن الوالي أوضح 
لأولئك المتذمرين أن فريقا منهم مُسرح من الفرق والفريق الآخر مُسرح من القوات المساعدة والفريق 
الثالث مُسرح من الأسطولء وأنه تبعا لذلك لم تكن حقوقهم وامتيازاتهم متماثلة وإنما تختلف وفقا 
لنوعية التشكيل العسكري إلى سرح منه كل فريق ". وهاتان الوثيقتان تدلان علي أمرين «أحدهنا 
هو أن حقوق المواطنة الرومانية الممنوحة للجنود المسرحين لم تكن متمائلة (9) . والأمرالآخر؛ هوأن 
الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للجنود المسرحين خلال القرن الأول كانت السلطات الإدارية 
تتجاهلها في بعض الأحيان بهدف تقليص الامتيازات التى كانوا ية يتمتعون بها بوصف كونهم مواطنين 
رومان . وفي هذه المقابلة العاصفة وعد الوالي الجنود المسرحين بالحافظة على امتيازاتهم » وفقا للحق 

وكان من شأن مظالم الجنود المسرحين أن الإمبراطور "دوميتيانوس" أصدر في عام (89/88 م) 
مرسوما بالغ الأهمية لتناوله أمرين رئيسين أحدهما خاص بمنح حقوق المواطنة الرومانية للجنود 
المسرحين تسريحا مشرفاء وهو ما سنتناوله فيما بعد عند الحديث عن البراءات العسكرية . وأما هنا فإننا 
سنقصر الكلام على الناحية الاقتصادية فقد جاء في هذا المرسوم أن الجنود المسرحين من كافة الفئات 
سيتم إعفاؤهم من جميع الضرائب والرسوم الجمركية» ومن جميع الخدمات الإلزامية هم وآباؤهم 
وناليم إعناء اكامادء راح اراضي رعذ وخرايت الأخرة السريعي مركا مشر لاحب 1 
تنتهك حرمتها ولابد أن تعفى من الضرائب 

وريدو أن الننقطات الادازية ظنت تجاه الامسازات والاعقاءات اممتوحة للجبوه الممترحية 
على الرغم من تعهد الوالي "توسكوس” في عام (63 م) بامحافظة على تلك الامتيازات . ويبدو أنه 
كان من شأن ذلك التجاهل فضلا عن التفرقة في المعاملة والامتيازات بين الجنود المسرحين من الفرق 
والقوات المساعدة والأسطول» تذمر الكثيرين من الجنود المسرحين نما حد بالإمبراطور دويتيانوس إلى 
إصدار مرسومه السابق الذي أكد فيه على ضرورة تمتع الجنود بامتيازاتهم» ووضع جميع الجنود 
المسرحين - مهما كانت نوعية تشكيلاتهم العسكرية السابقة علي تسريحهم 0 
التمتع بامتيازات اقتصادية متماثلة مثل الإعفاء من الضرائب العامة والرسوم الجمركية ومن الضرائب 
العقارية عن الأراضي والمنازل والحوانيت ومن الخدمات الإلزامية إعفاء كاملا . 


,(74)1988 .الملل ,أدعناوعآ 5 1نتاعع1 2 7116 كلاتزمدظ طتأاها ذخ ,اعل1اعم5 (1) 
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غلال الترق الثاني للميااد: تفلضيت: ازاك امواطنين الروسان الاقتضادية/ ولاسيما منذاعهد 
الإمبراطور "أنطونينوس بيوس" (138 -161 م) بسبب التدهور الاقتصادي!!). ويبدو أن امتياز 
الإعفاء الكامل من الخدمات الإلزامية الذي كان ي: يتمتع به الجنود المسرحون من الجيش تسريحا مشرفا 
خلال القرن الأول للميلاد: قد تقلص على الأقل منذ حوالى منتصف القرن الثاني للميلاد . 

ومن الأمثلة على ذلك وثيقة بردية من عام (172 -173 م) يتبين منها أن "جايوس 
ابولليناريوس نيجر" كان مسجلا في قبيلة "أوزيرانتيس" وحي '"هيرمايوس" في أنطينوبوليس » ويعيش في 
قرية "كرائيس"» قدم التماس إلى الأبيستراتيجوس يُطالب فيه بإعفائه من الوصاية علي ابنة جندي 
مسرح تُدعى "فاليريا تيرتيا"» وممتلكاتها الكائنة في مديرية أرسينوي . ولا يستند "جايوس أبولليناريوس 
نيجر" في إلتماسه الإعفاء من هذه المهمة إلى امتيازه بوصف كونه مواطن روماني» وإنما يستند إلى الحق 
القانني الذق يعي مواطني الطكويوليس مز القياء بندؤ و)الوضناية القانودة على النصر الذين يغيننون 
خارج نومارخية أنطينوبوليس 

وتحدثنا وثيقة بردية من عام (196 م) بأن مواطنين رومانيين يُدعى أحدهما "لوكيوس لونجينوس 
هيرينيوس" والآخر يُدعى "لوكيوس فالريوس لوكريتيانوس"؛ كانا مواطنين في أنطينوبوليس» قدما 
إلتماسا إلى مجلس بولي أنطينوبوليس معترضين على تعينهما في الخدمات الإلزامية في قرية 'فيلادلفيا" 
علي أساس أن مواطني أنطينوبوليس تم إعفاؤهم من الخدمات الإلزامية في خارج مدي » على حين 
أثهما لم:يمتهدا إلى :مواطنيهما الرومائية يديك كات الرومان فق مصر مكلفين يهذه الخدمة! 

وكان مواطنو عواصم المديريات يتمتعون كذلك بامتياز سياسي مهم»؛ حيث أنهم شكلوا 
(ملإع6) العاصمة بجانب تمتعهم بنظم الإدارة البلدية التي كان من شأنها أن تجعل كل فرد من 
أفرادها منتميا إلى مدينة معينة» ولكنهم من وجهة النظر القانونية لم يحملوا صفة (1001.1061) 
بالمعنى الدقيق للكلمة وإنما حملوا صفات أخرى؛ مثل مواطني المتروليس ل 001 
أو المتتسبون للجيمنازيوم (7/10|:1/0/61010 0/100 01) أو المستوطنين (160]011601) ا تدل 
الوثائق ق على أن صفوة ل هوام امات سد ار اد ل ا لي ار 
لاي يتمتعون فقط مثل أفراد فئة المتروبوليتاي بحق انتخاب من يتولون المناصب البلدية» بل يتمتعون 
أبنا بق تون تللك اماي الشرفية (10180111112 1115)؛ بمعنى أن تولى هذه المناصب كان مقصورا 
على طبقتي الكاتويكوي والمنتسبين إلى الجيمنازيوم!”). يبد أنه مع مرور الوقت يبدو أن تولي هذه 
المناصب أصبح مشاعا لجميع مواطني العواصم بعد أن ازدادت الصعوبات قٍ إيجاد العدد الكافي لشغل 
هذه الوظائف من بين صفوة #الواصي فط نظرا لعنافضين عددعم ولزو انهم 

عندما أنشين "هادريان” ا ل 
أرسينوي» وخاصة من طبقة أرباب الإقطاعات العسكرية الموصومة بالرقم 6475 هلليني؛ وقد 


.2 ,0107111236101) قله ]1 ,كاكاعآ (1) 

ل .,(ملط0112101355) ططم] أع1اعكا 101 مماتاعم لذ كلد80 - ) 2922 .00[ لاع ]1الطا.ط (2) 
.61 .مم ,(15)1932 

.(0آ.كث 196) 1022 .010)ظ (3) 

.9 .م ,(1952) 202.7 .:01181) ,01011118611) نه :(18:03.3001917] ,أعناع 01[ (4) 

3 .م ,(1942) 28 مطل ,لاعظ :6/7 .م ,(1938) 24 ملل ,وعمه0[ رذ) 

5 1/112161081125 15ع111ء0005) دع[ .84 ,تدع8- م101 :48.م,أملزع8 ط1ا عكانا ,والاعا (6) 
.م ,(1984) 59 ,.ع'0/11.0) ,".ل)-.ل وغتامة عاءع518 ع11] ناج 5ع01م 13/160 
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حصل هؤلاء على امتيازات كثيرة أهمها إعفاؤهم من بعض الضرائب ولاسيما ضريبة الرأس فضلاً 
عن إعفائهم من الخدمات الإلزامية. ولعل سبب هذا الاختيار يكمن في أن تلك الطبقة كانوا فيما 
يرجح من سلالة المرتزقة الإغريق والمتأغرقين الذين منحهم البطالمة إقطاعات زراعية في الفيوم مقابل 
الخدمة العسكرية» حيث شكلوا طبقة أرستقراطية» وهو ما ساعدهم على الاحتفاظ النسبي بدمائهم 
الإغريقية وتمسكهم بالعادات والتقاليد والثقافة الغ فيكة !بريد أن كترين هوهو لكي اط بويوايين»: 
فضلوا الإقامة في مواطنهم الأصلية بالفيوم لي ار كر " التي حصل 
كل اثرادهنا اويمود ل قرية. تبتونيس" على الرغم أنهم كانوا مواطنين مسجلين في قبائل وأحياء 
ال م ا ل 0 
ليوو لمن مغرو ولينائية , قن أوللاره كانرا صا ون خلى تتقوق المواطنة فق ملية اط ا 

وكان الجنود من ذوي الاصول أو الثقافة الإغريقية بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية يعودون إلى 
خراتيه الأعدا ريات كايا ] ماساتي ج81 001 1017و امه و مطاف البو الذي مين جتان 
التجنيد المهمة التي امدت الجيش الروماني في مصر بأعداد كبيرة مزع الحفؤي 7 ل وحتها وجل هنولاء 
الجنود الذين حصلوا على المواطنة الرومانية بأعداد كبيرة ة كانوا يؤلفون لأنفسهم رابطة تجمعهم 
11256 0012761]115) ليساهموا م عة مستقلة في حياة البلدة التي كانوا 
يعيشون فيها حيث كانوا يحظون بمظاهر التكريم والبيية 5 

عد لق كن رجن ال لطي عا اللو الوا 1 عن أصولهم - 
ال أ لسو رطا شل امور ايو وان رانةا وق مكل هله 

سي وم امد سر نيه ارسي )» مثل شهادات الميلاد 

مب والبزاءات العستكزية 17+ والوصايا 7 ::وعقوه الزواب! 

ل ع ل ل 
الرومان أن يعمموا النظم البلدية حتى تشمل المصريين سكان القرى والكفورء ولم يكن مرد ذلك 
فقط إلى أن المصريين لم يعتادوا على هذا النظام» بل أهم من ذلك أن الرومان كانوا يرون أن الفلاحين 
المصريين بوصف كونهم عماد النظام الاقتصادي الذي كان سائدا في العصر البطلمي ويدر على الدولة 
كل ما تنتجه البلاد من خيرات لابد من أن يستمر تسخيرهم في فلاحة الأرض إذا ما أريد استغلال 


.م ,(1971) 94 ,.ع01:1.0'1) ,امطعع كا ,.]1] 137 .مم ,(1940) 30 كغلل ,لاعظ (1) 

.6 :1951 :1980 :1593 .207[ .0مم.آ .2 1-28 :.00ام] .اماع 1 .ممنوط .ط (2) 

.(.10آ.ة 202) 48 .]12 .منوط .2 (3) 

.اك .م0 ,كاع05]0112] (4) 

003.111 ر5) 

:2.163 ,255آ 1501231 216011131ش-ع1ظ 01 055177261025 عدزه5 , .8 ,111ه177 (6) 
7 ركط20كقط2 عط '1' تتعاكد أمناعط 

5 ,111121 :27 .م ,(15)1979 .01:2) ,املاع هلها ما متكما ,.ل ,متستمكا (7) 
,(1.791975 )6 , عددهخا ممه 

:159 :158 :157 :156 .[آط') :1694 :1692 :1691 ,1711 .لاتاظ :166 :167 ,1آ]آ .لطاع 1لة.ط (ر8) 
4 .2.0737 :169 ,111 :436 ,1/711 .طء3811 .2 :1690 ,711 .ناظ8 

111 :1997 :1986 ,1 .5آ]9(1) 

7 :2.0:.1114 :216 :215 :214 ..آط0) :15,1027 .251 :11,159[.طعتكلة.ط(10) 

.09 ..1آ12) :444 :422 :434 ,1711 ١ط‏ 1ك3.ط11) 
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الزلاة على نحو :استغلاله في العضن السسابق!!": ولعل أن ذلك قسن لنا تمسك الوالى :يعدم تكلييف 
القرويين بأداء الخدمات المتروبوليتانية» وذلك من خلال القضية الشهيرة بين مواطنى العاصمة 
انوي والتووين ف اللايرية بسبب مواطني العاصمة إجبار القرويين على أداء الخدمات التي كانت 
مفروضة فقط على مواطني العاصمة 

وعندما أنشأ الإمبراطور 'سبتميوس سيفيروس" مجالس البولي في عواصم المديريات حوالي عام 
(200 م)» يبدو أن غالبية أعضاء هذه المجالس (6010781050/1) تم اختيارهم من أعضاء هيئات 
الحكام القديمة (7/01/0010م/0 0010 1011/01 وأن غالبية أعضاء هذه امجالس كانت تختار من 
ون صنو مواطن القواضم لزيا الذيق طيق لم تولى فناصبب خشكا البلني "ا 5 
الزمن عندما اقتضت الظروف الاتتعادية عو فر وله اللناصيي علي ضيفو 5 المواطنين لا يبعد 
أن يكون - على الأقل - بعض أفراد فئة المتروبوليتاي قد أصبحوا أعضاء في مجلس البولي . ويؤيد هذا 
الرأي أن جل أعضاء علس يك في أوكسيرينخوس كانوا من طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم » 
لكن بعضهم كانوا من فئة المتروبوليتاي 


.4 .م ,15عااعآ له ع11اآ ,تع م1 (1) 

8 4ل ,لاع :233 .م (1936) 26 كنال ,ك5عمو[ :(.2[.ى 249) 2565 .لام .00م.]1 .2 (2) 
49-0 .مم ,أملزع2 12 عكارآ ,كاتلاعآ :47 .م ,(1942) 

:21-22 .02 ,2012115 10170' عط 1 ' ,ظلهم80171 :32/1 .م ,1771كهط 176 07 011165) ,5ع02[ (3) 
.م ,(1984) 59 ,. ع1 '0771.0) ,تدع ا-/تاع01آ 


(4) من الجدير بالذكر أن مجلس الجيروسيا لم يظهر في أي من وثائق مديرية أرسينوى» نما يثير الشك بأن هذه المديرية لم تعرف 
هذا النوع من المجالس» وأن الدليل على وجود الجيروسيا اقتصر على الوثائق الصادرة من الإسكندرية وأوكسيرينخوس. 
4 .م ,(1964) 50 فخ[ ,1لدطاطك-اظ 
7 .م ,(1964) 50 ملل ,لل وطاطخ-اظ :84 .م ,(1952) 35 ملل ,تعسن ا (5) 
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استخدم الرومان عدة أساليب لتحديد الأوضاع القانونية للطبقات المميزة في مصرء مثل البراءات 
العسكرية؛ والفحص» وإقرارات التعداد» وشهادات الميلاد» وشهادات الوفاة» وفيما يلى عرض 
لأهم تلك الأساليب : 

أو ل - البراءات العسكرية 1111168212 2غ12ه10م101 

ا 0 - 54 م) نظاماً جديداً في تحديد الأوضاع 
القانونية» وهو نظام منح البراءات العسكرية 1/1111]8118 1211121218 إلى الجنود الأجانب المسرحين 
تسريحا مشرفا من 3 المساعدة 8101118 بعد خدمة (25) عاماء ومن الأسطول بعد خدمة 260 
غاما؛ وهذه البراءات تتضمن منح حق الجنسية الرومانية © لأولئنك الجنود ولأبنائهم» فضلا فضلا 
عن حق الزواج الكامل الأهلية 2تتاأط0010. 

سبق الإشارة إلى الإقبال الشديد من جانب الإغريق والمتأغرقين على الخدمة العسكرية» وكان 
المصدر الأكبر من المواطنين الذين اكتسبوا الجنسية الرومانية في مصر من قدامى المحاربين الذين كان عدد 
كبير منهم من إغريق الإسكندرية وأنطينوبوليس وعواصم المديريات» وكان بعضهم يشير إلى وضعه 
0 ا ل 
ل لض 2 ات اد ام اال 0 م 0 
001 6071م ألم نامآ ملروط فين . 

وتصف وثيقة أخرى جندي مُسرح من الجيش الروماني يدعي جايوس ثيونوس هيريونوس» بأنه 
مواطن من مدينة الأرسينويين» مُسجل في حي منطقة اللوسانيين” “". كما تصف وثيقة من القرن الثالث 
للميلاد جندي روماني يُدعى ماركوس أوريليوس كوريلليوس الإسكندرء أغلب الظن مُسرح من 
د كان يشغل منصب مدير الجيمنازيوم» ورئيس مجلس البولي في مدينة هيرموبوليس 
ل 0 

كانت البراءات العسكرية عبارة عن شهادات مُستمدة من المراسيم الإمبراطورية » حيث أن أسماء 
الجنود المسرحين من الجيش الروماني في جميع أنحاء الإمبراطورية كانت ترسل سنويا إلى روما . وكان 
كل من هذه المراسيم يُسجل على لوح برونزي كان يُعلق في البداية في معبد جوبيتر فوق تل الكابيتول» 
ثم أصبح يُعلق في معبد أغسطس على تل البلاتين منذ عصر دوميتيانوس . وكانت الحكومة الرومانية 
تبعث نسخة من هذا المرسوم الإمبراطوري إلى كل حاكم من حكام الولايات الرومانية . ويتبين من 
وثيقة من عام (88 - 89 م) أن والي مصر قام بإشهار نسخة من هذا المرسوم مسجلة علي لوح من 


.9 ,11 .]اط (1) 

)2( 1377. 

0] املاع منقلطهخ] ,.ل) .ث ,لمعصطو0[ :(0آ.خ 266 ,667 ,/10.221.91اك ع) 67 .مزع .2 .ن) (3) 
:6977-5 .مم ,430 .810 ,(1936) 0116لا 118 رممتاعاء010آ 01 معاع ]ا عطا 


أ0ا 0]6م71لب80 1ك 0106)/إم0 >6لثلاعلم 156 جلاع7110[(8ناملرمع ]م80 أ1موأتهوم» م1 
0716 777100 نامم]6/ممعع88 ناوألم3عم0»! وموم نخم نامكامة/ا! 516 07101106 /الرع 6 
6 156 كناع/1017ئلام771 ا0لإم6/اغٌ 700ناع08ا80 لا0ل/إم0010)/الإنالا /التااع 01007 
نا 
- 84 - 


البرونز في معبد قيصر بالإسكندرية. ولما كان أعداد البراءات لجميع المسرحين يستغرق وقتاً طويلاً فإنه 
بمجرد إشهار الوالي في الإسكندرية نسخة المرسوم الإمبراطوري كان الجنود المسرحون يتدفقون على 
الغاملمة امخصل كز مع هلع مستحوق من يدوع يتعييق ما ويه حوبا كن الاءا لرسم» 
وذلك بأن يعهد إلى أحد الكتبة إعداد هذا المستخرج» وبأن يطلب إلى سبعة شهود من زملائه التوقيع 
عليه بوصف كونهم شهودا علي صحة بياناته. 

وكانت فقرة تحديد صاحب المستخرج تشتمل على كافة العناصر المميزة للوثائق المتعلقة بالأوضاع 
القانونية للمواطنين الرومان» فبالإضافة إلى أنها كانت تُكتب باللغة اللاتينية وكتابة التاريخ الروماني 
القنصلي » وكتابة اسم الجندي مكونا من العناصر الثلاثة للاسم الروماني ( 201061 - 21826201261 
-) وفي نهاية مستخرج المرسوم يرد توقيع سبعة شهود من المواطنين الرومان الذين 
يقسمون علي صحة البيانات التي وردت به . 

يبدو أن الجندي المسرح كان يقضي فترة انتقائية قد تصل إلى حام كامل قبل أن يستكمل اجراءات 
التسريح المشرف الشكلية القانونية بحصوله على البراءاة العسكرية الرسمية التي بمقتضاها يتمتع بحقوق 
المواطنة الرومانية وقد رفي اند (56) من مقدةالأدبوس لوجوس الدوة دين لم بمصلوا بعد 
على التسريح المشرف قانونًء إذا وصفوا أنفسهم بأنهم رومان يُصادر ربع ممتلكاتهم ] 

وإزاء ذلك فإن الجنود المسرحين تسريحاً مشرفاً والراغبين في مزاولة حياتهم المدنية كانوا يسعون 
حثيثا في أثناء الفترة الانتقالية إلى الحصول على شهادة مؤقتة تثبت علي الأقل حقهم في الإعفاء من 
اكلا لقان الف دسل امشو على ال عراف ربع شعي اشر للا 
مواطنين رومان . وقد ورد في وثيقة بردية ن عام (149 م) التماس من جندي مسرح لإعفائه من دفع 
ضريبة الرأس التماس من جندي مسرح لإعفائه من دفع ضريبة الرأس» وفيما يلي نص الوثيقة 1 إلى 
أوريليوس بيترونيوس وإلى ديوفانتوس الكاتب الملكي بقسم هيراكليديس في مديرية أرسينوي . تحية 
أخيلاس ابن حربوكراتيس فارس في فصيلة فوكونتيوروم» قبل التحاقي بالخدمة العسكرية كنت أدعى 
أورونوس ابن هرابالوس وأمي تاميستريمفي من قرية سونجاس. أقرر أني أديت الخدمة العسكرية لمدة 
تزيد علي (25) سنة . ويناء على ذلك التتمس إصدار أمر كتابي وفقا منحة الإمبراطور الأعظم لأعتبر 
معفيا من دفع ضريبة الرأس ٠‏ (التاريخ) 1[ 

من امجح أن هله لوي كانت شهادة مؤقة إلى أن محصل الجندي ارح على اللوحة البرونزية 

. ويؤيد هذا الرأي أمران أحدهما : هو أنه لم يرد بالوثيقة ةما يشيرإلى أنه قد حصل على الجنسية 
الرومانية 5185© أو حق الزواج الكامل الأهلية 220101016111113 وهما الامتيازان اللذان تتضمنهما 
البراءات العسكرية . والأمر الأخر الذي يؤيد هذا الرأي هو أنه في عام (148 م) قدم إلى جلسة فحص 
المستندات 87611601616 التى يرأسها الوالى في الإسكندرية متانتاءمن الرومان كانا مين ينهم جتود 
تسرحوة ين القوات المباعذة وفك وصف فريق من هولاة امتعد انهم يدوق لوضنات يرود يذ 1 
وعدت إلى الع الفريق اس الكيزد ريق ل «كرزوا ددا موا لبعد لو حاتهم البروارية »واه 
كان لديهم ما يُثبت تسريحهم تسريحا مشرفاء ولذلك فإنهم تقدموا إلى جلسة فحص المستندات لإثبات 


.02012 .2 (1) 
(329-333 .مم ,1981 ,16 .عمهمن) ع ) 1518 .1007 .2.0510 ,مو811355 (2) 
.ماخ 148) 265 ,1 .10 0)ظ (3) 
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وطنحيه القائر اللاي ذلك أن المرسوم الإمبراطوري يُعتبر دليلاً على أن الممسرحين الواردة 
أسماؤهم فيه قد أدوا الخدمة العسكرية وسرحوا تسريحا مشرفاء بيد أن هذا الدليل لم يكن إلا مؤهلا 
أوليا الحصول الجندي المسرح على وضعه القانوني الجديد باعتباره مواطنا رومانيا . ذلك أنه كان عليه 
- بعد تسلم لوحته البرونزية أن يتقدم إلى لجنة الفحص وتسجيل نفسه وأولاده في سجلات المواطنين 
الرومان؛ بسبب ما كان يستتبعه من التمتع بالامتيازات المختلفة للمواطنين الرومان في مصرلا) 

وشحول تنيع الرصوم الإتراطوري وانبات نايت والقات الإسراطول الدي اصن هذا المرسوم . 
يليها فقرة المنحة الإمبراطورية» وتتضمن المرسوم الإمبراطوري . وقد جاء في أقدم براء ءاة عسكرية تم 
العثور عليها في مصر[ أن دوميتيانوس قد منح الفرسائ وامشاة الذين خدموا في ثلاث فصائل 
(فرسان) وسبع كتائب (مشاة) هي : "أغسعا” و"أبريانا" و"كوماجينورا" و"البانونيين الأولى" 
و"الإسبانيين الأولى' و'فلافيا قليقيوم الأولى' و'طيبة الأولى' و"طيبة الثانية" و"إيتروريا الثانية” 
و"إيتروريا الثالثة'؛ الموجودة في مصر تحت إمرة لوكيوس لابريوس ماكسيموس (والي مصر) بعد أن 
أتموا خمسة وعشرين عاما في الخدمة أو أكثر وسّرحوا تسريحا مشرفاء وهم الذين أسماؤهم مدونة 
أدناه, منحهم وأبناءهم وأحفادهم المواطنة الرومانية» وأهلية الزواج ومنح حقوق المواطنة للزوجة 
التي كانت في عصمة كل منهم وقت منح المواطنة لبم» وكذلك امن - للاتي قد 
عي بابك عل 1011 كر واد ال إلا إمرأة واحدة فقط [2 

وتهدنا وثيقة من عام (166 م) بصيغة المنحة الإمبراطورية لبحارة أسطول ميسينيوم؛ جاء فيها 
أن الإمبراطور قد منح البحارة الذين خدموا في أسطول مسينيوم الإمبراطوري تحت إمرة ة يوليوس 
كريسينتوس لمدة (26) عاماًء التسريح المشرف» وهم الذين أسماؤهم مدونة أدناه. وقد 
وأبناءهم من خليلاتهن اللاتي يعاشروهن معاشرة الأزواج» المواطنة الرومانية وأهلية الزواج» “مع 
الزوجة التي كانت في عصمة كل منهم وقت منح الجنسية لهم» فإذا كانوا أعزاباً فمع اللاتي قد 
تزوجونهن فيما بعد حلي شرط أن يتزوج كل واحد امرأةواحدة فل (3 أ. ونستخلص من ذلك : 

أولاً - أن نسخ المراسيم الإمبراطورية كانت تشمل أسماء جميع بسيو لك سو املف 
الوكداى التسكرية ل عضر لعن كاف عصسيطرة الو كدو اق الخص ول كل البراءاك المسيكرية 
والمواطنة الرومانية كان يشترط شرطان الأول هو قضاء مدة الخدمة العسكرية الكاملة التي لا تقل عن 
(0) سنة» والثاني هو التسريح المشرف من الخدمة العسكرية 1026518 111551011. 

يأ - أنه بمقتضى المرسوم الإمبراطوري كان الجندي الْسرح تسريحاً مشرفاً يحصل هو وأولاذه 
وأحفاده على المواطنة الرومانية» كما كان يحصل على امتياز أهلية الزواج؛ ومنح الزوجة الحالية أَوٍ 
المستقبلة حقوق المواطنة . ومعنى ذلك أن الاعتراف بزواج الجنود من أجنبيات أصبح زواجا قانونيا 
وتبعاً لذلك يصبح الأولاد مواطنين رومان !*) . بيد أنه إذا تزوج الجندي المسرح مرة ثانية من أجنبية 
فإن مثل هذا الزواج كان لا يُعتبر صحيحا ولا تكتسب الزوجة الثانية المواطنة الرومانية» ولا يحق 


.58 :780 :265 ,1 .لااظ :31 .طصصفط.ط :3 .م ,1222005عع0آ[ كتكةأاذ ,مهداعلط (1) 
77602 :9228 
.(مآك 83 ) 1996 ,1 .5آ][ (2) 
122 .109,20 .م ,6171 ..لانا)ع) 231-232 .مم.[آط0 (3) 
(4) حسن أحمد حسنء المواطنون الرومان المقيمون في مصر منذ الفتح الروماني» ص 76. 
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لأولادها الأردعيي 1 وعلى ضوء ذلك يمكن تفسير إحدى بنود التي جاء فيها [ إذا تزوجت 
مصرية جندياً مسرحاً ثم ادعت لنفسها الجدسية الرومانية فإنها تقع قمع تحت طائلة قانون انتحال الجنسية 
وُفرض عليها غرامة تُقدر بربع ممتلكاته :1. 

ثالث - يتبين من الوثيقة قة الثانية الاعتراف الضمني من الحكومة الرومانية بشرعية العلاقة القائمة بين 
البحار أثناء الخدمة العسكرية وبين ن المرأة التي يعيش معهاء ؛ على الرغم من أن المرسوم وصفها بالخليلة 
وليست الزوجة . ويبدو أن ذلك كان تسليم بالأمر الواقع وكان هذا إرهاصا لما سبيحدث في عام (197 
م) عندما أبيح زواج الجنود في. والاعتراف رسميا بزواج الجنود من نساء غير رومانيات مرة واحدة» 
وبدسب الأطفال ثمرة هذه الزيجات وتمتعهم مثل آبائهم بالمواطنة الرومانية 
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ثانياً -الفحص 5101101616 

ابتكر الرومان عملية جديدة لتحديد الأوضاع القانونية للسكان في مصر واحافظة على التسلسل 
الاجتماعر والاسيطرة عليه بدقة د اس ل امات وسو سوانى 
"فحص" أو "تفتيش" أو "فصل في مسألة على نحو قاطع 

وكان الفحص نوعين رئيسين: أحدهما فحص خاص بستندات المواطنين الرومان والإسكندريين 
ومن المرجح مواطني المدن الإغري يقية الأخرى» وبمقتضاه ه كانت تراجع قوائمهم ويبت في أمر وضعهم 
القانونى والاستدعاء للخدمة العسكرية أو الاعفاء منها ومنح البراءات العسكرية للجنود المسرحين 
تسريحاً مشرفاً والتصديق على منح المواطنة الرومانية !2 

ثُلقي الوثائق ق ضوءا ساطعاً على فئات الخاضعين للفحصء ذلك أنه يرد في أغلب الوثائق فئة فئة 
وُصف أفرادها بأنهم رومان 0)101لإه720 . وإذا كان لا يُستبعد أن فريقا ممن وُصفوا بأنهم رومان كان 
من المواطنين الرومان المنحدرين بالمولد من أبوين رومانيين أصيلين» فإن الراجح أن الغالبية العظمى 
منهم كانوا من نسل أجانب (0616871021) حصلوا على المواطنة الرومانية وأورثوها إلى أبنائهم 
وأحفادهم الذين أصبحوا في عداد المواطنين الرومان ويتمتعون بكافة حقوق المواطنة الرومانية بموجب 
داك الح عامونها إل لان افعو لبوق برإلتي حك اوملعت توق الوط 
الرومانية 

كانت اجراءات فحص الرومان تدخل ضمن نطاق السلطة القضائية لوالى مصرء إلا أنه كان 
كسجاعفه قادة الفيزق ركتاقب المشاة وفضبائل الفرسان والأسظول #وقد كانت العزادات تصن 
الؤماء لكل صب عاق البلواد مايه ة لوالي مصرء إلا أنه كان يُنيب عنه قادة الفرق وكتائب 
الشاة وفسائل الفرسات والأسطول!" .ومن الأمفلة غلى ذلك وثيقة بذن اه :1480 ) جاء فيا [أشهاد 
مستخرج من سجلات الفحصء؛ أجراه ماركوس يبترونيوس هونوراتوس والي مصر عن طريق 
ماجيوس سابينوس» قائد فرقة تراجان الثانية" '. وفي وثيقة ثانية ورد بها أن [ماركوس يوليوس 
سينيكيو قائد فرقة تراجان الثانية قام بإجراء الفحص نيابة عن تيتوس فلافيوس تيتيانوس والي 
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,315آ ع1 ,ع تلطءدومعطتتة 1 :30 .م,(901930 طككى ,ممصمعءاء81 :164 .م 111 .0723 .2 (2) 
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,192(21 1711 707011011 ,ع171721136 :43-44 .مم ,1[آ .0ممآ .2 .11 218 .مم ,11 601١‏ .2 (6) 
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.9 .م ,10 رطفن :.]آ 4 .مم ,(1979) 19 مركك ,دهداعءلا 
4 ,166 .مم مأك .مه ,اع اناووع.[ (4) 
(5) فيما يلى أسماء الولاة الذين أشرفوا على عملية الفحص كما ورد بالوثائق : 
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ا ارو بونةة "اللاررة .بها 10 أنرن قائدافصيلة ورسسان ابروانااقام بإجراء لقص نباب تن 
والي مصر تيتو س فلافيوس تيتيانوس7©. وورد في وثيقة رابعة أن جوفينكوس فالنس قائد أسطول 
الإم ريه الإمبراطوري » قام بإجراء عملية الفحص نيابة عن جايوس كالفيسيوس ستاتيانوس والي 
مصر! '. 

كان الخاضعون لعملية الفحص يتقدمون بطلبات فحصهم لتحقيق غرض أو آخر. وقد ورد في 
طلب فحص أن لوكيوس كورنيليوس أنتاس ابن هيراكليديس المولود في المعسكر والجندي المسرح 
حالياء قدم طلب فحصه هو وأطفاله الثلاثة» هيراكليديس» وكريسبيناء وأموناريون” '. وفي وثيقة 
أخرى قدم ماركوس أنطونيوس باستوروس جندي مُسرح» طلب فحصه هو وأبنه ماركوس فاليوس 
أنظونيوس أمونيا توس + وسدد كن امعان دري أسوان "انرق ثلاث طليات أخرى قدي الا 
التماس فحص أبنائهاء وقد ورد في وثيقة من عام (148 م)؛ أن يوليا سارابياس»؛ بمساعدة جايوس 
يوليوس أبوليناريوس» الوصي القانوني عليهاء بتقفديم طلب فحص أبنائها الثلاثة الغير الشرعيين 
جايوس فاليريوس فالنس» وماركوس فاليريوس بريموس» ويوليوس ماريوس تيبيريانوس" ‏ .كما 
الستمواطة رويادة لعي ارو ا يكيلا وخر يدود وض وعم انون النااط الا طناك ٠‏ طلب 

فحص ابنها الغير الشرعي » ؛ ترونيوس لوكيليانيس وابنتها ترونيا ماركيللا بالوضافة إلى ثلاثة من 
عبيدهاء وتحدد إقامتها في مديرية أوكسيرينخوس 

يتبين من وثيقة بردية من عام (140م) تحتوي على سجل فحص بعض الجنود» كان بعضهم 
مُسرحين من فصائل الفرسان» والبعض كان مُسرحا من كتائب المشاة» والبعض الآخر كان مُسرحا 
من أسطول مسينوم والأسطول السوري . وأن فريقا من هؤلاء الجنود المسرحين كانت معهم لوحاتهم 
البرونزية الدالة على أنهم استكملوا اجراءات تسريحهم التي بمقتضاها مُنحوا هم وأبناؤهم وأحفادهم 
المواطنة الرومانية إلى جانب أهلية الزواج مع الزوجات اللائي كن معهم في وقت التسريح أو مع 
اللائي قد يتزوجن في المستقبل. وأن فريقا آخر يُوصف بأنهم بدون لوحات برونزية 
071001( 00016 ' ". وفي وثيقة أخرى من عام (148 م) قدم إلى جلسة فحص المستندات مئات 
من الرومان كان من بينهم جنود مُسرحون خدموا في الفصائل والكتائب المساعدة والأسطول 
السوري» حصل فريقا منهم على المواطنة الرومانية هم وأبناؤهم وأحفادهم إلي جانب حصولهم 
على أهلية الزواج مع الزوجات اللائي كن معهم في وقت التسريح أو مع اللائي قد يتزوجن بهن في 
المستقبل ,وأ فين مي هؤلاءالجدود كان بدو لوحات برونية؛ ول يمصلوا إلا علي حقوق 
المواطنة لأنفسهم فقط 


وكان الجزء الثاني من طلبات الفحص يحتوي على الأدلة التي تثبت أحقية الملتمس في الحصول 
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لنفسه ولأبنائه على حق التمتع بحقوق المواطنة الرومانية في المكان المراد الإقامة فيه وقدموا الأسانيد 
التي تثبت أحقيتهم باجتياز الفحص بنجاح. 

في وثيقة بردية يُطالب جديا يدعى لوكيوس كورنيليوس انتاس السماح له بالإقامة مع زوجته 
أنطونيا وأطفالبما الثلاثة في مديرية أرسينوي . وقدم إلى هيئة الفحص مستنداته التي تتضمن اسم 
الوح العجكر الح كان حدم ويا راجم ااتاناء مياد خف لاساة ل ابجيتن 2101 مده 
الكامل الأهلية وكذلك حصوله هو وزوجته وأبنائهما على حق المواطنة الرومانية . وفي وثيقة أخرى 
يعرب سيمبرونيوس ماكيموس الجندي المسرح عن رغبته في السماح له بالإقامة في مديرية أرسينوي. 
ويدلل 2 تمتعه بامتيازات المواطنة الروماية بتقديم مستخرج من اللوح البرونزي المسجل عليه اسمه 
في روما" ". وفي وثيقة ثالثة يطالب ساتورنيلوس الجندي المسرح بالسماح له في الإقامة في مديرية 
أرسينوق: ؤيدلل علي تمتحه بامتنازات المواطنة الرومائية بأئه مسجل في اللوح البرونزي امحنوظ في 
زؤماء كما دنس إن تارم عه مه الخدم الستكرية' ٠"‏ وق وثيقة وابجة طالبي | للعسن بالشماح 
له ولابنه بالإقامة في مديرية أسوان» ويقدم الأدلة على أحقيته في التمتع بحقوق المواطنة الرومانية» 
ويُشير إلى أنه جندي مُسرح مُسجل في اللوح البرونزي الذي يتضمن منحه حق الزواج الكامل الأهلية 
وحصوله هو وزوجته وأولاده على المواطنة الرومانية» كما يشير إلى اسم وحدته العسكرية التي كان 
علخ افيهنا وكاريت تسريه من القدمة المسك ؤي !* 

من بين الأدلة والمستندات التى كان يقدمها الجنود المسرحون إلى المسئولين عن عملية الفحص» 
شهادة ميلاد الأب 1000866101 وكان تقديم هذه الشهادات مقصورا على المواطنين الرومان 
فقط»ء وكانت تسجل في سجلات المواليد الرسمية» في حين أنه قدم اشهادا (0100001)هل| ,810 
بميلاد ابنه» وكان الجنود المسرحون تسريحا مشرفا من الخدمة العسكرية الذين ينجبون أطفالا غير 
شرعيين في أثناء الخدمة العسكرية يقدمون هذا الاشهاد إلى المسئولين عن عملية الفحص من أجل 
كاك حكرن حاتي ل لطاع باتو اطقة الزوماية التي ااكسقبوو امع الهم لقص لريكوم 
الإمبراطوري” '. ومن الأمثلة على ذلك طلب فحص قدمته أم لفحص ابنها وابنتها ذكرت أنها قدمت 
اشهاد ميلاد ابنها لوكيليانوس المؤرخ في العام المنادس تومن حكم لاليزا طور اعلومتواين را مهاد 
ميلاد ابنتها ماركيللا المؤرخة في العام الرابع عشر من حكم الإمبراطور أوريليوس أنطونينوس 

يتضح من الوثائق أن أطفال الجنود الخاضعين للفحص كانوا ثمرة زواج غير شرعي 
(001ل|ك/” 01 الهلا ل" ''» وذلك في الغالب بسبب أنهم جاءوا ثمرة زواج جنود أثناء الخدمة 
العسكرية» وللسبب نفسه لم يتمكن آباؤهم من تقديم إقرارات 5 لتسجيلهم في 
سجلات المواليد الرسمية» وتبعا لذلك لم يتمكنوا من استخراج شهادات ميلاد رسمية لأبنائهم» بما 
اضطرهم إلى الاكتفاء بإعداد اشهادات (168]8610265) لميلاد أبنائهم » يشهد علي صحة نسبهم سبعة 
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شهود. وكان الجنود يحتفظون بنسخ من هذه الاشهادات لإثبات الوضع القانوني لأبنائهم بعد تسريحهم 
المشرف من الخدمة العسكرية؛ وحص ولبم على البراءاة العسكرية التي كانت تتضمن المنحة 
الإمبراطورية وتكسبهم وهؤلاء الأبناء الحق في الحصول على المواطنة الرومانية بموجب المرسوم 
الإمبراطوري فضلا عن حق الزواج اام الأهلية. ا هذه د لم كبواارريهي إن 

٠‏ اكاحرلة ووو طيوه طلبات اسفتهم را اذام رضدهم اللوره اند كوقرة يلتاق 
على صحة البيانات الواردة في طلب الفحص. وفي طلبات الفحص التي قدمتها أمهات الأطفال 
الخاضعين للفحص استشهدن بثلاثة ث هود كانوا فيلرون على بح البياناك وعدم رينها 1 

من الجدير بالملاحظة أن جميع وثائق فحص الجنود الُسرحون من الجيش كانت مكتوية باللغة 
الإغريقية وليست اللاتينية؛ وكان الجنود وأبناؤهم الخاضعين للفحص يحملون أسماء رومانية 
هيراكليديس » وكريسبينا» وأموناريون» نما يدل على أصول هؤلاء الجنود الإغريقية. 

يرى نيلسون أن البدف من اجراء هذا النوع من الفحص كان عسكرياً بغرض إعداد قوائم بأسماء 
المواطنين الرومان المؤهلين للخدمة العسكرية في صفوف الجيش الروماني أو أولئك الذين تم تجنيدهم 
ل ل ا ا لسار م دك اله 
يا الل ل اا 0 
لمكي 

يرى ماير أن هذه العملية كانت نوعين : أحدهما وهو الخاص بتسريح قدامى الجنود من الخدمة» 
والنوع الأخر هو الخاص بفحص أبناء الرؤعات وديم 0ه الا بخاص العانزن هن داقع تجرد 
الرأ اولاني كورد موقن اللتلمة المسكرية 

8 0 5 5 5 3 
يتفق كل من وللايو ل" ايده ا ا ]0 في جميع 

الخالات كان حسكريا لكن التيجة في ججميع الأحوال كانت دائما هى الحصول على الواطة الروماب؛ 
التي نُخَول لصاحبها الحق في الإعفاء من دفع ضريبة الرأس في مصر. 

فرق كيان" أن فحمن دهن الرويتان كان دف إل متصولبه على شيادة الإقامة فى 
إحدى القرى أو المدن المصرية والتمتع فيها بالامتيازات التي حصلوا عليها . وهو يرى أن هذه العملية 
كانت لا تؤدي إلى حصولبم على وضع قانوني جديدء وإنما كانت فقط تضمن حقوقهم وتحدد 
واجباتهم . بيد أن البدف الرئيس لبذه العملية كان يرمي إلى السيطرة الدقيقة على كافة طبقات 
السكان في مصر. 


)01 حسن أحمد حسن » المواطنون الرومان» ص 97-4 
(2) حسن أحمد حسن» نفسه. ص 94, 98. 
.2 ,نأك .م0 , ممواعا8 (3) 
- 206 .مم ,(56)1897 ركتاع11010ط ,طع20نك1انا معطء5 1م تزع ذخ ددسك ,اعنزع3/1 (4) 
.9 .2 ,13:20 رعع1173113 (5) 
.2.44 ,آ]آ ,الامو عاعع :01 ,ممتؤمع ]ا (6) 
-220 .مم ,013.11.ط (7) 
.6 - 0.24 , (901930 .7الطعتكة ,مممططمعءاء81 (8) 
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يحدد لسكييه البدف من هذا الفحص على النحو التالي [ بالنسبة لقدامى ا لمحاربين الذين سّرحوا 

فق اليش برها مشرفاء ؛ فإن عملية الفحص كانت تضمن لهم حقهم في التمتع ببعض الامتيازات 
مثل المواطنة الرومانية» وملكية اقطاعات من الأراضى التى كان يهبها بعض الأباطرة للجنود 
المسرحين» أو الزواج الكامل الأهلية» وغيرها من الامتيازات والإعفاءات الأخرى التي حصل عليها 
هؤلاء الجنود . أما بالنسبة للمواطنين الرومان الجدد الذين ينتقلون للإقامة في مصر بصفة دائمة» فإن 
الغرض من فحصهم كان تسجيلهم في السجلات الرسمية بوصف كونهم مواطنين رومان من حقهم 
التمتع بكافة امتيازات المواطنة الرومانية في موطنهم الجديد ][)) 

ويعود فيلكن 2) فيقول أن البدف من وراء ذلك يرجع إلي رغبة الإدارة الرومانية في الإشراف 
الدقيق على قدامى ا محاربين» ومراقبة تحركاتهم في القطر المصري بدقة ولاسيما أن أغلب الجنود 
المسرحين الأوائل كانوا قد هجروا مواطنهم الأصلية؛ وتبعا لذلك كان لابد من أن يكون لكل من 
هؤلاء المواطنين الجدد بعد حصولهم على المواطنة الرومانية موطنه (01180 -186104) داخل مصر مثل 
باقي سكانها. ويرى لسكيبه أن هذا الرأي لا يستند إلى دليل قوي» لأنه لا يوجد في وثائق فحص 
الجنود المسرحين أية اشارة تدل على أن الجندي اُسرح غير حل إقامته » وتبعاً لذلك كان عليه أن يبلغ 
الطاكلاى اخ بهذا ازور وروي لكيه أن سيت ع الاخيراة كا برع إلى ترك الجندي معسكر 
الجنيش والعودة للإقامة يصفة دائمة :في موطنه الأضل 08 

يرى نيلسون أن الجنود المسرحين كانوا يحصلون بالفعل على امتياز الإقامة بصفة قانونية دائمة في 
علو الابويات الصرياله لكان السو ون الاو لكان از اعضو كلاه بوابك إلى كرفا 
الامتياز وتوثيقه في السجلات الرسمية تحت اشراف أكبر مسئول روماني في مصرء وهو الوالي ". 

في تقديري أن كلاً من أراء الباحثين التي استعرضتها يحتوي على قدر من الحقيقة دون الحقيقة 
كلهاء ذلك أنني أرجح أنه كان لعملية الفحص أهداف متعددة يمكن اجمالها في ضوء ما سبق عرضه 
من وثائق فيما يلي : 

[ - أعداد سجلين أحدهما خاص بأسماء الصالحين للخدمة العسكرية في الفرق الرومانية» 
والسجل الآخر خاص بفئات المعافين من دفع ضريبة الرأس» وكانت هذه الفئات تشمل المواطنين 
الرومان وذريتهم الشرعية وعبيدهم ومعتقيهم ومواطني الإسكندرية الذين اجتازت مستنداتهم عملية 
الفحص. 

2- إدراج المسرحين تسريحاً مشرفاً الذين تقر عملية الفحص صلاحية مستنداتهم في السجلات 
التي و رساي باك بو يتمتعون بامتيازات هذه المواطنة وكان أهمها الإعفاء 
من دفع ضريبة الرأس 

3 - تسجيل أماكن إقامة الذين اجتازوا عملية الفحص» وذلك وفقا لرغبة كل منهم» ليتسنى 
للإدارة الرومانية السيطرة الكاملة عليهم. 

4 - إثبات حق الأبناء في وراثة ممتلكات آبائهم الذين توفوا خلال مدة الخدمة العسكرية بعد 


.1 172 .م نأك .م0 ,اع 1نتاووع.آ (1) 
,26 .22 ,101202ت ,معككك17711 (2) 
172-33 .مص مأك .مه ,اع اناووع.[ا (3) 
2٠.‏ ,.أك .م0 ,ممواعا8 (4) 
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صدور مرسوم 'هادريان" عام (119 م) مع تسجيل أماكن إقامتهم لتحقيق الهدف السابق الذكر. 

5 “يدوا كان بريه كاين بين الاتيازات وفوف ال كان يتمتع بها الجنود الرومان 
المترحوة عا لوعي التفكيل المسكرى الذين كانو كدمون دن . ذلك أنه يتبين من وثيقتين من 
عام (63 م)؛ أنه حدثت مقابلة صاخبة بين الوالي توسكوس وبين بعض الجنود المسرحين المتذمرين 
بسبب شكواهم من تصرفات ومعاملة مديري الأقاليم» وأن الوالي أوضح لأولئك المتذمرين يسبب 
شكواهم من تصرفات ومعاملة مديري الأقاليم» وأن الوالي أوضح لأولئك المتذمرين أن فريقا منهم 
مُسرح من الفرق 168107 والفريق الآخر مُسرح من القوات المساعدة والفريق الثالث من الأسطول» 
رادها لدتك لم كك و يطوكوم وامسازاتهم تعائلة ويا تنه برلناالبريضة اللشكيل السيكري الدي 
سرح منه كل فريق !ةا 

ؤهاناة الوكتكان تدلان على أنرين + أحرسنا عو آن انتوق المسوحة الجعوه ا لنتريكن لول 
القرن الأول للميلاد كانت السلطات الإدارية تتجاهلها في بعض الأحيان بهدف تقليص الامتيازات 
التي كانوا يتمتعون بها بوصف كونهم مواطنين رومان. وفي هذه المقابلة العاصفة وعد الوالي الجنود 
المسرحين بالحافظة على امتيازاتهم» وفقا للحق القانوني لكل جندي. ويبدو أنه كان من شأن ذلك 
التجاهل فضلا عن التفرقة في المعاملة والامتيازات بين الجنود المسرحين من الفرق والقوات المساعدة 
والأسطول؛ تذمر الكثيرين من الجنود المسرحين بما حدا بالإمبراطور "دوميتيانوس' إلى اصدار مرسوم 
في عام (88 - 89 م) أكد فيه على منح حقوق المواطنة الرومانية للجنود المسرحين» وعلى ضرورة 
تمنع هؤلاء الجنود بامتيازاتهم - مهما كانت نوعية تشكيلاتهم العسكرية السابقة على تسريحهم - 
ووضعهم على قدم المساواة في التمتع بامتيازات اقتصادية متماثلة مثل الإعفاء من الضرائب العامة 
والرسوم الجمركية ومن الضرائب العقارية (عن الأراضي والمنازل والحوانيت) ومن الخدمات الإلزامية 
إعفاءً كاملة(8) ْ 

أما النوع الثاني من الفحص فهو ذف ملورطات عد علوي الاجدماق ربط 
الكاتويكوي/ أو:طبقة اللششين إل المساريوه!” أو ففة المترويو ليغا !'. وكان يتزني على هذا 


.م ,(74)1988 .ملل ,أدعناوع1 5 ا1تتاعع ]1 51115 ملتتومةظ طتتهآ ث ,اعل1اعم5 (1) 
.]211.مم,36 .2/111 .1055 ),1528 .لاما .علولا .2 :21 ,150.1اه0ظ .2 (2) 
(ما.خ 13,1933,0.138()58-59.عع خآ .1مء,104.-021) 10-2002 .11,11 تطن.177ا (3) 
(4) طلبات فحص الكاتويكوي (جميعها من أرسينوي): 
.2 :24643 .0 املمتلا .2 بإز.ناى 160-161) 22 .81 .© رزز.راى 161 ععقذ) 319 .نيه2 .م2 
.(.لآيى 194-195) 971 ,111 .8010 زر.للك 175) 27 .]1 
(5) طلبات فحص المنتسبين إلى الجيمنازيوم : (أولا: طلبات فحص أوكسيرينخوس): 
ز(.للث 88-89 أعالش) 731 ,11ل .251 .1ك 98) 1266 2 :(.10ى 94-95) 257 ,11 .007 .]1 
1 111موم" ,01615 مه .© ,اعومعء0 :10[ ,ر.ماءكث 117) 103076 .2/160 .2 
كل .0 .ظ :1 29 .مم (1974) 54 .م46 ,"ممه 311 01 ج6011 دن 13زومع الملا" 1اعل 
2215 20 :4.1.1 148-9) 3276-4 311 :(.طآ.ى 127-128) 11 .1م 1452 
.0ك 269) 457 .7 .251 :(.2آ.ك 260) 2186 ,27111 :(.دآ.ه 224) 
(ثانيًا: طلبات هيرموبوليس ماجنا) : 
5 ,11 .طممك .2 :(.8.0 252) 228 ,لا1 .كمناذ .2 :(.0ل[لكى 133) 2 7440 ,117 .58 
٠‏ 145-146 تعقذ) 102 ,131.11 .2 زر.دا.ى 161-168) 
(ثالًا: طلب من منطقة غير معروفة) : .1ك 215) 219 ,17 .5ك .2 


(6) طلبات فحص فئة المتروبوليتاي : (أولا: طلبات أرسينوي) : 
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الفحص تحديد الوضع القانوني المدني؛ وتبعاً لذلك الوضع المالي ؛ للإغريق والمتأغرقين في الريف 
0م200 عام 0 جحلو بالنعاء لحرت ودع ترد الرأسن أو الإعفاء الكلي لتجاوز سن 
الإلزا م يدقع الضريبة! 

من المعروف أن ضريبة الرأس (/2:0,01/00)01) في مصر فرضت فقط على الذكور دون 
الإناث؛ باستثناء اليهوديات اللاتني كن يخضعن للضريبة المفروضة على اليهود 
سكع 10106010017 . وكان الفحص يحدد أسماء الأشخاص الذين بلغوا سن الالتزام بدفع 
ضريبة الرأس لكي يتم تسجيلهم في قائمة الأشخاص الملزمين بدفع الضريبة منذ بلوغهم الرابعة 
عشرة» وأيضا تحديد أسماء الأشخاص الذين تعدوا سن الإلزا ودف العررية رع وم كن الجانمه 
عند تجاوز سن الإلزا م بدفع الضريبة وكانت هذه لسن تتراوح بين (60) و(65) عاما 6 


ولما كان هذا الفحص يهدف إلى تحديد عدد الأشخاص المميزين ماليا داخل أضيق الحدود 
ووه عدم انخفاض دخل الخزانة العامة (4150115): فإنه كان ينبغي على المواطنين الذين بلغوا الثالثة 
خقره أوالرايوة عفر من عمرهم > أي الدين له كر قد امجاهم والوام دافعي ضريبة 
الرأس - أن يثبتوا أنهم من مواطني المتروبوليس 7" أي أنهم من أبوين متروبوليتنيين مسجلين في 
الععداد قحي إأخن من أحياء المتروبوليس. ومنذ سن الالتزام بأداء ضريبة الرأس كانوا يدفعون هذه 
الضريبة وفقا للمعدل المقرر لمواطني كل متروبوليس وقدره عشرون دراخمة في أرسينوى 
(1010] ,1261600 11100101/01])» واثقا عشرة دراخمة في أوكسيرينخوس 
1010 ]00020600 1100107101 ): ونماني دراخمات في هيرموبوليس ماجنا 
وهيراكليوبوليس ماجنا (01 | )()0م510,5 .01 .0101م111]). 
وعلى ذلك فإنه ليس من المصادفة أن نجد أن أعمار الكداه الجتون د اعلت الأحيان تتراوح ما 
بين الثالثة عشر والرابعة عشر وهى سن فرض ضريبة الرأس .وف الحالات:التي تج فيهنا أن سن 
المرشح للفحص تجاوز الرابعة عشرء ولم يتم فحصه في الوقت المناسب لابد من أن سبب التأخير في 
تقديم طلبات الفحص كان إما تغير محل الإقامة» وإما تغير الوضع القانوني وإما العودة إلى 


9 :(.0آى 134) 103 ,11 .1301 .2 :(.0آى 121) 109 ,1 .لاع :5017 .8 .لامآ ينظ بط 
131.11 .2 زرراءى 148) 19 بآ .لعن .2 :(.0آ.ى 141) 49 ,1آ[آ .كخمء:0 .2 زر.«ما.ى 138-161) 
:4.10 166-167) 324 ,1 .لاياظ :(.0[.ى 169 0 13.1 .2 :(.2آ1.ى 152-153) 280 
.2 - 134 ,111 50 2 :(.0آ.م 0 0 وآ[ باطء1 .2 :زز.مطآ.خى 167) 104 ,11 م 78 
بل .لا )2 :(.0[ى 187) 15 ,1 .معي .ط زر 10م 7) 5016 7 .58 < - 385 , 17 .5005 
.4.10 235 -2234) 2056 
(ثانًا : طلبات أوكسيرينخوس) : 
.2 :0.0 /86-87) 255 ,11 :(.0آ.كى 856) 10285 ,1711 .023 .2 إز.جمآ.ى 72-79) 278 ,131.11 .م2 
1[] .03 .2 :(.2آ.خ 127-128) 1 .آمك 1452 ,1آل< .023 .2 إزر.دمآ.خ 106) 17 ,1 .117152 
160-1) 1109 ,1111 .07 .© زز.ماخ 153-154) 7/32 ,11ل .1كط ززر.راك 133) 478 
6 ,2 .037 .2 :(.0آ.ى 203) 1230 ,511 .251 :(.10.ى 172-173) 217 خطن .177 :(.0آ.م 
27.0 .عتتلاظ .2 زز.ما.خ .أمعء 310) 31 .821 .2 :(”.رآ.ى 215-216) 
(ثالنًا: طلب من هيرموبوليس ماجنا) : .(.0آ.ى 132-133) 6 ,3 7440 1٠7,‏ .518 
.0 .م ,10 ,[41) :109 .م ,أمن(عوط 11 7020411011 ,1717211366 :164 .م ,111 .039 .2 (1) 
.1ط 7176 ,8 قلطعكطء11ة 1 :164 .م ,111 .039 .ظ (2) 
.م ,آأنن) عنساط *[1 0 دعع5©71 عط ,كلاعااء7/1 :0.250 ,املاع متقحطه؟]ا ,ومخصطهل (3) 
.114 .م بأملاع8 12 موجه 1 ' ,ععة 177211 (4) 
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لازو بوليايى عاذ إقامة ويل كا زع سو 117 ففي إحدى الوثائق رجل يدعى " نيبويناس” بلغ عمره 
(63) عام؛ ولم يكن قد تم فحصه بعد لوجوده خارج مصر حيث كان يقيم في إيطاليا ©. وتحدثنا 
الوثيقة قة نفسها بأن أحد الأولاد خضع لفحص خاص لأن أباه انتقل من فئة اللاوجرافومينوى 
22000/00001011 إلى طبقة الكاتويكوى (10/601101)»: وبالتالي انتقل ابنه إلى الطبقة 
تقميها ها انخارع ضوع لتحم عات 87 

وهكذا كان على أي مواطن يطالب بالانضمام إلى أية شريحة من شرائح المواطنين المميزين أن 
يتقدم بطلب إلى الموظفين المختصين بالفحص » وكان الأشخاص الذين لا يتقدمون للفحص بأنفسهم 
يطلق عليهم متغيبون (0/10]00/601). وقد ورد في إحدى الوثائق أن شخصا يدعى "بطليموس" 
كان عمره (32) عام وصف بأنه متغيب (0/1]0/00]/6506) لأنه كان في البند 
ال لك لاغ)؛ وذلك على ما يبدو في الوقت الذي كان ينبغي عليه أن يقدم فيه طلب 


ويتبين من وثيقة بردية من هيرموبوليس ماجناء يرجع تاريخها إلى القرن الأول للميلادء وجود 
اختلاف واضح بين الوضع القانوني لكل من فئة مواطني العاصمة وبين صفوة مواطني تلك 
العاصمة»ء وذلك من خلال القرار الذي أصدرها "أنطونيوس بطليموس ' استراتيجوس مديرية 
هيرموبوليس ماجناء والذي يميز بين قائمتين ن من الذكور الذين بلغوا سن الرابعة عشرء الخاضعين 
للضريبة معدل الثمان دراخمة» القائمة الأولى تخص فئة مواطني العاصمة الذين وصفهم 
356 517 0/10 01» والقائمة الثانية خاصة بأفراد وصفهم بأنهم طبقة المتتسبون 
إلى الجيمنازيوم (1(|11/0]6101/” 76010 70/10/06 0/10 المنحدرين من أصول متروبوليتانية من 
ناحيتي الأب والأم . وفيما يلي نص الوثيقة : [ أنطونيوس بطوليمايوس إسترإتيجوس مديرية 
هيرموبوليس. أولئك القصّر بعاصمة المديرية الذين بلغوا سن الرابعة عشر عاما من فئة الثمان 
دراخمة» وأولئك القصّر من طبقة المنتسبين ! إلى الجيمنازيوم » حيث أنه يجب ان يتم فحص وتدقيق 
المستندات التي تثبت تثبت أنهم يحافظون علي انحدارهم من سلالة متروبوليتانية من كلا الوالدين» وأولئك 
المنحدرين من أصل سلالة الجيمنازيوم» إذا كانوا من هذه الطبقة نفسها : لاجل فحص أوليك 
(الأولاد) سيكون من الضروري جدا أن يقوم بذلك الرجال المتميزين الذين بلغوا سن السبعين ](5. 

كان لفحص مواطني عواصم المديريات هدف آخر وهو اختيار الصفوة ة الإغريقية والمتأغرقة 
المؤهلة من ناحيتي الثروة والتعليم» لتولي المناصب البلدية» وهو ما أطلق عليه البعض اسم النخين 
انق طم اخاض محص قليف اسيل إن لبقتا ريم وال الخاار تر برضي 
"نيلسون” نوعا آخر من الفحص وهو فحص طبقة الجيروسيا في أوكسيري: نوس دكان بودي إن 
تسجيل صفوة الشيوخ المميزين في مجلس الجيروسيا في عاصمة أوكسيرينخوس[7/) 
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وفيما يلي عرض مفصل لكل من فحص فتئة مواطني عاصمة المديرية» والفحص الخاص بطبقة 
صفوة مواطني العاصمة. وسنبدأ بدراسة طلبات الفحص الخاصة بفئة عامة المتروبوليتاي وإطالة 
الحديث في هذا الصدد مرده إلى أن هذه الفئة كانت أكثر شيوعا في عواصم المديريات» وتبعا لذلك فإن 
طلبات الانضمام إليها كانت أكثر من الطلبات المقدمة للانضمام إلى صفوة مواطني عواصم المديريات. 
وهذا من طبيعة الأشياء» لأن عدد الصفوة يقل كثيرا في العادة عن عدد غيرها. 

1 - طلبات فحص فئة مواطني العاصمة 

وفيما يلي نص الترجمة الكاملة لثلاث وثائق تتعلق بطلبات فحص فئة مواطني عواصم 
المديريات» الوثيقة الاولى من أرسينوي؛ ترجع إلي سنة (181 م)؛ وجاء فيها : [ إلى سارابيون 
المدعو أيضا أجاثوس دايمون وسيرينوس المدعو أيضا ديودوروس» الجيمنازيارخان السابقان 
والمسئولان عن الفحص. من يودايمون ابن هيرون ابن سوخاس»ء أمه تكون ثيرموثاريون أخت هيرون» 
ومن زوجته سارابياس التي هى أخته من ناحيتي الأب والأم» كلاهما من مواطني المتروبوليس ومسجلان 
في حي الخزانة سارابياس تعمل من خلال الوصي القانوني عليها يودايمون» حيث أن ابننا هيرون كان قد 
ولد لنا في العام الحادي والعشرون من حكم الإمبراطور ماركوس أوريليوس كمودوس أنطونينوس قيصر» 
تعداد العام العشرين من حكم المؤله إيليوس أنطونينوس وفي تعداد العام الرابع عشر من حكم المؤله 
أوريليوس أنطونينوس في حي الخزانة أنف الذكر. وقدمنا تقرير تعدادنا الذي سجلنا فيه مع ابننا هيرون 
المرشح الآن للفحص. وتبعا لذلك نقدم هذا الالتماس . قمت بالتوقيع أنا سارابيون المدعو أيضا أجاثا 
دايمون» الجيمنازيارخ السابق» من خلال أنطونينوس» الكاتب . العام الحادي والعشرون من حكم 
ماركوس أوريليوس أنطونينوس أغسطس . اليوم السابع من شهر أبيب] 7"). 

ونقرأ في الوثيقة الثانية من أوكسيرينخوس» ترجع إلى سنة (132 م) : 1 إلى هادريون 
وزويلوس» حفظة الأرشيف» من ديونيسوس عتيقة ديونيسيا ابنة ديونيسيوس المدعو أيضا 
كريسيموس جل ديونيسيوس» من أوكسيرينخوس» مع وصيها يودايمون ابن مينويتيس» من المدينة 
نفسها . وفقا ع بويا و ا ا و 
والديهما ينحدران من كلا الجانبين من مواطني العاصمة فئة الاثنتي عشرة دراخمة» علن أن ابني 
بطوليس ابن فاؤن بن بطوليس مسجل في حي ميدان ثويريس (ملاحظة من بين السطور حي 
كميليموس"» كما يقول ' قد بلغ سن الثالثة عشر في العام الأخير السادس عشر من حكم هادريانوس 
قيصر» وأن والده فاؤن بن بطوليس بن فاؤن» أمه المدعوة أثيناء كانت مواطنة بالعاصمة من فئة 
الاثنتي عشرة دراخمة» كما هو مثبت في قائمة ضريبة الرأس للعام الثالث عشر من حكم المؤله 
هادريانوس قيصر في الحي أنف الذكرء وهو الآن متوفى» وأن والد سيدتي ديونوسيا آنفة الذكر لا 
يوافق ". وأن ديونيسيوس المدعو أيضا 0 من المدينة نفسهاء ينتمي بالمثل 
إلى فئة الاثنتي عشرة دراخمة في الفحص الذي أجرى في العام السابع من حكم المؤله تراجان في حي 
معسكر الليكيين » وتوفى في سن متقدم. وأقسم بالإمبراطور قيصر تراجانوس هادريانوس أوغسطس 
أوغسطس» اليوم الثالث عشر من شهر طوبة . أناء ديونيسوس» عتيقة ديونسيا ابنة ديونسيوس المدعو 
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أيضا خريسموس » قدمت الطلب وأقسمت اليمين. أنا يودايمون ابن مينويتيس » المعين واضناً غليها: 
كتب نيابة عنها لأنها لا تعرف الكتابة ]!!). 

وجاء في الوثيقة الثالثة التي ترجع إلي عام (134 م) : [ إلى فرونيموس وسابينوس المدعو أيضا 
ثراكيداس» الجيمنازيارخان السابقان المختصين بالفحص . سابينوس المدعو أيضا ثراكيداس يكون 
قاصر ويتصرف من خلال الوصي القانوني عليه 52 الجيمنازيارخ السابق . من هوريون بن 
هيراكليديس » حفيد هيراكليديس» والدته تكون ليكاروس ابئة هيراكليدس عبد إيسخوريون ابن 
بابوس » من مواطني العاصمة مُسجل في حي منطقة البيثينيين الآخر. حيث أن شقيقي هيراكليديس قد 
بلغ الرابعة عشر من عمره في العام الحالي الثامن عشرة من حكم الإمبراطور هادريان قبصرء وأصبح 
من الواجب أن يتم فحصه» أرفق المستندات والدينا الرسمية التي تدعم أحقيته بهذا الأمر. أبونا أنف 
الذكر هيراكليدس ابن هيراكليدس بن هيراكليدس» أمه تاسوخاريون أخت والده» سجل نفسه في 
وفي الوقت نفسه تسجيل زوجته ليكاروس والدتنا واناء هوريون . وقد سجل كلا من أبونا وأمنا 
نفسيهما في تعداد المنازل الذي جرى في العام الثاني من حكم الإمبراطور هادريانوس قيصر في الحي 
انف الذكر» وفي نفس الوقت قاما بتسجيلنا نحن الإثنين. وفي تعداد العام السادس عشر من حكم 
الإمبراطور هادريانوس قيصر سجلت نفسي مع أمنا وأخي هيراكليديس الذي يتقدم الآن للفحص» 
لأن أبونا مات كان قد مات بعد تعداد العام الثاني. مرة أخرى , ليكاروس بنثت هيراكليديس عبد 
إيسخوريون ابن بابوس» أمه تكون ديدومي بنت هيرماس» كانت مُسجلة في العام الثامن من حكم 
حكم دوميتيانوس في حي القيليقيين بوصفهما يعيشان معا. وأنا أيضا أضع أمامك السجل الخاص 


بفحصي وصفحة إحصاء الممتلكات ......... جزء من منزل ورثته عن والدي . التوقيع أنا 5201 
الجيمنازيارخ السابق شظ2 أعمل من خلال هيرودوروس» وقعت من أجل هيراكليديس ابن 


هيراكليديس ابن هيراكليديس» أمه ليكاروس, العام الثامن عشن من حكم الإمبراطور فيصن 
تراجانوس هادريانوس أغسطسء اليوم الرابع من بؤنة] ". 

يتبين من دراسة طلبات الفحص الخاصة بفئة المتروبوليتاي الوثائق» أن أغلبها تتألف من أربعة 
أجزاء رئيسة : يتضمن أولبا تحديد هوية الموظفين الذين تقدم إليهم طلبات الفحص. ويستوقف النظر 
ما تكشف عنه الوثائق من أن طلبات الفحص لم تقدم إلا فى حالات قليلة إلى الموظفين المختصين 
بالفحص 27 ودون تحديد مناصبهم إلا في ثلاث وثائق فقط(/)؛ في حين أن أغلب هذه الطلبات كانت 
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دم روفي راتفا آخرين مثل الإستراتيجج بو" وكاس إن ا وجيب ربارهية 

وأمناء دار حفظ الوثائق” ' وكاتب المدية(5 0 0 ا الثالث للميلاد كانت 

يات الفحص تقدم إلى لجنة من أعضاء مجلس الشورى (801025) (9) أو إلى المشرف على الحفلات 
(©0017/0 10010 510000606 0 


ويتضمن الجزء الثانى من هذه الطلبات تحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين يقدمونها. وفى 
أغلب الطلبات كان الأب يقدم طلب فحص ابنه! ”أ وإن كنا نجمد الأم تدولى ذلك في بععض 
الأحيان( 8 وفى أحيان أخرى كان 5 مم ريقومان معا بتقديم طلب فحص ابنهما""؛ وفى 


بعض الحالات كان يقوم بذلك دا أو العواة ويف يانه قوم :يوذ لوطل أن وانل«الصني 
المرشح للفحص متوفى. وحتى إذا لم يقرر ذلك فلابد من أن نفترض أن الأب وكذلك الأم كانا 
متوفيين . وتما يجدر بالملاحظة أنه في إحدى الحالات تولى صديق والد الصبي المرشح للفحص تقديم 
الطلب» وفى رأى البعض أن الصبي لم ية يتبق له أحد من أقاربه على قيد الحياة. وهذا جائز لكنه لا 
ل 
الإسكندرية أو خارج مصر مثلما يصادفنا في كثير من الوثائق 


ويتضمن الجزء الثالث من طلبات الفحص تحديد موطن أو مقر الملتمسين فضلاً عن وضعهم 
القانوني في بعض الأحيان بطرق مختلفة» ففي أوكسيرينخوس كانوا يشيرون إلى أنهم من مدينة 
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أركدييزيشيرين 1 وق يعض التزلياف كانوا سوق إل اند الملتجلين فيد ٠١‏ .راقن رسيي شير 
أغلت الطلياف إلن أن اللسميى م تعاضيمة اللديررة ومستجل فى اع الضانينا ".وق انسل الطليات 
اس الج بالا سار ةن احدهن لني "بلحي 17 رإرطني لوخي اندي وصدن إليجا سن 
هيراكليوبوليس يحدد والد الصبي موطنه ووضعه القانوني بأنه مواطن في هيراكليوبوليس مُسجل في فئة 
الثماني دراخمة ' ". بينما ورد في طلب من هيرموبوليس ماجنا أن الملتمس مسجل في حي 'بوابة 
الحراسة 0 

وقد مر بنا أنه كان يتعين أن يكون كلا الوالدين من فئة المتروبوليتاي حتى يتأهل ابنهما للوضع 
القانوني المميزء ومثل ذلك أننا نتبين من إحدى الوثائق من هيرموبوليس ماجنا أن الإستراتيجوس أمر 
بإجراء التقصي ليتأكد من أن والدي الصبي المتقدم للفحص من فئة المتروبوليتاي7/). 

وكان الجزء الرابع في طلبات الفحص يتضمن أمرين: أحدهما هو التدليل على أحقية الصبي 
المرشح للفحص في الانضمام إلى فئة المتروبوليتاي. وكان هذا التدليل يختلف في أرسينوى عنه في 
أوكسيرينخوس على نحو ما سنبينه تفصيلا فيما بعد. وكان الأمر الآخر هو تحديد سن الصبي المرشح 
لفحم ركان اق الغالت الغالن عقر 191 او الرارقه عكار .قد مدق أل نذكوكا أمديق تلاك لمن 
الأخيرة كان الأولاد ملزمين بدفع ضريبة الرأس. ولذلك كانوا يمثلون أمام هيئة الفحص التي تقرر 
مدى استيفائهم شروط القبول في فئة المتروبوليتاي»؛ وبثبوت ذلك كان الصبي يحصل على لقب 
0100101 0 ويتمتع بمعدل ضريبة الرأس المنخفض. 


يذ أنه فابعض الأعيات كادن قري و عواضع اللايرياك عملي فحص / 


11 
عام ذوزة فيه ينعن 
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محددة كما حدث في أرسينوي عام (54 - 55م)؛ وفي هيرموبوليس ماجنا عام (64 - 65م)؛ وفي 
أوكسيرينخوس عام (72 -73م). 

وفيما يلي دراسة للدلائل التي كان الملتمسون يقدمونها لإثبات أحقية الصبي المرشح للفحص 
بالتسجيل في فئة المتروبوليتاي. وسنتناول بالحديث كل عاصمة على حدى لنتبين الشروط الواجب 
او فرعا لواطتي كان ميا اد تكسما إل اكه الترويوا اق وإجلاي ادل واجداز قيايا كانيكة حل 
متروبوليس تتطلب تقديمه من أدلة لإثبات أحقية ية الصبي المرشح للفحص في الانضمام إلى فئة 
المتروبوليتاي. 

كان إثبات أحقية الصبي وأهليته للانضمام إلى هذه الفئة في أرسينوي يقتضي أن يكون "الأب" 
و الأمر معا ينحدران من نسل الفئة المتروبوليتانية (1[001]09.101ل| 0/100 01): وهو ما يبدو 
واضحا في كثير من الوثائق التي تخرض على ذكن نست "الأم" مغل "الأب" 56 . ففي الفحص العام 
الذي أجري فى العام الأول من حكم "نيرون" يحدد ثلاثة وسبعون من مواطني العاصمة أرسينوي 
هويتهم من ناحيتي "الأب" والأم' لإثبات انخدار الصبي المرشح للفحص من أصول متروبوليتانية من 
ناحيتي "الأب" و"الأم' معا 

بيد أن الدليل الأساسي في أرسينوي كان تسجيل والدي الصبي في سجلات التعداد وتحديد الحي 
الذي سجلا فيه والسنة التي أجري فيها التعداد ع اجاي امقر ميدن رهما 
'الأب' ا إلى أن كليهما متروبوليتيان ومسجلان في ل لم رشير ان ب ويدض 
"ديديموس' إلى أنه سجل في تعداد العام السابع من حكم المؤله تراجان وفي تعدادي العام الثاني والعام 
اللنادين شوق دك هادريان رجن "لحري 77 فيإ أشا زا للدسن إن أن زوحت أء الصمين 
المرشح للفحص وتُدعى '"إيزيس" إلى أنها كانت مسجلة في تعداد العام السابع من حكم تراجان في حي 
"الخزانة" وأنها سجلت مع زوجها في تعدادي العام الثاني والعام السادس عشر من حكم 8 ش 

وفي طلب آخر يشير الملتمسان وهما والد الصبي المرشح للفحص وأمه إلى أنهما مسجلان في حي 
"الخزانة' في تعداد العام الثالث والعشرين من حكم المؤله "إيليوس أنطونينوس"؛ وفي إقرارات تعداد 
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العام الرابع عشر من حكم المؤله "أوريليوس أنطونينوس17) 
وفي أحد طلبات الفحص ذكرت الملتمسة وهي "أم' الصبي المرشح للفحص بأن زوجها المتوفى 
والد الصبي ويدعى "أسكليبيادي ا ف تعدادي العام الثاني والعام السادس عشر من حكم 
المؤله هادريان في حي (فقد اسمه) ٠‏ ثم تشير تشير الملتمسة إلى أنها هي نفسها مُسجلة في تعداد العام 
... وتعداد العام .. في الحي ا 


وفى بعض الطلبات نجد إشارة إلى أن الصبي المرشح للفحص قد سجل مع والديه فى التعداد 
الأخير. ففي أحد الطلبات أشار "الأب" و"الأم' إلى أنهما مسجلان في حي "أبوللونيوس باريمبولي" 
اما تشم ان لم شير ع ا لل الا كان 

مر ا 'الأب' و نا 'هارون المرشح الآن 
للفحص معهما في تعداد العام الرابع عشرا 


وفي الطلبين الذين قدمهما شقيق الصبي المرشح للفحص»؛ : يشير الملعمس إلى تسجيل. أنيه: و 
أمه" في التعدادات السابقة» وأنه وشقيقه ابرق لالسوي معاد مع والدييما و التعداد الأ 6 
وحسبنا أن نورد فيما يلي مضمون أحد هذين الطلبين حيث نطالع أن الملتمس ويدعى ل 
(شقيق الصبي المرشح للفحص) يشير إلى أنه مسجل مع والديه في تعداد العام التاسع من حكم المؤله 
'الطرجتوين” و حي نان الكتان ثم يشير الى أنه ودقيقة لاضع الآد لض دداسجلاميع 
والديهما في تعداد العام الثالث والعشرين من حكم أوريليوس أنطونينوس 
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وقد شاك تفن ادانع التسمر ل تعن داه لصت هو اي اننا واقي' قّ ف 
سجلات التعداد. فعلى سبيل المثال نجد في أحد طلبات الفحص إشارة والد الصبي المرشح للفحص إلى 
أندجدة الصريئ من تاحية آبيه كالك مسحلة فق أحد أحياء العاضديها”. ابيد أن ذلك لم يكن مطلوبا 
بالضرورة في طلبات الفحص في أرسينوى» حيث كان يكفي فقط أن يث تقنت الملثمين تسجيل "الأن” 
و"الأم" فقط في سجلات التعداد(» 


والواقع أن الإشارة إلى تسجيل والدي الصبي في سجلات التعداد تعني أن الوالدين كانا مسجلين 
داجما تر حا الخريت [قسافاث الاين , ايناد الأصل الترويوااني موجتود» رمن 
نعلم أنه من الأغراض الأساسية للتعداد تثبيت حريث الوعق اكل اليكاضى مصو خيث كان كل اقرز يشير 
لى مولت الامبلين (1016) ووضخه التبارني؛ وتبعا لذلك كان "الأب" و"الأم' يثبتان أنهما من 


مواطني المتزوبوليسن !© 

بانسب اليد ققد مريا أ متهم هع انين كانوايقوموة عاة باهم طلبات فنص 
عبيدهه! 5 وأن العبيد كانوا لا يكتسبون سوى الأوضاع المالية القانونية لملاكهم» وأن الملاك هم 
الذين كانوا يقومون بدفع الضريبة عن عبيدهم/”. وفي حالة كون المالك امرأة فإنها كانت تقوم مع 
الوصي القانوني عليها بتقديم طلب الفحص . بيد أننا نتبين من أحد الطلبات أن عبد مواطن ينتمي 
إلى فئة المتروبوليتاي ومسجل في حي البيثينيين” ' هو الذي قدم الالتماض القاض بخشخص اليه : 
ويشيرإلى أن شقيقه المدعو 'هيراكليديس" قد بلغ الثالثة عشرة من عمره' "©» وبعد ذلك يبرهن 
الملتمس على حق أخيه في الحصول على الوضع القانوني المالي المتروبوليتاني بأن أباه سجل نفسه في 
العام الثامن من حكم المؤله فسباسيان مع والديه في حي "القيليقيين' كما سجل في تعداد العام التاسع 
من حكم "دوميتيان" والعام السابع من حكم "تراجان" في حي "البيثينيين" » وأن الأم وابنها "هوريون" 
الذي يقوم بتقديم هذا الالتماس» قد سجلا في تعداد العام الثاني من حكم 'هادريان"؛ وأنه في التعداد 
التالي في العام السادس عشر من حكم 'هادريان" قد سجل معهم الابن المرشح الآن للفحصء ولا 
يكتفي الملتمس بذلك وإنما يؤكد على الأصل المتروبوليتاني القديم لأمه» فيقول أنها كانت قد سجلت 
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(قبل زواجها) مع أمها وأخواتها في حي معبد "سوكنوبيتونيس' في تعداد العام الثامن من حكم 
لام صم ام ل اه وإمعانااقي تأكيد أحقية الصين ارد اطول 
حيث يقدم ا سي رسسها ا عو تار اد ريد العمل ايان الأخير قد اضطر 
الملتمس إلى تقديمه نظرا إلى أن الصبي المرشح للفحص كان عبدا يتيما . وفي حالة مشابهة أشارت 
إحدى السيدات إلى أن أحد عبيدها ويدعى 'ثالوس" كان قد اجتاز الفحص منذ عدة سنوات» وذلك 
ال قية عبديها المرشحين للفحص في الحصول على الامتياز نفسه الذي حصل عليه 
3 

"الوس" من قبل 

ويا في تهاية طلبات التحصن ف أرسينوي توقيعات الموظفين والتاريخ” 5 وأحيانا التصديق 
الح ري و 0 .وبذلك يصبح عضوا في 
فئة المتروبوليتاي! 


ولي أوكسيريتخوس كان يتكر يشترط إثبات أن والدي المرشح للفحص من فئة المتروبوليتاى ذوي 
الاثنتي عشرة دراخمة 
لأماع كك 0101ل 001م00752لإه رع اع 
وكانت هذه الفقرة الشرطية 5 كرو اها ف ذواية طلئ ادن . ولاستيفاء هذا الشرط كان 
المللتمسون يشيرون فى متن طلب الفحص إلى المبررات التي تؤي يد أحقية الصبي وأهليته في الحصول 
على الوضع القانوتي امسر وق الالصفام إلى قله المترويوابتائ ففي أحد الطلبات تشير الأم إلى أن 
ابنها المرشح للفحص مسجل في حي "'مضمار الخيل" 2( وأنه بلغ السن القانونية للفحص» » وأن أبيه كان 
مسجلا في الحي نفسه في قائمة الأشخاص من فئة الاثنتي عشرة دراخمة» وأن أبيها هى أيضا كان 


مسجلا في حي " تويرس ' في قائمة الأشخاص من فئة الاثنتي عشرة دراخمة 
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بينما أشارت امرأة أخرى من أوكسيرينخوس إلى أن ابنها 'بطولليس" مسجل في حي 'ميدان الإله 
ثويرس”"» وأن أبيه "فاون" كان من فئة الاثنتي عشرة دراخمة» تم تشير هذه السيدة إلى أنها هي نفسها 
دا بيد لحعي إن لد .ولت مشر وراخمةة بوانرواللدهدة السيدة مدجول ز لالم هلم النعاي 

وفي طلب أخر يشير الأب إلى أن ابنه المرشح للفحص مسجل في حي (01008006اع لاع 1) : 
من فئة الاثنتي عشرة دراخمة» وأنه (الأب مقدم طلب الفحص) مسجل بين أفراد هذه الفئة في قائمة 
صرب ١‏ إبر و حي" السك الحليا "وارانجية العيري مر نحي الام كان يريا عمجا قي انيت 
نفسها 


ولم يكن الملتمس يكتفي بمجرد سرد المبررات التي تثبت أحقية المرشح للفحص في الانضمام إلى 
فئة المتروبوليتاي في أوكسيرينخوس» ذلك أنه كان لزاما على الملتمس أن يقدم شهادة تثبت أمرين : 
أحدهما هو أن المرشح للفحص مسجل فى أحد أحياء أوكسيرينخوسء والأمر الأخر هو أن والد 
الصبي وجده من ناحية الأم مسجلان في قائمة أحد أحياء أوكسيرينخوس بوصفهما من فئة الأثنتي 
عشر دراخمة (امسوودمة.هروقروة" . وذلك بالإشارة إلى أن والد الصبي» قد اجتاز بنجاح 
الفحص 870116016800 '81) 27 أو بالاشارة إلى تسجيله في قائتعة ضريبة الرأس 


700 >أع >00001101/710م71 +700 710161/01غ 100 أمع171 10الاغ00ناعاع) 70 كا 
/1700150881101ل /الاعٌ/ا0/١1‏ لالام 001ل أع >آخع18000060101856/08 
> 000010 0101]1017/0 ناولز /انأنا /161 01/001 0) 11000 ,/اأ6أع /الدال)/انم06اع8لة 
*77غ /07701/001!/181/01 51010ألاعلم 0ع >©200011150 7100100060017 >©20110< 100 
0010017 اللاآع أ (اع7ع) ع 010(11ع/اغ 1 01/اغ!(01]ع000م11 0ا0لزة6م17177705 005010 لزن 
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لآ /ا0/اعل/!077017/001 0ع 00100 700 710010006001١‏ >20110 /17اممنن/ا/1 0 
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أكتغ /01/ا8ل07101/0011 001/106 © / انإ (انبانإ0© (ا0ن| )0مغ7107 /161 أ نا0أمناا 700 
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>11088180! 0/ال © 0م7101 70101010 101 >601501850 ناونرزةم2 نام08منإن 
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. 80856لرعم10 ١‏ 

.(ملكث 160-161) 1109 ,7111 .:02 .ط (2) 


.8 .م ,(1979) 19 كك ,ده5اء81 :220 .م ,0239.11 .2 (3) 
133) 475 ,111 .029 .ط ر4) 
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10 م/0 20 510 )!1 أو ةا الخدض تين لض ريبة #الحكراس أ 
(:0010م/7.00 ننه زه (ملزه 20861 الخاصة بمواطني العاصمة .و كدي 1 الجدمن 
ناحية الأم موصوف فقط» بأنه من فئة الإثنتي عشر دراخمة (©هل|))0م08 »37600581 أو مسجل 
(ج0اع.ل | 00000 01100 ) »على حين يمحدد أحد الطلبات هويةالملتمس بأنه 
1م50 وه وأمرطبيعى لأن تنغفهِذ الفقرةالشرطية 
010 ماع.(01]0م1ال| (001م10058إ0 رع اع) كان يتحقق بإثبات أن الملتمس من فئة الاثنتي 
عشرة دراخمة؛ فضلا عن أن مواطني المتروبوليس فقط هم الذين كانوا يدفعون ضريبة الرأس بمعدلها 
المخفض (12) دراخمة» وحن 6ه نوصت أي ملتمس من أوكسيرينخوس بأنه 1 
4 0/0 يعني أنه بالضرورة من فئة الأثنتي عشر دراخمة 6 
وهو ما يتضح من إحدى الوثائق وهي عبارة عن تقرير مرسل من محامي إلى الإستراتيجوس بهدف 
إثبات أن موكله ينحدر من نسل مواطني العاصمة من كلا الجانبين لإثبات أحقيته في الانضمام إلى فئة 
الاثنتي عشرة دراخمة في دفع ضريبة الرأبير (7) 

وبالنسبة لعبيد المتروبوليتاي فى أوكسيرينخوس » كان الملاك يقومون بتقديم طلبات فحص 
عت 5 لأن العبيد كانوا - هنا أيضا - يكد وترم القانونية المالية لملاكهم» وإن كان 


الملاك هم الذين يقومون بدفع الشرية عو عيب !” 


ا ا ا لل 1 د 
من فئة الاثنتي عشرة دراخمة : 600868120]6800)1)|101 0011ل اع 19). وكان 
الللتمسون يشيرون إلى أن العيد بلغ السن القانونية للفحصء وأنه مسجل في أحد أحياء 
يد ا سر صن مساك 0 اس مت لل 0 0 
الأخيرة المسجل فيها واسم الحي المسجل فيه”' '. ولدعم هذه المستندات كان الملتمس في أغلب 
اجالع يع نم ماس للم .نالل لجارية راد جيف سكت الس رو عه 
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ا 


ل ل ل ل 0 
الميق إل أولكييات وفي نهاية طلب الفحص يأتي ذكر التاريخ والتوقيعات . ولكنه لم توجد أية إشارة 
إلى نتيجة الفحص كما هي ال حال في بعض طلبات أرسينوى( 

وقد استمرت عملية الفحص الخاصة بفئة المتروبوليتاي حتى أوائل القرن الثالث للميلاد عندما 
بدأت أهميتها تضعف مع صدور مرسوم "كراكلا” عام (212م) بمنح الجنسية الرومانية لسكان 
الإمبراطورية الرومانية» بيد أن الفحص الخاص بالمنتسبين إلى الجيمنازيوم - ومن المرجح أيضا 
فحص طبقة الكاتويكوى - ظل قائما حتى فترة متأخرة من القرن الثالث للميلاد لأسباب تتعلق 
بنواحي إدارية واجتماعية بحتة 

2 -طلبات فحص صفوة مواطني العواصم 

أما عن طلبات فحص صفوة مواطني العواصم» ونعني بذلك طبقة الكاتويكوي في "أرسينوى' » 
وطبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم في أوكسيرينخوس وهيرموبوليس ماجناء فكانت تتشابه في بعض 
جوانبها مع طلبات فحص فئة المتروبوليتاي وتختلف في جوانب أخرى. وسوف نقوم بتحليل نماذج من 
طلبات فحص كلا الطبقتين . وفيما يلي نص وثيقتان من وثائق طلبات فحص طبقة الكاتيكوي: 
الوثيقة الأولى من سنة (175م)؛: جاء فيها : [ اليوم السادس من شهر ميسري . إلى جايوس يوليوس 
ماكسيموس وهيراكليديس » الجيمنازيارخان السابقان المختصين بالفحص. من عند ديونيسامونوس 
ابن ديونيسيوس حفيد ديونيسامونوس أمه افرودتوس كاتيكوس » مُسجل في حي المقدونيين. حيث ان 
ابني من زوجتي سارابيادوس ابئة هاربوكراتيونوس ابن سامبا ابئة كاتيكوس نيمسيانوس المدعو أيضا 
هاربوكراتيونوس المولود في السنة الخامسة عشر من حكم الإمبراطور أوريليوس أنطونينوس قيصر 
يجب أن يتم فحصه وفقاً للتعليمات وقد قدمت المستندات الخاصة بي وكذلك وثائق أمه» التي تثبت تثبت 
أحقيته. أنا نفسي ديونيسامونوس كنت قد اجتزت الفحص ف العام العشرين من حكم المؤله إيليوس 
أنطونينوس كما سجلت في التعداد الدوري الذي جرى في العام الرابع عشر والعام الثالث والعشرون 
والعام التاسع من حكم الإمبراطور إيليوس أنطونينوس في حي المقدونيين أنف الذكر» وسجلت معي 
ابني الخاضع 7 المخص ني تعداد العام الرايع عشل؟ لي ع لب ال . ومن 
لحي أخرى ميات بس ياي ف سماد اللري و حي ...كما ان ابني الخاضع للفحص 
نيميسيانوس.٠........‏ سيط دن سجل نحص نونو ل سجلات الكاتكوي: فلان زوج 
بيكوسيونوس مسجل في حي ثيسموفوريوس» واجاثادايمونا أبنة أرتيميد تيميدوروس مُسجلة في حي 


أبوللونيوس هيرا كبون وفلان أبن هيرونوس مُسجل في حي م كرس روس مُسجل في حي 
يسموفوريوس ] 


ونقرأ في الوثيقة الثانية » وهى من نهاية القرن الثاني للميلاد : [ نسخة سوخامونوس . من عند 


11 .251 :(.0آ.كى 133) 478 ,111[ :(.0اك 122) 714 ,/ا1 :(.0آ.ك 86) 1028 ,1/11 .0 .ظ(1) 
.(.0لك 172-173) 217 .خطن .17لا زز.را.كى 153-154) 732 

.2 ,املاع 12 مده :1 ,عع2(1772113) 

.18-9 .مم ,(1979) 19 شكرك ,دهداء37181) 

0 .ص املاع طقلطه كا ,مامخصطه[(4) 

ز.ماك 175) 27 .لله .ظ (ر5) 
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ثيرموثاريون ابنة أكوسيلاوس حفيدة فلان ابنة كاتويكوس» ومن ابنها الذي يكون الوصي القانوني 
عليها فلان ابن فلان حفيد هيراكليديس» كاتيكوس. حيث ان الابن المدعو فلان الذي انجبته انا 
ثيرموثاريون من زوجي المتوفى فلان» المولود في السنة الثامنة عشر من حكم المؤله تراجان» قد بلغ 
سن الرابعة عشر في العام الحالي الرابع عشر من حكم المؤله هادريان» لذا يجب ان يتم فحصه وفقا 
للأوامر والتعليمات» وتبعا لذلك قدمنا هنا المستندات الخاصة بي ووالده التي تثبت أحقيته (في اجتياز 
الفحص). أن والده فلان ابن فلان حفيد فلان» أمه ايزيدورا ابنة هيراكليدس حفيدة تيليفوس» اجتاز 
فحصه في العام (؟) من حكم المؤله تراجان» كما قدم من وقت لآخر إقرارات التعداد التي جرت في 
العام الثاني من حكم المؤله هادريان في حي فريمي » كما سجلني معه وأبنائه مني يي 
من حكم المؤله تراجان سجلني معه زوجته و شقيقته شقيقته» وقد سجلت نفسي في تعداد العام اس من 
حك الوله نسبساة فس منطقة ديوتيسيزين كناهو الخال من خلال 0ن 

للأسف لا تتضمن الوثائق لخدي طانات من الات “و سيو ايه 
أجزاء ؛ على النحو التالي : 

الجزء الأول» تحديد الموظفين الذين كانت تقدم إليهم طلبات الفحص . وإذا كنا نستطيع أن نتبين 
أن ثلاثة من هذه الطلبات قدمت إلى أثنين من مديري معهد الجيمنازيوم السابقين الذين تولوا الإشراف 
علي عملية فحص أبناء تلك الطبقة 2 فإن حالة الوثيقتين الباقيتين لا تسمح بمعرفة إلى مَنْ قدمتا/ة) 


الجزء الثاني تحديد هوية الملتمس وعلاقته بالصبي المرشح للفحص. ففي طلبين تقدمت "الأم" 
لب ب لك السو ا ا 1 ل 1 
ل ل ا ب ا ا و ك "الأب" 
مع الأم لخ العاض حصي فحص ابنهما' '» بينما تقدم الأب بمفرده في أحد الطلبات بتقديم 
العام 0 

الجزء الثالث ٠‏ تحديد موطن (1810) الملتمس والوضع القانوني له .وفى الغالب يشير الملتمس 
إلى أنه من الكاتويكوي ومسجل بأحد أحياء "أرسينوي”" فك اح الات | ار االحمين توالل 
اغبي الرشح للخخص) إلى أله كاتوي كرس ستجل حي "القدويين 77م كينا يقلن أن روجتة 
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والذة لني 8 وجل من طيل الكاتويكوي ٠"‏ ون وي أغر أماة لخلاب ادرء الخاس الرسع 
الكانى كروي هن كل الحاديق ومشخلة و لح جاه الطاميية 7 ٠.‏ 


1 ' 3 
ال ل 01200 
يتبين من ذلك؛ حرص كل من الأب والأم على تأكيد انحدار الصبي المرشح للفحص من ناحيتي 
00 
في هذا الجزء تالفة» ذلا فطع الإام مجميع البررات التي كان يست إليها 0 
0 ئق أنه كان من بين هذه المبررات أن الصبي المرشح للفحص قد بلغ الرابعة عشرة من 
عمره' '. يفترض ناشر (22 .811 .©) أن عمر الصبي المرشح للفحص في هذه الوثيقة كان الحادية 
عشرة (8560106 10 عاك وَلكن سن الصبي المرشح للفحص مفقود في الوثائق ق الأخرى 4 
وقد اعتمدت طلبات فحص الكاتويكوي؛ مثل طلبات فئة المتروبوليتاي على الإشارة إلى أن والد 
الصبي المرشح مسجل قِ سجللات 00 م2 ذكر الحي المسجل فيه وعام التعداد بالإضافة كك اجتياز 
الم ل ا اوه ل 
تسجيله في سجلات التعداد الدوري التي جرت ف العام الايع عشر والعام اثالث والعشرون والعام 
لاضع مو نيكم الوسراطور يليوس أنطونينوس في حي المقدونين .وني طلب آخر يقول المتيين 
أنهمسبجل فق اتعداد العام السادس خض من حكه الأميراطون 'هادرياق" ى انعد أخياء باصي 7 


7-8 ,833/.27 .ط (1) 
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وفي أحد الطلبات التي قامت "أم' الصبي المرشح للفحص بتقديمها بمفردهاء أشارت الأم إلى 
تسجيل زوجها في سجلات التعداد» ثم أتبعت ذلك بالوقت والمكان الذي قامت فيه عائلتها بتسجيلها 
في سجلات التعداد. كذلك اننازرييض اللمحين 0 1 لابن الخاضع للفحص كان مسجلا في 
سجلات التعدادلاً"» وإن كان تاريخ هذا التسجيل مفقو 

في إحسدى الوئائق أضاف لمان إلى أن اهما للرشحين لقح مسجلا في قائسة 
الكاتويكوي في أحد أحياء المتروبوليس 

وفي ثيقة أخرى أشار الملتمس "الأب" إلى بعض أجداد الصبي الأتنخ اللتشو مكنا أنهم 
ل ٠‏ وذلك أغلب الظن كبرهان أكيد على أحقية ابنه في الانضمام إلى طبقة 
الكاتوي 1 

وتما سبق يتضح وجود تشابه كبير بين صيغة طلبات فحص فئة المتروبوليتاي في أرسينوي وطلبات 
طبقة الكاتويكوي في العاصمة نفسهاء ولاسيما في اعتماد النوعين على سجلات التعداد وتسجيل 
(الدى الف الوق النصص - وأحيانا الصبي نفسه - في سجلات التعداد. بيد أن طلبات 
فحص الكاتويكوي كانت أكثر ث شمولية في مستنداتها وحرصها على لامر و 
من نسل الكاتويكوي» وأن سلالته اجتازت هذا الفحص نفسه بنجا-! 

وصلت إلينا طلبات فحص المتسبين إلى الجيمنازيوء(©) من عاصمتين فقط هما "أوكسيرينخوس" 
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و"هيرموبوليس ماجنا". وسوف نبدأ بعرض نص وثيقتان من من أوكسيرينخوس» الوثيقة الأولى؛ 
يرجع تاريخها إلي عام (94 -95م), وفيما يلي نصها[ من عند فلان» ابن ديوجينيس » ابن 
ثيوجينيس » والدته بطوليمة» من 0 أوكسيرينخوس » مُسجلة في حي منطقة هيراكليوس. وفقا 
للتعليمات المتعلقة بفحص مستندات الأشخاص الذين اقتربوا من سن الانضمام إلى (طبقة) المنتسبين 
إلى الجيمنازيومء أعلن أن ابني ثيوجنيس من (زوجتي) إيزيدورا » ابنة بطليموس» يبلغ من العمر 
جيرمانيكوس » الل أففيد دك لذلك أنشناء بفحعن : أغلن أن والذي ذوحتسي ابن 
ثيوجنيس » حفيد فيليسكوس » والدته هي سينثونيس» ابئة أخيلليوس» قد اجتاز الفحص الذي جرى 
في السنة الخامسة من حكم المؤله فسبسيان تحت إشراف سوتيريوس ابن سوتاس » الاستراتيجوس 
السابق» وفلان الكاتب الملكي السابق » والمسؤولين الآخرين المعنيين (بالفحص) في الحي أنف الذكرء 
وفقا للأدلة التي قدمها لهم بأن والده ثيوجنيس ابن فيليسكوس» تم إدراجه بوصف كونه حفيد 
جيمنازيارخ في قائمة طبقة المنتسبين إل الحيمنازيوم التي تم تسجيلها في العام الرابع والثلاثين من حكم 
المؤله قيصر» من بين الأشخاص الذين غير المسجلين في حي (موطن) ؟؛ وأنا نفسي كنت من بين 
الأشخاص الذين لم يجتازوا الفحص بسبب عدم الإقامة (بالموطن) أن والدتي بظوليمة زوجت أ 
قبل العام السابع من حكم نيرون وقام بتسجيلها في التعداد الدوري التالي في العام الثامن (عام 62 م) 
بوصف كونها أبنة فيليسكوس ابن فيليسكوس الجيمنازيارخ السابق في المدينة أنفة الذكر. كما أن 
ساس سصوا ن عراها ع ب ا 
لشن حر مالقا يلور . وق للأدلة والبراهين التي قدمها بأن والده أمونيوسى ابن بطليموس كان 
مُدرجا في قائمة العام الرابع والثلاثين من حكم المؤله قيصر في الحي نفسه. أقسم بحظ الإمبراطور قيصر 
دوميتيانوس أغسطس جرمانيكوس أن ثيوجنيس هو ابن إيزيدوراء وليس بالتبني وإلا سوف أكون 
مسؤولاً عن عواقب الحنث بالقسم. التوقيع ]!!. 

ونقرأ في وثيقة من عام (127 - 128 م) :1 إلي أجائودايمون الإستراتيجوس» وهيراكس 
الكاتب الملكي والموظفين الأخرين المعنيين (المناسبين). من ديودوروس ابن بلوتيون ابن ديودوروس 2 
أمه تكون تاتريفيس ابئة آأمويس » من أوكسيرينخوس. وفقاً للتعليمات المتعلقة بفحص الأولاد الذين 
تعدوا سن الثالثة عشر سنة » إذا كلا والدي الصبي يكونا من مواطني المتروبوليس من فئة الاثنتي عشر 
دراخمة . سارابيون ابن أخي وأختي من ناحية الأب» سارابيون» وتنيفيرسويس » أمهما دوجوميس » 
كان مسجل في قائمة حي الكريتيين حيث بلغ سن الثالثة عشر في العام الماضي الحادي عشر من حكم 
تراجان هادريان قيصصر» ر» لهذا السيب أتقدم لفيحصية » أغلن أنه من فئة الاثنتي عشر دراخمة» وأن 
والدهء أخي سارابيون من ناحية الأب» مات منذ فترة يكون من فئة الاثنتي عشر دراخمة بلا نزاع في 
قائمة ضريبة الرأس للعام الثامن من حكم هادريان» في حي حديقة بامينيس» كما أن والد أخي 
وأختي من ناحية الأب وجد الصبي (الخاضع للفحص»» بلوتيون ابن ديودوروس» مات منذ بعض 
الوقت» يكون من فئة الاثنتي عشر دراخمة» والذي كان أيضا مُسجل في العام التاسع من حكم 
دوميتيان . إلى أجائودايمون. فيما يتعلق بالأوامر المتعلقة بفحص أولئك الذين وصلوا إلى فئة 


.(م 94-95) 257 ,11 .نر0.ط (1) 
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الأشخاص الذين ينتمون إلى طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم» إذا كانوا ينحدرون من السلالة» 
سارابيون» ابن أخي وأختي من ناحية الأب» سارابيون» وتنيفيرسويس» أمهما في كلتا الحالتين 
دوجوميس» كان قد سُجل في قائمة حي الكريتيين عندما بلغ سن الثالثة عشر في العام الما الحادي 
عشر من حكم الإمبراطور تراجان هادريان قيصر . لبذا السبب أتقدم بطلب فحصه» 0 
في الفحص الذي جرى لأولئك الذن ينحدرون من سلالة المنتسبين إلى الجيمنازيوم في العام الخامس 
من حكم المؤله فسباسيان» بواسطة سوتوريوس سوسيبيوس» الإستراتيجوس حينئذ» ونيكاندر 
الكاتب الملكي آنذاك» والموظفين الآخرين المعنين» والدنا جد الصبي المرشح للفحص المدعو 
والبراهين التي قدمها والده» الذي كان فوق السن» وأن والده المدعو بطوليمايوس ابن امونيوس ابن 
بكايس الذي كان مدرج في قائمة ..... من العام الرابع والثلاثين من حكم المؤله قيصرء بلوتيون الذي 
مات منذ بعض الوقت » وأن والد الصبي» أخي من ناحية الأب المدعو سارابيون» كان بالمثل قد 
اجتاز الفحص في العام الثالث من حكم المؤله تراجان بواسطة ديونيسيوس الإستراتم جوي آنذاك » 
ري بوصف كونه مواطن في حي ميدان الجيمنازيوم آنف الذكر! ٠‏ يتبين من 
ئق فحص المنتسبين إلى الجيمنازيوم » ما يلي : 
أولاً - أن طلبات فحص المنتسبين إلى الجيمنازيوم في "أوكسيرينخوس" خلال القرن الأول 
لل ل ل علس اسيم 
"الإستراتيجوس' اين 5 اوايتاء دار حفظ الوثائق ق (41)8182100102001601 ون 
ال ل ا ضاي امسر داوع دس 
مشل الجيمنازيارحخين (1/0610,0(/1110061.ل| 187/10" ) 1 وار قباء (851[1/1[80000101) 
ومديرالتعليم (1[1[9:لإ©1»0 81/0/010) الذين كانوا في الوقت نفسه من أعضاء مجلس الشورى 
(©0100810501]) ويختصون بالإشراف علي عملية الفحص 8) 
ثانيا 5 لهرة الس روزي كرايدداين لبي اللرضح لمخم » كما هو الحال في طلبات 
فئة المتروبوليتاي ذوي الاثنتي عشرة دراخمة ا ا 1 ل 
التماس فحص ابنه» واستخدم في الإشارة إلى ذلك عبارة 1010| 10106 ©) واتبعها با العو 
وفي طلبين فقط تقدم ' عم" الصبي بالتماس فحص ابن أخيه رن اسم اي سل كل سي 
"من أوريليوس هيرموفيلوس يودايمونوس» أمه تانابييس من مدينة أوكسيرينخوس الشهيرة . وفقا 
للتعليمات المتعلقة بفحص سلالة المنتسبين إلى الجيمنازيوم » كوبروتوس ابن أخي ماركوس أوريليوس 
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1 0 إن‎ ٠. و‎ 05 5 5 ٠ 
فقوتن بالخدوسن ندال كناف تالاه لس لب لم7‎ 

لاطب راخدا قط قله ل ا بي المرشح للفحص بتقديم التماس فحص أخيه هارثونيس 
اله 1م رس م » أغلب الطن بس بسبب وفاة الأب. 
( علقم هبرو م0 1م )1 الوق لباك حر اماق الملتمس أنه و د 
مدينة "أوكنبنيرينخوين" لت لحد سه ير 
(/01]001 1 0100601 ع 
المستخدمة في طلبات فحص فئة المتروبوليتاي ذوي الاثنتي عشرة دراخمة . والفارق الأساسي بين 
مود ار ع ع لجا و ام نم ا م الور 
(061010 |0 500 81 50106 ه6اع) من النص فقط على طلب الانضمام إلى فئة 
لمتروبوليتاي الخاضعين لضريبة الرأس بمعدل اثنتي عشرة دراخمة . 

57 “كاد السو ييتون ديد سن الضبى ارشع السخصض» الجن ا 0 
عشرة ة (#اعدع م »اع 1108م )! أو الرابعة عشرة ة (عاعتع اماع 18 ماوع مموىع )77 
والك لان لواف الرئيس من الفحص هو تسجيل أسماء أبناء الطبقة المميزة من مواطني المتروبوليس 
الذين بلغوا الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة ة من عمرهم» » وهو سن الالتزا م بأداء ضريبة الرأس في قوائم 
دافعى تلك الضريبة بمعدلبا المخفض. وهو ما يدل على أن المتعسبين إلى الجيسازيوم مثل أفراد فقة 
المتروبوليتاي كانوا خاضعين لضريبة الرأس وبنفس معدل الاثنتي عشرة دراخمة !2 

0ظ - أن إجراءات فحص مستندات المتقدمين بطلبات لإدراجهم في قوائم طبقة المنتسبين إلى 
الجيمنازيوم كانت تقتضي لإثبات هذا الحق التقدم بمستندات أدق كثيرا نما كان مطلوبا من ملتمسي 
القيد بقوائم فئة المتروبوليتاي|[” 

وقلا سيق الإشارة إلى وقيقة مهنية توضح دللن»: وفى خبارة عن غمود ين يمضهدان طلبين افحصن 
صبي واحد قدمهما عم هذا الصبي. وفي العمود الأول من الوثيقة قة يطلب الملتمس تسجيل الصبي 
الخاضع للفحص في قائمة مواطني عاصمة المديرية دافعي ضريبة الرأس بمعدل الاثنتي عشرة دراخمة» 
ويبرهن على أحقيته بهذا الوضع القانوني بالإشارة إلى أن أخاه المتوفى والد الصبي المرشح للفحص 
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كان من فئة دافعي ضريبة الرأس بمعدل اثنتي عشرة دراخمة!!). كما أشار الملتمس إلى أن جد الصبي 
"بلوتيون" من ناحيتي "أبيه" و'أمه" الذين كانا شقيقين» كان هو أيضا من فئة دافعي ضريبة الرأس 
بمعدل اثنتي عشرة دراخمة 

وفى العمود الثاني من الوثيقة يطلب الملتمس تسجيل الصبي نفسه في قائمة المنتسبين إلى 
0 وهنا اضطر الملتمس إلى تتبع سلسلة نسب الصبي حتى وصل إلى جده الذي سجل في 

لقائمة الأولى التي اختار أغسطس أفرادها في العام الرابع والثلائين من حكمه على نحو ما تشير 
0 يما بصي عدار لعي ١‏ ص لمحي كارا 3 احدررا التسم ورتين 
وسجلوا في قائمة طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم 

وعلى هذا المنوال نجد أن الملتمسين في طلبات فحص المنتسبين إلى الجيمنازيوم كانوا يعودون بأصل 
الصبي المرشح للفحص إلى أجداده من ناحيتي الأب والأم الذين سجلوا في قائمة طبقة المنتسبين إلى 
الجيمنازيوم في العام الرابع والثلاثين من حكم أغسطس (5/4م)» ففي أحد الطلبات يقرر الملتمس 
وهو والد الصبي المرشح للفحص أن أبيه "ديوجنيس' كان قد اجتاز الفحص في العام الخامس من 
حكم المؤله فسباسيان» وأن أبيه كان قد سجل بوصف كونه حفيد جيمنازيارخ في قائمة المنتسبين إلى 


0 0 ع‎ 8 4 7 5 ٠ 
الجيمنازيوم في العام الرابع والثلاثين من حكم المؤله قيصرل. ثم يضيف الملتمس أن زوجته "ايزيدورا‎ 
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أم ابنه المرشح للفحص كان أبوها "آمونيوس” قد تم فحصه في نفس حي 'منطقة الإله هيراكليوس" » 
وأن أبيه أيضا كان مسجلاً في قائمة العام الرابع والثلاثين من حكم المؤلة قيصر(ا) 

وهكذا كان الملتمسون يقتفون أثر سلالة الصبي المرشح للفحص حتى يصلون إلى أجداده الأول 
من ناحية أبيه وأمه الذين أدرجوا في قائمة المنتسبين إلى الجيمنازيوم التي سجلها أغسطس في العام 
الرابع والثلاثين من خكمه» الموافق عام (3/4 م):.وإن كانث بعض الطلبات غينمكتملة ولاسيما في 
الجزء الخاص بأجداد الصبي من ناحية أمه 

نا - توجد بعض الإشارات في طلبات فحص المنتسبين إلى الجيمنازيوم إلى أنهم كانوا من 
سلالة تولى أفرادها بعض المناصب الشرفية في المتروبوليس مثل منصب الجيمنازيارخ » على حين أننا لا 
نجد أية إشارة من هذا النوع في طلبات فحص فئة المتروبوليناي» وهذا يؤكد ما سبق ذكره من أن 
المناصب الإدارية البلدية ظلت طويلا مقصورة على طبقة صفوة المتروبوليتاي” ". وكذلك لا توجد أية 
إشارة إلى أن فئة المترويوليتاي الملزمين بدفع ضريبة الاثنتي عشرة دراخمة كانوا يشكلون طبقة»؛ كما 
هو امال بالسبة للتسببين إلى اطيمنا زرو 1 خية نوردت كنيرا في لوقا عي 

6101ل إنا/ة لااع .| م16 010 505/1050 5010 61 0100 

ومع ذلك فإننا رأينا أن أفراد فئة المتروبوليتاي وطبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم كانوا خاضعين 
لضريبة الرأس بالمعدل نفسه (01ل|,))0م60082108). 

ارم عد ل مسرو اسن لكر م سكل ابن 
ل ل لل 
على نحو دقيق 

56 - تتضمن طلبات فحص المنتسبين إلى الجيمنازيوم في أوكسيرينخوس عدداً لا بأس به من 
الوثائق يشير إلى تاريخ عام (73/72 م) وفي حالات أقل إشارة إلي تاريخ عام (5/4 م) بوصفها 


)1( 2. 03.11, 257, 30-6 

>0 (اع5) يا 6001 1هللا 175001ل |0 /”ع/” 1516000001 '/0م1[52ل 010اتلد 5010 ألما 
هلإ 660001 أماع2111 .[.! :3.0.... (امأناص لاك ' 01 آم لاع.(1150 :0م102 501/0 006 
00> 50160017 11001760106 ' 0105010 5010 066010 إن (اع52) قصدنانه 60 وص 1 
01010 لاع.11507 01/10 للاخ ' 0005 م1201 5 و0 جاع اع 0106 لاععااع /1011ط 
.010 5013 010686010 21 [7/0001 10160006 ن1وع06 (ه5010) 26 5010 51 1 

يتوقف تاريخ فحص أجداد الأم عند عام 73/72م .(.(1.ى 98) 1266 ,26 .07 .2 (2) 

يتوقف تاريخ فحص أجداد الأم عند عام 73/72م (.(8.1 224) 2345 ,200611 .0:0 .2 

يتوقف تاريخ فحص أجداد الأم عند عام 80م (.10... 260) 2186 ,31/11 .010 .2 

لم تسجل أجداد الصبي من ناحية أمه (.(1.لى 269) 17,457 .0137 .2 

لم تسجل أجداد الصبي من ناحية أمه (.(1. 98) 1266 ,0137.36 .82 

.(.ه.ى 94-95) 20 ,257 ,00.11 .2 (3) 

.7 .م ,(1917) 30 تاطخا ,أعداع 01[ :65-69 .جزم ,17677110170115 ,كأتتوة1/16 (4) 
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.124 .7 ,اأنن) عنساط *آ 0 وءء 51 حعرا ,ومعارع/8 :3 عامم 

.5 .2 ..110 ركمعارء 11 (6) 
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مبنة ذات أهميتة خاصة فق غمابة فحص اللسيين إلى الجيمنازيوء! ".ورا كان العاريغ الأتحدك 
المذكور ما وار إى إقادة تعبات قلبنة كران إلى انبا ريزم ل عهداقدط مجائوير يدن التصنيات 
لاوس ار عونا اذكه عن بعض الوثائق التي تشير إلى ذلك 
الع 2 
م لطع / 111 1:1 1م5111 1061010 إن 5010 عاع 117 
.0غ 0605 2581 ع 1 
والحقيقة أن جذور طبقة المنتسبون للجيمنازيوم ترجع إلي العصر البطلمي ولكن تسجيلهم في 
حكم الإمبراطور أغسطس «4 - 5 م) . ويبدو أن تلك القائمة في متتصف القرن الأول للميلاد حام 
حولها بعض الشك» ما استدعى مراجعتها في العام الثالث أو الرابع من حكم الإمبراطور" نيرون" (56 
-57 أو 57 - 58 م). وتبعا لذلك كانت بعض وثائق الفحص تشير إلي القائمة التي تم مراجعتها في 
عهد الإمبراطور نيرون. وفي عام (73/72 م) يبدو أنه بسبب سياسة الإمبراطور فسباسيانوس المعروف 
عنه شدة حرصه علي عدم الانتقاص من موارد دخل الدولة, ثم خضوع جميع المتسين إلى 
احيمتازبوم لفشخص عام ؛ واخراء تعديلالات جديدة على قوائم تلك الطبقة» 0 
الفحص في 3 قائمة جديدةا ْ ويتبين من مجموعة طلبات الفحص التي تم 1 : -- الملاس 
ة الأول عام (4. 0 وم نهاي لقن الأول للمياد. كاذ عليهع أن ب توا انخدارهم من 
يثبت اجتياز أجدادهم وآبائهم الفحص العام الذي أجرته السلطات الرومانية في عام ا 0 
وخ ماين عدم إنكانة اتصاء ا واعن مر كناك فلن تلاق الطبمة 210 اهن الاشات! 
وفي رأينا أن حمل بعض المنتسبين إلى الجيمنازيوم أسماء مصرية لا يعني بالضرورة أنهم كانوا 
ينحدرون من سلالة مختلطة نتيجة الزواج من المصريين بقدر ما يعني تأثرهم بالبيئة المصرية المحيطة بهم. 
يدعم هذا الرأي» أن بعض الأسر الإغريقية من أرباب الاقطاعات العسكرية خلال العصر البطلمي؛ 
كان جميع أفرادها يحملون أسماء مصرية ولم يحملوا أسماء يونانية بديلة أو مصاحبة للاسماء 
المصرية» في حين أن الوثائق التي كانت تشير إلي مكانتهم الاجتماعية وامتيازاتهم» كانت تصفهم 
بأنهم ' إغريق مولودون في مصر ". أي من نسل أحد الإغريق الذين هاجروا إلي مصر خلال العصر 


(1) ربما كان إعداد قوائم جديدة لفحص المنتسبين إلي الجيمنازيوم في عام 72 -73م قد ارتبط بزيارة الإمبراطور فسباسيان 
للوسكندرية وتشدده في جباية الضرائب كك آخر أوبول» وبالثالي: حرضة علب عدم تسهيل الانضمام إلى الفئات المميزة 
خوفًا من أن يؤثر ذلك على الدخل الوارد من ضريبة الرأس 
.مم ,(1978) 15 طكفظ ,2تتعادعم 511 :118 .م 6 11ل *[1 عل دعءع1ن 3 65ل ,كمعااء8/1 (2) 
.1521 

,(.مطآ.كث 117) 7/2 .كما .0ع81 .2 زراك 98) 1266 ,5< :(.10.ى 94-95) 257 ,11 .0237 .2 (3) 
2 :(.0آ.خث 127-128) 77 .آمء 1452 ,لل .09 .© :[.]1 29 .مم ,(1974) 54 .وعد :صل 
.(.0آ.ك 269) 457 .7 .251 :(.2آ.كى 260) 2156 ,77111 .023 

(261 .1297بطع111.ظ) كتلطعط 007:31 1012 الاعلطنء00[ 115 1]6صه لذ .17 [٠.١‏ ,دمع.آ (4) 
.6 .م ,(49)2012 .124512 

,(2012) 2452.49 .1717 .(آ ومع[ :(.0آ.ى 3276-3283)148-149 ,21/1 .03 .2 (5) 
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البطلمي وأبنائهم المولودين في مصر الذين استمروا يتمتعون بالمنزلة الاجتماعية المتميزة للإغريق» التي 
اكتسبوها بفضل انتسابهم لأحد الأجداد الإغريق أو المقدونيين 

لعل ان بعض الأفراد الذين سّجلوا في قوائم المنتسبين إلي الجيمنازيوم بين عامي (4 - 5 م)ءو 
(73-72 م) دون الإشارة إلي اسلافهم السابقين» كانوا قد حصلوا على ذلك الوضع القانوني المميز 
نتيجة منح خاصة من الحكومة الرومانية» بيد ان تلك الاستثناءات لم تتكرر مرة أخرى بعد عام 
37 

منذ الربع الأخير من القرن الأول للميلاد» كان على ملتمسي الفحص أن يثبتوا انحدارهم من 
نسل الأجداد الذين تم تسجيلهم في القائمة الأولى عام (4 - 5 م)؛ وكذلك تقديم ما يثبت اجتياز 
أجدادهم وآبائهم الفحص العام الذي أجرته السلطات الرومانية في عام (73/72 م)»؛ ذلك أن كل 
فحص بعد هذا التاريخ كان يتخذ من العام الأخير مرحلة مرجعية يشير فيها إلى سلالة المرشح 
للفحص من ناحيتي الأب والأم وهو ما يعني أنها كانت طبقة وراثية وعدم إمكانية انضمام أية عناصر 
دخيلة على تلك الطبقة لأية سبب من الأسباب. 

يتبين من دراسة الوثائق السابقة أن الحكومة الرومانية كانت تجري مراجعة سنوية لقوائم الخاضعين 
لضريبة الرأس» فضلا عن اجراء مراجعات عامة لسجلات الطبقات المميزة كانت تتم خلال فترات 
غير مُحددة . مثال على ذلك الوثيقة (257 ,11 ./#:2.01) التي تشير إلى أن جد الصبي من ناحية الأم 
اجتاز الفحص في العام السابع من حكم نيرون» في السنة نفسها التي تزوج فيها والدي الصبي. ومن 
البديهي أن جد الصبي لم يخضع في تلك السنة للفحص الخاص بالأولاد الذين يبلغون الثالثة عشرء 
وَإنما خضع للفحص العام الذي جرى في عهد نيرون. ومن ناحية أخرى يتردد صدى الفحص العام 
لطبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم الذي جرى في أوكسيرينخوس خلال عام (55-54 م)» وعام (72- 
3 في الوثائق البردية في الفيوم خلال تلك الأعواء!”). ومن الأمثلة على ذلك الوثيقة .20مآ.©) 
(0.ى 73 - 72 ,260 ,11» التي تتضمن قائمة كاملة بالمواطنين المسجلين في حي معسكر 
بوتاو تيوس اق :العناضمة أ رتستيوى: واكانث متشية إل اقنسين هيدا الأشخاض الداضون لصوي 
الريأس» وأولئك المعافين منهاء وكانت مُستمدة من أحدث قوائم إقرارات التعداد ومن بيانات فحص 
مواطني العاصمة؛ التي يتم على أساسها تحديد وضع الفرد القانوني من دفع الضريبة أو الإعفاء 
الجزئي منها . وتحتوي تلك الوثيقة على قائمة بأسماء أولئك الذين تم اجتيازهم الفحص العام في سنة 
(55/54م) . كما تحتوي على قائمة بأسماء الأولاد الذين لم يخضعوا بعد لضريبة الرأس بسبب عدم 
بلوغهم سن الثالثة عشر ويقسمونهم إلى قائمتين هما اللاؤجرافومينوي والكاتويكوي وفقا للوضع 
القانوني لوالد كل صبي” ". وفي إحدي الحالات وُصف أحد الصبية في البداية بأنه لاؤجرافومينوي ثم 
وصف الصبي نفسه بعد ذلك بأنه كاتيكوس بعد أن اجتاز والده الفحص بنجاح وحصل علي الوضع 
القانوني المميز في دفع الضريبة بشكل رسمي ومن المؤكد أن فحص الأب كان ضمن نطاق الفحص 
العام الذي لا يرتبط بسن الثالثة عشرة» وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الرومانية 


(1) نفتالي لويس» اليونانيون في مصر البطلمية : "دراسات في التاريخ الاجتماعي للعصر البللينستي"»؛ ترجمة السيد جادء 
الإسكندرية (2006م), ص 213 -218. 
.260 ,11 .00مآ .2 .كك :224.م ,12 .201 ,257 ,0397.11 .2 (2) 
- 124-130,138 .11 ,عا .آمء ,260 ,11 .40ممآ.ط (3) 
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لتحديث قوائم الطبقات المميزة في عواصم المديريات. 

وقد استمرت عملية فحص المنتسبون إلى الجيمنازيوم حتى نهاية القرن الثالث للميلاد. ومن 
الأمثلة على ذلك» وثيقة بردية من عهد الإمبراطور 'جورديان الثالث' على طلب فحص قدمه والد 
الصبي المرشح للفنحص ؛ يشير فيه إلى ستة أجيال من سلالة الصبي من ناحية الأب» هم : "ثيون' ابن 
ديمتريوس "تم فحصه في عام (72 - 73 م)؛ و"ديونيسيوس الأول" المعروف أيضا باسم "آمويوس"» 
و"هوريون ' الذي تم فحصه في عام (117 م)؛ و ديونيسيوس الثاني الذي تم فحصه في عام (145 
م)ء والأب ا ؛ والأم أوريليا سارابوس” المعروفة أيضا باسم” تيربوس"؛ و'هيرمياس" الصبي 
ل رونا لالت " (238 244 م) . بيد أنه بسبب تمزق 

لوثيئة لم يظهر جد اذ الصدي مق ناغنية اانا 

وقد ورد في ديباجة الوثيقة أنها نسخة طبق اللأصل 0,1/617/00,0016 16016. وأغلب الظن ان 
كل أسرة كانت تحتفظ في أرشيف العائلة بنسخة من فحص أفراد» لاستخدامه في تدعيم أحقية من 
يتقدم للانضمام لتلك الطبقة المميزة» كما كانت الحكومة تحتفظ بسجلات كاملة 599/01011651120 
لفحص ريات المميزة» من أجل استخدامها في التأكد من البيانات والمستندات التي يقدمها ملتمسوا 
اقيض 5 

ا 
عظيمة من الأهمية لمواطني عواصم المديريات» حتى أنهم كانوا يقيمون الحفلات والمآدب بمناسبة 
اجتياز أبنائهم الفحصء وانخراطهم في زمرة مواطني العواصم. وقد ورد في بعض الوثائق دعوات 
خاصة لحضور احتفالات أقامها أولياء الأمور بمناسبة اجتياز أبنائهم الفحص . ففي إحدى هذه 
الدعوات ورد أن 'هراثيون يدعوك للعشاء معه» بمناسبة فحص ابنه» وذلك فى منزله غداء اليوم 


الخامس في تمام الساعة العاسعة"(8). 


:98 .م ,(2012) 49 .ك8 ,.:11 .2 بدمعنآ (1) 
١‏ وقد تم ذلك ...مع نسخة طبق الأصل . وقد زودت ...... وفقًا للتعليمات الخاصة بفحص المنتسبين إلى الجيمنازيوم ... تم فحص 
جد أبي » ديونيسيوس » المعروف أيضًا باسم أمويس» ابن ثيون» في حي . ... فقا للأدلة التي قدمهاء كذلك كان والده» 
ثيون ابن ديمتريوس مُسجلا في قائمة السنة العاشرة من حكم المؤله 011 وأن جدي ديونيسيوس » بعد أن دخل (الطبقة) » 
سسُجل في قوائم طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم في حي ... وأن جدي هوريون» أُدرج (بالطبقة) في السئة الأولى من حكم 
الك مادو وا بعد فحصه في حي...» وأن والدي» ديونيسيوس» قد أدرج (بالطبقة) في السنة 0 “ 
بعد فحصه في حي ديكاتيس » وأنا نفسي » ويتخلت في الطبقة في تين الثائئة عكوقي البثنه العامة متهم اولدب 
علي الأدلة المقدمة في الحي نفسه أنف الذكر» بعد أن قدمت شهودًا على صحة البيانات» وأقسم بحظ ا 
أنطونيوس جورديانوس قيصرء أن المعلومات المكتوبة أعلاه صحيحة وأن هيرمياس هو ابني بالمولد من زوجتي أوريليا 
المعروفة أيضًا باسم تيربوس» وليس عن طريق التبني» وليس لقيطاء وأنني لم أستفد من بيانات اعتماد شخص آخر أو 
أسماء مشتركة له» وإلا تعرضت لعواقب الحنث بالقسم ... في السنة العاشرة من حكم ماركوس أنطونيوس جورديانوس 
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وورد في وثيقة أخرى "سوروس يدعوك بمناسبة فحص ابنه - أنت وزوجتك - من الساعة 
التاسعة ... يوم (15) مسرى”" 

ومن هاتين الوثيقتين يتبين مدى أهمية عملية الفحص لمواطني عواصم المديريات بما تحققه لهم من 
فوائد مادية وأدبية جعلتهم يحتفلون بإتمامها مثل احتفالهم بالزواج أو بأية مناسبة سعيدة أخرى. وربما 
كانت تلك الاحتفالات إحدى سمات الطبقة الغنية في عواصم المديريات بوجه عام على سبيل التباهي 
والتفاخر. 

يتبين من دراسة الوثائق التي تتضمن سلسلة من السجلات الخاصة بفحص أبناء طبقة أبناء 
المنتسبين إلى الجيمنازيوم أن عدد أفراد هذه الطبقة في أوكسيرينخوس كان كبيراء ٠‏ قدرها روفيني 
صقن بما لا يقل عن أربعة الآف ا ويبدو أن تلك الطبقة التي كان لبا 
وضع مماثل لوضع طبقة الكاتويكوي في أرسينوى من حيث أن كليهما يمثل صفوة مواطني 
المتروبوليس. بيد أن شروط الانتماء إلى كل من هاتين الطبقتين قد اختلف من حيث أنه في حالة 
الكاتويكوي في أرسينوى كان يحب الإشارة إلى التسجيل في سجلات التعداد» والإشارة ضمنا إلى 
أنهم ينحدرون من السلالة الموسومة بالعدد (4675) رجل هليني؛ ولعل أن ما يقابل ذلك في طبقة 
المنتسبين إلى الجيمنازيوم كان اقتفاء أثر سلالة الصبي المرشح للفحص وإثبات أن الآباء والأجداد كانوا 
مُسجلين في القائمة الأولى لطبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم في العام الرابع والثلاثين من حكم 
الإمبراطور"أغسطس". وكما سبق الإشارة يبدو أن عدد المنتسبين إلى الجيمنازيوم في أوكسيرينخوس لم 
يكن يقل عن عدد الكاتيكوي صفوة مواطني العاصمة في أرسينوي. 
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ثالثاً : إقرارات التعداد طبقاً للمسكن 01017006017 01161041 1006 
ل ل ل ا ل 
ع و لعشيو و تكائوا جرونه حورا كارك ! يساما مع الزئط ينه وكين سين الإلرام بلاقع عترية 

7 أ). وكان ذلك يتفق مع السياسة العامة لأغسطس في مختلف أنحاء العالم الروماني» إذ يتبين أنه 
أمر بأن يسجل جميع سكان العالم الروماني. ويرى البعض أن أغسطس بدأ يقوم في مصر - على 
غرار ما فعله في باقي أنحاء العالم الروماني - بسلسلة من التعدادات الدورية بهدف إحصاء السكان 
وفقاً لموطن 18101 كل منهه27؛ فعند إجراء التعداد لم يكن مسموحاً لأي شخص بتقديم إقراره في 
أي مكان خارج موطنه» وهذا يستتبع بالضرورة رفض الرأي القائل بأنه لم توجد قاعدة ثابتة تحدد 
مكان تقديم إقرارات التعداد. 

وكانت إقرارات التعداد تُحفظ في مكاتب التسجيل بعواصم المديريات والقرى حكاث كانت 
تلصق مع بعضها بعضا لُشكل ملفات ملصقة وثُرقم صفحاتها من اليسار إلي اليمين. وكانت 
السجلات الحكومية تُحدث بياناتها من المعلومات الجديدة الواردة في هذه الإقرارات حيث كان 
يحتفظ في مكاتب تسجيل عواصم المديريات سجلات مطولة عن السكان في جميع أنحاء مصرء » وكان 
يوجد في كل قرية ملخص من هذه السجلات يُحتفظ به حتى ميعاد التعداد القادم بعد أربعة عشر 
و ا اي واي معدو بي رن 
الوثائق” 

م اعفاروت تند م11 ارال وو لانو نان 
أولئك المعافين من دفع هذه الضريبة مثل الرومان ومواطني المدن الإغريقية» وكذلك أولئك الذين 
تجاوزوا سن دفع هذه الضريبة. والواقع أنه كانت هناك أربعة مصادر يستمد منها الموظفون معلوماتهم 
لوضع قوائم ضريبة الرأس» وهى : سجل التعداد الأخير» وشهادات الميلاد» وطلبات الفحص» 
وشهادات الوفاة. وكان إجراء التعداد كل أربعة عشر عاما يضمن للسلطات الإدارية أن كل الأطفال 
الذين كانوا يولدون في سنة الإحصاء الأخير ولم يسجلوا فيه سيكونون عند إجراء التعداد التالي قد 
بلغوا سن الرابعة عشرة» وهى السن التي عرفنا أنه كان يبدأ عندها إلزامهم بدفع ضريبة الرأس. وكان 
الرومان يعنون بالحفاظ على إقرارات التعداد للرجوع إليها عند حدوث أي خلاف على إرث أو تقديم 
طلب للحصول على وضع قانوني مميز» فضلا عن معرفة أسماء الأشخاص الباربين» وكذلك أسماء 
الأشخاص اولع سايم على اذاه التزاماتهم. وكان من شأن ذلك كله تحرى منتهى الدقة والجدية 
في إقرارات التعداد وسجلاته . وبصفة عامة كانت إقرارات التعداد تتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية 
هي : ديباجة الإقرار ومتنه وخاقته. وكان هذا الجزء الأخيريشمل التاريخ والقسم على صحة بيانات 
الإقرار. وفيما يلي نص إقرار تعداد من عام (189م) : [إلي هاربوكراتيون المدعو أيضا هيراكس 
الكاتب الملكي لقسم هيراكليديس بمديرية أرسينوي. من هيروديس ابن هيرون حفيد هيراكليديس» أمه 
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إيريني من المتروبوليس مُسجل في حي الخزانة» أمتلك عُشر حصة في منزل كائن بحي البيثينيينٍ والمناطق 
الأخرى » الذي أعيش فيه» وأسجل نفسي وعائلتي لأجل التعداد الدوري للسكان وفقاً للمنازل 
للعام الثامن والعشرين من حكم مولانا الإمبراطور أوريليوس كمودوس أنطونينوس قيصر في حي 
الخزانة أنف الذكر. الذي سجلت فيه خلال تعداد العام الرابع عشر . أنا هيروديس آنف الذكر نساج 
شقيقتي» عمرها (54) سنة. وأولادنا هيرون الصائغ عمره (29) سنة» ونيلوس الصائغ أيضا عمره 
(26) سنة» وسارابيون المسجل في سجلات المواليد عمره (؟) سنة» وهيراكليديس عمره (9) 
سنوات» ويوبوراس عمره (7) سنوات» كلاهما لم يتم تم تسجيلهما حتى الآن في قائمة المواليد. و... 
عمره (23) سنة» ونيللياناء التي هي زوجة هيرون 3 (؟)» وثايساريون عمره (17) سنة» 
وأطفال هيرون ونيلليانا» وهما تؤام هيروديس وتريفون ) لم يتم تسجيلهما في سجلات المواليد حتى 
الآن, عمرهما سئة واحدة . وزوجة ة نيلوس المدعوة ثيره موثاريون ابئة كاستور ابن هيرون» أمه 
إيزيدورا من المتروبوليس عمرها (29) سنة» وأطفالهما .. .... عمره (13) سنة» وهيرون عمره (؟)» 
كلاهما غير مُسجل في سجلات المواليد. وأبناء شقيقي المتوفى هيراكليديس » وهم هيرون» أمه إبريني 
ضارب الصوف» عمره (34) سنة» وأبيون من نفس الأم عامل » عمره (24) سنة» وهيراكليديس 
صائغ عمره (19) سنة» وثايساريون زوجة هيرون عمرها (17) سنة» وابنتهما سيرا» عمرها سنة 
واحدة. والمستأجرون : نيلوس ابن ديمتريوس حفيد» أمه ثايساريون» مكاري» خاضع لضريبة 
الرأس » عمره (44) سنة» وزوجته وهي أخته إيريني عمرها (52) سنة» وابنهما كاستور لم يُسجل 
حتى الحين في سجلات المواليد وأشقاء ثيرموثاريون آنفة الذكر من ناحيتي الأب والأم» هيرون ضارب 
الصوف» خاضع لضريبة الرأس» عمره (34) سنة» وميلاناس جنايني » عمره (32) سنة» وهيرون 
0 هيراكليديس حفيد هيرون أمه ديديمي '» عامل » خاضع لضريبة الرأس» عمره (26) سنة» 
شقيقته من ناحيتي الأب والأم .... عمرها (23) سنة. جميع هؤلاء مُسجلين معي في سجل تعداد 
العام الرابع عشر من حكم الإمبراطور ماركوس أوريليوس أنطونينوس في حي الخزانة أنف اذك . 
وتبعا لذلك أقدم هذا الإقرار. أنا هبروديس قدمت الإقرار ؟ هاربوكرائيس العام (29) من حكم 
الإمبراطور أوريليوس كمودوس أنطونينوس قيصر ! 

| - إقرارات تعداد أرسينوى : 

كان أغلب مقلم إترازات العاباد وبروت و الليياجة إلى عر نيتم وززلغة عدص كابتاتارة 
تضين الأنقارة إن لمرو برلسق ولخت الكل افيه مقلم قر 

ففي أحد هذه الإقرارات تشير السيدة مقدمة الإقرار في الديباجة إلى أنها وزوجها الوصي القانوني 
عليها من المتروبوليس» ومسجلان في حي 'مويريس” ' . وفي أحد الإقرارات تقول مقدمته إنها 
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بالوضي التانووي تعلمها من لمرو زر لسن »ثم لشب إلى أن اول اللي كه وقلع من إقرارها ينيع لي 
حي هورونوس هيراكيوس 1800/1101 ' 590100106 '' '.وفي إقرار آخر يقول مقدمه» أنه من 
الرويو انه ومسجل في حي الخزانة باماعدريه20). 

وإزاء ما نعرف عن حرص الرومان على توخى منتهى الدقة في إعداد الإقرارات» ولاسيما أن 
إقرارات التعداد كانت تبعا للمسكن» فإنه يصعب تفسير الإقرارات التي لم يرد فيها النص على الحي 
المسجل فيه مقدموها إلا بأنها كانت صورا تمهيدية مرفوضة ولكن تصاريف الزمن أبقت عليها. 

وق بحطن"الدالات كان قم الاقرال بذكن اسم الى دون الاشارة إل المترو ويس ومن ذلك 
إقرار قدمته سيدة تُدعى "هيراس" تشير فقط إلى أنها مسجلة في حي "أبوللونبوس هيراكيوس ”7 أ. وفي 
إقرار آخر تقول مقدمته أنها صييا حي ابي الكتان” ' .وجاء في إقرار آخر أن مقدمه 
أوريلياس سوراس من حي مويريس 732 

وكا الكاتزيكرى رون على أن يذكروا قي ذوائعة الآقزان :اسم تطبقتيم يندلا عبن اسم تحني 
المتروبوليس المسجلين فيه' '". ففي أحد الإقرارات يصف مقدمه نفسه بأنه كاتويكوس مسجل في حي 
الجيمنازيوم!”. وفي إقرا رآخر يصف مقدمه نفسه بأنه كاتويكوس مسجل في حي الخزانة("" . وفي إقرار 
ثالث يستهل مقدمه وصف نفسه بأنه كاتويكوس من المتروبوليس» ويضيف إلى ذلك أنه مسجل في 
جح رت يفنا كشحي عجر الإ محارةإق اكد فكاو كوس سحفل 
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(010لاع .ل | 01/01/0000 (10/501101) دون الإشارة إلى الحي المسجل 0 0 

وفي بعض الإقرارات نجد وصفاً أدق للكاتويكوي » إذ يصف البعض نفسه بأنه أحد طبقة "6475 
رجل هلليني" وجا ستعز ف (تطاداحاء اللرو ردن . ففي أحد الإقرارات يصف مقدم الإقرار نفسه 
على هذا النحو وبأنه مسجل في حي 'لوكيوس ! 

ودار اخ جل أواكومة يا كر كا ركوس موه "57 هلليني' ومسجل في حي 
"مويريس' 5 كذلك نجدا مرأة تصف نفسها في ديباجة إقرار تعداد المنزل الذي قمتلكه بأنها ابئة 
كاتودكوس بق ظفة "6475 هلليتي" وسخلة ق حي :منطقة الإله "ديو سوس ”.وف إقزان اشر 
يصف مقدمه نفسه بأنه "جيمنازيارخ سابق" قبل أن يصف نفسه بأنه كاتويكوس من طبقة "6475 
هلليني" ومسجل في حي الولف سار 

وهكذا نجد فارقاً واضحاً بين ديباجة إقرارات فئة المتروبوليتياي وبين ديباجة إقرارات الصفوة 
المتألفة من الكاتويكوي ؛ فأفراد الفئة الأولى كانوا يشيرون إلى أنهم من المتروبوليس» وأحيانا إلى الحي 
المسجلين فيه؛ وأما أفراد طبقة الكاتويكوي فإنهم كانوا يحرصون على ذكر طبقتهم المميزة مع إتباع 
ذلك - أحيانا وليس دائما - بالصفة المميزة التي تشير إلى النمحدارهم من سلالة الطبقة الموسومة 
باسم "6475 رجل هلليني' ٠‏ كما أشار أحدهم إلي أنه كان قد تولى منصب الجيمنازيارخ وهو من 
أرفع المناصب البلدية في المتروبوليس . هذا كله فضلا عن الإشارة في متن الإقرار إلى أنه من مواطني 
المتروبوليس أو إلى الحي المسجل فيه أو إلى كليهما معا بالمتن. 

ويتبين من إحدى الوثائق الدلالة على أهمية ذكر الحى المسجل فيه مقدمو إقرارات التعداد» نما 
يؤكد ما سبق الإشارة إليه من اعتبار الإقرارات التي أغفل فيها ذكر الحي غير مقبولة» ذلك أن 
صاحب الإقرار ال م الوثيقة يذكر بدقة أنه غيّر محل إقامته وانتقل من الحي الذي كان 
مجعلا فيه إل ب حر 


وكان الانتقال من الحي المسجل فيه المواطن إلى حي آخر يتم إما بإشعار فوري وقت الانتقال وإما 
ببيان ذلك التغيير في إقرار التعداد التالي' ''. ففي تعداد عام (118/117م) كان أحد مواطني 
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أرسينوى ويدعى 'سقراط" مسجلاً مع زوجته في حي "أبوللونيوس بارمبولي' ؛ ينما وجادناه في 
ل ل مبيكنتونيس 0 


ويشير أحد ملاك ال منازل في إقرار فوري إلى أن أحد سكان منزله ويدعى . يوديمون ' يبلغ عمره (9) 
أغوام كان مكلا وحن الاله سنتويين اقل لحن اود 

وقد كان الاهتمام بتسجيل حالات انتقال النساء من حي إلى آخر مثل الاهتمام به في حالات 
الرجال» وذلك لتأكيد أن سلالة النساء من الطبقة نفسهاء » ففي أحد الإقرارات يذكر مقدمها أن ابنته 
التي سجلها منذ (14) عاماً في حي "النزانة ' انتقلت الآن للإقامة مع زوجها وسجلت معه في حي 
"الجيمنازيوم' ١‏ . وتشير مالكة منزل إلى أنها 00 مسجلة في التعداد السابق في حي "البللينيين" ولكنها 
الآن مسجلة في حي "أبوللونيوس هيراكيوس" 

ومن الأمور التي كان يتعين على مقدمي إقرارات التعداد إدراجها في إقراراتهم إثبات الأطفال 
الذين ولدوا منذ آخر تعداد وبيان إن كانوا قد سجرووافي سجلات لواليا بي 
(016ناع لإ[ لاع لاع إناااع لاع يلاع لإ |00 لع /7ع/0]1/0) أو أنهم لم بت 0 80 
(01ناع ]11 لاع 11ج لاع يناع له | 0م ع لا 7ل). 


وما يجدر بالملاحظة أن إقرارات تعداد مواطني العاصمة أرسينوي كانت تتضمن ذكر وضعهم 
المالي القانوني» وذلك بخلاف إقرارات سكان قرى الفيوم» وكرضالك ال ال كواطي المافي 
المسجلين في أحد أحيائها كانوا يتمتعون بامتيازات لم يتمتع بها المسجلون في الريف7) 


وكان رادو الحرضمة مرؤانقة اللرويوا تاي يصفون وضعهم المالي العام ل جات اترارات 
التعداد بعدة صيغ» مثل "خاضع لضريبة الرأس" 720/01/00/0010|1.81/06 7 أو "أرباب المهنة 
5 3 يبة الرأس " 1/0ع101 001/000 1810014 (" باعتبار أن كلمة 18100116 : 
تصف أء وأحيانا أخري كان المتروبوليتاني يصف نفسه بأنه خاضع لضريبة الرأس واجتاز 
0 ل !ماع 111 جلاع |0010 وم /0 111170 أوأنه من أرباب المهين 
الخدضطسسعيين لض ريبة الحتوراين واجت زا الفحشتيص بنعياح 
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جغ10|1 7001/0000 161001 و0ناع لإا م>اع 1ع 1( .وف حالات أخرى كان يكتفي 
بالإشارة فقط إلي أنه أجتاز الفحص بنجاح1011681»01|181/06ع 1 

ففي متن أحد الإقرارات وصف متروبوليتاني يدعى "هيرون" بأنه خاضع لضريبة الرأس متبوعاً بما 
يفيد أنه اجتاز الفحص وأن عمره (32) سنة» بينما وصف شقيقه بأنه خاضع لضريبة الرأس دون 
الإشارة إلى أنه مفحوص” ”” 

ومن المعروف أن التسجيل في قوائم التعداد كان يستند إلى التسجيل في الحي» ولابد من أن 
"هيرون" كان مسجلا في أحد أحياء المتروبوليس» لأن اجتياز الفحص كان يستتبع بالضرورة التسجيل 
قاطي بوصف كونه متروبوليتانيا من أبوين متروبوليتانيين» ولابد أيضا من أن شقيق "هيرون" كان 
يتمتع بامتيازات ' هيرون" نفسها. وتبعا لذلك يبدو أنه كان يكفى المتروبوليتاني المسجل في قوائم تعداد 
مواطني العاصمة الإشارة إلى أنه (©0.0/01/00]0010|181/0): حيث أن التسجيل في الحي كان 
الأساسء وذلك لأن المواطن كان لا يسجل في أحد أحياء التروبوليس إلا بعد اجتيازه عملية م 
( اعسوم )40 وآخر يقوا 1 أنه ل 01 1 0 


ومن الأمور المهمة أيضاً ذكر أعمار الرجال والنساء على حد سواء ؛ ففي أحد الإقرارات نجد أن 
أسرة تتكون من "زويس " (53) عاما وابنها 'سوقراطيس ' (32) عاما وأخته التي هي زوجته (28) 
عاماً وشقيقة أخرى (13) عاماً وعمتهم (70) عام" وفي إقرارآخر كان عمر رجل يدعى 
ياسيجينيس ' (61) عاما وزوجته ' هراكليا" (40)غاما وابنتهما "ثايسين ' (5) أعوام وابنهما 
'يوتيخوس '(30) عاماً وزوجته التي هي أخته من ناحية الأب ايوطاؤنا" (18)غاماء وكتابين 
أعرين ا عدهباهيو80 1 ) عانا والاكن 02 هابا" ".وف إقرار الشوكاف فروتوين (048 يه 
نا 

ولابد من أن الاهتمام هنا بتحديد أعمار الأفراد وبخاصة الرجال كان يرجع بالدرجة الأولى إلى 
تحديد الأشخاص الذين يبلغون سن الرابعة عشرة وما يزيد عليها لتسجيلهم في قائمة ضريبة الرأس» 
وحذف الأشخاص الذين تعدّوا سن الإلزا ا ا ال 
كثير من الوثائق التي اهتمت بذكر الأعمار المتفاوتة للأطفال0") والشيو +10 


.(1ى 147) 10 ,9 معنرء31 .2 (1) 
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رجل عمره (72) سنة (.(4.1 189 .02) 10 ,1138 ,8010.1 
- 124 - 


وأما أفراد طبقة الصفوة ة في أرسينوي الام كار كوي كا وارة روميت رف تيه القااري 
بعدة أوصاف : فتارة يصف الشخص نفسه بأنه ' .كاتيكوس (©1/)16050110): أوكاتيكوس 
مفحوص ' (006اعلإ1معاع1]11ع 2 » أو 'مفحوص في طبقة الكاتيكوي”" 
(1»00116014 لاع جولاعل| 1م وزع ع1 جرع (3, أو كاتيكوس من طبقة "4675 هلل " 
(عهنا ع نارجن 06ع011تيمء) [4 وو اكصا نكري تاسوه عد امس ' 
لاع ل|1ماع7011ع 1008 ب 51 05011206 (0. وبما يجدر بالملاحظة أن الغالبية العظمى من 
وصهوا بهذه الصفات كانوا من الرجال البالغين فقد ورد في متن إقرار تعداد من عام (146/145م): 
"خاريتاس ابن اراوس كاتكوين مان للق د 6470 جااتري عميره (73) عاماء وابنه أتاريوس 
يشحوض ف طبقة إلكاتويكرى بره( 0 عاي 81 وف وثيقة أخرى ورد أن متروبوليتانياً من طبقة 
الكاتويكوي من ال 6475 مفحوص في العام التاسع من حكم نيرون» عمره (56) عام( وفي وثيقة 
ثالثة وُصف مالك المنزل في متن ل وهو متروبوليتاني من طبقة الكاتويكوي مسجل في حي 
مويريس ' بأن عمره (27) عام كي جرت جر لحرو كن وكوي إلى أن عمره 
(10) غاما ».أن سن شقيقه (14) خاى !8 

وتحديد أعمار أفراد طبقة الكاتويكوي في إقرارات التعداد يؤيد ما سبق ذكره من أن أفراد هذه 
الطبقة كانوا يدفعون ضريبة الرأس مثل باقي أفراد فئة المتروبوليتاي في أرسينوي وفئة المتروبوليتاي 
وصفوتها في العواصم الأخرى. ذلك أنه كان يتعين تحديد أعمارهم في إقرارات التعداد لمعرفة الزمن 
الذي يظل فيه هؤلاء مُلزمين بدفع ضريبة الرأس» وكذلك لإثبات أحقيتهم في إسقاط أسمائهم من 
سجلات ضريبة الرأس عندما يتجاوزون سن الإلزام بدفع الضريبة» وذلك على نحو ما رأينا في حالة 
أفراد فئة المتروبوليتاي. 

ومن ناحية أخرى نجد امرأة واحدة فقط تصف نفسها في متن الإقرار بأنها ابنة 
101 0107/0/00 ومسجلة في حي 'منطقة ديونيسوس" عمرها (41) م101 و ولعل 
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اهتمام هذه المرأة بوصف نفسها بأنها أبنة كاتيكوس في متن الإقرار يرجع إلى أنه كان من حق النساء أن 
يورثن أبناءهن هذا اللقب في حالة زواجهن من رجل من الطبقة نفسها. 
ومن الأمور البامة التي وردت في إقرارات تعداد مواطني العاصمة أرسينوي الإشارة دائماً إلى 
التسجيل في التعداد السابق» سواء فيما يخص الرجال أم النساء. والسبب في ذلك هو أن الحصول على 
الوضع القانوني للمتروبوليتاي - كما رأينا في طلبات الفحص - كان يتطلب إثبات انحدار الصبي 
من أصول متروبوليتانية من ناحيتي "الأب" و"الأم"؛ وكان ذلك يتم عن طريق تقديم المستندات التي 
تفيد أن كلا من "الأب" و"الأم" كانا قد سجلا في التعدادات السابقة في أحد أحياء الو لاي 
ففي إقرار تعداد من عام (147/146م) يذكر مالك المنزل أنه يسجل الأشخاص التاليين في تعداد 
العام الثاني من حكم هادريان في حي "البوابة المقدسة", وهو الحي ذاته الذي كانوا قد سجلوا فيه أيضا 
في تعداد العام السابع من حكم الإمبراطور "تراجان" 0 وفى إقرار تعداد آخر من عام (161م) يشير 
مالك المنزل إلى أنه يسجل سكان منزله في تعداد العام التاسع من حكم الإمبراطور أنطونينوس قيصر 
لعي لبرش رعو التي فته الذي كانوا قد سجلوا فيه في تعداد العام السادس عشر من حكم 
الإمبراطور هادريان” " وفي إقرار من عام (189/188م) يذكر مالك المنزل - في مقدمة متن الإقرار 
- أنه يسجل سكان منزله في تعداد العام الثامن والعشرين من حكم الإمبراطور ماركوس أوريليوس 
خرقد ريق أنطونينوس في حي "مويريس"»: وهو الحي نفسه الذي سجلوا فيه تعداد العام الرابع 


ولما كانت الأوضاع المالية للعبيد تتبع حالة أسيادهم, فقد ورد في إقرارات أرسينوي إشارات إلى 
ما طرأ من انتقال ملكية العبيد منذ التعداد الماضي» وتاريخ الشراء» وأحيانا كانت تذكر الملكية 
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المشتركة للعبيد. وبالنسبة للمعتقات من النساء فإنه كانت تذكر التفاصيل التي تبرر وضعهن المالي 
القانوني مثل ذكر الوضع المالي للمالك الذي أعتق الأمة وأصله» وفى بعض الأحيان كان يذكر أن 
المعئق (أو المعتقة) كان خلال التعداد السابق عبداً (أو أمة)(1). 


وقد ورد في ب بعض إقرارات أرسينوي ذكر المهن والحرف التي كان يزاولبا مقدّمو هذه الإقرارات 
والأشخاص المسجلون في إقراراتهم. ويرى البعض أن الإشارة إلى المهنة كان يهدف إلى تحديد هوية 
هؤلاء الأشخاص فضلا عن تجميع أسماء الأشخاص الملزمين بدفع الضرائب المفروضة على المهن. 
وهذا رأى مقبول لأننا سنرى توا أنه كانت تفرض ضرائب على أرباب المهن» وفضلا عن ذلك فإنه 
لابد من أن التعداد لم يهدف إلى تحديد الأشخاص الملزمين بدفع ضريبة الرأس فحسب» 50 
سائر الضرائب المفروضة على "المصريين" بأوسع معنى الكلمة . ومن المعروف أن إقرارات التعداد 
([01]07/0001 011610010 :108) كانت ا لمراجعة إقرارات الملكية وكذلك من ريع 
للتحقق من أرباب المهن الخاضعين للضرائب" '. ومن المهن التي وردت في إقرارات أرسينوي "النساج” 
1م01 الذي يقوم بنسج الخيوط الصوفية أو الكتانية؛ و"ضارب الصوف" 
ج861 م4 الذي كان يقوم بتخليص الصوف من الأتربة والمواد العالقة باستخدام العصاء 
و"الممشط" وى رع !5 الْدَى يقوم بتمشيط الصوف والكتّان والقطن من الشوائب» 
و "منتدشدشف 0 الخخررجي' (01010.10174 لا ) )06 وو "عامل الكقان"”" 
(16010ل| 101000 2.1) 4 . وهى كلها صناعات تدل و وجود صناعة مزدهرة للنسيج 
والملاسس ل ل ا 0 .ومن اللهن التي ورد ذكبها في 
إقرارات تعداد أرسينوي مهنة "تاجر نبيل' )91 أ وأمكاري سر ( 


2 - إقرارات تعداد أوكسيرينخوس : 

كان مواطنو الغاصمة يشبيرون عادة في ديباجة ومتسون إقراراتهم إلى أنهم من مدينة 
أوكسيرينخو س 107.800 (005100101/(/,1001 0 0 أية إشارة إلى وضعهم القانوني 
وذلك باستثناء ثلاثة إقرارات ورد في ديباجة واحدة منها ما يدل علي ذلك الوضع حيث أن يذكر مُقدّم 
الأقوار أمه كان ريدن معنب :| كه جين ل مدينة أ وكسير هونن ".وق إقزان أخو رصنت 
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الشخص نفسه بأنه "من فئة الاثنتي عشرة دراخمة" لم66 11 3 إقرار ثالث 
يذكر الشخص أنه "من طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم" (6101 0ل إنه/: به )21 فدالان أغلية 
إقرارات أوكسيرينخوس كان مقدم الإقرار ينص على الحي المسجلٍ فيه» ومثل ذلك ما ورد في متن 
أحد الإقرارات من أن مقدمه مستأجرء وأنه كان مسجلا في منزل بحي مضمار ثويريس 
0016 010لإ0م2 ثم انتقل إلى حي 010 0101م 4 /؛ وأغلب الظن أن مقدم هذا 
اران لم دكق قد إبله عن كتيو اح المتسجل فيه سيط إل بحي أ خرن دور عدر تهنا لدي كفي 
بإثبات ذلك في إقرار التعداد» ولو كان قد فعل ذلك لما كان هناك داع لأن يذكر في إقراره اسم الحي 
الأول. 

وما يجدر بالملاحظة أن عدداً كبيرا من الرجال والنساء والأطفال والعبيد والمعتقين وصفوا أنفسهم 
بكلمة '01لآ)(ع]]0' »2 وهى كلمة معناها اللغوي ' 'بدون مهنة" » لكنه لما كان استخدام هذا المصطلح 
بكثرة في إقرارات أوكسيرينخوس « حو أنتقاربا مامه 206058466 كل أن فكاها وف 
نفسه بها أيضاء بالإضافة إلى إطلاقها على الأطفال» فإن ذلك كله أوحى إلى البعض بالاعتقاد بأن 
لوقاام للك كان تيزل شلى امعبا تسالن ؟ وقىا للك قسن الممشفد أن يكون هذا الوعيتن 
[شجازة إلى طبقنة جنات خلئ الوضع القائوني المميو!7..وتغل أن الامقياق المالي المقنار لبه كان 
الحصول على منحة القمح التي كانت توزع سنويا على مواطني أوكسيرينخوس. 

وقد أشارت أغلب إقرارات أوكسيرينخوس إلى أعمار الأفراد» فيصادفنا طفل يدعى "تايروتوس”" 
عمره (9) أعوام7؛ وآخر يدعى "هرونوس” عمره (8) أعوام(7» ورجل تعدى سن الإلزام بدفع 
ضرية اراس ال ا ا ب سن الإلزام بدفعها مشل 
"أبوللونيديس” وعمره ه(21) عاماء و بابونتوس" وعمره ه(57) عاماء و"ثوناتوس" وعمره (30) 
غاب والاسنسن غهرة (80)اهاف .و أشارت يعون الذقوا زائفه ل اعتمار بحم النواف تامحد اف 
تدعى "جاياني" وعمرها (20) عاماً؛ وأخرى عمرها (13) عام!2. 

كما أشارت بعض الإقرارات إلى الأشخاص الذين توفوا منذ التعداد السابق حتى يتم حذف 
أسمائهم من قوائم ضريبة الرأس 

وجدير بالملاحظة أن بعض الإقرارات اهتمت بتسجيل الرجال أولاً ثم النساء كمحاولة لتسهيل 
علطام ات رف عدا انيم رادا رجو رام صروة ا راس كل ابراه يهال ليم 
م كاتا مطالبين بقي !19 
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3 - إقرارات تعداد هيرموبوليس ماجنا 

كان مواطنو هيرموبوليس ماجنا يذكرون في ديباجة إقراراتهم أسماء أحياء العاصمة المسجلين 
فيهاء ومهنهم» وأعمارهم . ومن الأمثلة علي ذلك نستشهد بالجزء التالي من وثيقة بردية تتضمن 
إقرار تعداد متروبوليتاني من هيرموبوليس : [ إلى يوستوس استراتيجوس هيرموبوليس» من عند 
باسخيس بن كابيتوس حفيد سامبائيوس من مواطني هيرموبوليس» مُسجل في حي البوابة الغربية» 
أمتلك في الحي نفسه سدس منزل بمداخله ومخارجه» وفقا للتعليمات التي أصدرها ماتيوس روفوس» 
الوالي ذائع الصيت» والخاصة بإجراء التعداد الدوري للعام التاسع من حكم سيدنا دوميتيانوس 
قيصرء أقوم بتسجيل نفسي أنا 'باسخيس” بن "كابياس"؛ حفيد "سامبائيوس"» أمي تكون "خين 
انوييس" بنت "باسخيوس" عمري (؟)»2 وأبني " هاربايثيس" صانع التروس (خراط)» أمه تكون 
تاوروس بنت تيثويتوس » عمره (؟) . وأبني الأخر" إناروس " الطبيب» من الأم نفسها عمره ( -2) 
عام » وحفيدي "ديسكاس" ابن ' إناروس " آنف الذكرء أمه تكون " توثين ' أبنة تابسوتيس» عمره 
عام واحد . وأبنتي ... عمرها (17) عام » وأبنتي الأخرى ..... عمرها (14) عام » أقسم بحظ 
سيدنا الإمبراطور قيصر دوميتيانوس أغسطس قاهر الألمان العظيم بأنني لم أكتب أية معلومات غير 
صحيحة فيما يتعلق بأبنائي الذين أشرت إليهم آنفاء وان قسمي صادق (التاريخ) ] (1) 

يتبين من الوثيقة السابقة أن متروبوليتاني من فئة مواطني عاصمة المديرية» قدم إقرار تعداد عن 
المنزل الذي يمتلكه» وكان يعيش فيه مع أسرته المكونة من ولدين أحدهما يدعى 'هاربايئيس" يعمل 
خراط (صانع تروس) والآخر يدعى "إناروس" يعمل طبيب» بالإضافة إلى بنتين» الكبيرة عمرها 
(17) عام » والصغيرة عمرها (14) عام» بالإضافة إلى حفيد عمره عام واحد. 

ولا توجد اختلافات كبيرة بين إقرارات تعداد فئة المتروبوليتاي في هيرموبوليس وبين صفوتهم » 
نستشهد بثلاث إقرارات تعداد تخص أسرة متروبوليتانية من طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم» الإقرار 
الأول من عام (217 م)؛ قدمه مواطن مُسجل في حي 'البوابة الشرقية'(7أجاء فيه :1 إلى كاذب حي 
البوابة الغربية . من عند "أوريليوس هيرمينوس" المدعو أيضا "موروس" بن 'باثوتوس" حفيد 
"أخيلليوس"» أمه تكون "سويروس" أبنة 'كاستور" مواطن في هيرموبوليس من طبقة المنتسبين إلى 
الجيمنازيوم » مسجل في حي البوابة الشرقية . وفقا لتعليمات فاليرس داتيوس » الوالي ذائع الصيت» 
الخاصة بتسجيل التعداد الدوري للمنازل في العام الرابع والعشرين من حكم سيدنا أوريليوس 
سيفيروس أنطونينوس قيصر أسجل المنزل الكائن في حي البوابة الغربية الذي ورثته عن شقيق والدي 
المتوفى المدعو "هيرمينوس" بن "آخيلليوس"؛ في تعداد العام الرابع والعشرين من حكم سيدنا 
أوريليوس سيفيروس أنطونينوس قيصرء وتبعا لذلك أسجلٍ نفسي أنا "هيرمينوس" المدعو أيضا 
"موروس" آنف الذكرء من طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم» المسجل في حي البوابة الشرقية» عمري 
(49) عام» وشقيقي من الأب والأم» "أوريليوس ثيوجنوستوس” المدعو أيضا "موروس" من طبقة 
المنتسبين إلى الجيمنازيوم مسجل في حي البوابة الشرقية عمره (36) عام .أقسم بحظ سيدنا أوريليوس 
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سيفيروس أنطونينوس قيصرء على هذا النحو في العام الرابع والعشرين من حكم الإمبراطور قيصر 
ماركوس أوريليوس سيفيروس أنطونينوس قاهر الفرس المظليم» » قاهر بريطانيا العظيم قاهر الالمان 
العظيم التقي أغسطس . (يوم) 6 من شهر فامينوث 1 ! 

يتبين من الوثيقة السابقة ان المنزل الذي يتم إحصائه كان يقع في حي البوابة الغربية» في حين ان 
المالك وشقيقه كانا مسجلان في حي البوابة الشرقية. 

وجاء في الإقرار الثاني : 1 إلى كاتب حي البوابة الغربية» من "أوريليا ديوسقورون" بدت 
"هيرمايوس” المدعو أيضا "باثوتوس"» أمها تكون "سويروس”" أبنة "كاستور" من مواطني العاصمة 
هيرموبوليس مُسجلة في حي البوابة الغربية في حضور أخي الذي يكون زوجي ثيوجنوستوس المدعو 
أيضا موروس» وفقا لتعليمات فاليرس داتيوس الوالي ذائع الصيت» الخاصة بإجراء التعداد الدوري 
للعام الرابع والعشرين من حكم سيدنا أوريليوس سيفيروس أنطونينوس قيصرء أفوم بتسجيل نفسي 
حي البوابة الغربية آنف الذكرء أنا أوريليا ديوسقورون:» آنفة الذكرء من طبقة المنتسبين إلى 
الجيمنازيوم » عمري (30) سنة» أقسم بحظ سيدنا أوريليوس سيفيروس أنطونينوس قيصرء على هذا 
النحو في العام الخامس والعشرين من حكم الإمبراطور قيصر ماركوس أوريليوس سيفيروس 
نطونينوس قاهر فريس العظيم» » قاهر بريطانيا العظيم قاهر المانب العظيم التقي أغسطس . (يوم) 20 
من شهر فامينوث ! 

وأغلب الظن أن "أوريليا ديوسقورون" ورثئت المنزل الذي قامت بتسجيله في التعداد السابق» عن 
والدها الذي ورثه عن شقيقه المتوفى عام (205 م)» ومنحه لباء على سبيل الهبة بمناسبة زواجها من 
شقيقها ثيوجنوستوس» وهو ما يفسر عدم مشاركتها مع اشقائها في ميراث والدها بعد وفاته» حيث 
يتبين من وثيقة بردية من عام (231م)»2 تحتوي على إعلان تنازل عن ميراث والده المتوفى قدمه 
إيزيدوروس إلى شقيقيه هيرمينوس وثيوجنوستوس» في مقابل تعهدهما بسداد كافة ديون والدهم 
المتوفى والتكفل بمصاريف والدتهما التي كانت على قيد الحياة . ولم لم ترد في تلك الوثيقة أية إشارة 
إلى نصيب شقيقتهم أوريليا ديوسقورون في ميراث والدهاء لأنها حصلت على حقها بالفعل في المنزل 
الذي قدمت افرار تعداده في الوثيقة (935 ,111 .2.1020)؛ الذي حصلت عليه على الأرجح قبل 

تقمليم الميرايت 8 .كما يتبين من إقرار التعداد الثالث» أن "أوريليا ديوسقورون"؛ سّجلت في التعداد 

س مع زوجها وشقيقها في حي البوابة رو اك يلي نص الوثيقة :1 إلى كاتب المدينة . من 
"أوريليوس : ثيوجنوستوشن " المدعو أيضا "موروس" بن "هيرمايوس" المدعو أيضا "باثوتوس" حفيد 
"آخيلليوس"؛ أمه "سويروس”" أبنة "كاستور"» متروبوليتاني من طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم في 
هيرموبوليس » مُسجل في حي البوابة الشرقية . وفقا لتعليمات كلاوديوس ماسكولينوس الوالي ذائع 
الصيت » الخاصة بإجراء التعداد الدوري للعام التاسع » أنا "أوريليوس ثيوجنوستوس"» آنف الذكر» 
من طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم »؛ عمري (50) عام» أسجل معي أختي "أوريليا ديوسقورن" التي 
تنتمي إلى نفس طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم» عمرها (44) عام . أقسم بحظ سيدنا الإمبراطور 
ماركوس أوريليوس سيفيروس الإسكندر التقي أغسطس » في العام العاشر من حكم الإمبراطور 
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ماركوس أوريليوس سيفيروس الإسكندر التقي أغسطس» يوم 16 يؤونة . أنا أوريليوس 
يوجنوستوس ' المدعو أيضا " موروس » "» سلمت الإقرار وأقسمت القسم ]| 7 

يتبين من العرض السابق ان كلا من مواطني العاصمة العاديين» وطبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم 
كانوا يحددون موقع المنزل؛ راط السخلون فيدر واعمار الرعال والساء على جد سدواء 171 ومين 
الرججال (©. وان مالك المنزل كان هو المستول عن تسجيل منزله في سجلات التعداد فى إذا لم يكن 
يعيش فيه بالفعل كما حدث مع "أوريليا ديوسقورون" » التي كانت مسئولة عن تسجيل منزلها في 
الحي الغربي» بينما كانت هي نفسها مُسجلة مع شقيقها الذي هو زوجها في منزله في الحي الشرقي . 

4 -إقرارات تعداد هيراكليوبوليس ماجنا: 

كان مواطى قير كلبومؤليين ماجنا أيضا يذكروة.ق دييااجة إقرإزائهم أسماتهم وأعمازهم وأسعناء 
أحياء هذه المدينة المسجل فيها كل منهم» ومثل ذلك وثيقة تتضمن إقرار تعداد بشأن جزء من منزل مملوك 
للمدعو 'سيمثيوس” ابن "هيفايستاس" أحد مواطني هيراكليوبوليس . وفيما يلي نص الإقرار : [إلي 
بوليديوكيس كاتب المتروبوليس والميناء . من سيمثيوس ابن هيفايستاس حفيد باناسيس» امه تكون 
نيميسوس ابنة هيراكليوس » كاتيكوي من مواطني هيراكليوبوليس» مُسجل في حي طريق أريوس أنف 
الذكر . اسجل نفسي لأجل تعداد العام السادس عشر من حكم الإمبراطور هادريان قيصر المؤله» وفقا 
للتعليمات التي أصدرها فخامة الوالي فلافيوس تيتيانوس بالنسبة للحصة التي أمتلكها في المنزل القريب من 
أربسينتيس : أنا سيمثيوس مستوطن (كاتيكوس)» عمري 39 سنة» اقسم بحظ الإمبراطور قيصر تراجان 
هادريان أغسطس والإله هيراكليس» بصحة وحقيقة البيانات التي قدمتهاء وأنني لم أكذب أو اتتحل 
1 تحت طائلة الحنث بالقسم . العام 
السابع عشر من حكم الإمبراطور قيصر تراجان هادريان أغسطس ]( 


(.2. 231) 946 ,111 .لدم.] .2 (1) 
7 21 7/1101 0016 /1/171 ]1003/7/00 1110 1010001017 0 0117.1 مر 
.(.2.ش 217) 936 ,111 .40دمآ .2 :(.2.ى 217) 935 ,111 .لدم .2 (2) 
: .0ك 231) 13-14 .!!,946 ,111 .20مآ .ط 
١‏ 20010 10101010 0,10 أذ 106100017 01م 
. (.2. 231) 946 ,111 .لدم.] .2 (3) 
4.00 132-133) 98 ,111 .0510 .2 (4) 
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ثالقاً : إشهارات الميلاد 168006 لالاع /21615 1000| آم 1010 بن 


ثة إجراء مهم متصل بالتعداد طبقاً للمسكن أو بالأحرى مكمل لهء وهو إجراء إشهار الميلاد» 
وكان ابتكاراً رومانياً لم تعرفه مصر في عصر البطالمة20). وكان هناك نوعان رئيسيان لتسجيل الميلاد : 
النوع الأول» خاص بتسجيل أطفال المواطنين الرومان الشرعيين بهدف تسهيل حصول الطفل على 
الوضع القانوني للمواطن الروماني وما يترتب على ذلك من تمتعه بجميع حقوق المواطنة الرومانية/. 

وكان النوع الثاني الرئيس ينقسم إلى أربعة فروع لإثبات حق هؤلاء الأطفال في التمتع بوضع 
آبائهم القانوني» أحدها خاص بتسجيل أطفال مواطني المدن الإغريقية. والفرع الثاني خاص بتسجيل 
أطفال مواطني عواصم المديريات. والفرع الثالث خاص بتسجيل أطفال الكهنة المؤهلين لتولي 
الوظائف الكهنوتية» والتمتع بالامتيازات المالية مثل الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع ضريبة الرأس 
وتخفيض قيمة الأراضي التي في حيازتهم ؛ وإعفائهم من الخدمات الإلزامية. والفرع الأخير خاص 
بساك ا ا ا ل 
القانونية كانوا يدفعون ضريبة الرأس 

00 
عواصم المديريات» هما أرسينوي وأوكسيرينخوس» فإنه لا مفر من قصر الكلام على هاتين 
العاصمتين فقط » على النحو التالي : 


(1) تم العثور علي (39) وثيقة تتعلق بإشهارات الميلادء منها (17) إشهار من الفيوم بعضها يخص مواطني العاصمة أرسينوي 
والبعض الآخر يتعلق بمصريين بعضهم من كهنة سوكنوبايونيسوس والبعض الآخر من القرويين العاديين. وجاء من 
أوكسيرينخوس (17) إشهار ميلاد» جميعها تخص مواطني المتروبوليس ؛ فضدًا عن (5) إشهارات تتعلق بمواطنين من 
أنطينوبوليس » علي النحو التالي : 

إشهارات ميلاد الأطفال في الفيوم : 

1< لاتاظ :(119 للذ) 24 /ال<ز 01 : (72 للذ) 2 معهة1١.ط‏ :(49/50 رلخ) 299 11 .أمء1.ط 

-153 2002 141 ل[ط2) 341 .1007 مع.2: (138/139 ملخ) 110 1 لاتاظ :(124 مللخ) 2020 

0 147/148 رلذ) 100 0211< 2ط138(:5 للذ) 111 1 لا)ظ :(135-143 ملذ) (157 

:(150/151 ملذ) (309 11 .مد .1اء5 ع 25 :2.105: (149 رلذ) 18 1[للئ ططد :170/171 

8 (1[ذ) 3 .م23 .كنال - 211 .خطن .17لا - 33 1 .مء. :(155 للذ) 35 52511 مطد 

7 11 طط5 :(183 ملذث) 28 1 لات)اظ :(211/212 ع0 179/180 للظذ) 16074 12117 

:(ملث .غمعء 200) 16803 50171 58 :(185 للذ) 1-2 كننواء184(:2.2 رلد) 

شهادات ميلاد الأطفال ف أ وكسيرينخوس ا 

7 << .2.077 :(202 /201 نلثذ) 105 معو م2.81 :(171 للخ) 2555 7111 .0ط 

51 :(249-269 رلث) 231 7111 .2.)001 :(214/215 للذ) 1552 11[ .:2.02<3 ,(209 رلذ) 

6 1510 .وملآ. :(271 (للش) 857 1[ صاةكا.ط :(249-282 رلك) 1257 طلا 

85 .287(:.)0010 للذ) 164 111 285(:251 رلذ) 3295 11ل .:273(:2.0<3 رلدذ) 

:(292 للذ) 3136 11للك .2.0797 :(291 ملذ) 2555 5/111 .2.023 :(291 رلى) 

0 21 (لذ) 3137 1للرلذ؟ .2.07 :(292 صلخ ) 3183 117ل .037.ط 

.(320 للذ) 3/54 1.1١7‏ .2.0 :(297 رلخ) 4489 1.1617 .2.0137 :(297/298 رلذ) 13 

شهادات ميلاد الأطفال في أنطينوبوليس : 

13 511 ظ58 :(151 للذ) 7602 لا 58 - (33 11 .6و8 .لعناآ.ط) 33 .اأطء1 .لطنوط.ط 

2 .80517 .00مل7.ط - 2 1[ .)و8 .لوننآ.ظ :(157 للخ) 12742 1/اآ 58 :(155 رله) 

.(248 رلاذ) 
.]7 ,1ط ©7177 ,135اطعوطءطتاة 1 ' (2) 

3 كلل ,"11 ختوط ,كعادء111امعن) طتتاظ لله لاماظ 01 تتعاماعوع]آ محددم؟]" ,.1 ,2انتطعءد (3) 

.م ,(1943) 
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1 - إشهارات ميلاد أبناء مواطني أرسينوي : 

وفيما يلي نستشهد بنص وثيقتين من إشهارات ميلاد أرسينوي» الوثيقة الأولى»؛ ؛ يرجع تاريخها إلى 
عام (138 م)ء وجاء فيها 3 : [ قسم هيراكليد يديس . .إلى ليونيداس وهيرموجيتون كاتبي المتروبوليس . 
من كوللوثوس ابن ... حفيد هيرون» أمه تكون سارابوس . ومن زوجته ساتيروس بنت هيرون» مع 
الوصي القانوني علي زوجي ء كلانا من المتروبوليس مسجلان في حي بيثينيين إيزيس . نقوم بتسجيل 
الولدين اللذين أنجبناهما بعد تسجيل التعداد الدوري للمنازل الذي جرى في العام السادس عشر من 
حكم المؤله "هادريان"» في العام العشرين من حكم المؤله "هادريان" ' ولد أمونيوس الذي يبلغ في العام 
الثاني من حكم الإمبراطور "أنطونيوس" قيصر الرابعة من عمره» وولد سوتيرخوس في العام الأول 
من حكم الإمبراطور نفسه» وهو الأبن الثاني سوتيريخوس» الذي كان في العام الثاني يبلغ من العمر 
عامان . وتبعا لذلك نقدم إشعار الميلاد : [نحن كوللوثوس البالغ من العمر (30) سنة» بدون 
علامات مميزة» وساتيروس البالغة من العمر (20) سنة» بدون علامات مميزة قدمنا إشعار الميلاد 
هذاء كما سبق الذكر . العام الثاني من حكم الومبراطور 5 قيصر تيتوس إيليوس هادريانوس أنطونينوس 
بيوس » اليوم الرابع والعشرين من شهر 00 1 

الوثيقة الثانية من عام (150 -151 م)» وجاء فيها : 1 إلي سقراطيس» وديديموس المدعو 
تيرانوس كاتبي المتروبوليس . من إيسخيراس ابن بروتاس ابن ميسثيس» أمه تكون تاسوخاريون بنت 
ديداس من حي هيرموثياكيس» ومن زوجته ثايساريون بنت أمونيوس ابن ميسثوس» أمها تكون 
ثايساس » من نفس حي هيرموثياكيس . نحن نسجل الابن الذي أنجبناه» المدعو إيسخيراس» البالغ من 
العمر سنة واحدة في العام الرابع عشر من حكم الإمبراطور "أنطونينوس قيصر" . وتبعاً لذلك نقدم 
إشهار الميلاد التالي (للتعداد) . إيسخيراس عمره (44) سنة» بدون علامات مميزة . ثايساريون عمرها 
(24) سنة بدون علامات مميزة. كتب نيابة عنهما أمونيوس الكاتب العام 2 . 


كان مواطنو أرسينوي عادة يقدمون إشهارات ميلاد د أبنائهم إلى كاتب المتروبوليس 
110 00 ولم نجد إلا إشهاراً واحدا فقط قدم إلى الأمفودارخ 
"رئيس الحي" 1[ م0 0 ومن الجدير بالذكر أنه خلال القرن الأول للميلاد كان رئيس 
الحي 0:/10050:0176 .هوالمسئول عن الأمور المتعلقة بالمواطنين المسجلين في الحي 
10060501 ثم انتقلت هذه المهمة خلال القرن الثاني للميلاد إلى كاتب المتروبوليس» ومنذ 
بداية القرن الثالث للميلاد - نتيجة لتنظيمات "سبتميوس سيفيروس" - أصبح يتولى هذه المهمة 
كاتب الحي 0/106 إل |00 / (0/|10066601 ؛ ولكن منذ عام (244 -245م) حل رئيس القبيلة 
6 محل كاتب الحي» وأ صبح رئيس الحي منذ ذلك التاريخ مسئولا عن تسجيل مواليد 
أبناء مواطني العواصم وممتلكاتهم» حتى عام (277م) عندمل حل نحله موظف جديد أطلقت عليه 


.(مآى 138) 11 .1مء 111 ,010.1 (1) 

.(.0آ.ك 150-151) 28 .نقة1 .ط (2) 

:(.0آ.ى 150-151) 28 .نقه1 .2 :(.0آ.خة 138-139) 110 :(.12آ.ثى 138) 111 ,1 .ل01ظ (3) 
7 .م ,(1922) 3 .462 ,*311التطتاه1'' ,. 1 ,013551 :(.0آ.ى 155) 33 ,1 .معن .2 

.(.لل[ك 72) 2 .17 .طم ر4) 
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الوثائق لقب 6150/5116 الذي استمر في وظيفته حتى بداية القرن الخامس للميلاد!!". 

وكان "الأب" و "الام" يشتركان ها ف تقديم الانهاز". ففي اتحد الإشهاراتةورة أن الاشتهار 
مقدم من "ثيوجيتون" ابن "ثيوجيتون" وزوجته "ديودورا" ابئة "ثيوجيتون" مع زوجها الوصي القانوني 
عليهال. ويشير "الأب" و"الأم' دائماً في ديباجة الإشهار إلى الحي المسجلين فيه ؛ قتطالعنا إحدى 
الوثائق بأن 'الأب' ب" مسجل في حي "هرموثياكي” وأن "الأم' مله الى ميا *غَي أنه يصادفنا فى 
إحدى الوثائق قيام الأب بمفرده بتقديم إشهار ابنهأ”) . وربما كانت الزوجة متوفاة. 

والواقع أن الإشارة إلى الحي (100801إ0) الذي سجل فيه "الأب" و"الأم' كان كافياً لإثبات 


أنهما من المتروبوليتاي؛ لأنه من المعروف أن مواطني العواصم المتروبوليتاي بوجه عام) فقط هم 
الذين كانوا يسجلون رسميا في أحياء 5 (و0مع.(010م17ل) .وفي الإشهار الذي قدمه الأب 
مفرده"ذكر الدمسجل فق حى لدي 81 

بيد أن باقي إشهارات الميلاد تشير إلى الوضع القانوني 'للأب' و الأم' وإلى الحي المسجلين فيه 
على نحو ما جاء في الوثيقة فةالثالبة من أنارخلا يدعي "كيفالتوس”" وزوجته من مواطني المتروبوليس 
ومسجلان في حي 0000 . وفي وثيقة أخرى تحتوي علي إشهار من النمط نفسه قدمه رجل 
وزوغلة مسجلان :ف حي الندنا جين [9, وفى أحد الإشهارات لا يكتفي مقدماه بالإشارة إلى أنهما من 
مواطني المتروبوليس ومسجلان في أحد أحيائهاء وإنما يشيران أيضا إلى أنهما مسجلان في التعداد 


.4.2 155) 33 ,بآ بوء© .2 :(.طى 138 ععقة) 111 ,1 .8610 :(.طى 72 2 .852 .2 (1) 
:(0آ.كث 214-15) 11,1552 ززما.كى 209) 1267 ,2 ززمآيكى 171) 28558 ,7/111 .0ط 
:145 .م ,(2002) 2002م.آ بأملزاعظ عمتاصدجتا8 220 مقحطه كا م1 17ن) عط]1 ,كا مماكاك 
حسن أحمد حسن الإبياري؛: مصر والإمبراطورية الرومانية خلال عصر الإمبراطور فيليب العربي (244 -249م)؛: مجلة 
مركز الدراسات البردية والنقوش »؛ جامعة عين شمس» مج 2013(30), ص 51. 
(.2.ة 150-151) 28 .نت .2 :(.2.ى 138-139) 110 :(.2.ى 138 ععاقة) 111 ,1 .[861 (2) 
.2 155) 33 ,آ .معن .2 
.4.2 138-139) 5-10 ,110 ,8610.1 (3) 
2 )7/01/0110 61[4 .1>001 (1601/01ع/01غ © 01١‏ 01/101/06غ © 1000 
 0207:/101/0> .‏ 01/6006 (01ناع لإ ل|)1001/87/00 5010 1001010 لمعل 
:(.10.كى 150-151) 6-8 :3-5 ,28 .نتو8 .2 (4) 
50108010 [1 :0100101417101 ل|م 1 0)|1008010 010 110000 010 10700006 10000 
1010م 01008010 0108010 8010 010 (001/101 ]ل | لظ 5174 016001010 © 1/01/0110 
0011 
(.2.ى 72) 10-11 :3 ,2 .ه17 .2 (5) 
012:816111م11 0101 .أت 30 |20 5010 1100121010 0م10 
(.مآ.ك 72) 5-6 ,2 .عنة388 .ط (6) 
3001] 0م “00608010 21 جل | 10/000 1100121010 
:(.2.ث 155) 3-8 ,33 ,آ .مء0 .2 (7) 
©0160 0100100017 [01061 7/101/0]1106 50105010 5114 1001 ..... 00)[506ع18 
1510/0001 01008010 لاع 001 لاع :ل 01/0/0000 >00ع.1[]001]07ل| 
:(.2. 138-139) 5-12 ,110 ,8610.1 (8) 
2 17 0:10 7/01/0110 5116 01 ا[ 01/06اع /تمع © 
1001 010608010 21 نانسا 0000م 01 
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الأخي(ا. 


ومن الأمور المهمة في إشهارات الميلاد الإشارة إلى أعمار الأطفال. وفيما يلي جدول يبين أعمار 
الأطفال التي وردت بإشهارات ميلاد مواطني أرسينوي عند تسجيلهم في سجلات المواليد للمرة 
الأولى» وجميعهم من فئة المتروبوليتاي : 


ا 
الويقة اسم الطفل | تاريخ الميلاد 0 ' | عند كتابة 
ل 
: الإشهار 
0 .2,1 لاا .2 هيراكليوس 9م 2م (3) أعوام 
أمو: 127 (4) أعوا 
1,111,1110-2 .861 عه 3 1م -- 
سوتيريخوس 9م عامان 
10.1,110,10 86 ؟ 5 -137م 0 عامان 
9م 
1 - 
28,10 .ودع .م ون 0 -151 عاء واحذ 
0 ا 2م ا 
١ | 2, 68 1:33, 111114‏ ازيدونوين 9م 3م (4) أعوام 


يتبين من الجدول السابق أن إشهارات ميلاد المواطنين في أرسينوي عوتعا ذلك شوادات مله 
أطفالبم - لم تكن بالضرورة تحرر في العام نفسه» الذي ولد فيه الطفل» وإنما كانت تحرر في كثير 
من الأحيان بعد مرور بضع سنوات من الميلاد» تتراوح ما بين عام وأربع أعوام » وهوما نلاحظه في 
تسجيل مواليد أطفال المتروبوايتاي في مسجلات أمفودارخ حي أبوللونيوس بارمبولي في العام 
الخامس من حكم فسباسيانوس” "' 


:(.2.خى 138 تعاكة) 2-6 ,111 ,8611.1 (1) 
0100200011 22010001 1/01/0110 5116 1ل0»ا.... 1»07.70100010 1000 
0101 >001/0مع1 18101010017 0608010 ره 51 لانا لاع | 0100/0000 ون0ع.(117]001]0لا 
7010م (امع06 ع1 6010 611 بلعلا لاع ل|11 006 /1/101لاع/1 50106 0000165006 
.م2 (انوع0 >1 لاع.1| 7517 1010106 0337.0 بزع 0107/0011 01111 م1 

:(.0[.خ 7/3 .22) 152 غ701 260 :(.0آ.ك 7/3 .22) 245-263 ,11لا .آمك 261 ,11 .0مم.]آ .ط (2) 
ع 6001 111 001[1م/7 .م110 .10770 1و ئام0|10060 1100:10:86 10000 
1 ع0 | 06101١‏ 3] ع2 201026106101010 0006 1016 00105010000006 
010 61ج 016لآع || 0م /اع 101601 016 001 0| لاع لع 1ع 1 0 ]611010111 
0 اع.0:12م11 2013 41610106 إثا لاعلا 6001 /1/001ع.ل|2.007/00,0010 نالعاتة باعلا 
00 7077 1110 .]1000 01 تع .| 0100.001 ]011 07.3001 1 )0 0001 لمعا 
ع 5001 01 ,511 1/808001506' 1لا 1611000/50106جع 6501١‏ [1]1100/51ع 50 .2/001 بج 
٠‏ 200110106 0100117 لإمع6ع11 .1010© مله 
.م ,(1942) 32 55]آل ,.'[1 ,تلتتطءك :113 .م ,أملاعظ 12 مملنوعجهة 1 ,ععد1لة 1717 .01 
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2 - إشهارات ميلاد أبناء مواطني أوكسيرينخوس : 

رد اجا ايد راس ين الواراك جبالاة اكوريا ري الوثيقة الأولى من عام (287 
م)؛ وجاء فبها : [ إلي لوكيوس سيبتميوس سيرينوس سوستاتيس مدينة أوكسيرينخوس الأكثر 
تبجيلاً العام الحالي ؛ العام الثالث والعام الثاني . من أوريليوس باتيرموثيوس يوتيخوس أمه تكون 
زويلوتوس من المدينة نفسها . أرغب في أن أقوم بتسجيل ابن أخي أوريليوس هوريونا توربونا للمرة 
الأولى في حي البلاتيين» أمه تكون ساربياس من المدينة نفسها خلال العام الثالث والعام الثاني في 
طبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم ذوي الاثنتي عشر دراخمة. وتبعاً لذلك أرغب تسجيله في سجلات 
المواليد في قائمة الأولاد الذين من نفس طبقته» وأقسم بقسم الرومان بأنني لم أدلي بأي بيانات 
مزورة. العام الثالث من حكم الإمبراطور قيصر جايوس أوريليوس فاليريوس دقلديانوسء العام 
الثاني من حكم الإمبراطور قيصر ماركوس أوريليوس فاليريوس ماكيميانوس يوسيريوس يوتيخوس 
سيبيستوس . الخامس عشر من شهر بؤنة. أنا أوريليوس باثيرموتيس اولبخيويو] 

والوثيقة الثانية من عام (291 م)؛ وجاء فيها [إلى أوريليوس ديوجنيس المدعو أيضا هيرمياس »؛ 
مرشح مدينة أوكسيرينخوس المجيدة والأكثر تمجيداً للعام الحالي السابع والسادس. من ماركوس 
أوريليوس أبيون ابن فيليب» أمه تكون أبياس بنت الثبوس. أرغب في تسجيل أبنائي الذين أنجبتهم من 
زوجتي السابقة التي توفيت» تيسويس بنت سارابومون حفيدة يوتيخيس المدعو أيضا سارابيون؛ أمها 
ثاتوس من مدينة أوكسيرينخوس الجيدة والأكثر تمجيداً . ينبغي أن يكونوا ممسجلين للمرة الأولى في 
حي ميدان ثويريس» كل من أوريليوس فيليب» الذي يبلغ من العمر في العام الحالي السادس والسابع 
(13) سنة . وأوريليوس جايوسء بال مثكل؛ الذي في العام الحالي السادس والسابع الحالي (5) 
سنوات» كلاهما من ذوي الاثنتي عشرة دراخمة من المنتسبين إلى الجيمنازيوم. وميلاناس التي تُدعى 
أيضا أنوبياناء التي تبلغ من العمر في العام الحالي السادس والسابع الحالي نفسه (14) سنة . وكذلك 
أيضا تايوس التي تبلغ من العمر في العام الحالي السادس والسابع الحالي نفسه (7) سنوات وا 
لذلك أتقدم بتلك المذكرة» طالباً تسجيلهم بشكل مناسب في طبقة أقرانهم. وأقسم بالقسم المعتاد 
للرومان بأنني لم أصرح بأي تصريح كاذب. (التاريخ) . لقد سلمتها وأقسمت اليمين . حي ميدان 
ثويريس» الأولاد : فيليب عمره (13) سنة جايوس عمره (5) سنوات. البنات 0 
لدغى اينا أنويانا عمرها (15) سر . تايوس عمرها (7) سنوات» أطفال أبيون ابن فيليب . توقيع 
توكس مساك الولف لفن 81 

كانت إشهارات ميلاد أبناء المواطنين في أوكسيرينخوس ترسل في باديء الأمر إلى كاتب المدينة 
00 0 ع 0م( الم أص بحت ترس ل إلى كات 
الي 08106 ل| 0م /: 010 0/1006 0 وخلال القرن الثالث للميلاد كانت ترسل إلى رئيس 


.(.ى 287) 164 ,111 .51ط (1) 

.(2.خ 291) 18 .مروك.,ط (2) 

,(.2.خ 171) 2858 ,200017111 .0ط (3) 

.0ه 214-215) 1552 ,511 :(.2.خ 209) 1267 ,5 .0ط (4) 
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القبيلة عه زم م(ده0 17 وق فترةمتاخرة من ذلك القرن كانت ترسل إلى هيفة مختضة بسجيل 
الخاضعين إلى ضريبة الرأس (7.007/00600/001 110 1011/01 10 
ويبدو أن عدد تلك البيئة في أوكسيرينخوس كان ممائلاً لعدد أحيائهاء وأن كل واحد منهم كان 
3 
مسئولاً عن حي واحد فقط من أحياء المتروبوليس» وأن المسئولية لم تكن جماعية[ة). ومع نهاية القرن 
الثالث للميلاد أصبحت هذه الإشهارات توجه إلى موظف جديد كان يختص بتعين المكلفين بالمخدمات 
الإلزامية» يُطلق عليه 6106701 ا الذي ظهر نتيجة التنظيمات المالية التي وضعها دقلديانوس 


ويرى البعض أن إشهارات ميلاد أبناء مواطني أوكسيرينخوس كانت تستخرج على أساس 
الموطن 1610 3 وتوجه إلى الموظف المسئول عن الأوضاع القانونية؛ ولذلك فإنها - على نحو ما مر 
بنا - كانت توجه في باديء الأمر إلى كاتب المدينة» حم ايا ل ال ام 
1 أصبحت توجه إلى رئيس القبيلة 0107/0]0[/06 المسجل فيها اق 


تيز أغلب إشهارات ملاد أوكسرتخوس بأن مالك النزل لذن يقيم فيه الطفل مع والدي 
كان يشاركهما في تقديم إشهار الميلار[© اعان شويا فين حدق الزقائق ق» حيث شاركت مع 
الأبوين في تقديم الإشهار مالكة المنزل والوصي القانوني عليها وكان أباها("). وفى حالة وفاة "الأب" 
كانت "الأم" تقدم إشهار الميلاد» ومثل ذلك الوثيقة :الى حيو ينها ان اماظن تررحت رعدومة ابي 
يجا لخر كان بعديد اتقإل لوعي بعلهان. وقد اشر لعي ب حي شار مالك المنزل الذي 
0 8 حولي اك اراق منادن كيار شاو يار “جد' الطفل من ناحية أمه 
شتراك مع ابنته والدة الطفل/"". وفي إشهار آخر قام "عم" الطفل بتقديم الإشهار لابن أخيه» ومن 
الس 1 دن يعاد جا نادراحيه اك تررق 1 الطبل هواني 
قاء يديه لتهاز متاك أب اسطديقه دوق أن يشير لك ب قئلة قر اله زيا الطل ا 
ل ا ل 


5ع[ ,كمعاتء8/1 :(.0آ.ى 249-250) 1257 ,511 .251 :(.10آ.خ 285) 3295 ,1171 .2.0237 (1) 
.2 ,11كان) عتواظ '1 عل وعع1تكزع5 

(2)اختفى اللاوجرافوي بوصفهم موظفين محليين مسئولين عن التعداد وجمع ضريبة الرأس منذ منتصف القرن الثالث للميلاد» 

ولكنهم عادوا من جديد مع نهاية القرن الثالث ليتولوا مهمة تلقي إشهارات الميلاد. 

.291 دلخ ) 28555 ,22277111 .0137.م 

)3( 2. 037. 2227111, 28555, 

.2 :(0آ.كى 178) 13 ,1 .20ناوط .2 :(جآ.خ 291) 18 .20م .2 :((آ.ة 287) 164 ,111 .51ط ر4) 
-310 عنهآ) 3139 ,1111 :(.10.خ 292) 3183 ,17ل :(.10.خ 292) 3136 ,11آملك .037 
.(.0آ.ث 285) 3295 ,1171 :(.0آ.ك امع طك تواعتدظ 

.مم ,آآنطن) عنساط *1آ 0 وعء 5601 دعا ,ومعاتزع 3/1 (5) 

:(.12.خ 292) 3183 ,/ا1ئآ؟ :(.0آ1.ك 292) 3136 ,111لا :(.2آ.كى 209) 1267 ,2011 .02397 .2 (6) 
.10خ 295) 3137 ,20171 

.10خ 171) 2558 ,2227111 .037 .ط (7) 

.1ك 249-250) 1257 ,511 .251 (8) 

.10711,2ن) عتداظ *1 عل 5ع7712زه5 و5ع.آ ,كمعارء1/1 :(.0[.ى 157) 479 ,111 .039 .2 (9) 

,28555 ,1111 2206 .0137 .2 :(.10آ.ى 287) 164 ,111 .251 (10) 
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ااا )2060107 0,10 روبع 17 ونجدعبارة المر ايفين فق وق سن افون 
الغالث [2) 

وفي بعض الأحيان كان مقدمو الإشهارات يكتفون بالإشارة في الديباجة إلى أنهم من المدينة نفسها 
> 0014 0176 به 3 ويشيرون في متن الإشهار إلى الأحياء المسجلين فيها 
ووضعهم القانوني. فنصادف في أحد الإشهارات أن "أم' الطفل كانت من حي "حديقة بامينوس"47). 
ون سيان اعراحى أت شبمز ططين) » مبينا أن أحدهما ولد في حي حديقة بامينوس 
1106816010 (01/اعلل|)110) والآخر ولد في حي آخر»؛ مع أن الفارق الزمني بين عمريهما لا 
اطي جا ء تزاتجا" و ونا اق لات بللقة سردب رك كدعا من نه لازن و ال 
الملكؤ اول إلى منزله الآخر في الحي الوارد بعد ذلك. بيد أنه لا يتبين لنا ما إذا كان هذا الانتقال قد 


استتبع تغيير مكان التسجيل الرسميء؛ وإن كنا نرجح ذلك . والواقع د 
ا ل ل ا 


وترد في أغلب إشهارات ميلاد أبناء مواطني أوكسيرينخوس الإشارة إلى أن الصبي من الطبقة 
المميزة بدفع ضريبة الرأس بمعدل الاثنتي عشرة دراخمة» وإلى أنه عضو في طبقة المتتسبين إلى 
الجيمنازيوم (1/0]61010.لإ/]" 0/110 71656 . ومن الملاحظ أن الفتيات كن لا 


يحملن هذا اللقب ففي الوثيقة ثيقة (18 .0010) .5) ورد ذكر أربعة أشقاء لم يحمل منهم هذا اللقب سوى 
الذكور ا 


ومن الوثائق الطريفة والمهمة التي تشير إلى الأوضاع القانونية في إشهارات الميلاد الوثيقة 
(2855 .0*0 .©)» فقد ورد فيها أن والد الطفل من قدامى المحاربين المسرّحين تسريحا مشرفاء 

وأن "آم" الطفل مسجلة في أحد أحياء العاصمة» وأن الطفل نفسه من فئة الاثنتي عشرة دراخمة وطبقة 
المنتسبين إلى الجيمنازيوم!”). وبعد منح المواطنة الرومانية بموجب مرسوم الإمبراطور ‏ ماركوس 


.1ك 214-215) 1552 ,5111 :2555 ,7111م .023 .2 (1) 
(.خى 295) 3137 :(.2.ى 292) 3183 ,5117 :(.2.ى 291) 2855 ,2000307111 .0237 .2 (2) 
7 10010 /(0/060107/7 [01: 70017000 10 700110006 116 0,106 

)3(2. 03. ,1/ابآ‎ 3295 )285 1٠ 

:(.4.2 291) 2855 ,20005107111 .07 .4(5) 
0 01اع |10 1 010686010 521 101106106 ي06م[1ل عا 

:1 292) 3183 ,17ل .03 .ظر5) 

6 21 01لا 7/01/600:6ع/7 0106 0000111/0011 /01/00 5013 0/10 005006م716- 80010701001 

0+ 1010106 26001/06© 1106 117:10:6م(خ ب نكاع/01/ة آمل 616 ناملاناى 
1 /أ0 2 006 1/1017 © 1100061601 1101/0106 0680ل إن ناغلم أمرط 
0 اوناع 215118121 01/00 اكع لإع11 6صع000ناع1إلاع'1' و0606 لان غ8 
.يا لأصممع 06 
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,51 :(طخ 209) 1267 ,5 :(خ 157) 479 ,111 :(.ى 291) 2855 ,2007317111 .003 .2 (7) 
4 ,111 .251 زرزرطآ.خ 295) 3137 :(12.كى 285) 3295 ,1 للك :(جآ.م 00 
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أوريليوس أنطونينوس' المشهور باسم "كراكلا” 8 الأطنال خعارن امه عير ف الإمبراطور» 
فالذكر يحمل لقب "أوريليوس' ةرمحم )11 والاثئى لقب "أوريليا > ةمش )20 وإن 
كنا نلاحظ غياب هذا اللقب في الوثيقة (2855 ./إ«0 .2) برغم أن تاريخها يرجع إلى عام 
(215/214م). وربما كان سبب ذلك قرب تاريخ الوثيقة من تاريخ مرسوم كراكلا الخاص بمنح 
الراك الريما كع فيك قاع بك ريق لوطو ةعالو على اتيؤضموا سم قم وا الوقازق 
ان 

وغالباً ما يرد في إشهارات الميلاد في أوكسيرينخوس ذكر أعمار الأطفال» وقد سبقت الإشارة إلى 
أن ذلك كان ضروريا لتحديد الوضع المالي والقانوني للفرد على مدار حياته؛ سواء لتحديد السئة التي 


ينبغي أن يفحص فيها أو لوضع اسمه في قائمة الملزمين بدفع ضريبة الرأس 
يلي قائمة بأعمار الأطفال كما وردت بالوثائق: 


أو حذف اسمه منها. وفيما 


الو ثشقة | | لطفا تاريخ مبلاده ١‏ 
لوثم 0 كس ضبان كتابة الإشهار 
اا وده 0 0 8 -149م 6 -157م (8) أعوام 
58 را 7م 71م (4) أعوام 
7 .0 .2 ؟5 4 -205م 8 -209م (3) أعوام و(5) أشهر 
2 07 .2 0 3 -214م 4 -215م عام واحد 
25117 5 القرن الثالث م القرن الثالث م عامان 
5 0 .2 ؟5 القرن الثالث م القرن الثالث م (6) أعوام 
5 097 .82 | أوريليوس يوديمون 4م 5م عام واحد 
4 .251 ؟5 6م ؟5 ؟5 
ميلانا 5 -286م (15) عام (فتاة) 
| ذ 7 -278 (13)عا 
ا ل ا . 0 -291م تت 
تايوس 3 -284م (7) أعوام (فتاة) 
0000 5 -286م (5) أعوام 
5 282.0 | أوريليوس أريانوس 08م 1م (13) عام 
2.06 | أوريليان أبيانوس 04م 2م (18) عام (فتاة) 
أوريلياس أبيا 284 (8) أعوا 
ال ا 2م - 
تبمئسونا نانقتا 5م (7) أعوام 
017 2 فيراكل سن 3 5م 
3 .101120 .2 5 0 7 -298م ؟5 


والواقع أن الإشارة إلى أعمار هؤلاء الأطفال كانت مهمة من أربع نواح : 


4 ,111 .251 :(.10.ى 285) 3295 ,1/1ئ[ .:03) .2 :(.0آ.ى 249-250) 1257 ,2011 .251 (1) 
17ل :(.2آ.خ 291) 28555 ,2227111 .037 .2 ز(.0م[آ.خ 291) 18 مرمن .2 :(.دآ.ه 287) 
.(.0آ[.ى 178) 13 ,1 .01120ط .2 :(.0آ.ى 292) 3183 

..10ى 292) 3136 ,1111 .0397 .ط (2) 

.2 ,01111 عتواظ *1 عل وعع1لكزع5 وعنر] ,كمعترع/8ة (3) 
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أولا: معرفة بلوغهم السن القانونية للفحص. 

ثانيا: معرفة الزمن الذي يصبح فيه هؤلاء الأطفال مُلزْمين بدفع ضريبة الرأس 

ثالفا : إثبات الحقبتهة في:إسقاط أسمائهم من سجلات ضبريبّة الرأس عندهما يتجاوزوت سن 

الولزا م بدفع الضريبة. 

بايا : تحديد سن التجنيد لمن لديهم الرغبة في الالتحاق بالجيش الروماني. 

وتقايق ازا الباسكن [5ه توعية بقديم إشهازات اللمبلاد من حيث كون هنذا الأجراء امارد يا ام 
إجبارياء ؛ بمعنى وجود أو عدم وجود إلزام قانوني بتقديم إشهارات الميلاد . ففي رأى "أومبير” و' برو 
لم تكن إشهارات الميلاد ضرورية لتأهيل الشباب للتسجيل في سجلات مواطني عواصم المديريات 1 

وفي رأي ناشري بردية (2 .779 .2) أن تقديم إشهارات الميلاد كان اعفادناء بدليل أنه لا 
توجدفي أية وثبقة من إشهارات الميلاد عبارة تعشى الإلزام مشثل عبارة 
(8100 8100( :60 10/00) التي تظهر في إقرارات التعداد. هذا إلى أنه في بعض إقرارات تعداد 
مواطني عواصم المديريات يذكر الأب أن أطفاله غير مسجلين في سجلات المواليد. هذا إلى أنه خلال 
الفترة الزمنية التي تقع بين كل تعدادين لم تكن هناك سن محددة لتقديم إشهارات الميلاد» فقد كانت 
هذه الفترة تمتد من عام واحد إلى سن الثالثة عشرة 

ويأخذ 'مارتنز" برأي 'مونتفيكي" بأن إشهارات الميلاد كانت تقدم خلال سنوات ما قبل التعداد 


وأن تقديمها كان اختياري!. 


32 


من ناحية أخرى يري فريق أخر من الباحثين أن إشهارات الميلاد كانت إجبارية وأن الأب كان 
ملزما بتقديم إقرار عن ميلاد أي طفل يولد له. وقد أخذ ' بيكرمان" بهذا الرأي وأكد على وجود التزام 
قانوني بتقديم إشهارات الميلاد» وإن كانت المعلومات التي يتم الإبلاغ بها اختيارية 

ويرى "ولاس" أن أبناء مواطني عواصم المديريات كانوا يسجلون في إقرارات تعدادهم» مع 
الإشارة إلى أنهم مسجلون في سجلات المواليد» وذلك على عكس إقرارات غير المواطنين» فقد كانوا 
يكتف ون بالإشار إلى أن أولادهم غير مسجلين في سجلات المواليد 
مع ل || لاع اع انع اوناع لإ |00 لع 01/00 [آلل» وأن المدف من 3 أبناء مواطني 
و الديريات كان ضمان 0 الت نفسها التي 2 يتمتع بها آباءهراً 00 0 
ا الحق في التمتع بامتيازات آبائهم في المسستقبل (8 

ولاعت بللا[ يقر الاي قات الراعيد كارا لمجاو سباك لاو الباءو مين 
الآخر غ م اكور ى إقرار تعدااين ارشكري أن ومكاد يعن 'سقراط" سجل مع 


7 .]2 بالاعمطء ممععع] ع1 عتتتاك دعطء تعطعع] يتتدة رطع تترءطصمط (1) 
.625-66 ,ككهآ عط ]1 ,ع قلطعكمع20 1 :137 .م ,28 .195 .2 :9 .م ,2 .18752 .ط (2) 
.2 ,11ك1ن) عتواظ *1 عل د5عع 1كزع5 وعنر] ,كمعترع/8 (3) 
.م ,(1930) 9 طلم ,مممططمعءاء81 (4) 
.2 ,أملاع2 12 ممللوعتة 1 ,ععة 117311 (5) 
9 94 .2 راك .م0 ,(13عمعلة/1) أتج11اظ ممعىه1ظا-7عطعصةد 5م1نهن) (6) 
.(.0آ.كى 161) (2) 111 ,11 .3:1] .2 (7) 
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زوجته وشقيقتين وعمتهم في تعداد عام (118/117م)؛ وفى التعداد التالي عام (132/131م) سجل 
هذا الرجل وزوجته ومعهما الأطفال الخمسة الذين كانوا قد أنجحبوهم خلال الفترة التي تخللت 
التعداديين. بيد أنه من بين هؤلاء الأطفال الخمسة لم يدرج في سجلات المواليد سوى ثلاثة وهم 
"ديوسقوروس" وعمره (12) عاما و"أونيسيموس" وعمره (10) أعوام؛ و"أسكلاس" وعمره (8) 
أعوام؛ .وأغقل تسجيل الابئة وكان عمرها (6) أعواد» والاين الخامين وكان مره .عامين!'". ولحل 
أن عدم تسجيل الطفل الأخير عندئذ كان يرجع إلى صغر سنه» وأما إغفال تسجيل البنت فمرده إلى 
عدم الاهتمام كثيرا بتسجيل البنات في سن مبكرة مثل الأولاد وخاصة أن البنات لم يخضعن للفحص 
ولم تفرض عليهن ضريبة الرأس 

وما هو جدير بالملاحظة أن إشهارات الميلاد وعمليه تسجيل الأطفال في الأحياء ظلت مستمرة 
حتى فترة متأخرة من القرن الثالث للميلاد على الرغم من إلغاء ضريبة الرأس بعد منحة الإمبراطور 
كراكلا ؛ كما أن مواطني أوكسيرينخوس ظلوا يوصفون بأنهم (0/()|101م 226068108 أي من فئة 
الاثنتي عشرة دراخمة حتى نهاية القرن الثالث للميلاد . ومن المرجح أن استمرار تقديم إشهارات 
الميلاد حتى هذه الفترة المتأخرة كان بهدف ضمان الاعتراف بحق الطفل في الحصول على الوضع 
القانوني لطبقة المنتسبين إلى الجيمنازيوم » وأن صفة (01ل|)()8008810]800) ظلت مرتبطة بهؤلاء؛ 
على الرغم من إلغاء ضريبة الرأس القديمة (0:0:01/00]010) بوصف كونها نوعا من الامتياز الشرفي 
والتفاخر بالأصل المتروبوليتاني القديم. هذا إلى أنه هناك ما يوحي بأن تقديم إشهارات ميلاد الأطفال 
كان ضروريا لتسجيلهم في قوائم الأحبي من أجل ضمان قيامهم بواجباتهم العامة في المدينة عند 
بلوغهم السن المحددة لتوليهم هذه المهاه!2 وحضولم على مح التمع الك كاننكا تور ع سنوي 

وفي بعض إقرارات تعداد أرسينوي أهتم بعض المواطنين بتسجيل أطفالهم في سن مبكرة جداء 
ول جا ارد اوأر ار ا ان من العمر عام واحد مسجل في سجلات 
المواليد في العام السادس من حكم "تراجان” ".وكذلك يشير شخص آخر إلى أن طفليه مسجلان في 
سنجلا المواليد: :وآ أحدهما وبلع عمو عام واحذ.والآنحن ثلاثة اعواء!". ومن تانحية أخرى خجد أن 
بعض مواطني العاصمة أرسينوي تأخروا في تسجيل أطفالبم الذكور في سجلات المواليد ؛ ففي إقرار 
تعداد من عام (160/159م) ذكر أن طفلين لإحدى العائلات المتروبوليتانية الأرسينوية بلغ عمر 
أحدهما (8) أعوام» وبلغ عمر الآخر (5) أعوام لم يسجلا في سجلات المواليد” '. وفي إقرار تعداد 
آخر من عام (243 - 244 م) ذكرت مقدمة الإقرار» وهى متروبوليتانية من أرسينوي أن ولديها 
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الإول هومن" وغوه 119 لاما حبر الوفوين؟ وعموه (0) انواء له سحل و عات لوليا 

وفى رأى بعض الباحثين أن البدف الأساسي من تسجيل أطفال الأجانب (06187101): كان 
جعل قوائم الإحصاء ء مطابقة بقة لأحوال السكان في خلال السنوات الأربع عشرة 5 الواقعة بين إحصاء 
وآخر» وذلك لاستيفاء © قوائم الأقراد اللزمين تدقع الصرزاتي بوبخاضة ضري الرأس: . وبما أن الآباء 
كانوا أجانب: قإن الأبناء كانوا يُصبخون مثليه أجانب 2 وكانث:شجلات المواليد الذكون من المصبادن 
المهمة التي يستمد منها موظفو الحكومة في عواصم المديريات المعلومات اللازمة لاستيفاء قوائم 
الشباب الذين بلغوا سن الرابعة عشرة» وتبعا لذلك يصبحون في عداد الأفراد الملزمين بدفع ضريبة 
الرأس. ففي إقرارات تعداد شرائح المواطنين يقرر أصحابها في كثير من الأحيان أن أطفالهم الذين تقل 
لحف اتش ل ارا ال 0 لك 
(01لاع لل إ0نا لاع /1]17ع فاع 01لاع,ل|0/1/0/00/0010): وذلك بهدف توكيد حق تمتع هؤلاء 
الأطفال مستقبلا بامتيازات آبائهم 

يرى البعض أن البدف من إشهار ميلاد "الأجانب" 06181101 كان ب نا :على أشنامن 
أن النبولة كانت تمن جعباية الضراتب يوابتطة إقرارات:التعداد » وغل أمناس أذ متلاد الأولاة فقط 
دون البنات كان يتم الإشهار عنه وتسجيله في سجلات الميلاد 9 . بيد أننا لا : 0 كن امات فا اراي 
ذلك أن عملية تقديم إشهارات ميلاد مواطني عواصم المديريات استمرت حتى بعد تو قف عملية 
التعداد عام (257 - 258 م) وكان البدف منها هو الحفاظ علي حقوقهم وامتيازاتهم المادية 
والمعنوية التي استمرت حتى بعد إلغاء ضريبة الرأس مثل تولي المناصب البلدية» وعضوية مجلس 
بوني » وتخفيض الضرائب امفروضة على الأراضي الزراعية'' 

يتبين من بعض الوثائق وسيل لماكل جات الوا الت واد كان 1د عنياة. عبن الدياك 

أقل من الأولاه * ففي أرسينوي يصادفنا في وثيقة دية "أب يدل اف فقا نوأيا 8 وفى وثيقة 
أخرى يطلب "أب ' تسجيل ابثته في سجلات مادا 0 ادا 
أببعة أساعيقه بقان ‏ '. وقى:رنرنة أحرئ هن عام 2923 م) ادق يا قام يعجيل ابنقه الف يلخت 
الثامنة عشرة في سجلات الميلاد” ". ويفسر البعض تأخر تقديم إشهار ميلاد تلك الفتاة بسبب إلغاء 
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عملية التعداد الدوري للسكان» الذي ارتبط به تسجيل المواليد قبل فحصهم في الثالثة عشرة من 
عمره 7 . بيد أن هذا الرأي لا يمكن قبوله شكلاً وموضوعاء ذلك أن الوثيقة السابقة تتعلق بفتاة 
وكان تسجيل فتيات المواطنين في سجلات المواليد مهما لتحديد أوضاعهن القانونية» وإن لم يرتبط 
ذلك بوقت محددء وأغلب الظن أن ذلك كان يتم قبيل زواج الفتاة» حيت أن إثبات ذلك كان بالغ 
الأهمية لتحديد الأوضاع القانونية للفتاة ولنسلهاء فمن المعروف أن إثبات انتماء أحد الفتيان إلى 
إحدى شرائح المواطنين كان يتطلب انحدار هذا الفتى إلى أصول متروبوليتانية من ناحيتي "الأب" 
و"الأم" معا (10010(.1001ل| 1/01/5001 01006800017 ماع وعلي هذا النحو لم يكن 
التأخر في إعلان ميلاد الفتاة له أية علاقة بإلغاء إجراء التعداد الدوري» ولاسيما وأن الفتيات كن 
معفيات من دفع ضريبة الرأس التي كانت السبب الرئيسي في تقديم إشهارات ميلاد الأولاد وكذلك 
فحصهم قبل بلوغهم سن الرابعة عشر الذي يبدأون عنده في سداد ضريبة الرأس. 

يتبين من إحدى وثائق العاصمة أرسينوي أن فتاة سجلها أبوها في سجلات المواليد» وهي في 
السابعة من عمرها وقد سجل الأب في إشعار الميلاد نفسه ابنه الكبير البالغ من العمر (13) عاما 
وانتهز الفرصة وقام بتسجيل ثلاثة أشقاء آخرين كان من بينهم تلك الفتاة ' '. بيد أن تسجيل ميلاد 
البنات في سجلات المواليد يظهر في أوكسيرينخوس بشكل أكثر من أرسينوي » التي كان الاهتمام فيها 
بتسجيل الفتيات في إقرارات التعداد مع آبائهن وأزواجهن في أحد أحياء المتروبوليس» وهو ما يعد 
دليلا كافيا لإثبات أصولبن المتروبوليتانية. 

ولعل أن الاهتمام بتسجيل الفتيات يرجع إلى أن أفراد شرائح المواطنين كانوا دائماً في حاجة 
لإثبات انحدارهم من أصول متروبوليتانية ليس من ناحية الأب فقط؛ وإنما من ناحية الأم أيضاء وعلى 
هذا الأساس ربما كانت شهادة ميلاد الأم في هذه الحالة مهمة لاستكمال مستندات الأولاد الذين 
يطالبون بالانضمام إلى شريحة أو أخرى من شرائح المواطنين. وعلى حين أن الأولاد كان يتم إشهار 
ميلادهم قبل بلوغهم سن الرابعة عشرة» وهى السن التي كانوا يتقدمون فيها للفعحص ويدرجون في 
قوائم ضريبة الرأس» فإن الفتيات لم يخضعن للفحص حيث أنهن لم يطالبن بدفع ضريبة الرأس» 
ولذلك فإننا نلاحظ أن أعمار الفتيات عند تسجيلهم في سجلات المواليد كانت تتأخر في بعض 
الأحيان حتى سن الثامنة عشرة. ومن المحتمل أن مرد ذلك إلى أن الفتيات كن مطالبات بإثبات 
أوضاعهن القانونية عند الزواج» ولذا كن يسجلن قبيل زواجهن مباشرة في أغلب الأحيان!2 . وهذا 
الأمر يؤكد سمة انغلاق شرائح مواطني عواصم المديريات» إذ كان لابد من زواج المرأة المتروبوليتانية 
برجل متروبوليتاني حتى يتمتع الأولاد بامتيازات الآباء 

يتبين من العرض السابق أن إشهارات الميلاد كانت إحدى العمليات الرئيسة لتحديد الأوضاع 
القانونية لمواطني عواصم المديريات» وكذلك لضمان قيام المولودين بواجباتهم العامة عند بلوغ السن 
المحددة لتوليهم هذه المهام» وأنها في حالة الأولاد ترتبط أشد الارتباط بالفحص» فهي تسبق عملية 
الفحص وتتخذ دعامة لإثبات أحقية الطفل بالانضمام إلى إحدى شرائح المواطنين» ولذلك وجدنا أن 
جميع إقرارات الأولاد تسلم على أقصى حد في سن الثالثة عشرة نما يوحي بأمرين: أحدهما هو 
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قاط تعزن الو يسنان القدزادطتاء والكفن مواانينا كائبعة لزاه دوق قد نتن نهنا 
لتقديمها مادام ذلك يتم قبل الرابعة عشرة. 

يرى البعض أنه بعد توقف عملية التعداد عام (257 - 258 م) حلت شهادات ميلاد أطفال 
المتروبوليتاي محل عملية الفحص لإثبات أحقيتهم في التسجيل في سجلات الطبقات المميزة . ويستشهد 
أصحاب هذا الرأي باختلاف صيغة إشهارات الميلاد في النصف الثاني من القرن الثالث للميلاد . ومن 
الأمثلة علي ذلك وثيقتان من أوكسيرينخوس» الوثيقة الأولى من عام (249 - 269 م)؛ وجاء فيها 

: [ إلى لوكيوس فاليريوس فاليريانوس رئيس القبيلة في العام الأول الحالي . من أوريليوس بانتوس ابن 
موروس أمه تكون أثيناروتوس مواطن بمدينة أوكسيرينخوس» ومن زوجته أثيناروتوس بنت 
بيكوسيس من المديئة نفسها . نرغب في أن يكون مسجلاً للمرة الأولى من الآن في المنزل الذي نمتلكه في 
حي معسكر مضمار الخيل (1). 

والوثيقة الثانية من عام (271 م)» جاء فيها : [إلى فولارخ مدينة أوكسيرينخوس العظيمة في العام 
الحالي الأول والعام الرابع . من أوريليوس فيليبيانوس سارابيونوس المدعو أيضا أنطونيوس» أمه 
تكون ...... سثوتوس » من مديلة أو كسيريخوس العظيمة . أرغب في أن يكون مُسجلاً للمرة الأولى في 
سجل المواليد في حي حديقة بامينوس ابني]7. 

بيد أننا لا نتفق مع أصحاب ذلك الرأي لسببين : الأول» أن شهادات الميلاد كانت من المستندات 
الأساسية التي تقدم إلى المسئولين عن الفحص بجانب المستندات الأخرى . والسبب الثاني استمرار 
عملية الفحص بجانب عملية تقديم إشهارات حتى الميلاد نهاية القرن الثالث للميلاد . وكانت شهادات 
الميلاد مهمة طوال حياة الفردء يستخدمها في أمور كثيرة» ذلك أنها كانت مستند مهم يستخدمه الفرد 
طوال حياته أمام الجهات الحكومية والمحاكم» مثل إثبات أحقيته في المواريث. 

من ناحية أخرى» يوجد نوع آخر من شهادات ميلاد الإغريق والمتأغرقين في الريف المصري» 
تخص أطفال مواطني أنطينوبوليس انيما بلي لضن شود ميلا ديم قدا االنوع تزجع إلى خا 237 0 
7م : 1 إلي أصحاب السعادة أعضاء مجلس سناتو مواطني أنطينوي» المدينة الإغريقية الجديدة . 
من ماركوس أوريليوس أموناس المدعو أيضا سارابيون ابن أجاثودايمون حفيد 0 صجل ف قيلة 
باولينيان» وحي ميجالينيان» مقيم في المنطقة الرابعة. ومن زوجته أوريليا هيراكيانا بنت ..... حفيدة 
هيراكس من قرية بويس بمديرية هيرموبوليت» عمرها (34) سنة» تعمل بدون وصي قانوني وفقا 
لحق الأبناء (الثلاثة) الذي يكفله العرف الروماني . نرغب في استخراج شهادة ميلاد للبنت التي 
أنجبناهاء المدعوة يودايمونيس » عمرها (25) يوم . وقد سعينا لتقديم الالتماس وطلبنا منكم أن تآمروا 
الكاتب يودايمونيس باستخراج شهادة ميلاد لأجل يودايمونيس» كما هو متبع . (التاريخ) . توقيع أنا 
أوريليوس أموناس المدعو أيضا سارابيون قدمت ذلك . أنا أوريليا هيراكيانا قدمت ذلك . أنا 
أوريليوس إكزانثيبوس ابن ثيوتيكنوس من قبيلة الأثينيين» وحي سلامينيوس كتبت نيابة عنها لأنها لا 

تعرف الكتابة ]'. يتبين من النص السابق» ما يلي : 

أولاً : أن مجلس الستاتو في أنطينوبوليس كان مسئولاً غن طلبات استخراج شهادات ميلاد 
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مواطنى تلك المدينة . 

ثانباً: علي الرغم من أن والذة الطفلة "كانت مصرية من قزية بويس إلا أن أبناتها كانوا يحصلون 
علي الوضع القانوني للأب الذي كان مواطنا إغريقيا حيث كان القانون يعترف بشرعية أبناء مواطني 
مدينة أنطينوبوليس من زوجات مصريات؛ بل وأكثر من ذلك كان يعطي الزوجة حق التصرف بدون 
وصي وفقا للقانون الروماني المعروف بحق المرأة التي تلد ثلاثة أطفال في أن تتصرف بدون وصي. 

اليا كاننف مدهاداه يؤااه سواط أطعريوايين ترمظ لامع زات العديةة الى كينا 
الإمبراطور هادريان لمواطني تلك المدينة» ومن بينهاء ما جاء الوالي في قرار الوالي بترونيوس 
ماميرتينوس عام (133 م) بشأن الامتياز الذي منحه هادريان إلى أبناء المواطنين وتعليمهم علي نفقة 
الإمبراطور إذا قام الآباء بتسجيل الأبناء في غضون ثلاثين يوما من ولادتهم' ' . كذلك يظهر التشابه 
بين شهادات ولاه مواطتي التريو ابي وق واد اديلاد لاي الرو ان لحي كارت شري با 
لمجي لوالا بعلال لاني دوا من الك 

تحتوي وثيقة بردية من عام (124 م) علي إشهار ميلاد» أربعة أطفال قدمته أم بمساعدة شقيقها 
الوصي القانوني عليهاء وقد ذكرت أن زوجها المدعو فالريوس أبولليناريوس كان متغيبا 
336 251 أغلب الظن أنه كان جنديا بالجيش الرومانى أو من قدامى المحاربين» وربما كان إشهار 
الميلاد يرتبط بالمرسوم الذي أصدره الإمبراطور "هادريان" سنة (119 م) والخاص بأحقية أبناء الجنود 
الدين ينوتو ةف انتا رهز اللتناة العسسكرية وقبل لصون علي التوتريع الخرفا: لاورافة ابالهيم». 
وربما قدمت الأم ذلك الإشهارء من أجل اتخاذه برهان ودليل ي* يثبت حقوق أولادها عندما يحين موعد 
قد سعدانهه للفسيصن "17 ورها كان الاق العمل ديلا عن فنهاداف لاد أبخاء اد وزةا الخر 
ا م ا م اال ل ا لك 
أثناء مدة الخدمة العسكرية في التمتع بالامتيازات بعد حصول الأب علي التسريح مغرف( 

ثمة نوع آخر من شهادات الميلاد يتعلق بأبناء الإغريق الذين التحقوا بالقوات المساعدة الرومانية . 
وقد سبق الإشارة إلى إقبال مواطني عواصم المديريات على الخدمة العسكرية في صفوف الكتائب 
الماك رج وام ون ديا اكيت ا لكرن الروماه إي يد قرا يا و ارات نين 
الجنود 


*(1201163أطكث 10503128م01آ1 :142-143 ,139 .م ,(30)1940 .كثرل ,0115م 0ممتامك ,لاعءظ (1) 
1 111221عه 1 ج201168مظ 22310ه1م 101 0 1 :52011 ,مم ,01933 3 4 
5 ]1 ,. !,ر120مع ]05 :10511.مم ,(1983) 63 .عوعل ,*06م15150 101 0 41/030006 
201 1100 6 1808 'لاعاك امع كط معنل نتن عممتعتقمه) : تصدرعاء؟ 1 28 
.9 ,(2018) ممة1نت/1 

,56/1 371015101511125م29 كنا الطعتث ,(12عمعلهة17) تتدا[اظ ممع 1ه1ط!-7عطعصةد 5ه16نه2(0) 
,2010 

.(مآ.كث 124) 2020 ,1 .2010 (3) 

81131 20ع2-1101عطاعطة5 105عهن) .1690 1711 ناتاظ لمه 436 ١711‏ .طاء2.8/1 ,1 .عم1دط.ط ر4) 
0 كقمتتتااعكا لطاتاظ ممنامزع ط-معع1) عطا : ومع نالدع /زاء7غ لل ا لال 00 ,لو 1عطعلة17) 
56/1 111118[ 01:5 كنآ نامآ 1أقر 477:1 ,1-2 كتتماءط.2 01 عدقء عطا 220 أملاعظ متقدده ك1 
2010 

- 224 ,157 .م7 ,1ع1نضلووع.آ :(0آ.ك 93)52 ,03.1 .2 (ر5) 
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كان القانون الروماني لا يعترف بصحة نوعين من الزواج : كان أحدهما بين الرومان والأجانب 
والثاني زواج الجنود في أثناء مدة الخدمة العسكرية» وتبعا لذلك فإن الأبناء ثمرة هذا الزواج كانوا 
يرون غير شرغين ؛ وكا القانوق الزوناي عظر يليم واسخلاتت المواليه الرسيية! ١‏ بيد آله 
بمقتضى قانون562]18 6112 في عام (4 1 وقانون 2م202 62مم22 عام (9 م) كان شوو 
علي آباء هؤلاء الأطفال عمل إشهادات 65]310065) بميلادهم يشهد علي صحتها سبعة شهود 
وكان السبب الرئيس لعمل تلك الإشهادات هو أن الجنود الذين يقضون ما بين (25) إلى (26) سنة في 
الخدمة العسكرية» كانوا ينتهكون قاعدة عدم السماح لهم بالزواج» ويعاشرون سيدات من الأهالي 
معاشرة الأزواج وينجبون منهن أطفالا أثناء الخدمة كانوا في نظر القانون الروماني غير شرعيين 
فتعنام5ء حتى ولو كانوا ثمرة زواج شرعي قبل التحاق الأب بالخدمة العسكرية!”". وتطبيقاً للشق 
الأول يق قائرق "إثلنا ميها' ب بويا زويانا” كان مول الأناء يحون وسجلؤت الواليد 
العام» وتنفيذاً للشق الثاني من هذين القانونيين كان الأباء يقومون بأعداد إشهادات 65]8]10065) 
بميلاد أبنائهم كانت تُقدم كمستند إلى البيئة المسئولة عن الفحص باعتبارها دليلا أساسيا يدعم حقهم 
القانوني في الحصول على المواطنة الرومانية بعد تسريح باهم من الخدمة السكرية قرغا مف 


وحتى أوائل عهد "هادريان' ' كان لا يحق لهم قانوناً وزاثة متلكات ابانيم يرهم اغتراف مولا 
الآباء ببنوة ة أطفالهم بمقتضى إشهادات الميلاد . بيد أن هذا الوضع تغير منذ عام (119 م) عندما أصدر 
الإمبراطور هادريان مرسوما حفظت لنا جزءا منه وثيقة بردية ورد فيها : 


1 نسخة من خطاب مترجم من اللاتينية مُرسل بالبريد» من الإمبراطور هاريان أغسطسء في 
قنصلية بوبليوس أيليوس الثالثة وروستيكوس في ... مركز قيادة المعسكر الشتوي لفرقة قوريني الثالثة » 
وفرقة ديوطاروس الثانية والعشرين» في اليوم الرابع من شهر أغسطس الموافق الحادي عشر من شهر 
مسري . أنا مدرك يا عزيزي راميميوس أن هؤلاء الأطفال» الذين أعترف آباؤهم بأنهم أنجبوهم في 
خلال فترة الخدمة العسكرية وتوفوا قبل تسريحهم كانوا فيما مضى محرومين من وراثة آبائهم » وهذا لا 
يعتبر ظلماً لأن الآباء قد خالفو الانضباط العسكري» .لكن بالنسبة لي فإنه من دواعي غبطتي أن 
أدخل سابقة جديدة للتخفيف من الحكم الصارم جدا الذي كرسه الأباطرة واقتضى أن الأطفال 


المولودين في خلال مدة الخدمة العسكرية لا يرثون قانوناً آباءعهم الذين توفوا قبل تسريحهم » غير أني 


(1) كان القانون الروماني يشترط لصحة الزواج وشرعية الأبناء» ثلاثة شروط هي : وجوب رضا الزوجين والوصيين عليهماء 
وبلوغ السن القانونية» وأهلية الزواج 60101111112 وكانت مقصورة على طرفين رومانيين. وكان المواطنون الرومان 
مُلزمين بتسجيل أطفالبم الذكور والإناث في غضون ثلاثين يومّا من ميلاد الطفل في السجلات الرسمية الخاصة بذلك» 
وكان التسجيل في هذه السجلات مقصورًا فقط على الأطفال المولودين من زواج شرعي بين أبوين يحملان المواطنة 
الرومانية. وكان البدف من تسجيل المواليد هو إثبات الوضع القانوني للطفل بالدليل المؤكد 765265111115]10 أو بالدليل 
الأولى 12616 2111012 في السجلات الرسمية . ومن واقع هذه السجلات كانت العائلات الرومانية تستخرج شهادات 
ميلاد أبنائها . وكانت هذه الشهادات بمثابة إثبات لبوية الطفل بوصف كونه مواطنًا رومانيّا» وما يترتب على ذلك من تمتعه 
بجميع حقوق وامتيازات المواطنة الرومانية في المستقبل . حسن أحمد حسنء المواطنون الرومانء ص 37 - 238 53. 

01171 101031 01 عأدع1 11تاعن) طتماظ ل ,15ع5220 0011.39 .2 12,/7-9 ,اعنتة/ط 1715 

0 2 .01255 
326 .م ,(1928) 474.32 ,عندع 1 1امعن) لاماظ ذل , دعل دك (2) 
,(1924) 55 ,. 1424 ,املاع 18012 الاعدتناء00آ تنمآ , 5قع0 مود (3) 
4 حسن أحمد حسن » المواطنون الرومان» ص 62 
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مع ذلك أصدر حكماًء ؛ يمكنهم بموجبه المطالبة بالحصول على متلكات آبائهم وفقا لهذا الجزء من 
المرسوم الذي يعطي هذا الحق أيضا الأقارب بالدم وي" ١‏ وهكذ) أي هن لأبقاء امود 0 
ركفا و تدا تادب آمانقم ادن المسكرية أن يركوا تركلا ف بازع انين تركوا ى ألعاء اللاسة 
العسكرية» وذلك استنادا إلى إشهادات الميلاد المحفوظة في منا 5 3 تقدم الأمهات بطلب 
فحص أبنائهن غير الشرعيين يدل على أن الآباء كانوا قد توفوا في أثناء الخدمة العسكرية» قبل حصول 
الآجاء علي السريح المئشرف وحق الزواج الكامل الأهلية 601010111112. وتبعا لذلك ترد في هذه 
الطلبات عبارة أن الأطفال الخاضعين للفحص كانوا ثمرة زواج غير شرعيين. 

واقلو ميل الطباك مكتوة باللعة الاهر كي وكديتها فبناء با اماه الريق ا وووون أن 
تلك الطلبات كانت تهدف إلى الاستفادة من مرسوم هادريان» لاسيما وآن جميع الوثائق من هذا 
النوع يرجع تاريخها إلى ما بعد صدور مرسوم هادريان 

وجما يسترعي النظر أن الغالبية العظمى من الجنود الْمسّرِحَين الذين حصلوا على المواطئة الرومانية 
كانوا مستوطنين بالفيوم من سلالة الجنود المقدونيين والإغريق الذين أنخرطوا في الجيش البطلمي 
وأنزلهم البطالمة بأعداد كبيرة في الفيوم ومنحوهم اقطاعات فيهاء وعندما استولى الرومان على مصر 
انخرط عدد كبير منهم في سلك الجندية الرومانية لأن الروح العسكرية بقيت متأصلة في نفوسهم» وقد 
شجع على نمو هذه الروح أنه كان يمكن الحصول على المواطنة الرومانية عن طريق الخدمة العسكرية 
وارتقاء أعلى درجات السلم الاجتماعي لتعويض الامتيازات التي فقدوها بعد زوال حكم البطالمة . 
ومن الأمثلة على ذلك وثيقة بردية تشير إلى أن جايوس ثيونوس هوريونوس الجندي المسرح تسريحا 
مشرفاً من الخدمة العسكرية» وهو يعني ضمناً أنه كان يتمتع بالجنسية الرومائية» كان مواطنا من مديئة 
أرسينوي ومُسجل في حي منطقة اللوسانيين» وأن أخوه من ناحية الأب» وكذلك زوجته وابنه كانوا 
جميعا من مواطني المتروبوليس . وفيما يلي جدول يبين أسماء أطفال الجنود الرومان» وتواريخ 
ميلادهم » وتواريخ استخراج إشهادات الميلاد» وأماكن كتابتها : 


.(.خ 1130119 .مةط .5181 - 140 ,8610.1 (1) 
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0 0 مكان كتابة إشهاد , تاريخ تاريخ عمل 
0 عا الميلاد ابم الطقل الميلاد إشهاد الميلاد 
: ؟9 
9 1]11 .11:5 | 89-88م الإسكندرية لوكيو شن فاليواتو لق كدق ١:‏ 94 
2 أبوللونوبوليس : (25 
010 | 1277م : سيرينوس ( 1) مايو 
(30-36 .مم ماجنا أبْرَيل | (1) 
86011111100 5 7 25 25 
16 06) 1م فيلادلفيا لونجينا 0 0-0 
711 بطع1كا.م : 1 1 
350516 | 1382م | سيلخيس (الدكه) نوميسيانوس ؟ ؟ 
ماركوس عار ورابوس 
9 ,111.ء 5.11 00 سقراطْبٍ 20 ِ 
(162.-051) م الإسكندرية و 1( 1 (28) أبريل 
رابيون 


نستخلص من دراسة الجدول السابق » ما يلي : 
أولاً - أن أسماء الأطفال لم ترد بالشكل الروماني الثلاثي إلا في وثيقتين أحداهما إشهادات 
ميلاد ثلاثة أشقاء» والأخرى إشهادات ميلاد طفلين لل ام فوع 
أو المتأغرق. وبخلاف ذلك لم يرد في الوثائق الأخرى سوى الاسم الشخصي للطفل. 
ثانياً - أن إشهادات ميلاد الأطفال الغير الشرعيين لم تكن فيما يبدو مرتبطة بالفترة الزمنية الحددة 
للأطفال الرومان الشرعيين بدليل أن هذه المدة وصلت إلى (40) يوما في الوثيقة (111,159 .ط2.2/12) 
على حين أن القانون الروماني كان يقضي بضرورة تسجيل الأطفال الرومان الشرعيين في سجلات 
المواليد الرسمية في غضون (30) يوما من الميلاد. أما الأطفال الغير الشرعيين فلم يكن مسموحا لبم 
بالتسجيل في تلك السجلات» ولذا لم تكن هناك ضرورة ملحة للإسراع في إثبات ميلادهم» وإثما ترك 
هذا الأمر وفقا لرغبة الأسرة وحاجتها إلى عمل إشهاد الميلاد. 
اناه أنهي شات كرون كان هيما لمعدره رامين القانوتية نيك أن إتابه زلف كان 
بالغ الأهمية في تحديد الوضع القانوني للفتاة ونسلها بعد أن تتزوج . 
رابعاً: أن إشهادات ميلاد الأطفال أبناء الجنود الغير الشرعيين بخلاف إقرارات ميلاد أطفال 
الرومان الشرعيين؛ كانت لا تُسلم إلى أعناطناط نتئة[ناط10 في الإسكندرية» وإنما كانت تتم في 
معسكرات الجنود سواء أكانت تلك المعسكرات في أبوللونوبوليس ماجنا أو في فيلادلفيا أو في 
الإسكندرية» وذلك فيما يبدو لسهولة الحصول على سبعة شهود من جنود المعسكر للشهادة على 
مد 
0 تتفق إشهادات ميلاد أطفال الجنود الغير الشرعيين مع شهادات ميلاد أطفال الرومان 
الشرعيين من حيث : 
1 - أنها كانت تُكتب باللغة اللاتينية» وهي اللغة التي فرض القانون الروماني على المواطنين 
الرومان استخدامها في كتابة وثائقهم» المتعلقة بتحديد الأوضاع القانونية أو الأسرية 
- أنها كانت تُذيل بتوقيع سبعة شهود من المواطنين الرومان الذين كانوا يُقسمون بيناً مُغلظة 
.م ,(15)1979 .02آ.0118) ,اماع88 هآ ها ملاهآ ,.ل ,متستدكا (1) 
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على بخة البيانات الث وزدت بها وهذا القسم بالآلبة الرومانية والأباطرة الرومان يوحي 'ضينا أن 
الطفل والشهود السبعة كانوا من المواطنين الرومان أو يتوقعون الانضمام إلى هيئة المواطنين الرومان 
بعد تسريحهم المشرف من الخدمة العسكرية. رأقلك: لطن أن مولا الشهود كائرا زعام الاب ويعوت 
من الكتيبة التي تم فيها إشهاد الميلادء وأن كانوا ينتمون إلى سرايا مختلفة. وبر غم أنه لم يرد تحديد هوية 
هؤلاء الشهود بدقة» فإنهم كانوا على الأرجح مواطنين رومان أو على الأقل يتوقعون الحصول على 
الراك الرزوماتة «لريريد للك 25 استعائة لال الاريك الزوماية + كوبا كان ا تاوت الروداني 
يشترط أن يكون الشهود على مثل تلك الوثائق من المواطنين الرومان. وقد ورد في إحدى الوثائق 
ةد للج اجن نرج ل يي عاضر "بانسو سيروم كرا منانيها ومانية 
الكاملة على صحة البيانات الواردة في إشهاد اللناذف د كا نوا تجليى بخدد تحن اط 2017 


وقد ورد في نهاية وثيقتين من تلك الوثائق ملخص باللغة اليونانية» جاء في الوثيقة له الاي : [أنا 
يإعاغوين لولموس الحندي قلعت بكتاي |شهاد ميلاد أبنتي "لونجينيا وفقا لاهو مبين أعلده ](8) .٠وورد‏ 
في الوثيقة ثيقة الثانية : [ أنا "سيمبرونيا جيميللا' مع الوصي القانوي علي “جايوس يوليوس ساتورنيلوسٍ 
أعددت إشهاد ميلاد تؤمي من أب غير معروف» كان يدعى "ماركوس سيميرونه سيفيروس" 
والتؤمين يدعى أحدهما "سارابيون' ' والآخر "سقراطيس" كما هو مُبين ن أعلاه ](4 وتدل هذه 
التوقيعات المكتوبة على هذين الإشهادين باللغة اليونانية على الأصول العرقية والققافة الإغريقية 
لبؤلاء المواطنين. ومن الجدير بالملاحظة» أن سيمبرونيا أكدت على عدم شرعية طفليها بعبارة 
6 (0/61[701: وهذه العبارة تعني مجهول الأب . ولم نُشر في متن الإشهاد المكتوب باللغة 
اللاتينية إلى والد الطفلين وكتبت عبارة 08156 1006110 © » والترجمة الحرفية لبذه العبارة أن هذين 
فليو لين أب وول + جيل ا هذا الوتيفي 9 يماي يجتما إن النقراميق عدا بتتقانحا وا يعني 
أنهما غير شرعيين 1111 11ناة كما تشير الوثيقة نفسها . وفي متن الوثيقة قفة الأولى المكتوب باللاتينية 
يشير الجندي إلى أنه أنجب طفلة غير شرعية تُدعى لونجينيا أنجبها من حظيته 51186 1]86م205 . 


(1) في أثناء ثورة اليهود الكبرى (132 - 133م) احتاجت الحكومة الرومانية إلى جنود جُدد بعد فناء عدد كبير من صفوف 
فرقة "فريتينسيس العاشرة" المكلفة بالقضاء على هذه الشورة في فلسطين فتم بإذن من الإمبراطور إلحاق عدد من جنود 
أسطول ميسينوم بتلك الفرقة . وهي من المرات القليلة الاستثنائية التي يُجند فيها بعض الأجانب 661681116 في الفرق 
الرومانية الأصلية 16810165 بسبب ظروف قهرية . 
رعمقحط1]0 تدماوع.آ عالاعد 51771210 مموتكماوعظ عطن) طلموعنء2 01[ 0510م10مى ,عزوع5د 
30315 .م ,(9)1928 .ع246 

)2( 11:5. 111, 90590) 88-89(: 
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201 .1 .2 035115ناث.2 .أء7 تزعاءن) .201 .1 .14 كتاتممامكث .011 .اعلا دذتعحلط .201 .1 
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والراجح أن اصطلاح 0/750]/5000 الذي يعني لغوياً مجهول الأب كان يُطلق على أبناء الجنود المولودين 
في أثناء تأدية أبائهم الخدمة العسكرية. 

وقد جاء في وثيقة أخرى أن والد الطفل كان لايزال في الخدمة العسكرية عندما أصبح أباً لطفل 
غير تترعى يدعن 'سشيؤينوس" ادام" أوكتاف] بامويها"!' :ومن ادبن بالالاعظة أن وال الطفل لا 
يشير إلى طبيعة العلاقة بينه وبين والدة الطفل» ولكنه يؤكد على عدم شرعية طفلة بأمرين : أحدهما 
هو أن الطفل ولد أثناء الخدمة العسكرية 10111618 18؛ والأمر الآخر هو أنه ذكر صراحة أن الطفل غير 
شرعي وتلق 10 ٠‏ وفي وثبقة 2 5 يذكر الأب سبب قيامه بعمل إشهاد الميلاد بعبارة [ لأنني 
أكون مفو ل بالخدمة العسكرية 2 . ويفسر'ساندرز" عبارة ة عهاتلتحط لمعممناعتاكتل تعام مم 
بأنها تعني ' وفقا للقيود العسكرية فلم رين إمكان انود ونا لتوالي المسكرية >7 أن باوجو 
الناءتمدة ا لخدمة المسكرية روانها رو 

وقد ظل أبناء الجنود الإغريق يستخرجون هذا النوع من إشهادات الميلاد حتى عهد الإمبراطور 
'"ماركوس أوريليوس” (180-161 م)» عندما تقرر السماح بتسجيل جميع أطفال الرومان سواء 
كانوا شرعيين أم غير شرعيين في السجلات العامة. 

وقد ورد في أحد إشهادات ميلاد الأطفال الغير الشرعيين»؛ ما يؤكد وجود صلة بين عمل هذه 
الإشهادات :وبين الفحص الذي :كان غتضع له قدامى اجنود امسريحين تسريها مشرفا وأبناؤهم أمام 
الوالي:ق الإسكندرية!”'..وكان من نيح الآدلة والمستداك الى يقدمها الحلود المرحرة برها ضرفا 
إلى المسئولين عن عملية فحصهم» شهادات الميلاد الخاصة بالأب أو الأبناء. وقد ورد في وثيقة فحص 
تخص جندي يُدعى ماركوس أنطونيوس باستون وابنه ماركوس فاليريوس أمونيانوس» أن الملتمس 
قد شهادة الليلاه الخاضة به وإشهاد غيلاد أبعها”' + وتستخاض من النض التبابق أن ماركوين 
أنطونيوس باستور قدم إلى المسئولين عن الفحص شهادة ميلاده 10008601010 /887/501: وكان 
تقديم شهادات الميلاد مقصورا علي المواطنين الرومان فقط»ء وكانت تُسجل في سجلات المواليد 
الرسمية. على حين أنه قدم إشهادا 1005100010 :510 بميلاد ابنه . وكان الجنود المسرحون تسريحا 
مُشرفا وأنجبوا أطفالا غير شرعيين في أثناء مدة الخدمة العسكرية يقدمون مثل هذا الإشهاد إلى 
المسئولين عن عملية الفحص من أجل إثبات حق هؤلاء الأبناء في التمتع بالمواطنة الرومانية التي 
اكتسبوها مع آبائهم بمقتضى المرسوم الإمبراطوري الذي ورد في البراءاة العسكرية. 

وتما يجدر بالملاحظة أن الأولاد الذين كانوا يُنجبون في أثناء تأدية آبائهم الخدمة العسكرية كانوا 
يُعتبرون غير شرعيين» وتبعا لذلك فإنهم حتى أوائل عهد "هادريان" كان لا يحق لهم قانونا وراثة 
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متلكات آبائهم إذا توفى أولئك الآباء في أثناء خدمتهم العسكرية . وذلك برغم اعتراف هؤلاء الآباء 
ببنوة أطفالهم بمقتضى إشهادات الميلاد . بيد أن هذا الوضع تغير منذ عام (119م) عندما أصدر 
الإمبراطور هادريان مرسوما أعطى لأبناء الجنود الذين يتوفى آباؤهم ف أثناء مدة الخدمة»؛ الحق في 
وراثة نمتلكات باتو ' 


وترد في طلبات الفحص التي قدمتها أمهات المفحوصين؛ بعد تاريخ (119م) ام 
أن الأطفال الخاضعين للفحص كانوا ثمرة زواج غير شرعي (001ل|/” 0017 |اللإ0لا [1ل| ' ". وتبعا 
لذلك كذمك أمهات هؤلاء الأطفال الأدلة والمستندات التي تؤيد حقهم في وراثة ممتلكات آبائهم وفقاً 
لمرسوم "هادريان" .وكانت هذه المستنئدات تتضمن شهادة ميلاد الأم 
1000026100 266701 وإشهادات إثبات ميلاد 165]3]10065' أطفالبم الخاضعين 
للفحص : 

([ لاع سل |20اع /” /6)0000/1680901 51 00خ 0,0100010115ل| 567.017 101606 

ومن ناحية أخرى فإن معنى تقدم الأمهات بطلب فحص أبنائهم الغير الشرعيين يدل على أن 
الآباء كانوا قد توفوا في أثناء الخدمة العسكرية» وقبل حصولبم على التسريح المشرف وحق الزواج 
الكامل الأهلية 0011101110172)» وتبعا لذلك يبدو أن تلك الطلبات كانت تهدف إلى الإستفادة من 
مرسوم "هادريان" الذي اعترف بحق أبناء الجنود الذين يُتوفى آباؤهم في أثناء الخدمة العسكرية أن يرثوا 

والحقيقة أننا لم نعثر حتى الآن علي وثائق خاصة بإشهارات الميلاد سوى تلك التي تتعلق 
بالطبقات التي تتمتع بوضع اجتماعي وقانوني متميز. ومن المفيد هنا أن نعرض للنموذج الفريد 
لإشهارات الميلاد التي قدمها الكهنة في قرية سوكنوبايونيسوس" '» حتى نتبين الفرق بينها وبين 
إشهارات ميلاد الفئات المميزة في الريف المصري لمحا كواح ناسوت : لإلي 
ديوجنيس كاتب القرية من باكوسيس ابن ساتابوس حفيد بانيفريميس» أمه ستوتويتيس» كاهن 
بالقبيلة الخامسة للإله سوكنوبايوس الأكثر تعظيماً» مواطن من قرية 00 ومن زوجته 
تابوؤس الكاهنة بالقبيلة الأولى للإله سوكنوبايوس نفسه» مع الوصي القانوني عليها باكوسيس 
زوجها آ نف الذكر. نحن نسجل ميلاد تاسيس البنت التي أنجبناها في العام الثامن عشر الماضي » وهي 
الآن في العام الرابع والعشرين الحالي» تبلغ السابعة من عمرها . وتبعا لذلك نقدم وثيقة التسجيل . أنا 
ديوجنيس كاتب القرية قد تلقيت نسخة من ذلك التسجيل . العام الرابع والعشرون من خحكم 
ماركوس أوريليوس كمودوس أنطونينوس أغسطس . اليوم الثالث عشر من شهر باب )47. 

ينقسم محتوى إشهارات ميلاد كهنة سوكنوبايونيسوس إلى أربعة أجزاء رئيسة هي : الديباجة» 
وتتضمن تحديد هوية الموظفين المسؤولين عن تسجيل مواليد الكهنة . ثم تحديد هوية ملتمسي التسجيل 
ووضعهم القانوني » وتسجيل الطفل وعمره؛ وأخيرا تاريخ تسجيله . ويتضح من دراسة تلك الوثائق 
عدة أمور هي . 
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أولاً - أن كهنة سوكنوبايونيسوس كانوا يتقدمون بطلبات تسجيل مواليدهم إلى كاتب القرية أو 
من ينوب عنه في حالة غيابه . وجاء في ديباجة وثيقة أن شوخ قرية سوكنوبايونيسوس كانوا يتولون 
هذه الهعة نبابة عق انبل ج11 . وفي ديباجة أخرى أَرْميِلَ طلبُ تسجيل الميلاد إلى كاتب قرية 
سوكنوبايونيسوس الذي لم يرد أسمه بسبب تمزق هذا الجزء من الوثيقة» ولكن جاء في الخاتمة أن كاتبا 
يدعى يوليوس تولى هذه المهمة نيابة عن كاتب القرية الذي لت ع جياه العرياة 
وجاء في ديباجة وثيقة أخرى؛ أن طلب تسجيل المواليد أرسل إلى ' ديوجنيس " كاتب قريتي 
لوز اسن رمو واو وفي وثيقة أخيرة أرَميل الطلب إلى " ديوجنيس * كاتب القرية؛ 
دون تحديد اسم القرية» التي يفهم ضمنا أنها سوكنوبايونيسوس لأن الملتمسين ( والدّى الطفلة ) كانا 
من مواطنيها . وكانت طلبات تسجيل ا مواليد تستخرج على أساس الموطن (18100 )؛ وتوجه إلى 
كاتب القرية بوصفه المسؤول عن الأوضاع القانونية للسكان بالقرية 

ثانياً - أن الأب في جميع الحالات الخمس كان يتولى تقديم طلب تسجيل ميلاد ابنه (أو ابتنه ) 
سواء بمفرده أو مع الأم التي شاركت في تقديم ثلاثة طلبات . وفي الطلبين اللذين قدمهما والد الطفلة 
مره حلد وطنحه الفانوي ركدلا ميعز وعده . وقد ورد في الوثيقة وثيقة» أن الملتمس يدعى 
هارباجاثوس بن إيريوسٍ حفيد هارباجاثوس» وأمه تدعى تافيوميوس» كاهن في القبيلة الخامسة للإله 
سوكنوبايوس» ومواطنا في قرية سوكنوبايونيسوس. كذلك أشار الملتمس إلى الوضع القانوني لزوجته 
وائة الطكا 1 وعم الهاالم مر ك معه في تقديم الالتماس» بأنها تدعى ' تانيفريميوس " بنت" 
باكوسيوس " كاهنة الاله نفسه(5) 

وق وثيقة اثانية يذكر الملعسين (واند الطفل)4 آند» كاهن:ق القبيلة العالفة للالنه الأكدر جيل 
سوكنويايوسن. ولم يرد في الوثيقة ما يشير إلى موطن ( 1810 ) الملتمس. والحقيقة أن تقديم الطلب إلى 
كاتب القرية في مقدمة الديباجة؛ ثم النص على أن الملتمس أحد كهنة الإله سوكنوبايوس » يشيران 
ضمنا إلى أن موطنه هو قرية سوكنوبايونيسوس. ومن ناحية أخرى لم يرد في الوثيقة سوى الاسم 
ا ا د 
الكينة بدليل أن كاقت القرره ميدق ف تهاب الطلت علي تمي طمن واسخلات الاليياةا 

د لخادت لاقن الس لتر كد قبا لام بت وده الطتار واو لتك لذ تاشت الات 
تسجيل الميلاد كانا يحددان وضعهما القانوني بدقة على نحو ما جاء في الوثيقة ( 1111 . 57 
3- 12 .11 , 100 ) التي ورد فيها أن والد الطفل » مواطن في قرية سوكنوبايونيسوس» وكاهن في 
القبيلة الأولى للإله الأكثر تبجيلاً سوكتوبايوس . وأن والدة الطفل» كانت كاهنة الإله نفسه . وفي 
الوثيقة ( 8 - 3 .11 , 38 111[ . 588 ) حدد والدا الطفل وضعهما القانوني بوصفهما كاهنين في 
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النيانة) لقاقة اذلو كس محا وسراو ولو ال ا "لافنا مو رظن مو قرية 
سوكنوبايونيسوس . ومن الجدير بالملاحظة في الوثيقة ( 14 - 8 .!! 28 1 . 8617 )أن والد الطفلة» 
كان كاهنا في القبيلة الخامسة للإله الأكثر تبجيلا سوكنوبايوس “وتو مانا 3 قوية مو كوبا ور تمر مق + 
في حين أن والدة الطفلة كانت كاهنة في القبيلة الأولى للإله سوكنوبايوس نفسه . 

يتضح من العرض السابق أن اث شتراك الأم في تقديم طلب تسجيل ميلاد طفلها لم يكن ضرورياًء 
وأن قيام الأب بمفرده بهذا العمل كان كافيا را ل 
القانوني للطفل على أساس أنه ينحدر من أصول كهنوتية من ناحيتي الأب والأم سواء اشتركت الأم 
قدي القند ار لم شترة د . وأن طلبات تسجيل الأطفال في سجلات المواليد كانت تحتوي على 
أدلة تثبت أحقيتهم في الانضمام - فيما بعد - إلى طبقة الكهنة في القرية بوصفهم أولا مواطنين في 
سو كنوبايوئيسوس 2116010 0101 [1ل|1»)0 0/100 . وثانيا بوصفهم ينحدرون من 
أصول كهنوتية ومس جلين في إحدى القباثئل الدينية في معبد الإله 
سوكنوبايوس (9601 (2:0161/01]0101 0107.115 1808006 والراجح أنهم كانوا يقدمون الأدلة 
والمستندات التي تثبت تنبت صحة ذلك إلى السلطات الرومانية التي كانت تفرض رقابة صارمة على الكهنة 
المصريين . 

ويؤيد ذلك وثيقة بردية تحنوي على خطاب رسمي موجه من اثنين من رؤساء معبد 
سوكنوبايونيسوس إلى الأديوس لوجوس يتضمن البراهين على صحة نسب أحد أطفال الكهنة . يتبين 
منه أنه في أغلب الظن كان هناك ريبة في صحة نسب أحد أطفال الكهنة ويدعي هارباجاثوس بن 
ألخوفيس» را يسبب وفاة والده ووقوعه نحت وضاية أذ الكهنة» ويبد و أن أحدا وشى بأنه لم يكن 
ينحدر من نسل الكهنة ٠‏ وأنه مجرد لقيط . ومن المعروف أن المادة (92 ) من مقئنة الأديوس لوجوس 
كانت 2 تحظر تولي اللقطاء مناصب الكهنة . وتبعا لذلك يبدو أن ' الأديوس لوجوس ‏ أراد أن يتحرى 
عوسي سي هما لعل ٠‏ وأن أثين من رؤساء كهنة المعبد هما " ستوتويتيس بن ستوتويتيس 
و" ستوتويتيس ' بن " هارباجاثوس ا ل ل ين 
وانحداره من أصول كهنوتية ومن ثم أحقيته في أن يدرج اسمه في سجلات الكهنة !كا 

ثالثا - تحديد هوية الطفل وعمره . وقد ورد في وثيقة بردية أن الملتمسين (الأب والأم) يتقدمان 
لتسجيل ابنهما المولود في العام الحادي عشر . ولا يرد بالوثيقة اسم الطفل أو عمره بسبب تلفهاء وإنما 
ورد فقط تاريخ طلب تسجيل ميلاده في العام الحادي عشر من حكم أنطونينوس الذي يتفق مع العام 
الثاني لإجراء تعداد عام (145 / 146م) للميلاد 


وجاء في وثيقة أخرى أن الطفل المراد تسجيله يُدعى باكوسيس» مولود في العام التاسع من حكم 
الإمبراطور أنطونينوس» وأن طلب تسجيل ميلاده قدم في العام الثاني عشر من حكم الإمبراطور 


(1) كان الإله سوكنوبايوس المعبود الرئيسي في معبد سوكنوبايونيسوس يُعبد يجانبه عدة آلبة أخرى تجرى لبا بعض المراسيم 
والاحتفالات الدينية بالمعبد نفسه مثل إيزيس» وهربوقراط » وهرميس» فضلاً عن عبادة بعض الأباطرة الرومان مثل " 
أغسطس " و" هادريان ' . 
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نفسه» عندما كان الطفل في الثالثة من عمره. ومن الجدير بالملاحظة في الوثيقة قة السابقة أن الطفل كان 
من مواليد السنة نفسها التي جرى فيها تعداد عام ( 145 -146) للميلادء وأغلب الظن أنه لم يُدرج 
في سجلات إحصاء تلك السنة» وتبعا لذلك كان لزاما على والده أن يسجله في غضون ثلاث سنوات 
وؤانائنة حرا لدان عي لا يقع تحت طائلة القانون» كما ينص على ذلك البند الثالث بعد الستين 
في مقننة الأديوس لوجو سا 

عاد رقف الف أن عد دف" ستوتويتيس "ولد في العام الرابع عشر من حكم 
الإمبراطور 'أنطونينوس"؛ وأن طلب تسجيل ميلاده لم يقدم إلا في العام التاسع عشر من حكم 
الإمبراطور نفسه " ". ويتبين من الوثيقة السابقة أن " ستويتيس ' ولد في عام 150 ) للميلاد أي بعد 
مرور خمس سنوات على إجراء تعداد عام ( 145 / 146 ) للميلاد» وأن طلب تسجيل ميلاده قدم في 
عام ( 155 ) للميلاد قبل إجراء التعداد التالي عام (159 / 160 م)؛ بحوالي أربع سنوات» عندما 
كان في الخامسة من عمره . 

وفي وثيقة رابعة يطالب أحد الكهنة بتسجيل ميلاد ابنه باكوسيس البالغ من العمر ثلاث سئوات. 
ويتبين من قراءة سطور تلك الوثيقة أن باكوسيس ولد في عام (181 م) بعد إجراء تعداد عام (173 / 
4 خوالق شتواك وأذا لك جيل حواؤدو قمر و عام :184 ) موقيل إجراء التعداد 
التالي عام ( 187 / 188 م) بحوالي ثلاث سنوات(3) 

وجاء في الوثيقة قة الأخيرة أن الطفلة التي غاب اسمها من الوثيقة قة بسبب تلفهاء وُلدت في العام 
الثامن عشر من حكم الإمبراطور 'ماركوس أوريليوس كمودوس”"؛ وأن طلب تسجيل ميلادها قدم 
في العام الرابع والعشرون من حكم الإمبراطور نفسه” ". ويتبين من ذلك أن الطفلة وُلدت في عام 
(178/177م)» بعد آخر تعداد عام 174/173 م) بحوالي أربع سنوات» وأن طلب تسجيل 
ميلادها قدم وهي في السادسة من عمرها عام ( 153 / 184 م) قبل إجراء التعداد التالي في عام ( 1587 
/ 188 م) بحوالي أربع سنوات . 

ووو هه لقا أن دي سالا ينات القيية كان مهيا من أجل غنود اوكا عور الفائو نجه روزن 
لم يرتبط ذلك بوقت محددء وأغلب الظن أن ذلك كان يتم قبيل انضمامهن للهيئة الكهنوتية» وكانت 
إشهارات ميلادهن ضرورية عند زواجهن» وذلك لأن الأبناء كانوا في حاجة لإثبات انحدارهم من 
أصول كهنوتية ليس من ناحية الأب فقط»ء وإنما من ناحية الأم كذلك . وكانت هذه الإشهارات مهمة 
لإثبات حقهن في الوراثة» يؤيد ذلك ما جاء في البند الرابع بعد الثمانين في مقننة الأديوس لوجوس 
التي تنص على أن [ المنح الدينية والجوائز يمكن الاحتفاظ بها لتكون من حق البنت ]/”. وربما كانت 
الببت ترث - أيضا - منصب أبيها الديني في حالة عدم وجود وريث من الذكور . 

يتبين من العرض السابق» أن إشهارات ميلاد كهنة سوكنوبايونيسوس كانت إحدى العمليات 
الرئيسة لتحديد أوضاعهم القانونية» وأن تقديمها كان اختياريا خلال الفترة الزمنية التي تقع بين كل 
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تعدادين . بيد أن البند الثالث بعد الستين في مقئنة الأديوس لوجوس والذي يقضي بإدراج أسماء 
الأشخاص الذين لم يسجلوا في آخر إحصاء في غضون ثلاث سنوات» يُستشف منه وجود إلزام 
لون عت غالى لاز لتحي لاه فاليم الدبو كارا مويه ب قاذ لامجو «الدخين ولم 
يسجلوا فيه»؛ ربما بسبب حداثة ولادتهم» » وذلك خلال مهلة السنوات الثلاث آنفة الذكر 07 ينين من 
ذلك ارتباط تسجيل مواليد الكهنة بعملية تعدادهم مؤآة جيل البلاد كان الزامناوون قديد سد 
بعينها لتقديمها مادام ذلك يتم قبل الرابعة عشرة» وهو سن الإلزام بدفع ضريبة الرأس 

وكانت إشهارات ميلاد الأولاد تتخذ كدعامة أساسية عند خض وعهم للفحص 
( 81611601616 ) المؤهل للانضمام إلى طبقة الكهنة» وتولي المناصب الكهنوتية . وقد ورد في البند 
السادس بعد التسعين في مقننة الأديوس لوجوس أنه [ لا يجوز أن يتولى أحد من العلمانيين وظيفة في 
السلك الكهنوتي 211 . ويتبين من ذلك أهمية إشهارات الميلاد لإثبات الا نحدار من أصول كهنوتية من 
ناحيتي الأب والأم؛ وهو الشرط الذي كان أساسياً عند تولي بعض الوظائف الدينية: يؤيد ذلك البند 
السابع بعد السبعين في مقننة الأديوس لوجوس الذي نص على أن 1[ وظائف الكهان العرافين الآيلة 
بطريق التوارث» ينبغي الاحتفاظ بها داخل نطاق الأسرة]!ة) 

وخلال العصر الروماني كان يتوارث مناصب حملة المقدسات 106000001 أسر بعينها 
تزجع حذورفا إن العصر الطلي 0. 

كات قور اك بدن الممة قود زاب نم كس لو قر ران 
الدينية خلفا لآبائهم » وأولئك الذين كانوا محرومين من هذا الحق» وذلك وفقا لتاريخ ميلادهم. يؤيد 
ذلك البند الواحد بعد التسعين في مقئنة الأديوس لوجوس الذي ينص على أن [ الأولاد الذين جاء 
مولدهم للكهنة عقب تقاعدهم لا يسمح لأي منهم بالانضواء في سلك الكهنوت بول خالة تضة 
أي كادن بيب توقيع حقوية اده » فإ ري تنيب انه مجان ما الا اين لدو يقد معاي 
الكاهن فلا يجوز لهم الانضواء في سلك الكهنوت إطلاقاً ]' 

من ناحية أ قف كانت إشهارات ميلادا رازه الكية شن النهذات الهمة اللأزيية الحضيول عاد 
تصاريح ختانهم *. وتحعوي وثيقة بردية من عام (156 م) علي جلسة استماع عقدها الأديوس 
لوجوبس للتظرى اطلت قدمه كاهن: من لريه سوكنوبايونيسوس للحصول على تصريح بختان أولاده 
الثلاثة . يتبين منها : أن باكوسيس ابن ساتابوس الكاهن في القبيلة الثالثة للإله سوكنوبايوس في المعبد 
الشهير بقرية سوكنوبايونيسوس» قدم إلى القائم بأعمال الإستراتيجوس في قسم هيراكليديس بمديرية 
أرسينوى» التماسا للحصول على تصريح بختان أبنائه الثلاثة» من زوجته ثاسيس بنت 
هارباجاثوس»؛ وهم : هارباجاثوس» عمره ثمان سنوات» وأنخوفيس خمس سنوات» وستوتويتيس 
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سنتان. وقد أرفق باكوسيس بالتماسه المستندات التى تثبت انحداره» وأولاده من أصول كهنوتية . وقد 
تضمنت هذه المستندات» آخر إقراري تعداد سُجل فيهما الملتمس. بالإضافة إلى نسخ رسمية من 
شهادات ميلاد أولاده الثلاثة» التى صدق على صحة بياناتها ستة شهود من كهنة المعبد. وبعد أن تأكد 
القائم بأعمال الأستراتيبجوس من صحة تلك المستندات» صدق على صحة نسب الأولاد الثلاثة 
أهداف هذه العملية كان التأكد من أن الأولاد لم يكونوا لقطاءء حيث كانت المادة (92 ) من قواعد 
الحساب الخاص تمنع هؤلاء من أن يصبحوا كهنة . وقد أمر الأديوس لوجوس بحضور الملتمس» 
وأولاده الثلاثة جلسة استماع للالتماس» ووفقا لملخص هذه الجلسة استفسر الأديوس لوجوس من 
الكاتب المقدس عما إذا كان يوجد عيوب في جسد الأولاد؛ وبناء على عدم وجود تلك العيوب 
طرخ لهم بالشاديها شويع التكاليد المتبعة . ويبدو أن هذه الجلسة كانت بمثابة كشف البيئة للأولادء 
تما يعنى أن سلامة الأعضاء الجسدية كان شرطا أساسيا للطهارة وتبعا لذلك للاندماج - فيما بعد 
- في السلك الكهنوتي!!). 


وبما سبق يتبين أن الإشراف على ختان الكهنة بمعرفة عدة هيئات من موظفى الحكومة يدل على 
مدى ما وصلت إليه الحكومة الرومانية من تشديد قبضتها على الكهنة»؛ مثلهم مثل بقية الفئات 
والطبقات التي كانت تتمتع بامتيازات خاصة» ولاسيما فيما يتعلق بتخفيض الضرائب. 

ويصادفنا طلب فحص مواطن من أوكسيرينخوس جمع صاحبه بين ميزة الانتماء لطبقة 
المتروبوليتاي في أوكسيرينخوس» وميزة الا نخراط في السلك الكهنوتي؛ وفيما يلي نص الوثيقة : [ إلى 
كلاوديوس المقدوني» الوستراتيجوس» وجايوسء الكاتب الملكي» وديونيسيوس وفيليسكوس» 
الجيمنازيارخان السابقان» وأبولونيوس وثيون» كاتبي المدينة» من تاورسيوس أبنة ثومبيسميوس ابن 
ثونيس من مدينة أوكسيرينخوس» مع الوصي القانوني عليها ثومبيسميوس ابن ثونيس . وفقا للأومر 
المتعلقة بفحص مستندات الأولاد الذين شارفوا علي سن الرابعة عشر» الذين ينحدرون من ناحيتي 
الأب والأم من نسل مواطني العاصمة من فئة الأثني عشرة دراخمة . أقر بأن ابني خايريمون ابن 
أونوفريس أبن سويتوس كاهن من حملة المقدسات في معبد الإله سارابيس العظيم» مُسجل في حي 
مضمار سباق الخيل» بلغ السن في العام الخامس الحالي» وأنه يكون مواطن من فئة الاثني عشرة 
دراخمة» وأن أبيه زوجي الراحل أونوفريس ابن سويتوس» كاهن من حملة المقدسات في معبد الإله 
أنف الذكرء كان مُسجلا في الحي نفسه بين فئة الاثني عشرة دراخمة» مات في العام الأول من حكم 
الإمبراطور دوميتيانوس » وأن والدي ثومبيسميوس ابن ثونيس يكون مُسجل في حي ثويريس في 
قائمة فئة الاثني عشرة دراخمة مات في العام الثاني من حكم المؤله تيتوس» وأنا أقسم بالإمبراطور 
قيصر دوميتيانوس أغسطسء بأنني لم أدلي بأية بيانات كاذبة . التاريخ . التوقيع ](2). وأغلب الظن أن 
البدف من الفحص في الحالة السابقة هو الحصول علي امتياز المواطنة في العاصمة في المقام الأول 
واثبات الأصل الكهنوتي في المقام الثاني. 
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خاساً - إعلانات الوفاة 6111006 5887.810 1أمع1 0ل|[1 ه016 

كانت إعلانات الوفاة من الأساليب المهمة لتحديد الوضع القانوني والمالي للسكان في مصر خلال 
العصر الروماني. وقد ارتبطت هذه الع الع ادا ررد 611105 جهن حون واكم الصا 
مطابقة لأحوال السكان خلال السنوات الأربع عشرة الواقعة فيما بين إحصاء وأخر. وكذلك ارتبطت 
بتجديد قوائ ل ل م ل ا 
في قوائم منفعيلة» عند وقاة أحد دافعي الضرائب؛ كانت عائلته تقدم بإعلان وفانه إلى السلطات 
المختصة من أجل حذف أسمه من هذه سجلات الضرائب . وكان يتم إبلاغ السلطات بوقوع حالة 
الوفاة عن طريق إعلان الوفاة الذي تقدمه عائلة المتوفى . وقد ورد في نهاية أغلب هذه الإشعارات 
عبارة تشير إلى رفع أسماء الأشخاص المتوفيين من سجلات الخاضعين لضريبة الرأس» ووضعهم في 
سجلات المتوفيين 

ويتبين من بعض الوثائق قيام الجهات الحكومية منذ بداية العصر الروماني بعملية تحديث سجلات 
السكان وقوائم الضرائب. ومن الأمثلة علي ذلك وثيقة بردية من هيراكليوبوليس من عام (28 - 29 
م) تحتوي على قائمة بأسماء الأشخاص الخاضعين لدفع ضريبة الرأس حيث نجد مجموعة فرعية من 
تلك التائحة بسو ا االترفية :تلك الس الشخصيق كن هانب كل منهها كلك مور از غمري 
وثيقة من عام (56 م) على الرجال الخاضعين لضريبة الرأس والرجال المعفيين من الضريبة 
والأشخاص المتوفيين .وف وثيقة أخرى من أرسينوي مؤرخة بعام (94 -099) توي على 
ساف أسماء الرجال انقاضعى لسري الرامن ملعن ريا فاقنة أجرى لا تشاض المبوفي! 

وقد تم نشر (106) وثيقة من إعلانات الوفاة» كلها تتعلق بالإبلاغ عن وفاة رجال ٠‏ أغلبهم من 
الخاضعين للضرائب وبعضهم من الذين تجاوزت أعمارهم سن الإلزا م بدفع الضرائب سواء من 
القاصرين أو من الذين تجاوزت أعمارهم سن الإلزام بدفع الضريبة . وعادة ما كانوا يحددون الشهر 
الذي حدثت فيه الوفاة وبنسبة أقل كان الشهر الذي تم تقديم إعلان الوفاة 

وفيما يلي عرض نصوص تختارة من إعلانات الوفاة الخاصة بمواطني المتروبوليس في أرسينوي؛ 
ا امد ف ل 
ابن الم أعلن أن او ثيون ا 1 
مات . وتبعا ل ال د اما لي 0 
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ونقرأ في وثيقة من عام (129 م) : [ إلى هيرينوس الكاتب الملكي بقسم هيراكليديس في مديرية 
أرسينوي. من سابينوس ابن سابينوس الجيمنازيارخ السابق» مسجل في حي منطقة ديونيسوس. 
أتصرف في أثناء غيابي من خلال نيمسيانوس المدعو أيضا أرة تيميدوروس . حفيدي سارابيون مسجل 
في حي منطقة ديونسيوس آنف الذكر» شامع اقيرب اراس مات في شهر أمشير من العام الحالي 
الثالث عشر من حكم الإمبراطور هادريان قيصر. وتبعا لذلك أطالب بوضعه في قائمة المتوفيين . 
التوقيع. أنا سابينوس ابن سابينوس الجيمنازيارخ السابق أتصرف في غيابي من خلال وكيلي 
نيمسيانوس المدعو أيضا ارتيميدوروس ابن سارابيون. قدمت (هذا الاشعار)» وأقسم بحظ الإمبراطور 
اباس امقر اربع الك اام عع ام ل 
قيصر تراجان هادريان أغسطس» اليوم الرابع والعشرين من شهر أمشير. (أمر من الكاتب الملكي) إلى 
كاتب المتروبوليس » إذا ما كان سبق ذكره متوفى حقيقة» اتبع الخطوات اللازمة. العام الثالث عشر من 
حكم الإمبراطور قيصر "تراجان هادريان أغسطس"» اليوم الراع والعشرين من شهر أمشير(التسليم 
بصحة البيانات) موقع بواسطتي أنا فيلوكسينوس الموثق العام بحي منطقة ديونيسيوس ] 

وجاء في وثيقة من أوكسيرينخوس بتاريخ (223 - 224 م): [من أوريليوس ساراس ابن 
بيساس» أمه زويلوس»؛ من مدينة أوكسيرينخوس . ابني بيساس» أمه سينتوتويس التي تدعى أيضا 
يودايمونيس بعد ان تم تسجيله في قائمة الأولاد الذين بلغوا سن الرابعة عشر في السنة الثالثة الحالية» 
مات في نفس السنة الثالثة . لهذا السبب أقوم بتقديم هذا الطلب» للمطالبة بتسجيله في قائمة المتوفيين 
كما هو مناسب» وأقسم بحظ الإمبراطور ماركوس أوريليوس سيفيروس الكسندر قيصر ال مؤله بأنني 
لم أكذب :الغام الثالت من كم الإمبراطور قيض ر ماركوس اوزبايوس سفيزوس الكسندو موتن 
فلبكن اوغسطسن: آنا أوريليوس ساراس بن يساس 'قدّمت (الاعلان) والسعت اليمية 21 . 

ولدينا ثلاث إعلانات وفاة أخرى من مدينة أوكسيرينخوس ترجع إلي منتصف القرن الثالث 
للميلاد أ جاءت كلها من أرشيف أخد الموظفيق . وفيما يلي تصن تلك الأعلانات مركية حييب 
تواريخهاء الإعلان الأول» جاء فيه : [إلى أوريليوس هيراس» فولارخ مدينة أوكسيرينخوس خلال 
العام الحالي الأول . من أوريليوس أمويتاس ابن أمويتاس» أمه تكون ثايسيس» من مدينة 
أوكسيرينخوس» وكيل أعمال فيبيوس بوبليوس ..... أبوللونياء أمه . من ناحية أخرى ينعت رسميا 
باسم فيبيوس بوبليوس ابن بطليموس» حفيد .....» أمه تكون أبوللونيا» عمره (..) سنةء بدون مهنة 
(لا يعمل بمهنة)» مُسجل في حي .... . وأنكيتوس المدعو أيضا ........ عبد بوبليوس» عمره (16) 
سنة» بالغ» بودن مهنة» مُسجل في حي حديقة بامينوس . ويوفراتيس» عبد بوبليوس» عمره (..)» 
بوك مين مسجل في حي نيميسيوث؛ الثلاثة ماتوا خلال العام الحالي» وتبعا لذلك أقدم الإعلان 
لكي يتم تسجيلهم في قائمة الأشخاص المتوفيين كما هو مناسب (متبع) . أقسم بالقسم الروماني بأنني 
لا أكذب . العام الأول من حكم الإمبراطورين قيصر بوبليوس ليكينيوس فالريانوس بيوس فيلكس 
أغسطس وبوبليوس ليكينيوس فالريانوس جالينوس بيوس فيلكس أغسطس. الشهر . اليوم . أنا 
أوريليوس أمويتاس ابن أمويتاس» قدمت (هذا الإعلان)»؛ وأقسمت القسم المكتوب أعلاه . (خط 
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ثان) بواسطة أبيون . (خط ثالث) 31 26 65 (؟) مالونا ]!!) 
وجاء في الإعلان الثاني : 1.... ابن أنطيوخوس حفيد ثيونء أمه هيراكيانا من مدينة 
أوكسيرينخوس . ابني كوبريوس المدعو أيضا ميلاس» أمه تيكلموميس» بالغ» بدون مهنة» مسجل 
في حي مضمار الخيل » مات خلال العام الحالي . وتبعا لذلك قدمت الإعلان» حيث ينبغي ان يكون 
فالريانوس السطيل وببالليتومن أغسطسى بأنيي له أكذب «العاء الأو منحكم الإغيراطورين فيصر 
بوبليوس ليكينيوس فالريانوس بيوس فيلكس أغسطس وبوبليوس ليكينيوس فالريانوس جالينوس 
وأقسمت القسم كما مكتوب أعلاه . أنا أوريليوس ديونيسيوس كتبت له لأنه لا يعرف الكتابة . (خط 
الث) حي مضمار الخيل » بالغ» حي معسكر هيبون . (خط رابع) 5 
أنطيوخوس ابن ثيون» امه (بلوتيون) هيراكياناء من إعلان الأب . (خط خامس) . ( م . مالوتا) ](2) 
ونقرأ في إعلان الوفاة الثالث : ل ل ل 
الحالية ...من تببيريوس كلاوديوس ابن دمتريوس ابي دياس من زوجي البخوليس بنت يتبراس من 
مدينة أوكسيرينخوس من فئة الاثنتي عشرة دراخمة من المنتسبين إلى الجيمنازيوم مسجل في حي 
بلاتيا» مات خلال العام الحالي .لذلك أقدم الإعلان» حتى يتم تسجيله في قائمة الأشخاص الذين في 
العام الثاني من حكم الإمبراطورين قيصر بوبليوس ليكينيوس فالريانوس بيوس فيلكس أغسطس 
وبوبليوس ليكينيوس جالينوس بيوس فيلكس أغسطس «الشهر واليوم) . مففققة من فئة الاثنتي عشرة 
دراخمة » تيبيريوس 5-0 يمتريوس 3 تيبيريوس ان كوبريوس» أمه تكون 
وقد أختلفت درجه ة قرابة 0 إعلانات ا م روات قدمها الأب 
للإعلان عن وفاة بنهء والأبن/”) للإعلان عن وفاة والده» والأخ أن 0 ا ٠‏ وفي 
(27): (8)ء 010 0 
بعض الحالات القليلة كانت الأم أ والأخت أ ارو اة أوالأبئة أ والعم 


)4) 


.(2.ى 253) 4998 ,1.2300 ,بودن .2 (1) 

.(.ح 254) 4997 ,1730117 .07 .2 (2) 

.(.ى 255 - 254) 4996 ,1.7117 .007 .2 (3) 

(.طى 230108:(.طى 2.(:20)101.ى 2.0:6)48.2.(:16)87ى 02.11.1.3)19.مةط © (4) 
9) 31 :(.8.10 129) 30 :(..م 126-127) 29 :(.ط.م 126) 28 :(.للى 27)98-117 
(.(آلث 215) 12.:7/2.خ 180-192) 65 :(.(1714.1) 4.1(.(:53 150) 40 :(.11.م 

8.2.1 150) 39 :(.2.ة 139) 36 :(137-138) 34 :(.طث 111) 25 .1 .11 .08 .مهط .© (5) 
. (كث 184) م59 :596 ز(ط.ة 149-150) 48 :(.لا.ة 153) 45 :(.ط.هة 151) 

: طخ 01:11.1350)138.مةط.0 :(.ط.ة 111,137)50.سع2.0 ززطخ 37) 0111.14 .مط .© (6) 
4 .(1.ث 203) 67 :(.لآ.ث 201) 66 :(.طة 185) 63 :(.طة 160) 49 زر.طيخ 158) 46 
.(.2264.1) علط 

.طخ 129) 32 ز(طنة 70) 13 :(طبخ 50) 11.17 .0 .مط © (7) 

.(.2.خة 161-169) 51 :(.4:2 160) 47 ز(.ط.ك 151) 11.142. © .موط 0 (8) 

. (0.ث 141) 37 :(.طخ 110 ) 24 :(.©.خ 47) 5 .11 .ين .موط 0 (9) 

. 20خ 136) 11.133 .02 .جوط © (10) 

)11( © .موط‎ 02. 11. 62 )185 2.١. 

(.4.2 41-68) 111 .11 .0 موط © (12) 


-159- 


أواأبن الأنقى !11 . أو زوب الأببة 77 وأحيانا كان مُعَدْم الإغلان يك بذكز أن قربي المتوفى دون 
تحديد دقيق لصلة القرابة(2! . وكان ملاك العبيد مسئولين عن تقديم إعلانات وفاة عبيدهم. وقد نصت 
مقئنة ' الأديوس لوجوس ' في بندها الستين على مصادرة العبيد الذين لا يسجلهم ملاكهم في سجل 
التعداد .لأن العبيد كانوا كأي نوع أخر من أنواع المتاع خاضعين للضرائب وإلالتزامات المختلفة» وكان 
الملاك مُلزمين بدفع ‏ جميع الضرائب الفرؤضة علن عينهه 0, 

من الجدير بالملاحظة ان أغلب إعلانات الوفاة تشير إلى أن حالات الموت وقعت في النصف الأول 
من السنة المصرية (من شهر توت إلي أمشير). ويرى فيلكن أن الأفراد الذين حدثت وفاتهم في الأشهر 
الستة الأولى من العام كان عليهم فقط دفع نصف المعدل السنوي المفروض عليهم . بمعنى أن الذين 
ماتوا في النصف الأول من السنة هم فقط الذين كانوا يستفيدون من الإعلان عن الوفاة خلال هذه 
الفترة. وفي جميع الحالات لا يمكن الربط بين هذه الحالات وبين نظرية فيلكن التي تفترض أن يكون 
الموعد النهائي للإعلان عن حالات الوفاة يتم في نهاية النصف الأول من السنة المصرية . ومن الجدير 
بالملاحظة في إعلانات الوفاة» أن (11) إعلان منها يشير إلى أفراد قاصرين لم يسجلوا في سجلات 
الضرائب» وأن (10) إعلانات تشير إلى أشخاص تعدوا سن الإلزام بالضريبة» وهو ما يرتبط 
بوضوح بضريبة الرأس. وأغلب الظن أن القاصرين الذين تم الإعلان عن وفاتهم هم الأطفال الذين 
شارفوا علي سن الإلزام بدفع ضريبة الرأس وكانوا تحت سن الرابعة عشر بقليل» وبالتالي كان لابد 
من إعلان وفاتهم حتى لا يتم تسجيل أسمائهم في سجلات الخاضعين للضريبة عندما يبلغوا الرابعة 
عشرة من عمرهم» كما أن كبار السن الذين تم لوي ا كلب الل ين 
تجاوزوا بقليل سن الثانية والستين» وبالتالي كانت أعمارهم قد تعدت سن الإلزام بدفع الضريبة 

وإذا أخذنا برأي فيلكن» فإن إعلانات الوفاة كان يحب تقديمها ليس فقط في شهر أمشير (نهاية 
النصف الأول من السنة) بهدف الإعفاء من نصف معدل الضريبة» فإنه كان ينبغي أيضا أن يتم 
تقديمها قبل نهاية شهر مسري (نهاية النصف الثاني) . وإذا حدثت الوفاة قبل شهر توتء فإن أقارب 
المتوفى بالتأكيد لن يتأخروا في الإبلاغ عن الوفاة حتى لا ب عم انهم على القبرائبالممتيعلة على 
المتوفى خلال العام المقبل اريخا لاا كع اكول أده عاد ا الوناة 5ا نت دقل لي لبود 
على إعفاء ضريبي عن مدة النصف عام . والراجح أن اقارب المتوفيين المسجلين في سجلات 
الضرائب كانوا مطالبون بتقديم إعلانات الوفاة في غضون شهر واحد من الوفاة من أجل إبراء ذمتهم 
ومسئوليتهم عن إلتزامات المتوفى تجاه الدولة . 

وكان القصّر والشيوخ والنساء غير مُلزْمين بأية التزامات مالية تجاه الدولة» وبالتالي لم يكن هناك 
ما يدعو إلي سرعة تقديم إعلانات وفاتهم للسلطات المختصة. بيد أن ذلك لا يمنع أنهم كانوا 
يستخرجون شهادات الوفاة للإستشهاد بها في الأمور الخاصة بقضايا الوصايا والمواريث. يدل علي 
ذلك أن عدد وثائق إعلانات الوفاة الخاص بهذه الشريحة من الناس صئيل جداً من الإشعارات التي 
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وصلتناء مثلما هو الحال بالنسبة لقلة عدد إعلانات الوفاة في الوثائق البردية مقارنة بالأعداد البائلة 
التى وصلتنا عن أعداد المتوفيين في شواهد القبور وبطاقات الموتى (!). 

وقد استمر الناس في تقديم إعلانات الوفاة حتى بداية القرن الرابع للميلاد» وكان تاريخ آخر 
الادخوياتت الجترريعا دقر وعم 11د علي الرغم من توقف عملية التعداد الدوري 
وتوقف جباية ضريبة الرأس' ". 
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الفصل الرابع 
الوغريق والجهاز الإداري 
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أولاً - تنظيم الرومان للجهاز الإداري غير الحكومي في عواصم المديريات 

كانت إحدى السمات العد ال تاريخ الأسبراطور ٠١‏ الؤوناك تتكيل جكويات سر طمن 
بين مواطني الولايات الرومانية لتولي إدارة بلدياتهم 

أنشأ أغسطس في مصر نظام الوظائف البلدية غير الحكومية:؛ في المدن الإغريقية وعواصم 
المديريات. وقد استمدت هذه الوظائف مسمياتها من مثيلاتها في المدن الإغريقية 0 مدير الجيمنازيوم 
(©7/101/0610070)» والرقيب (6]51[[/111[4) و مدير التعليم (1111ل| 006 لكا وكان الشرط 
اماد و [تساديهدهء الوظائف البلدية أن يكون مَنْ يتولى أيا منها مسجلا في قوائم مواطني المدينة 
الإغريقية أو عاصمة المديرية التي يتولى الوظائف البلدية كن . وكان البدف الأول من هذا التنظيم 
هو تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الإدارة الحكومية بالأقاليم» ولا سيما أن شاغلي هذه الوظائف 
لم يكونوا يتقاضون أجورا كالموظفين ممثلي السلطة الحكومية في إدارة الأقاليم مثل الإستراتيجوس 
والكاتب الملكي؛ فقد اعتبرت هذه المناصب شرفية وغرف شاغلوها باسم الحكام (و0]0)01/]8). 
وفي بداية الأمر كان يتولى كل منصب متطو يي كان ينفق خلاله من ماله الخاص 
على كل ما يتطلبه النهوض بأعباء منصبه 

وقد سبقت الإشارة إلى أن بعض المواطنين الرومان كانوا يتمتعون بمواطنتين» المواطنة الرومانية» 
ومواطنة محلية» كما أن منح المواطنة الرومانية لكل سكان الإمبراطورية عام (212 م)؛ لم يلغ مظاهر 
التباين المحلية» أو بالأحرى المراكز القانونية المحلية لسكان الإمبراطورية» ويؤكد ذلك أن بعض 
المواطنين الرومان من ذوي الأصول اللمتروبوليتانية كانوا يتولون بعض المناصب البلدية في عواصم 
المديريات شأنهم في ذلك شأن بقية صفوة المتروبوليتاي. وفيما يلي جدول يبين أمثلة لبعض ال مواطنين 
الرومان الذين شغلوا مناصب بلدية في الإسكندرية وعواصم المديريات : 


الوثيقة تاريخها مكانها اسم المواطن الروماني ومنصبه البلدي في 
المتروبوليس 
1 22 0م إسكندرية تيبيريوس كلوديوس ديمتريوس 
جيمنازيارخ ومسئول العبادة . 
7 2غ[ 1م إسكندرية جايوس يوليوس ثيون هيبومينوماتوجرافوس 
وجيمنازيارخ 
3 .]86 | 141 -142م أرسينوي لوكيوس هيريتيوس فالنس جيمنازيارخ سابق. 
20007 1 -152م أرسينوي جايوس يوليوس ماكسيموس جيمنازيارخ سابق 
0 .2.110 ق 3م أرسينوي أوريليوس هورونوس مدير تعليم سابق» عضو مجلس 
البولي بمدينة ارسينوي. 
12 صه.ص2ظ2] 8م أرسينوي جايوس فاليروس بانسا جيمنازيارخ سابق. 
,11801.52 5م أرسينوي أوريليوس سيرينوس مدير تعليم سابق وعضو مجلس 
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0036ل 


[121101012 


2226م[ 
22238[ 


2226م[ 


3 .مع .م2 
27م[ 


15م 


15م 


6 -217م 
0م 


2 -223م 


9 -235م 
8م 


أرسينوي 


أرسينوي 


أتريب 


أ وكسيرينخوس 
أو كسيرينخوس 


أرسينوي 
الإسكندرية 


البولي بمدينة الارسينويين . 
أوريليوس ديوجنيس المسئول عن العبادة السابق 
أوريليوس خايريمون المسئول عن العبادة السابق عضو 
مجلس بولي مدينة الأرسينويين. 
أوريليوس ديوس الرقيب . أوريليوس هاربوكراط 
جيمنازيارخ. 
أوريليوس إيلوريون مدير تعليم سابق عضو مجلس بولي. 
ماركوس أوريليوس خيريمون المشرف علي السوق السابق 
ماركوس أوريليوس أمونيوس جيمنازيارخ ريئس مجلس 
البولي. 
أوريليوس ديمتريوس جيمنازيارخ سابق. 
أوريليوس هيراكليديس عضو مجلس بولي مدينة 


إسكندرية. أوريليوس خايريمون عضو مجلس بولي مدينة 
إسكندرية 


لكان تولى هذه المناضين شرف يعدز به الداس ويتطلعون إلى :تلض قليداق بداية الأسرة فاؤنة 
من أت "الأهال عيدتك كانوا يسخبون أفضتل المرشحين لعولى.هدالمناصت؟"". ولذلك فإن الأستاذ 
"جونز" يرى أن صفوة عواصم المديريات فقط هم الذين كانوا يتمتعون بتولي المناصب البلدية بمعنى أن 
تولي هذه المناصب في أرسينوي كان مقصورا على طبقة الكاتويكوي فقط على حين أن أفراد فئة 
لمتروبوليتاي الأدنى منزلة لم يتمتعوا إلا بحق انتتخاب تلك الصفوة/2). والواقع أننا نصادف في الوثائق 
عددا من أفراد بعض عائلات الصفوة في أرسينوي كانوا يتوارثون تولي هذه المناصب الشرفية مثل 
أفراد عائلة "لاخيس" الذين كانوا يمتلكون ثروات كبيرة مكنتهم من شغل هذه المناصب. وفيما يلي 
جدول يبين لنا المناصب البلدية التي تولاها أفراد هذه العائلة : 


الوثيقة تاريخها طبيعتها الاسم ومنصبه البلدي 
بكآ اوهلا .لئاق .5 | جور يب ب 0٠‏ بطوللاريون مدير الجيمنازيوم السابق باترون مدير 
45 1 00 الجيمنازيوم. باولينيوس مدير الجيمنازيوم السابق. 
.1/111 .م2 1 00 هيرونيوس الرقيب السابق ابن اماتيوس مدير 
3 ,111 لمي د اميد نيزه السائن:: 
3111.70 .2 إيصال إِيجا 
0 1 1م 9 7 بطوللاريونوس مدير الجيمنازيوم السابق. 
1 انال ١‏ !| وم جود الو ١‏ «طوللارم تر مدي الحيتكازيوم الننابقوشتيقة 
84170116 ١154م‏ | قرض بفائدة الم 
20100.16 .2 | 157 -159م 0 هيرونوس الرقيب السابق في مديئة الأرسينويين 
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0 00 5 5م تأجير أرض بطوللاريونوس مدير الجيمنازيوم السابق. 
111 اليد 86 5م اتاجير رمن بطوللاريونوس مدير الجيمنازيوم السابق. 
111 ايلم 8 5م تأجير أرض بطوللاريونوس مدير الجيمنازيوم السابق. 
111 01 اتام 86 5م تأجير أرض بطوللاريونوس مدير الجيمنازيوم السابق. 
111 د 7 65م ور اوس ادي لساري الاي 
1ل .اقول .ك3 <١‏ | 165م | تأجيرارض 11 
0 بادا 0 7 -168م | تأجير أرض هيرونوس ابن اماتيوس الرقيب السابق 


بطوللاريونوس مدير الجيمنازيوم السابق. 
بطوللاريونوس مدير الجيمنازيوم السابق وشقيقه 
شقيقهما من ناحية الأب مدير الجيمنازيوم السابق . 
بطوللاريونوس مدير الجيمنازيوم السابق. 
بطوللاريونوس مدير الجيمنازيوم السابق وشقيقه 
جيمينوس مدير الجيمنازيوم السابق. أماتيوس شقيقهما 
بطوللاريونوس مدير الجيمنازيوم السابق. 


111 اعه7؟ .8111 .م 
158 16 


11[ .اع70 .1111 .م2 0 
150 9م تأجير أرض 


1111.70 .2 اع 
5 9 -170م | تأجير أرض 
شقيقهما من ناحية الأب مدير الجيمنازيوم السابق . 
2111.70 .2 0 بطوللاريونوس مدير الجيمنازيوم السابق ابن 
0 ,111 6م ١‏ | تاجيوارسن 
, بطوللاريونوس مدير الجيمنازيوم السابق. 
: للاريو: اطيمتازيوه الشابق اند 
: بطوللاريونوس مدير الجيمنازيوم السابق. 
لم 00 5 القرن الثاني م | تأجير أرض بطوللاريونوس مدير الجيمنازيوم السابق. 


ل ال ا ل ل 
كانت الأكاليل توضع فوق رآس الحاكم في حفل تتويجه '» ومثل ذلك وثيقة عبارة عن دعوة إلى 
نيلوس» في أول الشهرء ابتداء من الساعة الثامنة][9. 


.5 ,1©171كاسا ©1717 [0 011165 ,ؤعم0[ (1) 

6 .1 ,129(21 1371 عاط ,5[تتاعآ (2) 

.).0آ.م غمع 30 1311177) 2147 ,711 .03 .2 (3) 
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وكان هؤلاء الحكام البلديون يحظون بعد توليهم مقاليد مناصبهم بمظاهر التكريم الشرفية» فقد 
كان بخصص لكل حاكم عدد من الحراس الشرفيين (و0107.0]168) من أعضاء منظمة تدريب الشباب 
8100 رجوع)!. وكان من شأن ذلك إحاطة طبقة صفوة المتربوليناي يسياج من البيبة والإجلال 
والنفوذ الأدبي في عواصم المديريات» ولذلك فإنهم كانوا يحرصون دائما على ذكر ألقابهم الشرفية 
حتى بعد القضاء مدة حلعتهم »بل إن الأبناء أيضاً كانوا حرصو على ذكر ألقاب آباتهم !2 
وفيما يلي جدول يبين لنا اهتمام المتروبوليتاي الأرسينويين بحمل هذه الألقاب في الوثائق العامة 
والخاصة : 
الوثيقة تاريخها طبيعتها الألقاب الشرفية للحكام البلديين الأرسينويين 


أبوللوتيوس الجيمنازيارخ السابق المشرف على دار حفظ 


11741 .2 عصر فسبسيان تسجيل ملكية الوثائق العامة بمديرية أرسينوى 


ديمتريوس مدير الجيمنازيوم السابق. بابوس وثيونوس مديري 


11 .0مم1 .م 115 مدفوعات الجيمنازيوم السابقان اسكليبيادوس مدير التعليم . الكيموس 
لم ,1177 ا وحسابات الرقيب. بطليموس مدير الجيمنازيوم السابق . ديدا مدير 
التعليم 
أطع1 .2 7 : 
17 31 11 3م قرض مالي هارابيونوس مدير الجيمنازيوم السابق 
11 .اق .2 : فرونيموس وسابينوس مديري الجيمنازيوم السابقان المسئولان 
12 ,103 0 مض عن الفحص 
أطع1' .م2 5 
4 ,329 ,11 359 آم إلتماس للصيد هيريوس الرقيب. 
7 ,279 ,11 .ابوط | 138 -169م طلب فحص نينوس مدير الجيمنازيزم السابق المسئول عن الفحص. 
921,آ111 .551 ا ٠‏ | فلافيوس وميليتيوس مديري الجيمنازيوم السابقان المسئولان 
2-3 ,ماعع1 141-8م. ١‏ اسل مايويلنا عن دار حفظ السجلات العقارية بمديرية ارسينوي. 
1[ ,11,19 .معن .2 م6 طلب فحص المسثولان عن الفحص. 
ا 2 -153 طلب ف بابويس مدير الجيمنازيوم السابق 
,11,280 ْ ب فحص وبوس و هدين اكيطازيوم الجايق. 
.لاطزظ .م2 00 ا 
1 500 00 7م تأجير أرضن أنطاريونوس مدير الجيمنازيوم السابق. 
).م2 00 4 5 3 
1-2 ,27 مانام 5م تأجير أرض أونيسيموس مستئول العبادة السابق . 
7 ,861[.1,324 | 166 -167م طلب فحص مدير الجيمنازيوم السابق المسثول عن الفحص. 
1 م2 0١‏ سارابيون هبيودوروس المشرف على السوق السابق والرقيب 
2 ,175 ,11 0 كرض مالي الحالى . 
.م2 5 ١‏ 3 5 
560660 76م عقد براموني أخيليس الرقيب السابق . 
بطع .م / سارابيون وسيرينوس مديري الجيمنازيوم السابقان والمسئولان 
12 ,11,320 لكام طلب فخض ع الفبخصىة 
: أمونيوس المشرف على السوق السابق مدير الجيمنازي 
35 107 مونيوس فق السابق فين زيوم 
12 ,18 .معن .م 1 طلب فحطن ا 


.294 .7 ,11171117012 ©1711 سا ,أعناع 01[ (1) 
6 .1 ,9(21 1 1711 عزنا ,كااكاعط :318 .7 ,71ل 1كفط ©0187 011165 ,رقعم0[ (2) 
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ع1 .2 
3 ,11,397 


ع8 .م2 
7 ,542 ,7ع 


2. 110.10, 4-5 


.طمتوة .م2 
1-2 ,14 


1055.6 .2 
5-6 ,3717و 


82010. 
11, 362, 117, 
1101 


7 ,43 .معن .2 


2.110.119 
1-2 


7 ,55 ./إ19 .2 


21 .اعقطء1/1 .م2 


215 


9 -235م 


7م 


208 


265 


إيصال ضريبة 


إيصال ضريبة 


إيصال ضريبة 


تورانيس الرقيب السابق بمدينة الأرسينويين. ديوجنيس مدير 
التعليم السابق. سيرينوس المسئول عن العبادة. هاربوكراتيون 
الزقيت :5 مدي انمق ين 
المسئول عن العبادة السابق. سير.... عضو مجلس البولي 
المسئول عن دار السجلات العقارية بمديرية ارسينوي . 


أوريليوس هورونوس حاكم بلدي سابق عضو بمجلس بولي 
مديئة الأرسينويين . 
ديدا المسئول الرقيب السلبق. موستيس مدير التعليم السابق. 
كلاهما عضوان في مجلس البولي . 


يودايمونوس السئول عن العبادة السابق وعضو مجلس البولي 
المسئول عن دار السجلات العقارية. 


أوريليوس المسئول عن العبادة . أوريليوس عضو مجلس 
البولي. سارابيون مدير التعليم. بطوللوس بنت ديدوموس 
مدير التعليم السابق. بطليموس مدير الجيمنازيوم. كوبري 
مدير السوق . أوريليوس ديوجنيس المسئول عن العبادة. 
أوريليوس خايريمون المسئول عن العبادة السابق عضو مجلس 
البولي» مدير التعليم . أوريليوس ديوس الرقيب . زوسيموس 
ديونيسيوس المشرف علي السوق أوريليوس هاربوكراتيون 
مدير الجيمنازيوم. 
أوريليوس ديمتريوس مدير الجيمنازيوم السابق المدينة المبجلة . 


أوريليوس هيرمايوس مدير الجيمنازيوم السابق عضو مجلس 
البولي بمدينة الارسينويين ديكابروتوي الطوبارخية الثانية 
والرابعة. 


أوريليوس هيريون الرقيب السابق رئيس مجلس البولي السابق 
الرقيب السابق عضو مجلس البولي. سيرينوس مدير 
الجيمنازيوم . 
جميعهم يقومون بمهام الديكابروتوي بمدينة الأرسينويين 
بالطوبارخيتين السادسة والسابعة. 


أوريليوس أبوللونيوس الرقيب السابق بمدينة الأرسينويين 
عضو مجلس البولي . بيثينوس الرقيب عضو مجلس بولي 


أرنتيتوى. 


وقد اختلفت آراء الباحثين حول ترتيب المناصب البلدية حسب أهميتها . وفيما يلي عرض لأهم 


تلك الأراء 08 
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رأي "بريسيجكي" رأي "أبوت" و"جونسون" 
وعلط 205 ,81 ,ععامزواع 1 11031 ,تامكسطمل عت أأمطط4م 
0 113 6512 0121م م 5 01011151126101 كر 
0 (1903) م1211 ,تعاموزوعم 
1- مدير الجيمنازيوم. 2-- الرقيب. 1 - مدير الجيمنازيوم. 
3-المشرف على التعليم . 2 -الرقيب - المشرف على التعليم - 
4- المشرف على العبادة . اللإرق خلني التسيوين 
5 المشرف على السوق. 8 ترف على العكادة- القبر وعدي 
6-المشرف علي التموين. التبوق 1 
7- البيبومينيماتوجرافوس(الموثق العام) 
رأي "جوجييه" رأي "جرنفل" و'هنت" 
,1010212 00111012100[ راع نا 011 آل 9 .م11 .037 .2 رأصسطط عن ااعكمء 0 
24-5 .0م 

1-- البيبومينيماتوجرافوس (الموثق العام). | 1- الهيبومينيماتوجرافوس (الموثق العام). 
2- مدير الجيمنازيارخ. 2- مدير الجيمنازيارخ . 
3- الرقيب. 3- الرقيب . 
4- المشرف على التعليم. 4- المشرف على التعليم . 
5-المشرف على التموين. 5- المشرف على العبادة. 
6-المشرف على العبادة. 6 -المشرف على التموين. 
7 المشرف على السوق 7 المشرف على السوق. 


ويرى "نفتالي لويس 17 أن ترتيب المناصب البلدية وفقاً لأهميتها كان على النحو التالي : مدير 
اللومتازيوم» ثم المشرف على التعليم» ثم الرقيب» ثم المشرف علي التموين» ثم المشرف على 
السوق» وأخيرا المشرف على العبادة. 

ويتضح من الجداول السابقة أنه بخلاف البيبومنيماتوجرافوس اتفقت كل الآراء على أن مدير 
الجيمنازيوم كان على رأس الحكام البلديين» وأن أغلب الآراء اتفقت على أن الرقيب كان يلي 
الجيمنازيارخ » ومن بعده المشرف على التعليم » بيد أن ذلك لا يعنى بأي حال من الأحوال أنه كانت 
توجد قواعد تحكم تولي هذه المناصبء وإنما كان من الممكنٍ لأي فرد أن يشغل أي منصب دون 
مراعاة أية قاعدة في الأقدمية أو التدرج الوظيفي الذي كان متبعا في سلك المناصب الشرفية 5تاقكتات 
بدينة روما خلال العصر الجمهوري. وفيما يلي عرض لأهم المناصب البلدية في عواصم 
المديريات المصرية : 


6 ]88790 12 ع11اآ ,كاكاع.ا (1) 
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| - مدير الجيمنازيوم 1/101/0:61007/0©6 


خلال اضر البطلمى كان رهد بحسا زيم 3 غراضف الديريات: وال الترى عل عدا شو 
وقد ظل الجيمنازيوم مؤسسة خاصة طوال ذلك العصر إلى أن قام أغسطس بما سبق ذكره من إلغاء ما 
لت ل ل لت - وكذلك مديري 
هذه المؤسسات 000 

ويتبين أهمية منصب مدير الجيمنازيوم خلال العصر الروماني من أنه كان بخصص لشاغل هذا 
المنضنب أربعة حراش شرفيين (0107.00168)+ عقلة.ق ذنك مغل الاسم اتتجوسر »وكات هؤلام 
الحراس من أعضاء منظمة تدريب الشباب (801[801) ويصحبونه في المناسبات التشريفية. وقد تمثنلت 
شارات هذا المنصب في انتعال المسازيازع في أثداء حثل تومه حذاءا أبيضا نيزا (00)11»0]61017) »2 
وازقذاء توي أرحوالى يغبا 

فور اختيار مدير الجيمنازيوم وقبل توليه أعباء منص به كان يدعى 
(©0610]01/0/ إن /77.0ع18) أي "على وشك أن يصبح مديرا"» ثم يطلق عليه لقب 
(©0لاع01068881[/|1) ومعناها "المدير المتتخب الذي لم يمارس م كان يتم شغل 
الرشعين للضي يوه راس الست الضرية الموافق:19) قوت رد 29 عي !0 
مديري الميمنازيوع فق الأصل كان اكية يبادلان مدا حمل أعباة اتنب ده ع1 

وتظهر الوقائق أن وظيفة مدير الجمنازيوم كان يتم انتقالها أحياناً بالوراثة إل الأبنات ويظيدن ذلك 
في قضيتين تم نظرهما والحكم عليهما من جانب الوالي "ماركوس سيمبرونيوس لوراليون في الجولة 
القضائية السنوية 605276126105 التي قام بها في مصر الوسطى في أوائل عام 16 686 . ويُفهم من 
القضية الأولى أن المدعو "كاللينيكوس' قداتم تحديده لشغل منصب مدير الجمنازيوم » لكنه توفى قبل 
المباشرة الفعلية للمنصب؛ وكان من المفترض أن يشغل الابن المنصب بدلا من والده المدوفى. ولكن 
يبدو أن رجلا يدعى "أخوناريوس" قد عرض شراء هذا الامتياز من الورثة. ويرى ناشر الوثيقة أن 
الورثة كانوا يرغبون في البيع» لكن مجلس الجمنازيارخوي - الذين يفتقرون إلى سابقة 
لإرشادهم - رفعوا القضية إلى الوالي ليبراليس' للبت فيها. وقد حكم الوالي - بعد أن تشاور مع 
مسعشنازيهالسابوين ن - بأنه كان يجوز حامر 'أخوناريوس" شراء المنصب من ورثة 
"كاللينيكوس" في حالة موافقتهم على الببء20. 


. ويبدو أن عدد 


.20 .2 ,ر5ع561716 ع11منام 1150177ام دمن عط 1 ,والاع.[ (1) 
بلتعاكة8 عطا 01 5ع11ن) ,دعم0[ :298-299 .مم ,10 ,لك ك4) :134 .م ,(1940) 30 كنل ,لاعظ (2) 
.(.0آ.ك 159) 120 ,8010.1 .01 :317 .م 
.24 .2 ,8121210216 ع1لآ هآ ,أعناع 0[ (3) 
2.7 ,أملاع 2 ص1 ءانآ ,كالاع.آ (4) 
:(.0آ.كى 282-284) 3 ,11549 ,117 .58 :(.0آ.كى 42) 104-105 .مم ,1166 ,111 .020مآ .ظ رذ 
.319-20 .م7 ,216م2/1112121 ع1/آ هآ ,أعناع نا ل 
(شم) نفتالي لويس» ا حياة في مصر في العصر الروماني (30 ق.م - 284م): ت . أمال الروبي» دار عين (1997)غ؛ 
ص 244: هامش 12. 
.220 .2 ,111121212816 ع1لآ هآ ,أعناع 01[ :(.0آ.خث 539-570) 670 ,11 .لاتاظ8 (7) 
.(.ل[لخ 156) 9-16 .11 :1-7 .11 ,13032 ,1/ا6 .58 رة) 
110 عط1 ,.لظ ,كاكاعآ :(.صمل.كى 156 تإاعوط) 1-7 .!/ ,13032 ,5/1 .ظد (9) 
.للظم ,(4 11لا خ1ط) 01 2ه10اهستسدووعءع]1 خ) ع521261 له عاطدأاضعط ,لإطاعنته امم صم 0 
.55-9 .مم ,(1983) 51 
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ويتبين من الوثيقة الثانية أن رجلا يُدعى " كاسيوس " كان يشغل منصب مدير الجمنازيوم في 
أرسينوي لمدة أكثر من عامين» وأنه توفي حينما كان لا يزال في المنصب قبل انتهاء العام الثالث من 
شغله للمنصب. وتبعا لذلك حل ابنه "أرتميدوروس" بدلا منه في اللنصب حتى نهاية هذا العام الثالث. 
ا ل ا ا اي ا سين 
ال كد نك ددم رع لومي ١‏ 
-109 م)»: أن الوالي كان متهم باستغلال سلطته في فرض ترشيحه لملء هذا المنصب» ولكن لا 
شح من الرايية قة إذا كان الوالي يبيع المنصب لأصدقائه أو كان يرغم من لا يدفعون له رشوة على 
التوط بأعبائة: ون تغرف من مصاد أبترى أنه لم يجد احتازيا منذ وقنت:ميكر»وأضبخ مرقد 
الزمن عبتا إلزامياً ثقيلا على أصحابهأ 

ويرى البعض أن الجيمنازيارخ في مصر الرومانية لم يكن مديرا للجيمنازيوم بقدر ما كان نموله 
الذي يوفر له كافة احتياجاته مثل الزيوت (67.0/101]101[6) اللازمة للتدليك والإضاءة» والمراهم 
(0 6001/1 0001| ]اع اللازمة لدهان أجساد الرياضيين 8 كما كان الجيمنازيارخ 
مسئولا عن إمداد الجيمنازيوم بالوقود اللازم لتدفتة حماماته لتوفير المياه الساخنة للاستحمام وخاصة 
خلال فصل الشتاء لس يه ء أحد مديري الجيمنازيوم المنتخبين في هيرموبوليس 
نابا مبلغ ألفي در !ةا 

كما كان مدير الجيمنازيوم في أرسينوي ف.ي عام (113م) يشارك مجموعة من حكام المدينة في 
تحمل نفقات تزويد أرسينوي بالمياه. ومثل ذلك أن "بابوس" و"ثيونوس" الجيمنازيارخان في العام 
السادس عشر من حكم تراجان دفعا مبلغ أربعمائة وعشرين دراخمة فضية شهريا خلال شهري 
ين وابؤونة"» ودفعا معا مبلغ أربعمائة دراخمه فضية شهريا خلال شهري "أبيت” و"مسرى"» ثم 
دفعا أربعين دراخمة أخرى لباقي حساب شهري "أبيب" و'مسرى". وهكذا بلغ إجمالي النفقات التي 
تحملها هذان الجيمنازيارخان خلال تلك الفترة ة(1680) دراخمة 0 وكذلك 0 طليموس م 
قري د راسي تح ادل في" 0 : 

وتحتوي إحدى الوثائق على خطاب مُرسل من حكام مدينة هيرموبوليس ماجنا إلى 
الإبيستراتيجوس يذكر فيه أن الوالي روتيليوس روفوس قد أصدر مرسوما يأمر فيه بتخفيض نفقات 
منصب مدير الجيمنازيوم» ووفقا لذلك فإنهم يرون ضرورة تخفيض النفقات المكلف بها أولئنك الذين 
تم ترشيحهم لشغل هذا المنصب وخصوصا صيانة الحمام وصيانة قناة المياه الموصلة للجيمنازيوم من 
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الخزان العام فضلاً عن نفقات الإضاءة يي 3 

وقد شارك مدير جيمنازيوم هيراكليوبوبوليس عام (176 -180 م) فى بعض الأعمال العامة» 
حيث تحدثنا وثيقة عن طلب من اثنين من قرية أنكيرون إلى عدد من الحكام البلديين في المتروبوليس» 
كان فى مقدمتهم سارابونيراكليوس مدير الجمنازيوم الحالي 1/0610.0(/0لإنا/” ()/إ(م,01/0 ؛ 
إصدار أمر إلى صرًاف البلدية (10:/6ل|)0 ) من أجل سداد ثمن بيع بعض المنتجات الحجرية التى 
لمعمل أله كان ينم استكدانها ى الحدسرافى هيو اكلبريولين !7" وق اه 1943م كان مدن 
الخيسنازيوع فق أرستوع» يتوك متطمي مدير الصرف الملكي 'نفس لدي ! 

وتشير بعض الوثائق إلي أن مديري الجيمنازيوم السابقين كانوا يتولون الإشراف على بعض 
التتاتيوة السائى بالرشراف علئ»الأعمال الخاضة باعادة إعماز معد الإلية أرعيين ".كبا تدليا 
وثيقة أخرى على اشتراك خمسة من مديري الجيمنازيوم السابقين فى عملية إعادة بناء معيد 
أهيراكلينن” +٠‏ عا المعبد الركسن ق هيراكليويولينن: ٠‏ > الث تفذت 2 العام الثاني حتى العام 
الخامس من حكم الإمبراطور" أنطونينوس بيوس" عام (139 -142م» '. ومن الجدير بالذكر أن 
اشراف الحكومة البلدية علي المبانى الدينية كانت من الوسائل التى استحدثها الرومان لإحداث 
لعجاف قوة اموه شاي 

ويبدو أن مدير الجيمنازيوم كان يشارك كذلك في سد بعض النفقات في مناسبات أخرى مثل 
الاحتفالات والمهرجانات؛ إذ نجد جيمنازيارخا يدفع ستمائة دراخمة فضية في إحدى هذه 

١ (2) 

المناسبات 


وفي بعض الأحيان كان مديرا الجيمنازيوم يساهم في تحمل بعض نفقات تنظيم الأسواق وتوفير 
الطعام في فترات نقص المؤونة وارتفاع الأسعارء كما حدث في أرسينوي عام (111م) عندما تولى مدير 
اليمنازيوم ف الله العام مهام وظيفة البوتتيارسية ف لمت 


هيراكليوبوليس - كانا يُشرفان على نبيذ الأنونا من طيبة » وقد قدما خطاب إلى مدير المديرية بشأن 
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ع العاف ل 11 

وخلال القرن الثالث للميلاد كان مدير الجيمنازيوم يشارك في عملية جمع الضرائب العينية 
اللترواضة على أراضي التروب وتاي والكائر ري 18 ذلك أن إيجدى الزقاتى دنا بان مديرا 
الجيمنازيوم في أرسينوي عام (247م) اشتركا مع غيرهما من أعضاء مجلس البولي في جباية الضرائب 
المفروضة على التوبارخيتين السادسة والثامنة من أراضي الدولة في قرية ثيادلفيا وذلك بوصف كونهما 
هن الاديكا تزوتوق ‏ رجاء ويوكينةا أخرى هو عام 402477 ها يان 14 هين "أ ريايوس دزدفوس 
المدعو "أنطونيوس" عضو مجلس بولي مدينة أوكسيرينخوس» ومن" أوريليوس باللاس "المدعو 
ديديموس"2 ومن "أوريليوس آمونيوس"» والثلاثة هم جميعا أبناء "سارابامون" بن "فانياس" 
الجيمنازيارخ السابق للمدينة آنفة الذكر» و"أمونوس"» مع الوصي القانوني 0 
الرومانية» بالاسم» شقيقهم الآخر المدعو 'كاللينيكوس”: إلى "أوريليوس إسكليبياديس"» 
امجيمنازيارخ السابق» والرئيس الحالي مجلس البولي » ع ل 1 المدينة آنفة 00 ا 
الحبوبية الحكومية من حصول العام الما ضي الثالث من حكم الإمبراطورين 0 0 و 
1 ' في قرية نيميراى ا ل 0 00 . التى 


1-000 0 مه 
فى نيميرى آنفة الذكر. ويكون لك الحق في الرجوع علينا قضائياء ونحن معا نضمن السداد بأي شئ 
تختاره عليناء وعلى كل ممتلكاتنا. هذه النسخة الخطية سارية المفعول» مكتوبة من نسختين لكى 
تستخدمها لصالحك وفيما تعلق بأمورك. ونحن تقر لك بذلك ]. 7 'يتبين من النص السابق أمرين ولد دك 


أولاً. > حرص الآدازة الروماتية غلي شغل وظيفة الديكابروتوس». بأفضل الغناضر المؤهلة من 
ناحية الثقافة والخبرة الإدارىئة والثراء اللازم للإضطلاع بمهام هذه الوظيفة الحيوية» 5 
إسكليسيادسن” مدير الجبمنازيوم السابق واالرئيس الحالي مجلس الب ولي 
وشاركه فى هذه المسئولية أربيعة أشستقاءة كان دهم عضواق علس ابولق وهديشة 
"أوكسيرينخوس". وربما كان والدهم "سارابامون" بن 'فانياس' الجيمنازيارخ السابق فى مدينة 
أوكسيرينخوس شريكا للديكابروتوس أوريليوس إسكليبياديس فى المنصب وأنه توفى فورث أبنائه 
عبء تلك الوظيفة عذه. ويؤيد هذا الإفتراض أن أكثر الذين تولوا مهمة الديكابروتوى خلال عهد 
فيليت العربى كانوا يتقلدون أرفع المناصب البلدية” ". وثانيا: أن الترتيبات التي تمت بها عملية شحن 
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القمح من أوكسيرينخوس إلى الإسكندرية في الوثيقة السابقة 3 لكرومة اخالاف المريةة الى ل تحن 
معروفة من قبل» وذلك لأنها تقت في صورة وديعة 81 1000/0686 من الديكابروتوس "أوريليوس 
إسكليبياديس' إلى أبناء جيمنازيارخ سابق» تضمنت نسبة إضافية من الحبوب ربما كانت الحصة 
المسئول عنها ورثة شريكه؛ ومن نيه أخرئ فإن الوديعة لم تُرسل إلى المودع "إسكليبياديس" وأنما 
أرستلت إل الملؤتطين الندين قاموا.ه بشحن القمح على سفنهم واشليع التديكايزوتواين (التووع) 
الويصالات الخاصة بكمية الحبوب التي تم توريدها . وما سبق يتبين أن هذه الوديعة لم تكن أكثر من 
مرحلة من مراحل شحن القمح بوصفه صريبة ة المؤنة العسكرية التي كان الديكابروتوس بجانب ورثة 
شريكه فى المنصب هم المسئولين الفعليين عن تسليمه إلى الملاحين لنقلها إلى الإسكندرية. 
ويبدو أن الظروف الاقتصادية السيئة التي كانت تمر بها بعض مناطق مصرء قد دفعت الإدارة 
الرومانية في عهد الإمبراطور فيليب العربي" إلى إتخاذ هذه التدابير للحفاظ على مواردها الحيوية» 
وخاصة من القمح لمواجهة الأزمة الأقتصادية الطاحنة التي عبرت عنها الوثائق البردية في 
أوكسيرينخوس في بداية عهده ' بسبب انخفاض منسوب مياه الفيضان. وقد لجأت إدارة فيليب إلى 
وسيلتين فى استغلال الأرض» الوسيلة الأولي هى استغلال كافة مصادر المياه اللازمة للزراعة في 
مصرء فلم تكتفى باستغلال مياه النيل فحسب بل أيضا مياه الآبار فى الواحات. وتحتوي تسعة ألواح 
خشبية من عام (246 -249م): على مسودة من سجل أرسله "أوريليوس جيمينوس" أمفودارخ 
المدينة إلي الكاثوليكوس "كلوديوس ماركيللوس” ومساعده "ماركيوس سالوتاريوس” ؛ يحتوى على 
أسماء بعض ملاك الأراضى وقائمة بأرقام ست ومانين بئر وعين مياه 10]506إ721000810 ' توجد 
بالقوي من "فين !7 غاضنة الراحة اكير غلب الى اتساب هنذا العنجن كان تدا 
للتعليمات والأوامر التى أصدرها الكاثوليكوس للقيام بأعمال المسح العام لكافة الأراضى الزراعية 
ومصادر المياه فى منطقة الواحة الكبرى توالوضي لالم الصيغة التي كتبت بها هذه الألواح مع 
الصيغة المستخدمة في وثائق مسح الأراضي الزراعية.' ' وقد أسفر الفحص الذي قام به الأمفودارخ 
0 | :1100 »1 1010001010606 25117/17210606 لالماع20؟ 101ن7زامناهف 
101 01 ناع.30107] 0/6 2517/1120 101 060]6ع[لإ100 (801] م1010 01لا 06ت |1 
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مرمط ' 6010 6001:1100 110 جلاع له )زع 6106 01011111 1 مام 
را 0571/1001 01م ...م 100117:1016ه انمع 10م لما 22100101 
0 0-0 200000 عن 66 م0 ع ل 2600 0200 
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عن أن حوالي (75/) من هذه الآبار لا تروى الأراضي الزراعية؛ وأن منطقة كبيرة من الأراضي 
الخصبة لم تكن مزروعة. ويبدو أن اهتمام الإدارة الرومانية بحصر مصادر المياه فى الواحة الكبرى كان 
جزء من عملية منظمة لانعاش الاقتصاد المتدهور بسبب إهمال وسائل الرى بوادى النيل» وذلك عن 
طريق الاستغلال الأمثل لمصادر المياه الجوفية اللازمة لإحياء الزراعة وزيادة عائدات الضرائب. وكان 
أغلب هذه الآبار طبيعية تنساب منها المياه بسهولة وتلقائية بسبب قربها من سطح الأرض» وكان 
بعضها مُصمم بحيث تصل المياه للأراضى الزراعية عبر القنوات والسواقى وكذلك أيضا تتصل 
غنات .من أجل توؤية المسافوين غير الطريق الصعدر اواف اماه الصالة زفري 11 

وتحدثنا وثيقة أخرى بأن 'أوريليوس هيرميوس" الجيمنازيارخ السابق وعضو مجلس بولي مدينة 
امتسير تعر ففرا ارا ل ا ا شا رار 
ثيميستوس» وبأنه كان مسؤولا عن تأجير الأراضي العامة بإحدى القرى في هذا القسم 
أن دكرنا في الفعيل الأوك أن اللو؟ اررونوي كاتوا نارون من بين أصنياء مجلس /اليؤلي الأنزياد لين 
شغلوا أو يشغلون بنجاح منصبا بلديا أو آخر في مدينتهم » وأن الأعباء الملقاة على عاتق الديكابرتوي 
كانت جبيمة : :ولانيما أنهم كانوا يتحملون من هاليم الخاض آي عسز ف حصيلة الضراكب» للك 
قالاتعيحي أنه كانت تدك مقاواية بشديلة التحيين فى منضنيه اللزياكا برك و80 

ا ين وين نهاية القرن الثالث للميلاد أن مدير جيمنازيوم وابنه كانا يتوليان 
مسئولية جمع الضرائب العينية بوصف كونهما من الديكابروتوي/". ما قد يدل على أن بعض 
العائلات التريبولكائية البسبورة كان رضن علبها كول هذه المهمة البأهظة التكاليف كما لو كانت 
مهمة وراثية. 

وتحتوي وثيقة أخرى من عام (247م) على التماس قدمه أوريليوس باسيون - الذي كان يجمع 
بين منصبي الجيمنازيارخ واليوثينيارخ - إلى مجلس البولي تمثلا في رئيسهء وذلك بهدف إعفاء ابنه 
الشاب من أعباء منصب الجيمنازيارخية. وقد بدأ الالتماس بالحديث عن الصعوبات المالية التى كانت 
واج اللشين: تقيدا لسن بالشكوى اصبارئس البولى: الكابق المدعو سكا دوين النلرى ركسم 
ابنه لتولي المنصب على الرغم من الأعباء الإلزامية التي كانت ملقاة على عاتق الملتمس وابنه. ومن 
الجدير بالملاحظة أن باسيون تولى منصب مدير الجيمنازيوم لمدة خمسة أيام في العام» تولى منها ثلاثة 
أيام في أحد الشهور ويومين في شهر أخر" ". ويتبين من الوثيقة السابقة : 

أرلكة ع هع سمخ رطقي المطاورا رخن والترقن كوا" على الأرسع »ميت سقو 
إيجاد المرشحين لتولي هذه المناصب البلدية. 
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ثانياً : أن الوظائف البلدية الشرفية أصبحت خلال هذه الفترة إلزامية 1غ 0 
ونُفرض على بعض العائلات الثرية كما لو كانت ورائية/2) 

ثالثاً: أن 0 تولى المنصب أربعة أشهر مُقسمة على شهور العام» حيث تولى الوظيفة ثلاثة 
أيام في الشهر الأول © ويومين في الشهر الثاني وخمسة أيام في الشهر الثالك/5 

وهكذا فإنه على الرغم من أن الوظيفة الواحدة كان يتولاها في البداية شخص واحد خلال 
العام» فإن تدهور الأوضاع الاقتصادية أدى إلى اشتراك أكثر من حاكم في تولي الوظيفة خلال العام 


الواحد» حيث يبدو أن هذه الصعوبات اللوضاء د ا جرت علس الراك على التي أعاة عه 
المناصب بين عدد كبير من الحكام البلدين( "لذبن كانوا #داوبون على شكل اللصعي خلال العام 


الواحد. وفي بعض الأ حيان كان الحاكم يشغل الوظيفة لمدة عدة ناه كال العام على ورت 
وغير متتالي ؛ وربما كانت مدة تولي الوظيفة تتوقف على ثروة شاغلها 

وبعد انتهاء مدة خدمة مدير الجيمنازيوم كان يصبح "مدير جمنازيوم سابق”" 
110111 ووبهذه الصفة كان يتولى مناصب مهمة أخرى» وتشير بعض 
الوثائق إلى مدراء جيمنازيوم سابقين كانوا يتولون مهمة عملية فحص أبناء المتروبوليتاي 

وقد ورد في ديباجة أحد هذه الطلبات بأن الطلب المقدم من "سابينوس " المسمى أيضا "ثراكيداس 
القاصر عن طريق وصيه الجيمنازيارخ السابق إلى "فرونيموس" و"سابينوس" ويدعى أيضا "ثراكيداس 
مديرا الجيمنازيوم السابقين؛ الموظفين المختصين بعملية الفحص” '. وقدم طلب فحص أخر إلى 
"تورانوس" المسمى أيضا إيزيدوروس, وإلى "كول اسمن يهنا خروسيبوس الجيمنازيارخين 
السابقين المختصين بعملية الفحص . وورد في مقدمة طلب آخر' ماراهرة مدعو ب 
قاذ عون لاسي توس اليكو أبضنا دووة زر رسن الحا باويقين لسار لق ع ال 011 

والواقع أن جميع المشرفين على دار حفظ السجلات في أرسينوي منذ عام (67 م) وحتى عصر 


(1) أشارت الوثائق إلي هذه الخدمات الإلزامية بمصطلح ,2810100110 10/1 الدنانا.1[001]01ل| 
١‏ (.0آ.كة 250) ,2565 .لامآ .00م.آ .2 .01 
.(ى 247) 15 ,1418 ,711 .بو .2 (2) 
,1122-3 ,.1010 (3) 
,6 .1010 (4) 
.11.27 ,.1010 (5) 
,.10ط1 (6) 
(7) حسن أحمد الإبياري؛ مصر والإمبراطورية الرومانية» ص 59 -60. 
4 :(2.ى 134) 103 ,11 .91ه .2 :(طى 245) 971 ,111 :(2ى 67) 379 ,11 .8(8010) 
ب[آ .غطعء1' .2 ز(را.خ 166-167) 324 ,1 .0 )ا ززما.ك .امع 310 -250) 279 ززرما.كى 167) 
.(لللة 147) 19 :((1لث 187) 18 ,1آ .معن .2 ر(طة 181) 320 
:(.ى 134) 1-2 ,103 ,11 .انوع .9(2) 
1 061001/111061/ 7/7/1011 :001416000 © 101 .001 01 ناناع220]3 101 001ل إن /1 0م 
11001010 61 00017.11 00141600 © 101 5001 01ناناع20]3 81 
ملا تع /” 
.(.ى 147) 19 ,آ .مع .10(2) 
:(2.خ 181) 7-2 ,320 ,11 غطع1 .11(2) 
لمن 7/7 10600000 101 17 111/00مع2 :101 .0101 ]نا 0 0/0186/ ل .01 ؟1 11 .200001100101 
15110101 1111001 مما كيملا 
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"ماركوس أوريليوس' '(161 -180م) كان يتم اختيارهم من مديري الجيمنازيوم السابقين» وذلك 
فيما يبدو لأنهم بفضل ثرواتهم الخاصة كان يضمن حسن إدارة هذه الدور التي كانت تمارس مهاما 
بالغة الدقة» فقد كان لابد من أن يتوافر لدى المشرفين عليها نصاب مالي غير قليل بلغ في إحدى 

7 ل اا 0 : ا 90 

المبراف اكت ميو السك" ١‏ روفن للك ماود ف المني الركائقه نان أبز لل وس رنيو كوس 
م ل ل ا 
:. 042 , زى 3 0 
0 1 لوه ور احا الاك ري 1 مده 
العقارية في أرسينوي” ". وتشير الوثائق أيضا إلى بعض مديري الجيمنازيوم السابقين في مدينة 
(ماصعع 5/1616 81]37100107.0)11) 000 


بعد أن قام الإمبراطور 'سيبتميوس سفيروس” بمنح عواصم المديريات حق إنشاء مجالس الشورى 
50101 أثناء زيارته لمصر عام (200م)؛: نجد أن عددا من أعضاء هذا المجلس كانوا بطبيعة الحال من 
مديري الجيمنازيوم السابقين» فمن المعروف أن معظم أعضاء ذلك المجلس كانوا يشغلون مناصب 
و ا لان ومن الأمثلة علي 
ذلك وثيقة بردية من هيرموبوليس » جاء فيها : 1 إلى مجلس السناتو (البولي) المتميز للمدينة العظيمة » 
العتيقة » الأكثر تبجيلاً » والأكثر شهرة مدينة هيرموبوليس . بواسطة ماركوس أوريليوس كوريلليوس 
الإسكندر, الفارس بالجيش » مدير الجيمنازيوم » عضو مجلس السنات 3 رئيس مجلس السناتو الحالي 
بالمدينة نفسهاء وكذلك من أوريليوس ديمتريوس المدعو أيضا يودايمون هيرمينوس » عضو مجلس 
السناتو بالمدينة نفسهاء الذي تم اختياره بواسطة مجلس السناتو الشهير للعناية بتدفئة حمامات هادريان 
بالمدينة نفسها. لقد طلبت الحصول علي حصة من خزانة المدينة مقدارها واحد تالنت وستمائة دراخمة 
فضية لأجل تكاليف حمامات هادريان وفقا للمحضر المسجل في مجلس السناتو الشهير نفسه . ومن 


5 115 .مم ,(1984) 70 مكل ,عكاءمك(1) 
:(1ح 69-79) 1-2 ,541 ,7 .طءعت31 .2(2) 
.00711/61110616 100/111061 0ل نا راع / لاضع © 101 4107701015 
60111 
:(.ى 143-144) 2 ,921 ,77111 .3(251) 
01> مل |10 7ع 71 00141604 © 1001 600 1/157 101 1 امرك مانايه417 
لالع 1176 /ع 8187100107051 
:(هة 131) 2-4 ,32 .نزو .5 ,© .(لىخ 129) 2-3 ,31 .تزه .ط(4) 
لالع 1:/10176 313710010706 .610:0/1110061 انا تع /3 لضع © 101 10101061001 
10 ]ار 
.ع2 .2 ز(ما.خ 176-150) 7630 ,لآ .58 ززما.ى 131) 212 ع - 715 ,0237.117 .ظطرة) 
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.لاع .ع7 .2 -70- ,2111 .طط5 - 12837 ,1/< .58 زز.را.كى 212) 64 .لمعن .متخا .ط(6) 
4 ,111 .10 )8 :(.0[آ.ذث 241-242) 11 .ل0صد1 .لمللا .2 :(.0مآ.كث 225-233) 13 
.(مآ.خث خدعء 30) 18 .23111 .021 :(دما.ك .أمعه 310) 
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هذا سأقدم حساباً لخزيئة المدينة » وحماية جميع حقوق ممتلكات المدينة ويجلس السناتو ]!!). 
نخرج من العرض السابق لوظيفة مدير الجيمنازيوم بعدة نتائج » هي : 
0 : أن مديري الجيمنازيوم كانوا يتمتعون بمكانة رفيعة في امجتمع المتأغرق. 
: أنهم على الأرجح كانوا ي: يتمتعون بقسط وافر من التعليم الهللينى وا لحاسبات والخبرة 
0 95 إدارات هامة مثل دار حفظ السجلات الأميرية ودار حفظ السجلات العقارية والبنك 
الملكى. 
ثالثاً : أنهم كانوا من ذوى الثروات الكبيرة التي كانت تمكنهم من تحمل الأعباء المالية الجسيمة 
الواقعة على عاتقهم » مثل إمداد الجيمنازيوم بالوقود والزيوت وإمداد المتروبوليس بالمياه» وتوفير 
الغلال خلال فترات الأزمات الاقتصادية. 
رابعا : تولى مديري الجيمنازيوم مهام وظائف أخرى إلى جانب وظيفتهم الأصلية مثل مهام 
اليوثينيارخية وأسوأ من ذلك مهام الديكابروتوي. 
- الرقيب 65117/1151[5 
كان منصب الرقيب موجودا في مصر منذ العصر البطلمي» وإن لم يكن له الوضع القانوني نفسه 
الذي أصبح له خلال العصر الروماني كحاكم بلدي” ". وكان مثل منصب مدير الجيمنازيوم كان 
بحتاج إلى نصاب مالي كبير جدا بسبب ثقل أعبائه. 
وخلال العصر الروماني كان يخصص لكل رقيب حارسان شرفيان من أعضاء ء منظمة تدريب 
الشحناف ونقنلن يوون سياء مسح داق وطتى عليه الزفتب القنفيب 
> لطاع اع لإ /نا0ع1]16ع ٠‏ ومثل ذلك ماوردفي وثيقة من عام ام تصف 
مووي و افا حقو اروحيوق بأنحتحه" لحي 
7 راقع عه الاعط|/811ع116ع 117110600010 انان ايوم 20 )!4 
وفي رأى 'بومان' أنه ربما يكون أغسطس قد أنشأ هذه لرطتكل راي لقا باختصاصات 
امال خصاضات رديه و مد الاسكيرة حيث كان هذا الوللفت يفوع يدون كتير اناق البادل 
المدينة (1001016م2/176م571)0 وف المدث الاغزيقية مل" ألينا" و أوليمبيا و"إسبرطة" كاتنت 
اختصاصات الرقيب تفسير الوحي وطلائع المستقبل ورعاية التقاليد الدينية أو القوانين التي تستمد 
سلطتها من الديانة. وقد كان أول من تولى هذا المنصب في الإسكندرية "تيموثيوس" الذي أسهم في 
إنشاء عبادة 0 وإذا كانت اختصاصات الرقيب في الأصل مشابهة لاختصاصات نظرائه في 
المدن الإغريقية؛ فلابد من أن تكون هذه الاختصاصات قد اتسعت بمضي الزمن» إذ أن "سترابوا' 
يصف عمله بأنه كان "الإشراف على صوالح المدينة"» ويمضي فيقول أنه كان يرتدي رداءا قرمزيا 


,مل9ع2 150102312 ,.ل) الث ,10525012 :(0آ.خة 266 ,67 ,10.291.17اذ ع) 67 معط .2 .ل (1) 
697-38 


,430 
.2 تاعاقو عطا 01 1165) ,ذوعد10 :26 .م ر5وع 512712 ع1امناط (10517تامدطمن) عط]1 ,العا (2) 
317 


.2 ,املاع 12 11[ ,5اتلاع[ :294 .2 ,ع1ماع1منكلة عزلا هآ ,أعناع 0[ (3) 

..0آلك 165) 12-15 ,175 ,11 .01قك] .ط ر4) 

.2 ,001122115 1010 عط ]1 ,ممم ححه8 (ر5) 

.159-60 .مم ,(1906) كتتوظ ,1[[آ .17701 ,وع10ع2آ دعل ع11[ماقاط ,.خذ ,وع]عاءع.ا-6طعناوظ (6) 
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ويتمتع بمظاهر إجلال تقليدية/ 0 ما يوحي بأن هذا الحاكم أصبح رئيس الحكام امحليين. وجاء في 
مدر كترم تتا خر عبازة , كلناها أورده "سترابو" عن عمل الرقيب وأضاف إلى أنه كان كاهن 
الإسكندر والبطالمة المؤلبين/2. 

وهكذا فقد كان الرقيب حاكماً عظيم الشأن له صفة دينية إلى جانب اختصاصاته المدنية» حيث 
جرت العادة على أن يشغل الرقيب منصب كاهن المدينة 3 وك استمرار تمتع 
لص ا ل ل 0 
بالألقاب التالية اسيرينوس الكاهن والرقيب كبير تمثلي قبائل المدينة] ( 

وقول ذلك اهنا عدن وف وود قينا 5ك لدعي "| رولئر عزي التي سا نجيف قفرا تلقيين 
'كاهن والرقيب الحالي لمدينة هيراكليوبوليس' '. وورد مثال آخر في وثيقة تم فيها تعريف المدعو 
"أوريليوس هيراكليوس” بأنه "الكاهن والرقيب الحالي لمدينة هيراكليوبوليس 

110 
النساء والقصر 81615001201 ؛ ففي إحدى الوثائق البردية تقدم مواطنة من طبقة الكاتويكوي 
التماسا إلى إستراتيجوس قسم هيراكيديس مع "الوصي القانوني عليها الذي اختارته بمحض إرادتها 
عن طريق الكاهن الرقيب . وفي وثيقة أخرى ورد أن سيدة متروبوليتانية من أرسينوي تعد إيصالا 
باستلام قرض » وأنها شوم يالك العملبمع الوضي الذا وني عليها الذي الختارته فعض إرادتها عبن 
طريق الكالهن الرقيب فقا الإشعاز مستخرج عن ظريق[8) 

ل ل ا 
العقاري مع الوصي القانوني عليها الذي عينه لبا أريوس جميللوس الكاعن ال فبي! 

وفي وثيقة أخرى تقدمت "أوريليا تانوبيس" ابئة "سيمثيوس" بطلب إلى 'أوريليوس هيراكليوس 
الكاهن والرقيب الحالي في هيراكليوبوليس بشأن تعبين أحد الأوصياء لبا نظرا لأنها تريد اقتراض مبلغ 
نقدي وليس لديها الوصي القانوني للقيام بذلك/ 

ويتبين من وثيقة أخرى أن الرقيب شارك في نفقات معبد "جوبيتر الكابيتوليني" فى أرسينوي؛ 


517117 ,وطقن5 (1) 
. 32 ,11][ ركعمعطادء011) .25 (2) 
(3) آمال محمد الروبي؛ الحياة في مصر في عصر الرومان؛ء ص 127. 
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:(.2ى 198) 4 ,397 ,11 .غطع1 .2 (8) 
01 101 (601 (1[1/01مع:2 001-610 1م11 210161006 010 1001010 لمعلا 
.00010 ©1010 21167107100 010 100/50 261/1010 6م18 06ناآهن 
.1خ امع 310) 15-16 ,542 ,7 .اعتاخ .م(9) 
...كمع 310) 280 ,117 .طصتوآع .2 (10) 
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وكذلك فى النفقات الخاصة بطقوس واحتفالات الإله المحلي ال م 

وتشير وثيقة أخرى إلى أن الرقيب كان يسهم في تحمل بعض نفقات تزويد مدينة أرسينوي بالمياه ؛ 
حيث نجد الرقيب "ألكيموس' يتبرع بمبلغ مائتين وخمسين دراخمة فضية شهريا خلال الشهور "بشنس 
و'بؤونة" و"أبيب" (مدفوعة في شهر مسرى)» من العام السادس عشر من حكم "تراجان"» وبمبلغ 
مائتين وأربعين دراخمة خلال شهر "توت' ' من العام التالي؛ ويلك كول إجمالي مساهمة الرقيب بي 
اتروع تروية كدي أرسدوى الما تسعمائة وتسعين ادر عدة 21 : 


ا ا ل 
اه فى عام 0.285١‏ قاما بالإشراف على جمع ضرية اللابس الكسكزية 1 . 

والأمر الآخر هو أن هذه هي المرة الأولى التي نتبين فيها بجلاء قيام شخصين بمهمة منصب الرقيب 
في العاصمة أرسينوي في عام واحد (285م). ومن ثم فإنه يبدو من الوثائق التي سنويا شخص واحد» 
ثم أصبح على الأقل في القرن الثالث للميلاد يضطلع بذلك شخصان في كل عام. 

وبعد انتهاء مدة خدمة الرقيب يصبح 10 أي "رقيب سابق"؛ وبهذه 
الصفة كان يتولى مناصب مهمة أخرى» فمنذ عهد "ماركوس أوريليوس" (161 -180م) كان الرقيب 
الذين ينهون مدة خدمتهم يتولون مسئولية الإشراف على دار حفظ السجلات العقارية” '. ويتضح 
ذلك من وثيقة ترجع إلى عام (169م): وتحدثنا بأن "ديداس" الرقيب السابق كان يتولى مهمة الإشراف 
لي دارحفظ السجلات العقارة في أرسينوي. , ا ا 
يكرها انهم أجاف كل دار قط السعاات اعقاو بطري 08 


وتشير وثيقة من هيراكليوبوليس إلى أن ليبيراليس الاي ا ودر 
السجلات العقارية (8)001 50/1616 1 818710402011 
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ع 


ونس ونا وى بد هر كلروفيز مين فنا ]له رسع ماق كفت أفة "مشرف الميناء 
060 ١01ل‏ م0 في هيراكليوبوليس' 0 

وخلات التون لاط تياد كان الرقياء:! لما ستول يتوموك بع جاع الضرائب العينية المفروضة 
على أراضي الكاتويكوي بوصفهم ديكابروتوي!2. 

وكا هو ]قال بالتدة للعسازيا رهاق السابقين د فإننا جد أن عددا من أعساء لين ابول + 
عقب إنشائه عام 200م - تم تعريفهم بأنهم إكسيجيتاي سابقين 80 ْ 

ويتضح مما عرضناه أن الرقيب كان يؤدى مهاماً دينية إلى جانب مهامه الإدارية» مما أكسبه مكانة 
مرموقة في المتروبوليس» وهو ما يتريس كيه انب ناسو ري انين اراي 21071170101011 
وإلى حد أنه فيما يبدو من الوثيقة ثيقة التالية أن القضاة كانوا يخشون بأسهء فقد جاء في هذه الوثيقة 
شكوى أرسلها متروبوليتاني من أرسينوي إلى الوالي يرجو فيها أن يتولى شخصيا الحكم في قضيته التي 
رفعها ضد "هيرون' .الزقيب بأرسيتوي الذي كان يتمتع قوذ كيب في التوويوليمن» ٠‏ بحيث أن الشاكي 
انال سني لديل غلى حقه مرج يفال لتنا لا 1 

ويبدو أن اختيار الرقيب كان يتم من بين المتروبوليتاي الأرسينويين المتمتعين بقسط معين من الثروة 
والتعليم حتى يتمكنوا من ممارسة المهام الملقاة على عاتقهم» كذلك يبدو أنه إزاء التدهور الاقتصادي 
رركن الممكع الالي اا دلاتاكل لاه ا ار و ا ع 
نفقات "أخيليوس' ' رقيب هيرموبوليس ماجنا عام (192م) تالنتين(” أ لذلك أصبح يتولى هذا المنصب 
سنوياً في القرق الثانث للبلا د شحضيان بدلا من كتخطن واحل كنا كانت عليه الخال فى القرنين الأول 
والثاني للميلاد . 


3-المشرف على التعليم 115116ل1500 

كان الكوزميتيس منذ عصر البطالمة مختصاً بالإشراف على شئون التعليه !2 » إلا أن منصبه أصبح 
فق الغصين الروعانويمتصيا بلديا' قاطي كل مديرية وله حارسياة كرفيان7, 

وبجانب ذلك كان المشرف على التعليم يشارك في تزويد مدينة أرسينوي بالمياه» حيث أننا نتبين من 
إحدي وثائق القرن الثالث للميلاد أن المشرف على التعليم "أسكليبياديس”" كان يدفع ألف دراخمة 
شهريا خلال شهري شت . وابؤونة" وألفي دراخمة في شهر أبيب » ومن ثم فإن إجمالي ما دفعه 
"أسكليبياديس" في خلال ثلاثة شهور بلغ أربع آلاف دراخمة فضية 


)1( 8010. 111, 934 )310 امع‎ (٠. 
)2( :1ك 247) 55 .تله .ط‎ 
01؟1 ...101003001" ... .1»001 10100151060017 0410 1[/1[]2106قع نآلماعم62‎ 150 

.0 غ107 11/01001 6م لل |57 ...6500781001 ناه 

.+76 .2 -ح 209 .خطن) .117 ع 25 .م ,2 ,11 .ظطط5 :(2.ما.كظ 211-217/222-235) 66 ,1 .1ط (3) 
0) 924 ,111 .8010 ز(.دآ.ك .خدعه 30 .35110) 17 .أععاء5 . زر.دما.ى 215-216) 5 .تتاعطظ 
.0ك .عه 

.(.0آ.ك 157-159) 26 ,1 .101130 .ط (4) 

.(1924.10) 33-5 .11 ,77 ,11 .1نزكا .ظ ر5ذ) 

.2 ,561771665 2112112 010211105179» ,15كاع بآ :317 .7 بلاتعأامدظ عطا 01 5ع11ن) ,كعم0[ (6) 

. 294 .2 رعلةم1اع1مدطلطا 1116 ما , أعناع ناه[ (7) 

.(.0طآ.كث 113) 21-22 ,11 .آمء 1177 ,آلآ .0ممآ .طرة) 
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كذلك فإن المشرفين على التعليم في أرسينوي كانوا هم أيضا يتولون مثل مديري الجيمنازيوم 
والرقباء في بعض الفترات مهام وظيفة مدير التموين (اليوثينيارخوس) في المدينة؛ فقد ورد في إحدى 
الوثائق أن ' 0 ال عسي ريو ا لير سمرت 
المشرف على 

وخلال القرنالثالث للميلاد كان المشرفون على التعليم أيضاً يشاركون باقي حكام أرسبنوي في 
تولي جمع الضرائب بوصف كونهم ديكابروتوي 

وتحدثنا وثيقة من القرن الثالث للميلاد بأن 'أوريليوس سيرينوس" كوزميتيس مدينة الأرسينويين 
خلال عام (215م) اختير بواسطة البولي للإشراف على إدارة ممتلكات الإله ' جوبيتر الكابيتوليني" في 
ا 

وقد سبق أن ذكرنا على ضوء وثيقتين أن المشرف على التعليم السابق اشترك مع الرقيب السابق في 
الإشراف على دار حفظ السجلات العقارية عام (209م). ومعنى ذلك أن إسناد هذه المهمة إلى حكام 
سابقين كان أمرا مألوفا على الأقل منذ القرن الثالث للميلاد. 

وتحدثنا وثيقة بردية من منتصف القرن الثالث للميلاد عن محاولة مجلس بولي مدينة الأرسينويين 
إكراه بعض القرويين الأرسينويين على تولي منصب المشرف على التعليم 0 ض هؤلاء القرويون 
على ذلك » وحاولوا بشتى الطرق تجنب تحمل أعباء منصب المشرف على التعليم » تما يدل على أن 
هذا المنصب كان من المناصب البلدية التي تحتاج إلى نصاب مالي كبير للقيام بالإنفاق على ما تستلزمه 
أعباء المنصب» ابايث اماه هده علي كر رموس علا ارك الفانك اللغيياد للحي رز تا 
وخمسة آلاف وخمسمائة جوو اهو 1 كن عرف لخن ال قيسيع المتصس لوازي لمن مانيكا 1 
ل ل ا تمايؤكد أن نفقات 
المنصب كانت أكثر من ذلك بكف ( 

وتتجلى صعوبة تحمل أعباء منصب المشرف علي التعليم في وثيقة مؤرخة بعام (250م) يتبين منها 
أن "أوريليوس هرموفيلوس' المشرف علي التعليم السابق بمدينة هيرموبوليس قد تقدّم بالتماس إلى 
الوالي يتنازل فيه عن كل أملاكه - بدلا من الثلث الذي كان يؤخذ عادة - للشخص الذي قام 
بترشيح ابنه "أوريليوس هوريون" لشغل منصب المشرف على التعليم بنفس المدينة» وقد دعم هذا 
را 


:(.آ.ك 223 ع1م1ع8) 57 ,1 .1101 .2 ,657 .م ,1آ 11/111 .0 :ماخ 198) 397 ,11 .أمع1 .ظ(1) 
.10ل 266 عالط ) 76 

.2ه 247) 5ق . بيو2 .5( 2) 

(.0آ.كى 215) 2-5 311 .201 362 ,11 ,3(8010) 
75 51 1010 01050810506 , 301078105010 1011175010 1[1/010مع2 1010ئ177م0ام 
(مع0 لاع 100111 600 (011101/021م]1 6001 لااماعب(87لإا؟1ع جاع 800281 16117 
١11‏ 1 181ل 

.93-9 .مم ,800/11 776 ,أاعمععء 7/7 .01 :(.0آ.خ 149) 2565 .لامآ . 0مم.[ .طر4) 

.(طى غوعء 3:0) 3-5 .11 .71 ,11 .عصلط ,طز5) 

.(.ه 195) 84 ,11 .ابوه .6(5) 

.(ى 250) 402 .حك .177 - 20 ,0015.1 (7) 
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ولا يفوتنا الإشارة إلى أنه لم توجد بعد أية دلائل على أنه كان يتولى شغل منصب المشرف على 
التعليم سنويا أكثر من شخص واحد. 

وكما هو الحال بالنسبة لمديري الجمنازيوم والرقباء السابقين؛ فإننا نجد أن عدداً من أعضاء 56 
ل ل 
ابت" 

4 -المشرف على التموين ©1001[1/10:0[/0ع 

وكا قمع ناميه عبج عا رودا ة قرا دده العتلداء انطع براي ال ا 
وكافض كله لوده تبحد تازه إل مدير ابيا يرم واقارة إلى النوييه وكارة إلى المشترف علي التعليم 
على نحو ما أوضحناه في ضوء الوثائق التوائر ةتوم جديرب اللاحظة أن اول | ارة إلى وصتر د متصيت 
المشرف على التموين في عواصم المديريات جاءت في وثيقة من عام (111) (8) . ومن المحتمل أنه حتى 
بلا الع ونان حر راك جا ملح يحيو وبر كا علبي اموي اوقترا 

تقض الؤن وازتاء الاسها ةا 

ويبدو أن مهام المشرف على التموين فى عاصمة المديرية كانت لا ُسند إلى حاكم يختص بأمرها 
إلا في القرن الثالث للميلاد» وقد وردت أول إشارة إلى وجود مشرف سابق علي التموين في أرسينوي 
في إحدى الوثائق المؤرخة بعام (510.209 . ويبدو أنه إزاء تفاقم سوء الحالة الاقتصادية أصبح يتولى 
عد لوس تمان 3 الميين من وليقة تار جع ريغام [0203) أنه كان ير هدق أرسيوي تلبرفان 
على التموين/0). كان الواجب الأساسي للمشرف على التموين» هو توفير احتياطي مناسب من المؤن 
للمدية وحامة الغلال» والدشراك على,طواخين العلا والمتهابو النخاصة بالمترويو يها 157 

ويرى "نفتالي لويس" أن الوسائل الأساسية للمشرف على التموين لمنع أي اضطرابات في المدينة 
في حالة نقص الغلال كانت بلاغته وقدرته على استرضاء الجماهير» فضلا عن سخاء حافظة نقوده, 
ويحتمل أنه كان يتبرع من ماله الخاص ليخفف من عجز المؤن حتى ولو لم يطلب إلبه ذلك رسميا!©. 
بيد أنه.من الرااجع أن المشرف غلن التموين كان يلتم بشزاء القتمح من ماله الخام [9) 

وتحدثنا إحدى الوثائق بأن ' 'ديوجنيس" المشرف على على التعليم الذي تولى منصب المشرف على 
ارين 013 مقد ره | لاد واموا ور حمة لصي لير ليع لدي عزن قن لال مال اناق وليه 
منصب المشرف على التموين في أرسينوي» وقد دفعت زوجة ابنه هذا الدين إلى الخزانة العامة 


:(.0آ.خ 241-242) 11 .0مد]' .لستلا .2 :ز.ما.خ 205) 15 <١,‏ .ططد ع 228 ,1 .1ط (1) 
.(.10آ.ك .امعء 310 01 211 200) 279 ,/آ1 .لماصو .مط 
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.(.0آ.كث 111) 94 ,11< .ططد (3) 
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يعن الطريف وله الخو سؤر ةبيه 120 ونير عام 1021185 مدنا باعتراض " سيبتميوس 
يودايمون على تعيه في وظيفة اليوينيارخية ارا ينا 1 
إلى إجراء التنازل عن ممتلكاته ا 00 ' إلى رس ملس النولى ا 

14000 : ع " 

المخصب أ. وفيما يلي نص الوثيقة : [إلى "أوريليوس باسيون" الجيمنازياخ السابق ورئيس مجلس 
البولي الحالي » من "سيبتميوس يودايمون" الرقيب السابق ورئيس مجلس البولي السابق بالمدينة» حيث 
أن قرار مجلس البولي بتعيني لتولي مهام الجيمنازيارخية يتعارض مع إمكانياتي؛ وقد سبق أن قمت في 
اليوم السادس عشرء في اجتماع مجلس البولي» بتعيني لتولي وظيفة اليوثينيارخية. وعلى الفور وفي 
الاجتماع نفسه تقدمت لكم بطلب إعفائي» والآن ومن خلال هذا الالتماس أعلن استقالتي من كل 
من الجيمنازيارخية واليوثينيارخية» ودفع كافة النفقات المتعلقة بهما بالإضافة إلى الضرائب النقدية 
والعينية المفروضة على بممتلكاتي» وتلك المفروضة على حصتي من إيجار ضيعة "أبوللونيوس" 
جيمنازيارخ مدينة الإسكندرية التي استأجرها والضريبة المفروضة على النبيذ المنتج من الأرض 
المحجوز عليها بواسطة الديكابروتوي» ويجرى استجوابهم رسميا. أنا وافقت على ذلك. العام 
السادس من حكم الإمبراطور فيليب ]!). 

يتبين من الوثيقة السابقة أمرين» الأمر الأول - أن المشاكل والصعوبات المتعلقة بالمناصب 
ل ل وأن رئيس مجلس البولي كان 


مره عن 5 1 والأمر الثاني : أن الاعتراض الفوري من سيبتميوس يودايمون" على قرار 
تعيينه ربما كان بسبب عدم ثقته في تطبيق نظام (5011011/111 0©5510©) 


وجاء في وثيقة بردية من عام (361م) ما يلي :في قنصلية كل من "فلافيوس تاروروس”" 


.1خ 248) 2554 ,20217111 .0.ط (1) 
(2)كان إجراء 20120111133 5510© وفنا للقانون الروماني يتم بواسطته إثبات أن المستدين فقد ثروته لكي يتجنب الحجز 
على شخصه. وكان هذا الإجراء أيضًا وسيلة للتهرب من تولى الوظائف الإلزامية إذا كانت أعبائها فوق قدرته المالية» ولا 
يُرفْض إلا إذا ثبت أن صاحبه أخفى جانب من ثروته أو أن دخله كافيًا. وتتبين من الوثائق أن الشخص الذي يلجأ لبذا 
الإجراء كان يحتفظ بثلث ممتلكاته في حين يخصص الثلثين الآخرين للوفاء بأعباء الوظيفة. ويرى "ميتيس"1/11]]615 أن هذا 
الحجز على الممتلكات كان مؤقئّاء وعند نهاية مدة الوظيفة كان يستعيد ما تبقى من ممتلكاته. ومن المرجح أن ثلث ممتلكات 
المرشح للمنصب كانت تعود إليه بمجرد اللجوء لبذا الإجراء» وتبعًا لذلك لا تُصادر في حالة عجز باقي ممتلكاته عن الوفاء 
بمتطلبات المنصب» وكان ثلثي الممتلكات فقط هي المسئولة عن سد هذا العجز. وتبعًا لذلك كان هذا الإجراء يضمن 
لصاحبه الإعفاء من أداء الوظيفة ومشاكلها ويحفظ له على الأقل ثلث ثروته» وفي هذه الحالة كان البولي يحصل على ثلثي 
متلكات المرشح ويتولى هو مسئولية أداء الوظيفة وتحمّل أي عجز مالي عنها.-82 .00 ,[80041 ©1717 ,1عمعوء 1777 
لهل 
.(ماك 248) 8-10 ,5-5 .11 ,18 .811 .ط (3) 
.([.خ 248) 2554 ,22027111 .03.ط (4) 
,201111115) 011011 1 ©7177 ,80152310 (5) 


(6) كان القانون ينص علي أن يقوم الشخص الْرشح للمنصب باستئناف قرار التعين (012111101115 60111011©) بمجرد معرفته 
بهذا القرار» وفي حالة غياب المرشح لأي سبب كان بإمكانه تفويض مندوب عنه للاعتراض على قرار تعينه واستئناف 
الحكم» وخلال هذه الفترة كان الترشيح والتعيين جبرًاء بيد أن الاعتراض مع الترشيح والتعيين لا يؤخر شغل المعترض 
للوظيفة المرشح لباء وكان يُشترط فيمن يتولى المناصب البلدية بالإضافة للدخل والقدرة المالية التي كانت تخضع 
للاستقصاء (650161110:6100) أن يكون حسن السير والسلوك. حسن أحمد حسن الإبياري: مصر والإمبراطورية 
الرومانية» ص 61 -62. ١‏ 
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و"فلافيوس فلورينتيوس" الأكثر شهرة» في اليوم (.) من شهر توت . إلى "سيبتميوس أبوللونيوس" 
إستراتيجوس أوكسيرينخوس. من "أوريليوس ديوسقوريديس" و"أوريليوس يوليانوس"» و"سارابيون" 
بن ' بلوتارخوس" » وجميعهم أعضاء في مجلس الشورى في مدينة أوكسيرينخر خوس الشهيرة والأكثر 
شهرة» والمقنر فون( علي إمداد "بيلزيوم' بالقمح اُقسم بالقسم الأوغسطي القددس بأسماء سادتنا 
"قسطنطين" الأوغسطس الأبدي» و " يوليانوس' ' القيصر الأكثر تبلا » بأننا قد تسلمنا محصول العام 
الجديد الخامس الميمون ومقداره ثمائمائة أردب من القمح الجديد النقي الخالي من الشعير والجاف 
والخالي من أي شوائب والموزون بالمكيال العمومي بطريقة الكيل المعروفة وتبعاً لذلك لا يوجد ما 
يمكن لومه وإلا فإن مسئولية القسم الإلبي سوف تقع علينا . وسنقوم بشحنه فيما بعد على قارب إلى 
العاصمة الشهيرة "بيلزيوم' الشونة .... الكمية كاملة..... على القارب الخاص الذي يمتلكه 
البينفيكاريوس الذي يعمل في مكتب الدوق الأكثر شهرة من "أوكسيرينخوس". الثمافائة أردب قمح 
الج ا الو ا سارابيون" بن "بلوتارخوس"» قد تسلمت الثمافائة أردب من 
1 "أوريليوس. .» قد تسلمت كميات القمح بالاشتراك مع زملائي وسوف نقوم معا بتسليمها 
8 ".ين من الوثيقة المايقة» أن بيشكاريوسن الناوق» كان ععللك: قارب كير » يستثمره في النقل 
النهري » وقد قام بتأجيره إلى مجموعة من الحكام البلديين من أعضاء مجلس البولي في أوكسيرينخوس 
لشحن (800) أردب قمح من أوكسيرينخوس إلى بلزيوم . وكان هذا النوع من القوارب المعروف باسم 
يستخدم في النتقل النهري وكانت حمولته مابين (505) إلى (1010) أردب» وهوما 
يعادل من (15) إلي (30) طن » ويستطيع أن يقوم بست رحلات سنويا . 
5 -المشرف علي العبادة 01)1808106/ 
خلال العصر البطلمي كان لقب الأرخيريوس يطلق على رئيس كهنة أي معبد» ومنذ أوائل 
العصر الروماني أصبح هذا اللقب يطلق بصفة خاصة على الموظف الروماني الذي كان يرأس الإدارة 
القيئئة فى ضيرع اوكان مقر ف الافكيري: 0 ؤيضفة عابة على اللوطف لخدن ف ,حاصبية كل 
مديرية بالإشراف على طقوس عبادة الأباطرة وأعضاء العائلة الإمبراطورية بجانب الإشراف على 
طقوس الديانة الإغريقية امحلية في عواصم المديريات7/). ورغم هذه المكانة الرفيعة التي كان يحوزها 
لحريس لذانه لم يكن حصرصي شري جاربر البرك دوين اعجار متب دروي 
الات 


(1) يشير نفتالي لويس إلى أن وظيفة المشرفين علي جباية الضرائب 16/:61[0:1إ71 ظهرت في العصر البطلمي واستمرت حتى 
عام © 7م» وتحولت إلى خدمة إلزامىة عام 755١‏ م؛ وكان يتولاها أعضاء مجلس البولي في عواصم المديريات» وكان 
حر قرسي سوك الشراية رلك وان مطلن أرب امسلا ماجال و مان ٠‏ إلى ٠٠‏ دراخمة . وكان 
اقرف زتولى ميكريائه على مينترى القينة أوعاصجة اللديرية أوغلى سكرى الإقليمه وتبلغ مدة تولى هذه الخدمة غاناً 
كاملا يُقسم إلى فترتين كل فترة ستة أشهر. 

.25-6 .02 ,وع561516 2115116 015013امإتطامك عط ]1 ,. ل ,كاتلاعآ] 
أسامة علي تمد جاد» قرية ديونيسياس بإقليم أرسينوي (الفيوم)؛ من القرن الأول حثى الرابع الميلادي في ضوء 
أوراق البردي اليونانية, رسالة ماجستيرء كلية الآداب جامعة عين شمس (2010م )»ص 82 ه ]1 
.(0[آ.ث 2.01.16711,4606)361 (2) 
6 .7 ,ك© 5671712 71112112 20111211105177) 7776 ,15تاعآ (3) 
.221.2 111 عاط ,15/تاعآ :(.0آ.كى 215) 362 ,11 .ل4(8010) 
.294 .7 ,1/111111217416 ©1711 ها ,أعتاع 011 [(5) 
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وقد مربنا في ثلاث وثائق . - ترجع أولاها إلى عام (139م)!1) وثانيتها إلى عام (21).198) 
وثالثتها إلى القرن الثالث للميلاو[”؟ - أنه في بعض الأوقات كان الرقيب يتولى مهمة الأرخيريوس في 
أرسينوي. ولعله ليس من الإسراف في الرأي أن نستخلص من هذه الوثائق أنه لم يكن يوجد 
"أرخيريوس" قائم بذاته في أرسينوي بصفة دائمة» ولعل مرد ذلك إلى أن الرقيب في أرسينوي كان 
كمثيله في الإسكندرية يشرف على أمور الديانة في بعض الأحيان. بيد أن هذا لا ينفى أنه كان يوجد في 
عواصم المديريات حاكم بلدي مختص فقط بالإشراف على الديانة في المدينة» ومستقل عن غيره من 
الحكام البلديين بدليل وجود بعض الوثائق التي تصف بعض الوثائق؛: بعض حكام البلدية بلقب 
مم6 )زمه دون إضافة لتب أى ماك ]خر ا" '»«ووثائق أشرى منت البعض الأحر بلقب 
المشرف السابق علي العبادة 00/810600 0118ل 

وتحدثنا وثيقة من القرن الثالث أن المشرف على العبادة في مدينة أرسينوي اشترك مع باقي حكام 
م ل ل "كرونوس”" 2 وبأنه اتفق مع الممثل صاحب الفرقة التي ستتولى 
إحياء هذا الاحتفال(6 وق نت شارك الأرخيريوس في الاحتفالات الدينية التى أقيمت في 
معبد الإله "جوبيتر الكابيتوليني” في أرسينوي» وأحرك على إدارة لكات الم فرعا 
يجدر بالملاحظة أنه قد جاء في جزء أخر من هذه الوثيقة أن إكسيجيتيس ذلك العام شارك في نفقات 
معبد "جوبيتر الكابيتوليني' في أرسينوي» وكذلك في النفقات الخاصة بطقوس واحتفالات الإله الحلي 
"سوخوس" ". ويتبين من الوثيقتين التاليتين أنه بعد انتهاء مدة خدمة "الأرخيريوس" كان يكلف في 
بعض الأحيان - منذ القرن الثالث للميلاد على الأقل - بتولى مسئولية الإشراف على دار حفظ 
السبجلاف العقازية فى المنيدية 87 ١‏ 

وكما هو الحال بالنسبة إلى مدير الجيمنازيوم والرقيب والمشرف على التعليم السابقين» تشير 
0 لا ا ل "أرخيريوس 


.2خ 139) 11,329 .أطع1 .1(2) 

.(.2.خى 198) 397 ,1606.11 .232) 

.(.طث مع 30) 542 ,7آ .طعتاخ .3(2) 

- 217 ,11 .طنط .ط: (.طخ 215) 17 .امه 362 ,11 .[801 :(.طث أمعه 0م2) 125 .برو . مز4) 
3 ,19 ,0 .522 - 13858 ,111/] .58 :(.د1خ 176-180) 10-17 ,15632 .2011 .518 
.((1.ة غصعه 310) 78 ,652 ,1/11 .35نا؟ .© :(.ل[.ى 217 -211) 

25,11-2.طو8 ,طز(طيخ نامعن 542310 ,17 .طعتا8ة .2 :(ط.ى 165) 27 عتاداملا .1ام.ط(5) 
غموه 320) [ ,9 - 8 .آلا .لبآ .© .للخ 192) 70 ,6 .لد .لمتلا .2 :(.طم 0 


...كه بغخمعه 310) 493 .عطن) .17 - 1025 ,1711 .0 .طز6) 

.(.0آ.ظ 215) 26 ,آآدا .1من) ,362 ,11 .7(8)010) 

111 .001 ,362 ,11 .ناظرة8) 

7,17 .0015 .1055 .2 : 542 ,17 .طء3811 .طرو9) 

.دع 5-9310 ,1/1 .0متنآ .© :ز(.0[آ.ةى 211-217) 19 ,86 .طم ع 13858 ا 
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-المشرف على السوق >7/0001/0|10/ 
فلا00 0/060 . مما يدل على أن عمله كان وثيق الصلة 
و00 
بالأسوا 


500 
بوصف كونه موظفا حكومياً يقوم بمهام 'الموثق العام”27). ولعل الأقرب إلى الصواب القول بأنه كان 
يشرف على السوق ويسجل ما يباع فيه من ممتلكات منقولة مثل العبيد!”: فضلاً غن تسجيل العقود 
الدعرطيقية بتلاعام 1461 ون + ويكاة الاك تكجين العقوة الاغريقية يلك 

وخلال العصر الروماني أصبح المشرف على السوق أحد حكام المتروبوليس البلديين» وكان 
يبخصص له حارس شرفي واحد من أعضاء دنتية تدرب القيات' 8 

وكانت اختصاصات المشرف على السوق خلال العصر الروماني تتمثل بالأساس في رئاسة مكتبه 
المعروف باسم "الأجورانوميون" 1010علإ81/00010 المختص بتسجيل العقود وتوثيقها 

ويبدو أن المشرف على السوق في أرسينوي خلال العام الأول من حكم الإمبراطور "كومودوس 
كان يشرف على المكتب المعروف باسم /1001/28101إ[2/1/1 الذي كان مختصا بالإشراف على تسجيل 
العقود الديموطيقية” ''. بيد أن استخدام هذه العقود كان نادر الحدوث في مصر في العصر الروماني. 
عرصي ونه بوت م عام01900) ولرت غاي الوق كان اللرانه الزسعي المختص اللخوير 
وتوثيق عقود عتق العبيد 

كلانه كان اعرف قاو لطر وكر ف يعاق عدا البهزر ااقرارن الوق وا عير اواك الي 
يتك قبهناالنافنوذا ف السدرة :وكا كان يقوف أبضا على الواونيق والمكابيل فل "الابديليسن” عد 
الرومان أو 'المحتسب" في النظم الإسلامية. 

وقد ورد في إحدى الوثائق ق الخاصة بحكام أرسينوي : "ديودوتوس المشرف علي السوق القائم 
بأغمال البوتبنياريكية 00 -في بعض الأحيان - مهام 
اليوثينيارخية بجانب مهام منصبه الأصلية. 

ودود ف وثيقة أخترى اسار انتويين الشرف تهات التدوق التعارق الاد وكر ل الا مقس 
لاقي" رسي من هن النض أن اللد رفن علق السوق يعد اتهاءدمد ادس كان مق لمكن أن 


7 .72 باأملاعق8 صا عا ,5الاعآ :317 .7 بلمتعأامدظ عطا 01 10165 ,حعم0[ل (1) 
,56171665 0112112 (020211105173ن) ع1 ,ك1ثكاعآ :317.م ,نأك .مه ,ركعم0ل (2) 
2.17 ,.1010] ,ؤعمه0[ل (3) 
(4) إبراهيم نصحي؛ مصر في عصر البطالمة» ج 3. ص 358 -367. 

.5 .2 ,8121210216 ع1/آ هآ ,أعناع 0[ (5) 
.0ك 47) 6 ,177 ,8)610.1 .كل :12 .م ,(1984) 70 مطل ,عكاءه00) (6) 
127.7[ .00مآ .ظ (7) 
.(174 .10! ,املاع مقلطه ]ا ,ممكم0[ ع) ر.را.خ 196) 6293 ,111 .58 (8) 
7 م2 بلآعأقوظ عطا 01 5م011 ,وعم0ل :328 .2 رع1دم اع تمتك8ة عالا هآ ,أعناع نهل (9) 
:1ك 263) 9 ,579 ,11 .10 10(800) 

1+ |11 1ع 1001 07/000010 تناع لإ0ناع/57 11080100 
(.0مآ.ك 168) 71-2 ,175 ,11 .1:ج .ظ(11) 

11 >0 اج 5116001 101 .60111:1 07/000101 11710600001 2000110101 
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قوق :منصيا بلديا الخو يديل اخمار هذا الماترق على السنوق السايق ف متصبي الرقيي»:ويفين كذدك 
من العضن العال أن شما جدعئ انوجوين" وصقدرانه الشرف غلج السوق السابق وومدير 
الجيمنازيوم السابق!1) 

وإذا كان يصعب أن نستخلص من هاتين الوثيقتين وجود قاعدة عامة تفيد بأن تولى المناصب 
الرفيعة مثل منصب الرقيب أو منصب مدير الجيمنازيوم كان يتطلب أن يكون المرشح لأحد هذه 
المناصب قد تولى من قبل أحد المناصب الأدنى منزلة مثل المشرف على السوقء فإننا مع ذلك لا 
نستبعد أن ذلك كان الاتجاه السائد اللهم إلا إذا امتاز مرشح بثرائه ونفوذه. 

وخلال القرن الثالث للميلاد كان شأن المشرف على السوق شأن كثيرين من حكام البلدية في 
المتروبوليس من حيث اختياره للقيام بمهام 'الديكابروتوس' بعد انتهاء مدة حكمه ' “.وكما هو الحال 
بالنسبة للحكام البلديين السابقين» فمن البديهي أن نجد أن الوثائق تشير إلى عدد من أعضاء مجلس 
بولن عتنبإإنشائة غام 200م تم توصيفهم بأنهم "المشرفون :علي السوق السايقين"(8) 

ومهمة الديكابروتوس كانت - كما سبق أن ذكرنا - من المهام التي تحتاج إلى نصاب مالي 
كبير لدى من يتولى هذه الوظيفة» هذا إلى أن الإشراف على دار حفظ السجلات العقارية - اليونانية 
منها والديموطقية في بعض الأحيان - كان يتطلب بجانب النصاب المالي قدرا كبيرا من التعليم 
اليوناني والمصري معاء وهى كلها شروط كان لابد من توافرها فيمن يتولى منصب الأجورانوموس. 

7 -رئيس مجلس البولي 100001016 

خلال القرن الثالث للميلاد ظهر منصب رئيس مجلس البولي الذي كان يتم انتخابه من بين كبار 
الحكام البلديين من أعضاء المجلس» وكانت انتخابات رئيس المجلس تتم قبل توليه المنصب بستة أشهر» 
بيد أنه فى الفترات الصعبة لم يتمكن البولي من تعين رئيسه إلا قبل بداية فترة حكمه بإسبوعين كما 
حدث في أرسينوى عام (250م) . وكان الوالى يقوم بالتصديق على تعينه» على الأرجح» لمدة سنة 
واحدة» تبدأ فى شهر ' توت". وكان من الممكن فى بعض الحالات الإستثنائية تمديد فترة توليه السلطة 
عاما آخرء مثلما حدث في أوكسيرينخوس عامي (260 -262م) وفى هيرموبوليس ماجنا عامي 
(266 -268م). بيد أن الأدلة المتوفرة من أوكسيرينخوس خلال فترة حكم فيليب العربي تبين أن 
ثلاث بريتانيس مختلفين تعاقبوا علي رئاسة مجلس البولي في أوكسيرينخوس من سنة (245م) إلى سنة 
(248م). ولا يمكن اعتبار أن أوريليوس بيون بريتانيس عام (245م) قد عين معه زميل» وإنما نائبا 
ووكيلا عنه في أثناء غيابه. وتشير وثيقة أخرى إلى رئيس مجلس البولي لي المسمى الذي تم انتخابه ولم 
يتولى بعد مهام منصبه خلال عام (247 0 كما تششين ]ال استكلساد سن ,رسن اسن السايق 
الذي شغل الوظيقة عام (246 -7/):247. وفي.خالة واحدة فقنط ظهر رئيسين نجلس البولي في 
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أرسينوى؛ أغلب الظن» كظرف استثنائى » نتيجة الأزمة الاقتصادية. وفى حالة غياب البريتانيس أو 
امح الستيهاغر لأى سو فل قله البرواسين امسن (العكية الذي لعاياي يجن مود تولية 
اصع ويتم إبلاغ الإستراتيجوس لك ركام البريتانيس هو صاحب السلطة العليا في والمسئتول 
الأول عن تعين الحكام والموظفين البلديين 

وخلال منتصف القرن الثالث للميلاد أصبحت مجالس البولي تتحمل أعباء الحكم الذاتي على 
الرغم من خضوعها لسيطرة مدير الأقليم 6500/511/06. وكان رئيس مجلس البولي يُمثل الجلس 
أمام الإدارة المركزية. وتحتوى وثيقة بردية من عام (246 م)» على رسالة من رئيس مجلس البولي فى 
أوكسيرينخوس إلى الإستراتيجوس » يطلب منه تعين نائبا له بشكل رسمي ليتولى مهامه أثناء غيابه في 
مهمة رسمية» على الأرجح» في مدينة الإسكندرية» لمناقشة الوالى فى أمور تتعلق بالضرائب 
المفروضة على المديرية. ومن المؤكد أن الشخص المقترح لنصب النائب ئب كان مُرشحا من قبل مجلس 
البولي الذي كان يبلغ قرار ترشيحه إلى رئيس المجلس لإعلانه بذلك. وفيما يلي نص الوثيقة : [ 
"أوريليوس بيون” المدعو أيضا "آمونيوس". الجيمنازيارخ » وعضو مجلس البولى» الذى يتولى حاليا 
منصب رئيس مجلس البولى فى مدينة أوكسيرينخوس » إلى صديقى العزيز "أوريليوس ديوس" المدعو 
أيضا "بيرتيناكس"؛ إستراتيجوس المديرية آنفة الذكر» التحية. حيث أننى سوف أغادر المديرية مع 
آخرين (موظفى الإدارة المالية وجامعى الضرائب بمديرية أوكسيرينخوس) لمقابلة صاحب المقام الرفيع 
الوالى فالريوس فيرموس» لمناقشته فى حصة الومبراطورية (من الضرائب) المفروضة على مديريتنا. 
أرجوك» ٠‏ يا صديقي العزيز» أن تبلغ أوريليوس أزيدوروس كبير الكهنة السابق» وعضو مجلس 
البولي » ورئيس الشرطة» ؛ بأن يعمل كنائب لي في منصب رئيس البولي» حتى أعود. أصلي لأجل 
صحتك يا صدية يق العروم ” 

يتبين من الوثيقة السابقة أن رئيس مجلس البولي ذهب إلى محكمة الوالى /3810] 1,066 للطعن فى 
تقدير الضرائب المفروضة على مديرية أوكسيرينخوس. ومن المرجح أنه كان يدافع عن مصالح كل من 
الجلس ودافعى الضرائب بالمديرية أكثر من كونه وكيلا للحكومة المركزية في جمع الضرائب» وتبعا 
لذلك لم يكن مجلس البولي مسئولا أامام السلطة المركزية عن الإدارة المالية للعاصمة فقط وإنما عن 
المديرية بأكملها. يؤيد هذا الرأى وثيقتان؛ الأولى عبارة عن جلسة قضائية أمام الوالي يوجه فيها 
البريتائيس الإتهام للإسترتيجوس ويحمله مسئولية تأخير تسليم الضرائب النقدية والنوعية.!”' والثانية 
نتبين منها أن "أجاثادايمون" رئيس مجلس البولي فى "أرسينوى" عام (247 -248م) كان مستولا 
عن اخفارجافي الضرائت الغية ق عموع الديرية خلال لله الي !" وهى الأمور القن كانت من 
صعيد العام ا موادي . وفي كلتا الحالتين كان مجلس البولي يتحمل مسئولية الضرائب 
للفو هاي 3 
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وكانت وظيفة المشرفين على جباية الضرائب 701148711506 قد تحولت إلى خدمة إلزامية عام 
2 مء يتولاها أعضاء مجلس البولي في عواصم المديريات» وكان يشترط فيمن يتولاها معرفة 
القراءة والكتابة وأن يمتلك نصابا ماليا يتراوح ما بين )5٠١(‏ إلى )39٠٠١(‏ دراخمة . وكان المشرف 
على جباية الضرائب 8161180116116 يتولى مسئولياته على مستوى القرية أو عاصمة المديرية أو 
على دوي ناليم اا جاه حرق مرو رجاس كنا سيم زر وز كال لكر 
شه 

وفي النهاية يجدر بنا أن نذكر أن عجز مجلس البولي منذ منتتصف القرن الثالث للميلاد عن إيجاد 
المرشحين المناسبين من أعضاء المجلس لتولي المناصب البلدية هو ما دفع مجلس البولي محاولة إجبار 
أثرياء القرويين .11150:1إ100 على تولي مناصب الحكام البلدية التي كانت وفقا 0 سيبتميوس 
سيفيروس” مُحرمة على القرويين وقاصرة على صفوة المتروبوليتاي من أعضاء البولي!”. ومثل ذلك 
وثيقة تتضمن شكوى مقدمة من القرويين الثلاثة 'بوتامون" السو" 'وبالاس" الذين يشتكون من 
عدم قانونية قرار مجلس بولي أرسينوي بتعينهم في وظيفة المشرف علي التعليم عام (249م): فأحال 
البولي شكواهم للإبيستراتيجوس الذي أدانهم بسبب تخلفهم عن الحضور أمام القضاءء فقاموا بتقديم 
الشكوى للوالي "آبيوس سابينوس” في بداية عام 0 وبلو اكه ل امغر فلكتي 
العدد الكافي من المرشحين لتولي هذه الوظائف لجأ البولي إلى إلقاء القبض على القرويين وحبسهم أو 
وضعهم تحت الإقامة الجبرية في منازلهم ومراقبتهم . 

ركرع ماقا العرجوا درن المنا ضير انار حرطي الازر اا بع 0 مهمة» أهمها 
أن شاغلي هذه المناصب كانوا ي: يتمتمون بمكانة رفيعة في اجتمع المتأغرق : وخاصة في القرنين الأول 
والثاني للميلاد» كما أنهم على الأرجح كانوا ي: يتمتعون بقسط وافر من التعليم البلليني والخبرة ة الكافية 
لتولي إدارات هامة مثل دار السجلات العقارية وغيرها ل ل 5 التي 
مكنتهم من تحمل الأعباء المالية الجسيمة الواقعة على عاتقهم 


.25-6 .م2 ,5ع17716ع5 1112م (115017امطامء عط]1' ,. لظ ,والاع.[ (1) 
(2) أصدر 'سيبتميوس سيفيروس" قانونًا أعفى بمقتضاه القرويين من الخدمات الإلزامية في المتروبوليس» في حين فرضها على 
مواطني المدن الإغريقية مثل مواطني أنطينوبوليس الذين كانت لهم أصول متروبوليتانية» كما منح هذا القانون للرياضيين 
والمنحدرين من نسلهم ا حق في الإعفاء من تولي جميع المناصب البلدية والخدمات الإلزامية. حسن أحمد حسن الإبياري» 
مصر والإمبراطورية الرومانية» ص 62 -63. 
.للاخ 149) 2565 .امآ .00م] .© (3) 
.79-0 .مم ,رن/ه 820 176 ,أعمععوء 77 (4) 
(5) للدلالة على ثراء شاغلي المناصب البلدية أو من سبق لهم شغلها نجد -على سبيل المثال - أن عددًا كبيرًا من وثائق 
مديرية هيراكليوبوليس قد ذكرتهم باعتبارهم : 
مُقرضين للأموال: 
1/< .58 :(.0آ.ك 192) 521.6 .لملا .2 رز.نا.خ 191) 8111.75 .2 زر.نا.كى 155) 25 .ممظ .2 
( مدير الجيمنازيوم).(.(4.1 225-233) 13 .ذتاعظ .ه17 .2 - 70 ,260011 .562 - 12837 
(المشرف علي التعليم) .(.(4.1 205) 18 ,202 .522 - 228 ,001.1 


بط 652 ,آ1/آ .قهنا؟ .2 :(.طى 192) 70 ,6 .521 .لصذلا .2 :(طيى 185) 17-72 ,25 .مم8 بط 
(المشرف علي العبادة) .(.(4.1 .عه 200) 70-217 


متلقو رهون: 

(الجيمنازيارخ) 4.10.٠.‏ 180-188) 12180 ,20117 .518 
ملاك أراضى : 
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لس ع ا 1 ل الول ار ا 
الزمن أصبحوا يكونون نقابة أو لجنة (14011/010) أصبحت تضمهم جميعا برئاسة الجيمنازيارخ؛ كما 
كانت تضم كل من سبق له أن شغل منصبا بلديا . وكانت هذه النقابة مسئولة عن ترشيح الأشخاص 
لشغل المناصب البلدية» وفي حالة عدم وجود مرشح يصبح من الضرورى استخدام الإرغام. هت 
أواخر القرن الثاني للميلاد حتى اندجت هذه النقابة في مجلس الشورى بعد إنشائه عام 200.! 

بيد أنه على مر الأيام ازدادت صعوبة الحصول على مرشح واحد لكل منصب بسبب ما كانت 
هذه المناصب تفرضه على شاغليها من أعباء مالية كانت تتزايد بإطراد؛ وذلك في الوقت الذي أخذت 
فيه حالة البلاد الاقتصادية تسير من سيء إلى أسوأ7. وإزاء ازدياد الصعوبات في إيجاد العدد اللازم 
الحدل بوذن التاطدك مين ب اوه الارويو تاي وناداف الشنية1 رو اله جلو اموق ولي » 
المناصب الشرفية أصبح منذ حوالي منتصف القرن الثاني للميلاد مشاعا لجميع المتروبوليتاي 3 
ويدعم هذا الرأي أن معظم الوثائق التي ورد فيها ذكر الألقاب الشرفية لحكام أرسينوي منذ حوالي 
منتصف القرن الثانى للميلاد يحدد وضعهم بوضوح كاف» ففي وثيقتين مثلا نجد رقيبا سابقا يصف 
نفسه بأنه مُسجل في حي فريمي'“أء وأن مشرف سابق على التعليم يصف نفسه بأنه مُسجل في حي 
رين 7 ولك مون نيهر اوزسهما إن الاين لله الكاتريكري. 

وفى ضوء ذلك يبدو أنه مع مض مضي الوقت وبلوغ أواخر القرن الثاني للميلاد وبداية القرن الثالث 
لم يعد جميع الحكام الشرفيين في المتروبوليس من طبقة الكاتويكوي» وأن الفيصل في اختيار هؤلاء 
الحكام أصبح أساسا مقدار ثروة المرشح للمنصب ومدى قدرته على إدارة منصبه. 


(مدير الجيمنازيوم) .4.10.0 238) 158 .14© .2/1 - 5283 ,1 .58- 47 ,506 .52 -6 ,1 1م60 
(الرقيب) .(.4.12 238) 6 ,1 .0201© 


مشترين للأراضى : 
(مدير الجيمنازيوم) .(.4.10 218) 25 ,25 .522 - 8 ,01.1 
(المشرف علي العبادة) .(.(4.1 .4ع 220) 22-44.» 652 ,7711 .535 .2 
مؤجرو أراضى : 
(الرقيب) .(.10.ى .غمعء 30 .3110) 17 .أععاء5 .5 
بائعو أراضى : 


1 .121) :(0.0آ.ى 221-222/225-226) 78 ,1 .0116) :(0.0آ.ى 211-217/222-235) 66 ,1 .01 
(الرقيب) .(.0آ.خ .امعء 310 ]01 الدط 15]6) 141 
(المشرف علي السوق) .(.4.10 211-217/222-235) 66 ,1 .01 
دافعو ضرائب على أرض : 
...كم .غخدعء 310 -220) 929 ,111 .5010 :(.مآ.ك بخوعء 200 تزتامدط) 98 ,11 .ماقا .2 
مؤجرو منازل: 
(المشرف علي السوق) .(.(4.10 246) 53 ,203 .522 
037 بائعو عبيد: 
(مدير الجيمنازيوم) .(.(1.م 225) 5164 ,1 .58 80337.77 .17100 .2 
(1) آمال محمد الروبي» المرجع السابق » ص 129. 
.5 ,1©171كاسا ©1717 [0 011165 ر5ع02[ (2) 
.م ,(1984) 59 ,.ع0*8. قطن ,تدع 1017-8 .11 (3) 
.(.ماخ 176) 56 .لرعطاذ .2 (4) 
.0آ.ك ادع 310) 542 ,7 .طء 381 .2 ر5) 
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ولما كانت هذه المناصب تمنح شاغليها شرفاً خاصاً؛ فإن اختيار هؤلاء الحكام كان يتم بالاتتخاب 
الشعبي حتى حوالي منتصف القرن الثاني للميلاد» عندما برزت مشكلة صعوبة الحصول على 
مرشحين يتطوعون تلقائيا لتولي هذه المناصب بسبب ما كانوا يتحملونه من أعباء مالية» في الوقت 
الذي أخذت فيه الأوضاع الاقتصادية تتدهور. ومنذ حوالي منتصف القرن الثاني للميلاد واجهت 
الإدارة الرومانية تلك المشكلة بأن فرضت التعين في جميع المناصب البلدية قسرا "ل وإزاء فاق 
الأوضاع لجأت الإدارة الرومانية إلى ثلاث وسائل أخرى : إحداها هي الحث على الإقلال من نفقات 
هذه المناصب» والوسيلة الثانية هي إشراك أكثر من شخص واحد في تحمل أعباء كل منصب» ومنذ 
النصف الثاني من القرن الثاني للميلاد جرت العادة مثلاً بأن يتولى أعباء منصب مدير الجيمنازيوم 
محصاد 05 اويا كل شموم ا قرم هذا المنصبء والوسيلة الثالثة هي أنه عند نهاية القرن 
الثاني للميلاد أنشئت هيئة لكل منصب » بهدف إيجاد المرشحين المناسبين لتولي هذه المناصب 
وكقا ركهم الممتر يمن أده نمام عناصهم: ويبدو أن هذه البيئات كانت تتكون من عدد نحدد من 
الأعضاء ء يشملون المرشحين الجدد للمنصب والحكام القائمين بالمنصب بالفعل والحكام السابقين. ولم 
عام ان ويام ا وحص اك مور الى لاقي للدي برل التويييو لتك ريت 
أصبحت المسئولية جماعية تقع على عاتقي جميع أعضاء هيئة الحكام ' 522 أصبح أعضاؤها 
يشكلون طبقة 0/|10]106 0/10 01 ( ' مثل هيئة المشرفين علي اله ٠‏ وهيئة مديري 
الجيمنازيوه (6) 

ولم يأت القرن الثالث للميلاد حتى اندجت هيئات الحكام في مجالس البولي'"ا التى أنشأها 
الإمبراطور "سيبتميوس سيفيروس" في عواصم المديريات في مطلع ذلك القرن: !2 حيث أصبحت 
إجراءات تعيين جميع الحكام البلديين تتم خلال انعقاد جلسات مجلس البولي؛ وإن كانت مسئولية 
إيجاد المرشحين المناسبين تقع على عاتق هيئة الحكام المختصة بالمنصب. وترى 'فجنر' أن الإدارة 
الحكومية كانت لا تتدخل في عملية تعيين الحكام البلديين إلا في حالة رفض المواطن المعين الإذعان 
لقرار البولي بتولي مهام المنصب الذي عين فيه» وفي حالة ما إذا أثبت المواطن أنه عين بطريقة غير 
قانونية فإنه كان يعفى من أداء مهام المنصب» ؛ بينما كانت مسئولية شغل هذه المناصب الشاغرة لا تقع 
فحسب على عاتق هيئة الحكام التي قامت بالاختبار» بل كذلك على عاتق جميع أعضاء مجلس 
البولي الذين أقروا الاختيار وأصدروا قرار التعيين 


.67-8 .مم ,(1938) 24 ذشظل ,وعمه[ (1) 
2 .6 ,171 1كفط 116 [0 011165) ,5ع05[ .]1 303 .7 ,ءأدماء 411711[ ©1711 صا ,أعناع 011[ (2) 
,(1938) 26 ,.عظ”811,)7[:1.0 .25 .0 ,0ك امتسكخ لومتعتطن8 ,ومخصطه10 ع غخاماطى (3) 
3222-3 .مم ,تاعاقو عغطا 01 5ع11ن) ,وعد0[ :351 .م 
.]1 304 .م ,(1917) 30 تأطخا :299 .م ,ع1وماعءامدك8ة عالا هآ ,أعناع نه[ (4) 
.ناث 195) 56 ,11 .31ك]ا .2 ر5) 
.(.0آ.ك 218 تاعالط) 1202 ,115 .039 .© (6) 
( لم) أقرب تاريخ مؤكد لظهور مجالس البولي في عواصم المديريات يظهر في وثيقة بردية تشير إلى محاضر جلسات البولى فى 
أوكسيرينخوس فى العام العاشر من حكم "سيبتميوس سيفيروس" و"كراكلا" (201 -202م). 
0 :304 .م ,(1917) 1]1803.30 ,دعم معتاملزع8 و5ع20001اء54 دعن[ كناك ,.ظ ,أعنعنتاول 
.15-9.مم,(11.)1971 .كك ,0م1010 ,أمتزع1 ممدده ]ا 01 5ااعطنامن) مه'1 عط1' ,.م 
.9 .2 ,15901 15012212 ,101125012 :300 .2 بع01ماع1منكل8ة عزلا هآ ,أعناع نه[ (8) 
1 65 .مم ,80341 عط]' ,تعمععوء 177177 (9) 
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ثانياً -إصلاحات الإمبراطور فيليب العربي الإدارية 

في منتصف القرن الثالث للميلاد وبالتحديد في عهد الإمبراطور فيليب العربي17) طرأت تغيرات 
مهمة على الجهاز الإداري في مصرء حيث ظهرت وظائف جديدة وإختفت وظائف قديمة» وتُقلت 
مهام بعض الوظائف إلى أعضاء مجالس الشورى [801071. 

بدأت تلك الإصلاحات الإدارية بتأسيس الإمبراطور فيليب العربي إدارة جديدة فى 0 


ترأسها "كلوديوس ماركيللوس” الذي شغل منصب المشرف على الحسابات 1»0,)007,11206 

وحظى بلقب 0 هو :81061140 وهو اللقب الذى كان يحمله الوالي فى العصر 
ادهو طووى التا در كان ومحافده امار كوي بكالوتاكيزيد 77 ]دي كان خب لقي 
1060 الذي يقابل في اللغة اللاتينية لقب 0 1 ا(االمسئول المالي 


الأوغسطي) . وكان هذا اللقب يُطلق على من يتولى شئون القضاء 8116001086506 فى عهد 
"دقلديانوس "77 بيد أنه غلئ الأرجح كان يساغده فى الكنعون المالية ».وآنهما كأنا يعملان معا 
بوصف كونهما لجنة مشتركة عُليا تشبه قراراتها وتعليماتها ما كان يصدره الولاة الرومان في مصر في 


(1) ولد الإمبراطور فيليب العربي فى فترة حكم الإمبراطور 'سيبتميوس سيفيروس" فيما بين عامي (200 - 204م) في ولاية 
العرب الرومانية في قرية شهبا الحالية على مسافة (55) ميل جنوب شرق مدينة دمشق» اكتسب والده "يوليوس مارينوس" 
المواطنة الرومانية نتيجة إلتحاقه بالجيش الروماني. وقد تزوج من سيدة من الأسرة السيفيرية تُدعى "ماركيا أوتاكيليا سيفيرا" 
فى عام (230م): ما ساعده على الترقى في المناصب السياسية والعسكرية. وفي أثناء الحرب ضد الفرس عام (243م) 
كان أحد أبرز قادة الجيش الرومانى» وكان نائبًا لقائد الحرس الإمبراطوري تيميسثيوس ثم خلفه بعد موتهء وسرعان ما 
تمكن من أرتقاء عرش الإمبراطورية الرومانية فى عام (244 م) عندما قتل الجنود الإمبراطور "جورديان الثالث" فى فتنة 
شبت بسبب قلة الخبز» ومن المرجح أن فيليب هو الذي خطط لهذا التمرد عندما منع وصول القمح إلى جنود جورديان 
الثالث. وقد سارع فيليب إلى إنهاء الحرب الفارسية بالتنازل للفرس عن أرض واسعة وبالجلاء عن الجزيرة وهرول عائدًا إلى 
روما لتدعيم نفوذه بالعاصمة. 

).212.17 رعد0] 01 1ماعءملطط ملأمعطن) غ115 عط]' :طوعتخ عط!' متلتطط ,.84.ل عتمم 
0 :11آ 010150 01 طنوعآ[ عط1 ,.0آ ,202210آ عد381 :25-30 :17-18 .مم ,(1964) 
.502-85 .م ,(1981) .0]1) طاك ,30 , غ1 :7©1151:1 ,2016600 1' 

اع 05 -01501ل1ءمناد ‏ ,6 ,00021160 .لاد ,لأمء5ك ,11ع2(1100) 
01 .>1 50 2100005176 ,126015 2 112101اء10م .غ12 > ,([263/01 10063010 01]) 
,5 .]2[ - ,املاع 12 :(.0آ.ك 11 ,.وعطمط) 269 .1طاع8 23 .لاوعتطول .1ه ,ك4 .14 
17) 25 .2106 .7ق ,لضقماعاء1010) 1211 .1 .تتمكات] ,ز.لللك 11 1157 .3 .لمصماط 
11 1210221159 ت ,2150 ,17 .أ2عه 12 :.051055) ,113215ا5مم0 ت ,3150 ز.عاء ,(.0آ.م 
189 ,188 .م8 .آنل .»1 و اأ/تممع 1" 

لقب 0/002.1106 في اللغة اليونانية يقابله في اللغة اللاتينية لقبي الوالي "2611601]1581112115 11/” والراتيوناليس 
"21008115" . 

:1016010 / لحل 210,001 510611100600 :((طى 303) 1.1.1 .1مه ,1,71 .0.ط(3) 

(صاحب المقام الرفيع وال مصر) : 

اع لاع ]010060 نار ع 17 510611100010 :((آخ 342) 2.0237.87,1.9 
(حاكم ولاية أوجسطامينيكوس بشرق الدلتا). 
.م ,(1967) 20.1/2 ,57 ,.كفلل ,أملاعظ لله وطوعك كتاممتلتطط ,.ل .2 ركصمدموط (4) 
مآ عع1امء5 ع11طناظ 115019امدط0) 052 215ع12اه100 :1اتاموط 0[ ,]8 ,والاعآ (5) 
,.[ ,20820طع211آ :32-33.مم ,(1963) 810.16 ,5.53[طظك4 1 رع ]1 ةرمع عمل | 


نال دم د26 15 ة معنا6اء010] عل امعدمعصة 0ه[ عل 11 ع0 117116ه 3010101526102 آ 
.19 .م,(1967) 1/2 .57,20 .كنال ,كهمدتهة :81-3 .مم ,(284-382) عوغء10ل 
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محال الشتون المالية17). 

يتبين من وثائق تلك الفترة أن منصب الكاثوليكوس بهذا المفهوم قد ظهر للمرة الأولى في عهد 
الإمبراطور فيليب العربى» وأختفى تماما مع زوال حكمه؛ ولم يظهر مرة أخرى إلا فى بداية حكم 
الادد وس ميد رمد امك من الوظائف الاعتيادية خلال القرن الرابع للميلاد وأصبح 
يُعرف باسم "الراتيو ناليس" )ونين م الألقاب التي حملها الكاثوليكوس أنه كان يتمتع بسلطات 
إمهائة يا ى' إذارة لسعو لذالية لو لآية مصوير طناك كوف عدوا خاضنا من الوم اد ”7 
وكانت المناصب الإستثنائية» مثل منصب الحاكم العام للشرق الذي كان يشغله بريسكوس شقيق 
الإمبراطور فيليب العربي » سمة من سمات القرن الثالث الميلادي» ظهرت نتيجة التدهور الاقتصادي 
والامظرابات السناضية والصراعات العسكرية» الأمر الذي كان يتطلب إحكام قبضة وهيمنة السلطة 
المركزية وترشيد الجهاز الإداري ما يخدّم الصالح العام وهذا ما تؤكده وثيقة بردية يعود تاريخها إلى 
الفترة ما بين عامي (244 -248 م)؛ وهى ترجمة يونانية لنسخة قرار وفقا لمرسوم إمبراطورى 
باللغة اللاتينية. وجاء فيه : [ بموجب السلطة الممنوحة لكل من "ماركيللوس" الكاثوليكوس الأكثر 
شهرة وفخامة المسئول المالي للاباطرة "ماركيوس ساللوتاريوس". أقتضت العناية الإلبية لسادتنا 
الأباطرة التخفيف من الأعباء الواقعة على عاتق المصريين؛ الذين أنهكتهم الخدمات الإلزامية العديدة. 
وفيما يلي قائمة بالخدمات الإلزامية التي سيتم إلغائها وكيفية تحديدها: تلك الوظائف التي لم يتحقق 
من شغلها فيما مضى أية فائدة» رق قاد عر لاطا وعم لم قن 1 قلف وري ال ار 
والأن ينبغى أن يعود هؤلاء على الفور إلى أعمالبم الزراعية دون أية عوائق. للعرض (النسخة) 
اللاتينية. مديرية أوكسيرينخوس. الخدمات الإلزامية المتبقية هى : مديري البنك الملكي » من أعضاء 
مجلس البولي» وهما أثئان بدلا من خمسة. مديري مكتب السجلات العامة» أثنان بدلاً من خمسة. 
يتم اختيار مدير واحد لكل دار سجل من بين صفوة المواطنين» الذين سوف يقومون ن بكافة الواجبات 
نفسها مثل الحكام البلديين. تعيين رئيس واحد للقبيلة من بين صفوة المواطنين ]./ 

يتبين من الوثيقة السابقة : أولاً : أن المشرف علي الحسابات 140/007.11606 الذي أصدر هذا 
الأمر 00ل إل|00 /1]005» أصبح إبان عصر 'فيليب' هو المسئول عبن الخدمات الإلزامية بعد الوالي؛ 
وهو الدور الذي ظهر بوضوح بعد ذلك فى عصر دقلديانوس. ثانيا: أن السبب الظاهري لصدور هذا 
المرسوم الإمبراطوري هو تخفيف أعباء الخدمات الإلزامية الملقاة على كاهل الطبقة الوسطى من 
مواطني عواصم المديريات» الذين وصفهم المرسوم الإمبراطوري بصفة "المصريين"؛ من أجل ضمان 
زراعة الأراضى على النحو الذى يحافظ على دخل الإمبراطورية. ' بيد أننا لا نتبين من الوثيقة بدقة 
المقصود بالمصريين 11/101610106ل هل تعنى عامة مواطني العاصمة الذين لم يكونوا قبل ذلك 


,3046 ,[أمك .و0.ط (1) 
.9 .م ,ك4 ,لالطعتك ,مععاء711آا :51-3.مم نأك .مه ,.ل ,لمقدمع ]1ه[ (2) 
: (مآ.ك 2.0137.2200111,2664,11.1-3)245-248 (3) 
501110001١ 111‏ 503 1272.010م)2110 نامأة نيمل 00000 م 
261 0 (611,001]01 1001601 100 0م00 220 01 1م110 انما 
مالظ 6001 داوع 016 0017 306]ع2 /001ل|أ 1م10 60017 0100 (61م10/1ع0 أ اتن 
٠.‏ 1610106 
.(م[آ.خظ 245-248) 2664 ,220111 .07.ط (4) 
. 8-9 ,3-5 .11 ,2664 .2.07 (5) 
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مؤهلين لتولي هذه المناصبء أو أنها تعني القرويين المصريين 1 بأدق معنى الكلمة. 
وكانت الحكومات الرومانية السابقة قد لجأت إلى طريقتين لحل هذه المشكلة قبل عصر 'فيليب" » 
الطريقة الأولى هى تقسيم أعباء المنصب بين عدة أشخاص من طبقة مواطني العواصم 
1 لأن النظام القديم فى تولى شخص واحد مهام المنصب بمفرده لم يعد يتلائم مع 
الأوضاع الاقتصادية المتدهورة؛ وأصبح المنصب الواحد يشغله عدد من الموظفين البلديين وصل إلى 
خمسة. والطريقة الثانية هى توزيع الأعباء خارج حدود عواصم المديريات» بفرض الوظائف البلدية 
على العروييق وبق مروت نارم فكور مس وي سعاكر وش ماع ذولي كرون وماك 
الالزامية البلدية: قعواضسم الديربيات! ١"‏ روا اول مواظيئ الخاضعة في أرسيتوى القع كما 
يتبين من الشكوى التي قدمها القرويين فى الفيوم عام (250م) إلى الوالي الذى أصدر الحكم 
لصالحهم. وقد حاول 'ماركيللوس" و"سالوتاريس' إيجاد حل آخر لبذه المشكلة عن طريق شغل هذه 
الوظائف ليس فقط بأفراد من طبقة الحكام البلديين /0/07)615001 من أعضاء مجلس البولي من صفوة 
مواطني العواصم» وأئما أيضا من عامة المتروبوليتاي / 

ثالثا: ظهور منصب جديد للمرة الأولى فى أوكسير نخوس خلال فترة حكم فيليب العربي » وهو 
منصب رئيس الفاح وف ورم 0014 الذي حل محل كاتب 0 
١ 3‏ الذي جاءت آخر إشارة له في وثيقة من عام (244 -245 م 
وماد دلت الشايت كان ريون الله مستولاً عن جيل موالية جاه قوطي اند صنمفه اتلك اهة 
فضلا عن الإشراف على تعيين الموظفين فى الخدمات الإلزامية؛ حتى عام (277م) عندما حل محله 
موظف جديد أطلقت عليه الوثائق لقب 70/11[6 6706 2 الذي استمر في وظيفته حتى بداية القرن 
الخا للميلادا 

فين : 


.م ,(071010)1960 ,1357 2120 001111221 101032 1 1015 8.3/1.,5.خ ,دعده1([0) 
>0 اع 1101| 01 لاه؟1 0017 070 ناآع5 الا 
.64ل | |[ [ |[ |1 020/0 
.13-14 ,غ201 ,2664 ,22111 .0 22 ) 
(3) خلال القرن الأول للميلاد كان رئيس الحي 0)]10080]07]116 هو المسئول عن الأمور المتعلقة بالمواطنين المُسجلين فى 
الحي 0106601 : ٠‏ ثمأنتقلت هذه المهمة خلال القرن الثاني للمسيلاد لي كاتسب المتروبوليس 
2 0 2 1 ]01م ومنذ بداية القرن الثالث للميلاد» أغلب الظن نتيجة لتنظيمات "سيبتميوس 
سيفيروس"؛ أصبح يتولي هذه المهمة كاتب الحي 6ن الذي أصبح أيضا المسئول عن تعين 
الموظفين البلديين في الخدمات العامة الإلزامية . 
711 .2.0733 ز(ما.كى 2.1,33)152-3عء2.0 ززما.كث 0(:8)010.1,.111)131آ.ظك 2.117.272 
.(مآ.ث 11,1552)214-15< :(مآ.ك 4.12(:2:.,1267)209 171) 2855 
ععقط1 ,.ل .2 ,2 زلأاعاوعم51 ,© ,لاعممتكط8 صولا :136 .م ,(1967) 57 .55ل ركممكوط (4) 
-155 .مم ,(1991) 88 .ناطك/ ,112020115ع11 ام 1الاموط 0200آ 
.5 .2002(,5) 2002م.آ ,املاع عمتاصدج:(8 220 مقدطه ]1 ما 1ن عط]1' ,.]آ ,ومأول[ى (5) 
(6) انتشرت دور امحفوظات فى معظم أرجاء مصر ففي القرية كان يوجد جرافيون كاتب القرية» وفى عاصمة المديرية كان 
يوجد دار المحفوظات العامة /2.01/001 681701610017 [831]37:1001[161] التي يرجح أن الرومان هم الذين 
ادخلوهما في مصر في منتتصف القرن الأول الميلادي ثم أنشكئوا دار السجلات العقارية 
116001 1/اع [81]31001[11 ؛ وفي هاتين الدارين كانت تحفظ جميع أنواع السجلات الخاصة بالمديرية 
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البلدية في عواصم المديريات حق الإشراف على كافة أنواع التسجيلات بكل يكل إنذيه عد الصو ادي 
أذ إلى إختفاء وظائت الكتات اللتكوميون!”) تدرعياً خلال خصو الإمبراطور "فيليب العربي”. 

وقد تناول "كروزى فى رسالته القيمة عن الكاتب للك 37 عاد هذا المنصب الذي ظهر منذ 
العصر البطلمي وأستمر حتى منتصف القرن الثالث للميلادء وناقش الدليل الأخير لظهور هذا 
اللنصب في وثيقة بردية تحنوي على طلب فحص الأوراق اللازمة للانضمام إلى طبقة أرباب 
الإقطاعات العسكرية فى أرسينوى» وقد أشارت الوثيقة إلى تسجيل الصبي المتقدم للفحص في 
التعداد الدوري عام (245م) تحت إشراف "سييتميوس ديديموس" إستراتيجوس قسم هيراكليديس 
بمديرية أرسينوى والكاتب الملكى "آخيلليس. عرق "كروزى" بأن أحد أسباب إلغاء منصب 
الكاتب الملكى يرجع إلى تطور النظم البلدية مثلة فى مجالس الشورى 60107.01 التي أخذت تحل 
تدريجيا محل سلطات الكتاب الملكيين» وأن هذه العملية ارتبطت بشكل مباشر بدخول نظام 
الديكابروتوى 601 مصر وتطور مهامه في عهد الإمبراطور "فيليب العربى" (©) وقد 
نُشرت حديثا وثيقة بردية ترجع أيضا إلى عام (245م)» لم يتناولها "كروزى" فى دراسته » تحتوي على 
إقرار أرض لم يغمرها الفيضان 0,8067010 7 .. ٠‏ وترجع أهمية هذه الوثيقة قة إلى أنها 
تعطينا مثال جديد للكاتب الملكى فى أوكسيرينخوس هو 'أوريليوس أجاثوس دايمون"؛ الذي يعتبر 
آخر كاتب ملكي تولى المنصب في مديرية أوكسيرينحوس 7" أوفقاً لما وصلنا من وثائق هذا الإقليم حتى 
الآنء وفي الوقت نفسه يُعتبر أيضا الكاتب الملكي الأخير الذى نعرفه من كل المديريات 0 
انك ار يليوين العللييس" الكادي الملكين الت الذكو لقنم قير كاودييتن كنيرية ارسيو ار 
أنه ارتبط بإختفاء الكاتب الملكى»؛ كام عه و ل ب اي 
العقود الإغريقية فى المكتب المعروف بأسمه 8101لإ0//0001/0: ومكتب تسجيل العقود 


والمتعلقة بالضرائب والمنازعات القضائية وتقارير التعداد وسجللات المواليد والوفيات وتسجيللات الأرض والعقود الخاصة 
بالممتلكات العقارية وغيرها من الوثائق الهامة. وكانت كل دار تحت إشراف 81]37:100107:0]5 
4.111 لظا[ ,املاع ممحطهكآ-0ع0126) ص1 دع كلطاععظ عنهاذ ,1 طرعل[ء00) 
(2) من المعلوم أنه منذ بداية العصر البطلمي وخلال القرنين الأولين من الحكم الروماني» كانت الحكومة المركزية تستق 
معلوماتها من الإدارة التى يترأس فيها الكاتب الملكي 0000 0601011 التي تتكون من مجموعة من 
الكتبة المتفاوتى الدرجة فى المراكز ©501]01/00/|!.|10]5210؛ والقرى 10]58106|ل|/1»00|101/00: ويكونون 
إدارة مستقلة عن الإدارة المالية يمكن أن نسميها إدارة التسجيل. 
.2161285 00311576155 ع1 20لا تعطاعبطاء5 عطء 1اع تمدقا زعدآ,.ط ]1 ,عد تسكارة) 
5 2159 15115]115اى 1708 ]1ع7 061 12 ممعام اعم معاطء1-طعوعع 55 0لالة 17612557 لناج 
.940-24 .مم ,(2002) 11 .'أظل ,(.خطن) .2 5ذ24-.خطن 7١‏ 30) وطوتم 
.(لاك 245) 971 ,8010.111 (ك4) 
01666 120 ناءطلعقطاء5 عطعناع تمدقا مع2آ ,.1 ,عدبصكا :.0آ .ل ,كممسططمط1] (5) 
0 لاع ع0 12 كمعام ع4 «طعغطء اطءوعع5ع 113216120 2111 ع5 12اطع1ا15عاطلآ 
.820 . ,212017201 ,(.خطن) .2 245- .قطن .7 30) وطهتث كتاممتلتطط 15 15غ5ناعتاكم 
.11.4)2005(,5آ1 
.(ماك 244-5) 4488 ,1167 .027.ط (6) 
عطا ضا أمزع1 مم1 وطاع دمن مه 170]01مهاء0آ 01 110052لمتاص]ا عط]!' ,.مآ .ل ,ممصطمط]' (7) 
امتتطدي اأعقطء8/1 .01آ خنطا" :.م 41 ,119 .م ,(1975) 19 .طط2 ,.ماى تإتتطمعن) لختط]' 
0 0ع35ع» ع0 لإ ل|0م/7 00617110 عطأ أقطا أدععع ناد دعطاءمدعده1 مقط أقطا عمد 15اعا 
5 أع0153226215 عتكق2 1اع17 تإقمط عع01 عطا1' .240 تعاكة 505ع7-5152اتامعل 35 اعد 
0|100 05 أقطا اتن 
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الديموطيقية 1/11|1001/6101لل| » حتي نهاية القرن الثالث/!؟. 


وأغلب الظن إن إلغاء مناصب الكتبة الحكوميون وإعادة تنظيم العمل في دور السجلات 
والمحفوظات العامة» وتعين مدير واحد فقط للإشراف على كل دار كان جزءً من حركة إصلاح 
شامل للنظم الإدارية في مصر من أجل أن حل مجالس البولي والحكام البلديين محل تمثلي السلطة 
المركزية في الاقاليم المصرية مثل الكاتب الملكي والسيتولوجوس ؛ وكاتب الحي؛ وكاتب 
المركزء وكاتب القرية؛ وتقليص سلطة البعض الآخر رويدا رويداء مثل الإستراتيجوس الذي بدأ 
يشاركه السلطة رئيس مجلس البولي انا604 0م10 37 وذلك بهدف تخقيف الأعباء على الحكومة 
ا ل 1 وحدارح ولاو ال عر جام لص ام 
ل 6 ولا 
الدع يت ا اطق الل ا د ري يد ل ار لل 
اختيارهم بناء على أوامر الإستراتيجوس» مم 0 7 
"فيليب' اله إن ساد الع لاقترب نسم عار طو قير و ويا لب 1 
وأغلب الظن أنه كان يُقسم بأن يتولى عمله بأثنظام وصدق وأمانة على أحسن وجهأ 0 

ثالثاً - الإدارة المحلية في المديريات المصرية («الإستراتيجوس نموذجاً) 


كان مدير المديرية يحمل لقسب الإستراتيجوس 1/06بدعى !"ا 
لبيرية!" "و كان وال عسي بلس بو انارق يتوم رديه اليه لا بندهما روبق الظروق القادية كاقيف 
سنوات» ولكن تلك المدة تزداد في الأوقات الكرئعة الي باج إلى الاستقرار الإداري والأمني من 
أجل مواجهة الأخطار. وكان يخصص لشاغل هذا المنصب أو من ينوب عنه أربعة حراس شرفيين 
0100016 ! 

خلال العصر الروماني كان منصب الإستراتيجوس؛ هو أعلى منصب يتولاه إغريق 
الريف /0000/. ومن أهم المدراء الإغريق الذين تولوا هذا المنصبء متروبوليتاني من هيرموبوليس 
ماجنا يدعى أبوللونيوس شغل منصب الإستراتيجوس في مديرية "أبوللونوبوليس هيبتاكوميا" خلال 


» ومقر إقامته في عاصمة 


.2 ,)م1883 منقحطه] 01 د5عع561171 ع1[طناظ 1050177 تامططهن) عط]1' ,. ل ,كالاعنآ (1) 
.(آ.ك 245-248) 2664 ,2220111 .2.0237 (2) 
:61-62 .مم ,(1971) ,2002م.آ بأملزع8 مقمطهخ] 01 115عمنام0) 100 عط]1' ,رخ ,مهم ه80 (3) 
4 .م ,(1985) 8316.23 .آ.ط ,طبظ ,لتعمعوء 1717 
.(آ.ك 208) ,2341 20 .037.ط (ك4) 
690 ,56 .02 ,نأك .م0 ,.لث ,بمقد801 (5) 
.0 .76 ونأك .م0 ر5عمه10 :110 .م ,111 .لمم.آ.ط :1409 .037 .2 :26 .0237 .2 :2010.7 (6) 
.(للك ذ-244) 181 ,1 .2.027 (7) 
.(خدعء .30 .لتمط) 182 ,1 .037.ط (5) 
(9) لقب إستراتيجوس في الأصل» يعني القائد العسكري؛ لكنه أصبح منذ القرن الثاني قبل الميلاد وخلال العصر الروماني 
رئيس الجهاز الإداري المدني في المديرية. 
رع1175113 :(.10.ك 295) مكبرعبر 43 ,025.1 .2 ز(.0[.ك بامعء 30) 127 .محتترعظ .ط .0 (10) 
.4 .م ,املاع 8 12 200عة 1' 
مع أععناظ لاطا :19 .2.155 :436 [01) 294 .م ,علهماعتمتكة عالا مآ ,أعنعناهل (11) 
.1ن 116/117 ,1102011نا 1 12 11103152 101350012 ,تاعع2 
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الفترة ما بين عامي (114 - 120 م) 17). وخلال تلك الفترة كان يعيش في هيبتاكوميا مع زوجته أليني: 
التي اعتادت التنقل بين موطنها في هيرموبوليس ومقر عمل زوجها في هيبتاكوميا' في حين كانت ابننه 
هزر الاؤس تعبلن مع وحدتها يودايمونيس في هيرموبوليس ماجنال”). وفي عام (120 م) انتهت فترة تولي 
أبوللويوش متصب,الإستراتهوين! وعاد إلى موطانه نه ومعه مجموعة كبيرة من أوراقه الشخصية 
والرشميةة غتر .على أغلبهنا فق سترفى ولس ماجن!" 4 مجمؤغهنا (130) رسالة»«مها 050 زسالة 
عبارة عن خطابات شخصية:» أغلبها من عائلته وأصدقائه» و(35) وثيقة ثيقة رسمية تتعلق بعمله» و(5) 
خطابات خاصة بمعاملات مالية » يمكن أن تضاف إلى الخطابات الخاصة» و(15) وثيقة متنوعة» بعضها 
لبا اعلاقة بتؤرة البهودة والتعضن الأخررسائل توضيةا" ).وقد شكلت تلك الوكاتى أرشيك كال / 
أخوق :8 مبوعات برديه !"تقار لنها بالتهتث عله ورا سات تيص لجل اهمها دراسة ميكل 
ا 

عندما شق الأمبر انارو ترانت ن جعماته طن القرين ل طكريت :01155« انعفن اتيز لز 
عدد كبير من القوات الرومانية المعسكرة في مصر إلى جبهة القتال مع الفرس7 وانتفضوا في ثورة 


(1) اشارت وثيقة بردية من عصر الإمبراطور كلاوديوس إلي أبوللونيوس ابن هيراكليوس جد الإستراتيجوس أبوللونيوس. 
كما أشارت وثيقة أخرى من عام (99 م) إلى هيراكليس والد الإستراتيجوس أبوللونيوس» الذي وصف نفسه ووضعه 
القانوني على النحو التالي : [ هيراكليديس الكبير ابن ابوللونيوس من مواطني هيرموبوليس مسجل في حي بوابة الحراسة 
الشرقية ] : 06١8ل‏ 0070/0000 01601.11 لإم 1" 017.01101 7ل 0م8010 86م 010:8161[6م11 

02 0010010 ٠ 

:(10.ى 11.1-2)99 ,68 .متعدظ.2: (م[.خ 4.)98. 1 ,69 متعرظ.ط .01 
6---149 .م2 ,يأك .مه“ ,عله 1طتن .11 (2) 

.9 .2 ونأك .م0 ,ع10101ن) ,.كآ ,الهمعوظ (3) 

7110 0-1501232ع0126) عط 12 1171105 تعناع.[ 01 دأععمكك 131اء]842 , اتنة5 12مماصك (4) 

.9 .م ,(2018) 1ع01037) ع0[ ,12 .1701 ملعتن[ نتكلاءاء 1 ع1121ع5126 , 300 راف ).8 500 

.2 :.31] .2 .و15 .2 326-334 ,11آ][ .1101 .2 يبماعوظ .2 .و0155 .عزع[ى .2 رذ) 
5 222711 5212111111115 “161 2115 د5ع1لاء1102105-41مم 4 دع ع11121 ,كد01 ك1 (6) 
1999 ,(49 ترعدوع1ع) علعطا0 تاطتطكاقازوء تملا ماعل كتج معااء ترم 1 010 


-1.مم 
للمزيد عن أرشيف عائلة "أبوللونيوس" انظر: 
عل 2[ داعلاع1 عطاء05ملزعء أعط 16نا) 112طمكلهامع11 0ه ععع5]2 ,01100105مق ,.0 .ل ,و5هه0ك] 
ولخ ,تعططة كا :1922 ,53/7 1معلع لطاعدع0 7001 التتاء1105' (كتامتتطن 05 تككناعء علعع:8ا] 
عط]' , ككلناظ تتعلموعرء[خ :1923 ,43 .نتطءئسمعطءه 01.11 ,قتسطمكعلمامع1 مه 105ده11ممم 
20.1 ,33 .ععك ,1الامهم قط 01 اطع[ عطا صا (115-117 .0آ .ذ) أملاوظ مآ غ1املاع]] كارا ل 
01 220 عاعء1) 12 50177 320 تاعططه1ا ,.ل , ممملصة0171] :131-158 5 ,(1953) 
عطا 0ا معمده11 عط]' :118-124 .مم ,(1998) 01 امار 50111066001 كذ :امرع8 
1 فتصصطة؟ 12 عل لهاك 16 أء ©1061 علا لإع 1111[ 06 156] تتعط) لمة 17م 011052105مم 
.5 .خآ بالفمعد8 (2002) معلاناعا عمامدج(6 أء عطتهل1ه],عناو لم6 1اعط عاموعظط 
ممث ,(للخ 800-.8.0 30) أمعوظ امعاعمط جام 5تعناع.[ 5 معططه1ا .]1 ,م6101 تن 
عط!' :5اعااع[ عل10ظ 12 امتأمتتة 17" ,.0آ ,عاعدع نع غطعدلة .139-163 .مم ,(2006) عمطمم 
:140-163 .مم ,(2016) 56 .185 ,"عكتطءعط 05ع50:216 0105ه110[ومة عطا 1ه تتاتزموط 
1 .2 ,انع 000) 320 عدج[ باعا< ىم :48 .ماعر8 .© م1[ 151 - بسمقطعفط 0 
,.(2019) 


(7) منذ عصر أغسطس كانت تعسكر في مصر ثلاث فرق أصلية 8101 16»: واحدة في الإسكندرية» هي فرقة ديوطاروس 
الثانية والعشرين» وأخرى في مصر الوسطي مجهولة الأسم» والأخيرة كانت تعسكر في طيبة» وهي فرقة قورينة الثالثة . في 
عام (115 م) اضطر الإمبراطور تراجان إلى سحب وحدات من فرقة قورينة الثالثة لمساعدته في الحرب ضد الفرس. وفي 
تلك الأثناء انتهز اليهود الفرصة وهبوا ثائرين ليطعنوا الرومان من الخلف . 

عبد اللطيف أحمد علي»؛ مصر والإمبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البردية» ص 43 - 45:, 190. 
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عارمة ضد الرومان تحولت إلي حرباً خطيرة» نجم عنها تدمبر أجزاء كبيرة من الريف المصري" "أ 
ا ا ال 7 اك 
ل سيرب اسسدرت درن ملست اراح عام ردلا ٠‏ ل هله قاور اي ادر قد 
بدأت الأحداث في قوريني ثم أمتدت إلى قبرص » وسرعان ما اشتعلت في مصرء» ما أدى إلى اتحاد 
الإغريق وأغلب المصريين مع الرومان ضد اليهود. وفي شتاء عام (116م) قام يهود قورينٍ , بقبادة 
ملكهم لو كواس , الملقب ب أندرياس , بغزو مصر ؛ ولم يتمك:, الحاكم الروماني ماركوس روتيليوس 
لوبوس من التصدي لهم وانسحب إلى الإسكندرية» وعندما فشل يهود برقة في غزو الإسكندرية؛ 
ا ا ل له 
المصرية وعاثوا فيها فسادا واعتبروا أعدائهم حيوانات تعاملوا معهم بلا رحمة 

تهدنا وثائق أبوللونيوس إستراتيجوس مديرية أبوللونوبوليس هيبتاكوميا » بتفاصيل مثيرة حول 
أحداتك حرب اليهودء وأوضاع الريف المصري بعد انتهناء القعال7 ,على الرغم من.ان وظيفة 
الإستراتيجوس بالأساس كانت وظيفة مدنية» إلا أن اشتعال تلك الحرب خلال الفترة التى تولى فيها 
أبوللو دوس فحت الأسا الحورس أضاقه اله امالتستكرية» عات مهانة الدية اريت كارك 
المعارك العسكرية الضارية ضد اليهود. ل ا ا لل 
عائلته » وهي خطابات تمتزج فيها مشاعر الحب الجياشة بمشاعر الخنوف والقلق على حياته 

لعل أول صدى لبذه الحرب يتردد في خطاب أرسلته أليني إلى زوجها أبوللونيوس» تعبر فيه عن 
جزعها وقلقها علي سلامته بسبب تعرض حياته للخطر. : آمن أليني إلى أخي أبوللونيوس . إنني قلقة 
للغاية عليك بسبب الشائعات حول الوضع الحالي ولأنك تركتني بشكل مفاجئ . ليس لدي أية شهية 
لتناول الطعا م أو الشراب» لا أفكر يوميا ليلا ونهاراً إلا في صحتك. كنت سأخلد إلى النوم في اليوم 
الأول من العام الخديد يدون تناو اللماء - يسبب قلة عليك - لكن والدي جاء وأجبرني علي 
تناول الطعام . الآن أطلب متلق ان:تكون حدر وأن لا تعرضن فتك للخظر دون حراسة» وان تفعل 


مثلما يفعل | إستراتيجوس المديرية عندنا» الذي يلقي بالعبء على مرؤوسيه » وعليك أن تفعل الشيء 
ا (9) ١‏ 
نفسه ] 


يتبين من النص السابق أن الإستراتيجوس أبوللونيوس أضطر للرحيل المفاجئ عن مسقط رأسه 
أثناء احتفاله مع عائلته بالعام الجديد» أغلب الظن بسبب حرب اليهود عام (115 م). ومن المرجح أن 


1 5231011110115 061 5ئاة 5ع تالطع 1ك-01102105مخ دعل . عأاعص8 ..11 ,5درمك]1ر1) 
0ن عتطعمء8) 1999 معتاع1ن) .كه لعسصتدطه0 ا 1120 ع طتاجاء15ء6ل] ,1100ل :وعممء0155) 
0115511 1551151185 .(49 معتاعان) عاعطاه1[طاتحائغة]1ومع07لمنا ع0 كتلج معغاءعطم 
.9 .م ,(1999) 

.(2 /ا1 .اععع.ط) ,عدع اده 1د5عاعع8 ع11150110 ,للتاعدنكا(2) 

7111 آ ,010آ 3()03551115) 

.(1190) .ء .لاعظ ,مماممذر4) 

90-0 .2 ,نأك .م0 .14 ,كله كا1ر5) 

.90 - 859 .مم ,.110 ,.1 ,5د1ه ك1 (6) 

0 .155 .2 : 58 .6155).ىزء 1خ .2 : 27: 19 :24 :47 .2.155 :63 ,48 ,15 ,11 ,1 .ماعحرظ .ط(7) 
.7 نأك .م0 ,./ال ركتط1ه ا 41 : 67 

ب(1953) 20.1 ,33 .462 , كلنا1 تاعلمدععاخ :21-36 (1994) 6 1متزموطكم ,عمامطاع 1ط /لار8) 
,م887 الاعاعمطظ 10 5اعااعنا 5 7معدده11,.] ,ع1101ن) ,.5 .لآ الممعدظ :131-158 .مم 
.139-140.م7 ,(2006) ناوث مك 
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أبوللونيوس وعائلته كانوا يحتفلون بالعام الجديد في بمتلكاته في هيرموبوليس ثم فوجئوا بتلدك 
الأحداث؛ التي أندلعت أولا في الشمال قبل أن تمتد جنوبا إلي أبوللونوبوليس هيبتاكومياء ونحن نعلم 
من وتائق أخرى أن أبوللورريس ترك و لقتال ضد النهود فى مكان بقع مال هبرموبرليتن ماجناء 
على الأرجح في منف وهو ما أضطره إلي مفارقة عائلته فجأة للقيام بواجبه ١‏ 

ونقرأ في خطاب أخر 1 من يودايمونيس إلي ابنها أبوللونيوس» وافر تحياتي لك . عند رؤية 
الاضطرابات القريبة مناء ٠‏ لا يمكنني أن أتحملها ولا أمتنع عن صلاتي ليلا أو نهارا إلى جميع الآلبة 
والإلبات حتى تحفظك سالا . من فضلك اعتني بنفسك حتى تزول الاضطرابات الحالية وتستطيع أن 
تقابلنا ونستأنس بك .لا تتأخر في إعلامي عن سلامتك. الصغيرة هيرايدوس ترسل لك التحية. 
أبوللونيوس إستراتيجوس هيبتاكوميا ]!”'. يتبين من النطاب السابق استمرار أعمال العنات الث قام بها 
اليهود» وأن القتال كان يدور بالقرب من مديرية هيرموبوليس ماجنا. 0 
اللهفة للأطمئنان علي ابنها وتنصحه بعدم المغامرة حتى لا تتعرض حياته للخطر ا 

واكر و قطان الريقع ا رملته زوداكر سإ اليني روج ابنهنا : 1 كوني على يقين بأنني لن 
أهتم بأي إله قبل أن استرد ابني (ساماً)] 7 ابولعل بخوف رودا فزق علي ابنيها أدق إلى اطتاطر ابن 
اأكايما حت لها ري كيين استعرا و إعانكا بالآلية ور وملام انها ٠‏ فهي لن تهتم بالآلبة حتى 
تعد ايها العاميي :اللي كاتق باته مغرفية البقطل "اد وؤلف خلى هكين أغلنب خطاباتها الس 
تؤكد فيها على اهتمامها الشديد بالصلاة والتضرع إلى الآلبة من أجل عودة ابنها سالا . ومن الأمثلة 
ذلك مقدمة خطاب جاء فيه : لمن يودايمونيس | و ا بوه ا ١‏ 
وأصلي إلى جميع الآلبة والإلبات ليلا ونهارا وأتضرع إلى جميع الآلبة لكي يساعدو نك20 .و 
خطاب آخر كتبت له 1 لن أهمل الصلاة من أجلك أمام جميع الآلبة )!7 يجا اجا 

عا لج باج سكا والرتويي» وجو بابل المرورز نامو بيلك اللجدات 
الحفوفة بالمخاطر ] (8 

ا ل لو ا 
كان الأمل الوحيد والرجاء الأخير هو هجوم القرويين الذين حشدوا من أقليمنا ضد اليهود الكفرة» 
غير أن (البجوم) أتى بنتيجة عكسية. ففي اليوم العشرين عندما هاجمهم رجالنا غلبوا على أمرهم 
وذُبح الكثيرون منهم . غير أننا تلقينا الآن خبراً من بعض الأشخاص القادمين من الشمال در 
أخرى بقيادة روتيليوس قد وصلت إلى منف في اليوم الثاني والعشرين. ومن المتوقع وصولبها ]!. 

ا ل 0 
مصرء وهو ما دفع السلطات إلى تجنيد القرويين المصريين لمواجهة اليهود» ولكنهم لقلة خبرتهم 


92-3 .مم ,نالك .م0 .ةا ,كلمعا .ظر1) 
(مآ.ثى 116 )55 .155©) .نزءع[اك.ط(2) 

1 ,نأك .م0 ,ع121101) ,.خ]آ ,الممعة3(8) 
(ما.ذ 117) 63 . مطاعءظ .طر4) 

4 ,.أككء .م0 ,1210101 ,.خ]1 ,الممعوظر5) 
0155. 1ل .6(2) 

.9 6155).ءزء[خ.ط(7) 

)22 9 

.مدع 81 .9(2) 
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وحداثة عهدهم بالخدمة العسكرية تعرضوا للهزيمة؛ وقتل منهم أعداد كبيرة في معارك دارت على 
الأرجح بالقرب من هيرموبوليس ماجنا ركيت شكرن الطاوات الروياف للطو 5 مده ليت 
00 . 

فرقة عسكرية قباد رؤتيلوس لوبو والي عه اميا يعد وين من تلك لرية ىسعف و 

2 
اليهو 

ونعرف من خطاب كتبه أحد مرؤوسي الإستراتيجوس» أن أبوللونيوس أرسل رجلا إلى قفط 
ب ام كد ل و ا 0 :1 إلي سعادة 
أبوللؤليوس الأكثر تبجيلا. لقد اشترب يت جميع الأسلحة التي جاء هيرمياس من أجلها وأرسلتها من 
علاله» لد تمكتن من الكشيول يغاي جمي الأسلحة التي طلبتها بسار مناسية» حت أن كزيمت 
يشاهدها يعجب بها. وقد تم شراء درع نحاسي جيد ٠‏ ارم لع حصو الي 
من أصداني 0 1 له 0 . كما اشتري 1 
الحالي ](3) 

عو لوي فين لور لا ا 1 
أبوللونوبوليس هيبتاكوميا عام (116 م) لمواجهة خطر اليهودء حيث تم تقسيم المدينة إلى (10) مناطق 
0 م ل ات 1 وله 
رئيسة» تم وضع كل منطقة نحت قباذة نان أمتية غضم كل متها ركيسن:وعضو شرف أو أننية! ١‏ 
أغلب الظن» أن تلك اللجان كانت تحت إشراف الإستراتيجوس. 

ونقرأ في خطاب كتبته يودايمونيس إلى ابنها أبوللونيوس بتاريخ (30) يونيو عام (116م) : آمن 
يودايمونيس إلى إبنها أبوللونيوس. بمشيئة الآلبة» وخاصة هيرميس الذي لا يقهر» لن يشوون لحمك 
بكل تأكيد. أخيراً وليس آخراء أتمنى أن تكون بصحة جيدة وكل ما يخصك. ابتنك هيرايدوس تحييك 
وتتمني لك السلامة . يوم 6 ابيب ] . يتبين من النص السابق عنف ووحشية اليهود في مواجهة 
خصومهم في مصرء مثلما فعلوا بخصومهم في قوريني» حيث كانوا يحرقونهم (يشوونهم). وليس أدل 
علي خطورة الموقف من أن أبوللونيوس»؛ وهو مدير مدني اضطر على غير المألوف» أن يقود بعض 
القوات العسكرية التى جمعها في » أغلب الظن»؛ من إقليمه واشترك بها في مقاتلة اليهود في منف» وقد 
حالفه التوفيق في الانتصار عليهه27. بيد أنه لا يمكن بدقة تحديد الدور الذي لعبه الإستراتيجوس 
أبوللونيوس في تلك المعركة» سواء شارك بشكل شخصي كمتطوعء أو أنه كان يقود القوات 
العسكرية الموجودة في مديريته بشكل رسمي. 

وجاء في خطاب أرسله أفروديسيوس أحد مرؤوسي الإستراتيجوس في هيبتاكوميا إلى هيراكليوس 
وكيل أعمال أبوللونيوس في هيرموبوليس : اتحية من أفروديسيوس إلى هيراكليوس صديقه الأعز. 
علمت من بعض الأشخاص الذين قدموا من إبيون اليو م أنهم التقوا في طريقهم بأحد عبيد مولانا 


.7 ونأك .م0 .4ط ركد ره ك1 (1) 
. 27 2(2)3155) 
.(مآ.ث 47)115 .3(2.0155) 
.((آ[ى 116 )23 بصطعر81.ط(4) 
4 .0155 .2 (5) 
(6) عبد اللطيف أحمد علي» المرجع السابق» ص 196. 
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أبوللونيوس» قادماً من منف يحمل معه أخباراً طيبة عن انتصاره وحظه إلسعيد. كذلك حرصت علي 
أن اكتب لك رسالة» حتي أتأكد من دقة الخبر» وأضع الإكاليل احتفالاً بالنصر وتقديم الخمر قربانا 
للآلبة. لذا قدم لي معروفا أيها الصديق الأعز» بأن تبلغني بالحقيقة بأقصى سرعة إلى هيراكليوس 
وكيل أعمال أبوللونيوس ]!". 

يتبين من النص السابق أن أفروديسيوس أحد معاوني الإستراتيجوس في هيبتاكومياء كان يريد أن 
يتأكد من وكيل أعمال أبوللونيوس في هيرموبوليس ماجناء من صحة أخبار الانتصار الذي حققه 
أبوللونيوس في منف » حيث أن هيرموبوليس أقرب إلى منف من هيبتاكومياء وهو ما يفسر عبارته أنه 
يريد الحصول على معلومات أكثر دقة في أسرع وقت . 

بيد أن جميع التدابير التي اتخذتها السلطات الرومانية في مصر لم تقض تماماً على نشاط عصابات 
اليهود في الريف المصري» ما دفع الإمبراطور تراجان إلى الدفع بقائده ماركيوس توربو على رأس 
جيش كبير لقمع اليهودء وأمده بقوات أخرى جاءت عن طريق البحرء حتى تمكن من القضاء على 
الاير ل لوحيو لاي و5110 وغادر بعدها مصر إلى ولاية موريتانياء وخلفه 
راميوس مرتياليس" ". 

وتنعكس تلك الأحداث في خطاب كتبته يودايمونيس إلى ابنها أبوللونيوس» جاء فيه [» قبل كل 
شيء » أصلي من أجل تمتعكم بالحظ السعيد» وأن أحيي أروع شخص » لأن صلاتي هى التي 
أعادتك مرة أخرى دون أن تُصاب بأذى» وأنا في غاية السعادة» وقبل كل ث «اصبلي أن كود 
بصحة جيدة مع زوجتك أليني ولا أتوقف عن الصلاة لك أمام جميع الآلبة] كين من لصن 
السابق» سعادة يودايمونيس بقرب انتهاء الحرب اليهودية وعودة ابنها سالما. 

تشهد الوثائق البردية على الخراب والدمار الذي حل بمصر خلال ثورة اليهود» التي استمرت مدة 
(3) سنوات» قتل خلالها أعداد كبيرة من المصريين» وأضطرت أعداد أكبر إلى ترك ديارهم يسبب 
تدمير منازلهم وتخريب أراضيهم الزراعية؛ وكانت أكثر المناطق تضررا هى مديريات مصر الوسطى 
والصعيد مثل هيراكليوبوليس» وهيرموبوليس ماجناء وكينوبوليس» وأوكسيرينخوس. ومن الأمثلة 
على ذلك التماس» ٠‏ يرجع تاريخه إلى نهاية عام (117 م)؛ » أرسله أبوللونيوس إلى "راميوس مرتياليس" 
محر له مر م ره لا الو 1 0 د 
يوما. وفيما يلي نص الالتماس : [إنني أطلب هذه الإجازة ليس لأن مصالحي أ هملت إهمالاً شديداً 
بسبب غيابي الطويل فحسب» بل كذلك لأن كل ما عندي من ممتلكات تقريباً في قرى إقليم 
الل رار وك ب ل رار الو الف الا ا 
الاصلاح . فاذا وافقت على التماسي فسوفق أستطيع بعد ترتيب شئوني الخاصة بقدر الإمكان» أن 
اضطلع بمهام إدارة الإقليم بروح أكثر نشاطاً ] . يبدو أن الإستراتيجوس طلب تلك الإجازة بعد 
القضاء على ثورة اليهود؛ وكان الغرض منها هو العودة إلى مسقط رأسه للعناية بممتلكاته التى 
تضررت من جراء العدوان اليهودي في هيرموبوليس. بيد أثنا لا نعرف ما إذا كان الوالي قد وافق على 


0155.7 .2 (1) 
90-0 .م0 ,نأك .م0 ,.84 ,كلما (2) 
.2.0155 (3) 
0155.1 .2 (4) 


- 202 - 


تلق الإجنازة آم رقضيا:!'". واعنيا القلى أتمذكان من ([الاسترا تيوس :ف اه توليه التطنب الحضيؤل 
علي إجازة لفترة محددة؛ ولكنه كان يُحرم من هذا الحق في حالات الطوارئ» التي تتطلب ضرورة 
بكائد.ق يقر اغتدله كينا نحلاك خالل بوت البويوات 

ونستشف من بعض خطابات أبوللونيوس أن ممتلكاته في هيرموبوليس تعرضت للتخريب والدمار 
الناهضوف ابوروا جكله وسسعية إعاول الجا مبرؤفيس د أجل تربية وإغاذة يناد الداني التي 
اانه اف كا . وقد تم العنور على (3) خطابات في المنزل الريفي الكبير الذي كان يمتلكه 
ان كان يتن رن المالى الي تعجررك: ليده ووكان اذيك أحد 
الأسباب الثى وت أبوللونيوس إلى طلب:الإجازة آنقة الذكر". وق خطاب كنبه المقناول هيروديسن 
عندما كان في زيارة شقيقه هيراكيون بالإسكندرية» إلى ار 00 
مديرية هيرموبوليس » طلب منه شراء بعض الأخشاب من أوكسيرينخو. أغلب الظن من 
إعادة بناء وترميم منزل أبوللونيوس. في خطابين أحدهما كتبته أليني زوجة أبوللونيوس قرب 37 
الشورة يفترض فيلكن أنه يرتبط بنفس أعمال البناء التي اثارت إلى شراء الأخشاب من 
0 ال لظن 

كما يتردد في خطابات أبوللونيوس » شكوى الناس من الأخطار القائمة واضطراب المواصلات 
كوب تلاق كرب" "باون الأبكلة على فلن خطابين كمهما فقاو ل" الذاء شبروديسن "إلى ابو للوشوس 
الخطاب الأول بتاريخ (1) توت (29 ) أغسطس عام (118 م)»: يطلب منحه إجازة يومين خلال توقف 
العمل حدادا على وفاة ابنة وكيل أعمال أبوللونيوس» حتى يتمكن من السفر شمالا (الإسكندرية) 
زيار يمير كود على مركب ابتلكها غير لأنه إذا لم يسافر بالمركب ٠‏ لن يستطيع أن يسافر برا 
سبب التكريب: الذي أيتاى أباك. دياك .ويلك رودم ق اططات الفانى» أنه عددها وضيل 
إلى الإشكتدزية لم يتمكن من الوصول إلى السزابيوغ من أجل التضرع والعزات للآلية» يسبب أعمال 
العنف والشغب الدائرة هناك (10)؛ وهو ما يعكس الحالة الخطيرة التي كانت تمنع الناس من الخروج 
بأمان في الشوارع ثما يعني أن الحرب كانت لاتزال مشتعلة أثناء رحلة هيروديس إلى الإسكندرية. ومن 
الدروف التصبد السرائوة كاد وطع بالزوا د و ققرت الامن والساام ريدي أنه قل لخرد» لتقيو 
على يد اليهود وأن 'هادريان" قام بإعادة بنائه ما يرجح أن يكون تاريخ هذه الوثيقة ثيقة في بداية الحرب 
ولبيق و نهاهيا!"'!+ويعلان تلت الفكر: ا ريمن انان مو المنيكولين ع ميق القددر انب عطاك إن 


4 .م ,ناك .م0 .14 ركد رهما .:41. 0155).ط (1) 
عطا 10 05لل1مععم أمنزع8 متقططما م1 عتكوع[ *50216805 .17 فطوتطة 1 1072وتكا (2) 
.4 -100 .مم ,2014 , 7487.3 رع تتطاعتخ ‏ 01100105مركى 01 سأمعصناء0دآ1 
.9 :07 2.07 :67 :20 155 :48 :15.ماعر8.ط (3) 
. 29 : 15 .تتعرظ .2 : 233 ,11 .1وك].ط (4) 
7 .0155 :20 0155 .2 .2 (5) 
1 .لك ,اغع]001ن) 0ه علوما بععلة لل :48 .ماععظ .2 رمةا] 151" - مبسحططاعدط طدهلا(6) 
0 ,(2019) 
.ه١١‏ © :20 .155 .2 :233 591.11] .ط(7) 
(5) عبد اللطيف أحمد علي؛ المرجع السابق» ص 200. 
5 .ماععظ .2 (9) 
.2 (10) 
1 .مع2]<ع]0021) 320 عنة0آ ع8 للم :48 بملاعر8 .2 رمة]][ 131 - بمقطعحط طدملط (11) 
.182-3.مم ,(2019) 
- 203 - 


الإستراتيجوس أبوللونيوس» يعترضان على توبيخه لبما واتهامهما بالتقصير في العمل وأنهما عديمي 
الفائدة» ويبرران تأخرهماء اج نس و هر اسسرو ا وه 
التنقل وبالتالي عدم قدرتهما على التواصل معه . وطلب الاثنان من الإستراتيجو انيد 
وبراعي فلك الظروف. ويل المشكلة قبل زيارة عدير عاء المنظفة (الأبتستراتيجوين)!! 

وتنعكس نتائج حرب اليهود في مجموعة أخرى من خطابات الإستراتيجوس أبوللونيوس» منها 
خطاب أرسلته يودايمونيس إلى أليني زوجة أبنها بتاريخ (16) يوليو عام (117 م) أي قبل القضاء على 
الثورة بحوالي شهر واحدء جاء فيه : [ من يودايمونيس إلى ابنتها أليني» تحية» إني لأدعو قبل كل شئ 
أن تكوني قد وضعت حملك في ميعادك» وأن أتلقى رسالة بأنه ولد . بعد سفرك يوم (29) انتهيت من 
نسج الصوف في اليوم التالي. ولم أتسلم الثوب من الصباغ إلا بصعوبة في العاشر من أبيب . أعمل مع 
إمائك بأقصى جهد ممكن . ولا أجد خادمات إماء يستطعن مساعدتنا في العمل» لأن جميعهن يعملن 
لدى سيداتهن. عمالنا الرجال يقومون بمظاهرات في جميع أنحاء المدينة متلهفين على زيادة الأجور 


٠.‏ لماذا أرسلتي وس سم ا ا ل 
حتى الشتاء عارية (خاوية الوفاض) ٠‏ . يتبين من الوثيقة السابقة أن ثورة اليهود تسببت في أزمة 


اقتصادية وقلة الأيدي العاملة اللازمة للعمل في ورشة النسيج التي تمتلكها عائلة أبوللونيوس سواء 
بسبب عزوف الإماء عن العمل خارج نطاق ملاكهن أو بسبب قيام الرجال بمظاهرات في جميع أنحاء 
المدينة مطالبين بزيادة أجورهم - وهي ظاهرة نادرة الحدوث في مصر زمن الرومان؛ ولعلها نشأت 
بسبب طول فترة حرب اليهود» التي أدت إلى ارتفاع الأسعارء فوجد العمال أنفسهم عاجزين عن 
مواجهة مطالب المعيشة بالأجور العادية. وبلغ من الضيق الاقتصادي أن يودايمونيس نفسهاء على 
الرغم من ثراء ابنهاء كانت تمر بظروف اقتصادية سيئة» تظهر في اعتراضها على ضآلة مبلغ العشرين 
دراخمة الذي أرسلته إليها أليني» الذي لا يفي بسد احتياجاتها خلال تلك الظروف العصيبة بدليل 
أنها ستظل خالية الوفاض حتى قدوم الشتاء ( 

وتمدنا الوثائق بالدمار والخراب الذي حل بالطرق والمباني والأرض الزراعية» وما بذله 
الإمبراطور"' هادريان" من جهود لإزلة آثاره سواء باستصلاح أراضيها أو ترميم منشآتها وإصلاح 
طرقاتها ومعابدها. ومن الأمثلة على ذلك وثيقة بردية من أوكسيرينخوس بتاريخ (19) نوفمبر(119 
م)» تتضمن كشف حساب بالنفقات التي تكبدتها السلطات من أجل إعادة بناء وترميم معبد 
أرتيميس» وكانت تلك الاصلاحات قد بدأت في يوم 27 توت من العام الثاني من حكم الإمبراطور 
هادريان (24)سبتمبر (117م)» وهو ما يعنى أن تلك الاصلاحات بدأت بعد شهر واحد فقط من 
نهاية ثورة اليهود واستمرت لمدة تجاوزت العامين("). وتتفق تلك الأحداث التي ترد في أوراق البردي 
مع رواية المؤرخ يوسيبيوس الذي 0 : أن اليهود أشعلوا نار حرب غير صغيرة وخربوا أرض مصر 
وأخذوا يعيثون في أقاليمها فسادا :| 
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في أعقاب تولي الإمبراطور 'هادريان" العرش أصدر سلسلة من القرارات تهدف إلى إنقاذ 
المزارعين المصريين من تدهور الزراعة وانخفاض المحاصيل في ولاية مصر أكبر مستودع للغلال في 
الإمبراطورية الرومانية» وهو الأمر الذي تطلب تدخل الإمبراطور واتخاذ عدد من التدابير السريعة. 
ومن الأمثلة على ذلك وثيقة من أرشيف أبوللونيوس بتاريخ (28) سبتمبر - (27) أكتوبر (117 م) 
تشير إلى أن الإمبراطور "هادريان"؛ خفض من أعباء الضرائب الملقاة على المزارعين” '. ويتبين من 
وثيقة أخرى أن هادريان أصدر مرسوما يقضي بتحديد قيمة الضرائب على الفئات المختلفة من 
الأراضى الوراقية ونقا شودتها ودوك خصوينها الخاليد» ولتي ؤنقا للنقدير اك الجايقة مواد 
كان الإمبراطور الجديد يرغب في التخفيف من حدة الأزمة والخراب الذي أصاب المزارعين في مصر 
بسبب حرب اليهود» أو كان يرغب في كسب الشعبية» فقد أدت تلك التعليمات التى أصدرها 
الإمبراطور قادريناك إل تقيض الاضجارات والقسزائتي الفروفة عل المزارضين العسيف هو 
معاناتهم» وبالتالي تهدئة الأوضاع في مصرء الولاية المهمة ذات الوضع الفريد في الإمبراطورية 
الرومانية. وينعكس صدى تلك التعليمات في وثيقة من أرشيف أبوللونيوس» جاء فيها : [ إلى 
أبوللونيوس إستراتيجوس مديرية أبوللونوبوليس هيبتاكوميا . من هوربايثيس ابن بايسيس وباتنايوس 
من عاصمة المديرية . أرض التاج المسجلة بأسمائنا في منطقة عاصمة المديرية . بالنسبة | 22 
أرورا واحدة بمعدل (3) أردب» وبالنسبة | : إلى باتنايوس كذلك أرورا واحدة بمعدل (3) أردب؛ نظرا 
لأنه لا يحب أن نتحمل رسوماً كبيرة جداً ونحن مثقلون بالإيجار» فإننا تتعهد من الآن فصاعدا وفقا 
ل 
لما هو مسموح للأرض التي لا تصلها مياه الفيضان أو تلك التي تروى رياً صناعياً ] 

والحقيقة أن ما فعله هادريان في مصر لم يختلف عما فعله في قوريني» من إزالة الدمار والخراب 
الذي خلفته ثورة اليهودء وهو ما جعل أهالي قوريني يطلقون عليه الكثير من الألقاب التي تُعبر عن 
الع راص وا ع سرامم بلطم وو الوا ووو 
قزم اعد ' 


من ناحية 0 الإستراتيجوس كان يتمتع بمكا 
مرموقة ؛ وكان رئيسه المباشر هو رئيس الإقليم (الأبيستراتيجوس)؛ وأحيانا كان يتلقى أوامره من 
بالوالي الروماني صاحب السلطة العليا في مصرء الذي كان يخاطبه بشكل مباشر في بعض الأمور 
المهمة . ومن الأمثلة على ذلك خطاب من الوالي سولبيكيوس سيميليس إلى هيراكليديس 
إستراتيجوس مديرية هيرموبوليس ؛ يخبره أنه أرسل له خطاب بتوقيعه يتضمن تعليماته له حول طريقة 


تحتوي ون بردرة مق اريك أو الوا تقازية 5ف وطن 01100 على مادق قور 
اعتلاء الإمبراطور 'هادريان" العرش جاء فيها :1 من راميوس مارتياليس إلى مديري المقاطعات 
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[الإستراتيجوي؟ المذكورة» تحياتي. ليكن معلوماً لكم أن الإمبراطور قيصر تراجانوس هادريانوس 
أوبتيموس أوغسطس جرمانكوس داكيوس بارثيكوس. قد تولى مقاليد الحكم الإمبراطوري من والده 
الإله» من أجل خلاص الجنس البشري بأكمله : لذلك نصلي لجميع الآلبة أن تحفظ لنا استمراره إلى 
الأبد» وسوف نرتدي الأكاليل لمدة عشرة أيام. وهو الأمر الذي ينبغي ان تنشروه في جميع المناطق 
التي تقع تحت مسئوليتكم. (التاريخ). ليتوبوليس » ومنف» وأرسينوي » بالرددم رايس 
وهيراكليوبوليس » وأوكسيرينخوس » وواحة هيبتانوميا» وكينوبوليس» وهيرموبوليس ] 
من الجدير بالذكر أن الإعلان عن تولي هادريان العرش في مصر سبق الإعلان عنه في روماء 
بسبب رغبة الإمبراطور في السيطرة على الأوضاع المتدهورة في مصر بسبب ثورة اليهود التي دمرت 
الإسكندرية وأجزاء كثيرة من مصر وتسببت في أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة. ويتبين من وثيقة 
بردية تكليف الإستراتيجوس أبوللونيوس» بالإشراف على تنظيم الاحتفالات التي استمرت عشرة 
أيام بمناسبة إعتلاء الإمبراطور 'هادريان" العرش بموجب مرسوم راميوس مارتياليس. وتحتوي تلك 
الوثيقة على جزء من مشهد مسرحي درامي في الاحتفالات التي أقيمت في هيبتاكوميا حاضرة مديرية 
أبوللونوبوليس. وتحتوي على قصيدة يثني من خلالبا الإله أبوللو على تراجان الذي تم تأليهه بعد 
وفاته, وعلى خليفته "هادريان" : 1 بعد أن ركبت للتو مع تراجان في عربة الخيول البيضاء» أتيثت 
إليكم » أيها الناس» أنا أبوللو لكي أعلن الحاكم الجديد هادريان» الذي خدمه كل الأشياء بسبب 
فضله وعبقرية والده المؤله . يستجيب الناس بالفرح : دعونا نبتهج» دعونا نأجج قلوبنا بالتضحية» 
ذغونا نسلم أرواجنا للضحك! 20. 
من ناحية أخرى يبدو أن الإستراتيجوس » شأنه في ذلك شأن أغلب من يتقلدون المناصب المرموقة 
في كل زمان» كانت تحيط به بطانة تستفيد من التصاقها به. يؤيد ذلك خطاب من أرشيف أبوللونيوس 
جاء فيه :[كان من ١‏ شروري للغاية أن تخاطبنا قبل أن تسافر إليناء حتى يسعدنا الحظ بتحيّتك ونحظى 
بالتيحية تتسنها مك ](2 . فهل كان الإستراتيبجوس بوصف كونه ممثل السلطة المركزية في المديرية يتمتع 
في مقر عمله ببطانة تحرص على استقباله والترحيب به» مثلما كانت جموع الأتباع تنتظر والي مصر 
أمام باب قصره لتزجي إليه تحية الصباحأ 
ويتبين من بعض رسائل الإستراتيجوس أبوللونيوس» ما يوحي باستغلال نفوذه من أجل قضاء 
حوائج بعض أقاربه وأصدقائه. ومن الأمثلة على ذلك خطاب كتبته سيدة إلى أبوللونيوس للتوسط لها 
عند إستراتيجوس مديرية هيرموبوليس ماجنا. وفيما يلي نص الخطاب :1 إلي أبوللونيوس» تحياتي 
الإستراتيجوس» أراد اللصوص إجباري من أجل الإقرار بمحتويات الصندوق» وأن أقسم يمين علي 
قيمته» ولكنني لم أرغب في القسم قبل أن أحصل على المال» من البديهي أنه إذا لم يقم 
الإستراتيجوس بتهديدهم » فلن و..ممهة ولكن كيف حالك ؟ لقد حزنت بسبب إصابتك بالمرض مرة 
أخرى. أرسل لي أخبار صحتك. في الأول» انا أهتم بسلامتك قبل كل شيء» وأرجو أن تكون جخير. 
لابد أن تعلم أهميتك لي» ودائما ما أشهد أمام الجميع علي ما فعلته من أجلي. تحياتي إلى أليني» 
.(ة 07,3781)117:آ .0ط (1) 
(22) 
11.49 ,100 .موعدد.ط (3) 
(4) عبد اللطيف أحمد علي» المرجع السابق» ص 172 -173. 
- 206 - 


فهي كأختي» وإلى الأم يودايمونيس وأطفالك عسى أن يُبعد عنهم الشر . أصلي لأجل صحتك . 
(التاريبخ) 16 برمودة أنت غير مُدرك أن الأحمق يزعجني مرة أخرى من أجل والدته؛ لأنك لست 
موجود هنا حتى تخلصني من حماقاته . كن حذراً عندما أرسل إليك الولدان "باوساس" و"كوتيروس" 
لكي تسدي النصح لبما في تلك المسألة وتضع حداً لبا.! إلى (أبوللونيوس) | إستراتيجوس 
أبوللونوبوليس هيبتاكوميا ]!أ. 

يتبين من النص السابق أن كاتبة الخطاب كانت من المقربين إلى الإستراتيجوس أبوللونيوس» وأنها 
اعتادت أن تلجأ إليه لمساعدتهاء وكانت تتباهى بذلك وتعترف بفضله عليها أمام الجميع» وهي تارة 
تطلب منه أن يتوسط لبا عند زميله إستراتيجوس هيرموبوليس ماجنا لكي يساندها في خلاف مالي 
بينها وبين بعض الأفراد» لأنها - كما تقول - لن تحصل على حقها إلا إذا استخدم الإستراتيجوس 
نفوذه ضد خصومها وهددهم» وفي تارة أخرى تؤكد له على أنها لا تنعم بالأمن والحماية إلا في 
وجوده. 

وتعظينا بعضن خطابات أبوللوتيوسن #«اتطباغ عن :اتقثنان الونسطة والسوبية!2. ومن الأمغلة على 
ذلك خطاب كتبه شخص يدعى هيراكليدس إلى الإستراتيجوس أبوللونيوس»؛ يطلب منه الإفراج عن 
شخص ما . جاء في نهايته : [هيراكليدس احرف على الأسحيات 100716102 01000709 
أصلي من أجل صحتك صاحب الشرف العظيم ]1 أ. وتقرأ في خطاب آخر توصية من شخص يُدعى 
"فابيريوس موندوس إلى الإستراتيجوس أبوللونيوس» بخصوص مواطن روماني يدعى أولبيان 
مالخوس البينفيكاريوس» يصفه بالشخص الجدير بالاحترام» ويطلب منه مساعدته في بعض أعماله 
الاقتصادية (7). بيد أنه على الرغم من مكانة اليينفيكاريوس» وفي أغلب الظن مكانة كاتب الخطاب» 
لم يستجب الإستراتيجوس لتوصيته؛ ما أدى إلى تدخل شخصية رفيعة المقام؛ هو مدير عام إقليم 
مصر العلياء الرئيس المباشر للإستراتيجوس » الذي أرسل خطاب إلى الإستراتيجوس» جاء فيه : لمن 
فلافيوس فيلوكسينوس إلى أبوللونيوس إستراتيجوس 000 تحياتي. لا أعتقد أنك سوف تهمل 
مالخوس لأنه يكون من طرفي» وعليك بهذه الطريقة أن تقض و ا ا 
الذي يمكن تخفيضه كما كتبت لك. تحياتي لك إل ايوس إستراتيجوس هيبتاكوميا . من 
فلافيوس فيلوكسينوس أبيستراتيجوس من طيبةة! 

ونقرأ في خطاب إلى أبوللونيوس ينصحه كاتبه بأن يكون تعامله مع الجميع بنفس حُسن المعاملة 
حتى يترك ذكرى طيبة في نفوسهم أعتد أك يب أذ تكوث ودود جم إلناس كما كدت مع 
مواطني المديرية» حتى تترك معهم ذكرى طيبة من الصداقة ة وعدم الوساءة ] .قد يرى البعض في 
جلا ارد الى اكات كر عن وى لش لالطو و لط لوف ل لطر 
لأنه لم يبد الإحترام اللائق تجاه موظف كبير مثل الإستراتيجوسء وربما كثّب هذا الخطاب قبيل انتهاء 
مدة تولي أبوللونيوس المنصب. ولكن من ناحية أخرى يحمل الخطاب دلالة على أن الإستراتيجوس 


61 . ماعر8.ط (1) 

.35:0 : .11ومك .2.0155 :22.7 .مطعوظ. :21 1[ .155). 255 1 .0155).ط (2) 
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كلمة إستراتيجوس 6500/11/06 الإغريقية تعنى القائد العسكري» وقد رأينا إستراتيجوس 
أبوللونوبوليس هييتاكوميا يتولى مهام عسكرية» بيد أن تلك المهام ارتبطت بالظروف الاستثنائية نفسها 
التي أجبرت السلطات الرومانية على الاستعانة بالمصريين في الحرب ضد اليهودا 

وخلال العصر الروماني كان الأشعر ادوس" بالأسناسن دنا 5 مسئولاً عن إجراءات تقل 
ملكية الأرض العامة.التي تبيعها الدولة في مزادات غلاية لن يرسو عليهم الزاراك. كبا كان مسولا 

ا ل ل ل ل 
كانه ار رميوع وها إن لاب كدر ولا عير الوا (5 :ومن الأمفلة على ذلك يعطاب كبيه يناتك 
سفينة شحن إلى إستراتيجوس أبوللونوبوليس هيبتاكومياء نقرأ فيه : [ من بابيريس إلى أبوللونيوس 
المبجل إستراتيجوس أبوللونوبوليس هيبتاكوميا . تحياتي . تعلم أنني قد غينت بواسطة الوكيل المالي 
المختص بمديريتك بمفردي بناء على طلبي وبموافقة بيساريون» مع سفينة الشحن التي أمتلكهاء التي 
هي بحمولة (4.000) أردب . لكن بعد أن غينت لم أتمكن من السفر بسبب تعيني في منصب كاهن 
نقابة الربابنة . وسوف تقدم لي معروفاء يا صديقي العزيز» في التعاون مع رجالي لأنني لن أستطيع 
الحضور بنفسي لتقديم احترامي لشخصكم المبجل» وصدقني أنا كشخص قادر على تقديم الخدمة 
لك 00 إجمالية تبلغ حمولتها (80.000) أردب» وتبعاً 
لذلك أستطيع تمشيط مديريتك بشكل كامل ]!4) 

يتبين من الوثيقة ثيقة السابقة أن المنفعة المتبادلة بين مالك السفينة والإستراتيجوس هى التي حددت 
العلاقة بينهماء حيث أن تعاون الإستراتيجوس مع البحارة وتسهيل مهمتهم في أثناء غياب مالك 
السفينة» يقابله وعد الأخير أن يضع أسطوله في خدمة الإستراتيجوس وتوفير السفن اللازمة لشحن 
كافة الغلال المستحقة للدولة من مديرية أبوللونوبوليس هيبتاكوميا إلى الإسكندرية؛ دون الحاجة إلى 
الاتفاق مع ربابنة آخرين» وهو ما كان يتخلله الكثير من الصعوبات التي تواجه الإستراتيجوس. 

ويشير خطاب آخر من أرشيف أبوللونيوس» كتبه هيرمايوس مسئول المساحة في مديرية 
أبوللونوبوليس إلى الإستراتيجوس بخصوص صيانة قنوات الري والمساحة من أجل تقدير الضرائبي 
على الأرض الزراعية(5) . وفيما يلي نص المخنطاب :1 من هيرمايوس إلى أبوللونيوس الأكثر تبجيلا . 
تحية طيبة . لا توجد حاجة لوإصلاح القناة . بفضل روحك الطيبة» تم ري كل شيء (الأرض) . 
الحارس الذي أرسلته وصلني في وقت الفيضان الجديد» حيث كنت أبحث عن عمال للقيام بالملء. 
حيث لم يصل الفيضان إلى ارتفاع البناء» والآن لم يكن لدى الرجال الذين جمعتهم لبذا العمل 
المجارف أو السلال» أرسلت إلى بويس ضابط شرطة:؛ المعني بالأمر» كما يقول حارسك؛ من 


1171 مأك .م0 ,.14 ركنم ]ا .2 (1) 
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7-10.مم ,(1936) 22 .ملل ,تعمتن 1 :112.م ,(1975) 19 لاطت ,"رام 52500 1110 
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المناسب إرسال خمسين عاملاً وعشرين لحمل الحطام وثلاثين للحراسة. أنا سوف أبيت في تيريشس» 
لفحص (تفيش) الجزر في الصباح الباكر مع الفلاحين» لأنني لم أصل إلى هناك (اليوم). سآخذ عينة 
(الحبوب) من بويس تيرئيس » لأن لدي الرجل المناسب لإحضارها إلى المصب. أتمنى لك الصحة 
الجيدة يا سيدي. إلى أبوللونيوس استرتيجوس مديرية أبوللونوبوليس هيبتا كوميا. 

منذ بداية العصر الروماني كانت ش؛ شئون القضاء والأمن العام في المديرية من اختصاص 
الإستراتيجوس مثل الفصل في القضايا المتعلقة بالمواريث ' '. وكان يتم تقديم الشكاوي إليه من كافة 
أنحاء المديرية لإجراء التحقيقات والتحريات في القضايا! » مثل جرائم القتل والاعتداء؛ وكان له 
ماطف ص ار الا رامو باعتقال ارجات علي اله الوم والإفراع حن التقلي: يدون وجه حت ومعافنة 
الجرمين!”. وكات الشكاوى تُحفظ في مكتب الإستراتيجوس لمدة عشرة أيام (). وعرض القضايا 
ال لحدييك فيها علي تحكمة لوال ومن الامئلة على دللك التماضن قلغنه بابو عويش ابن بانواتتؤشن إن 
أبوللونيوس إستراتيجوس مديرية أرسينوي» يشكو من أن منزله في قرية تالي اقتحمه لصوص وسرقوا 
بعض محتوياته» وعندما اكتشف هو ورجل الشرطة القرية وجود بعض المسروقات في منزل باتينيون 
ابن هيراكليس » أهانه الأخير بالألفاظ» ودفعه نما تسبب في سقوط طفله الذي كان يحمله فوق كتفه 
على الأرض» وهو ما عرض حياته للخطر. وبناء على ما تقدم يطلب الملتمس من الإستراتيجوس أن 
يكلف أمستاتيس قرية تالي بأ يرسل المتهم إليه للتحقيق معة فيما تحب إلية من التهم'" ..وثقرا في 
التماس آخر من أرشيف الإستراتيجوس أبوللونيوس» يتضمن طلب استدعاء أحد المتخاصمين من 
أجل حظتور الخالسة الفطائية الى يعقدها الوالى هاتيزيوس يبون !0+ ونقرا فيها + 1 إلى أبوللونيوس 
إستراتيجوس أبوللونوبوليس هيبتاكومياء من بسينانوفيس» ابن ارتيبوس» ومن تانيايثيس. بما أنني 
علي خلاف مع باخوميس» ابن بابايوس » من تيروئيس بالمديرية نفسهاء بسبب قرض مقداره (66) 
ا ل من المقرر 
انعقادها برئاسة هاتيريوس نيبوس سعيد الحظ » 2 الوالي الأكثر شهر. 

وخلال القرن الثالث للميلاد كان حكام البلدية الذين ينتخبهم مجلس الشورى لتولي إدارة الشئون 
اخلية يندةاختيا رهم بال على أوامو الاسسع اك كويب 1 . ومن الأمثلة على ذلك وثيقة بردية من عام 
(244 -245م) يتبين منها أن جامع الضرائب النقدية في المتروبوليس قدم إلى الإستراتيجوس إقرار 


.1ك 121-122) 24 عتاتاهل .0011 .© (1) 

-72117.164)2008(,50.155 ,20500113 53ل1آ:ع3111016)-5010260 11 ,.5 ,5قةطآ (2) 

.00.11 ,.8 ,8111201712 :2.235 ,أاء.م0 ,.ل ,اع 1ناووع.آ (3) 
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.زاك 230048 ,لا 3/1 .© رذ) 

(6) كان الوالي بوصف كونه الرئيس الأعلى للقضاء في مصر يعقد مجلسه القضائي 001157611]115 ثلاث مرات في السنة مرة في 

بيلزيون للنظر في قضايا أقاليم شرق الدلتا في شهر يناير» ومرة في منف للنظر في قضايا أقاليم مصر الوسطى والعليا في 
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مصحوب بقسم بحظ الإمبراظؤى قبل وزلاميام ييه" !)نبأ كول عمله باننظاء سدق وأبانة 
على أحسن وجداة. وفي الأوقات الحرجة كان 08 الشورى يضطر إلى الرجوع إلى الإستراتيجوس 
للتدخل من أجل حل الأزمات الاقتصادية الخطيرةل 

كذلك كانت أغلب طلبات الفحص الخاصة بأبناء الطبقات المميزة الراغبين في تسجيل أبنائهم في 
مجلات سواطي غعاصهة المديزية تدم إلى الإسترائيجوين”” .كما كالدت (شهارَات ميلاد أولاد 
الكهنة وتصاريح ختانهم من ضمن اختصاصات الستراتيجوس أو القائم بأعماله(ة 

ينا - دور ضباط الجيش في الإدارة المدنية (البيئ لبينفيكازيوسن فوتجا) 


بحلول القرن الرابع للميلاد شهد الجهاز الإداري في مصر ظاهرتين مهمتين ؛ الظاهرة الأولى هى 
لقنا موا مود حالس السوي راتوا !ار ل قله ضر نقط عل عاضيمة المفيريةروا فا 
كانت تشمل إدارة كافة المقاطعة. والظاهرة الثانية هى ازدياد الاعتماد على ضباط الجيش في الإدارة 
المدنية وبخاصة في الشئون المالية والقضائية 

وقد ظهرت الأرهاصات الأولى لتلك التغييرات منذ عهد الإمبراطور "دقلديانوس"» عندما بدأت 
تظهر طبقة أرستقراطية جديدة تميزت عن الأرستقراطية القديمة بأنها كانت تعتمد في قوتها على النفوذ 
والبيبة التي استمدتها من تولي المناصب الحكومية المهمة في الإسكندرية والمديريات. ا 
تلك الطبقة من الضباط الذين ينحدرون من الطبقات الاجتماعية المميزة من أبناء الأسر الإغر 
الل ا ال الوك الول كر ال ل 1 
المدن الإغريقية وعواصم المديريات . وبفضل وضعهم الاجتماعي المتميز ومكانتهم المرموقة في الجيش 
والإدارة شكلوا طبقة الثرية استثمرت أموالبا في إمتلاك الأراضي الزراعية والعقارات والبنوك الخاصة 
والعمل بالتخارة الذاخلية'والخارجية .وكاتوا نواة طبفة الكونهات والدوقات التى ظهيرت فيصر 
خلال العصور الوسطي. وقد تولى أفراد تلك الطبقة المناصب المدنية المهمة مثل الإشراف على جمع 
الضرائب؛ وهى من الوظائف التي كان يُشترط فيمن يتولاها أن يمتلك نصاب مالي كبيرلمواجهة أية 
خسائر أو أعباء مالية للمنصب. ومن الأمثلة على ذلك أسرة "ثيون" الذي كون ثروته خلال عصر 
الإمبراطور "قسطنطين" من مكافأة نهاية الخدمة العسكرية» وقد تولى بعض أفراد هذه الأسرة مناصب 
رفيعة مثل ضباط الحرس البرايتوري» والبينفيكاريوس' '. وسوف نقصر الحديث هنا عن ضباط 
الجيش من رتبة البينفيكاريوس . 

كآن ساعد حكام المناطن الكترق ف مضوضتاظ برية اليشيكاريوين!". وكدلمات مويل لضن 
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إلي دوقية(' كان يوجد بينفيكاريوس في مكتب ال حاكم العام للدوقية كما كان يوجد بكل ولاية من 
الولايات التي أنقسمت إليها بغر وتتركاريوس ساعد حاكم الولاية. وجاء في وثيقة من عام (361م) 
[البيشيكاريوس العامل في مكف الدوق 0 ١‏ . وفي وثيقة من عام (360 -390م)1 إلى فلافيوس 


ومن الأمثلة على ذلك "فلافيوس د مل وال يه" #الزي كان حدر 
من أسرة إغريقية ثرية تمنلك عقارات في "هيرموبوليس ماجنا" » وخلال عمله موظفا في مكتب والى 
منطقة طيبة' '؛ كان يتولي الإشراف على جمع ضريبة المجسدين :0/50.01/10م775 في عام 
(372 -373م))2 وغهد إليه بتوريد الأموال التي تم جبايتها من مديرية 'هيرمويوليس' إلى معسكر 
الإمبراطور 'فالدس' في مدينة 'هيرابوليس" في سورياء بيد أنه تعرض لسرقة (177) قطعة عملة ذهبية 
6002101 وتم اتهامه بتبديد المال والاختلاس. ونتيجة لذلك أضطر إلي سداد (72) قطعة ذهبية» 
علي الأقل» إلي خزانة الدولة (8) . ويبدو أن هذه التهمة لم تنبت عليه؛ وأنه نتيجة تمتعه بثقة الحكومة 
الزومانة وكعاءقة 2 ترقيتة إن مص الجاميكا ووس مجرما نتيا السك ينه ل هادم ا 
كذللك. كان شفيقه الذكين"فلافيوين هيز كليون” يشغل متصي الس 1 


)01 ظهر منصب دوق مصر للمرة الأولى ف عام (309م), وفيما بين عامي (386م -395م) أصبحت مصر 
إدارة مستقلة باسم 010666515 33970]1302علل؛ علي رأسها حاكم يحمل لقب الوالي الأغسطي 1]53616©015 
5 وأنقسمت مصر إلي أربع ولايات» هي : آيجوبتوس 48683701115 والمقصود بها "الإسكندرية" ومنطقة 
غرب الدلتا وعلى رأسها دوق 101176. وولاية أوجستامنيكا [10)|1.1/1:11 107/0106 (15115]21111118ال) وتشمل 
منطقة شرق الدلتا حتى "الفرما" و"العريش" وعلي رأسها دوق. وولاية أركاديا (41030183) وتشمل مصر الوسطي حتى 
البهنسا ويرأسها كونت 6011165 . ثم منطقة طيبة 111610215 من هيرموبوليس ماجنا حتى أقصى الجنوب» ويديرها دوق 
عمل اللقي لاسي . وقسمت كل ولاية ما عدا أركاديا إلى ولايتين على رأس كل منها مدير ذو سلطات مدنية بحتة 
00 برايسيس 2126565 بمعني الرئيس أو الحاكم . 
1913(,2.12-13) 20052مط ,علتكاط مقدطمخا ,01.5/آ ,املاع 01 0197غ15ط كل ,.0.لرعم 11لا 
1580 ترك م أل سقط له[ :613 -2612 .م6 ,(2000), 2117 ,. للك ),.0.ل م1668 
8ه معناةاءه121 عل امعسعصة به[ ع0 عامرع 18 عل علذكك مهاه ءامتستسله نآ علتح 
(1165)1964ع :نر ,(284-382) عوغع010 لل املكدة 1 
.(لآكث 361) 1.16 ,2.0237.11711,4696 (2) 
. (مآ.ظ 1-2)360-390 .01.111,3480,/11.ط (3) 
.,., 1,17 .5م1آ.ط ر4) 


(.ى 388) 3824.2(:22) 21 :(©.خ 381) 2(:20.ى 23374 :(10.م 00 7 00 6 

-1].1 ,49 بلط 48,11.1-20372 ب(طح 47,11.1-2)372 :(طاى 46,1.4)371 :23 ,1آ .ومن .2 (6) 

,53 :(لله 111-2372 ,52 :(للظ 1!.1-20372 ,51 : (([له 1.1-20372!/ ,10(:50.ه 2372 
.(8.10 11.1-2372 


(7) كانت جباية ضريبة امجندين منذ منتتصف عام (377م) تُدفع نقداً بالعملات الذهبية» لخدمة المجهود الحربي» ذلك أن 
الإمبراطور فالنس ألغي التجنيد الإجباري من بين السكان الحليين» بعد سمح بتوطين القوط داخل حدود الإمبراطورية 
الرومانية» وفرض علي السكان ا محليين ضريبة جديدة 1101110111711] 211111111 . ومن المرجح أن الضرائب التي كان 
البينفيكاريوس يشرف علي جمعها في إقليم طيبة منذ عام (375م) كانت من أجل توفير المال اللازم لقيام "فالنس" 
بمشروعاته العسكرية ضد الفرس . ويبدو أن قيمة هذه الضريبة كانت تزداد عندما تكون الدولة في حالة حرب وتقل بعد 
انتهاء الحرب. -114.مم ,(1977) 14 ,للخل ,.8.5] ,للممعدظ 

”35375 :(0آ.كى 1,34)375 .ومنآ.ط (8) 
.86-0.مم,(1977) 100.14خل ,.5.] , الممعوظ (9) 
: (ماك 3368 .1 , 37 ,1آ .5منآ .ظ (10) 
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يري "جونسون" أن مهمة جباية ضريبة امجندين كانت من الخدمات الإلزامية المفروضة على أعضاء 
مجلس البولي في عواصم المديريات المصرية خلال القرن الرابع للميلاد (1). ويُدعم هذا الرأي بردية من 
عام (372م)» يتين متها أن أحد الضامنين ضور المشرفين على جبايةاتللك الطتورية ؛ إلى مكتب والي 
طيبة وصف نفسه بأنه عضو في مجلس البولي بمدينة بطلميةاة اوتوى ولرلنة جر عام (0383) على 
مجموعة من إيصالات الضرائب في "هيرموبوليس ماجنا" يتبين منها أن المسئولين عن جباية ضريبة 
الجندير 101 701601 كانوا من أعضاء مجلس البولي في مدينة أنطينوبوليس وهيرموبوليس 
ماجنا . وكانت هذه الضريبة تُفرض على ملك الأراضي الزراعية» وكان يوجد عدد من مواطني 
أنطينوبوليس يمتلكون أراضي خاصة في زمام مديرية هيرموبوليس ماجنا. بيد أنه يتبين من وثائق 
أخرى » أن الرؤساء 16200]7,01000/1 ' المسئولين عن جباية هذه الضريبة والضامنين لهم كانوا 
عبد اسمخ اتن الولي د الاتوعر ايم اللبريات ليرب اومن كن بلدا والإعياقاي 
القرى 

يتبين من وثائق فلافيوس إيزيدوروس أن البينفيكاريوس كان يتسلم من جباة الضرائب النقدية»؛ 
الأموال التي كان يتم جبايتها من القرى والبلدات في إقليم طيبة ويتولى بنفسه تسليمها إلى خزانة 
الدولة . ومن الأمثلة على ذلك وثيقة من عام (385م) من "هيرموبوليس ماجنا" تتضمن مجموعة من 
إيصالات ضريبة المجندين التي حررها البينفيكاريوس لجحباة الضرائب لإبراء ذمتهم منها . بلغت قيمة 
إيصال واحد فقط منه (720) قطعة ذهبية 501101 لحساب ضريبة المفروضة على الأرض . وكان 
البينفيكاريوس يتولى عملية إيداع هذه الأموال البنك المركزي في عاصمة الإقليم [© 

ومن الجدير بالذكر أن "فلافيوس إيزيدوروس' كان هو المشرف على جباة ضريبة التجنيد في كافة 
إقليم طيبة عندما كان لا يزال موظفا في مكتب والي طيبة» وكان مسئولا عن إبلاغ تعليمات وقرارات 
اد ل ل ل 0 
بالرؤساء وضامنيهم» وإلزا مهم بالمثول أمام والي الإقليم وأغلب الظن أن هؤلاء الرؤساء كانوا 
أعيان القرى المسئولين عن الأشخاص المكلفين 1 الخدمات الإلزامية التي تتعلق بجمع ضريبة 
التجنيد . ومن ناحية أخرى كان لابد من وجود ضامنين يتعهدون بضمان حضور هؤلاء الرؤساء إلى 


0م1600ك1 101 م0 1ء1 اع لاع8 012.6001/1م11 ' 070101016 
,5 0201216ع2 : اأملاعظ عمتاصةج:89 ,.ل)..[ رأوعء117 , .ل) .لك , مممصطهل[ (1) 
.9 0 10|11ذز20101011[00آ 
:3-4 ./, 50 , 1[ .5م1آ.ط (2) 
ج60 إع .1107 001 6007.810 007,11 0017 71001/06م ‏ 120117.1010م 
7 .زماكث 385) 2-3 .11 ,62 , 1 .5ملآ .2 (3) 
(4) مصطلح 150007:001001[6 يظهر كثيرا في الوثائق البردية ويعني الرئيس» وبصفة خاصة رئيس الرابطة (النقابة) 
المسئول عن جباية الضرائب من أفرادها وسداده للدولة أو رئيس مجموعة من القرويين تتألف من عشرة أفراد 
6 مُكلفين بأداء بعض الأعباء الإلزامية مثل العمل على الجسور . ويرى البعض أنهم هم أنفسهم الذين 
وصفتهم الوثائق المكتوبة باللاتينية بمصطلح 21111131115© . 
,كتاماامة0) .126 : لدعط عطا 6ه : (0031ع»1 ,لاه ,)0 , 110070106 .در اأمء5 ,11ع10آ 
20.217.332 وأاء.م0 , أوعء17آ , ممخصطه[ :ر أعتطء زه لدعط عط , كممذلعم 01 , لوماعم0 01م 
-11.,20.210ه.02 , لمقططع211آ 
(5) حسن أحمد حسن؛ أضواء على البينفيكاريوس» ص 123 -125. 
62 ,1 .5م1آ .2 (6) 
.(لاك 3/72) 3-5 .52,11 ,5.1ملآ .2 (7) 
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مقر حاكم طيبة. ومن الأمثلة على ذلك شهادات الضمان التى كان يتلقاها فلافيوس إيزيدوروس 
ومحاونه لبودور ون من العتاشين الدين كائوا يصمتون رسن ار ارهن ركس يمن رؤوناء زرده 
ميان وفناينة بطليية !1 : 

وقد استمر 'فلافيوس إيزيد وروم ' يشرف على جباة الضرائب والضامنين في إقليم طيبة حتى بعد 
أفترقى إلى دعبي بايا ربو . ويُدعم هذا الرأي وثيقة من عام (375 -379م) يتعهد فبها 
مواطن من "دقلديانوبوليس" يدعي 'أوريليوس باخوميوس' إلى "فلافيوس إيزيدودم ريم بينفيكاريوس 
حاكم طيبة المسثول عن ضريبة المجنادين في "قنسطنطينوبوليس" ودقلديانوبوليس اوتجيفياة 
الأباطرة» بضمان قيام شخص يدعي 'أوريليوس باخوميوس هيراكوس”" بتولي وظيفة المشرف على 
القوارب» وإلا فإنه سوف يحل محله في القيام بهذا العمل ' ". يتبين من هذه الوثيقة : 

أولا > أن الينفيكتاريوسن كان شرف :على الأشخاض اللرمن يفوك التدنات الإلزامية 
امنا متاع1 . كان يُطلق علي مدينة قوص الحالية اسم"أبوللونوبوليس". 

ثانِاً « اتيك التقية اراي اع ملكي تبان عايني الفحوار 
1/0 لإ رع عر ١‏ 8ج ويبدو أن الشخص الملزم بأداء هذه الوظيفة» كان يتحمل مستولية 
توفير القوارب اللازمة لنقل احتياجات الجيش الرومانى مثل الغلال والملابس. وذلك لأن 
البينفيكاريوس وُصف في مقدمة الوثيقة بأنه المبخرل عن ضوية امججندين 100010001 0100111 
في مدينة قسطنطين ودقلديانوس» مما يعني أن هذه الخدمة كان لها علاقة بالمجهود الحربي 

ثالثاً : أن البينفيكاريوس كان يحصل على تعهدات من رؤساء القرى والمدن التي كانت هذه 
الخدمات تفرض على مواطنيها حتى يضمن استمرارها لصالح الدولة . ولما كان من الصعب على 
شخص بفرده أن يتولى هذه المهمة الباهظة التكاليف» فإنه يبدو أن هذه المستولية كانت مشتركة بين 
الأعيان في القرى وأعضاء مجالس البولي في المدن وعواصم الأقاليم ولا تقع فقط على الشخص المعين 
في الوظيفة أو من يضمنه . 

ويبدو أن البينفيكاريوس كان يشرف على أعضاء مجلس البولي المكلفين بتولي الخدمات الإلزامية . 
ومن الأمثلة على ذلك وثيقة بردية من عام (314 -325م)؛ تحتوي على تقرير رفعه البينفيكاريوس 
إلى حاكم مقاطعة برايسيس في أوكسيرينخوس » جاء فيه أن نائب رئيس مجلس البولي 6101/811606 
حل بشكل مؤقت محل اليوثينيارخ ؛ وأصبح مسئولا عن إمداد المدينة بالطعام؛ بيد أنه فشل في هذه 
المهمة» بسبب تقصير أحد الموظفين البلديين وعجزه عن توريد الغلال إلى المستودع العمومي؛ 
واعتدائه على أحد موظفي الدولة أو البلدية (9). ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الوثيقة مكتوبة باللغة 


.(ملكث 372) 50 ,1 .5م1آ .2 (1) 
:61 :58 : 35 :173-175:34.م7 .00اص] ,54 ,1.وماآ .ظ (2) 
)3( أطلق غلي ا مدينة قوص انيم أبوللوتويوًا وليس امرك ى 0 106 0 ومنذ عي الإمبراطور 7 
عهد الامبراطور قتيظ فلك الكبين ,106 0 0 0 مآ[ 
.(لاك 55)3/5-3/9 ,1 .5ماآ .ظ ر4) 
5-8 6 ل :203 .م ,نا.م0 ,.ل بلصقصطع 1 1لهآ (5) 
.(مطآ.كث 2.07.11111,41363,325 (6) 
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البونائية قا غددا منطرين كتين باللخة اللاتينية! !"+ السطر الأول الذي ورد قية الإشارة إلى حاكم 
مقاطعة برايسيس2101/126126 258265101» والسطر الأخير الذي ورد فيه توقيع البينفيكاريوس 
فاليريوس ديوجينيس 5626110121165 101086265 20 وربما كان يعاون البينفيكاريوس 
كاتب متخصص ف اللغة اليونانية وآخر متخصص ف اللاتينية 

كذلك كان البينفيكاريوس يتلقى الالتماسات والشكاوى التى تتعلق بالسرقة والاعتداء على 
الأشخاص . وكان الملتمس في بعض الحالات يطلب أن يقوم البينفيكاريوس بنفسه بمعاقبة المتهم . 
وتحتوي وثيقة بردية من عام (295م) على شكوى قدمتها مواطنة من منطقة الواحة الصغرى كانت 
تقيم في أوكسيرينخوس إلى "أوريليوس أمونيوس" بينفيكاريوس والي مصرء تتهم فيها جارتين قامتا 
بانتهاز فرصة وفاة أمهاء وانشغالها بإنهاء إجراءات دفنهاء وسرقتا من منزل أمها المتوفاة مصوغات 
ذهبية وملابس قيمة والكثير من أثاث المنزل ومحتوياته . ويتبين من تلك الوثيقة أن دور البينفيكاريوس 
كان التحقيق في الجريمة» وبالتالي تكون نتائج التحقيقات بمثابة دليل علي وقوع الجريمة» وإجبار 
المتهمتين علي تقديم إقرار يضمن أن يمثّلا فيما بعد أمام المحكمة. وأن يقدم البينفيكاريوس نسخة من 
هذا الالتماس إلى مكتب الوالي مرفق به ننائج تحقيقاته في القضية ليكون دليل علي وقوع الجريمة . 
وعلى هذا النحو كان البينفيكاريوس مسئولا عن التحقيق في جرائم السرقة» وتوقيف المتهمين حتى 
ب 1 اعد | 2332))ها يشي ون أن تجن 
تعرض للاعتداء وأنه يرغب في السماح له برفع دعوى قضائية ضد المتهمين ويبدو أن البينفيكاريوس » 
في هذه الحالة» كان هو المسئول عن إحالة هذه القضية للعرض على محكمة الوالى؛ لكي يصدر حكمه 
النهائي في القضية . 00 

عكرت ونه ار ان عام 01 عام كييا د 0017011 مواطن من أ وكسيرينخوس » 
يدعي "أوريليوس ديديموس"» يتهم مواطنا آخر من المدينة نفسهاء يدعي "إيزيدوروس" بالنصب 
والاحتيال على زوجته 'أوريليا ثيرموثيون" . ويطلب المدعي من البينفيكاريوس» ضرورة اتخاذ 
الإجراءات القانونية اللازمة لإحاطة الوالى بتفاصيل القضية» من أجل إنزال العقوبة المناسبة بمرتكب 
هذه الجرعة:وكان الدهعى يغول:ق إثبات نه على ثراهة البيسفيكاريوس واصدقة» بوصنف كوه 
المسئول عن التحقيق في القضية» والمسئول عن إرسال نتائج تحقيقاته إلى الوالي لإصدار حكمه فيها. 

لم يقتصر دور البينفيكاريوس على التحقيق في جرائم الاعتداء على الأشخاص فقط وإنما كان 
بحقق في جرائم الاعتداء على الممتلكات الخاصة» ومن الأمثلة على ذلك وثيقة بردية » يتبين من بقايا 
سطورها أن "أوريليوس باتيرموثيوس' مُربي خنازير قدم التماس إلى 'أوريليوس أمبيليوس" 


(1) كان من بين الإصلاحات المهمة للإمبراطور دقلديانوس» اعتبار اللغة اللاتينية لغة رسمية في الولايات التي كانت اللغة 
اليونانية لا تزال تحتل هذه المكانة مثل ولاية مصر . لكن التغير الفعلي كان محدوداً» فقد ظلت اللغة اليونانية لغة رئيسية في 
امحاكم والإدارات الحكومية» وكانت تصدر بها القرارات العامة . أما النتيجة الجوهرية التي نراها واضحة في الوثائق البردية 
فهي أن الحاضر الرسمية للقضايا أصبحت تصدر في إطار لاتيني» أي أن العنوان والتاريخ وموضوع القضية كانت تُكتب 
باللاتينية » وأحيانا كانت ملاحظات الوالي نفسه تكتب بهذه اللغة» أما أقوال طرفي القضية والشهود والقضاة فظلت تُكتب 
باليونانية ...ه .]يدرس بل» المرجع السابق» ص ص157 -58 . 

0 4363 ,2.01.1111 (2) 
:(0آ.ك 266 ,67 ,5010.21.97 ع) 67 .متتعط .2 .ل .1:1 4.م ,70161 ,4363 ,111عضآ.09.ط (3) 
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بينفيكاريوس والي مصرء يتبين منه أنه فقد أحد خنازيره الست التي كان يرعاها في مزرعته الصغيرة في 
أوكسيرينخوس» وقد ورد في الوثيقة ذكر سيدة وُصفت بأنها الصديقة الحميمة للمدعو " ثونيوس" 
الذي يعيش في المزرعة المجاورة «ولا تدري مااعى علاقة هذه السيدة وصديقها هذه الشخوى» وهل 
كان الشك يحوم حولبما؟ وذلك بسبب تهشم أغلب أجزاء الوثيقة ة. كما لا ندري هل فقدان الختزير 
يعني أنه قتل أم سُرق؟ . ويبدو أن إرسال هذا الالتماس إلى البينفيكاريوس كان يرمي إلى أن يقوم 
بالبحث والتحري في القضية والقبض على الجاني تمهيدا لتقديمه للمحاكمة . 

من ناحية أخرى كان البينفيكاريوس يتلقى الالتماسات والشكاوى التى تتعلق بالخلافات 
العائلية :.ويصقة خاصة الى ترقيط بالوصايا والموازيك! ".ومن الأملة على ذلك وثيكة معام 
(304م): تتحدث عن خلاف علي ميراث بين مواطن من مدينة أوكسيرينخوس يُدعي 'سيبتميوس 
أريستون"؛ وبين "ثايسيس" زوجة أخيه المتوفي "آمينتيانوس" . ذلك أنه بعد وفاة 'آمينتيانوس"» غين 
"سيبتميوس" وصيا على "اسكلاتاريون" ابئة أخيه وتولي إدارة ممتلكاتها التي ورثتها عن والدهاء 
وعندما توفيت "اسكلاتاريون"» آلت بمتلكاتها إلى أمها '"ثايسيس" التي شككت في الذمة المالية للوصي 
ورفضت استلام التركة» وبدأ بينهما نزاع قضائي أمام محكمة الوالي . وقد أنتهزت "ثايسيس' فرصة 
القبض على "أريستون" وقامت بالاستيلاء علي بعض المحاصيل» ثما دفع "أريستون' إلى تقديم التماس 
إلى الوالي لكي يقوم بإجبار "ثايسيس” على تسلم الميراث وتسوية الحسابات بينهما . وقد قام الوالي 
بإرسال نسخة من هذ الالتماس إلى مدير الحسابات البلدية 1:1[6 2.01/16 " في مدينة 
أوكسيرينخوس » يتبين منه أن الوالي قرر أولا - أن يقوم أريستون بتسليم الإرث إلى 'ثايسيس'"؛ 
وثانيا - تشكيل لجنة تنألف من 'ماركيلليانوس' البينفيكاريوس» وديوسقوريديس وبيرنيكيانوس» 
هيئة حكام المدينة وعضوان بمجلس البولي» تتولى مراجعة حسابات التركة من الإيرادات والمصروفات 
والضرائب المستحقة للدولة» وتسليم تقرير بذلك إلى البينفيكاريوس الذي يتولى الإشراف على تنفيذ 
تعليمات الوالي وتسليم التركة إلى ثايسيس . ومن الجدير بالملاحظة أنه في حالة وجود الوالي كان 
ل ل 
البينفيكاريوس يوعد كواب اع الراى؟ » يتولى الاضطلاع بهذه المهمة ( 

كان البينفيكاريوس يقوم أيضاً بالتحري والتحقيق في القضايا المرتبطة بموظفي الدولة وجرائم 


,0مك عغنغهط 12 عتامطط لمه ككمآ ,.لردعتتضدط إ(([آ.كى 021.1510.64)298).ظ (1) 
,7 ,7111 .07.ط رزرا.هشظ 28)297 -2.0211.1510.62,/1.21 :186.م , عع10طمنمت 
1.5:11.17-1511.25-29 

(2) تعتبرهذه الوثيقة هى أقدم إشارة إلى ظهور وظيفة مدير الحسابات البلدية 7516 7.01/16 في مصرء الذي يُطلق عليه 
باللاتينية 0177163115 01112601: وكانت اختصاصاته تشمل الإشراف علي حفظ الوثائق العامة والسجلات والمؤوسسات 
الدينية والثقافية ومراجعة حسابات البلدية والنقابات والأسواق والتعيينات في الخدمات الإلزامية» والمرافق العامة وفحص 
الشكاوى نيابة عن الوالي وتنفيذ الأحكام . ومن المرجح أنه كان موظمًا محليًا متصلاً بالبلدية ثم أصبح يتولى الإشراف على 
الشئون المالية والإدارية في كافة أنحاء المديرية. 

ه .آيدرس بل » مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي» دراسة في انتشار الحضارة البلينية واضمحلالباء ت . عبد 
اللطيف أحمد علي» دار النهضة العربية» بيروت (1973): ص 156, ه4 . 

6 : ((10آ.ث 4.10(:584)316 10(:857)312.ى 10(:2157)304.كى «مععطاك 17جد )2.0.2106 

.(مآ.ك 3700370 :(0آ.كى 32/74.10(:58)338) 583 :(12آ.ك 5.10(:42)323 316) 
.5:11.17-1511.25-9. ,2157 ,1لآا/ا .0ط (3) 
- 215 - 


الاعتداء علي المال العام 0 ومن الأمثلة علي ذلك وثيقة من عام (314 -325م) تتضمن تقرير 
رفعه البينفيكاريوس إلى حاكم مقاطعة "أوكسيرينخوس"» جاء فيه أن نائب رئيس مجلس البولي 
6 حل بشكل مؤقت محل اليوثينيارخ وأصبح مسئولا عن إمداد المدينة بالطعام؛ بيد أنه 
فشل في هذه المهمة» بسبب تقصير أحد الموظفين البلديين وعجزه عن توريد الغلال إلي المستودع 
العمومي» واعتدائه علي أحد موظفي الدولة أو البلدية ' “. ويتبين من هذه الوثيقة أن البينفيكاريوس 
خلال الربع الأول من القرن الرابع للميلاد كان مسئولا عن التحقيق في الشكاوى ذات الطابع المالي 
والقانوني المتعلقة بموظفي المديرية» قبل عرضها على حاكم المقاطعة لإصدار الحكم النهائي فيهاء وأنه 
كان بمثابة نائب لحاكم الولاية» وبصفة خاصة في الأمور القانونية . 

لم يقتصر دور البنفيكاريوس على إجراء التحريات فقط» وإنما كان له سلطة اعتقال الخنارجين 
على القانون» والإفراج عن المعتقلين بدون وجه حق . ومن الأمثلة على ذلك ثلاث وثائق بردية» 
الوثيقة الأولى من عام (291 م)»؛ قدمت سيدة تُدعي "أوريليا هيرمانوبياينا' شكوى إلى بينفيكاريوس 
والي مصرء تتهم بحاراً بالضلوع في جرية اختفاء زوجهال” . يتبين منها إن الملتمسة قدمت شكواها إلى 
النسيكا زوين برهت كوقه انبا كن لوال فى مديرية أو كبير يقدوين 77 .و الي القن أنه كات 
بعد بك مدير زقفكا ريون خز نهد علق الأفز كاك مفاية دافا للوالى واف #التتقيها يوي كات 
يتلقى الشكاوي والالتماسات من سكان المديريات للتحقيق ومعاقبة الجرمين (5) 

والوثيقة الثانية من عام (280م) تحتوي علي التماس قدمه مواطن من قرية "إيزيس بانجا" يدعي 
"أوريليوس هيراكليس' إلي 'أوريليوس فيلانتينوس' بينفيكاريوس والي مصر بمديرية أوكسيرينخوس 
» يتبين منه أن الملتمس كان محبوسا بناء علي أوامر ديكابروتوي طوبارخية "آنو'" في مديرية 
"أوكسيرينخوس"؛ بتهمة عدم سداد الضرائب المفروضة علي قطعة أرض زراعية. ويناشد 
اليشيكاريويس أن يقرع بإطلاق سرائض الآنه ليين له أي بعلاقة بهذهالأرضن ينواءعن طريق الإريكة أو 
المزارعة أو الإيجار 

والوثيقة قة الثالثة من القرن الثالث أو بداية القرن الرابع للميلاد » جاء فيها : [ من البينفيكاريوس 
» الموجود بالخدمة » إلي كومارخ قرية ‏ تركيس لق بساح ضابطي اناني أرساته ؛ ويّدعي 
"باخوميس بن باخوميس”؛ الذي تعتقله إلي اليوم » وأحضرته إلي قريتك » علي الرغم من أنه مواطن 
. إذا كان لديك أي شكوى منطقية ضده » فعليك أن تأتي معه وتعلن ذلك . ولكن لا تسجن الضابط . 
التوقيع ] ا ل بو ل ا بر ريام 
مواطن روماني »علي الأرجح» وأنه ضابط ولم يرتكب جريمة يستحق عليها السجن 

ومن الجدير بالملاحظة» أن أغلب هذا النوع من الالتماسات في بداية العصر الروماني كانت توجه 
إلى الإستراتيجوس بوصف كونه رئيس الجهاز الإداري المدني في المديرية» والقليل منها كان يوجه إلى 


100.11,342,/11.71-2. ز(ما.خ 139) 1,1,1م»ء,/ /,لآ.طدسخة.ط (1) 

.(0طآ.كث 2.075.11111,41363,325 (2) 

.(0آ.ث 127.1960,291.ط2.1/112 -1857-9.مم ,(2218.165)2008 ,لاعصساظ. 1ط ,مامعم1آ (3) 
1.1960,711.71-2. 811ل 4 

.]00.1 ,.8 ,80111201712 :2.235 أاء.م0 ,.ل ,اع 1ناووع.آ (5) 

.0آ.ث 50/7)280 ,1711 .51ط (6) 

)7( 2.073:.1,65)310 مح (لاطشامعه طاك 01 .عه‎ 232٠ 
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ضباط بالجيش الرو مساتي مل قائدالمائقة 0612]1111011© وقائد العشرة061115101 
والبينفيكاريوس ين ا وبصفة عامة 5 تختلف صيغة 0 التي كانت تُقدم إلى 
البنفيكاريوس ونوعية مُقدميها عن تلك التي كانت تُقدم إلى الإستراتيجوس" ". 

ويري البعض أن قلة عدد الالتماسات التي أرسلها المدنيين إلى البينفيكاريوس خلال الفترة ما بين 
نهاية القرن الأول قبل الميلاد وحتى نهاية القرن الثاني للميلاد» يدل أن هذا النوع من الالتماسات كان 
يتم بشكل استثنائي خلال هذه الفترة قبل أن يُصبح إجراءً شائعا منذ النصف الثاني من القرن الثالث 
للميلاد( ظ النحو الذي يعكس الاتجاه نحو تزايد دور الجيش الروماني في الإدارة المدنية داخل 
الريف المصري. اكاركانت هذه الالتماسات تتناول كافة القضايا سواء الجنائية أو المدنية مثل جرائم 
السرقة والنصب والتبديد والنزاع على المواريث وحيازة الأراضي الإراع ماعل الوصايا والبحث 
عن الأشخاص المتغيبين والاعتداء الجسدي والقتل» والاعتداء على الل 


وكان بعض الضباط يُكلفون بالتحقيق مع الجناة ومعاقبتهم بأنفسهم من أجل تحقيق العدالة(90. 
وقد جاء في كتاب '"يوسيبيوس' (التاريخ الكنسي»» رواية عن الوقائع التي حدثت في مصر خلال عهد 
الاضطهاد الديني علي يد "داكيوس" ؛ يقول فيها [أن مصريا كان متهما مع مجموعة من قطاع الطرق» 
بيد أن قائد المائة برأه من هذه التهمة الاار ء حظه أدين أمام محكمة الوالي بتهمة اعتناق المسيحية 
وتم حرقه جنباً إلى جنب مع قطاع الطرق] 7. بيد أنه لا يمكن الجزم بأن قائد المائة قد أصدر حكمه 
الأول ببراءة الرجل من تهمة قطع الطريق بوصف كونه قاضيا وإنما على الأرجح بوصفه المسئول عن 
التحري والتحقيق الذي أثبت براءة الرجل» وأن إدانته جاءت في محكمة الوالي بسبب ثبوت اعتناقه 
الفح بورق ع الإمبراطور "جورديان الثالث" أنه في حالة قيام أي جندي بالفصل في أي قضية 
مدنية فإن حكمه يكون باطلا 

وإذا كانت الوثائق تشير إلى أن البينفيكاريوس كان يقوم بإجراء التحريات اللازمة 60811]108©» 
إلا أنه لا توجد وثيقة واحدة تثبت أنه كان يقوم بعمل القاضي» ما لم يكن مُكلف من سلطة أعلى 
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كذ ]ا ع8 1710طمطنةن ) 

.,.أ1ه.م0 ,.ل ,)01 ر4) 
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مثل القاضي المنتدب 8605 عرهلنا/!. ومن المرجح أن الوالي أو حاكم المقاطعة أو مدير المديرية هو 
الذي كان يُعطي تعليماته للقائد العسكري مثل ا لبينفيكاريوس من أجل إجراء التحقيقات وتقديم 
الأدلة. وفي هذه الحالة لم يكن البينفيكاريوس يتوا ,مهام قضائية سواء بشكل رسمي أو غير رسمي ؛ 
ولم تكن أحكامه ملزمة من وجهة النظر القانونية . وبالأساس كان البينفيكاريوس يقوم بدور رجل 
لص !شاك كار اس لسو ا و ايت سور 
بنفسه المحاكمة النهائية 8 

نوف " داريس”" أن فكرة وجود القضاة العسكريين الذين تمتعوا باختصاصات قضائية بجانب 
اليكات القنادة ادي و مويرنة | مسري اقداص ومع اكور عرنة الات اساي أولا -أن 
ا ا وا وار كك 1 
موجزة» ولا تشير إلى وحدته العسكرية؛ ولا يتبين من الوثائق وجود علاقة بين المهام العسكرية 
والمدنية . وثانيا - كان مقر القاضي العسكري في عاصمة المديرية جنبا إلى جنب مع الاستراتيجوس. 
ثالثا - كان يتم تقديم اياك مكار إلى الإستراتيجوس والقاضي العسكري ثم تُحفظ في 
المكتب الإداري في عاصمة المديرية ' '. ومن الأمثلة على ذلك وثيقة بردية من عام 284 -285م) 
يعو مها أن الما قمع مراطة روماني ]إلى مقيكا ريون الى معي يدق بتكايادة والقرينة 
الإلزامية» كان قد وجه نسخة منه قبل ذلك إلى الإستراتيجوس 

ومن غير امحتمل أن يكون مقر القضاة العسكريين في داخل القرى التي قدم سكانها الالتماسات 
والشكوى إلي إليهم. ويبدو أن مقر البينفيكاريوس في "أرسينوي" كان في عاصمة المديرية » حيث كانت 
الشكاوي تُحفظ في مكتب الإستراتيجوس لدة عشرة أيام . وربما كان وجود القاضي العسكري بجانب 
اإصراتسوين اطول عن الللنطون الع عالية وا لملؤرية زيندات إلى اجتراء ترات والتكريا تا لي 
القضايا بمجرد الإبلاغ عن أية شكوى 9 ويؤيد ذلك وجود تشابه كبين بيخ ضيغة الالتمانبات المقدمة 
إلى القاضي المدني وبين الغالبية العظمى من الالتماسات التي كانت تُرسل إلى القضاة العسكريون مما 
يعني انها كافك تمي [لرشفيق اليناف قد 7 

ومن ادير بالملاخطة أن أغلتي الالسابنات لعن قدفت للفادة العسكوين نعل قاد الماقة 
والبينفيكاريوس جاءت من مديرية "أرسينوي”» في حين أن عدد أقل جاء من "أوكسيرينخوس" بشكل 
لا يتناسب مع ضخمة أعداد البردي المنشور من "أوكسيرينخوس”"؛ ومن بين (90) التماس تم إرسالها 
إلى مسئولين عسكريين مثل قائد المائة» يوجد على الأقل (64) التماس جاءت من مديرية أرسينوي 


)1( 2.0.7111, 2187,11.28-9 

01 12 28نتتطتاخصاظ تناج 1120لا 70 ع تطناتة 1111 :1ال[وظ عطء11515نال ,.1/طا.ط ,اع نوعط (2) 
.281-22 .مم ,(1920) مناتاعظ ع0 ص نكاودتنز[موط عطء5)15 نال 
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ينما لم يصلنا من أوكسيرينخوس سوي (10) التماسات فقط 'أ. ومن بين (17) القماس أرسلت إلى 
افوا روس ادك 10 ) عو يري" لح او موا كمي ريون وير 
"ريتشارد آلستون" ذلك بأن العديد من وثائق "أرسينوي" تأتي بالأساس من القرى» حيث يكون 
الوصول للمسئولين العسكريين أسهل من الوصول للإستراتيجوس الموجود في عاصمة المديرية. في 
حين إن أغلب وثائق أوكسيرينخوس تأتي من عاصمة المديرية» حيث يكون من السهل الوصول 
للد دوين اشر :وان كان الأ جد مدير بيت إنيفال هده الالعمايات إن 'ضياظ خيش يزلا 
من الإستراتيجوس 7). بيد أننا لا نتفق مع هذا الرأيء والأرجحء أن انتشار هذا النوع من القضاء 
العسكري في مديرية أرسينوي» يرجع إلى طبيعتها العسكرية منذ عصر البطالمة الذين أنزلوا أعدادا 
كبيرة من جنودهم في الفيوم ووزعوا عليه الإقطاعيات» وقد ظلت تلك الروح العسكرية متأصلة في 
نفوسهم خلال العصر الروماني والتحق عدد كبير منهم بالجيش الروماني» يدل على ذلك أن الغالبية 
العطلم مو الوذ اللكرسين الاثن عصلوا علي الراطة الزوماية كم مواطبة اطيويويس كاترا وي 
الأصل مستوطنين في أرسينوي 0 

يتبين من بعض الوثائق أن اللجوء إلي القاضي العسكري كان يأتي في المرحلة الثانية من التقاضي 
معرفة السبب عندما يكون غير معروف» ويكون ل وبالتالي يتطلع 
أسكات السكاوى إلى الضباطا الاعلى بكايا مدل واه الانه اليش كا ريرين .لكي يحققون لهم 
العدالة بفضل هيبتهم وقواتهم العبري 


41. د24 ..[ ,0تمطاعغتط117 :156.مم ,(2228.165)2008 , لاعصسساظ .8 ,مامعملا (1) 
.161-69.م2004(,5) 
1,50].طسكث.ط :342 ,20.11مآ.2 :5000.221.511,55. :16.مزاك.ط ://,1[.طصسصفط (2) 
23 اط :(58.17111,9657-)17,234ا1.1ع10 .622.311 :139 :1.1510.63لهن0).ط 
.(58.171,9349 ح) 
0. 0ضآ. طعتكطة.2 2.1311ع002) 251.511 :251.17711,807 :3480, 2.03.11 (3) 
4--1.-)-1-- 1 2.07.1 :(0.187-9م ,21.165,2008) 
57 .2 ,111560158 1م501 لكل .املاع مقلطهخا م1 (زاع1ء50 له 1ع50101 ,.كآ , وماكاكث (4) 
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(5) حسن أحمد حسن» مواطنو عاصمة مديرية أرسينوي» ص ص 63 -65»89. 
7 .م ,(1940) ,.5ك1[ ,أملاعظ 12 101120210 1012ل خث :0115م12002أصث ..1 .8 ,لاعظ 
:58.7,5004 .1ه 2.189 .1010 ,.ك, كتكةج[ا (6) 
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- 219 - 


- 220 - 


التعيل الخاضنن 
أنشطة الإغريق الاقتصادية 
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عمل الإغريق في مصر خلال العصر الروماني في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي؛ مثل الزراعة 
والرعى والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية» والاستثمار العقاري » وتقديم القروض النقدية 
والعينية بفوائد . وفيما يلى عرض لتلك الأنشطة : 

أولا: نشاط الإغريق في مجال الزراعة 


الجر عي سسا رك ١‏ لاسا ا 
الملوك الآلبي بأعتبارهم الخلفاء القتوطيوة للق اعنة الدون ملكون أ هن مم بن عاني 11 
أراضي الإقطاعات الت من أهم أنواع أراضي الامتلاك الخناص (/1/” 00 0 
كانت بحوزة الإغريق في مصر خلال العصر البطلمي. 

فى عام (59/60 ق.م) صدر قرار ملكي بمنح الفرسان من أصحاب الإقطاعات المستوطنين في 
مديرية هيراكليوبوليس امتيازا هاما يتمثل في أنه : "إذا توفي أحد أرباب الإقطاعات الفرسان دون أن 
يترك وصيه فإن إقطاعه ينتقل إلى أقرب أقاربه» كما هي حال أرباب الإقطاعات الفرسان في مديرية 
أوستوى 7" :نيد أن للة الم يكن يع أن هد الأرض أصبحت ملكية خاضة دين مدر هنا 
القرار الملكي الذي ينظم الحيازة» ولو أن هذه الأرض كانت ملكيتها خاصة لما أصدرت الدولة هذا 
القرار ولتركت تنظيم وراثتها يسير وفقا للقانون العام. 

وعندما احتل الرومان مصر لم ينزعوا ملكية الأجانب من هذه الأراضي تمن آلت إليهم حيازتها 
إبان العصر البطلمي» والذين وجدهم الرومان عند دخولهم مصر يحملون اسم (10]501101) أو 
(12110010701) بالرغم من سقوط حق هؤلاء وأولئك جميعا في الاحتفاظ بهذه الإقطاعات لأنهم 
لم يعودوا في ظل الحكم الروماني يقدمون للدولة الخدمة العسكرية التي كانوا يقدمونها للملك 
البطلمي والتي من أجلها منحوا هذه الإقطاعات . وإذا كنا نتبين من المصادر والمراجع أن أغسطس قد 
صأدن جانا من هذه الاقطاعاي! "ذفان عقر عنانيا أخر منها, يلكا خاصاً لحائزيه» بدليلٍ أن الوثائق 
تطلق على هذا الجانب اصطلاح 0ع 5315100110 , وقد كان ذلك تمشيا مع سياسة 
أغسطس البهادفة إلى تشجيع الملكيات الخاصة» لاسيما أن الدولة كانت تفرض عليها الضرائب نفسها 
لمقررة عليها إبان عصر البطال: 16 

كما توسع أغسطس في سياسة تشجيع الملكية الخاصة واستثمارات الأفراد في مجال الزراعة من 


(2) حتى عهد فيلوباتور كان الأشخاص الذين يحصلون من الملك على إقطاعات يدعون أرباب الاقطاعات؛ بيد أنه أصبح 
يطلق على أرباب الإقطاعات العسكرية الإغريق لقب 'مستوطنين" وعلى المصريين لقب "أرباب الإقطاعات". إبراهيم 
نصحي : المرجع السابق» 6 3 ص 187 ومايليها. 

.2.0 80-30) 1261 :(.8.0 80-30) 1734 :(.8.0 4) 16-19 .11 ,1155 ,117 .8010 .01 
2858 .م ,خط .177 :644 .م ,1 ,كلء1111 .0 :(.مآ.كى 13-14) 721 ,/ا] .03 .ط ر4) 
.6 ,11111211 10111011 /[0 111510177 .لط عل .ى ,ك]ع1]05607172 
303-304 .مم ,خط .1187 :(.جمطا.كى 113-120 .وء) 341 .طن .117 - 331 ,11[آ .1102 .2 رن 
.6 .6 ,(1975) لتته0لاعأخططط ,1م(ع ا 120111011 1711 0510165 177177101 ,.1ط.0) ,ناماع 0دكووط 
.2 ,07111711517011011 4 1//111111[701 01125011[ عت أأمطططظ :13 .م ,7102011011 ,ععهد لله 177 (6) 
- 222 - 


أجل النهوض بحالة البلاد الاقتصادية(! أ وخلق طبقة من ملاك الأراضى»؛ من أصحاب الملكيات 
المنوسطة20) من ثريا الرومان والاغريق 0 تافر ديوع امات مالي يكتيميعن الوفاةالالتزامات 
الإدارية التي فرضتها عليهم الدولة / 

تحدثنا وثيقة من بداية العصر الرومانى عن شاب يدعى "هيروديس" وصف نفسه بأنه (مقدونى من 
الكاتيكوي)»؛ كانت لديه قطعة أرض من أراضي الإقطاعات العسكرية بالقرب من قرية "تبتونيس" 
مساحتها ثلاث أرورات ذكر أنه كان قد ورثها عن أبيها” . ونعلم من وثيقة أخرى أن سيدة تدعى 
"سامبائيوس”" من مواطني المتروبوليس قامت بتسجيل وصيتها في مكب "الأرخيديكستيس"» وقد 
أوصت فيها بقطعة أرض كانت تمتلكها في قرية كرانيس إلى ابن أخيهال؟ ١‏ وتعابم ميق وليف حرق أن 
رجلا يدعى 'أمونيوس"» كان مسجلا في حي 'منطقة ديونيسوس" قام بتسجيل وصيته التي أورث 
بمقتضاها زوجته وأفراد أسرته مساحات من أراضي الكروم بلغ إجمالي مساحتها أرورتان ونصف 
و(ثلث) و(سد ) أرورا بالقرب من قرية سيبنوتوس» وقطعة أخرى مساحتها (2.25) و(64) 
011030 . وتشير وثيقة أخرى إلى أن المدعو "إيليوس هيراكليوس" ابن هيبودروموس"؛ 
أحد مواطنى عاصمة مديرية 'هيراكليوبوليس": كان يمتلك قطعة أرض بقرية "نينو" بنفس المديرية 
بلك موا هيا وا/ 10 أرووانهن ادن الا ضة وو يتاك أنه قودورقها عر رلا 
خمسة عشرة أروراء بين أخوين من إغريق أنطينوبوليس : [ إلي أوريليوس ماكسيموس»ء الكاهن» 
والأرخيديكيستيس » المشرف علي محكمة الإسكندرية وا محاكم الأخري من "ماركوس أوريليوس 
هيرودوس” المدعو أيضا "لوريوس' مواطن من أنطينوبوليس» ومن "ماركوس أوريليوس ساربامون". 
حيث أنهما قد آلت إليهما ملكية مساحات من أراط ضِي الحبوب بالقرب من قرية كيركيوسيريس بقسم 
بوليمون في مديرية أرسينوي » ا ال الا اسان سه وكذلك أيضا سبع 
أرورات أخري بالقرب من قرية : يتواتين القستم تفن في الكان المغروك باسم "كازيوك" ٠:‏ وأرورا 
واحدة بالقرب من قرية كيركيسيس"؛ ال أموع الكلي لبذا الميرات» خمسة عشترة أرورا لم يتم 
تقسيمها حتي الآن» واعا تذلك اويل تتسيهها لتعديا لصيو كل بذ بورع ارود 
"أوريليوس لوريوس" و"أوريليوس ساربامون' 'علي تقسيم الأرورات آنفة الذكر» بحيث يحصل كل منا 
على ثلاث أرورات ونصف أرورا من الأرورات السبعة الكائنة ثنة بالقرب من قرية كي ركيوسيريس » 
ومثلها بالنسبة للأرورات السبعة الكائنة بالقرب من قرية تبتونيس» وفيما يتعلق بالأرورا الكائنة 
بالقرب من قرية "كيركيسيس"» يحصل كل منا علي نصف أرورا. ومن الآن وصاعداً يمتلك كل واحد 
منا النصيب الذي آل إليه» وأن يتصرف كل منا في الأرورات السبعة والنصف أرورا التي آلت إليه » 
ويديرها كما يشاء. وأن أوريليوس سارابامون لديه الحق في التصرف في ثلاث أرورات من إجمالي ستة 
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أرورات يمتلكها بالقرب من قرية ثيوجينى» لأن "لوريوس" قد باع حصته في هذه الأرض» وأنهما قد 
تركا قطعة أرض مساحتها أرورتان يمتلكانها بالقرب من قرية "تبتونيس' في المكان المعروف باسم 
"باجاجوروس' كملكية مشتركة بينهماء حتي يصلوا إلى قرار بشأنها يجانب بعض الممتلكات الأخري 
المتعلقة بالتركة والتي يشتركان معا في ملكيتها. كما يحب علي "أوريليوس لوريوس" ألا يقوم برفع أي 
دعوى قضائية ضد "أوريليوس سارابامون" فيما يتعلق بالمنزل الذي يقع في المتروبوليس » بعد أن باع 
نصف المنزل حصته . العام الخامس من حكم فيليب» اليوم التاسع من شهر أمشير ]! 

وتحدثنا بعض الوثائق أن مواطني أرسينوي قد حصلوا على أراضيهم عن طريق الشراء!©. 
وتحدثنا وثيقة من عصر فسباسيان بأن متروبوليتاني مسجلا في حي مربي الأوز يدعى 'بطليموس'» 
قدّم إلى المسؤولين عن مكتب التسجيل العقاري طلب تسجيل ملكية قطعة أرض جديدة اشتراها من 
مستوطنة بقرية " كرائيس 77. ونقرأ في وثيقة أخرى من الفترة نفسها أن سيدة تدعى "أخيللييدوس" 
باعت إلى أحد أقاربهاء وهو متروبوليتاني من أرسينوي» قطعة أرض من أراضي الإقطاعات 
العسكرية التي كانت تمتلكها بقرية "ماجدولا" بمبلغ مائتي دراخمة فضية!. وتحدثنا وثيقة أخرى بأن 
سيدة تدعى "ديدومي' مسجلة في حي الخزانة» كانت تمتلك قطعة أرض من أراضي الإقطاعات 
العسكرية مساحتها (1/16 ١/4‏ و/! 10) أروراء وأنها باعت منها (64/! 1/8 1/2 5 ) أرورا إلى رجل 
يدضى لوسيناعوين" كان مشخلا وبحي سازاياس نايل حائتج دواعنة فضية ١”‏ شير ولق 
أخرى إلى أن سيدة متروبوليتانية مسجلة في حي بوابة الحراسة الشرقية' في هيرموبوليس ماجناء باعت 
إل المعو فيوساس إن دوفييين اع العاصية مها قطعة من أراضي الاقطاعات العسكرية 
تبلغ مساحتها (11) أرورا مقابل ثلاثة آلاف دراخمة فضية” '. ونقرأ في وثيقة أخرى أن سيدة 
متروبوليتانية تدعى "أفروديسيا" ابنئة "سابينوس"» قامت بشراء أرورا من أرض الحبوب في قرية 
كر كهورها" 1 وتدكل وققة أ حرق ف لدعو أرموابوض حامق كوي "ايو لين كلدي لون 
الجيمنازيوم السايق في هيراكليوبوليس اشترى قطعة من أراضي الإقطاعات العسكرية يبلغ مساحتها 
1/2 1) أرور"". 

من ناحية اخرى يتبين من عهد الإمبراطور فيليب العربي» أن ' أوريليوس أبوللودوروس" بن 
"سابينوس' بينيفيكياريوس والى مصر. قدم إلتماس إلى كل من الكاثوليكوس كلوديوس ماركيللوس" 
و"ماركيوس سالوتاريوس" المسئوال المالي الإمبراطورى؛ لشراء (12) أرورا من أراضى الدولة ذات 
القيمة الإيجارية المخفضة المعفية من الضرائب» بقرية "آلا باسترينيس" فى مديرية هيرموبوليس » عليه 
عنها للبيع بسعر (20) دراخمة للأرورا. وقد تم قبول هذا العرض وتقدم أوريليوس أبوللودوروس 
بطلب نقل الملكية بعد ان دفع ثمن الأرض فى البنك العام في طوبارخية باتيميت الغليا بمديرية 
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00500 
يتبين من الوثيقة السنابقة أن الؤدارة الرومائية تفجيا لاسعمان الأزاضئ الوراعية كانت تعرضها 
للبيع بأسعار مُغرية مع إعفائها من الضرائب لفترة مجادة اران هذا انوع من الأراضى كد يمتاخ 
لوقت وجهد ورأس مال كبير حتى يتم إستصلاحها والاستفادة منها وأنعاش البلاد اقتصاديا. بيد أن 
معدل البيع بسعر (20) دراخمة للأرورا كان الحد الأدنى للبيع» ذلك أن عمليات بيع هذه الأراضي 
كانت تتم في مزاد علني يفوز به صاحب أعلي سعرء وربما كان يقوم الإستراتيجوس والديكابروتوى 
بعرض نتيجة المزاد الأول في المديرية» فى محاولة لإيجاد عرض أفضل. ويبدو أن الإدارة الرومانية 
خلال منتصف القرن الثالث للميلاد قد شجعت السكان بصفة عامة ورجال الجيش والإدارة الرومانية 
بصفة خاصة؛» على إستثمار أموالبم في شراء هذا النوع من الأراضي وإستصلاحه؛ مثلما فعل 
الإمبراطور "أغسطس” الذي توسع فى سياسة تشجيع الملكية الخاصة من أجل النهوض بحالة البلاد 
الاقتصنادية» وخلق طبقة من أضحاب الملكيات المتورئل!"" عندما قاء مصادرة مساحات كبيرة من 
أراضى الإقطاعات العسكرية البطلمية» وأراضى الهبات» وجميع الأراضي التى لا صاحب لهاء 
وضه إليها كل الأراضي البون وشجع :نود .على شراءالأراضي التابعة للدولة يثمن وهيل + مع 
إعفائهم من الضرائب لفترة معينة ' ". ومن الجدير بالملاحظة أن قطعة أرض من أراضي الإقطاعات 
العسكرية » في مديرية هيرموبوليس ماجنا ؛ بتائحها سكا اوور وم يدها بلع التى الها في عام 
(600.245 لولكل تار ين سم الأرسن هما > ومنا تقيامة فى الوثيقة (2.1-000.1157,1) يثير 


الدهشة. 


ومن ناحية أخرى انتقلت بعض الأراضي إلى أصحابها عن طريق التنازل؛ ومن الأمثلة على ذلك 
وثيقة بردية من عهد الإمبراطور تيبيريوس جاء فيها أن سيدة تدعى" فيل وكسينا" تنازلت إلى شقيقتها" 
يودايمون” » عن قطعة أرض من أراضي الاقطاعات العسكرية في إحدى قرى الفيوم » مساحتها حوالي 
أريعين أرورا لقاء مبلغ حوالي ستة آلاف دراخمة فضية!” . وتحدثنا وثيقة أخرى عن تنازل أحد مُلاك 
الأراضي في قرية 'تبتونيس" عن قطعة أرض من أراضي الإقطاعات العسكرية مساحتها(38) أروراء 
إلى أحد مواطنى العاصمة أرسينوى من طبقة "الرجال البللينيين" وذلك في مقابل خمسة تالنت دفعها 

مالك الأرضر ( ْ 
إلى رض 


,(1936) املاع 0100312ظ1,. ,105250 :(مطآ.خ 246) (1.375طن ).1717 10 1 0 7 )01 
1770-7 


(2) كانت أسعار الأراضي المصادرة خلال بداية القرن الأول للميلاد (12) دراخمة 07 0 اك 
لمدة ثلاث سنوات» نما شجع المستثمرين علي شراءها » » كان سعر الأرورا خلال القرن الأول الميلادي يترواح بين (240) 
و(490) دراخمة» وتراوح السعر في القرن الثاني بين (150)» و (636) دراخمة» ثم قفز السعر إلى (1200) دراخمة 
للأرورا في القرن الثالث . فادية محمد أبو بكرء المرجع السابق»ء ص ص 132 -133. 

.2.03 :.794 117 .2.037 8597 ,7111 .251 :422 ,11 .5010 :68 ,1 .طصسفط :320 ,117 .1دكط 
.لخ 249 ,1636 ,6117 .2.037 :1270 ,لز :504 ,آلآ 
.2 .00.1 ,.ث, لمققط0[ ,.1 ,اأمططك (3) 
.9 :199 ,1 ,0002نت .117 (4) 
.2 .أله .م0 ,10825012 :328 .م ,نأك .م0 ,اع 1تاووع.آ (5) 
.(مآ.كى 245) 144 ,آلآ .وكهت5 .2 (6) 
.(44 .10 .خ) 19 .ع1اناهلآ.011ن0) .ط (7) 
.127-128 .10 .ث) 210 ,1آآ .اع 21111.10 .2 ر8) 
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وق العموءة يبدو أن التنازل عن الأرض كان في بعض الحالات شكلاً من أشكال التسويات التي 
تجري بين الورثة بهدف المحافظة على ملكية الأرض داخل الأسرة» وحرصا على عدم تفتيت عت 
الك :"ا وعم عدا ثرا جود تا لات رن أقاد الاير الوخد ,ندل أرقا أن لقال ادرو 
إلى زوجته عن جزء من ملكيته كان يهدف إلى إشعارها بالاستقرار» وربما كان اللجوء إلى النص على 
التنازل بدلا من البيع في الوثائق يستهدف تفادي دفع الضريبة المفروضة على شراء الممتلكات 
ومقدارها (710)؛: والضريبة المفروضة على تسجيل عقود الملكية ومقدارها (210) بجانب الرسوم 
الإضافية. 

وكان بعض المتروبوليتاي الأرسيئويين بإمكانهم الحصول على قطع من الأراضي الزراعية التي 
كانت مرهونة لديهم لقاء قروض مالية كبيرة قدمها هؤلاء المتروبوليتاي إلى ملاك الأراضي. وتحدثنا 
إحدى الوثائق أن مدير جيمنازيوم سابق من أرسينوي يدعى ديدومي ي أبن هيروديس» قدم قرضا ماليا 
مقداره ألف وثلاغائة ئة دراخمة إلى سيدة من قرية ' تبتونيس 'تدعى تانوفريس» وابنها سارابيون» وفي 
ادل ولك الشروق يكت "ترايس وثدارا يود قطي رضن حو ١‏ .ادي لمكا عاتن اليد كرد 
مساحتها (4/ ' 9) أروراء كانا يمتلكانها بالقرب من قرية " تيسق . وقد نص عقد القرض على أحقية 
الدا أن في الالستيلاء ال يل م ا ا 0 


ملاك الأراضي في قرمة” ل ل 
الإقطاعات مساحتها (2/! ورا ري سانسن وثلثي قطعتي أرض مساحة إحداها (4/ 6( 
أروراء ومساحة الأخرى (2/ '18)أرورا اويدوآة النانيتن عجرا عن رد لين وها ذا للك اقلم 
الدائن بإشعار إلى مكتب التسجيل العقاري يثبت حقه في الاستيلاء على الأراضي المرهونة[2. 

وان 15 افج رم د محش أ مي كر ريو لاف للح نيم .زلا عر مرية ار : 
بعد أن اعتبر الرومان هذه الأرض ملكا خاصا لأربابها - أو الشراء أو التنازل أو الوفاء برهن. 
ومعني ذلك أنه كان يحق للمتروبوليتاي الأرسينويين التصرف في أراضيهم بمختلف الوسائل المذكورة 
آنفا . وفي سياق الحديث عن التأجير والاستئجار سيتضح تفصيلا أنه كان يحق أيضا للمتروبوليتاني أن 
يؤجر أرضه كلها أو أجزاء منها أو أن يستأجر أرض غيره. 

ولا كانت الوثائق لا تدع جالاً للشك في أن ملاك الأراضي المتروبوليتاي كانوا يمارسون على 
أراضيهم حقوق الإرث والتوريث والإيصاء والتنازل والبيع والرهن والتأجيرء فإن ذلك كله ينهض 
دليلا على أن هؤلاء الملاك كانوا ي: يتمتعون بكافة حقوق الملكية الخاصة على أراضيهم. وقد كان ذلك 
نتيجة طبيعة ل قرره الرومان من اعتبار جانب من أراضي الإقطاعات العسكرية ملكا خاصا لحائزيها. 


وقد تميزت عقود بيع ورهن وتوريث هذه الأراضي بالتزام الدقة في صياغتها أولا كان يتم 


,3177آ , 1325لطء25ع111' :2.3/71-3785م,(20502.)1980هآ :.111.مم ,(1976) ,ع ندملا .0) (1) 
.401 


,''6]11215 1 150172 25ةمآ 15590" ,.0.ل ,مهقوعع كا :12] زما.ث 133) 532 :531 ,11 .أمع1 .2 (2) 
[77-86 .مم (1970) 11077 2ك 
. (.0آ.ث 166) 315 ,11 .أاء1' .2 (3) 


- 226 - 


تحديد أسماء طرفي التعاقد وذكر أوضاعهم القانونية بدقة(!) وكذلك تحديد أعمارهم» ففي إحدى 
الوثائق كانت صاحبة الأرض تبلغ الثامنة والأربعين0» وفى وثيقة أخرى كان سن المالكة (36) 
عاماء » بينما كان سن زوجها الو القاتوني عليها (30) عاماًء وكان سن الرجلين الذين اشعرج تريا 
ارقن (47) عاما و(50) عامالة". وورد في أحد عقود البيع أن المتنازل عن الأرض» "شاب" 
وا مشتري شيخ 

لبد أ كان ديد الأرضاع لتقوةلطرق اعد وكذاك أسارهم أي سي بن 
قليل أنها تتعلق بتخفيض الضرائب عن شرائح المواطنين . 

كذلك ورد بهذه الو الأوصاف الجسدية لطرفي العقد ؛ ففي إحدى الوثائق ورد أن 'بطلمية" 
ابنة '"بطلميوس" متوسطة القامة خمرية اللون بدون علامة ميزة» وزوجها والوصي عليها "'بطلميوس”" 
ابن "أبوللونيوس" متوسط القامة خمري اللون به علامة ميزة على ساقه اليمنى» و"مارون" ابن 
ارق" متوسط قاد كدري اللبول ايه غلافة يذه على وبا مكاحته الأمثر "' بوووؤداق إصدئ 
الوثائق أن طرفي العقدء وهما شقيقتان كانتا مصابتين بمرض واحد وهو وجود مياه بيضاء في العين[© 

ومن ناحية أخرى اهتمت تلك العقود بتحديد مساحة الأرض ومكانها وحدودها بدقة ؛ ففى 
إخدى الوثائق ورد أن خندوة الأرضن التنازل عتهنا كالفالي: "من الحتؤب قطعة أرض ملوكة 
للمشتري؛ ومن الشمال أرض كرونيون" ابن "ايريانوس"» ومن الغرب أرض بور والقناة التي تروي 
قطعة الأرض» ومن الشرق أرض 'بسابوتوس” ابن "أبوللونيوس" وزملائه 

وورد في وثيقة أخرى أن حدود الأرض هي : "من الجنوب أراضي التاج» ومن الوسط قناة المياه؛ 
ومن الشمال أرض 'بسينوسيريس"؛ ومن الغرب قطعة أرض "أمونيوس” وجزء من قطعه أرض 
“هيروناس الحلاق» التي يمر عبرها ا اا رم ومن الشرق قطعة 
أرض ' هيرون ' وفى الوسط منها قناة المياه الجافة 

وأكيرا ورد كيذ الحقوى كافة الجتاناك ال كسمن قوق الطزف القاى. + انفد ورف عدف 
الوثائق:+ "أن يدعي المتنازلة عن الأرض تقدم كافة الصعاناف إن الوهيما كوس المشترى »يوتش بانهنا 
تنازلت عن الأرض نهائياء وتضمن حقوق خلو الأرض من كافة الضرائب العامة وضريبة الأردب 
والنوييون ومن كافة الالتزامات الخاصة» وأنها لن ترفع أية دعوى قضائية ضد المشتري» وإلا كانت 
هذه الدعوى باطلة' . كما تضمن العقد شرطا جزائيا يطبق في حالة عدم وفاء البائعة بما التزمت به 
وقد نص على : "أن تعيد ديديمي المبلغ الذي حصلت عليه ثمنا للأرض في حالة عدم تنازلبا عن 
الأرض المبيعة بالإضافة إلى دفعها (50/) من الثمن المدفوع وغرامة ألف دراخمة فضية وغرامة مماثلة 


لطم 41-42) 267 ,7 .طعتاةط:(طم 45-46) 1,906آ2(:251.9711.ى 11)149 كر0.ط (1) 
,(0155.3000157-1598.1).أطذ8ظ.6.11,318)16648.1(.(:2ط1234.1((:2.16 )1606.23 .صنو2 
.(0لى 149) 11 0 .2 (2) 
.110.93 ,اجنو 10171071 بتاممصطه1 :(.2.ح 83-84) 220 .2 .21 - 1 ,1 . 215 (3) 
.(.2.ى 41-42) 268 - 267 ,7 .طعتا3 .2 (4) 
.(.2.ى 83-84) 1 ,1 .028 (5) 
,(.طه 44) 19 ,آ عتاناملآ .011 ,2 69) 
.(.ى 41-42) 268 - 267 ,7 .طاعتاخ .2 (7) 
.(.2ى 45-46) 906 ,77111 .251 (8) 
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تدفعها إلى خزانة ري 


وفي عقد رهن تعهد المدين وورثته بضمان بقاء الأرض المرهونة في حيازة الدائن وورثته» وبتقديم 
ل كما تعهدوا بضمان خلو الأرض من أي دين أخر» 
١ 0 (‏ 


وذلك إلى أن يتم سداد الدين 


وقد أمدتنا الوثائق بمعلومات وفيرة عن الأرضي الزراعية التي كان يمتلكها مواطنوا عاصمة 
مديرية أرسينوي خلال عصر الرومان» وفيما يلى جدول ببعض تلك الوثائق : 


7 ,7 اطاعتك3 .2 


6 7111 .251 
3 1 .م 


7,1 بطعت/ا .م2 


251. 7111 5 


021-11 
9 16 .طعتا/ا .م2 


3 .عاء 1 . ممنوع .م2 


0 ,11 .اعه7 .لت/ةا .م62 
8 .طاء 1 .نوع .2 


4 ,11 .اعه7 .انلا .م2 


6 ,11 باعه7 .لنا/ا .م2 


2 ,11 .اعه7 .لت/ةا .م62 
6 ,11 .اعه70؟ .لت/ة .م62 


9 -9/م 


القرن الأول أو 
اغيم 

القرن الثاني م 

7 -118م 


رب الأرض 


هيروديس 


موستابين 
مارونوس 


بطوليمايوس 


لوكاريونوس 
سوتوس 
سامباثيون (سيدة) 
ديدوموس (سيدة) 
لوسيماخوس 


سارابيونوس 


بطوللاريوس 
باترونوس 


سارابيونوس 
سارابيدوس 


التوصيف القانوني لرب الأرض 
مقدوني من ارباب الاقطاعات 
العسكرية 
مقدوني من ارباب الاقطاعات 
العسكرية 
مسجل في حي 
مواطن من المتروبوليس مسجل في 
حي مربي الاوز 
مواطن من المتروبوليس مسجل في 
حي فريمي 
مسجل في حي ثيسموفوروس 
مسجل في حي الخزانة 
مسجل في حي سارابياس 
مواطن ارسينوي من الرجال 
الملينيين 
مسجل في حي الخزانة 
مدير جيمنازيوم سابق 
مدير جيمنازيوم 
جميع وثائق عائلة لاخيس المنشورة 
في مجموعة (.17081 .1111) ينتمي 
أفرادها إلي صفوة المتروبوليتاي 
الذين وصفوا بأنهم تولوا منصب 
مدير الجيمنازيوم أو الرقيب ٠‏ 
مواطن من عائلة لاخيس 
الجيمنازيارخ السابق 


.(.2.ى 123) 23 .أطء1 .صنو ,2 (1) 
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.(0ى 149) 11 رن .2 (2) 


2. 021 


2. 021 


0 .0155 .1أطز8 .2 


111 اعه7 .انلخ .2 
131 


111 باعه7 .لنك/ة .م2 
132 


,111 ناعه7 .لتلا .2 
1033 


111 اعه7 .انلخ .2 
1134 


111 باعه7 .لنك/ة .م2 
135 


111 باعه7 .انلز .م2 
1536 


111 باعه7 .لنل/ة .م2 
137 


7 0116لا .0011 .م2 
8 11 .ع1 .2 
111 باعه7 .لنك/ة .م2 


144 


,111 باعه7 .لتلا .2 
1038 


,111 ناعه7 .لتلا .2 
1039 


111 .اعه7 .انكخ .5 
140 


3 ,11 .أوه7؟ .لنا/3 .م 
5 .ط00م71 .2 
4 ,11 .اعه7 .لت/ة .م62 
65 ,11 .اعه7 .لتلا .م62 
8 .م2 
1 511 .لاعتك/ةا .م6 


1م 


3 -154م 


7 -159م 


9 -170م 
9م 
1 -180م 
1 -180م 
7م 
5 -186م 


مواطن من المتروبوليس مسجل في 
حي فريمي 


مواطن من المتروبوليس مسجل في 
حي فريمي 
الجيمنازيارخ السابق 
مواطن من عائلة لاخيس 
مواطن من عائلة لاخيس 
مواطن من عائلة لاخيس 
مواطن من عائلة لاخيس 
مواطن من عائلة لاخيس 
مواطن من عائلة لاخيس 
مواطن من عائلة لاخيس 
المشرف على العبادة السابق 
مسجل في حي السوريين 
مواطن من عائلة لاخيس 
مواطن من عائلة لاخيس 
مواطن من عائلة لاخيس 
مواطن من عائلة لاخيس 


مواطن من عائلة لاخيس 
مسجل في حي منطقة ديونيسوس 
مواطن من عائلة لاخيس 
مواطن من عائلة لاخيس 
مواطن من المتروبوليس 
مواطن من المتروبوليس 


21113 .26010 0م ا رو رن 
5 201.11 3م 577 قوراط ل ارد تين 
6 11 .اوه .م اواخر القوت جموعة من ا 

ات الثاني م المتروبوليتاي مواطنين من المتروبوليس 
015 هيراكليا 
21 00 
2 20 ممع - م 0 مواطنتين من هيراكليوبوليس 
001.18 1 
218 أوريليوس 50 
20.5 .522 7 اووس مواطن من هيراكليوبوليس 
2 1 أوريلياس م أله 
21114 .611 09 0 500 
4 .1 .01 5 
235 أوريليوس 0 
د .108 خطك .177 ُ تحار ناموك مواطن من هيراكليوبوليس 
أ جيمناز سابق 
6 ,1102.1 .12 9م أوريليوس مدين جيمتازيوم سابق 
ين وعضو نجلس البولي 
2111.7 .حاط 0 209 إيليوس 5000 
لون مواطن من هيراكليوبوليس 
17 .ج01 50 ٠‏ 
55 .20 .22 ام أوريليا أفابياس مواطنة من هيراكليوبوليس 
-17 ععع1ء5 .م2 ٌ 
7 ربعو ,.م + م | منتصف ق 3م | أوريليوس أنوبيون ١‏ مواطن من هيراكليوبوليس 


و نمدا سس ا و ا و 
مساحات كيرة من الأراضي الزراعية اقرب من قريتي ” تبتونيس 0 وكان اباترون 
نفقاتها الشهرية (2300) دراخمة؛ بينما كان دخلها اي أكثر من (2700) 0 6 

ويصادفنا في إحدى الوثائق متروبوليتاني يمتلك ضيعة كان إجمالي الضرائب المفروضة عليها 
عؤالي (15) من اجموع الكلى لضريبة الأرض اللفروضة على أرافن القزية كلها" وف قاقمة 
مزروعات قرية أخرى تراوحت قيمة المزروعات التي كانت تغلها أراضي القرويين ا محليين بين إردب 
واحد واثنى عشر إردبا قمحاء بينما كانت غلة أراضي أثنين من الملاك الغائبين أحدهما روماني 
والآخر متروبوليتاني تتراوح بين واخد وخهزين إردبا وأربعة وثلاكين إردي)! 04 . وتحدثنا مجموعة من 
(1) شرت وثائق عائلة "لاخيس" في أربعة مجلدات هي : (117 -1 .17081 .2111 .2) 
بللقمعةة :(.0آ.كة .غدعءه 200 08 كلفط 156) 50 ,1][ ززر.ما.كث 164) 130 ,11][ .آع70 .311 .2 (2) 

.6 .م ,(1973) 10 طكل 82 
.0ك 242-243) 141 ,1 .8010 (3) 
.44 .م باأملاعق8 طلا عا ,كاكاعا .01 :(.0آ.خى 212 تاعكلذ) 158 ,11 .20م-آ .ط ر4) 
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الوثائق عن أن "أوريليوس هيراكليديس"'» مدير الجيمتازيوة وعض و علس البولى في روود » كان 
كلك اجات كيرةرين الأراضى الرراغية فق قادلنيا ودب بياس والكباندرو ا 7 


كما تحدثنا الوثائق البردية عن بعض مواطني المدن الإغريقية الذين كانوا يمتلكون ضياع في 
الفيوم» مثل السكندري "أوريليوس 2 اتن كان يمتلك (30) أرورا من الأراضي الخاصة 
المزروعة بالحبوب» و(62) أرورا من الأراضي المزروعة بالفاكهة والكروم الأراضي في قرية 
فيلا دلفيا( . وكذلك فاليريوس تيتانيانوس» عضو المجمع العلمي (الموسيون) بالإسكندرية» الذي كان 
فلك العديه من اللأراضىءق :قزية ديو سيان« وتادلقيا :لكب اتدرى تاوس ولق كيين 
بمتلك أراضي زراعية في (33) قرية من قرى الفيوم خلال القرن الك لبلازى ”4 ويح مويةفي 
عام (260 م) ورثت ابنته أوريليا فبودويا تلك لارام "رمق اشن الاعريق النيق املكو 
أراضي زراعية » مواطن سكندري يُدعى لوكيوس سبتيميوس أوريليوس بوسيدونيوس» كان يتولى 
عدة مناصب بلدية في مدينة الإسكندرية مثل منصب المشرف علي التموين والمشرف على السوق 
والكاهن والمشرف على دار حفظ السجلات» وبعد وفاته ورثت أبنته أوريليا ديمتريا التى تُدعى أيضا 
بوستدر مكل غبلكاك 2 


كان بعض الإغريق الذين يلتحقون بالجيش الروماني ويحصلون علي المواطنة الرومانية بعد 
تسريحهم المشرف من الخدمة العسكرية يستثمرون أموالبم في امتلاك الأراضي الزراعية» ومن الأمثلة 
علي ذلك» امدق المسرح 'لوكيوس بلينيوس جيميللوس" الذي كان مالك سن عشرة قطعة أرض 
زراعية في الفيوم ' » أغلبها في قرية أفرودىتوبولعىسء و يوهيميريا 2" »والباقي في عدة قرى 
يلي ال ال 2 اه 
أخرى مثل ابياس 22 » و ديونيسياس 2 » و سبنثيس2 © » و بسينوفريس ”2 '.وكان جايوس 
يوليوس سابينوس' وأبنه ' جايوس يوليوس أبوللوناريوس يمتلكان قطعا من الأراضي الزراعية في 
يا 5 0 0 0 0 0 0 4 )4 1( 3 
كرائيس »؛ وهيرا » و الكياس » و باكخياس 


7 : .1 22.72 ,1526102211512 ع1دمصمعط ,.مآ ,عممططتة ]ا (1) 
(2) كان أوريليوس أبيون مواطنا سكندريا حصل على المواطنة الرومانية في الفترة بين (27) مارس (210م): ومايو (211م)؛ 
وكان من الشخصيات العامة البارزة»؛ شغل عدة مناصب إدارية في الفيوم منذ عام (213م): وربما حصل على المواطنة 
الرومانية بسبب خدماته للدولة. 
2 .58 .]0 :(216-217 .10.د) 79 علولا .2 (3) 
11620 4 
أسامة علي محمد جاد» قرية ديونيسياس بإقليم أرسينوي (الفيوم)؛ من القرن الأول حتى الرابع الميلادي في ضوء أوراق البردي 
اليونانية » رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة عين شمس (2010 م)؛: ص 122. 
9- 25 .22 ,1526102311512 71ه0ضمع8 ,.دمآ ,رعممططتة؟] ر5) 
.44-8 .مم ,.1010 ,.مآ ,رعممططتة ]1 (6) 
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وتشير الوثائق إلى أن أغلب الإغريق الذين حصلوا على المواطنة الرومانية كانت أراضيهم 
الزراعية تقع في قرى الفيوم . ويمكننا أن نتتبع نمو هذه الظاهرة بتحليل بعض قوائم الضرائب التي تلقي 
الضوء على ملكية الأرض» فقد ورد في سجلات الضرائب المفروضة على أرض الأمتلاك الخاص في 
قرية "كرانيس" خلال عامي (171م)؛ و(174م), أن عدد ملاك الأراضي من الرومان ذوي 
الأصول الإغريقية في قرية كرانيس ' بلغ (72) مالك" 0 ' كانوا يمثلون شريحة كبيرة من كبار متاك 
الأراضيي فى هده القريذا '" ويقير ملف طوانب القربة إلى أن نبة اللاك الاغريق الذين كانوا مفلكون 
بساتين وحدائق الفاكهة بين ملاك الأراضي الخخاصة قد بلغت (55/) 
تحتوي وثيقة بردية ترجع إلى منتصف القرن الثاني للميلاد» علي كشف ضرائب من قرية 
"فيلادلفيا' بالفيوم ؛ الب كن عبات بمجموع الضرائب النقدية المستحقة علي تلك القرية؛ 
وفقا لنوع كل ضريبة ومقدارها . وتم تقسيم الضرائب المستحقة على أرض الملكية الخاصة إلى 
مجموعتين من دافعي الضريبة؛ المجموعة الأولى من القرويين المحليين» وامجموعة الثانية من الرومان 
والإسكندريين . يتبين منها أن إجمالي عدد دافعي الضريبة في القرية بلغ (97)؛ منهم (87) من 
القرويين المحليين» و(10) من الرومان والإسكندريين» وبمقارنة عدد هؤلاء الملاك بمجموع حصيلة 
ضريبة الأروراء وهى هي التي كانت تجبى حسب مساحة الأرض يتبين أن الرومان والإسكندريين دفعوا 
نحواً من (1910) دراخمة, وأن امحليين دفعوا نحوأ من (889) دراخمة أي أن عشرة فقا من 
الرومان والإسكندريين دفعوا أكثر من ضعف ما دفعه (87) من المحليين» وستمع من ذلك أن 
مساحة ما كان في حوزة عشرة من الرومان والإسكندريين كانت تزيد على ضعف ما كان يمتلكه (87) 
من الملاك المحليين» أي أن مساحة أرض الرومان والإسكندريين تكاد تبلغ ثلاثة أضعاف أرضٍ 
المحليين» ولعل ذلك أقرب إلى الصحة إذا ما تذكرنا أن الطبقة الممتازة من الرومان والإسكندريين كثيرا 
ما كانوا كارن على إعنادات أو فليا كن العقبر انب ا 
وما سترعي النظر أن الغالبية العظمى من ملاك الأراضي الزراعية في الفيوم كانوا من الجنود 
المترحين!" للنحدرين من سلالة آرياب الإقطاعات العسكريةء وهم :الذين كان البطالمة قلامنجوهم 
إقطاعات 3 التبوع وتجعوهم على زراعة الكروم والفاكهة؛ الى كاد ار لزي الم كير لطوياكة 
ا ' وعندما فتح الرومان مصر تحول هؤلاء الجنود إلى سكان عاديين . ولكن يبدو أن الروح 
العسكرية بقيت متأصلة في نفوسهم ولذلك آثر عدد كبير منهم الا نخراط في سلك الجندية الرومانية. 
وقد شجع على نمو هذه الروح أنه كان يمكن الحصول علي المواطنة الرومانية عن طريق الخدمة 
العسكرية» والارتقاء إلى أعلى درجات السلم الاجتماعي لتعويض بعض الامتيازات التي فقدوها بعد 
زوال ملك البطالمة . ويُدعم هذا الرأي أن طبقة أرباب الإقطاعيات العسكرية التي أطلق عليها الرومان 
17 .طع1ل/زة .© :160 .م ,(4)1955 ,.2154 ,كامهتدكا مححطهخا 01 05دانامه عط]: ,علوه1(8) 
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أسم طبقة ' 6475 رجل هللينى ' كانت توجد في الفيوم دون غيرها من مديريات مصر الأخرى 
كما أن الغالبية العظمى من الجنود المسّرحين الذين حصلوا على المواطنة الرومانية» وكذلك مواطنة 
اع بوي كاقل لاسن مججوي طريي ع لدي 11 رهلا بسر يكرد ند لبر هار را 
في الفيوم ؛ بوالأخمى سن شرعة انود السرهية الدين كانوا بتطلوة اتاد اتوانيم فزراعة 
الحدائق والكروم والزيتون بسبب خبرتهم الطويلة بزراعتها. 

تشير العديد من الوثائق إلى ضيعة ابيانوس في قرية ديونيسياس التي امتلكها عضو مجلس البولي 
بالإسكندرية أوريليوس أبيانوس في إقليم أرسينوي خلال القرن الثالث للميلاد . وكان الجانب الأكبر 
من هذه الضيعة يتألف من بساتين الفاكهة » بجانب امتلاكه مساحات متفرقة من الأراضي الزراعية في 
)قري سارف امي 2 

وتمدنا وثائق القرن الثالث للميلاد بأمثلة تخص سيدات من الطبقة الراقية الإغريقية امتلكن 
مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في الفيوم» مثل "أوريليا ثيرموثاريون ' وكانت مواطنة في مدينة 
أنطينوبوليس» وكان زوجها يشغل منصب الرقيب وعضو مجلس البولي في العاصمة ارسينوي. 
وأغلب الظن أن ثيرموثاريون كانت من صفوة مواللي اللستويمت 2 أزيات الإنطاعافاالحمكر» 
الاغريق ادن تخاو على قوق المواطنة الأغريقة ف الطيتويولية !8 

خلال القرن الرابع للميلاد ظهرت طبقة من كبار ملاك الأرض الزراعية من ذوي الأصول 
الإغريقية الذين كانوا يتقلدون مناصب عسكرية» ومن الأمثلة ألوبيوس - المدير العام لضياع 
أوريليوس أبيانوس -الذي كان هو أيضا صاحب ضياع في إقليم أر سينوي . ويظهر في الوثائق منذ 
عام 45 حتى عام 00 ٠م)‏ بلقب الرجل ذو المقام الرفيع قائد المائتين ” '؛ وعضو مجلس البولي عن 
مدينة ارسينوي 

منذ منتصف القرن الرابع للميلاد أتضحت ظاهرة نمو طبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية من 
العسكريين 20556850165 1211118165 الذين كونوا ثرواتهم خلال فترات خدمتهم في الجيش 
الروماني واصبحوا يشكلون طبقة كبار الملاك ويتمتعون بنفوذ كبير » في الوقت الذي تناقصت فيه 
ملكيات طبقة أعضاء مجلس البولي» نتيجة بعض التشريعات التي التي جعلت الفلاحين يلجئون إلي 
الدخول في حماية كبار ضباط الجيش الذين كانوا يتمتعون بمكانة مرموقة في امجتمع المصرى 20‏ 

ومن الأمثلة على نمو طبقة كبار الملاك العسكريين» مجموعة وثائق تخص بينفيكاريوس يدعى 
"فلافيوس إيزيدوروس' كانت متلكاته الزراعية موزعة في ثلاث قرى بمديرية هيرموبوليس» حيث كان 
يمتلك في عام (3/74م) أرورا واحدة في قرية "ثينيس"؛ وفي عام (382م) كان يشترك في ملكية (4.5) 


(1) حسن أحمد حسنء مواطنو عاصمة مديرية أرسينوي» ص 63- 65» 89. 
)2( كان أبيانوس عضوا في مجلس بولي مدينة الإسكندرية وشغل عدة مناصب بلدية مهمة بالعاصمة مثل 
الهيبومنيماتوجرافوس (010610260851272105م657) والرقيب (وعاءوععه). 
.لم 254) .5006.13. م55 (3) 
(4) 00101611100106 100516506 تقابل في اللاتينية01106221315 15ا0زعع2عء وهو قائد الفرقة 
المكونة من مائتين جندي. 
أسامة على مد جادء قرية ديونيسياسء ص 119 - 120. 
.2 , 2.59 ,20023115133آ1 عتلمتمومعظ8 عممططاة كا 
.(0آ.ك 200305. امع 6 :0آ.ى 27/5 - 250) 13,3. /0.11منانآ.ط ر5) 
(6) أسامة على مد جادء المرجع السابق» ص 126 - 128. 
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أرورا في القرية نفسها وق عام 3817 كان اويتك قطعة أركو واءكها أرورا والحدواق كريه 
مونيريس 2 "» وفي عام (388م) كان يمتلك (12) أرورا في مزرعة بقرية " تيمو نئيوس ُْ) 0 


وألعوي ويف اخزرى على سول عاض جلك الأزاضني وغ مراكر (1عووا طليري 
هيزهوبوليس ماعينا! ؛ ينقسم السعل إل فسئين» الأول غبازة عن قاتجة بأسماة المواطتين المتهلين 
في حي الحصن الجنوبي بالعاصمة ويمتلكون أجزاء من أرض المدينة» وكان يوجد في هذه القائمة 
بينفيكاريوس بمتلك (65.5) أرورا .والقسم الفاني عبارة عن قائمة بأسماء بعض مواطني 
أطتويوليس الذي يشلكو أراضى خاصة 181081160 فق مذيرية هرمو ومن عاجنها (3اء ركان 
يوجد في هذه القائمة ثلاث ضباط برتبة البيتفيكاريوس ؛ يمتلكون (74)»: و(58.5): و(40) أرورا (4). 
ويري لخو أن هذه الممساحات» ا رم ع لكاي لكايه عصان 
انطينوبوليس نفسها أو في أماكن أخري من مصر مثل مديرية أرسينوي 

كان ملاك الأراضي الخاصة يستغلونها أما بطريقة مباشرة» وإما بطريقة غير مباشرة وتتمثل 
الطريقة المباشرة في أن أصحابها كانوا يتولون أمرها بأنفسهم هم وأفراد أسرهم مثلما كان "لوكيوس 
بلينوس جيميللوس' اقرف علي ارصق السو باصي وو ناوه وايق اخيفه رفع اعد يمن 
العمال الإجراء» وكان "جيميللوس" على دراية وخبرة بأغلب أمور الزراعة وإدارة * شكونه(6 51 
تلك الحقيقة الرسائل المتبادلة بينه وبين أفراد أسرته» والتي تتضمن أوامره لهم للعناية بكافة الأعمال 
الزراعية في أرضه» ومن ذلك رسالة بعث بها إلى ابن أخيه "اباجوثوس” ورد فيها: " نه ]استكهل 
عزق حقل الزيتون بالفأس والحراث وامجرفة؛ وأحرث الحقول الجديدة» وحث راعي البقر كل يوم 
حتى يفهم عمله 00 لم عم امررزوعيات "ابياس' بل على العكس أهملتهاء وحتى الآن قمت 
بحصد نصفها فقطء ٠‏ حاول أن تفهم وتنصت جيدا إلى زويلوس مهندس المساحة» ولا تنظر إليه 
بعداوة' ارون مسار احور" جيميللوس" إلى أبنه "سابينوس” ورد عليه في خطابين» جاء في 
الأول : 1 أرسل بعض الرجال | الاو عا اتن اناي ادب 0 
بتسميد ست ارورات في 'بسينوفريس" لو جاءت الدواب بالحمولة ] ' . وجاء في الخطاب الثاني : 
أرسل الدواب لحمل السماد إلى أرض الخضروات في احاح ]وق خاب كن" 00 
إلى "ابجاثوس' يضمن بعض التعليمات: طلب منه أن يسرع في ري كل حقول الزيتون الأشجار 
وفي خطابين طريفين أرسلهما "جيميللوس" إلى ابنه "سابينوس" طلب منه التأكد من إرسال "بنداروس" 
الحارس في ديونسيايري أو أباه لقطع الأشجار الزائدة من بستان زيتون (صديقي) "هيرموناكس' في 
قرية "كيركيوسوخا” '», ولكنه يبدو أن هذا الأمر لم ينفذ بدليل أن "جيميللوس" أرسل خطابا ثانيا 
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لأبنه ورد فيه[ يجب أن تطيعني بإرسال 'بنداروس" الحارس في "ديونيسياس” إلى في المدنية لأن 
"هيرموناكس" طلب منى أن أعيره إياه ليأخذه معه إلى وسو 'ليعتني بحقل زيتونه ؛ لأنه قد 
نضج وهو يأمل أن يقوم بتقطيع بعض الأشجار جهارة ]أ 0 
وإشرافه المستمر على مختلف العمليات الزراعية مثل الحرث» والبذر» والدرس» والتسميد» والري» 
والحصادء كما اعتمد على بعض ذوي الخبرة في أعمال بعينها مثل "زويلوس" مهندس المساحة» 
وبنداروس" الذي كان يتقن عملية حصد الزيتون» وبعص الأجراء. 
ناي ززاعة السناقن واندائق فق مقدنة الأقواع التي :اهم مؤاطتو أرسينوئ مما رسنياةا 
فتحدثنا إحدى الوثائق الخاصة بمسح الأراضي الزراعية في مديرية الفيوم بأن مساحات كبيرة من هذه 
المفروضة على المتروبوليتاي (/1[001]01.1001ل| 10إ)(/601800). ويُدّلل ناشر هذه الوثيقة على 
أن هذا النوع من الأراضي بصفة خاصة كان يزرع كروما وأشجار فاكهة» كما يستنتج أن المتروبوليتاي 
الأرسينويين كانوا يقومون بحركة استصلاح كبيرة للأراضي البور أو تحويل أراضي الحبوب الغذائية إلى 
الحدائق الأكثر ربحا وخاصة خلال القرن الثالث للميلاد نتيجة للاستنزاف العام للسكان والاستنزاف 
الاقتصادي الذي حدث عندئذ في المديرية[3) 
وتحدثنا وثيقة أخرى عن متروبوليتاني يدعى 'أمونياس" كان مسجلا في حي 'منطقة 
ديونيسيوس”"؛ كان يقوم بزراعة مساحات كبيرة من أراضيه بالكروم» فضلا عما يلزم هذه الزراعة من 
البوص والغاب 
تحتوي وثيقة بردية من عام (131 م) على عقد اتفاق بين أحد ملاك الأراضي الزراعية» وكان 
من صفوة مواطني الإسكندرية وبين احد ملاك الحمير الذي تعهد بنقل الروث والسباخ اللازمين 
لتسميد مزرعة العنب التي يمتلكها في الفيوم . وفيما يلي نص هذا العقد : 11 0 
داوع مو ب ل ا ال 
كذللك مبلغ 8 أويول لكل جما عن 8 رجلات لتقل السباخ » وإذا فشلت فى نقل الروث سأدفع لك 
ع ا إذا سامت ا الس ور 
كان يمتلك مزرعة غخيل » م وأن شخصين 
أرادا شراء محصول غخيله لمدة عام مقابل مائة دراخمة فضية؛ برغم ما تفصح عنه الوثيقة من أن 
.(2.100.ة) 114 .نجو8.ط (1) 
5 .521 .متلا .2 :(.ى 149) 11 .0242 .2 :(جآ.خ 142-143) 2333 ,2111 .801 (2) 
6 ,11 .نوم .2 إ(لآنثش 185) 631 صآ1آ5 .بطعنا8 .2 :4.10 000) 
.زماخث 239) 16 ,1 1101 8 :زاك .لمعه 1ر8 - 2 ع]2[آ) 
216 ,11 .انج .5 (3) 
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الحصول لمر يكن قد تشع بعر" ). ونعرف من وثيقة أخرى أن سيدة متروبوليتانية من أرسينوي كانت 
تمتلك حديقة خضراوات مساحتها أرورا واحدة بالقرب من قرية 'يوهيميريا" » وأن أحد مواطني القرية 
عرض عليها استئجار الحديقة منها لمدة ثلاثة أعوا #تائل إكان سنوي وقداره عالقدراخمة فص ر : 
كما عرض خليها أن يستأجر تنه كلك اليقرة التي تتلكها مقايل غالة براخمة أخرها سو 2 
وتحدثنا إحدى الوثائق ق أن سيدة متروبوليتانية تدعى 'بطوليمايس" كانت تمتلك قطعة أرض من أراضي 
ا العسكرية مساحتها أربع أرورات بالقرب من قرية " كيركيسوخا "؛ كانت تزرعها بأشجار 
الفاكهة 


وإذا كنا نتبين من الوثائق اهتمام كثيرين من ملاك الأراضي المتروبوليتاي الأرسينويين بزراعة 
أراضيهم بالكروم وأشجار الفاكهة والنضراوات» فإن كثيرين غيرهم من ملاك الأراضي كانوا يعنون 
بزراعة أراضيهم بالحبوب الغذائية وخاصة القمح 

وتحدثنا إحدى الوثائق بأن مدير جيمنازيوم سابق يدعى "أنتاريون" كان يمتلك مساحات كبيرة من 
أراضي الإقطاعات بالقرب من قرية "كركسيفيس"» وأنه كان يقوم بزراعة أجزاء كبير: مر 
راجن إعناة الاك الدرويوليناي بهذا الخطيول مق بحلا الحقود اللخاضة ركنا عي جر ءامن أر|صيليم 
إلى بعض المزارعين مقابل إيجارات سنوية 

تلقي بعض الوثائق الضوء على أهم الضرائب المفروضة علي المتروبوليتاي .وكان بعضها نوعياً 
مثل ضريبة الإردب (]101/0050:]310|) التي كانت تفرض على الأراضي المزروعة بالحبوب 5 
وبعضها الآخر نقديا مثل الضرائب التي كانت تفرض على أراضي الحدائق والبساتين” *» وذلك 
فضلا عن ضرائب أخرى سيأتي ذكرها تباعا بعد الفراغ من الحديث عن ضريبة الأردب. ذلك أنه 
تصادفنا في أغلب وثائقنا المتعلقة ببيع أو تأجير أراضى المتروبوليتاي عبارة تفيد بأن مالك الأرض سدد 
ما على أرضه من ضريبتي الأردب والنوبيون 

وكانت ضرييبة الأردب تفرض على أراضي الإقطاعات العسكرية بشقيها 


.١.2.ك‏ 185) 511,631 .طع31 .2 (1) 
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(1»21100107/11611 1/1) و (1»0/5011611617 100/17 المزروعة بالحبوب بمعدل أقل من المعدل الذي 
كان يفرض على باقي أراضي الامتلاك الخاص ((1810051161 [19/1). ذلك أن معدل هذه الضريبة 
على أراضي الإقطاعات كان يتراوح فيما بين أردب واحد»ء وأردب ونصف عن كل أروراء في حين 
أن معدل هذه الضرية على بات أرااسىي الاباك الخاص كان على وجه التقريب يتراوح ما بين 
خمسة وستة أرادب عن الأرورا الواحدة 

وكان يُراعى عند تقدير الضريبة الممتحقة على أراضي الإقطاعات العسكرية مدى وصول مياه 
الفيضان إليها ؛ فتحدثنا وثيقة بردية من عام (190م) بأن مواطنا متروبوليتانيا كان يمنلك عدة ة قطع 
من هذه الأراضي في قرية "كرانيس"» قدم تقريرا إلى كاتب هذه القرية يشير فيه إلى أن هذه الأراضي لا 
يصلها الفيضاةا 

وتحدثنا وثيقة من عام (215 -219 م) بأن سيدة متروبوليتانية تدعى "أوريلياس أنوباريوس" 
أرسلت إلى الكاتب الملكي بمديرية أوكسيرينخوس إقرار تسجيل ملكية ثلاث عشرة أرورا من أراضي 
الغلال في إحدى قرى هذه المديرية» وأوضحت أن الضريبة المفروضة على أرضها بمعدل أردب واحد 
عن الأرورا الواحدة وذلك لعدم وصول مياه الفيضان إلى أرضها 

وتحتوى وثيقة بردية من عام (244 -245م) على إقرار ملكية 00601 0/1001 قدمه مواطن 
من مدينة "أنطينوبوليس" يدعي أوريليوس باريدوس" إلى كاندن قرية "سيروفيوس” بواسطة وكيلا 
يُدعى "أوريليوس بطليموس". ١‏ وأغلب الظن أن "باريدوس" كان من الملاك الغائبين الذين يمتلكون 
أراضق زواغية فروريفك أ كسيرتحوس يعدا عر موطنة: وقعا انالك كلق ركه 'بطليموس" بمهمة 
الإشراف على إدارة أملاكه بمقتضى توكيل رسمي . 

وورد في وثيقة أخرى من عام (244 - 245 م) تسجيل خمس قطع من الأراضي الزراعية التي 
تروى ريا صناعيا في مديرية أوكسيرينخوس» جاء فيها : [ إلى كاتب قرية 'باكيريكى" من 'أوريليوس 
سارابيون" بن '"هيراكليديس" المدعو أيضا 'باناروس"؛ المشرف على السوق السابق بمدينة 
الطتويولش قتا الماك الضادر من أوويلوين الطوتهوي ‏ الكخرفت اكالن انه المتعلقة 
بالفحص المرتبط بالأراضي غير المغمورة والأراضى المغمورة بمياه الفيضان. أسجل للعام الثاني الحالي 
من حكم الإمبراطور "ماركوس يوليوس قيصر فيليب"»؛ بالقرب من قرية 'باكيركى' قطعة أرض 
سوستراتوس على الضفة الشرقية للمعسكر التي كانت تُدعي فيما مضي مزرعة 'مينيكراتوس": 
باسم 'بوليديوكيس” بن 'هيراكليديس" الأرض المقدر عليها الضريبة بمعدل إردب واحد (للأرورا) 
المفروضة على الأراضى التي تُروى ريا صناعياء (9) أرورات. والممتلكات التى كانت فيما مضي 
ملكا للمدعو "بطليموس" بن "إبيماخوس"؛ وهى باسم "بوبليوس إيليوس" بن "هيراكليديس" قطعة 
من أرض الإقطاعات العسكرية» المقدر عليها الضريبة معدل أردب واحد (للأرورا)» المفروضة على 
الأراضي التي تُروى ريا صناعياء ومساحتها (12) أروراء وباسم "بطليموس' بن "سارابيون" وحفيد 
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"سارابيون"» الأرض المقدر عليها الضريبة معدل أردب واحد (للأرورا)» ومساحتها (12) أروراء 
وأخرى مساحتها (8.5) أرورا ومجموعها (20.5) أرورا ؛ حصتى فى الأرض المقدر عليها الضريبة 
بمعدل أردب واحد (للأرورا) على الأراضي التى ثروي ريا صناعيا (12) أرورا وبالقرب من مزرعة 
مناتيروس "اع قطعة أرضن الاسكتدن): 

يتبين من النص السابق أن مجموع الأراضي التي كان يمتلكها (4) من الإغريق في ريف 
أوكسيرينخوس بلغت (53.5) أرورا. وكان المسئول عن إصدار التعليمات الخاصة بعملية فحص 
الأراضى وتقدير الضرائب على الأراضي المغمورة والغير المغمورة بالفيضان مشرف يُدعى "أوريليوس 
أنطونينوس” ؛ ومن المعروف أن هذه الوظيفة ظهرت منذ عهد الإمبراطو ر" سيبتميوس سيفيروس" 
ولكن شاغلها لم يكن مسئولا عن عملية فحص الأراضي إلا في عهد الإمبراطور فيليب العربي. ومن 
الجدير بالملاحظة أن التعليمات الخاصة بإجراء هذه العملية كانت من أختصاص الوالى فقط منذ بداية 
الحكم الروماني لمصر وحتي أواخر القرن الثاني للميلاد» جل انوا عير سينتمؤس ابجميزوس" 
وحتى عصر جورديان الثالث أصبحت هذه الأوامر والتعليمات لا تق تقتصر علي الوالي فقط 2 فهل 
كانت الإصلاحات الإدارية في عهد "فيليب العربي" ظ ورغبة الدولة في جمع أكبر قدر نمكن من 
الدخل »؛ السبب في انتقال سلطة إصدار التعليمات الخاصة بعملية المسح وتقدير الضرائب إلى المشرف 
على لجنة الفحص التي كانت الإدارة ترسلها للتحقق من صحة تقارير المزارعين؟ ولا نستبعد ذلك 
لأن الحكومة الرومانية كانت مسئولة عن تشكيل لجنة الفحص من خارج المنطقة التي تقع بها 
الأراضي» ولأن الملتمس كان يتحمل نفقات الفحص ومن ثم كان يطعن على القرار الذي لا يراه 
متاسبا . 

وتحتوى وثيقة ثالثة من عام (244 -247م) على شكوى قدمها ثلاثة أشقاء من مواطني 
أنطينوبوليس إلى الديكابروتوى» لس ا ع ل ا ل 
ممتلكاتهم » ويطالبون بعملية فحص دقيق لأراضيهم تاباك كن إلى تيكابروتوى 
الطوبارخية الثانية» بقسم "هيراكليديس" بمديرية أرسينوى . من 0 ديوجنيس"؛ وافاليريوس 
لونجينوس” ؛ و'فاليريوس كليرينتينوس”"» والثلاثة أبناء "لوكريتيوس" المواطن بأنطينوبوليس. نمتلك فى 
زمام قرية 'فيلادلفيا' بالحوض الرابع ثمانية أرورا ونصف أرورا من الأراضى المزروعة والمبذورة الآن 
بالحبوب؛ وفى الحوض الخامس أربعة أرورا ونصف أرورا لم يغمرها مياه الفيضان؛ وفى الحوض 
السابع ؛ سبعة أرورا لم تغمرها مياه الفيضان. وعشرة أرورا من بساتين الفاكهة كانت إلى حد ما تالفة. 
وبالمثل أيضا فى الحوض الرابع عشر» سبعة أرورا من أراضى البساتين» لم يتم زراعة ثلاثة منهاء 


.(0آ.ك 244-245) 3046 ,1مك .:03.ظ (1) 
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وفى الحوض العشرون» ستة أرورا ونصف أرورا من أراضى البساتين» تلفت منها أرورتان بالكامل. 
بيد أن مُسجل القرية» ربما بالخطأء قدر الضرائب المفروضة علينا فى قائمة دافعى الضرائب على 
النحو التالى: فى الحوض الرابع (أ) تسعة أرورا وخمسة أثمان أرورا مبذورة بالحبوب» بزيادة أرورا 
وثمن أرورا. وفي الحوض الخامس (أ) إجمالي الأرض ستة أرورا لم يغمرها مياه الفيضان بإضافة أرورا 
ونصف أرورا. وفى الحوض السابع (أ) من إجمالي خمسة عشرة ونصف أرورا من الأراضى التى لم 
يغمرها الفيضان» وإحدى عشرة ونصف أرورا من بساتين الفاكهة؛ وذلك بزيادة ثمانية ونصف أرورا 
من الأراضي التى لم يغمرها الفيضان وأرورا ونصف أرورا من بساتين الفاكهة» جزء منها تالف . 
وفى الحوض الرابع عشر سجل بأسمائنا واسم جدتنا من ناحية الأم 'هارسوس"؛ ما مجموعه عشرة 
أروراء وسبعة عشر وثلثى أرورا من بساتين الفاكهة بزيادة ثلاثة أرورا وسبعة عشرة أرورا وثلثى أرورا 
.وفى الحوض العشرين مسجل لنفس الأسماء إحدى وعشرين أرورا ونصف أرورا من بساتين 
الفاكهة بزيادة خمسة عشرة أرورار خاصما ثلاث أرورا ونصف أرورا من السبعة أرورا المزروعة 
بالحبوب» التى نمتلكها فى الحوض نفسه ولم يغمرها الفيضان . وتبعا لذلك؛ ولأن الخطأ الذى وقع في 
لاير الصزالك ابيردت » فإننا تقدمنا بهذا الإلتماس» وفقا للأوامر والتعليمات الصادرة من 
فخامة الكاثوليكوس( أ "كلوديوس ماركيللوس" والمسئول المالي "ماركيوس ساللوتاريوس". ونطالب 
بحضور المسجل والمختص بتحديد حدود الأرض معك عندما تأتي بنفسك لإجراء التحقيق والفحص 
الدقيق»:وإذا نما تبين قيامنا بالتزوير» فلن يكون لبا أية خلافات مخكا خصوص الضراتب المتروضة 
عليناء وعلي هذا النحو نحافظ على حقوقنا فى ممتلكاتنا :[2) 

شي من الرققة الشاقة أن كو ين كار لاك هه فاوولها مامز الى ديك أطي مرا : 
قدموا شكوى إلى الديكابروتوى يشكون التعسف فى تقدير الضرائب المفروضة على أراضيهم: 
ويطالبون بإجراء فحص دقيق لأراضيهم وتحديد حالتهاء » لإثبات أن مساحتها أقل من التقديرات 
المسجلة وبالتالي تخفيض ضرائبها . وفيما يلي جدول يبين الفرق بين مساحة وحالة الأرض وفقا لما يُقر 
به مُلاكها وبين التقدير التَعسفي عليها من جامعي الضرائب العينية : 


5 05 6171505ماد ‏ ,6 ,000211606 الاو ,أمءع 5‏ ,1[ع1100 (1) 
.1 © 81000/51[6 ,كنا ته7200 2 12]01ناء20م .هآ > ,([267/01 10062010 01]) 
,115 .3آ - ,أملزع2 12 :(.0آ.ى 11 ,.وعطمط) 269 .1طاع8 23 .لادوعتطول .كه ,4 .14 
2 5 .2106 .2017 ,(سمتاعاء1010) 1211 ٠‏ .لطهكات]1 ,(.ما.ث 11) 1157 .3 ]8 
1 121012115 ت ,2150 ,17 .]عه 12 :.01055) ,113215اكممه ت ,3150 ز.عاء ,(.0آ.م 
189 ,188 .م8 .1ن .»1 جماأ/تممع 1” 

لقب 1»0/002.11606 في اللغة اليونانية يقابله في اللاتينية لقب الوالي 06116011551112115 7/11» ولقب الراتيوناليس 

."236008115"' . 

:11م 110111513اعآ ,715اعط.ل8 ,16 باعط.2 :10208 ,للللا .58ح) 86 ,1 .2.1115 (2) 
١1‏ ك7 1201 أملزاع8 صا عم21ء5 عتاطواط 0ده1150امططهن) 02 5امعمتناء0دآ1 
.(1-39 .مم ,1963 ,53 
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رقم الحوض | مساحة الأرض التي | المساحة المسجلة في | المساحة الزائدة | حالةالأرض 
يقر بها الملاك قائمة جامعي 
الضرائب 
الرابع (8.5) أرورا (9) أرورا وخمسسة | أرورا وثمن أرورا مزروعة بالحبوب 
أثمان أرورا 
الخامس (4.5) أرورا «6) أرورا أرورا ونصف غير مغمورة 
السابع (7) أرورا (15.5)أرورا (8.5)أرورا غير مغمورة 
(10) أرورا بساتين فاكهة | (11.5)أرورا بساتين | (1.5) أرورا جزء منها تالف 
فاكهة 
لزاوع عشن” | 090) ازور ساني فاكية ١‏ | 101077زوي1791) ١‏ | 37 أرون:(17) ١١‏ الميم درعة8) 
أرورا وثلشي أرورا | أرورا وثلثي أرورا أرورا منها . 
بساتين فاكهة 
العشرين (6.5) أرورا بساتين (21:5) أرورا بساتين | 15 أرورا تلف منها أروراتان 
فاكهة فاكهة بالكامل 


يتبين من الجدول السابق : 2 

أولا ا ا ا 0 
ا 1 الك أن مسجل القرية قتلاوالخطا سوال 0917 أرؤرا بريادة 
حوالي (48) أرورا عن المساحة الفعلية للأرض . وربما حدث هذا الخطأ نتيجة سهو غير مقصود ترتب 
عليه تسجيل مساحة بعض الأراضي مرتين نما كان يترتب عليه تضاعف قيمة الضرائب المفروضة 
عليها. 

ثانيا - أن الملتمسين يطلبون من الديكابروتوى إجراء فحص الأرض بأنفسهم» علي الرغم من 
أن الديكابروتوي لم يكن لبهم دور في فحص الأرض منذ تأسيس هذه الوظيفة في عهد "سيبتميوس 
سيفيروس"؛ وأن هذه العملية كانت تتم بواسطة مسجل القرية 0/611606ل|/0/1م]1 116ل »1 
والمسئولين عن تحديد حدود الأرض 0010681165001. ويتضح من الوثيقة أن هذا الدور الجديد 
للديكابروتوى»؛ بعد أن حلوا محل كتبة المراكزء كان يتم بناء علي تعليمات اللجنة العليا التى أسسها 
فيليب فى مصر عام (245م) من الكاثوليكوس ومساعده المشرف المالى. ويدعم هذا الاستنتاج 
الوثيقة (375 11/011 - 150ء7؟ 1157 181000) التي تشير إلى تلقي الديكابروتوى تعليماتهم من 
الكاثوليكوس ومساعده فيما يتعلق بتأجير أراضي الدولة المهجورة فى عام (246م) . 

ثالثا: أن خمس قطع من الأراضي كانت تعاني من مشاكل فى زراعتها وأدت إلى ضعف 
المحصول أو تلفه؛ ففى قطعتين مجموع مساحتيهما (11.5) أرورا بالحوض الخامس والسابع» لم 
يغمرهما مياه الفيضان. وفى بستان الفاكهة بالحوض السابع» تلف جزئي بالحصول. وفي بستان فاكهة 
بالحوض الرابع عشر مساحته (7) أرورا لم يُزرع منه (3) أرورا. وفى بستان فاكهة مساحته (6.5) 
أرورا بالحوض العشرين» تلف منه تماما أرورتان بالكامل . 

وتحتوى وثيقة من عام (245م) على إقرار قدمه سكرتير سيدة من كبار الملاك تُدعى 'كالبورنيا 
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001 أ' إلى كتّاب القرى يتضمن سجل بالأراضى الزراعية التى لا يغمرها الفيضون والاراضى 
التى يتم ريها ريا صناعيا 1/116 غ.ه|[5101[7.1 10/1 0,8300010 27/1١‏ وي يتميز هذا 
الإقرار بتفرده في تفصيلاته ودقته» وكان يؤرخ أحيانا بتاريخ شراء الأرض وأحيانا أخرى بتاريخ 
تسجيلها. ومن الجدير بالملاحظة أن الإقرارات الخاصة بتسجيل ملكية الأرض تشير للعام الأول من 
حكم الإمبراطور فيليب العربى 244م» أما تاريخ شراؤها فتم على مدار قرنين ونصف قرن خلال 
عهود الأباطرة 'تيبيريوس"؛ و"كمودوس'؛ واكراكلا"» و"الإسكندر سيفيروس"» و'ماكسيميانوس" » 
و"جورديان الثالث". ونتبّين من الإقرار أن مساحة كبيرة من هذه الأراضي كان يستأجرها جماعة أطلق 
عليهم اسم مستأجرو أراضى الضياع الإمبراطورية السابقة والتى كانت تخص المؤلهين "فسبسيان" 
و"تيتوس " (11010' 10/1 (0118610]61001/01 /017مع0 011010 5010 0100 01). 


ا ل ل ل 
'فسباسيان" وأبنه تيتوس ' فى مصر منذ عام (70م). 7 وودو الفتهد: الحمافة] عنادف الشراكة فى 


استئجار هذه المساحات الكبيرة ة من أراضي كالبورنيا" التي كانت » على الأرجح؛ » مثل غيرها من كبار 
الماك الغائبين تُقيم فى موطنها الأصلي (مدينة الإسكندرية»؛ ويتولى مجموعة من الكتبة وامحاسبين 
والوكلاء إدارة شئون ممتلكاتها . ونتبين من دراسة هذه الوثيقة ثيقة أن ' كالبورنيا' ' كانت تمتلك مساحات 


كيرف انين الأراصي الإراضية بلغ إجمالنيا (1700):ازوراء ووه على يعمس قري عديرية 
أوكسيرينخوس ء 27 معظمها من أراضي الإقطاعات العسكرية والأمتلاك الخاص» المزروعة بالكروم 
والقمح» أغلبها كان يدفع ضريبة الأردب وبعضها يدفع ضريبة الأردبين للأرورا. 


(1) الاسم الكامل لبذه السيدة هو 'كالبورنيا هيراكلياس" التي تُدعي أيضا 'يودامياس" بنت "كالبورنيوس ثيون": أحد علماء 
جامعة الإسكندرية» تنحدر من نسل أسرة سكندرية ثرية» ارتبطت بصلات وثيقة بالمدعو "لوكيوس كالبورنيوس" عضو 
ورئيس مجلس البولي في أوكسيرينخوس عام (222م)» وابنه لوكيوس كالبورنيوس فيرموس. ‏ ,1[[بآكة .2.0737 
1 :48 :2723 0 ,3048 :3047 

.(مطعك 245) 3047 ,1الك؟ .03.ط (2) 

(3) عندما أصدر مجلس السناتو في عام (69 م) قراره باختيار" 'فسباسيان' ' إمبراطوراً ومنحه كل الأملاك الإمبراطورية» تحولت 
ملكية الكثير من الضياع 011512 - التي كانت ملكا للأباطرة ة وأفراد من أسرهم ومواليهم المقربين ومساعدوهم من كبار 
رجال الدولة وأثرياء الرومان والسكندريين - للجالس علي العرش بصرف النظر عن شخصه؛ ومنذ عام (70 م) بدأت 

لضياع في بعض القرى تحمل اسم الإمبراطور وبعضها الآخر يحمل اسم ابنه تيتوسء ولعل 'فسباسيان" الذى كان يميل 

بطبعه إلى الحرص الشديد على كل موارد دخل الدولة» وجد أن انتشار ملكية الضياع الكبيرة في مصرء وما تتمتع به من 
إعفاءات أو تخفيضات ضريبية يؤدي إلى ضياع الكثير من حقوق الدولة وتبعًا لذلك تحولت مساحات كبيرة من الضياع إلى 
ملكية الدولة مثلة في الإمبراطور. مصطفي العبادي» الأرض والفلاح في مصر الرومانية» الجمعية المصرية للدراسات 
لتاريخية 19/74. ص ص 121 -122. الحسين أحمد عبد الله» مصر فى عصر الرومان؛ أصداء الاستغلال وأنشودة 
لبقاء» عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية» ص 156. 
: ]9316 .11 ,1894 .[8)61 :96 ,75 .11 ,42 .تتا80. .]ن) ج2012 5 ,3047 ,111 .09.م 

(4) كانت أراضي كالبورونيا تنوزع في قرية 'ثمويناكومي '[00|11 »011/01 © وكان بها (/2187) أرورا من الأراضي الغير 
المروية التي يتم ريها ريا صناعياء وقرية "موينبسوبنيوس" 00302006 لاع /1011|© وبها (60270) أرورا غير مغمورة 
بالمياه منها (3067/4) أرورا تروى صناعياً» نارية "سخويبيس" 2//01]38006»: وبها (1751/4) غير مغمورة بالمياهىء 
و(8012) أرورا يتم ريها صناعياً» وقرية "أوسوروننوفريوس" 06©06001/1/00010©6) (56) أرورا غير مغمورة 
بالمياه» و(8) أرورا مروية صناعياً» وفى قرية "توخيننيكوتيس" (©130(/11/2140015200) (164) أرورا غير مغمورة 
بالمياه . 


0 


ومن الجدير بالملاحظة أن أغلب أراضي 'كالبورني" خلال شهر مارس عام (245م) كانت غير 
مغمورة بالمياه 0/]300106 والقليل منها كان من الأراضي المزروعة بالاعتماد على الري الصناعي. 
وأغلب الظن أن ذلك لم يكن نتيجة ا نخفاض فيضان النيل الأخير عام (244م) بل بسبب إهمال 
وسائل الرى. ويدعم هذا الرأى وثيقتان الأولى من عام (244 -245م)؛: وتحتوى على إقرار 
1م 1م010 في مديرية أوكسيرينخوس» نتبين منه أن قطعة أرض مساحتها (10) 
أرورات لم يغمر الفيضان ثلثيها.!'' والوثيقة الثانية» يحتوى الجزء الأول منها على قرار اليورديكوس 
"أوريليوس تيبيريوس' الصادر يوم (17) مارس عام (246م) بخصوص تسجيل ملاك الأراضى 
الخاصة محاصيلهم من القمح في غضون (24) ساعة. ويحتوي الجزء الثاني على نسخة من إقرار 
'كالبورنيا هيراكلياس' يتضمن قيامها بتسجيل الحبوب التي تمتلكها في القرى الخمس آنفة الذكرء 9 
يوم (15) مارس . وفيما يلي نص الوثيقة : 1 بناء على أوامر "أوريليوس تيبيريوس" قاضي القضاة ' 
صاحب المقام الرفيع » فأنه على كل من يمتلك قمحا في المدينة أو المديرية أن يسجله ليس فقط من أجل 
إمداد المدينة بالقمح » ولكن أيضا من أجل الصاح العام » غداً الثاني والعشرين من شهر فامينوث » 
يدون ! تاخين بعيت أن كل مالك سوك معتل على السعر الذي مسدذة قخامة الوالى ضانقب المقام 
الرفيع » وهو ست دنائير» علماً بأنه إذا ما أكشف أن أي مالك لم ب يقم بالتسجيل سوف لا يصادر 
محصوله فقط» دافا مرجم معبافرة النرلك الى توجدديه الشيوب (القسم) لباك ازانة القلاسة. العام 
الثالث» اليوم الحادي والعشرين من شهر فامينوث. إلى "أوريليوس تيبيريوس" قاضي القضاة صاحب 
المقام الرفيع » من "كالبورنيا هيراكلياس" التي تُدعى أيضا "يودامياس" ابنة "كالبورونيوس ثيون" عضو 
امجمع العلمى» تعمل من خلال "أوريليوس بيكوللوس ثيون" مدير الجيمنازيوم السابق وعضو 
ورئيس مجلس البولي بمدينة أوكسيرينخوسء و"خايريمون" المدعو أيضا ديمت (ريوس)» بوصف كونه 
وصيا قانونيا عليها: : أنا أسجل وفقا للأوامر الصادرة منك» الحبوب التى أمتلكها بحوزة وكلائى : 
أمتلك بالقرب من 'سوين" (3020) أردب؛ وفي "دوسيئيوس" (245) أردب ....؛ وفى "إزيس 
تريفونوس" (220) أردب» وفى "موينيبسوبئيس" (460) أردب» وفي "ليلى" 280 أردب» 5 
"ساتوروس" أردب. وبال ضافة للكميات آنفة الذكر حصل وكلائي والموظفين الماليين والمزارعين 
والخدم والعمال على أجورهم الشهرية. وفي "ساتوروس" تعهدت بالفعل في شهر "أمشير' الماضي إلى 
"كوبريس" و .بوتى » '» خبازي المدينة» لأن حبوب الزيتون أصبحت في حالة سيثة نتيجة سوء التخزين 
مما أدي لتلف (287) زفق العام الثالث يوم (22) "فاميئو 

يتبين من الوثيقة السابقة أن مجموع ما تبقى من غلة القمح 0 في أراضي 'كالبورنيا" في عام 
(246 م) بلغ (5332) أردب بعد خصم الضرائب والرواتب وثمن التقاوي وغيرها من الأمور التي 
تتطلبها الزراعة. ومن الجدير بالملاحظة أن إجمالى مساحة أراضى "كالبورونيا" كانت حوالى 
(1700) أرورا أغلبها يرع قمحا وبعضها كروماً؛ ولما كان متوسط أنتاج الأرض الجيدة حوالي ثمانية 
أرادب للأروراء فأنه فى حالة الفيضان الجيد كان يمكن أن يصل إجمالي غلة ال محصول إلى (13600) 


.21-2 .11 ,4488 ,17 .7ي0.ط (1) 
و(.0آ عت 11) 23791139 .لآ ,17.1.1 .55 ,20113هرع لظ غة ,كزاء 1101لا ,1أم56 ,11ع1100آ (2) 
هآ - :1 .1 .18 لش.ل ,ععصة09]م عطا 01 #مممعدامع 501/0106 5010 .ل ,نزالةتعمعع :.عاء 
2 .561 .26آ .10501 10655211 .210/106 .68 ,كنك لل كتاز وتكدعع1 
.(مطآ.ك 246) 3048 ,11ئلكة .2.037 (3) 
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أردب» ويكون المتبقي من ال حصول؛ بعد خصم الضرائب وأجور المزارعين والعمال والمشرفين على 
الضيعة» حوالي نصف الغلة في الظروف الطبيعية. 

وأغلب الكن أن بعض مناطق مصر مثل أوكسيرينخوس تعرزمت لطر يقاص اعلسوب في باجم 
جكم الإشراطون 'فيليب العربي' نتيجة لإهمال وسائل الري وعدم وصول مياه الفيضان للأراضي. 
إذ تؤكد الباحثة "دانيال بونو” بأن الفيضان خلال هذا العام كان جيدا وتكشف لنا الوثائق من مناطق 
أخرى مثل الفيوم أن مياه الفيضان وصلت إلى الأرض وغمرتها.! ١‏ “ويتدر أن لخداو الروفابية 
واجهت هذه الأزمة بالصرامة والحزم اللازمين؛ وذلك عن طريق أولا: إرغام مُلاك الأراضي الخاصة 
على تسجيل قمحهم المخزون في صوامع الغلال العامة فى أوكسيرينخوس في غضون (24) ساعة. 
وثانيا: إجبارهم على بيعه للحكومة بالسعر الذي حدده الوالى. وثالثا: فرض عقوبات صارمة على 
من يخالفون هذه التعليمات بمصادرة محاصيلهم» ومنازلهم التي يخفون فيها القمح» وذلك لصالح 
الخزانة المقدسة. ولعل أن حدة هذه الأزمة الإقتصادية الناجمة عن نقص المحاصيل هى التى دفعت 
الحكومة إلى شراء القمح بسعر أعلى من الأسعار المعروفة خلال النصف الأول من القرن الثالث 
للميلاد من أجل تزويد المطاحن والمخابز بالقمح 0 لصناعة الخبز لمواجهة خطر المجاعة التي كانت 
على وشك الفتك بالسكان ولضمان إستقرار الأمن. 

يؤيد الافتراض السابق ثلاث وثائق ٠‏ هي : (16 مخاعط.ط :3047 :3046 ,امل .6.037 
نتبين منها أن نسبة كبيرة من أراضي أبناء لوكريتيوس آنفي الذكر في فيلادلفيا وأراضي "كالبورنيا" في 
أوكسيرينخوس » امي لم لفيا ور لكوم برت التدانه ول بكي مضيو 
الجديد في شهر مارس عام (246 )7 ' ويبدو أن هذه الأزمة الاقتصادية استمرت حتي السنوات 
الأخيرة من حكم 'فيليب العربى' وانعكست في الصعوبات التي واجهت الحكومة المركزية فى جمع 
الضرائب وتحديد أسعار القمح. ومن الأمثئلة على ذلك؛ خطاب رسمي موجه إلى 'فيلوكسينوس" 
إستراتيجوس "'أوكسيرينخوس"؛ يتضمن بعض التعليمات؛ ربما كانت صادرة من الكاثوليكوس أو 
الوالي » تتعلق بضرورة تحصيل ضريبة القمح المتأخرة والحجز على المحاصيل حتى يسدد أصحابها 
لمر كا لفرووك تمي [راطبوعه قصاد عع عدو بسعر هرا ارون لقعي التادل أرية تور مه 
قصيه 


.م7 .اك .م0 ,..ى بتطعصحاظ (1) 
.9 .م ,(1971) كته ,1ذلة ع1 عل ع115 د5ع.] ,.0آ ,لاعمصومظ (2) 

)3( حددت الوثيقة سعر أردب القمح بست دنانيربما يساوي أربع وعشرون دراخمة» وهذا السعر لا يصادفنا فى وثائق القرن 
الثالث الإ مرة واحدة ((1.. 269 ,101 .2.111015)» ويبلغ متوسط سعر القمح خلال القرن الثالث للميلاد (15) 
دراخمة. بيد أنه أرتفع خلال الفترة من عام (246م) إلي عام (280م) ما بين (24): و(40) دراخما. 

223 .طراأملاع1 1505132 12 10036102 ععط مه و5عع0ط ,.([آ[ ,عممطط نوكا 

.5 .2 ,201عممقم ,.أك .مزه 61115] .5 

(4) يفترض ناشر الوثيقة (4 2016 ,3048 ,361.11 ./01.©) أن عبارة ]7/0810 10610]6إ56 التي وردت 
بالسطر الرابع تعنى أن عملية تسجيل القمح كان البدف منها مساعدة القائمين بالخدمات الإلزامية علي جمع ضريبة 
التموين العسكرى. فى حين يقترح الاستاذ يوتى أن الحكومة كانت تحاول من خلال عملية التسجيل» توفير مورد رزق 
لموظفى الدولة الذين كانوا أيضًا معرضون لخطر الجاعة. 

)5( :((طآ.ك 246-249) 5-9 .2-4 .11 ,22 ,11 .عموط.ط‎ ١ 

م لا /ا !0000010 /007 ]لاع 101001/601/021 0017 (01/اع.لإ17.0اع00 1100010 1أمع]1 

1 1095 101117 |6 لت || :510ل 00ع10(.1 50 1000 001 001 انا 
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وقد وجدت إيصالات بشأن ضرائب الغلال المفروضة على أراضى الإقطاعات العسكرية مكتوبة 
في حالة لضاف إليه ومتبوعة أو غير متبوعة بكلمة (10758)؛ ريشيتها أويليا مباشرة انه القزية 
التي توجد بها الأرض 

وجاء في أحد هذه الإيصالات أن مالك الأرض ويدعىٍ "أثيناريوس" دفع 2/ 22١‏ أزفياً ع 
بجانب أعباء أخرى شملت 3/ اي م أردبا قمحا ثاية الضريبة امفرؤضة على أراضي 
الإقطاعات في قرية ثيادلفيا (1»0/01:1»001 2 . وفي إيصال آخر دفع مالك آخر 
يدعى "ثايساريوس" 2/ :26 أرزديا قكها كانه الضريبة المفروضة على أراضي الإقطاعات في قرية 
يوهيميريا (/01)ع1:1 10/60 مع 00 

وقد وصف 'فيلكن" ضريبتى (011010م» مععرنه 4 وراص وتوم 2 معررن 27 بأنها 
قرية الأرفن الفروضة عل هانين الفتتين من ملاك الأراضي'"'. بيد أنه من الجسدير بالملاحظة أن 
إحدى الوثائق م إيصال من الليكارروث (العشرة الأوائل) إلى مواطن يدعى باتيريوتوس" 
باستلامهم منه4/ 07 أرونا تسا وو/2 6 أردبا شعيرا بمثابة ضريبة عن الأراضي العامة 
(61[]10610017 مع101) و(3) أرادب بمثابة ضري يبة (001 10/0116 معكرن (7) . ما يوحي بأن البعض 

- على الأقل - من ملاك أراضي الإقطاعات العسكرية كانوا يستأجرون بعض الأرض العامة 

بدليل استخدام عبارة 1ك مساق مع101): ولعل أنهم بوصف كونهم مُلاك 0 عسكرية 
لم يطلق عليهم الوصف المعتاد "مزارعي الأرض العامة" (1/80001/01 0001 )!8 

بيد أنه يصعب أن نتبينِ من هذه الوثيقة ثيقة ما إذا كان باتيريوتوس' وه 
التي دفع إيجارهاء أءأإنه فرض عليه استجارهاء ذلك أنه عند عدم تقدم أحد لاستئجار بعض 
'الأراضي العامة" كانت الحكومة تلجأ إلى وسيلتين : كانت إحداهما هي إلحاق قطع من "الأراضي 
العامة' بالأراضي الخاصة المجاورة وإرغام أصحاب هذه يي على زراعة تلك القطع وتأدية 
إيجارها وضرائبهاء وغرف هذا الإجراء باسم (مجهم8 جرع )21 . أما الوسيلة الثانية - التي سيأتي 


1 06خ 066مخ01 611/06 داع /0/1 520500006 20011 20000011 
1 6 100,606 نا(لاع 
29397.81 .2 (1) 
.(.0آك 115) 81 .تههظ .ط (2) 
.(.مآ.ث 116) 28 ,11 .0510 .2 (3) 
4 عنملء8) 246 :(ط.ى 247) 85 :(12ى 163) 83 .ننه .2 .0 :.لمتامذ 81 .زوع .2 (4) 
-196) 792 :(20آ.ة 118) 755 ,11آ1آ :(للخ 263) 579 ,11 :(ا.خ 216) 336 ,1 .8010 :لآم 
.(1.م 197 
6 :(2.خ 145) 82 .83 .2 ز(ط.ى 213) 217 ,11 .لدمآ .2 :(2.خ 159-160) 16 ,1 .8610 (5) 
.(ما.خ .امع 200) 
0 .م ,.كل11711 .0 (6) 
.0ل 247) 85 .ريوط .2 (7) 
.]1 209 .مم .1200 51 .نقهة1 .2 .01 (8) 
(9) أدخل الرومان في مصر نظام الإلزام [8161]3021»: وأقدم وثيقة لدينا عن هذا النظام 
(.10. 2.1/1101.17,256)29-30 ؛ حيث كانت الدولة إما تفرض على ملاك الأراضي الخاصة زراعة أراضي 
الدولة امجاورة لأراضيهم والتي لم يتقدم أحد لاستئجارها - كما سبق ذكره - وإما تفرض على سكان قرية بأكملها زراعة 
الأراضي غير المستأجرة في قريتهم أو في قرية مجاورة» وفي كلتا الحالتين كان يحب سداد الإيجار والضرائب المستحقة على 
الأراضي التي فرضت زراعتها. 
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الحديث عنها فيما بعد - فهي إرغام إحدى القرى على زراعة الأراضي العامة غير المستأجرة 
ل ل نا 
ودفع إيجارها وضرائبها (وفلرمامعلرجرع)! 

ونعرف من إحدى الوثائق > وف عار عر شيع قطاد فزن إراي الدقطاا عدا ادن موعت 

من الورثة - أن نصيب أحد هؤلاء الورثة» وهى سيدة تدعى ديدمي ' كان 16/” 10 أرورا بالإضافة 
إلى + / ' أرورا كانت مُلزمة بزراعتها (8161830111)؛ وجميعها في قرية "أبييون”" ؛ وعندما باعت هذه 
السيدة نصف هذه الأرط إلى مواطن يدعى 'لوسيماخوس ' انتقل إليه أيعنا ضف رضن الملزمة 
يوراعتها لى 1/8 أرورا”” ..وتملم من وليفة أخرى أن ضمان قرض مالي مقداره (1200) دراخمة 
تضمن بالإضافة إلى عبدين؛ و(5) أرورات من أراضي الإقطاعات يجانب د/! أرورا كانت بمثابة إلزام 
60 اماع) ب 


وين من الونيتتين اسابتعن أنغبء الإلزام الذي قوير خلى ملك الازاضي اخاصة كان يزتيظة 
بهذه الأراضي في حالة الإرث او البيع او الشراء أو الرهن 


كان أرباب الإقطاعات العسكرية يؤدون صريبة ة نُعرف باسم تحاوييون كانيكية 
120001121 01 200 تدفع نقدا للإنفاق على إصلاح السدود وتطهير الترع والقنوات 5 


ويتبين من إحدى الوثائق ق أن معدل هذه الضريبة كان مائة دراخمة نحاسية عن كل أرورا من أراضي 
الإقطاعات العسكرية» بينما كان باقي مُلَاك الأراضي الخاصة ([1810051161 [1/1) يدفعونها بمعدل 


مائة وخمسين دراخمة نحاسية 

ل 
الكاتويكوي ( (1»0/]0110(1 4601011151101 )» وقد تلك ظهرت الضريبة على الأقل منذ عام 
(9 ق.م)» واستمرت حتى نهاية القرن الثاني للميلاد” ' . والإيصال الوحيد الذي وصل إلينا من 
أرسينوي قبل منتصف القرن الثاني للميلاد يسجل دفع ثماني وعشرين دراخمة وثلاثة أوبولات بمثابة 


-151 .251 :(.2طآ.ى 143-144 متعاكذ) 51685 ,1 .58 .01 .]1 62 .مم ,(1952) 32 .عوعك ,ومعصطمل 
98-7) 444 ,11 :(.0آ.ذى 175-180) 282 ,1 .5010 :4.12.2 107-108 .و2 تاعكلمة) 2 
1< .522 :(.0آ.ى .غمءء 200) 1684 ,1711 :(.0آ.خ .امعء 200 تإاتودظ) 1048 ,17 :(.0آ.ىم 
20 .8/110) 374 ,171 :ناخ 168-169 .وع) 367 ١71,‏ .طع81 .2 زز.ما.كى .أمعءه 0م2) 136 
.2 :(.0[.ى 149) 311 ,11 .20م.آ .2 :زر.ما.خ 163) 394 :(.2آ.خ 153) 392 :(.2[.كى .امع 
6 ,11 .اأطع1 .2 :(.0[.ك .امع ]15 8211797) 202 :(.0آ.ك بامعء 200 تراتوط) 358 ,1آآ .اوكا 
.0.9 27-28) 463 :(.10.ك .امع )15 تإاتدط) 

62-65 .مم ,(1952) 32 .ع46 ,امكقط10 :20-21 .مم ,أم(وط 171 710201101 ,ععدللة177 (1) 

هارولد آيدريس بل: مصر من الإسكندر الأكبر» ص 114 -115 ؛ إبراهيم عبد العزيز جندي : تطور أوضاع الأرض 

الزراعية في مصر إبان العصر الروماني» رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب جامعة عين شمس (2)1982: ص 

.52- 51 

.(.0آ.كث 123) 62 ,1 .صصح .ط (2) 

.(.0آ.ى 149) 311 ,111 .0مم.آ .2 (3) 

.64-65 .مم ,(1952) 32 .وعظ ,ممخصطه0[ (4) 

.]مع 200) 193 :(.0[.خ 99) 91 :(.0آ.خى 156 تعلط ) د 42 :(.0آ.ى 1856) 11 .امك 41 .نزو .2 (5) 
1 .ناظ رز.ما.ك 195-196) 451 ,آآ .050مآ .2 .ناخ 142 تعالظ) 6951 ,11 .8د :(.10.م 
59 ,12721 1711 702011011 ب,عع13له 117 0 .لخ 276 .20) 9 

.0ك 142 تتعاكذ) 6951 ,11 .518 ع 320 .10ل ,امرنإعوط :1207101 ,امقصطه1 (6) 

906)45-6 ,17111 .251 :.0متتامة 361 ,1آ[ بغطع1' .© .]1 176.مم ,1100م ده 1 0 8 
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ضريبة (16111101مي0)! 0 لكن المعدلات المعتادة لبذه الضريبة كانت ست عشرة دراخمة» 
وست عشرة دراخمة وأوبول ونصف أوبول؛ وثماني عشرة دراخمة. وهكذا فإن هذه الضريبة ‏ - 
التي كانت في الأصل مفروضة على تسجيل الكاتويكوي - تحولت إلى ضريبة على إيرادات أراضي 
الكاويدري م سحت افرش على الي مالك لي تعاضو ات بضني ا بوتطاغيات القسكر» 
أن كاف هذا المتخطى :ومن الفترضى أن الفقزة الشيمائية الى نوردت بالحقو د الافينة يلقن ملكي أن 
تأجير أراضى الإقطاعات وتضمنت أن الأرض خالية من ضريبة (116010[ال|16م0) لا تعنى أن 
الكاتويكوي كانو | معفيين منها بقدر ما تعنى أن المالك الأصلي ليذم الأرض قد قام بسداد هذه 
الضريبة فيما مضى » حيث أن المالك كان المسئول عن عبء هذه الضريبة 

كن لضع الع لبيوتة الله عاندت اموق علي انالك الأراست والكزارمة طهر جور 
20010]51101): وهى الضريبة التي فرضها البطالمة بهدف المحافظة على الاقتصاد المصري بحماية 
الجسور والقنوات؛ وخلال العصر الروماني كانت الجسور بمثابة ضريبة رأس. ويفترض الأستاذ 
"ولاس" أن هذه الضريبة كان يدفعها من يصنفون باسم (1000101إ0) مديرية أرسينوي» بينما 
أعفى من دفعها المتمتعون بامتيازات خاصة مثل المواطنين الرومان والإسكندريين» وكذلك فيما يبدو 
االوويواكاي يا نري جنيك اللا توي ابه اران الات عالقا ريده تتكدر تمنو الاي 
العاصمة (11[8001021]01|) في أرسينوي كانوا يدفعون هذه الضريبة 4 وكان المتروبوليتاي في 
أوكسيرينخوس يدفعون تلك الضريبة منذ فترة مبكرة ة من الحكم الروماني»؛ وقد كان مقدارها ست 
دراخمات وأربعة أوبولات. ويعتقد الأستاذ 'كينون' أنهم كانوا يدفعون هذه الضريبة بدلا من العمل 
علي اطممري اذه شيم آنا سنوي 

كان ملاك الأراضي المزروعة كروما وفاكهة يدفعون ضريبة السدس» على غرار ما كانت عليه 
الحال في عصر البطالمة»' “وقد ورد في إحدى الوثائق أن متروبوليتانيا يدعى أمونيوس كان يمتلك 
مساحات كبيرة من الأراضي المززوعة بالكروم كان يدفع عنها ضريبة السدس 7“. ونتبين من وثيقة 
تحتوى على قائمة مسح بعض أراضي قرى الفيوم» إن هذه الأراضي قد قسمت إلى خمس فئات 
هى : أولا «أرادي لا يداع عنها اريابها ضرائب (/5870101/6001 الم 60 ). 

تانكخا : أراضي مواطنين سكندريين يدفعون دراخمتين وثلاثة أوبولات 
(اسعع م16 وئّع.57 تإهام 8). 

لقعت + رمحي متزوب ول ناي 'وسثر فذؤق قتيت | الأنطلاف ورا عي نات 
(01:0(.1:0010مل جهل)0م 0186م ). 


.(.10.ش) 361 ,11 .أطء1' .2 (1) 
1 176 .مم ,امنإعوط 11 1101هنته 7 ,ععه اله 1717 (2) 
.2 7016 176 .م ,.1010 (3) 
7 ©7016 420 .م :140 .م ,0711 11سحنه 1 ,ععد اله 177 ر4) 
.(.10.كة 17-50) 311 :309 :308 :.00غ12 290 :.00م1 288 ,0397.11 .2 (5) 
(6) منذ عصر بطليموس الثاني فرض البطالمة على أراضي الكروم والبساتين والبقول ضريبة الأبومويرا معدل سدس الحصول 
وخصص فيلادلفوس دخلها لعبادة زوجته الربة أرسينوي الثانية. وفي البداية كان يمكن أداء هذه الضريبة عيئًا أو نقدًا إلى أن 
تقرر في عهد بطلميوس الخامس أداؤها نقدًا فقط. 

.(ملآخ 190) 521.5 .لماكل .2 (7) 
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راهاة أراضي 0 ت ضريبتها بثماني دراخمات (106إ[)0150800). 
خامبا: أراضي دوت ضريبتها بعشر دراخمات (0 ل )00م 68106 ). 
ومن المؤكد أن هذه الأراضي لم تكن أراضي غلال نظرا إلى أن أراضي الغلال كان يُفرض عليها 
ضريبة نوعية» وتشمل مساحات من الأراضي أكبر بكثير من مساحة الأراضي التي ورد ذكرها في 
الوثيقة. ويُدلل ناشر الوثيقة على أمرين: أحدهما هو أن هذه الأراضي كانت مزروعة كروما وفاكهة, 
والأمر الأخر هو أن الأراضي التي تؤدي ضريبة ة ثلاث دراخمات كان أربابها من المتروبوليتاي» بدليل 
اسمها ذاته (/0102.1001م1[5ل عل 0ق 16م وقد شكلت هذه الفئة من الأراضي أكبر 
مساحة من الأراضي التي شملها اليد 
ويتبين من وثائق أخرى أن اي يرت ده بمعدل الثماني دراخمات 
كانت مزروعة كروما وفاكهة» وأنه كان يدفع هذه الضريبة بهذا المعدل المرتفع متروبوليتاي 
أرسينويون» ومثل ذلك وثيقة ورد بها أن متروبوليتانيا من طبقة الكاتويكوي كان يشغل منصب 
الإكسيجيتيس دفع هذه الضريبة بمعدلها المرتفع!2. 
وكيف نفسر ما جاء في وثيقة مسح الأرض من حيث تفاوت معدل هذه الضريبة؟ أغلب الظن أن 
الرومان طبقوا مضمون قرار العفو الذي أصدره "بطلميوس الثامن (يورجتيس الثاني)" في عام 
(118 ق.م)» وقضى بأن الأرض الجافة أو المغمورة بالمياه وتزرع كروما أو أشجار فاكهة تعفى في 
الخمسة أعوام الأول من الضرائب» على أن 3 تؤدى الضرائب دل متخي الثلاثة أعوام التالية, 
ثم تدفعها من العام التاسع بالمعدل المفروض على الأراضي الجيدة(3) 
وفى ضوء هذا التفسير يمكن القول بأن الفئة الأولى من الأراضي التي أعفى أربابها على مختلف 
جنسياتهم من دفع ضريبة الأرض تمثل أراضي كانت في المرحلة الأولي لزراعتها كروما أو أشجار 
فاكهة» وتبعا لذلك قمتعت بالإعفاء من الضرائب (]0587:810) إعفاءا كاملا حين أجريت عملية 
المسح. . ويبدو أن معدل الثلاث دراخمات (106إ8010]8000) كان المعدل المخفض الذي يدفعه 
المتروبوليتاي خلال الأعوام الثلاث التي تلي فترة الإعفاء الكامل» ولعل أؤهدا العذل قد مير أشانيا 
بمصطلح ا نه لتمييزه عن المعدل الذي كان الإسكندريون يدفعونه وهو دراخمتان 
وثلاثة أوبولات. وكذلك يبدو أنه منذ العام التاسع كان المتروبوليتاي الأرسينويين يدفعون المعدل 
الكامل للضريبة الخاص بالمتروبوليتاي وقدره ثماني دراخمات 0 “تهنا كان 
المصريون الوطنيون يدفعونها بمعدل عشر دراخمات (0لإ)()0م708ع47)6). 
ومن الجدير بالذكر أننا لم نعثر بين الوثائق الخاصة بالمتروبوليتاي الأرسينويين على ضريبة 
(87010]9 [70007/01/1) التي 0 تفرض على حدائق الزيتون ولا على الرسم الإضافي الذي 
كان يضاف إلى هذه الضؤينة عمدل.75 مقداز الضعرية قطنلا عن رسم التحويل (1017.10]306) 


66-67 .00 ,12121 111 702011011 ,ع171721136 :.12100 216 ,11 .1نوكا .ظ 1) 

8010.11 زر.را.ك 198) 916 ,1/1 :0 .2 .01 رز(.نا.ك بأمعء 30 تزاجتدط) 574 ,11 .8010 (2) 
.0ك بغوعه 30 تإاته8) 51/72 

.2.0 118 ععقط) 93-96 .11 ,ذ ,1[ .أطءع1 .© (3) 

0 216 ,11 .1وكا .2 .01 ر4) 


0 


وقدره و6/! من إجمالي الضريبة الأصلية والرسم الإضافي/!). بيد أن ذلك لا يستتبع حتماً أن مزارع 
الزيتون التي كان المتروبوليتاي الأرسينويين يمتلكونها كانت معفاة نما كان مقررا على سائر الأراضي 
المزروعة على هذا النحو . وإلى جانب هذه الضرائب كانت هناك ضريبة مسح الأراضي الواجب 
أداؤها كل أربعة أو خمسة أعوام؛ ل ا .وقد كان 
مقدار هذه الضريبة أربعين أو خمسين دراخمة 

وتدلنا الوثائق على الكثير من التجاوزات التى حدثت من مسئولي عملية مسح الأراضي» مما دفع 
المتضررين إلى التقدم بشكاوى إلى السلطات العليا لإنصافهم ورفع الظلم عنهم. ومثل ذلك وثيقة 
تتضمن التماسا قدمه مواطن من هيراكليوبوليس» يدعى أيابيوس هيراكليوس" ابن "هيبودروموس" 
انض تفع بالقرب مك قري ” تنو و" قد ورثها ععن والده أكبرتما هي عليه في الواقع ؛ --000 
السلطات الضريبية قد قامت بتسجيل هذه الأرض على أن مساحتها 32/ 8/ ' 2 أروراء على الرء 
من أن مساحتها الحقيقية 2/ ' 1 أرورا من الأرض الخاصة؛ أي أنهم أضافوا لمساحتها 32// 0 
أروزا. وبالغالئ:فإن الضراتب: الي يدفعينا "هيراكليوش" تخاظنة وتغطق مشساخة 814 

تحدثنا إحدى الوثائق عن نمط معيب في جباية الضرائب من إحدى الأسر المتروبوليتانية الأرسينوية 
بسبب عدم الوفاء بجزء قليل من الضريبة التي كانت مقررة على أرضهم. وهذه الوثيقة عبارة عن 
شكوى من عام (193م)» وهذا نصها: "إلى أمونيوس ابن تاترونيوس السنتوريون» من طرف 
وأخي في شهر بؤونة بتسليم الضرائب المستحقة علينا من الغلال» ومقدارها تسعة أرادب من العشرة 
المقررة علينا في قرية كرانيس. وبسبب هذا الأردب المتبقي فإن بيتيسوس ابن تكلو وسارابيون ابن 
كنت غائبا في الحقل وجذبوا والدتي من ملابسها وطرحوها أرضاء ونتيجة لبذا فهى الآن طريحة 
اللراض اود كو علي ار ولذلك فإنني أطلب استدعاءهم أمامك حتى يمكنني أن ألقى العدل 
فلن ين وإذا كان هذا هو ما فعله جباة الضرائب مع والدة أحد المتروبوليتاي لعدم الوفاء بجزء 
قليل من الضريبة المقررة» فلنا أن تتصور ما كان يمكن أن يفعلوه لو أن العجز كان أكبر من ذلك» وما 
كانوا يفعلونه في مثل هذه الحالة بالمواطنين المصريين القرويين الذين كانوا لا يتمتعون بمثل ميزات 
المتروبوليتاي. 

.و نخلص ما عرضناه إلى أن بعض صفوة المتروبوليتاي الأرسينويين كانوا يمتلكون مساحات كبيرة 
نسبيا من الأراضي الزراعية مثل أفراد عائلة "لاخيس”"»؛ في حين أن أغلب المتروبوليتاي الأرسينويين 


(1) عن ضريبة حدائق الزيتون» راجع : إبراهيم الجندي : تطور أوضاع الأراضي الزراعية » ص 210. 

1[ .لااظ :[320 .0ل 0 71 1022501 -] (.0آ.ث بخمعه 200) 5951 ,17 .0158 
.4.10 2) 223 ,117 .811 .م2 .10م 2 عاذ ) 1599 :(.0آ.خ 166 اعلذ) 18596 
:(.10.ك .ادع 200) 347 ,11 .أاع1' .© ب(.دطا.ط 175 تعاكط) 225 :(.0مآ.ذ 1/73 1عاكط) 224 
.4.10 249) 1157 ,111 .20م.آ .2 

5 :(.(0آ.ه بامعه 310 83117 -220 عنهط) 216 ,1][ .39:1] .2 :159 ,11 .20م1 .2 (2) 
-515 .مم بأملزاع8 مقحدم كا 

.(مآ.خ 249 تعاكذ) 17 ,1للظ .16[ط) (3) 

.(.0[.ى 193) 515 ,010.11 (4) 
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كانوا يمتلكون مساحات متوسطة أو صغيرة من الأراضي الزراعية. 

يتضح لنا أيضاً أن جُل أراضي المتروبوليتاي كانت من أراضي الإقطاعات العسكرية بنوعيها 
(00107/1121م1»217 3/17) و([1»0]801.11:11 [1/1). وما يستلفت النظر أيضا وجود مساحات كبيرة 
من هذه الأراضي في حيازة سيدات متروبوليات» ولعل سبب ذلك يرجع إلى إعفاء النساء من بعض 
الضرائب والأعباء المفروضة على هذه الأراضي ما كان يدفع ملاكها إلى تسجيلها بأسماء زوجاتهم أو 
إخواتهم بهدف التهرب من الضرائب. 

كما تافحظ أن يجاني كيرا من أراطي المترويولياي كانت تيع كروما وأشجان فاكهة ران انا 
آخر كان يُزرع بمحاصيل مختلفة أهمها القمح» وأنهم كانوا ي: يتمتعون ببعض الامتيازات مثل دفع بنعض 
الضرائب المفروضة على أراضيهم بمعدل منخفض. 

كان الإغريق في مصر خلال العصر الروماني يمارسون نشاطهم الزراعي» إما عن طريق 
استغلالهم لممتلكاتهم الزراعية بطريقة أو أخرى؛ وإما عن طريق استئجار أراضي زراعية يمتلكها 
غيرهم. . ومعنى ذلك أن هؤلاء المواطنين كانوا فريقين رئيسين : أحدهما فريق ملاك الأرض » والآخر 
فريق المستأجرين ن» وإن كان هذا لا يعني حتما أن - على الأقل -بعض اماظن فسن ملاالة 
الأراضي كانوا لا يمارسون استئجار أراضيي أخرى. وفيما يلي جدول بالوثائق ق الخاصة بعقود تأجير 
واستئجار الأراضي الزراعية الخاصة بمواطني العاصمة أرسينوي : 


الوثيقة تاريخنها المنلتا اجن التوصيف القانوني للمستأجر 
8 .غطع'1 .لصوط .2 3م تروفونوس مُسجل في حي الخزانة 
اطن من المتروبوليس مُسجل في 
5 1آ بغطع1 .م 0م اليم ١‏ راتكن واو ير 0 
قو 1م 1611 ددا شان | .عزوي ١‏ | لسطل رسن هرو رين مرا كوك 
4 11 .20هش1 .2 9م هيراكليديس مُسجل في حي فايسوس 
0 .© .اطنظ .5 | 157 -159م | ديدوموس تبجا فسن البنينين 
بطوليمايوس معروسياهراه 
تابد مسجل في حى سارابيا 
2 111 .اهه7 .اناه .ط | 165م 0 0 
هاربوقراتينوس مُسجل في حي سارابياس 
إيزيدوروس مُسجل في حي سارابياس 
7 عتندولا .0011 .م2 5م كرونيوس مُسجل في حي السوربين 
بطوليمايوس مُسجل في حي الخزانة مُسجل في 
3 ,111 باعه7؟ .لناخ .5 |1 165 هاربوقراتينوس حي سارابياس 
١‏ سابينوس 
إيزيدوروس سنجل ل حي سارابياين 
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مُسجل في حي سارابياس 
ماركوس 
4 ,11 .اع70 .انلز .م6 9م أوريليوس مسجل في حي ...... 
باتونيوس 
3 ,11 .اعه7 .اناه .2 | 169 -170. ١‏ توس ان 
سوروس مسجل في حي المقدونيين. 
81029 .م2 8م وريليوس مُسجل في حى البللينيين 
يرينايوس ا 
.0 001.1.37 251 أ اطن مر: مديئة أنطي: 
58.18 2 55 206 ا و ل لا 
ارتيميدوروس 
11ل غد8 .1 .2 -/17 منتصف أ 
3 1 لمعي || براق ل ادق ف كاير رئيس 
17 قو 3م انوبيود 
01.10 أوريليوس من هيراكليوبوليس 
01م مارون 
- 82 بغمعن) .طتمخ][ .2 
0 4م و ف فلاطينة مركا ولي 


يتبين من وثائق أسرة "لاخيس" التي كان أفرادها من صفوة مواطني عاصمة أرسينوي ويملكون 
مساحات كبيرة من الأراضى» إشارات متعددة إلى قيامهم بتأجير بعض هذه الأراضى في مقابل 
إكازات نقدية وطيية! "". ومكل ذلكنها عندقا وثيقة من عاء (2163) بأن مموعة من مواطي 
المتروبوليس قدموا عرضا إلى 'بطوللاريونوس" أحد أفراد عائلة "لاسن لتأجير قطعة أرض من 
أراضي الإقطاعات العسكرية يمتلكها بالقرب من قرية "كيركيسيفين". وفيما يلي نص الوثيقة : [ إلى 
بطوللاريونوس ابن بطوللاريونوس الجيمنازيارخ السابق» عن طريق وكيله سابيتونوس الجيمنازيارخ 
السابق» من طرف بطوليمايوس ابن ثيوجيتونوس ابن ثيوجيتونوس» مسجل في حي الخزانة» ومن 
طرف ابنه هربوقراتينوس » ومن طرف سابينوس ابن باترونوس » ومن طرف إيزيدوروس ابن 
أريوسء المسجلين في حي 'سارابياس"» نرغب في أن نستأجر منك لمدة أربعة أعوام من العام الثامن 
الإقطاعات بالقرب من قرية كيركيسيفيس» وذلك في مقابل إيجارات نقدية تتراوح ما اقلم 
و(150) دراخمة سنوياء وإيجارات عينية تتراوح ماابين (90) و(100) أردب قمحا سنويا (2. 

وفي وثيقة أخرى من وثائق العائلة نفسها ورد ما يلي : [إلى بطوللاريونوس ابن بطوللاريونوس 
مدير الجيمنازيوم السابق» وجيمنيوس مدير الجيمنازيوم السابق . من طرف بينيتوس ابن 
أورسينوفيوس من قرية ثيوجونيس» ومن طرف سوروس ابن ديمتريوس مسجل في حي المقدونيين» 


11 ز(طك 165) 133 :(طة 165) 132 ,111 :(طبخ 134 عنماء8) 106 ,11 .اعه770 .3111 .2 (1) 
.2خ 169) 64 :(.4.10 170 عم 8) 63 
.(.لى 156) 132 ,111 .اعه7 .3111 .2 (2) 
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أراط ضي الإقطاعات العسكرية التي تمتلكانها بالقرب من قرية 5 ثيوجونيس بلدة أربعة أعوام تزرع خلالها 
بالقمح » » على أن يكون | إيجارها في العام الأول والثالث من الإيجار أربعاً وستين دراخمة فضية» وفى 
العام الثاني والرابع ماثة دراخمة فضية يجانب إيجار عيني مقداره ماثة أردب قمحاً سنوي 1. 
وورد في وثيقة أخرى من الأرشيف ذاته أن أحد أعضاء عائلة "لحيس" ويدعى 'هيرون' ' كان 
يمتلك قطعة أرض مساحتها خمس أرورات من أراضى الإقطاعات العسكرية بالقرب من قرية 
"تبتونيس' في المكان المعروف باسم بيلوبونيز"» وقد أجر هذه الأرض إلى قروي من "تبتونيس" يدعى 
٠. 0‏ ان د 00 5 1 2 
كرونيون لمدة أربعة أعوام مقابل إيجار عيني ونقدي 
وتطالعنا وثائق أخرى بطلبات مُقدمة إلى مُلَاك الأراضي المتروبوليتاي الأرسيئويين لتأجير 
أراضيهم. ومثل ذلك ما تحدثنا به إحدى الوثائق من أن متروبوليتانيا مسجلا في حي "المللينيين"' عرض 
على جيمنازيارخ سابق يدعى "أنتاريون" أن يستأجر أرورتين من أراضي الإقطاعات العسكرية التي 
فكلكها أقاريون" بالقوت من قزية 'كبركسنيس" وذلك لدة أزيعة أغراء ' 
ويتبين من وثيقة تعود إلى عام (165 م) أن متروبوليتانيا من حي "السوريين" طلب إلى أحد مُلاك 
الأراضي في قرية "تبتونيس"؛ وكان من صفوة أعراطي احص ورك متصويا اأكاطق الأكين 
استئجار قطعة أرض من الأراضي التي يمتلكها بالقرب من قرية 0ن 
يتضح بجلاء من الوثائق أن مستأجري الأرضي الزراعية كانوا يعنون بزراعتها قمحا ؛ فتُحدثنا 
إحدى الوثائق الخاصة بعقود الإيجار أن مواطنا من المتروبوليس يدعى "أفروديسيوس' قدم إلى أحد 
ملاك الأراضي في قرية 'يوهيميريا' عرضا لتأجير إحدى عشرة أرورا من الأراضي المزروعة بالكروم ؛ 
على أن يقوم "أفروديسيوس' ابزواقتها باحرت الحزائية جاوزلاف 1 مين متاح لدان توي ره 
أربعون أرهيا كبحا مكنال الأربعة وك" ماص 011/1 )1( ووو لس د الوثيقة أن 
الإدارة الرومانية كانت تصنف الأراضي وفقا لصنف زراعتها الأصلي وتاك جما يمدو ةا خراء 
عند لسع ولاك وري ريده ارام أن الارمين ض المؤجرة أرض كرو" رع امكاد راعنهنا 
1110006 . ولعل مردّ ذلك إلى أنه عند إجراء عملية المسح كانت الضرائب ربط وفقا لنوع 
المزروعات عندئذ وتصنيفها بأنها أرض كروم كان يستتبع أداؤها ضريبة الكروم» وكانت أكثر ارتفاعا 
من الضرائب المفروضة على الأرض التي تزرع الحبوب» وفي كلتا الحالتين كان مالك الأرض هو 
الذي يتحمل كافة الالتزامات المستحقة للدولة على الأرض. 
وتحدثنا وثيقة بردية من عام (140م) أن مواطناً من المتروبوليس يدعى "إيزيونوس" كان مسجلا 
في حي "المقدونيين' قدم عرضا لاستئجار قطعتي أرض من أراضي الإقطاعات العسكرية كان يمتلكها 
مواطن آخر يدعى 'هيراكليديس" وذلك لمدة عامين» وكانت القطعة الأولى تقع بالقرب من قرية 
.(.1ك 169-170) 63 ,11 .اعه7 .3111 .2 (1) 
.(.(1.ى 166-167) 144 ,111 .اعه7 .3111 .2 (2) 


.4.10 157-159) 300 .0155 .8101 .ط (3) 
.2.0 165) 27 عتاناملا .[ام© ١ط‏ (4) 

(5) مكيال الحبوب الأربعة خوينيكيس /7)01:1/116001؛ يساوي ( 1.13) لتر انجليزي أي ما يعادل (1130) سم مكعب 
.8 0113116 2 1010701260106 1001 ,علتاموعطة 0137 2 ,ئ1)011/1 .57 ,1م50 عق ,1100611 
.4.10 159) 91 ,11 .طححك .ط (6) 


0 ,.11 ,10مطماعظ]ا عي .!1 ,كالاعطآ :132-133 .مم ,اماعط 1207107 ,«ممصطمل (7) 
7 .م ,(1955) 12طططن01ن) ,11 .701 ,دع صطتلدع]آ لعاععاء5 :0161112200 
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0 5 0 2" 1[ مء إن قي انك نقد م نزايةا من وح 
بيرنيكي ثيسموفوروس ومساحتها 2/ 6 أروراء والقطعة الثانية بالقرب من قرية إبيونوس 
أجايوس" ومساحتها 4 أرورات. ركان إيجار القطعة الأولى خلال العام الأول من الإككار (160) 
دراخمة فضية»ء وفي العام الثاني (2/ ' 106) أردب قمحا يحصل منها المستأجر لنفسه على (2/! 4 
أردب كثمن للبذورء ورسلم المؤجر (100) أردت قمحاء أما القطحة القائية فاغيارها (25) أرزذيا مين 
الشعير سنويا بدون البذور 
حي ثيسموفوريوس» قدم عرضا إلى أحد ملاك أراضي الإقطاعات العسكرية بقرية "أرسينوي” بقسم 
0 الم كك را ل كد لصوام كا ماري عازن ره ة أرادب قمحا 
2 

ل 5000 
الدولة. ذلك أننا نتبين من إحدى الوثائق أن مواطنا متروبوليتانيا يدعى 'هيراكليديس" كان مسجلا فى 
حي "فايسوس" » قدم عرضا لاستئجار سبعة أرورات من الأراضي العامة في قرية "سوكنوبيونيسوس” 
كانت غوره عبر غة من الشوكاء ل قرية اكخياتي ,وذللك لاقام ب جا هداز اربع عنترةازديا 
8 

ويبدو أن قرية سوكنوبيونيسوس كانت تلتزم بزراعة مساحات من الأراضي العامة بقرية 
"باكخياس" وفقا لضريبة الإلزام ([28161]307:1» وأن قرية 'سوكنوبيونيسوس” قامت بتأجير هذه 
الأراضي إلى موعن من الأدركاء الاين قاموا بادورهم بتاصير لطع ضهنا لسناخرين اخوين ين 
اناقل 7 

تحتوى وثيقة أخرى من منتصف القرن الثالث للميلاد على التماس قدمه مواطن متروبوليتاني 
يدعى أوريليوس إيرينايوس كان مسجلا في حي البللينيين إلى الديكابروتوس المسئول عن 
التوبارخيتين الثانية والرابعة بقرية ثيادلفياء بغرض استئجار قطعة أرض من الأراضي العامة في قرية 
أندروماخوس» وذلك لمدة عام بإيجار قدره أربع وعشرون أردبا قمحا 

وفي وثيقتين من القرن الرابع للميلاد» الأولى تحتوي على طلب من أحد مواطني هيرموبوليس 
ماجنا إلى فلافيوس إيزيدوروس البينفيكاريوس» لاستئجار حصته في سدس قطعة أرض مساحتها 
(4.5) أرورا يمتلكها بالاشتراك مع شخص يدعي "كوناروس" بالقرب من قرية ثينيس» وذلك مقابل 
إيجار سنوي (4) أردب من الشعير وحزمة واحدة من فش القمح يتم سدادها في شهر أبيب!9, 
والوثيقة الثانية تحتوي علي طلب قدّمه مواطن من المتروبوليس يدعى فلافيوس بيكيوس» كان يقيم في 
قرية تيمونثيوس» إلى البينفيكاريوس فلافيوس إيزيدوروس لاستئجار عدة قطع من الأراضي الزراعية 
كان يمتلكها في مزرعة» مساحتها (12) أروراء لمدة عام واحد» وفقا لنظام المزارعة» بحيث تزرع 
نصف الأرض بالقمح والنصف الآخر بباقي الحبوب الأخرى» مقابل الحصول على نصف المحصول» 


..لك 140) 375 ,1آآ .أطء1' .2 (1) 
.(.ل[لكى 153) 1,31 .16ط0) (2) 
.1ك 149) 356 خط .17لا - 314 ,11 .مم1 .2 (ة) 
.2 ,9(21 1 120171011 ,لاممصطول ر4) 
.0ك 248) 19 ,1 .2101 .2 رذ) 
.(مآ.ك 382) 11.4-20/ ,5.21م1آ.ط (6) 
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ويتحمل المستأجر كافة نفقات الزراعة من نثر البذور وحتى حصاد اللحصول؛ كما يسدد المستأجر من 
حصته إلى المالك (8) أردب من القمح في موسم الحصاد . وفيما يتعلق بالست أرورا المزروعة 
بمحاصيل أخرى » يزرع متها العا علس( أرورا بالعضي رز لضا الك أرورتاةبالعشب 
. ويقع على ا مالك مسئولية سداد جميع الضرائب العامة امفروضة على أرضه! 
رقذ مك عت الإاقبان تحني اوضع الدانوتي' للممتاحوين” ففالا ناا ككاة السدا جو زد أنه 
من المتروبوليس ويذكر اسم الحي المسجل فيهأ 


كما ورد في بعض الوثائق و الأوساف الكشدية للسعاجرين واعمارهم» » ففي إحدى الوثائق ورد 
أن المستأجر عمره (35) عاماء وبه ندبة احاحية لاسر 3 +وقءرتقة احرف ورد أن الستاحن 
مره (40) عاماء وبه ندبة في منتصف رأسه 


ز ز د دزدذد2دت02ك00 00 
المستا جين سوف يزرع خمس أرورات بالقمح وأرورتين بمحاصيل أخرى روني وثيقة أخرى نص 
العقد على أن يقوم المستأجر خلال العام الأول بزراعة الأرض بأي نوع من أنواع امحاصيل فيما عدا 
القرطم (2)1»1/171010 '» وتعهد المستأجر بزراعة نصف الأرضٍ خلال العام الثاني بمحاصيل خفيفة 
لإراحة ا تربة والنصف الآخر بالقمح؛ وذلك على ما يبدو وفقا لدورة زراعية كانت متبعة حتى لا 
يد الي #وإيودان ونه أخرى أذ السيةا جر اكد في زواغة الأرهن وال كد الم جنا اسه 
أعوام) بأي محاصيل ما عدا القرطم على أن تتم زراعتها في العام الأخير بالقمح الصيفي'”. 

وغالباً ما كان المستأجر ي: نفقات نقل الحصول 7 
الكومية المبؤوضة على الأ ( كقد ورد اف اإتحدى الوفائق أن الممتاعر "تريفون" تنوف تحيدل 
ضريبة احمير» بينما يتحمل مالك الأرض ضريبة الإردب وضريبة (1/0)0]31010) ا اا 


وثيقة خاصة بتأجير أرض عامة أن الديكابروتوس سيتحمل جميع الضرائب النقدية وال كاين 
ذلك يدل على أن الاستئجار في هذه الحالة كان تلقائياء لأنه لو كان جبرياً لتحمل المستأجر الإيجار 


. (مآ.ك 22,/1.4-26)388 ,1 .وملنآ .ظ (1) 
4 ,1 .20مآ .2 :(.0آ.ثى 140) 375 ,آ]آ .اطع1' .5 زر.دا.ى 133) 28 .أطع1 .متوط .ط (2) 
3 ,]1[ :(.1(0.ثى 165) 133 :(.(1.ث 165) 132 ,1آ1]1 .آع0 .8111 .2 :ماخ 149) 
1 ,1 .51 :(طم 91)159 ,11 .طسنة .2 :طم 9) 64 :(.لل.كث 170 عتماو8) 
.(..4 248) 19 ,1 نماط .2 زل.طنخ4 خوعه 254) 
.1ك 149) 356 .طن 171١.‏ - 314 ,11 .20م.آ .ظ (3) 
.(.0آ1.كى 159) 91 ,11 .طمتك .ط ر4) 
.1ك 149) 356 .طن .1717 - 314 ,11 .20م.آ .ظ ر5) 
(6) القرطم من النباتات الزيتية التي كانت تُزرع في مصر منذ عصر الدولة القديمة » ويُستخرج من أزهاره العُصفر الذي يُستخدم 
في صباغة المنسوجات الحمراء والصفراء. وقد تم العثور علي أكفان كتانية كثيرة مصبوغة بصبغة القرطم الحمراءء كما غثر 
علي كمية من بذور القرطم في سلة كبيرة في كوم أوشيم من العصر الروماني. وليم نظيرء الثروة النباتية عند قدماء 
المصريينء ص 130. 
.(.10.ك 140) 375 ,1آ[ .أاعء1' .2 زر.جطا.خ 159) 91 ,11 .طمنك .ط (7) 
.0آ.ك بادعه 200) 31 ,051.1 (8) 
8 .أطع1 .مصوط .2 :(.0آ.ة 140) 375 ,11 .اأطءع1 .2 :(.2آ.ى 159) 91 ,11 .طمحخ .١ط‏ (9) 
.(لللة رع “27) 31 ,1 .021 لطي 149) 314 ,1آ .لدمآ .2 ززطانم 133) 
.(.10ى 133) 28 باطع]']1' .سوط .10(2) 
.0ك 248) 19 ,1 .101 .11(2) 
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والضرائب على نحو ما أسلفنا. 

وكان المستأجر يتعهّد أحياناً بالقيام بكافة الأمور اللازمة للزراعة مثل العمل على الجسور والري 
وحرث الأرض وعزقها وتطهير القنوات وبذر البذور وإزالة الأعشاب الضارة» دون أن يلحق 
بالأرض أي ضرر. وغالبا ما كان المستأجر يتعهد بتسليم الأرض إلى المؤّجر عند نهاية مدة الإيجار 
نظيفة من جميع المخلفات والأدغال وأعواد النجيلة وغيرها بحيث تكون الأرض ممهدة للزراعة مرة 
أخرى عند استلامها(!) وقد رودت لكلف اولتق ق أن المستأجر يتعهّد بحصد الحصول وإزالة المخلفات 
دون أن يسبب أي ضرر للأرض 


كما ورد ببعض الوثائق تحديد دقيق لحدود الأرض المؤجّرة» قفي أحد العقود ورد أن الأرض 
'يخذاهنا من الحدوب الأراضي. الموجرة إن ' بطوللاس" ابن "ساتابوس"'» د 
المزروعة؛ ومن الغرب الطريق الزراعي؛ ومن الشرق القناة 
المزروعات البادية النمو» وذلك من بعض الملاك أو المستأجرين الذين يقومون بزراعة الأرض» ذلك 
ل قراط من التوونوليين يدعي تريفون "كان مسجلا في حي 'الخزانة" 
ل 
هيراكليديسٍ بالقرب من قرية تالي رولك و سابل مر ااا رهبت وعكيزوه إرويا وساف ولاواره 
إردبا شعرا يدقعها تويقوق كال ارط حووتكيين منددوس ارك ل اشير و 

ولابد من أن هذا النوع من البيع كان يواكبه قيام ال* لمشترى برعاية النبات وحراسته حتى ينض ينضج 
ويدرس» وأن هذه الأرورات الثماني كانت تغل محصولا أكبر من السعر المدفوع عنهاء وإلا لما قبل 
تريفون دفع مثل هذا السعر المرتفع » وكذلك لابد من أن فاليريوس هيراكليديس قبل هذا العرض 
ليوفر على نفسه عناء الرعاية والحراسة ويضمن كذلك الحصول على إنتاج وافر. 

ويجانب ملاك الأراضي ومستأجريهاء يبدو أن بعض مواطني أرسينوي المتروبوليتاي كانوا 
يزاولون حرفة الزراعة بوصف كونهم عمالا زراعيين يقومون بزراعة أراضي بعض الملاك أو 
المستأجرين مقابل أجر يومي أو سنوي. وقد ورد في بعض إقرارات تعداد مواطني عاصمة مديرية 

)5 
ال را لور 1ر0 50 . وورد في إقرار تعداد آخر أن متروبوليتانيا 
يعمل بستانيا 14117101000 1 

و الأراضي الزراعية باستئجار مزارعين أجراء لتولي أمور العناية 
بأراضيهم يرجع إلى غياب هؤلاء الملاك أو عدم درايتهم بأعمال الزراعة أو لانشغالهم بأمور أخرى 
مثل التجارة أو بسبب تعدد قطع أراضيهم بحيث يصعب الإشراف الدقيق عليها جميعا. وقد كان 
كثيرون من ملاك الأراضي لا يقيمون في القرى التي تقع فيها أراضيهم» ويكتفي كل منهم بتعيين 

.(.ى 140) 375 ,1آ1آ بأطع1 .2 :(.1.ى 159) 91 ,11 .طخ .2 (1) 
.(.12.ى 142-143) 2333 ,5111 .80610 (2) 

.(.2.ك 149) 356 خط" .1717 - 314 ,11 .0دم.] .2 (3) 

.(.1.ى 133) 28 .أطع1 .مو .2 (4) 

.(.2ه.ة 187-188) 138 :(.ط.ى 187-188) 117 ,8610.1 (5) 


.(.0[آ[.ث 1859) 27 ,1 .001) 115 ,1 .10 0ظ (6) 
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وكيل عنه للإشراف على كل ما يتعلق بالأرض: من ري» وحرثء وبذرء وبيع» وشراء» وتأجيرء 
وتشغيل للعمال الزراعيين اللازمين للأرض» ومنهم من كان يستعين بأكثر من وكيل واحد لانتشار 

كما أشتغل ؛ بعض المتروبوليتاي الأرسينويين بإدارة ديام كاواان وسيم الإسكندريين. فمن 
المعروف أن أغلب الملاك الإسكندريين الذين كانوا يمتلكون أراض زراعية في الريف في أماكن بعيدة 
عن الإسكندرية - مثل مديرية أرسينوي - كانوا يقيمون في الإسكندرية ويعهدون بمهمة الإشراف 
على متلكاتهم إلى وكلاء يتميزون بالخبرة ةف إدارة مثل هذه الأعمال فضلاً عن الأمانة .وكان 
لمتزويولبتاي أهلا لذللك بحكم ثقافتهم البلليثية وخيرتهتم بالؤدارة والزراغة الفي كاتوا بمارسوتها سؤاء 
بوصف كونهم ملاكا أو مستاجزي أراض زراعية 0 

وتدثنا لحدع الوثائق أن مواطا من الترويوليس تشخلا قحي السورئنه .يدعى هيروة ابن 
أمونيوس» كان يقوم بالإشراف على مساحات كبيرة من أراضى الإقطاعات العسكرية في قرية 
لاجيس » وأن هذه الأراضي كانت ملكا لشخص يدعى هيرمانوبيون وشقيقته هيرميتاريون؛ وهما من 
مواطني مدينة الإسكندرية ومسجلين في قبيلة ثيوميتر وحي يوسيبوس. ويتبين من الوثيقة أنهما كانا من 
اماك الغائبين ولذلك كلفا هيرون ابن أمونيوس بالإشراف على إدارة أملاكهما بمقتضى توكيل رسمي 
تولى كتابته رئيس مجلس البولي في مدينة الإسكندرية 


0 .2 ,1051016 17717221101 ,تا0اع 23550و (1) 
[75 .810 ,أملاعظ تنقلطه ]ا ,لمخصطه0[ ح] (.ما.كى 163) 18 .5ططن] .ط (2) 
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ثانا + تريبة الحيوانات:والطيون والضييد 

من المعروف أن بعض الماشية كان يُربى للأعمال الزراعية والبعض الآخر للأكل وتقديم القرابين 
وكذلك لاستخدام أصوافها فى صناعة المنسوجات الصوفية وجلودها فى صناعة المنتجات الجلدية . 

كانت الأعمال الزراعية اليومية هى أولى استخدامات الماشية وأهمهاء فكان الفلاح يعد أرضه 
للزراعة بمحراث خفيف يجره ثيران أو بغال» وكانت البذور تنثر خلف المحراث ثم تدوسها الحيوانات 
مغل امير والقيزان والأيتان زالأغناء والسائيى فتدخلها فى الأرجر "١.‏ كما أستخديت البغال 
والحمير والأبقار والجاموس فى أغراض الجر ونقل الأحمال ذات الأوزان الثقيلة مثل جر المحراث» 
رحو حاص إلى لاسرا اباي ماو ناوي مكو اماي اقم ار و 
الأرض والأهه بعرو ذلك علو تدوين المسواة 2 111 3 » كما استخدمت الماشية في فصل 
الحجبوب من غلافهاء واستخدم روث الحيوانات كسماد عضوي له قيمته فى تخصيب الأراضي 
الزراعية(). وتبعاً لذلك اهتم الإغريق في مصر بتربية الحيوانات بكافة أنواعها : 


يتبين من إحدى الوثائق أن "لوكيوس بلينيوس جيميللوس" كان يمتلك عشراً من دواب النقل /5 
وقد ورد في وثيقتين من سجلات "لوكيوس بلينوس جيميللوس" أنه كان يوجه عنايته إلى تربية 
الحيوانات المتعلقة بالعمل الزراعى» ومثل ذلك ماورد فى إحدى هاتين الوثيقتين من أن "جيميللوس" 
كان يمتلك عدداً من الأبقار التى يستخدمها في فلاحة أرضه» وكان يعهد بمهمة هذا العمل إلى راعي 
بقرل”) . ونتبين من الوثيقة الثائية أن "جيميللوس" كان يمتلك بعض الثيران التي كان يستخدم بعضها في 
الأعمال الزراعية» وبعضها الآخر في تقديم القرابين ثم يقوم بدبغ جلودها بعد ذبحها لاستخدامها في 
الأغراض المختلفة مثل صناعة الأطواق التي كانت تربط بها الثيران 

وفى خطاب شخصي أرسله رجل يدعى "سرابيون" إلى مواطن روماني يدعى "لوكيوس 
أنطونيوس الصغير" كان يمتلك مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في مديرية نمفيس يطلب أن 
يشتري منه ثلاث بقرات ليستخدمها في حرث أرآضيه 

ومن ناحية أخرى كانت الجمال تستخدم فى نقل ما يحتاجه الحقل من معدات زراعية وبذور 
ونحصول. هذا فضلا عن استخدامها فى التنقل من مكان إلى آخر. وتحدثنا سجلات "لوكيوس يوليوس 
سيرنيوس" أنه كان يمتلك قطيعاً من الجمال» ل ا 
"أوريليوس يركليس" ضرورة الإسراع بإرسال جملين صغيرين من قطيعه' * . وفى وثيقة أخرى دفع 


(1) إبراهيم نصحىء (1988)؛ ج 3: ص 11» 16. 
(2) كانت المياه في إقليم الفيوم تسحب من النيل بواسطة سواقي ضخمة يتناوب العمل عليها عدد كبير من الرجال طوال 24 
ساعة لقيادة الثيران وضخ المياه في الخزانات وتخزينها ليلا . حسن أحمد حسن : التاريخ الاجتماعى والاقتصادى فى مصرء 
ص 17. 
.(ما.ك 239) 16 .2.1101 (3) 
(4) نفتالى لويس» الحياة فى مصرء ص 145 -146. 
(96 - 95 .(0آ.ش) 111 .:2.155 (5) 
.(99 .10.ش) 112 .نو8.ط (6) 
.(100 .10آ.ظ) 121 .:59].ط (7) 
(.أهعه 200 عنهةآ .(1آ.ك) 503 7111 .اعتلة.ط ر8) 
216 ) :.1م) 54 ,1.طسوط.ط (9) 
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لوكووسن وولنوسن سبريتوين: (1)00در ني فضي هيات الطبرية التو و مدع ماف الجدالا ىقري 
كرانسن: زيرى ولاش أن الملغ ات الذكر كان ينات حملن معدل (10) دررخها للراس. .وهو 
الخلا الى كان ففروضا عل لاله مان بو اوري رس 0 


وفي وثيقة من عام ( 134 -136 م ) تحتوي على تقرير أعده ديوسكوروس المشرف على 
قاد ب نرئة رفس ميته امسا لد ل سمان و اريف كان يه د ا 
إغريقية» وفيما يلي : نص الوثيقة : 1[ 1 إلى أرخياس | إستراتيجوس قسم هيراكليديس التابع لأقليم 
أرسينوى» أنا ديوسكوروس بن م . .. بن فايسيوس» من قرية كرانيس» المشرف على الجمال من نفس 
القرية» أقسم بمياة الامبراطور قيصر تراجان هادريان أغسطس بأن هناك خمسة وخمسين جملا تامة 
النمو في القرية وستة عشر فصيلاً ( لم تبلغ نموها ) يبلغ عددهم مجتمعين واحد وسبعون جملا ... 
أفروديسيوس بن بطليموس أربعة جمال» ديوسكوروس بن م ... ستة جمال وفصيلين» كرونيوس ... 
ثُانية جمال» هاتريس بن بيتيوخوس أثنين من الجمال» م جو ب 
وفصيل » »انث . .. عشرة جمال وفصيل » بطلميوس اثنين من + الجمال] ( 

وتشير إيصالات نحطات الجمارك أن الجمال كانت أكثر استخداماً في غرب الفيوم القريبة من 
المناطق الصحراوية» وهو ما يفسر أن أغلب مُلَاك الجمال كانوا من تلك القرى التي تقع على حافة 

3 
الصحراء مثل سكنوبايونيسوس وكرانيس 9 .وقد توارثت بعض العائلات الإغريقية في 
توي عرس ارد زيع الحالده ولدطلت الله المإناكت نر الجتطاء اقيي القرية بعل ازنك 
24 

و 

وتشير الوثائق إلى انتشار تربية الجمال وتجارتها في قرية ديونيسياس بسبب وجود حظيرة لتربية 
الجمال وربما لبيعها أو تأجيرها . وكانت حظائر الجمال تمثل مكان لرعاية هذا الحيوان ذي الحجم 
الكبير» والذي لم يكن من الممكن أن يحتفظ به في أفنية المنازل مثل الحمير» بالإضافة إلى أنها تمثل أيضا 
مستودعا لوسائل النقل في ذلك العصر وسوق لبيع الجمال . وكانت حظائر الجمال تبنى في المدن 
والقرى على حد سواء إلا أنها كانت مكلفة للغاية حيث بلغ ثمن حظيرة الجمال في القرن الثاني 
الميلادي )3١10(‏ دراخمة ووصل إلى )323٠٠١(‏ دراخمة في القرن الثالث الميلادي » وبالطبع كان 
التأجير هو الحل الأمثل لتوفير مكان لرعاية الجمال . وتطلعنا وثيقة بردية من عام ١74(‏ م) على عملية 
تأجير متروبوليتاني من العاصمة ارسينوي حظيرة جمال في قرية ديونسياس» وفيما يلي نص الوثيقة : 
آمن (فلان) مواطن من المتروبوليس. أريد أن أستأجر منكم حظيرة الجمال بكل ما بها من المباني والتي 
كانت مستأجرة من قبل إيساروس وتقع في قرية ديونسياس في الشارع الجنوبي لمدة أربعة سنوات من 
بداية شهر هاتور من العام الحالي الثامن بإيجار سنويا يبلغ أول عن آخر أربع وعشرين دراخمة فضية 
الذي سوف أدفعه في الأوقات امحددة على دفعتين متساويتين ولن أدفع أي مبالغ أخرى غير المذكورة 
سابقاً وبعد انتهاء فترة الإيجار سوف أسلم حظيرة ة الجمال وما بها من مباني بدون افساد للأبواب 


)1( 2216. 

0ك 134-136 ) 543 .11 .طاء 81 .2 (2) 

5أماععع]1 ع15)02505-110115ان) 1509700" " , 2 .8 0لامن), كمتحلخ لصد 1101305لآ ركتده0 (3) 
. 215 .م ,(1999) 126 ,.لظكض ,"لإتة1اطآ سد1ع1ل0ظ8 عطا 

. 107-108 .م , أت0مقطة"]1' لصمرآ ,كمتدلءك (ك4) 
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وسوف يكون تنظيف روث الحيوانات مسئوليتي . أنا هيراكليس ... أوافق على الشروط السابقة ]1") 

يشير راثبونى إلى أن الجمال كانت» أهم حيوانات النقل في الفيوم» حيث كانت تنقل النبيذ 
والخشب بين القرى ومدينة أرسينوي» لجانات لزيا تمتدرق رات زم انتما إلى غدة أيام 
وتبعاً لذلك كان لابد من الاحتماد على خيوآان قوي فل الجمل للقياغ بهذه المهام الشاقة!2: زهو منا 
يفسر ارتفاع أسعار الجمال وأسعار حظائرها. 

0 0 (3) ع 

أما عن النقل السبري تشير وثيقتين من عام (187 -188م) إلى سائقي الحمير 
9,201 ولا يجب أن ننظر إلى هذه المهمة كنظرتنا إليها الآن على أن أربابها كانوا من الطبقات 
الدنياء وإما ينبغي أن ننظر إليها من منظور آخر وهو أن الحمير كانت خلال العصر الروماني من أهم 
وسائل النقل الداخلية في مصر وكان أربابها يحصلون على موارد دخل كبيرة . 

وكان كبار مُلَاك الأراضي الزراعية الإغريق يقومون بتربية الخراف والماعز في ضياعهم للاستفادة 
من لحومها وصوفها وألبانهاء وتقديمها كقرابين» أو لاستثمارها سواء بالبيع أو الإيجارا 

يتبين من الوثائق الخاصة بسجلات لوكيوس يوليوس سيرنيوس أنه كان يمتلك أراضى مراع فى 
كرانيس وأنه كان يقوم بتربية الأغنام . وقد سدد إلى الكاتب الخاص بجامعى الضرائب النقدية في قرية 
كرفس عيلة ر810) مرا خنه نس سيايت الشرية انرو ظلة على دزي الافلاء 1 «ويري ل" 
أن هذا المبلغ كان بمثابة الضريبة المفروضة على (60) رأسا من الخراف بمعدل (10) دراخمة فضية 
للرأس بجانب الأعباء الإضافية التي تصل إلى (20) دراخمة. والراجح أن هذه المدفوعات كانت 
أقساط للضريبة وليست المعدل الكامل لبا الذى بلغ في الفيوم خلال القرن الثالث للميلاد (10) 
دراخمات للراس وهو ما نعرفه من وثائق أخرى. 

وفي عام (150م) كانت سيدة متروبوليتانية تدعى "اونيس"' مسجلة في حي 'بحيرة موريس" تمتلك 
قطيعا من الماشية بلغ عدده مائة وعشرة من الخراف وأعدادا أخرى من الماعز والنعاج لا نعرف عددها 
بدقة بسب تلف البردية. وقد قامت هذه السيدة في العام الثالث عشر من حكم الإمبراطور أنطونينوس 
بتقديم إقرار ملكية هذه الماشية» وسجلته في حي' بحيرة موريس" وأضافت بموجب هذا الإقرار خمس 
نعاج رضيعة إلى ماشيتها وذكرت أنها ستقوم بنقلها إلي مراعى القرى وأماكن السقاية التي تختارها من 
مديرية أرسينوى مع بقية ماشيتها وتحت رعاية مينوس راعى الأغنام 

وقد أشارت الوثائق إلى قيام بعض مُلَاك الماشية بإيجار أراضي لاستخدامها في رعي ماشيتهم ؛ 
ومثل ذلك وثيقة تنضمن عقد إيجار أرض يقوم فيه المدعو "أوريليوس مارون ابن '"ميلاس' من 
هيراكليوبوليس باستئجار 50 أرورا من الأرض البور الواقعة بالقرب من قرية "توكوين" بنفس 
عن ). وكان يتعين على ملاك الماشية ودواب النقل والخراف والماعز وغيرها من الحيوانات 


(1) أسامة علي محمد جاد» المرجع السابق» ص 136. 01.80310.11,393) 
- 266.م0 ..01) .م0 , عممططنة ]ا (2) 
.1ك 189) :.001) ,115 ,1 .8010 زز.راخ 189) 322 ,11 .أطع1 .2 (3) 
.((آ.ك طاذ ) 372 ,111 .2.101 ززرا.خ 948,7)257 ,20.111مآ.ط .01) (4) 
.(216 .(4.1) 142 طصودط.ط (5) 
.(150 .10 .ش) 3338 ,1آآ .0397 .2 (6) 
.(.0[كث 301) 40 ,01.1 (7) 
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العامة أن يشدهو) بعري كار الثائية فى دوزي ادن مسيْدر ايا تقردر اهبا ملكركه تياوان 
| مة كانت تهدف من وراء ذلك إلى تقدير الضرائب التى تُجبى بمعدل معيّن عن كل رأس من كل 
0 1 


احتلت الخنازير مكانة كبيرة عند الإغريق في مصرء وكانت لحوم الخنازير من الأطعمة المفضلة 
التي اعتادوا تناولباء وكان من المستحسن تقديمها في المأدب مع النبيذ المعتق والزيتون الأسود وغيرها 
من المواد المحببة لدو كما كانت تقدم كقرابين في أعياد "أرسينوي" و'ديميتر"» فضلا عن 
لي ليد وفي درس الحبوب على الأرض لفصل الحبوب 
عن غلافها 

وتحدثنا وثيقة من عهد "تراجان" بأن متروبوليتانيا من أرسينوى يدعى أريس ابن هيرموس وزوجته 
ثيرموثاس المسجلين في حي البيثينيين» أخذا بضمانتهما المشتركة من لوكيوس جميللوس عشرين 
دراخمة فضية» وفي مقابل فائدة الدين يقوم أريس برعاية خنازير جميللوس لمدة عام. وقد اشترط 
العقد أن يقوم أريس بتربية خنازير"جميللوس”" فيحضرها إلى المراعي الملائمة التي يتوافر فيها العشب 
ويقوم بعمل كل شيء لازم لبا '.وهى أمور لابد من أن أريس كان على دراية تامة بها ما 
جعل"جميللوس' يتعاقد معه مقابل أجر شهري مقداره عشرون دراخمة. 

وتمدنا الوثائق الخاصة بسجلات "لوكيوس بلينيوس جيميللوس" بأنه كان مهتماً بتربية الخنازير. 
وقد ورد في خطاب أرسله جيميلوس إلى وكيل أعماله أباجاثوس ما يؤيد ذلك : 1 أننى ألومك بشدة 
لأنك تسببت في موت خنزيرين من جراء مشقة الطريق في حين أن لديك عشر دواب لحمل الأثقال في 
القرية» وقد خلّصٍ المكارى " هيراكليديس' ' نفسه من هذا الذنب قائلاً : أنك أنت الذي قلت له أن 
يقود الخنزيرين سيرا على الأقدام!.'”' يتين من الخطاب السابق مدى حرص "جيميللوس' على رعاية 
خنازيره وحزنه الشديد على نفوق خنزيرين. وقد سبقت الإشارة إلى أنه كان يمتلك عشر دواب كانت 
مخصّصة لحمل الأشياء الثقيلة والتنقل من مكان لآخر. 

ويبدو أن "جيميللوس" كان يضطر أحيانا لشراء بعض الخنازير في مناسبات معينة» ومثل ذلك ما 
جاء في خطاب أرسله إلى 1 أباجاثو سن . يأمره بشراء خنزيرين حديثي الولادة يحفظان في المنزل لتقديمهما 
قرابين في عيد ميلاد ابنه 'سابينوس] أ.وكان مغروضا على مُلَاك اختازير خلال العصر الرؤمائي أداء 
ضريبة [101161 كان معدلها في الفيوم دراخمة واحدة وأوبول عن كل رأس ؛ وإن ارتفع هذا المعدل 


.511 ,.22 ,19:20 ' رعع1170113 1 

(2) كان لحم الخنزير من أشهر الأطعمة التى اعتاد الأثينيون على تناولها وقد أعطوا الخنزير أهمية خاصة لعاملين أولبما : أ 

سعر الخنزير كان رخيصا . وثانيهما: أنه يملأ المعدة وله مذاقه الخاص. وقد أبرزت كتابات الأدباء ذ 0 

وخاصة كتابات أريستوفانيس هذه الأهمية الخاصة للحم الخنزير» وكان يضحى بالخنزير للألبة الإغريقية مثل أفروديتى 

وديونيسوس وبوسيدون بالإضافة إلى الألبة الخاصة بالخصوبة وخاصة ديميتر التى كان الخنزير من حيواناتها المقدسة» وكان 

يستخدم فى الطقوس الأليوسية السرية للتضحية به بوصفه رمزا للطهارة والخصوبة حيث كانوا يستخدمون دمه فى طهارة 

المعابد ومنازل الكهنة. رضا عبد الجواد رسلان : الخنازير فى مصر البطلمية والرومانية فى ضوء الوثائق البردية» مجلة كلية 
الآداب» جامعة المنصورة» العدد 21 (1997), ص 294 

4 .2 , 000هع:ة 1 ' رععة177211 (3) 

98-117 .10 .ش5) 10 .021 .ط ر4) 

101٠‏ .5.10 ) 15 تنهه1.ط ر5) 

101 .0آ.ش) 115 تهوط.ط (6) 
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قليلاً في بعض الفترات ,(1) 

وقد سبق الإشارة إلى أنه كان مخصّصاً مربي الأوزء حيّان فى عاصمة أرسينوي انما يمرن 
الأوز الأول /6001 0م10 1»1)017 0/11/0306 وحدي مربي الأوزالآةآخسير 
ممع 1ك 30] 7110 مما يدل على أهمية تربية الأوز لدى المتروبوليتاي الأرسينويين» 
وَيِذّل أيضاً غلئ أن عددا كيرا منهم كانوا يهتمون بتربية الأوز. 

تشير بعض الوثائق إلى أن أفراد عائلة متروبوليتانية من مُلَاك الأراضي الزراعية كانوا يقومون 
بتربية الأوز في أجزاء من ممتلكاتهم!"). ومثل ذلك وثيقة بردية مؤرخة بالفترة (176 -178م) تنص 
على : [ أماتيو, ل الس ا ارر” المشرف على التعليم السابق ابن 'باترون” مدير الجيمنازيوم 
السابق» عمره (44) عاماً» بدون علامة مميزة» أجر إلى 'نيلومون' ابن "نيلوس" عتيق "لوريوس 
اسمن أيقنا أبوللويين» عمره حوالي (20) عاماًء يدخلامة على جيه الآامنء ٠‏ دلي 
"أورسينوفيس" ابن 'باسيس" 2 عمره (29) عاماً » بضمان مشيرك ينهها معا؛ (أجر لبما) ثلاثا 
ا ا و ا رو لمدة 
عام بإيجار مقداره ثلاث وعشرون أوزة مكتملة النمو» لا تخضع للتكريس» وخالية من أي مرض» 
وفى نهاية المدة سيكون "نيلوس" وشريكه مُلزمين ومُتضامنين سويا بإعطاء "أماتيوس" ثلاثا وعشرين 
أوزه بالوصف المذكور أنفا وإلا دفعا له بدون تأخير التسعماثة والعشرين دراخمة فضية» وهى القيمة 
المقدرة لثمن الأوز. وفي حالة عدم الوفاء بالاتفاق فإنهما يكونان سوياً مُلزمين في المستقبل -كما هي 
الحال فيما مضى وبطريقة ممائلة - بتقديم ثلاثاً وعشرين أوزة مكتملة النمو سنوياً بوصفها إيجارا 
سنويا....01. تعض من الوثيقة السبايقة + أن مربي الأوز كانوا قفون أرباحا كبيرة جداء حيث أن 
نتاج فقسه واحدة قدر ثمنها بمبلغ (920) دراخمة فضية دوقات الور تفن مركن مضو : أي أن 
أرباح "أماتيوس" من تأجير أوزه كانت شكلا تعادل دخل مستأجريها » على أساس أن عدد الأوز 
ثلأكا وعشرون: :وأن الأور كانت فسن مركن سيا » لكن المستأجرين كانا يتحملان خسارة ما ينفق 
وماعرض» وتبعا لذلك فإنهما كانا لا يحضلان إلا غلى ما يجفى من الفقستين بعند تسليم العدد 
المنصوص عليه فى العقد من الأوز الكامل النمو والخالي من المرض. 

كذلك كان للحمام أهمية كبيرة في اقتصاد مصر الزراعي» وذلك لسببين أحدهما هو أن الحمام 
كان أرخص وأشهى أنواع الترف في غذاء الأهالي» والسبب الآخر هو أن الحمام كان ينتج كميات 
كبيرة من السماد الجيد» ولذلك فقد كان للحمام أبراج كثيرة تشغل حيزا كبيرا في القرى المصرية في 


08 :389 :288 :311 .:0237 .2 .1152.001 12طلمن[1هن) .© :1613 .لاتظ : ج 42 :230 بووط.ط (1) 
.6 :574 : 1436 : 733 :1520 

7 صتخطن .117 - 93 .نوو .2 :(.0آ.خ 146) 39 ,11 .0510 .2 زر.دا.ك 77) 70 ,1 .نتتد8 .2 (2) 
5 بخط') .ثلا - 1046 ,لا1 .لا :(.2آ.ث 165) 125 كننواء2 .2 إ(.0آ.ى 161) 
.4.10 18/7-188) 138 ,8010.1 :(.0آ.ى 166-167) 

7 .م ,208 ,11 .0ممآ .© :(.مطا.ى 147) 137 ,1 :(.10.ى 113) 2032 ,51 .لاتظ (3) 
9 علزع8/1 .© زز.ناخ 144) 2 ,71 .خ21) :(.جما.خى 142) 195 .م ,303 إزر.ناءث 138-161) 
.2 :(.0آ.خ 159-160) 2230 ,آلل؟ :ز.مطا.ى 149) 1552 ,711 .لااظ :(.م[ل.ى 147) 
.4.10 389) 943 ,111 .لاظ :21 .6ط 

بللهمعدظ :(.0آ.ة 176-178) 961 ,17111 .251 :ماخ 174) 154 ,111 .اع76 .311 .2 (4) 
.6 .م ,(1973) 10 .طكحظ 

.4.10 176-178) 1-30 ,11 .001) 961 ,7111 .1ك5ط ر5) 
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عصري اللطاظ والروا 0 


عامل إكرار قد اي 137و قامة أوريليوس أنكيتوس" ابن "بلوتارخوس" الحاكم 
البلدي السابق المستول غن تقل الفيران/! ا لي" تسجيل ربع 
حو ون عا امجن ملق باررر الا وكيرت ري إزيوس بانجا 

وكان إيحار أبراج الخمام اننا إما نقدا أوعيناء ومن الأمثلة على ذلك عقد إيجار برج حمام كان 
طرفيه من إغريق أنطينوبوليس» وفيما يلي نص العقد : [ أوريليوس ثيون بن ثيون؛ مواطن من 
أنطونينوبوليس » كوزميتيس وعضو مجلس الشيوخ أوكسيرنيخوسء أَجّر إلى أوريليوس 
ديوسكوروس بن ايودامون» والدته كانت ديديماء وأمون بن سيرنيوس » والدته كانت أبوللونياء 
كلاهما من نفس المدينئة» لفترة خمس سنوات اعتبارا من الأول من شهر برموده ا حالي للسنة الثالثة 
الحالية» برج الحمام بالفقسه التي في حقله قرب مزرعة دوسيثيوس» بشرط أن يعتني المستأجرين بهم 
ويضعون (للحمام) الغذاء الضروري. . وهم (المستأجرين) سيستلمون من المالك كل شهر للغذاء أردب 
واحد من العدس وأردب واحد من الحنطة» بشرط أن يدفعوا إلى المالك كإيجار في السنة الأولى» 
نصف حصة الروث المتجمع وستة من أزواج الحمام الصغير في شهري بشنس وبؤونة ثلاثة أزواج كل 
شهر . وفي السنوات الأربع الباقية سيتسلم المالك بنفس الطريقة كإيجار ثلثي الروث المتبقي كل سنة» 
وفي السنة الثانية أحد عشر من أزواج الحمامات الصغيرة» في السنة الثالثة ستة عشر زوج» في السنة 
الرابعة واحد وعشرود زوج» وفي السنة الأخيرة ستة وعشرون زوج 0 في السنة الثانية» في بشنص 
خمسة أزواج ( ستدفع)» في بؤونة وأبيب ثلاثة أزواج كل شهر. في السنة الثالثة» في شهري بشنس 
وبؤونة خمسة أزواج كل شهرء في أبيب ستة أزواج . في السنة الرابعة» في شهور بشنس وبؤونة وأبيب 
خمسة أزواج كل شهرء في مسرى ستة أزواج . وفي السئة الخامسة» في شهر بشئنس عشر أزواج» وفي 
شهري بؤونة وأبيب خمسة أزواج كل شهرء وفي شهر مسرى الأزواج الستة الباقية. الإيجار سيكون 
مضمون» المستأجرون سيّرغمون على الإعتناء ببرج الحمام ودفع كل دفعة (من الإيجار) كما دُكرت 
أعلاه » وبعد هذه الفترة » المستأجرون سيعيدون برج الحمام الذي سيكون في حالة منتجة. ولا يجوز 
للمُؤجر أن يخرج المستأجرين خلال هذه الفترة. إن الإيجار ساري المفعول, ووضع صيغة العقد 
الرسمية حازت موافقة بعضهم البعض. (التاريخ) . (التوقيع) ] !.". يتبين من الوثيقة السابقة ما يلي : 


(1) إبراهيم نصحي : مصر في عصر البطالمة» ج 3» ص 294 -295. 

(2) وُصف مُقدم الإقرار بأنه حاكم بلدي كان يتولي مهمة نقل الثيران ,اع /3500] 0,0501506 ؛ وقد ورد هذا 
المنصب في الوثيقة 3090 21111 .ل1].017 بوصفه مسئولا عن نقل الثيران إلى الإسكندرية خلال زيارة "كراكلا" لمصر 
في عام (215 -216م)»: وكانت هذه الحيوانات تستخدم لخدمة الحملات العسكرية التي شنها "كراكلا” ضد الفرس» 
كما أشارت الوثيقتين (253-6 .(1.لشل, 3109 1111 .2.0137 :245 .177.01 - 266 ,1 .8)0010) إلى نقل 
الثيران من مصر إلى سوريا لتدعيم جيوش فاليريان. وتبعًا لذلك لا يُستبعد أن تكون وظيفة "أوريليوس أنكيتوس" ظهرت في 
عهد 'فيليب" عندما كان الجيش الروماني يخوض حروبه ضد الفرس الساسانيين خدمة امجهود الحربي أيضًا. وثالثا: ظهرت 
مهمة المسئولين عن جمع ضريبة الرأس 7.0/071/00/0016 في تلقي إقرارات التعداد وإشهارات الميلاد خلال القرن 
الثالث للميلاد. 

1.291 28555 ,567111 .2.017 ززرا.خ 244-245) 299 ,117 .2.8160 
.(1ى 245) 3565 ,آ .2.0137 (3) 
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1 - أن مدة إيجار برج الحمام خمس سنوات. 

2 - إلزام المستأجرين بالاعتناء بالحمام طوال مدة العقد . 

3 -إلزام المؤجر بتسليم المستأجرين أردب عدس وآخر حنطة كل شهر طوال مدة 

العقد من أجل غذاء الحمام . 

4 - تقسيط قيمة الإيجار على الخمس سنوات مدة العقدء وتحديد هذه القيمة الإيجارية على 

نوعين هما كمية من روث الحمام وعدد من أزواج الحمام سنوياء في مقابل حصول المؤجر 

على نصف كمية الروث في السنة الأولى ثم تزيد الكمية إلى ثلثي الروث في الأربع سنوات 

الباقية» كما يحصل على عدد من أزواج الحمام الصغيرة في كل سنة بنسبة زيادة منتظمة 

خمسة أزواج في كل عام عن العام السابق له. 

5 -لا يجوز للمّؤجر إخراج المستأجرين من برج الحمام طوال مدة العقد طالما لم يقصروا في 

سداد قيمة الإيجار . 

6 - إعادة برج الحمام بحالة جيدة والحمام بحالة منتجة في نهاية مدة العقد . 

ومن ناحية أخرى تحدثنا من القرن الثالث للميلادء أن متروبوليتانيا يدعى "أوريليوس هيرونوس”" 
المشرف السابق على التعليم وعضوا بمجلس بولي مدينة الأرسينويين» قدم إلى مواطن سكندري 
عرضا لاستئجار برج الحمام الذي يمتلكه الأخير» وذلك لمدة ثلاثة أعوام في مقابل إيجار سنوي مقداره 
(400) وراضبة فضيداة. 

ويبدو أن "هيرونوس" كان من مُلاك أراضي الحذائق وفقا لا هو مذكور أدناه؛ وأن أرضه كانت 
تقع بالقرب من برج الحمام الذي أراد استئجاره . ولعل المكاسب التي كان "هيرونوس" سيحققها من 
وراء استئجار هذا البرج كانت أكبر من مبلغ الايجار» فهو أولا سوف يستفيد من تربية الحمام في 
تسميد أرضه» وثانيا سوف يتوفر لديه كميات كبيرة من لحوم الحمام الشهية التي يزداد الطلب عليها. 

وتحدثنا الوثائق عن ضريبة تسمى (/7180001/001 168016 10 101[(//,16)» والتى كانت تقدر 
فيما يبدو على أساس المساحة التي تشغلها أبراج الحمام» وكان معدلها يبلغ خمس دراخمات عن كل 
ذراع. ومن المحتمل أن هذه الضريبة كانت تفرض قبل كل شيء على السماد الناتج من الحمام» وقد 
ارتبطت هذه الضريبة في الغالب بالضريبة المفروضة على أراضي الحدائق» لأن أبراج الحمام كانت تقع 
دائماً بالقرب من الحدائق7. ولعل السبب في ذلك يرجع من ناحية إلى تفادي إقامة أبراج الحمام 
بالقرب من حقول الحبوب الغذائية» وبخاصة القمح» وذلك تحسبا لإغارة الحمام على المحصول» ومن 
ناحية أخرى إلى شدة احتياج أشجار الكروم والفاكهة إلى سماد الحمام. 

وا كان التيل والبحيرات والمستقعات جزءا من أنثلاك الدولة ومع لذلك فإن:الضيد والقنتض 
خلال العصر البطلمي لم يكن حرا مباحاء إذ يبدو أن حق الصيد والقنص في كل قرية أو مركز أو 


.(.0آ.ك بامعه 30) 10 ,1 .م1اط .2 (1) 
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مديرية كان يباع لبعض التزمين!' نمالل القضدن الووفناق لم تامع الزوحان بق علي هذا 
النظام» ذلك أن الرسوم والضرائب التي كانت الدولة تقوم بتحصيلها من الصيادين في مقابل منحهم 
حقوق الصيد والقنص ظلت تمثل جزءا هاما من موارد دخل الدولة» وأن حقوق صيد الأسماك في 
كبر موزيسن والقتضن فى سنقدات القيوم كا دن قدل مصيون دخل كير لكوي . 

ال ا بالا كر لفو جو تسود الجر ج جاري 1 
(139 م) جاء فيها : [ إلى كيرياليس إستراتيجوس قسم هيراكليديس في إقليم أرسينوى من ... ابنة 
كرونيون» مستوطن ا مسجلا في حي سرابياس» مع الوصي الذي اختارته بمحض إرادتها 
أودعت في المصرف العام لحساب النومارخ بخصوص الضريبة على مصائد الأسماك في مستنقعات 
(أحراش) تبتونيس وكيركيوزيس والقرى المرتبطة» المستنقعات التي منحت ... لمدة عامين إلى ثيون بن 
ثيون من قبيلة بروبابوسباتيان وحي الثايان. وإلى هيراكليديس المسمى أيضا نينوس بن ميسثيس. 
لمصلحة أحدهم وهو هيراكليديس المدعو أيضا نينوس بن ميسثيس فيما يتعلق بالحصة التي آلت إليه 
والتي كانت مرهونة (؟) والمتصلة بالالتزام آنف الذكر» مبلغ تالنت واحد و(1100) دراخمة فضية . 
ومن خلال اتفاق بينى وبين ثيون بن هيراكليديس المسمى أيضا نينوس فى السنة الثالثة الحالية من 
حكم أنطونينوس قيصر فى الخامس عشر من شهر بابه؛ ا الضريبة للسنة 
المذكورة» بعد أن دفع لي المبلغ المودع الذي أودعته لحساب الالتزام لمصلحة هيراكليديس المسمى أيضا 
نينس » تالنت واحد و1100 دراخمة ][2) 

يتبين من الوثيقة السابقة أنها تحتوي على التماس مقدم من سيدة أودعت مبلغ تالنت واحد 
و1100 دراخمة فضية في مصرف الدولة لحساب النومارخ بخصوص تحصيل إيرادات الأسماك من 
أحراش قريتى تبتونيس وكيركيوزيس وبعض القرى الأخرى المرتبطة معهما لمدة عامين» وكان هذا 
الإيداع باسم كل من ثيون وهيراكليديس» ثم حدث اتفاق جديد بين الثلاثة ترتب عليه أن يتولى ثيون 
حده تحصيل إيرادات الأسماك للعام الثالث من حكم الإمبراطور أنطونينوس بيوس. ويبدو أنه كان 
من شأن هذا الاتفاق أن تسترد السيدة صاحبة الالتماس مادفعته مقدما وكان باسم هيراكليديس. 

يبدو أن الإدارة الرومانية خلال القرن الثالث للميلاد كانت تُؤجر حق الصيد فى المسطحات المائية 
العامة إلى ملتزمين لقاء إيجار محددء وكان يمكن للملتزمين تأجير حق الصيد من الباطن لقاء إيجار معين. 
وكاتدالتومارع حون الإشتراف على كعاب الصنيد والمادي وفيا [قانتهر ا بتري "ابيعيته شير 
إحدى الوثائق إلى إيصال خاص بدفع ثمانين كت إلى نومارخ أرسينوى من صياد مترجل يسمى 
هيراكليديس بن بوئيثيوس عن طريق سوناس 

وكان على الصيادين عدة التزامات منها أن يصيدو فى المناطق التي تعاقدوا عليها وألا يعتدوا 
على مناطق غيرهم» ففى شكوى من أرسينوى تقدم بها ألوبيوس بن هيرونينوس حيث اعتدت 


(1) إبراهيم نصحي» مصر في عصر البطالمة » ج 3» ص 297. 
.1[01325012,)1959(,56 :219 .م ,(1938),عع1772113 (2) 
. (.0[كث 139) 11,329 .امع 2.1 (3) 
.(0آ.خ 250 ) 605 ,11.]طع2(:2.1آ.خى 212 ) 356 ,5010.11 ززراى 139) 11,329 .أمع1.ط ر4) 
(.0آ.خى 198-199 )7/56 ,2010.111 (5) 
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جبرعة كن المناوي الذزه إتز ثيك عار وى سانل التدافتل انام من واسبطاوو الما عورا 
وكذلك تعهد الصيادون بعدم صيد أنواع معينة من الأسماك» فتشيرإحدى الوثائق تعود للعام 
السادس من عصر الإمبراطور كلاوديوس إلى قسم ثلاثة عشر من شيوخ الصيادين في قريتي نارموثئيس 
وبرنيكي ثيسموفوريس» يُقدمها نيابة عنهم هيراكليديس بن تريفون كاتب الصيادين لشاطئ برينيكي 
ثيسموفوريس بعدم صيد أنواع معينة من الأسماك وهى الأسماك المقدسة الأوكسيرينخية 
واللمنري' .كبا ألزة الصيادين أحيانا بتسليم أنواع معينة من الأسماك في أوقات محددة كما يظهر 
فى إحدى الوثائق التي تذكر أن أحد الصيادين ضمن صياد آخر في توريد السمك الصغير طازجا أو 
محفوظا لصناعة نوع سٍ الحساء» وذلك بسبب زيارة الإمبراطور كاراكالا للإسكندرية فيما بين عامي 
(215 -59000216. 


ونتبين من إحدى الوثائق أن صيادا متروبوليتانيا من أرسينوى يدعى"أبوللونيوس" قدم التماسا إلى 
المشرفين على مراتع قرية ثيادلفيا للحصول على الترخيص بمزاولة الصيد ووضع الفخاخ لصيد الطيور 
في حدود قرية ثيادلفيا لمدة عام. وقد أشترط "أبوللونيوس" أن يكون معه مساعدان 5601/0/01 
داعا وق الصيد» وفي مقابل حصوله على هذا الترخيص يدفع" ابوللونيوس" أربعين دراخمة 
قصيه 


. .5خ 260) 275 ,11 .6و1 .2 (1) 
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ثالثاً: نشاط الإغريق في مجال الصناعة : 
شجع الرومان الصناعة في مصر كجزء من خطة إنعاش أحوال البلاد الاقتصادية» ما أدى إلى 

ندا الراك الصناعة في ناف ألا القطر المصري مثل الإسكندرية وأرسينوي وأوكسيرينخوس 
وبانوبوليس! 

وفي البداية يجب التنويه لظاهرة تثير الاندهاش وهى عدم العثور على وثائق خاصة بمزاولة 
الإغريق صناعة ورق البردي» وهو ما يفسر عدم الحديث عن هذه الصناعة مع الصناعات التي سيأتي 
ذكرها. ومرد هذا الاندهاش إلى أن أرسينوي كانت عاصمة مديرية الفيوم التي تعتبر أغنى مصدر 
للوثائق البردية . ولعل سبب ذلك هو أن المصريين الوطنيين كانوا ينفردون بهذه الصناعة نتيجة درايتهم 
بها دراية عريقة لم تدع مجالا لأن ينافسهم فيها غيرهم. 

كان بعض الإغريق يزاولون مهنة طحن الغلال وصناعة الخبز» ومن الأمثلة على ذلك وثيقة من 
القرن الثاني للميلاد تحدثنا بأن متروبوليتانيا يدعى "ديديموس' مسجل في حي السوريين" في العاصمة 
ارسينوي» قام بشراء جزء من مخبز مقام في منزل صغير بقرية "تبتونيس" بمبلغ ستمائة دراخمة فضية» 
ودفع ضريبة العشرة في المائة المفروضة على شراء الممتلكات/ 6 

ونقرأ في إحدى بطاقات الموتى ان المتوفى كان طحان 01]116م:001/0 نه | (5) . وهناك وثيقة ثيقة 
أخرى ترجع إلى القرن الثاني للميلاد» وهى عبارة عن طلب مقدم من متروبوليتاني يدعى [عوكس” 
مسجل فى أحد أحياء المتروبوليس» » بشأن استئجار مطحن في الحي الذي كان مسجلا فيه وبه أداة 
طحن "رحا" و"هاون": وذلك لمدة أربعة أعوام بإيجار سنوي مقداره مائتان دراخمة وإيجار عيني عبارة 
عن خنزيرين. وقد دفع مائة وخمس وثلاثون دراخمة لحساب "الرحا"» وتعهد بدفع باقي المبلغ على 
ثلاثة أقساط كل أربعة شهور وبدفع ضريبة الطحين (1]87.00(/116010) ورسوم تصريح العمل 
(0001 001 211) وضرائب صناعة الخبز (]00801010) وضرائب خزانة النومارخية»؛ كما 
معرارات ١‏ نان ريف لكو الحا انه مورك تعال كل ليع وأنه سوف يُسلم 
المطحن في نهاية المدة خاليا من أي عيوب أو قذارة مع الأبواب والمفاتيح '. 

وتشير وثيقة أخرى إلى عقد بيع ممتلكات تقوم فيه شقيقتان هما "أوريليا أنوجيريس" و'أوريليا 
نيميسوس” ابنتا 'نيميسيون" من قرية "نكمي" بمديرية هيراكليوبوليس مع الأوصياء الشرعيين لبما ببيع 
طاحونة حبوب بكامل تجهيزاتها مع حجر الرحا ؛بالإضافة إلى نصف (2/ ) أرورا من أرض 
المستوطنين وعبد يبلغ من العمر عشرة أغواه إلى ارق هيرون" ويدعى أيضا "هيراكليوس' عضو 
لس يوني غير كلد وريس قارل 2000 دراي ا 

وكانت صناعة الخبز والعجائن تتألف من عدة مراحل" يقوم بكل منها حرفيون متخصصون مثل : 
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طحان الغلال 00:61000101604 وورد أيضاً. صانع الخميرة 101001706إ10) والخباز أو 
6 6 وصانع الكعك 12:0]160101/0/0106 وخباز الخبز الفاخر 0 
وقد شكل العاملوت في هذه الضداعة روابط مكل .رابطة الحبازين ف عاصطة أوكسير يفون ””' ورابطة 
خبازي الخبز الفاخر وفي عاصمة أرسينوى !2 . 

يتبين تما سابق» أن بعض المتروبوليتاي كانوا خبازين 0]080160101: والبعض الآخر خبازين 
وطحانين 0/2:810001601]01 في الوقت نفسه؛ وأن بعضهم كانزاسة كناك الخابة والطاكة 
والبعض الأخر من المستأجرين» وإذا كان يبدو أن هاتين الصناعتين كانتا تمارسان بوجه عام في مطاحن 
ومخابز قائمة بذاتهاء فإن هذا لا يعني أن صناعة الخبز على الأقل كانت تزاول في المنازل. 

خلال العصر الروماني كانت صناعة الزيت من أهم الصناعات في مصر. وكان يوجود نوعين من 
مصانع الزيت /0/101001/810./ع 5 أحدهما ملك الحكومة” ' والآخر ملك المواطنين ” "» الذين 
كانوا يلتزمون بدفع ضريبة مزاولة صناعة الزيت شأنهم شأن كل من يزاول أية صنعة أو حرفة . بيد أن 
قلة وثائق النوع الأول من المصانع والوفرة النسبية لوثائق النوع الثاني ينهض دليلا على أن الإدارة 
الرومانية في مصر لم تحتكر صناعة الزيت احتكارا كاملا. ولا يوجد دليل على أن هذه الإدارة كانت 
تحدد سعرا معينا لسعر الزيت» مما يعني أن أصحاب مصانع الزيت كانوا أحرارا في الإتجار في زيوتهم 
إذا استوفوا الشرط الذي كان يلتزم به كل من يبيع أية سلعة وهو الحصول على ترخيص بالبيع ودفع 
ضريبة في مقابل هذا الترخيص . ويبدو أن الحكومة كانت تقوم بتصريف زيوتها عن طريق بيعها إلى 
أشخاص يدفعون إلى النومارخ ضريبة لقاء حصول كل منهم على ترخيص بالبيع في منطقة بعينها ". 

وَتقرا ق وققة سن عناة:(163-162) بان إغريقا سو النين سناو هلي 
المواطنة الرومانية» يدعى ' ماركوس لنتيستيوس كابيتولينوس" قدم التماسا إلى 
نومارخ مديرية ارسينوى للحصول على تصريح ببيع جميع الزيوت المستخرجة من 
معصرته في قرية " يوهيميريا" لمدة عام » وذلك مقابل تعهد ' ماركوس” بسداد ضريبة 
المبيعات بمعدل (8) دراخمة فضية» و(8) أوبول يتم دفعها على أقساط شهرية 
متساوية لمدة عام» بجانب سداده الأعباء الحكومية الأخرى» كما تعهد بتقديم شهادة 
با نه تنه بسكا دة:الضورينة | نيل مك على عدو ا ديرن كنا ن بود كديا 51 
وحيث أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الإدارة الرومانية كانت تحدد سعرا معينا 
لسعر متريتيس الزيت فأغلب الظن أن أصحاب مصانع الزيت كانوا أحراراً في الاتجار 


22) 
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التي تستخدم في استخراج الزيت» وإلا فرض عليه أن يدفع للخزانة العامة خمسة تالنتات وللملتزم خمسة أضعاف 
الخسارة المترتبة على ذلك. إبراهيم نصحي » مصر في عصر الرومان» جَ 3 ص 250 وما يليهاء ص 2306 311 
184-5 .مم , 7102011011 ,17172113 :(0.210. 70303 ,آلآ .اماع 8.1 :.[441,.آامء .ع1 .م8 
3 ,1[ .اع0 .1111 . زرما.كى 131-132) 2220 ,للل5 .5010 ززرا.كى 122) 96 .يهط .2 (6) 
.(0[آ.ك عه 200) 95 .نته1 .© زررما.ى 152-153) 
1855-7 .0م ,امعط 111 0011011 7 رعع3 1717211 .01) (7) 
.162-163 .10 .كث ) (311 .خطن) .177 ع ) 210 .لمك .2 ر8) 
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في زيوتهم إذا استوفوا الشرط الذي كان يلتزم به كل من يبيع أية سلعة وهو الحصول 
على ترخيص بالبيع ودفع ضريبة في مقابل هذا الترخيص. ويبدو كذلك أن وسيلة 
الحكومة في تصريف زيوتها كانت بيعها إلى أشخاص واد إلى النومارخ ضريبة 
لقاء حصول كل منهم على ترخيص بالبيع في منطقة بعينها!!". 

ومن ناحية أخرى» نقرأ في إقرار تعداد من عام ( 131 - 132 م).» أن أخوين من صفوة 
المتروبوليتاي في أرسينوي كانا يمتلكان نصف مطحنة زيت في إحدى قرى الفيوم كاوه 
أخرى أن مدير جيمنازيوم أرسينوي في عام (122 م) كان يمتلك معصرة زيت في قرية فيلادلفيا 
ونعرف من وثيقة أخرى أن مدير سابق سس كن "لاخيس” المتروبوليتانية كان يمتلك 
مطحنة ورافعتين خشبيتين للمعصرة ومدقا 

وكان مُلَاك 35 المتروبوليتاي في أرسينوي يقومون أحياناً بتأجيرها مقابل إيجار سنوي عيني أو 
نقدي. فنعرف من إحدى الوثائق أن متروبوليتانيا يدعى 'بطوللاريون" أجّر معصرته وبها الآلات 
اللازمة للعصر بإيجار سنوي مقداره مائتا دراخمة فضية” ". بينما أجّر متروبوليتاني أخر معصرته مقابل 
خمسة متريتيس من الزيت نصفها من زيت الزيتون 0,0]101/01© والنصف الأخر من زيت الشلجم 
111/01 101 0(ع ' '» وهذا إيجار زهيد بالمقارنة مع الإيجار المذكور في الوثيقة السابقة»؛ ما 
يدل على فارق كبير بين المعصرتين في هاتين الحالتين. 

ومن ناحية أخرى تحدثنا إحدى الوثائق بأن متروبوليتانيا يدعى "ألبانوس" ومسجل في حي 
"ثارابياس' يطلب استئجار معصرة في قرية 'تبتونيس” ". وتحدثنا وثيقة أخرى من القرن الثاني للميلاد 
بأن مواطنا متروبوليتانيا يدعى "أبوللونيوس" ومسجل في أحد أحياء العاصمة» يرغب في استئجار 
معصرة زيت في قرية "ديونيسوس" بكامل معدات هذه المعصرة لقاء إيجار سنوي قدره متريتيس واحد 
من زيت الشلجم وستة خويس(720816) من الزيت المعصور وكذلك متريتيس واحد وستة خويس 
م رك ل ال ع لد 
وذلك لمدة أربعة أعوام» والواة قع أن هذا الإيجار الضئيل يدل على تواضع حال المعصرة/ 

وقد بقي أن نضيف وثيقة لبا دلالتها ؛ فهي تحدثنا أن مواطناً يدعى 'باسيون" كان مسجلاً في حي 
"هورونوس هيراكيوس"» قدم عرضا إلى شخص يدعى بطليموس” بهدف شراء محصول الزيتون 
الناضج في البستان الذي يمتلكه بالقرب من قرية "لاجيدوس"» وتبلغ مساحته 7/16 16) أروراء 
وذلك في مقابل سعر مقداره ثلاثة متريتيس من زيت الزيتون المعصور النقي» وأردبين من الزيتون 


.8 .م ,.(1052502,)1959 :6 - 185 .طظ ,موجه 1 ' رععة177211 (1) 
.(.2. 131-132) 4-9 ,2220 ,5111 .8610 (2) 
:(122 .19 .ل) 12-15 ,133/.96 .2 (3) 

11011111010 010010 101 جلاع :0001/1701 500 1010]00/01/506 5010 2700101001/1010 

061.007/010 7/10 51/00/6010 1010م لاع11507 

:(0آ.خى 152-153) 17-72 ,53 ,11 .اع70 .3/11 .ط ر4) 

00> 10 0/1 07111 6100 601/01 17لا 0 لاع لامالا 
.3 ,53 ,11 .اع70 .2111 .2 ر5) 
.هك 122) 15-18 ,833/.96 .2 (6) 
.(.0طآ.ث 152-153) 5-17 ,53 ,11 .اع70 .2/111 .ظ (7) 
.(.طى خمعه 0م2) 3-12 ,95 .نزة8 .2 (8) 
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المعتاز بمكيال الستة خوينكسيّلالة01)!") «واهدة الؤقيفنة توح بان المستري كان عددك تتصرة 
زيت» وأن "بطليموس'" مالك البستان اتة تفق معه على أن يحصل الأول على محصول الزيتون في مقابل 
الع ظلية الوليقة 


وهكذا يتضح لنا أمران: أحدهما هو أن بعض المعاصر كان كبيراً في الحجم والإمكانات والبعض 
الآخر صغيراء والأمر الآخر هو أنه إذا كان عدد من صفوة المتروبوليتناي يمتلكون معاصر للزيت» فإن 
عددا آخر منهم كان يمارس صناعة الزيت عن طريق استئجار المعاصر طوال العام» ثما يوحي بأنه ليس 
كل أصحاب المعاصر كانوا ينتجون الحبوب الزيتية وإلا لما جر بعضهم على الأقل معاصرهم لقاء 
إيجار سنوي» وأن كل منتجي الحبوب الزيتية أو تجارها لم يكونوا يمتلكون معاصر وإلا ما كان هناك 
داع لاستئجار المعاصر أو بيع ال محصول بدلا من تصنيعه. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن.بحض ملاك الأراضي كانوا يهتسون بزراغة الزيشون في مساحات 
كبيرة 27 وقد كان طبيعياً أن يواكب ذلك امثلاك بعضهم معاصر خاصة بهم لاستخراج زيث الزيتون: 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك المواطن "لوكيوس بلينيوس جيميللوس" الذي كان يمتلك حقول زيتون في 
'يوهيميريا" و"ديونيسياس" و"ابياس" . ونتبين من أحدى وثائق "جيميللوس' أنه كان يمتلك مصنعا 
للزيوت في قرية " يوهيميريا" وفي عام (99م) اتفق مع امرأة من هذه القرية ' ثينيتكوس" للعمل في هذه 
المعصرة مقابل أجر يومي السيدة على أن تحمل إلى معصرة الزيت المملوكة له في يوهيميريا في أي يوم 
يأمرها فيه » محصول الزيتون » وأن تنفذ كل ما يطلب منها خاصا بعمليات النقل حتى الانتهاء كاملا 
من تصنيع الزيتون »أي بعد استخراج الزيت وتعبئته » ونتبين من الوثيقة أيضا أن 'ثينيتكوس" كانت 
تؤدي كامل مهامها تحت إشراف صاحب المعصرة. وذلك في مقابل أجر نقدي دفع لها منه (16) 
اي ا ا ل ل ل ل ل ل 
الذي كان يجعل العاملة مرتبطة دائما بالمعصرة حتى نهاية العمل 

ومن الأمور الجاديرة بالملاحظة أيضاً أن مصانع المتروبوليناي الأرسينويين كانت تهتم بالدرجة 
الأولى بإنتاج زيت الزيتون”أ» وهو م يؤيده حديث ‏ سترابو" عن أن مديرية أرسينوي كانت تشتهر 
بإنتاج كميات كبيرة ون ذيت الزيتوفا"". «وحديث 'بليتى الكبير" عن التوسع في استخدام زيك الشليجم 
ومع تناع امة! 

وكان استخراج الجعة من الشعير من أهم الصناعات في مصر لأن الجعة كانت شراباً شعبياً 
يستهلك بكثرة بسبب طقس مصر الحار. وخلال العصر البطلمي كان بائعو الجعة 1050107.0/1ي 
عادة هم صانعيها ج)0107501607.0)» وكان هؤلاء ملتزمين يرتبطون مع الحكومة بعقود مكتوبة» وذلك 


.0ك 143-144) 2333 ,56111 .8010 (1) 
(2) كانت عملية جمع الزيتون وعصره تتطلب : جمع الزيتون من فوق سطح الأرض أسفل أشجار الزيتون بعد أن يتم إسقاطها 
بعصا خاصة. وبعد تجميعه كان ينقل إلى مكان بالقرب من المعصرة» ثم يتم نقل الثمار من هذا المكان إلى داخل المعصرة من 
وقت لآخر. ثم تأتي المرحلة الأخيرة وكانت ذات شقين: هما نقل الماء الساخن الذي كانت تتطلبه عملية عصر الثمار ذاتها. 
بعد العصر كان الزيت ينقل إلى أحواض خاصة وكذلك بقايا الحبوب من داخل المعصرة إلى مكان يحدده صاحبها بداخلها 

أو خارجها. محمد فهمي» إجارة العمل في مجال الزراعة في مصر في عصر الرومان» ص 7. 
.(100- 0.95آ 4 120 13:.111:112:115 .2 (3) 
.(.1ى بغمع 284) 95 ((.طله 122) 6 .10 .2 (ك4) 
7115 ,مطهتناد (5) 
.2 .11 ,لإمتاط (6) 
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لأن الاشتغال بهذه الحرفة خلال العصر البطلمي كان احتكاراً ملكياً. وتشير القرائن إلى أن الأهالي 
كانوا يدفعون ا ري اا 0 00 وذلك فيما يبدو على غرار الضريية 
التي كانت تفرع على مشدر: ي أية سعة تحتكر الدولة إنتاجها مثل الزيت/2 ' والنطرون وانلداة. 

يتين من الوثائق ق أن الإدارة الرومانية كانت تجبي ضريبة الجعة . وقد استخلص اق 
ذلك أن صناعة الجعة ظلت في عصر الرومان احتكارا حكوميا ]01 بين نا تاشعط أن هذ الطيريية قد 
ذكرت في بعض الوثائق بصيغة (0/1/800 10086 /01081[00)؛ وفى بعض آخر 
بصيخة()0)1/800 10/5 21050161100 » وإذا كان ذلك قد يوحى بأن الحكومة كانت تفرض على 
الجعة ضريبتين أحدهما هي ضريبة مزاولة صناعة الجعة» والأخرى هي ضريبة مزاولة بيعهاء وذلك 
على غرار ما كان يفرض على مزاولة أية صناعة أو حرفة وعلى مزاولة بيع أية سلعة» فإنه لا يوحي 
قطعا بأن الحكومة كانت تحتكر صناعة الجعة» وإن كان ذلك يُستتبع إشراف الحكومة على صناعة 
الجعة ولاسيما أن صنّاعها كانوا عادة بائعيها. 

ويرى الأستاذ "جونسون" أن مصانع الجعة في عاصمة مديرية الفيوم كانت تقع بشكل أو بآخر 
تنك إشر افك المكومة الرونانة 0 وفى رأينا أن إشراف الحكومة على صناعة الجعة في أرسينوي لا 
يستتبع احتكار الحكومة هذه الصناعة احتكارا كلياء فقد عرفنا أنها كانت 9 ركع عام لسع 
دون أن تحتكرها. والواقع أن إشراف الحكومة على الصناعات والحرف كان أمرا طبيعيا لضمان 
استحقاقاتها من هذه 5 والحرف. 

وتحدثنا إحدى الوثائق التي ترجع إلى عام (113م)»؛ وهي عبارة عن كشف حساب خاص 
بأعمال المياه في المتروبوليس ؛ بأنه كان يوجد مصنع للجعة داخل معبد السرابيوم؛ وأنه كان يتم تزويد 
ع ا ل ا لي ي المبلغ المدفوع عن خمسة 
تيون بلح تلؤكانة الات قر دراحمة وسعين أوبول 

وتحدثنا إحدى الوثائق بأن متروبوليتانيا يدعى "سقراطيس" دفع هو وابنه ضريبة الجعة في كرانيس 
(1051[00:_1»0/00/1/165ي 01/6000 :105 م1018): ولكن حالة الوثيقة لا تسمح بمعرفة قيمة 
هذه الضريبة 7 ولا ماهيتهاء بيد أنه إذا صح الرأي الذي أبديناه فإنها كانت ضريبة مزاولة البيع. 

كذلك كانت صناعة نسج الكدّان من الصناعات التي لم يكن لمصر فيها منافس» فاكتسبت شهرة 
وانعة نه أمد دين" ومنذ حهة البطالمة أحذت ضناعة اللسوجات الضوقة تكضين أهدية عطردة ن 
مصرء وقد ازدهرت هذه الصناعة في مصر خلال العصر الروماني. 

وتتكشف الوثائق عن أن النسّاجين كانوا يعملون في أغلب تخصصات هذه المهنة» مثل نسيج 


(1) إبراهيم نصحي: مصر في عصرالبطالمة» ج 3: ص 269 -271. 
(2) نفسهء ص 258. 
(3) نفسهء ص 278. 
7 .2 ,1'3:36108' رعع1773113 (4) 
.2 ,9(21 1 120171011 ,اممططهل (5) 
.(.م[ث 113) 51-56 ,111 .60 7 .111 .لممآ .2 (6) 
.(.ى غخمع “272) 2502 ,507 .[801 (7) 
(5) إبراهيم نصحي : نفسه )» 2 3 ص 226 9. 
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الصوف والكتان» ودطسهم فخط الميونه/ ا وجزاز الصوف 
20116 010 ومنظمف الص وف 1010.0811مع 5 ضارب 0 ّ 
| | 0 نز 2 3 ومشط الصوف و71 16/ا1608 8 وقصار الصوف 000 5 
وخياط الملابس ونفس اللقب أطلق على الرفا بصورة عامة [1[11[51 7 * وقد ورد في بعض الوثائق 
وصف بعضهم بكلمة 808106/!") وهو مصطلح عام كان يطلق على كل من يعمل في حرفة 
النسيج بصفة عامة !”أ بينما يصف متروبوليتاني مسجل في حي" أبوللونيوس هيراكيوس " نفسه بأنه 
6 أي النسّاج أوافت الذي يعمل على النول الرأسي» وبأنه 06/[ا2:11/8 أي المختص 
بعل اللسسع أن سباع 3 
وكا تسح السك سدق لمكو ا حا احرف مثيل»؛ ؛ صانع السجاد 

0 ' نتساج السجاد” 000100 وتعنى أيضا تاجر السجاد 
وعقا السجاد 6 5 وأطلق اللفظ بصفة عامة على الصّناع المهرة في حرفة صناعة 
السجاد 


ويردفي الوثائق كي ووس سي او »مثل 
الغفزال مدع ور ( وغزال الكتان 670111100100106 يل 9 دت أيضا 
2921127000 3 لجا حتجحجت0 1( 8 ووردت 
احا 1 9 !د ووم 0 00 2 1 عاي نسّاج القماش الناعم” 
الحريير 0م860 22و التساج مقع (23) والناسجات من النساء 


5-1 11558 :18 -3255,11.17 . 7ج0.ط (1) 
)3 ه222 
6 02 
7 ((4) 
ورد لفظ 14881/167106 في القاموس بمعني بمشط الشعر 

)5( 2.151.374. 2 

لفظ" 1/1/0006 لم يرد في القاموس وأقرب كلمة لهذا ا معني هى : 7/1/0]00/[.7.0:/06 
0652 
.8010 :48 ب.طع1 .منة1 .م :25 1 .11015 .م :1 .01ن) 115 ,010.1 رزماعء/ 921 ,17111 .251 (7) 

12,1596 )001. 0. 

20-1 ,25 ,1101.1 .© (8) 
.3-5 ,2471 ,37 .010 (9) 
5.1.041 ,0.1205.38 ,1281 :10(0.8001.1060) 
01.1 ,118011.118) 
.(11-50,)1968ع12(1100) 
02*301167) 
5 17/15 101ة1 لاذتاعمظ عاعع ]0 د ,1أمء11-5ء14(1100) 
7 22) 
1-6660 ,16(58.7756) 
.9 22) 
.02*0167) 
1.1614 ,037.736 2) 
022222) 
4 ش12) 
1 ,36 ,0011.01016.ط22(2) 
.69 ,604 ,603 ,602 ,227.طع23(2.1) 


- 270 - 


011/0011 ار الملابس الطرسوسية. ان اننا 36 صانع العباءات 


1001010 0 رضاحم الأثواب القطنية السميكة 0 ضام الأثوب المخططة 
6101م ) وصانع السراويل 1010 7 “وراتق ق الملابس - الترزي - الرفا 
117111 ) صانع الأثواب القطنية ا قار مر ومطرز ان 
0 والمنجد 06 0 ) وأطلق نذ نفس الأسم كذلك على الغزا 1 

ومطرز الملابس 7/1/0016 12 وصائع الأكياس الأجولة 60161006 09 وأطلق على الصباغ 

اسم 80/0810 04 وعلى صباغي اللو ن البنفسجي و ا ا 

وتصف وثيقة أخرى مترويوليكانياً عمره(38) سنة» بأنه 6 أي العامل الذي 
يقوم بضرب الصوف لتخليصه من الأتربة والمواد العالقة به لعل ينول اليه . ويبدو أنه كان 
يوجد فرع لنقابة ضاربى الصوف 10/1 20100088616 ( أي أرسينوي في حي" أبوللونيوس 
بارعمبوليش " سنة 000 فقد وردت في إحدى الوثائق أسماء خمسة أفراد من أعضاء هذه النقابة 
هم'هيلليوس" و بطوليمايوس و'سوخاس" و"كاستور" و"هيراكلاس" ٠‏ وورد في وثيقة أخرى أن 

متروبوليتيانيا يدعى'سابينوس " كان عمره(18) سنة وصف بأنه 5616 16لاع17 أي 0 صوف. 


وفى إحدى الوثائق وصف متروبوليتاني يدعي" هيراكليديس " نفسه بأنه ج00هلا1.( (20 ) أي أنه كان 
متخصصا في نسيج الكتّان. 


ونين من وثيقة أخري أن صبياً عمره ستة عشر عام يدعي"أوريليوس سارابامونوس' كان يعمل 
بأجرن مبناعة ابيع . أ ويدل نص الوثيقة تشعنى اما العي ‏ لر تي 0 


يدعى حي 'نسّاجي الكتان" إذ كان هذا الاسم ينطوي على أن هذا الحي كان مقر عمل» ومن الجائز أنه 


,4 ت) 
,26 .2.1105 (2) 
1.549 (05) 
.149 .251 :3169 .0 .2 :17 .تاعصصن1.ط (4) 

(5) وقد وردت كلمة/6161160/006101 في القاموس بمعنى الحلى المخططة دون ذكر اسم الصانع. 
0153 
4 (6) 
.00 .2 :116 ,.لات)اظ :61 ..[05.ط (7) 
(6) 
5 :2.051.144 :3045 :3044 :2.0.1517 (9) 
أقرب معنى لبا - هو دارس الحنطة"أي الذي يذري الغلال 2.310.65٠.‏ (10) 
1 (11) 
.5.602-604ع2.1 :2.153:1.110 (12) 
وأطلق نفس اللفظ على مهنة صناعة الحقائب .]5601 320 1717.0.935,1100611 (13) 
.5 (14) 
3 (15) 
5 .1 .001) 115 ,1 .010 (16) 
10آ601.111) ,آعطتهة خا .مخاط .2 :/ا1 .1وط .10ل51 .ط (17) 
411-15 :11 .001 ,اعمتهة خا .بمخاط .2 .117 .1وط .511010 .ط (18) 
.322,5 ,11 .ع1 .ط (19) 
.0 11 .001) 1285 ,1 .لا 0ظ (20) 
10-1 .ماعء” 1069 ,117 .لا0ظ (21) 
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كان أدا مق باقن عله موي نتائس كتاف ولت نظ إن أذاتقلة دون قبل أكني المطاغات 
قديماً كانت صغيرة وتقوم عادة في مساكن الصْنّاع » فإن هذا الاسم لا يستتبع على كل حال أن نسّاجي 
الكتّان كانوا لا يتواجدون إلا في هذا الحي؛ بدليل ما سنصادفه بعد قليل من أن ثلاثة من نسّاجي 
كاد تدم ويب لانم ديوسقوروس”" وثالثهم"مارون" كانوا مسجلين في أحياء 
مختلفة غير حي نساجي الكتان 

وما يجدر بالملاحظة أولاً : أن في مجال صناعة المدسوجات الصوفية كانت روابط مثل رابطة ضاروي 


الصوف بأرسينوى وذكرت باسم 0 وقصّاري الصوف 780101006061 
والغزالين (01اع1110ى 0( وخياطي الملابس1111[01 


ويتبين من مجموعة من الوثائق الخاصة بالمتروبوليتاي الأرسينويين أنهم كانوا يمارسيين كافة 
تخصصات هذه الصناعة. وقد ورد في بعض الوثائق وصف بعضهم بكلمة (©810م8/)! » وهو 
مصطلح عام كان يطلق على كل من يعمل في حرفة النُسيج بصفة عامة. 

ووصف متروبوليتاني مسجل في حي "أبوللونيوس هيراكيوس" نفسه بأنه (©001000م0): أي 


5 اج الاقف الذي يعمل على النول الرأسي» و(0.11/80010) أي المختص بغسل النسيج 8 
. ونقرأ في إقرار تعداد من عام (245 م) أن متروبوليتانيا من طبقة أرباب الإقطاعات 


لسكرية. يُدعى ديوسقوروس زويلوس » اله بن امير انين عرسا ٠‏ كان يستأجر منزل في حي 


"أبوللونبوس بازعيولن” تيعمل. ف مهنة ضناعة لكا د71 علب الظبع اتدكان يتطقل الدرل أو عدم 
منه في صناعة المنسوجات الكتانية . 

ول واتقة | خرف مدرو بولنانا كدودزة معام بأنه 111 00,3816) أي العامل الذي يقوم 
بضرب الصوف لتخليصه من الأتربة والمواد العالقة به وجعله سهل التمشيط . وكان يوجد فرع 
لرابطة ضاريي الصوف (0]]38160]1م10م8) في حي "أبوللونيوس باريمبوليس' عام 
١ 9 73/72(‏ فقد وردت في قوائم هذا الحي أسماء خمسة أفراد من أعضاء هذه الرابطة هم 
اليو و بطوليمايوس" واسوخاس واكاستور" و"هيراكلاس"! 0 و50 فقي وثيقة أخرى أن 
متروبولرتيانيا يادعى أسافوض' «عسود( 8 عله وصف بأنه (1611[6/اع15) أي نمشط 


) 
وفى إحدى الوثائق وصف متروبوليتاني يدعى 'هيراكليديس"' نفسه بأنه 2/11/0006 أي أنه كان 


.(158 .10 .ش) 2471 ,27 .لاتاظ (1) 

)2( 58.5268, 2.0.1756: 1164: 060.24: 9. 

)3( 1717.0. 64, 1.4: 

بط 1آ/ط.ط ر4) 

)5( 20101.1065, 4.10.96-. 

1101.1 .© ز(.0آ.خ 189) : .60/1) 115 ,1 .لاتاظ إزر.0ما.هى 143-144) ماعء, 921 ,17111 .1كط (ز6) 
6 ,12 .لا :(.12.ى 202-203) 48 .أطع1 .منة1 .2 :(.0آ.ى .أمعه 30 .5110 25 
.(.مط.ك 166 تعكلظ) :ار .01م 

.(.ل[ثى 158 .2ع) 3-5 ,2471 ,27 .لاتاظ (7) 

.((آك 5ذ24) 15 ,1 .عه:.2 (8) 

.(.10[.ى 159) 15 .1 .601) 115 ,1 .لظ (9) 

01.1110 ,تاعمتة ]ا .ملاع .2 17[ .ططد (10) 

-411 :1 .001 ,ك1عمتة 1 .817 .117.2 .ططد (11) 

.(.10[.ى 159) 23 ,322 ,11 .أمعء1' .2 (12) 
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ويا فق نسيج الكتان( 0 
ونتبين من وثيقة بردية أن صبيا متروبوليتانيا من أرسينوي عميره (16) عاما يدعى 'أوريليوس 
سأزابامونوس" كان يعمل بأجر في صاعة السيج :وكان متخصصا في خياطة:الأقمشة الكتانية ( 


وتحدتنا وقيقة يردية أن تساجا معزوبوليتانيا من حي" بحيرة موريس" كان يصنع العباءة الخارجية” 
000001101 9 والمنشفة /101م601060 4 وجاء في إحدى الوثائق أن متروبوليتانيا 
آخر كان يصنع الرداء الداخلي (الخيتون) او 0 وورد فق وثيقة ثانية أن متروبوليتانيا 
يدعى"خايرياس" وصف بأنه ي[10]101]7.101إ1 5 أي صانع الرداء الخارجي المعروف باسم 
البيماتيون 110/8101 وكان يُلبس فوق الخيتون. كما ورد في إحدى الوثائق ذكر صناعة أردية على 
نمط الطراز الدلماتى ع6 ويبدو أن هذه المنتتجات كانت في الغالب تدر على مده 
زكا كيرا + ولاسيما أن الكثر من هذه الصنوعات السيجية كانت تصدر إل الأسواف الشرف 8 
(لانهاع(7,110100 10501 )0). وإذا كان هذا الاسم ينطوي على أن هذا الحي كان مقر عمل » ومن 
الجائز أنه كان أيضا مقر سكن عدد كبير من نساجي الكتان» وذلك نظرا إلى أن أغلب دور عمل أكثر 
الصناعات قديما كانت صغيرة وتقوم عادة في مساكن الصناع » فإن هذا الاسم لا يستتبع على كل حال 
أن نسّاجي الكثّان كانوا لا يتواجدون إلا في هذا الحي» بدليل ما سنصادفه بعد قليل من أن ثلاثة من 
نسّاجي الكثّان يدعى أحدهم بي وثانيهم "ديوسقوروس" وثالثهم 'ميَاوؤة” كانوا مسجلين في 
أحياء ختلفة غير حى 'نساجى الكتان” / 


تحدثنا وثائق عائلة الإستراتيجوس "أبوللونيوس"»؛ أنه كان يمتلك ورشة كبيرة للنسيج أقامها بمنزله 
في هيرموبوليس ماجناء وقد أشارت الرلائق ار نود لتابت العاملين بهذه الورشة» فكان من بينهم 
الإماء اللاتي كن يقمن بعملية غزل الخيوط 7 '»؛ وكان منهم أيضا عمال متخصصون يقومون بنسج 
الملابس » وقد انقسم هؤلاء الأخيرين إلى عمال يعملون بصفة دائمة وآخرون يعملون بصفة 
مؤقتة! أ فضلاً عن العمال المتخصصون في صباغة النسيج 2 ). وتم توزيع المهام المختصة بالورشة 
والإشراف عليهاء حيث كان أبوللونيوس نفسه منوطا بتحديد طرز الملابس واختيار ألوان النسيج 


وشراء المواد الأولية اللازمة[19). 


.(.0آ[.كث 1585-159) 10 ,11 .01) 128 ,8010.1 (1) 
: (ما.كظ 245 .جع) [10-1 .ماعء7 1069 ,117 .8010 (2) 
.161ل (100100(01اع7 لا 0لاع 11م ؟اع1611ع 001/0 ل !200010 /101ئ0117 كر 
,01.127 (3) 
277 :21,9 ,1.1ط0 (ر4) 
.01.1219 (5) 
7-9 ,111 .01) 118 ,8010.1 (6) 
01.111,7-9) 118 ,8010.1 (7) 
7 ,(1938),ع171731136 :333 .م ,(10532502,)1959 (5360,17,1,13)0.798 (8) 
.(.0آكث 158 .2ع) 2471 ,617 .8010 (9) 
.(.0طآ.ث 116) 63 .ماعرظ .ظ(10) 
.(.0طآ.ث 113-120 .2ع) 12 .0155 .11(8) 
.(.م[آث 116) 63 .ماعرظ .ط(12) 
...ا بقكاء:523م17171 :(.0آ.ث 113-120) 20 .155 .2 :(.0آ.كى 115-117) 21 .0155 .ظ(13) 
.6 .م ,(1965) 01220 ,عمتقلطها عاملاع "1 حصهل ع1ناءدء 1 0011511 رآ 
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ويتبين من خطاب كتبه خايرمون مراقب العمل 001/0/01]116 165 في الورشة» أنه كان الملشرف 
الفني على الصناعة» وكان يقوم بتصميم نماذج من عينات القماش الأرخرف؛ ولكن كان عليه أن 
يأخذ موافقة أبوللونيوس عليها أولاً قبل أن يشرع العمال في أنتاجها 1" وفك أتترفت' الي" زوه 
"أبوللونيوس” على عمل الإماء في الورشة. ا وه 
الذي حددته من قبل » ولكن حدد اللون الذي ترغب فيه» أخبرني في رسالة أو أرسل لي عينة 

منه. إذا كنت ترغب في صباغة رداءك الأبيض الفاتح الفاتح» فعليك بشراء اللون الأرجواني ](2 
ركان ينم متتاعة القيرف قبل تبيعةة الذلك كاذه علي أزولار تقس لوه لون الصدوف :قل 
جه وعدا غات الى قاد تمن لها بود نوئيس" والدة ا بوللوييوي 37 يبول خطابا كتيده 
يودايمونيس إلى أليني ذكرت صعوبة الحصول على الصوف من الصباغ عشية اليوم العاشر» حيث 
يجب صبغ الصوف قبل نسجه.؛ وفي حالة غياب الاثنتين كانت تحل محلهما سيدة تدعى سي 
التي يرى البعض أنها كانت زوجة المدعو' سارابيون" الذي كان يشرف على العمال المتخصصين 9 


بحن من خطاي كيه يود نوتس إلى انها ل وللوبوس وجو شص إلى الصيوف لازم لوزي 
الي ويتبين من خطاب آخر أن رئيس العمال في الورشة كان يحتاج إلى شراء المواد الخام من 
الضوف اللازح [السناع:/9) 


اتات اروس لكر ور امه يتعكر قري با لع معي ام 
احتياجاتهم الشخصية” '» والبعض الآخر لبيعه والتجارة فيه . ويتبين من خطاب أرسلته أرسيس إلى 
أبوللونيوس : عندما تلقيت أنباء بأن الملابس الكتانية في مقرك (أبوللونوبوليس هيبتاكوميا) أسعارها 
رخيصة:» لذلك أث ل ل اه 
الشخص المناسب الذي سوف يقوم بتوصيل المال اللازم إليك لشراء الملابس الكتانية ' . وكانت 
ل ا ل ا 
إنتاج الورشة لبيعه في مديرية "بانوبوليس” (أخميم) إلى المقبلات على الزواج 
من الوثائق المهمة إللى تعمل كين تعدا لو يعدن الترويوا كاي بصتاعة القيجة عقد إيجار منزل 
من عام (246 م) يقوم فيه المدعو 'أوريليوس كالينيكوس”" دن نيميسيون" المشرف على السوق 
السابق وعضو مجلس بولي هيراكليوبوليس بتأجير ثلثي (7/3) منزله الواقع في هيراكليوبوليس في 


01 17011 12125عه002) 2]5تامععة ...ل ,11025آ زرملكثظ 113-120) 12 ,1 .0155 .2 (1) 
0 .م ,(28)2013. 15067126 ,واعنكوء1717 

.(.0آ.كى 113-120) 20 .155 .2 (2) 

.(.م[آ.كث 116) 63 .ماععظ .2 (3) 

11.7-9 ,63 .ماعر8.ط (4) 

.(.0[خث 113-120) 78 .0155 .2 (5) 

.(.ماءكث 113-120 .22) 12 .0155 .2 (6) 

)7( 2.0155. 

)8( 2.0155. 2 

.140 ,نأك .م0 ,ع:0101تن) ,.كآ ,الهمعوظ (9) 

)10 2.0155. 1, 

.(.مآ.خث 117 .2ع2) 68 .0155 .11(2) 

219 10(:75)113-0.م 4.10(:21)115-7 268) 
.(لاذث 113-120) 


24 


السوق البلليني إلى حائك يدعى "سوتير من نفس المدينة مقابل 160 دراخمة فضية لمدة عام واحد 

يتم دفعها علي أربعة أقساط» وي* اح وير عليه ع الوه سارك فق الخو قال ناهر ادر 
ل لآ !. ومين من هذه الوثيقة يحص الأموار» أولا : نظرا لعدد المناسج 
فلابد وأن هذا الحائك كان لديه بعض المعاونون سواء من أفراد عائلته أو من المتمرنين أو العمال 
الستأجرين» ثانياً : يحتمل أن "سوتير' الحائك كان يقوم ببيع الإنتاج خاصة لأن المنزل المذكور يقع في 
السوق البلليني في هيراكليوبوليس ثالشا: نظرا لأن المؤجر قد اشترط على "سوتيرً نصب ثلاثة 
مناسج فقطء ف فمن امحتمل أنه كانت توجد قيود على النسّاجين تحدد كمية إنتاجهم » ولا يستبعد أن 
ا الور لاج لبر ا وتاي لاير2 
الات ا 

وكان بعض الإغريق الذين التحقوا بالجيش الروماني» يهتمون بحرفة النسيج» حيث 
كانوا يحرصون على استيراد بعض المواد الخام اللازمة لبذه الصناعة من الخارج خلال 
مهامهم العسكرية في سورياء وآسيا الصغري» واليونان» وإيطاليا. ومثال ذلك ما ورد في 
الخطابات الخاصة» التي أرسلها الجندي أبولليناريوس إلى أسرته في قرية " كرانيس" » 
والتى نتبّين منها أنه كان يستورد بعض المواد الأولية اللازمة . وقد كتب فى أحد خطاباته» 
أكة بمونه فستريفه الفيقة الأرعو نه لاسعهار مياق بي 18 |لسنوسا نه ! 8 وفي 
خطاب آخر كتب أبولليناريوس إلى أخيه» أنه سوف يستورد من روما بعض الأقطان 
اللازمة لضساغة المتشوجات إذا ود متها التوع الناعم الملسيى 77: .وى بلناية القترة القاني 
البيضاء لميلاد حصل مواطنا رومانيا يدعى ' كلوديوس تيبريانوس" على ثلاث 2/1128 
من الكثّان الخام اللازمة لصناعة الملابس الكتّانية! 

وإذا كان يتبين نما عرضناه أن بعض النسّاجين كانوا يعملون كل منهم لحسابه الخاص في ورشته أو 
بيته» فإننا نتبين من وثائق أخرى أنه كان هناك نسّاجون يمارسون حرفتهم في دور آخرين بمعنى 
أنهم كالوا بحملون ساب أصحاب هذه الدون ف عقايل اجون مالية اق نظير عملي ! . ومن الأمثلة 
علي ذلك وثيقة ترجع إلى منتصف القرن الثاني الميلادي» فيما يلي نصها :1 ديوسقوروس نساج كثان 
من حي" النسّاجين" ومارون من حي" ميدان إيزيس" وكراكس وهيراكليديس عمره(34) سنة مسجل 
في العام السابع عشر"....' و" ديوسقوروس” المسمى أيضا" سيموس" أبن" مينونوس" من حي" 
توربونوس” إلى 'ديديموس”" و"أبوللونيوس" كاتبي المتروبوليس. من طرف ديوسقوروس أبن" 
يورمونوس” أبن" ديوسقوروس" نسّاج كتّان على نول'رأسي' ومشرف على صناعة النسيج وكذلك 
منظف الكبّان» مسجل في حي " أبوللونيوس هيراكيوس أظالتب يوقيل دل" مارون "أبن" 
اسكليبيديس" ابن" هو رجينوس' مسجل في حي ميدان إيزيس”" . وأنا الآن أطالب بأن يحل محله” 
هيراكليديس" ابن" ديوسقوروس] /". 


.10خ 246) 53 .لذ .ططد (1) 

(2) حسن أحمد حسن الإبياري؛ مصر والإمبراطورية الرومانية» ص 92. 
.(.طمغمعء 254) 17111501 طع1اخ .5 (3) 
.(..خة غمعء *25) 17111500 .غ381 .5 (4) 
(.0[آ .كذ أغمءعء 20 7 اعدا) 469 17111 .طء31 .2 ر5) 
.1ه . غمعن) . “27) [20-3 ,25 ,810.1 .2 (6) 
.(.10.خث 158) 2471 ,/ا 6 .10 )2 (7) 
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وقبل إبداء الرأي في هذه الوثيقة يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه كانت هناك عدة ضوابط لتنظيم 
صناعة النسيج واسعة الانتشار في مصر إبان العصر الروماني. ذلك أنه يتبين من الوثائق عدة أمور : 
أولا أن نسّاجي كل بلدة أو مدينة كانوا يمسجلون في قوائم رسمية يحتفظ بها كاتبا عاصمة المديرية. 
ويبدو طبيعيا أنه كان على أصحاب دور النسيج الذين يستخدمون نساجين بالأجر أن يسجلوا أنفسهم 
والعمال الذين يعملون لديهم؛ وكذلك الذين يتدربون في دورهم وهو ما يفسر اهتمام الأرسينويين 
بذكر مهنهم في إقرارات تعدادهم!'» ولاسيما أنه كانت تفرض عقوبة حتى على تأخير تسجيل 
المتدربين. 

وثانيا - أن العاملين في أية حرفة كانت تنتظمهم رابطة ج80لاندى 27 كانت إحداها رابطة 
نسّاجي الكتّان» وأن الإدارة الرومانية وجدت في روابط الحرف المختلفة وسيلة ملائمة لجمع الضرائب 
وكافة الالتزامات المفروضة على أرباب كل حرفة» وأن الإدارة الرومانية اعترفت رسميا بهذه 
النقا بالك رحو اقيرف الروابظ لكر ى هن مشروعةء. ونه للف فانها فض على أعضاء وروساء 
الروابط الغير المشروعة عقوبات على نحو ما نتبينه من الفقرة(108) من لائحة الأديوس لوجوس فهي 
ا ل ا وار ل 
الرو ال ي! 

وقالقا :1ك التاعين كاتو اضورق بسنا عن انبناظ شير فترية نشد أن كادف درن 
ترخيص بزاولة المهنة. 

ووابها ١‏ < اتوكاة يوعد ق النيوع ول تغيرهنا هس الذيريات رفون رسعيوة على ماع 
النسيج 165001/0]01/11 بيد أننا لا نعرف الصلة بينهم وبين كاتبي المتروبوليس أرسينوى. 

وفيما بخص تفسيرنا للوثيقة فإنه في تقديرنا : 

أولا - أنه لما كان لم يرد في هذه الوثيقة ف كر كلو رارع لحايي الكتا أي ولا نسم نون اد هاده 
الوثيقة خاصة بمثل هذه الرابطة » فإن القول بأن الأشخاص المذكورين في هذه الوثيقة قة كانوا يشكلون 
رابطة أو فرع رابطة نسّاجي الكنّان يجنح عن جادة الصواب» ولكن هذا لا ينفي أنهم كانوا أعضاء 
رابطة هذه الحرفة. 

ثاننا - أنه لاشك في أن كاتبي المتروبوليس أرسينوى كانا يختصان بقوائم رسمية بتسجيل 
نسّاجي المتروبوليس» بيد أنه منطقيا لا نرى أنه كان لبما شأن في أن يستبدل زميل أو شريك بزميله أو 
شريكه زميلا أو شريكا آخر. ولذلك نشك في صحة ترجمة النص بعبارة [ أن ديوسقوروس طلب 
إليهما استبدال سميه ديوسقوروس بزميله أو شريكه مارون ؟ . ومن ثم فإننا نرى أن الترجمة الأدنى 
إلى الصحة هى أن ديوسقوروس أخطر كاتبى المتروبوليس بعملية الاستبدال» وذلك من أجل تسجيل 
الشخص الجديد وإعفاء نفسه من المسؤولية عن الضرائب المستحقة للحكومة من الزميل أو الشريك 
المستبدل. ومن ناحية أخرى يرى ناشر الوثيقة موضوع المناقشة ' أن وصف" ديوسقوروس" والد" 


7 ...2 ,(1952) ,تتلوع81 ,تلع طصطمط (1) 
(2) محمد فهمي عبد الباقي» عقود العمل البراموني » رسالة دكتوراه؛ كلية الآداب جامعة عين شمس ( 1985 )؛ ص 131 
-132. 
7 ...2 ,(1952) ,تتلوع21 راع طططمط (3) 
النص الإنجليزي لبذه الوثيقة منشور في كتاب :(444 .110 ,)م/ع8 15012212 ,لمكصقط0[) (4) 
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يورونوس"' أي جد " ديوسقوروس' بأنه 165001/0]01/1[6 يجعلنا نميل إلى أن كلا من مارون 
ثم هيراكليديس لم يكونا زميلي ديوسقوروس أبن يورونوس وإما كانا صبيين يتم تدريبهما على 
لي لتر الاك ويل ديوسقوروس خطابه إلى كاتبي المتروبوليس مباشرا 
لكي يقوم بتسجيل هذين الصبيين/ 

وبصرف النظر عما في هذا الرأي من تجاوز مؤداه تسجيل هذين الصببين في حين أنه لا يرد في 
النص إلا استبدال شخص واحد بآخرء واكمتوين ]ذا حالما حفدلا بأن مارون وكراك" 
وأهيراكليديس”" كانوا صبية يتدربون عند "ديوسقوروس' مع انه لا يوجد ما يبرر هذا الزعم - تكون 
التتيجة دعما لما أبديناه وهو أن ديوسقوروس الصغير لم يطالب بشخص بدلا من مارون وإنما أخطر 
كاتبي المتروبوليس بتسجيل شخص بدلا من شخص أخر. 

أما معدل الضريبة التي كانت مفروضة على النساجين في أرسينوى فقد كان(31) دراخمة فضية 
بشويالة .فحن أن السساجوؤه فق أ كس يشكوسن كاتوانيؤدوكها مدل (36) دناس نري ون 
كنا لا نعرف على وجه اليقين هل كان المتروبوليتانيين في أرسينوى يحصلون على أي امتياز في دفع هذه 
الضريبة عن باقي سكان مديرية ارسينوى؛ فان هذا غير مستبعد في ضوء السياسة العامة للرومان. 
وكان يتم دفع هذه الضريبة على أقساط شهرية» وفيما يلي ترجمة نص إيصال بدفع ضريبة أحد 
النسّاجين في أرسينوى :1 العام الثامن عشر من حكم الإمبراطور ماركوس أوريليوس أنطونينوس» 
والإمبراطور كمودوس أغسطس اليوم السادس من شهر أبيب. مدفوع إلى ساربيون ملتزم ضريبة حق 
مزاولة الحرفة وال عن طريق ديونوسيوس ابن ديدوموس مواطن من حي " النساجين" يعيش في قرية " 
ثيادلفيا" بخصوص حساب ضريبة الحرفة لنفس العام ثمان دراخمات فضية من حساب المجموع الكلي » 
وكذلك ثمان دراخمات عن العام التاسع عشر في اليوم الثالث عشر من شهر هاتور مدفوعة من 
الحساب الكلي للعام الثامن عشر 8 طريق "ايزيدوروس”" المعين لذلك وذلك بالإضافة إلى خمس 
دراخمات ؛ وأوبول ونصف أوبول] ".وه ورت ساسيى نكر يق أن العري علق ساحن كانت 
تدفع سنويا على أقساط شهرية. 

وفي رأى فيلكن أنه يدذ ضريبة 810001/0510[1)( كان النسّاج يحصل على حق مزاولة الحرفة 
وكذلك على حق احتكارها أ. ولما كان عدد النسّاجين كبيرا إلى حد ينتفي معه احتكار أحدهم حرفة 
النسيج » وكان اسم هذه الضريبة لا ينطوي على معنى الاحتكار وإنما يؤدى إلى معنى التفوق؛ فلعل 
الأدنى إلى الصحة هو أن دافعي هذه الضريبة كان يخول لهم حق تدريب الصبية على الحرفة. 

وتحتوى وثيقة من عام(172م) على التماس قدمه متروبوليتاني من أرسينوى إلى المشرفين علي 
0 ل ماش ا حي اي 
صباغة النسيج في قرية " أرخيلاس". وفيما يلي نص الوثيقة : [ إلى" إيزيونوس' والمشرفين التسعة 
الآخرين على تأجير الإشراف على صناعة الصباغة من طرف" هورونوس" ابن" هيرودوس" ابن" 
ثيوجيتونوس" من حي" الإله سيكنبتونيس"» أرغب في الحصول منكم على حق الإشراف على مصانع 


0 2471 ,27 .لا0ظ (1) 
00 10397.45 .2 (2) 

.00 2855 ,037.11 .2 (3) 
.1ك 178) 59 .نإو .ط (4) 
0 .2 ,101202 .1717 (5) 
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صباغة النسيج في قرية"ارخيلاس" للعام الثالث عشر من حكم الإمبراطور أوريليوس أنطونينوس 
قيصر. المجموع الكلي للإيجار ثلاثمائة دراخمة فضية سوف أدفعها على أقساط شهرية متساوية» 
ل ل ل ل ل 
إيجاري» إذا قبلتم إعطائي هذا الترخيص 

وإرسال هذا الالتماس إلى المشرفين على صناعة صباغة النسيج وليس إلى المشرفين على صناعة 
النسيج يوحي إيحاء قويا بأن هذه الصناعة كانت تنقسم إلى قسمين رئيسيين أحدهما يشمل مختلف 
عمليات النسيج» والآخر خاص بصباغة المنسوجات . وهذه الوثيقة بالغة الأهمية لأنها تضيف جديدا 
إلى معلوماتنا عن صناعة النسيج وإذا كان يبدو منها أن صباغة المدسوجات كانت تخضع لنوع من 
الاحتكار بمنح شخص واحد الإشراف على الصباغة في إحدى القرى ومن المرجح أن هذا لم يكن 
ا ا ل ا ع سي 1 ا 
السبيح لم يتطلب' إلا التضول حل تر تعيض باخر و1212 

ا 0000 
6م دفع سبعة منهم ضرائبهم بمعدل ست عشرة دراخمة شهريا » بينما دفع الأخير اثنتي 
عشرة دراخمة. ويرى الأستاذ فيلكن' ل ل 
دفع اثنتي عشرة دراخمة دفعها على الحساب» ولم يكن ذلك هو المعدل الفعلي المقرر الو 

ومن الجدير بالملاحظة أن جميع بطاقات الموتى التي أشارت إلى حرفة النجارة والنُسِيجٍ جاءت من 
" بانوبوليس " (أخميم) التي أشتهرت بأزدهار حرفة النُسيج علي مدار تاريخها. 

يتبّين نما سبق أن بعض الإغريق كانوا يمارسون مختلف العمليات المتصلة بصناعة 
النسيج » وأن منهم من كانوا يهتمون بتدريب أبنائهم على أيدي مدربين مهرة لإكسابهم 
المهارات اللازمة لإتقان الحرفة » وأن منهم من كانوا يستثمرون جزءا كبيرا من أموالهم في 
شراء آلات النسيج» والتميع من كانوا يسعرردون بعص المواه الأولية اللادمة تحاف 
النسيج مثل القطن والأصباغ» ولابد أن أصحاب دور النُسيج الكبيرة كانوا يحققون 
أرباحا مجزية أما عن طريق الاستثمار المباشر لبذه الدور وبيع منتجاتهاء وأما عن طريق 
تأجيرها إلى أعمال متخصصين في هذه الصناعة مقابل إيجارات شهرية أو سنوية. ولا يبعد 
أن أصحاب دور النسيج الكبيرة كانوا يحققون أرباح مجزية» ولاسيما أن النُسيج الأرسينوى كان من 
النوع الجيدء فقد ذكر" سترابو " و" بلينى" الكبير أنه كان يصدر إلى الأسواق الشرقية. 

وكانت صناعة الذهب والحلي من الصناعات التي كان الإغريق في مصر يزاولونها . ونعلم من 
أعلدإتراراك اللعلذاد التسوويرا امن ارستارى يفار في حي '"البيثينيين"» وصف مهنته بأنه 
صائغ الذهب (7)01006507)/0106) 03 . وكانت حرفة الصائغ 7/01650/006 من الحرف التي تردد 
ذكرها في بطاقات الموتى الإغريق في بانوبوليس وكقاووه و اربع بطاقات أ حون يعمل صائع 
ذه !دوق عالة والحده فقط كان والد المتوفية هو الذي يمتهن هذه الحرفة / "كينا ورة ىق يطافة 


.1ك 172) 98 ,11 .13:1 .2 (1) 

0 .2 ,11202 .117 :337 ,11 .لاتاظ :(107-108 .م) 906 ,111 .0ممآ .2 .01 (2) 
200-17 .مم ,(1938),عع7173113 (3) 

)4( 010.1, 115 )'601.1, 16 )159 4.10.(. 

011000 1-1 
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واحدة أن المتوفي متخصص في التعدين 7)001/8105116 8 
ويتبين من وثيقة بردية من القرن الثاني للميلاد» وخيوة تشارع كير الم هين 
(0160/00010م) [1:8/0]2.1 [اللإنام/اع) في العاصمة أرسينوي 8 


وتدفا ؤتقة بردية من عام ( 128+ أن مترويوليتائيا من أزشتوي ماخلا وبحي 'هوزوتوس 
هيراكيوس" اشترك مع جندي مُسّرح من الجيش في تقديم طلب إلى أحد الموظفين الحكوميين - لم 
يذكر اسمه أو لقبه في الوثيقة - للترخيص لبما بمزاولة أعمال صياغة الذهب في قرية "يوهيميريا" لمدة 
أربعه أعواة بها ررستوي نقد رشا كاف واريع وستون بدر احم )رم ووحها غلى انساط: متيياوية كل 
عشرة أيام شهرياء في اليوم العاشر والعشرون والثلاثون من كل شهر' ". 

يتضح من الوثيقة السابقة أمران : أحدهما هو أنه كان لا يمكن مزاولة حرفة صياغة الذهب دون 
ا ل ل 
يشير إلى أن مزاولة هذه المهنة كانت مجزية وتحقق أرباحا كبيرة ت: تتفق مع الضريبة المرتفعة لمزاولتهاء 
وكذلك مع ما كانت هذه المهنة تتطلبه من رأس مال كبير ومهارة فنية رفيعة. 


وجاء في التمساس من عام (360 -390م) أرسله مواطن من أوكسسيرينخوس إلى 
البينفيكاريوس : [إلى "فلافيوس إيزيدوريانوس" بينفيكاريوس مكتب حاكم أوجستامنيكا(” . من 
"أوريليوس جونئوس" بن "بينيفيس" من مدينة أوكسيرينخوس . أن "ديديموس" وآيون" ابني أخت 
زوجتي» اتصلوا بي للقيام بالعمل لحساب شخص يدعي "دورثيوس بن أفونخيس" من المدينة نفسهاء 
مقابل أجر . وبموجب الاتفاق كنت وزوجتي مسئولان عن الضريبة المفروضة على حرفة صياغة 
الذهب والفضة . وقد قام كل من "ديديموس" و"آيون" أنفي الذكر بمطالبة "دورئيوس" آنف الذكر بدفع 
باقي الأجر المدين الذي لم يدفعه . بيد أنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق معهء وبالإضافة لرفضه 
(الدفع) ؛ قام بمساعدة بعض العبيد بالتعدي ي علي وزوجتي» وانهالوا بالضرب عليئا في جميع أجزاء 
الجسم "هيروناس" ربيبنا (ابننا بالتبني). وتبعاً لذلك أقدم هذا الالتماس للمطالبة بالحصوا 0 على المبالغ 
المستحقة لنا (لدي "دورثيوس")» واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لبذا الاعتداء الوحشي] 


يتبين من الوثيقة السابقة» أن هذا الالتماس قدمه أوريليوس "جونثشوس إلى البينفيكاريوس 
لسببين » لأول» هو إجبار دورثيوس" على دفع أجرة جونئوس نظير قيامه بالأعمال الخاصة بحرفة 
المشغولات الذهبية والفضية. والسبب الثانى» هو أن يتخذ البينفيكاريوس الإجراءات القانونية اللازمة 
لمعاقبة "دورثيوس" على جريمة الاعتداء الجسدي على الملتمس وزوجته وابنهما بالتبني . 


8 1 
11.1 000ا0 21 )2 
.(.10[ثث بخمعن) .220) 12 ,ر(ة) 42 ,11 .طعاعا .اترعظ8 .2 (3) 
.(لآلكث 125) 315 .خط) .177 - 906 ,111 .20م1 .ط (ك) 
(5) ظهرت مقاطعة أوجستامنيكا [11>3لآ|)10[/0106:0/ (4118115121111163) في عام (341 م) وكانت عاصمتها 
'بلزيوم' و تشمل منطقة شرق الدلتا والأقاليم السبعة فيما عدا هيرموبوليس ماجنا التي دخلت ضمن نطاق مقاطعة طيبة. 
وخلال القرن الخامس كانت أوجستامنيكا تنقسم إلى مقاطعتين هما أوجستامنيكا الأولى 82111112 51151211112168 الك 
والثانية 56611201 1151151211102لى . 
:612-613.مم ,(2000) ,117 ,.42), .0.ل ,مفوعع]ا :12-13.مم نأك .مه ,.0 .ل ,عم كز 
4--22.53 ,.أ1اء.م0 ,.ل بلمقصطع211آ 
. (مآ.ك 1-116,34800360-390. 2.01 (6) 
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وقد كشفت الوثائق البردية والحفائر الآثرية عن شيوع استخدام الطوب اللبن في بناء معظم 
المنازل» أما الطوب الأحمر (ا محروق) فلم يكن استخدامه شائعا في بناء المنازل» بينما استخدم على 
نطاق واسع في بناء الآبار والسواقي والخزانات والحمامات والمعابد وتدعيم قواعد المنازل والأماكن 
العوهنة للرطيية! "دوعتل ذلك ترثيفة عازه تت اياك يوفنة :طويلة يشان العبدل امتشر لإعادة 
إعمار معبد "أرميس" في هيراكليوبوليس» تشير إلى استخدام (4600) طوبة محروقة في هذا البناء؛ 
والجدير بالذكر أن الوثيقة تذكر أن هذا العدد من الطوب قد بلغ إجمالي سعره (46) دراخمة بمعدل 
مؤاعمة و هده لكل عالة 20 

وكات إنايه الخات اهاري كر بعد ة مايا ترم كل عونا خرف متخصصارة متهم 
صانع الطوب اللبن 1]0.11/01001/06 9 وقاطع الأحجار ل والبناء» والمهندس 
المعماري 001000 5 » وقاطع ا م زم (6 وعامل المحارة ي[1»01/10/51 عو 
النتقاث ش جاع 0,0م/ ( 0 )أو ع011612.0( واللهندس المعماري أو رئيس الحتاا 
78 5 ". ونقرأ في إحدى بطاقات رن أن المتوفى كان الخزاف 606ل نومع (19),و وفي 
بطاقة أخرى كان المتوفى بنّى 106إ011086 ( 

وكان بعض المتروبوليتاي الأرسينويين يزاولون العمل في صناعة القرميد ؛ ذلك أن إحدى الوثائق 
تحدثنا بأن سيدة متروبوليتانية تدعى "نيميسوس" كانت تمتلك هي وشقيقها "ديمتريوس" جزءا من فناء 
منزل لصناعة القرميد في حي 'بوتافيوس"» وأنهما قد تنازلتا عن ملكية هذا الجزء من الفناء» وكذلك 
عن الأدوات الخاصة بصناعة القرميد الموجودة بالفناء » إلى مواطن متروبوليتاني أخر من أرسينوي» 
كان مسجلا في حي "فانيسيوس ويدعى "أرسكيرون” 2 ا سف اق 
دفعها عن طريق مصرف "سرابيون" الموجود بالمتروبوليس في حي الخزانةأ 

ويتبين من وثيقة بردية من عام (172م) أن سيدة رومانية تدعى "فلافيا الوماعي 
كانت تمتلك مصنعا كبيرا لإنتاج القرميد يسمي (10]70.001 . وتحتوي هذه الوثيقة على 
كشف حساب مقدم إلى وكيل أعمال " فلافيا" عن نشاط المصنع وتكاليف إنتاج الطوب 
وشحنه » شاملة الأعمال المساعدة وعجن الطين» يتبين منه النص أن صاحبة هذا المصنع 
كانت تتولى إنتاج القرميد عن طريق عمال أجراء يشرف عليهم وكيلهاء ولا سيما أن 
إنتاجية هذا المصنع كانت كبيرة» وتتألف من نوعيتين من الطوب تبلغ تكاليف أحدهما 


(1) إبراهيم عبد العزيز جندي» إنتاج الطوب بين الاحتكار الحكومي والإنتاج ال حرفي في مصر في العصر الروماني في ضوء 
الوثائق البردية» مجلة المؤرخ المصري؛ العدد 23 (2000): ص 11. 

.59-64 .مم ,(1957/8) 11/12 ظلرل بكاعتع51710 :ز.ماآ.خى 117 متعقذ) 11958 ,6117 .58 (2) 
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مرتين ونصف تكاليف إنتاج النوع الآخر. ذلك أن إجمالي الطوب من النوع الأول بلغ 
عدده (42000) طوية(معدة للبناء) وتكاليف انتاجه (168) دراخمة» وأن إجمالى 
الطوب من النوع الثاني (الذي تم شحنه) بلغ عدده (44600) طوبه وبلغت تكاليف 
الشحن (68) دراخمة (23) أوبولا. ولم يكن ذلك كل إنتاج المصنع» فقد وردفي 
الوثيقة أنه انتتجت كذلك (2600) طوبة استخدمت فيما يبدو لبناء أحد محلات بيع أو 
تخزين العدس. وكذلك تم استخدام جزء آخر في بناء "هاون". ومن المرجح أن بعض إنتاج 
المصنع كان يوجه إلى أغراض خاصة بممتلكات صاحبة المصنع » وأن البعض الآخر كان 
يتم بيعه للأفراد. ويستوقف النظر أن هذه الوثيقة أذ تقدر تكاليف الإنتاج ومقاديره 
ووسائل تصريفه» تخلو من أية إشارة إلى التزامات صاحبة المصنع قبل الدولة» وليس 
معنى ذلك طبعا أنه لم تكن عليها التزامات فيما يخص انتاج القرميد والتصرف بالبيع أو 
الاستعمال الخاص. وحرية تصرف أصحاب مصانع القرميد في انتاجهم لا يتنافى مع ما 
نعرفه من بعض الوثائق الأخرى من أن الدولة كانت تقوم بالإشراف على صناعة 
القرميد» وتمنح بعض الأفراد حق صناعة وبيع القرميد مقابل إيجار سنوي!!'. وهو ما 
يتضح من وثيقة بردية ترجع إلى عام (111 - 12 1م)» وهي عبارة عن طلب مقدم من 
سانيسينوس بن اورسيوس إلى المشرفين على صناعة الطصوب ف المديرية 
110010 8761110110011 يذكر فيه أنه في حالة حصوله على تأجير حق احتكار 
صناعة وبيع الأجرء مع تخويله السلطة لمنح الآخرين هذا الحق» لمدة عام واحدء في قرية 
" كي ركيوسيرس"» فأنه في مقابل ذلك يتعهد بدفع الإبجار ومقداره ( 80) دراخمة فضية 
أ الربيوع حاف وصروي لاعن لاه مضا ريات كراد عاحي لبقاو ودوريا 
متساوية 

والواقع أن حرية التصرف في ملكية أماكن صناعة القرميد لا يتنافى مع ما نعرفه من بعض الوثائق 
الأخرى من أن الدولة كانت تقوم بالإشراف على صناعة القرميد في مديرية أرسينوي؛ وتمنح بعض 
الأفراد حق صناعة وبيع القرميد في مقابل إيجار سنوي 0 

خلال العصر البطلمي كانت صناعة الفخار مثل صناعة النسيج وعدة صناعات 
أخرى» تمنح الحكومة حق مزاولتها لأشخاص لقاء ضريبة نوعية» وجانب من 

كاذل العصسن الرؤسات كان يو هزه رائطة لفالف النشاى اعد ابا التروسر ابسن 
أرسينوي» حيث شكل أرباب هذه الحرفة رابطة في حي أبوللونيوس باريمبولي في عام (73/72م) 
كان عدد أعضائها خمسة من صُنَاع الفخّاره فرضت عليهم الضريبة الخاصة بمزاولة هذه الحرفة بمعدل 
قدره سبع عشر دراخمة ونصف أوبول وخالكيان. وعندما مات أحد أعضاء هذه الرابطة قبل منتتصف 
العام دفع ورثته ثماني دراخمات وثلاثة أوبولات ونصف أوبول وخالكيا واحداء أي دفعوا نصف 


:2153 .2.037 2.1135 :330-331.مم ,(1959) ,ممخصطه[ل 00م[ 93 :36.:و15.ط (1) 
.00106 


)2( 2. 103:.36 ) 12. 111- 112٠ 
)3( 2. 19337.36: 39 0 
.161 إبراهيم نصحي » تاريخ الحضارة المصرية» ج 22 ص‎ )4( 
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المعدل الأصلي للضريبة؛ ثم حل محله شخص آخر دفع الضريبة بمعدلها الكامل برغم أنه لم يسجل في 
الرابطة إلا في منتصف العام. وسلعاعي حو اعد عار الرايظة وعييز عصر اخو عن لع طرانم 
تحذل العضيوان:الأخرانتؤقم الضرية المتروضة علييلع ججديعا لذن المستولية كانس عن يجا 

وتحدثنا وثيقة بردية من عام (219م.) بأن سيدة رومانية تدعى أوريليا أبيا ابئة 
سيبتيميوس سيرينوس كانت تمتلك مصنعا لصناعة الفخّار وبأن أحد صُّنَاع الفخار 
ويدعى "كلوديانوس”" قدم إليها طلبا لاستئجار ربع هذا المصنع. ونتبّين من هذه الوثيقة أن 
هذا الطلب كان ينص على أن تقوم مالكة المصنع بتزويد المستأجر بالتربة السوداء 
الضرورية والتربة البشة» والتربة الرملية» والماء للخزان» وخشب الوقود اللازم لعملية 
حرق وتدخين الجرارء ولطلاء نفس الجرار بالقار» وفي مقابل ذلك تعهد المستأجر بصنع 
وحرق وطلاء الآنية بالقار» على أن تكون من صناعة الشتاء» وإعطاء صاحبة ١‏ 
الأعداد التالية: (4000) جرة سعة (4) خوس على الطراز الأوكسيرينخي» و(100) 
جرة ذات سعة مضاعفة(8) خوس» (15) جرة سعة (2) خوس» وسوف يتقاضى 
العامل المستأجر عن الصنع والحرق والطلاء الغا أعرا عبان إلى (2036اشية على 
ال ا ل 1 من الخل وأردب من العدس. ويتضح من 
ذلك أن هذه الوثيقة عبارة عن عقد عمل في شكل طلب لاستئجار ربع مصنع فخّار. 
ذلك أن المستأجر يحدد الأجر المطلوب عن صناعة هذه الأوانى » وكيفية تسديد هذا 
الأجرء كما أنه لا يلتزم بتزويد نفسه بالمواد الخام وأنما يقع عبء ذلك على صاحبة 
المصنع. 

يذكر "بلينيوس الكبير" 27 أن مصر هي من أحسن أقطار العالم المهيأة لإنتاج العطورا”. وقد 
كان بعض المتروبوليتاي يزاولون حرفة صناعة العطور ؛ ولدينا وثيقة من عام (161م)»: تحتوي على 
طلب قدمه متروبوليتاني من أرسينوي؛ ومسجل في حي "مربي الأوز" يدعى "سرابيون " ابن 
"أرتميدوروس". إلى "كاستور" ابن "أنتيفيلوس”"» يعرض فيه "سرابيون ' رغبته في استئجار ربع 
الترخيص الممنوح للمدعو 'كاستور" لممارسة صناعة العطور وبيعها في قسم ثيميستوس» فيما عدا 
الأسواق التي تُقام في لحار وذلك لمدة عام بإيجار كلي قدره خمسة وأربعون دراخمة فضية تدفع 
على أقساط شهرية متساوية" ' ويتضح من الوثيقة؛ ما يلي : 

أولاً: أن صناعة العطور وبيعها كانت احتكاراً حكومياً في الفيوم يمنح للأشخاص الذين يتقدمون 
بأكبر عطاء عن طريق المزايدة. 


55.م ,117 .ططد (1) 
(2) ولد بلينيوس الكبير بمدينة نوفوم بشمال إيطاليا عام ( 23 م )؛ في أسرة نبيلة وتلقى تعليمًا راقيّا وتقلد عدة مناصب مهمة 
مثل منصب القنصل وقائد إحدى وحدات الأسطول الروماني. وقد ألف العديد من الكتب بعضها يتناول سيرة بعض 
الشخصيات المهمة في امجتمع الروماني والحروب الرومانية ضد الألمان» وبعضها يتعلق بفن البلاغة (الخطابة) الذي يتكون 
من (31) جزء. بيد أن أهم كتبه هو موسوعة "التاريخ الطبيعي" 11150112 11311112115 ويتألف من (102) جزء؛ 
تناول فيه دراسة علوم عديدة مثل الجغرافيا والسلالات البشرية وعلم النفس والحيوان والنبات والصيدلة والمعادن. وتتألف 
هذه الموسوعة من (2000) كتاب منها (100) كتاب ألفها علماء يونان ورومان وتوفى بلينيوس في عام ( 79 م ). 

04 )1 ,1ع110 عط 1103ط 0110021[ 1دع13551) 01010 .141 ته 
,لآلل؟ .2 .لل ,لإستاط (3) 
.(ماك 161) 93 .تهوط .ط ر4) 
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تانب : آن الاشتخاص الذي باع ليم حق اشكار:ضماعة وتبع العطو ركان عق لبه تاجيز 

وقد أشارت الوثائق إلي بعض المهن والحرف التي مارسها الإغريق في مصر خلال عصر الرومان؛ 
ومن الأمثلة على ذلك بطاقات الموتى في بانوبوليس (أخميم) . وقد ورد في أربعة بطاقات الأشارة إلي 
نيه الطريت 06م05ها رجاه ف حالين متها أن المتوفى كان يشفل موقة الظيي!"" وق جالة أخرى 
كان الطبيب والد المتوفية 2)ء وفي الحالة الأخيرة كان زوج المتوفية [2. 

ومن أبرز الحرف التي تكرر ظهورها في بطاقات موتى بانوبوليس» حرفة النجارة . وقد أشارت 
ثمانية بطاقات إلى أن المتوفي كان نجارا 5815001/06” '» وفي بطاقة فريدة من نوعها وُصف المتوفي بأنه 
نجار المعبد 56150017 0م218 ' » وفي بطاقتين» ورد في أحدهما أن والد المتوفية كان نجاراً ووزد 
فيالأخرئ أن زوج المتوقية يعمل بالنحازة /"'. وييدئ أن خرفة التجازة الأدهرت ف بانويوليس نتيجة 
ارتباطها بحرفة النسيج - التي كانت أهم الحرف التي اشتهرت بها بانوبوليس - ذلك أن أغلب 
الأدوات المستعملة في صناعة النسيج كانت من الخشب» ويؤيد هذا الافتراض» العثور علي هذا الكم 
البائل من بطاقات الموتي الخشبية في بانوبوليس أكثر من أي مكان آخر في مصر . 

ونقرأ في بعض بطاقات موتى إغريق بانوبوليس» أن المتوفي كان مُعلما 5150:1430 (9, 
وفي بطاقة أخرى مهندسا للري 1170/10/10(" و أخر تمثلاً 78160 وموسيقاراً يعزف على 
الناي 01001516 (11)؛ ورسام 77 نهنم هع /0هيا » واسكافي 19717111 وراعي 
01610 :و حال 7,1660100106عل| 157". كما أشارت بطاقتين إلى عمل أصحابها في 
وسائل النقل البري والنهري» مثل المكاري 0/51[6.(انان (12 والملاح الذي يمتلك قارباً يستخدمه 
في النقل النهري 1/0/01201[006 0 

وأشارت بطاقة من بانوبوليس أن المتوفى كان صيرفي . وكان أحد مديري 
الجيمنازيوم في أرسينوى عام (194م) يشغل منصب مدير المصرف الملكي . وفي وثيقة أخرى, 
يصادفنا مواطنا رومانيا يدعى"كلاوديوس فرنتوس' أودع في مصرف أبوللونيوس وسابينوس فى حي 


)1 1 1-5-5-5. 
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اللرإنك اي 1140 ا إريهة رصاحي هذا المارك كاز موإمين ع اتيز د رمعا ان 
حي الجمنازيوم سوف يردان الى كلاوديوس وديعته متى أراد دون تأخير .هذه الوثيقة تدل على 
أمرين أحدهما هو أن بعض مواطنى أرسينوى كانوا يمارسون أعمال الصيارفة وامتلاك المصارف 
والأمر الآخرهو أن الودائع في المصارف المالية كانت لا تدر على مودعيها أرباحا نظيرإيداعها في 
المصارف المالية. وحيث أن المصارف المالية ليست مؤسسات خيرية وإنما مؤسسات تجارية فلابد من أنها 
كانت تتقاضى عمولة من الودائع التي تستقبلهاء ولا يبعد إن كانت تستثمر أموال هذه الودائع. بيد أننا 
لا نعرف شيئا عن ذلك» ولا عما إن كان يمكن نقل مبلغ من إحدى الودائع إلى وديعة أخرى . ونرجح 
أنه كان يفرض على أصحاب المصارف المالية ضريبة مزاولة المهنة. 

يري البعض أن الإشارة إلى مهنة المتوفي كان يهدف إلي تحديد هويته؛ وربما ارتبط ذلك بإبراء ذمته 
اه انا لشفي امدروف أنه كانت تصن ضراتي على أريانة القن واطر ف المستلفة و1 كانت 
الإدارة الرومانية تتحرى الدقة للتأكد من حدوث الوفاة قبل أسقاط اسم المنوفي من السجلات في 
موطنه 1 00 الذي_يلتزم فيه بسداد الضرائب وأداء الخدمات الإلزامية» فقد كانت لاتسمح بدفن 
الميت إلا بعد أن يقوم أهله بالوفاء بكافة إلنزاماتة تجاه الدولة 7 . وقد أشارت بعض البطاقات إلى 
النفقات والرسوم والضرائب التي كان أهل المتوفى يدفعونها للسماح بدفن جثمانه ولاسيما وأن دفن 
اميت ومواراته الثري كانت من الأمور الحيوية التي تتعلق بمصير الروح في العالم الآخر . 

وتخذكنا وثيقة بردية من عام (156م) بأن مترويوليتانياً يدغى:ديوجاسن ابن دمتريوس :مسجل في 
حي منطقة الإله ديونيسوس تعهد بالقيام بوظيفة حارس في المتروبوليس» وهى الوظيفة التي كان 
شيوخ قرية "أرخيلايدوس' مكلفين بالقيام بها في المتروبوليس لمدة عشرة شهورء وفي نظير قيام 
"ديوجاس" بهذا العمل كان يتقاط مبلغ مائة وثمانين دراخمة فضية يدفعها له شيوخ القرية بمحدل 
فيك وللالف وراعية كا قهري" +ومن ليجع أن واس كاوه الاك و قزية ريعبلا يدون 
وأن مهمة الحراسة في المتروبوليس كانت خدمة إلزامية فرضت على أهالي القرى بمديرية أرسينوي. 
ونعرف من وثيقة أخرى من فترة متأخرة من القرن الثالث للميلاد أن متروبوليتايً مسجلا في حي 
افيد لقنن افق على الكمر متعاريينا ناته 1ق الدرويو لس يداد من جد ار لاك وري 
"كرانيس" مقابل ثلاثة تالنتات فضية عن المدة كلها" ''. وواضح أن الأجرة المدفوعة نظير القيام بمهام 
الحارس عند أواخر القرن الثالث للميلاد كانت أكثر ارتفاعا عن الأجرة التى غرفت عند متتصف 
القرن الثاني. ويبدو أن هذا الارتفاع كان نتيجة محتومة لارتفاع الأسعار والتضخم المالي خلال القرن 
الثالث للميلاد. 


(2) 
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(6) ظهر منصب (1|10/70:10/7إ610) خلال القرن الرابع للميلاد بوصفه خدمة إلزامية كانت مفروضة على الملاك أو 
القرى؛ وكان بالإمكان دفع ضريبة تعويضية بدلا منها . 
.0خ 296) 50 .1510 .كله0 .ط7(2) 
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رابعاً : الإقراض المالي والعيني 
عملية إقراض الأموال نظير فائدة مرتفعة نسبيا : كمن الغروف أن معدل القائدة العادي على 
اشاس ايا ندم يعور 1ه 
عليه 


كانت القروض المالية من أكثر المشروعات الاقتصادية التي عمل بها مواطنو العواصم» وكلما 
او وح ا ع الا وه وكان المستثمر في هذا الجال يُفضل أن 
تظل القروض بحوزة من اقترضها لأطول فترة نمكنة . وقد بلغت قيمة بعض القروض (6500) 
دراخمة بفائدة (71/)» ومثل هذه الفائدة كانت تحقق لصاحبها ربحا مقداره (780) دراخمة في 
السئة ( 

ونعرف من وثائق عائلة "لاخيس" -وهى التى مر بنا أن أفرادها كانوا من صفوة مواطنى 
أرسينوي -أن أفراد هذه العائلة كانوا يستثمرون جزءا من أموالبم في عملية إقراض الأموال بفائدة: 
ذلك أن إحدى هذه الوثائق تحدثنا بأن مواطنين من قرية "تبتونيس" حصلا من "ساربيون" ابن 
"أماتيوس' الإكسيجيتيس السابق على قرض مالي مقداره مائة دراخمة بمعدل الفائدة العادي 
4 وتحتوي وثيقة أخرى على إيصال أعطاه أحد أفراد عائلة "لايس" ويدعى 'ديودوروس”" ابن 
"هورونوس"' الإكسيجيتيس السابق» إلى سيدة تدعى "تاورسيوس”" يفيد باستلام "ديودوروس" من 
هذه السيدة مبلغ مائة دراخمة فضية كان زوجها قد استدانها من "هيرون' والد "ديودوروس" الذي يقر 
بأنه قد تسلم فاقوة الزب (9) 

ونستخلص من ملفات قضية أقامها مواطن متروبوليتاني يدعى "فاريون” ضد أحد أفراد هذه 
العائلة» ويدعى "هيرون" ابن "أماتيوس" الإكسيجيتيس السابق» لأن "هيرون' 'قدم قرضا ماليا إلى 
"فاريون”" بفائدة مرتفعة (650]61[0101010 201»0106) قدرها أربع دراخمات لكل مينا شهريا أي 
(148) سنوياً: أي أربعة أضعاف 0-0 العادي للفائدة» مما أدى إلى تضاعف الدين» وإن كنال 
تعر ف على ويه الدقة قيبة هذا اديه" ١‏ وساي هن شكرف "فاريون' ' أن هذا التعاقد كان مخالفا 
لمر ااي ا نازر الى عر اا ررب دري ال كف على م5 ليرج الاميانية 015 اريراك 
سارياً في مضر في عصر الرومان: وآن الأرياح المركبة كانت عظورة!/) 


.اذ 130) 67 ,1آ[ .أاع/( .2 زر.ناكة 133) 28 :(.0آ.ك 92) 2 .اأطعء1 .صنو1 .ظ (1) 
: 70 8 ,11 .50م.آ .© :(.0آ.خى .غمءعء 200) 351 ,11 .أاء1 .© زز.ما.ة) 330 
:10م 0 5 ,لآ .301] .© زز.را.خى 155-159) 26 ,1 .1010120 .2 :(.0آ.4) 68 ,11 .اع176 
ا :(.0آ.ك 198) 397 :(.0آ.ك 188) 6 11 .]نان 1 .© بز.دماكى 153) 42 ,110.1 .م2 
0ك 282) 1510.3 .كله .2 ز(.0آ .ة 209-210 ) 14 ,1 

.2 ,أم/لع88 طا مآ ,15تاعآ :450 .م بأملاعظ مقحطهكا ,وامخصطه[ (2) 

(3) نفتالي لويس» الحياة في مصر زمن الرومانء ص 49. 

.(.لاكى 154) 65 ,11 .اع70 .7111 .ط (4) 

.(.0آكث 155) 396 ,1]آ .أطء1' .2 (ر5) 

.0ك 157-159) 26 ,130.1اه0ظ .© (6) 

.67-5 .مم ,(1973) 10 مك4 بلممعدظ :(.8.0 11-10) 1105 ,17 .لا0ظ (7) 
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ونتبين من مجموعة وثائق عائله متروبوليتيانية أخرى من صفوة مواطنى العاصمة وهى عائلة 
'هبرودينى" أن أفرادها كاتا يتقدروة انا كبيرا من أمواليم فى :عملي إقراض الأموالتيفانوة/"". 

وتحدثنا إحدى هذه الوثائق أن 'هيراكليديس" أحد أفراد هذه العائلة قدم قوعنا جلما اده 
(236) دراخمة إلى عائلة قروية من تبتونيس تتكون من "كرونيون" وزوجته "ثينابو نخيس' وابنيهما 
أكرونيون" و"ناوروسينوفيسرٍ وذلك في عام (109م20. وتحدثنا وثيقة ثانية بأن "هيراكليديس" استود 
هذا الدين في عام (120م) لقره وثيقة أخرى عن سداد قرض»ء كان في الأصل»؛ مقدم من 
'هيروديانا" إحدى أفراد عائلة 'هيروديس" إلى شخص يدعى بو تين 0 لكنه بسبب وفاة 'هيروديانا" 
سدد القرض إلى أخيها "هيراكليدبس" وأختها "أبيا' التي تدعى أيضاً "هيراكليا'7. 

وإلى جانب هذه العائلات المشهورة مثل عائلة "لاخيس' وعائلة 'هيروديس" كان آخرون من 
مواطني المتروبوليس يستثمرون أموالهم في عملية الإقراض المالي ذلك أن إحدى الوثائق تحدثنا بأن 
سيدة متروبوليتانية تدعى "أوريليا سارابياس" ومسجلة في حي 'بحيرة موريس" قدمت قرضا ماليا قيمته 
(7260) دراخمة فضية بفائدة (712) ونا وذلك لمدة ثلاثة شهور؛ ". وبما أن عقد هذا القرض 
نص على استمراره من شهر بؤنة إلى شهر مسرى» فمن المرجح أن سبب الحصول على هذا القرض 
هو الإنفاق على احتياجات موسم الحصاد. 

وتحدثنا وثيقة أخرى عن قرض قدمه مواطن من صفوة المتروبوليتاي يدعى "سارابيون" 
الأجورانوموس السابق والإكسجيتيز المتتخب, إلى متروبوليتاني آخر من حي "اللوسانيين' وابنه وبلغ 
قيمته (48) لوث وفي وثيقة أخرى سدد مواطنين يدعى أحدهما "ديدوموس" والآخر بابوس" 
مبلغ (260) دراخمة فضية لحساب رجل من صفوة المتروبوليتاي هو 'أجاثادايمون" في مصرف 
السيرابيوع الكاتن كي الارانة ».وهو مسن الجلخ الذي كان كل من يديوس :ورابوس يليان به إلى 
أجاثاديمون” '". وتشير وثيقة أخرى إلى أن متروبوليتاني من صفوة مواطني هيراكليوبوليس يُدعى 
نيميسيانوس» أقرض (100) دراخمة فضية لاثئين من مواطنى قرية فوس بفائدة (712/) سنويا 
وذلك لمدة ثلاثة أشهرً”). وقام نفس الشخص أيضاً بإقراض (500) دراخمة فضية إل أخد فواظي 
قرية "أليلايس" بفائدة (412/) سنوياء يتم سدادها في شهر مسرى من نفس العام” ". وتذكر وثيقة 
أخرى أن أسيديس أحد مواطنى عاصمة هيراكليويوليس أقرض (600) دراخمة فضية إلى شخصين 
مدن عق نوف المدورية ينا -120(5) دوي على انيع النذاةاق شور كوك مدن ننس 
يد ونجد في وثيقة أخرى أن "أمونيوس' ابن "هيبودروموس' مدير التعليم السابق في 
هيراكليوبوليس قدم قرضا مقداره (372) دراخمة فضية إلى حورس ابن أونوفريس من قرية 
"كيركيسيفيس" بفائدة (412/) سنويا على أن يكون السداد في شهر 'برمهات" من نفس 


.]1 120 .مم ,(1971) 91 ,.عظ ل خط ,ممومعع ]ا (1) 
.اك 109) 224 ,117 .اع70 .2111 .ط (2) 

.اك 120) 225 ,/ا1 .اع 70 .2111 .2 (3) 

.(.0آى 107) 9 بااع]1' .مموط .ط (4) 

.(.0[كث 252) 93 .1510 .1تون .2 (5) 

.(.0[.ك 168) 17/5 ,11 .371ك] .2 (6) 

.(.ملك /16) 14 ,1 .016 (7) 

.(.ناخث 185) 25 .حوظ .2 (8) 

.(.0آ.خث 190) 521.6 .0مل/ا .2 (9) 
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1 0 هه .م آم 4# 5 0 .0 
1 / وعدن ولح الخرى عن جام عيلة تلض تمتروسن اكه بوسيين بسداد مع عدار 
(3000) دراخمة إلى أمونيوس مدير التعليم السابق وعضو مجلس بولي هيراكليوبوليس» وذلك 
باعتباره أحد الأقساط المتفق عليها لسداد القرض الذي حصلت عليه من أمونيوس والذي يبلغ 
إجماله (6500) وواشييكتة. 


وفي كثير من الأحيان كان الدائن يضمن حقه بمقتضى رهن يقدمه له المدين» ومثل ذلك أننا نطالع 
في وثيقتين من عام (133م) أن سيدة تدعى "تانوفريس" وابنها "سارابيون"؛ وهما من قرية 
الت ولس استدانا بموجب عقد دين من مواطن من صفوة مواطني أرسينوي»؛ من عائلة 'هيروديس”" 
آنفة الذكرء يدعى 'هيروديس" الجمنازيارخ السابق» مبلغ (1300) دراخمة فضيه لمدة عام بفائدة 
دراخمة لكل مينا شهرياء وقد بلغت فائدة الدين (156) دراخمة(ة) .وفي العام نفسه استدانت 
"تانوفريس" وابنها "سارابيون " من 'هيروديس"'» '؛ بموجب عقد دين ثان مبلغ (1200) دراخمة بلغت 
فائدة دينها (144) دراخمه فضيه» ولكي يضمن / هيروديسن حقه رهنت له "تانوفريس" تسعة عشر 
أرورا وربع أرورا من ضيعتها بالقرب من "تبتونيس” '. وترينا هاتان الوثيقدان بوضوح أن عملية 
إقراض الأموال كانت مجزية لمواطني أرسينوي » ولذلك لم يكن من المستغرب أن نجد عددا كبيرا من 
المتروبوليتاي يستثمرون أموالهم في هذا المجال. 

ولكن على النقيض من ذلك تشير الوثائق إلى سوء الوضع المالي لبعض المتروبوليتاي ما دفعهم 
إلى الاستدانة من غيرهم» ره ري ب ل ار ري 
'بطوليمايس” ابنة "خايريمون" المسجلة في أحد أحياء أرسينوي قد اقترضت من أحد المواطنين الرومان 
لن 
العسكرية التي تمتلكها بالقرب من قرية 0 

ومثل آخر عبارة عن وثيقة بردية من عام (246م) تشير إلى قرض حصل عليه أوريليوس 
أنطيوخوس مدير السوق السابق في مدينة أوكسيرينخوس قيمته (2552) دراخمة» وذلك في شهر 
طوبة» وتعهد برد القرض وفائدته في شهر برمودة من العام الرابع . وتحتوي وثيقة أخرى من عام 
027 خلس قد رض هنالي مقسدار» (10010] وراخسة بؤاندة حص علينه راط من 
"هيرموبوليس" يدعى أوريليوس ميترودوريوس » وتعهل بإعادقة فق شهر ترك 7 . ورغم أننا لا نعرف 
على وجه الدقة السبب الذي دفع هؤلاء المواطنين إلي الحصول على هذه القروض» فإننا لا نستبعد أن 
يكون ذلك نتيجة عدم مقدرتهم على الوفاء بأعباء تولي المناصب البلدية في عواصم مديرياتهم خاصة 
في القرن الثالث للميلاد[8) 

والواقع أن القانون كان يكفل للمقرضين ضمان حقوقهم عن طريق الفقرات الشرطية التي كان 


.(.10كى 193) 5146 ,1 .58 - 16 ,عل .ططد (1) 

.1ك 205) 18 ,202 .طط5 - 228 ,0016.1 (2) 
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(8) للمزيد حول أثر أزمة القرن الثالث للميلاد على شاغلي المناصب البلدية انظر: حسن أحمد الإبياري »مصر والإمبراطورية 
الرومانية خلال عصر الإمبراطور فيليب العربي (244 -249 م). ص 58 -64. 
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ينص عليها في عقود هذه القروض» فقد ورد في إحدى الوثائق أن المدينين سيسددون الدين للدائن 
(الوسيماخوس) متى أراد بدون أي تأخير لأي سبب» وإلا سيكون من حق "لوسيماخوس” اتخاذ 
الإجراءات اللازمة ضد المدينين رجالاً ونساءً متى أراد والحجز علي جميع ممتلكاتهه! '. وكذلك ورد 
في وثيقة أخرى أن من حق الدائن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المدينين وضد جميع متلكاتهم/2). 

ونجد تفصيلاً أوفى عن الشروط في وثيقة ثالثة حيث ورد فيها أن المدين "هيراكليديس" تعهد إلى 
الدائنة "تاموسثا" بأن يعيد إليها مبلغ (212) دراخمة فضية بفائدتها يوم (22) طوبة من العام الجاري 
السابع بدون تأخير أو عذرء وبأنه إذا لم يقم "هيراكليديس" بسداد الدين على نحو ما هو مبين في 
العقدء فإنه سوف يدفع إلى "تاموسنا المبلغ السابق الذكر بالإضافة إلى (250) منه بجانب الفائدة 
الغادية ويكؤق من محق "ثامويتكا” انان لاخر اءات اللازمةضد: هرا كليدينن وعد شيع معانلا 

ونتبين من الشكوى التى قدمها "فاريونوس" ضد أحد أفراد عائلة "لاخيس' أن "فاريونوس" كان 
يخشى ضياع منزله إذا ما حجز عليه وفاءً للدين[4 

وتحدثنا إحدى الوثائق بأنه عندما عجزت سيدة مستدينة عن الوفاء بدينها اضطرت إلى بيع 
حصتها في منزل إلى شخص آخر بسعر يبدو أنه كان أقل من قيمة هذه الحصة:» لأنها اشترطت على 
المشتري سداد الدين وفوائده» وفيما يلي نص الوثيقة : [ إلى ديداس الرقيب السابق» وموستاس مدير 
التعليم السابق» وكلاهما عضو في مجلس البولي والمسؤولان عن دار السجلات العقارية بمديرية 
أرسينوي » من طرف هاريس عتيقة أبوللونيوس ابن بطلميوس عضو يجماعة المعفين من الضريبة 
بوصفه من المنتصرين في الألعاب الرياضية المقدسة في أنطينوبوليس» ومسجلة في حي هيرموثياكيس 

مع الوصي الققانوني عليها زوجها سارابيون الممسمى أيضا ديمتريوس ابن ديداس من قبيلة 
سوزيكيزميوس وحي بيليوس. إن حصتي في منزل ببرجين هي الثلثان وهما مشيدان معا وغير 
مقسمين» وقد سجلتهما لدى المسئول السابق فى دار حفظ الوثائق العقارية في المتروبوليس بحي منطقة 
ديونيسوس تحت الرهن للدائن "سيرينوس"؛ الأرخيريوس وعضو مجلس بولي أرسينوي ابن 
"سارابيون" الإكسيجيتيس السابق من نفس مدينة الأرسينويين » مسجل في حي "منطقة ديونيسوس"» 
وحصتي في المنزل مرهونة له على قرض مقداره (1500) دراخمة فضية» وقرض آخر بدون رهن 
مقداره (300) دراخمة بفائدة مقدارها دراخمة واحدة لكل مينا شهريا . أرغب في نقل الملكية إلى 
"ساراليوة انس ايا "أمونيوس" ابن "ديمتريوس” ابن "أرابيون" اليوثينيارخ السابق» وذلك في مقابل 
حصولي على (200) دراخمة وأترك (1800) دراخمة مع "سارابيون "السصى ايض "أمونيوس" من 
قيمة الشراء » بشرط أن يرد للدائن آنف الذكر قرضي الذي عليه رهن وقرضي الذي بدون رهن 
فضلاً عن الفائدة . أنا "هاريس" نقلت ملكيتي لثلثي سهم في منزل ببرجين في حي "منطقة الإله 
ديونيسوس" مقابل (2000) دراخمة» تركت منها ا (1800) دراخمة لسداد الديئين 
المذكورين أعلاه والفائدة[5) ١‏ 

وكان من بين وسائل سداد الديون النقدية قيام المدين نفسه أو أحد أبنائه على خدمة الدائن» 


.(.هه 92) 2 .غطء1 .نط ,2 (1) 
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ويتضح ذلك من بعض الوثائق ؛ ومثل ذلك وثيقة تحدثنا بأن سيدة تدعى "تاسارابيون' مسجلة في حي 
بجيرة موريس وعمرها ثلاثون عاما لحطيت على ترص لزه ماني دراخمة فضية من إكسيجيتيس 
سابق يدعى "أخيلليس" كان مسجلا في حي ' فرعيسشن" وعمره واثاؤلة وبعون هات وفي مقابل ذلك 
قفي شار بيرت" عدرل الكبلليسن” ينقد كل بعاعافة ظلى: أن فيل فق الخلااعاولكه و1" 

ونعرف من وثيقة أخرى أن زوجين من اللمتروبوليتاي الأرسينويين حصلا من مواطن إغريقي 
يدعى "ديمتريوس” على مبلغ مائة وعشرين دراخمة» وفي نظير فائدة الدين يعمل ابنهما فى خدمة 
"ديمتريوس” وينفذ كل ما يؤمر به في المنزل والحقل.:ويبدو أن إقامة هذا الصبي عند 'ديمتريوس” كانت 
دائمة لأن الأخير تعهد بغذاء الصبي وكسائه 

وقد ورد فى وثيقة أخرى : [من طرف 'بولوديكيس” ابن 'بابوتوس' ابن "هيرموس” من حي 
"السوريين ' عمره حوالي (42) عاما بدون علامة مميزة» قربانتي تسلمت من" هيروديس' ' ابن 
"هيربولوس " عمره حوالي (32) عاماً مبلغ أربع وستين دراخمة فضية» وبدلاً من إعادة دفعها 
والفائدة المفروضة عليها سوف أقدم ابني للبقاء معه لمدة أربعة شهور ابتداء من شهر أمشير من العام 
الخامس الجاري» على أن يقوم خلال هذه المدة بكل ما يؤمر به» وأن يتحمل أبوه كساءه كما سيكون 
مسئولا أيضا عن دفع جميع الضرائب المستحقة الدفع عليه» وفي حالة مرضه أو تغيبه في أي يوم من 
الأيام سيقدمه أبوه للعمل عددا ماثلاً من الأيام بعد انتهاء المدة] (2). 


وكات الترواكي اللقدي عاق بعص خريق يمرن هرا روقة لق لقلايم الفروصن لخنية اومن 
الأمئلة علي ذلك» أن مواطنا متروبوليتانيا مسجل في حي النساجين يُدعى أوريليوس أجائينوس قدم 
قرضا عينيا يتألف من ثلاثة أردب من بذور الخضر إلى مواطن من قرية سوكنوبيونيسوس الذي تعهد 
برد القرض بعد مرور شهر واحد. وينص العقد على أمرين: أحدهما هو حق الدائن فى اختيار كيفية 
اسعرداد القرظى» إن عا هيع يدون لاضن اليه و إماعلة مسن على نقذ ونها لاعن رسعن 
كانت تباع به هذه البذور في وقت السدادء ا و ل 
من حق الدائن توقيع الحجز على كافة تمتلكات المدين "بوليون” '.ونعرف من وثيقة أخرى أن 
أفروديسيا - زوجة "هيراكليديس" أحد أعضاء عائلة "هيروديس" المتروبولبتانية - استردت قرضا 
نوعياً مقداره عشرون إردباً قمحء كان في الأصل قد قدمته والدة 'هيراكليديس" التي لم تلبث أن 
توفيت» فانتقل حق استرداد القرض إلى "هيراكليديس' الذي توفي هو الأخر في خلال تلك الفترة التي 
ميقع سداد القزكن ‏ قاقل سحن استزد اد القرسن إلى زوجع أفرودييننا ا 

وإذا كانت الوثيقتان السابقتان لم تنص أي منهما على وجود فائدة على تلك القروض العينية؛ 
ل أخرى أن ملاك الأراضي الزراعية كانوا يقدمون للمزارعين البذور بفائدة 
00 "ابلس هوني 01507 :ونا ندلاك كتابرا يعدقوة أربائف كور ةقورا ديد ماه 


.1ك 176) 56 .0]عطك .2 (1) 
.(.0آ.ك 158) 44 ,1آ .10 .2 (2) 
.(.للآ.خى 164) 105 ,111 .ترعل/3 .© (3) 
.(.للك 234) 90 .تلو8 .ط ر4) 
.(.0آ.ك 135) 226 ,117 .اع70 .2/11 .© (ر5) 
(6) يرى البعض أن ارتفاع معدل فائدة القروض النوعية عن القروض النقدية يرجع إلى أن هذه القروض كانت تقدم في حالات 
النتقص الشديد في البذور وارتفاع أثمانهاء وأن إعادة رد هذه القروض كان يتم عندما تكون البذور أكثر وفرة وأرخص منًا 
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القرو 1 /. وبما يجدر بالملاحظة أن هذه إلفائدة امرتفعة تذكرنا مثيلتها التي كان الملك البطلمي يحصل 
عليه من وراء البلون الممقاددة نمدا رعية اث 

خامسا: ملكية المنازل وتأجيرها: 

ونى تان اخرى كيد ف بركاتها أن يناف المتزوير عاق كارا يوجر وق سوا من اللنول الذي 
يقيمون فيه إلى أفراد من خارج العائلةأ2) . وتحدثنا إحدى الوثائق بأن سيدة متروبوليتانية من حي 
أبوللونيوس هيراكيوس كانت تمتلك منزلا تقيم ف فيه مع أبنها التي كان عمرها (22) خاماء وكان يقيم 
معهما في نفس المنزل صبي من طبقة الكاتويكوي عمره (14) عاماء وآخر لا نعرف سنه” '. ومن 
الحتمل أن هذا المنزل كان كبيرا وأن مالكته أرادت الانتفاع بالجزء ء الخالي من المنزل عن طريق تأجيره؛ 
ومن المحتمل أيضا أنه كان يوجد فاصل ما بين الجزء الذي تقيم فيه مالكة المنزل وابنتها وبين الجزء 
المؤجر من المنزل» وخاصة أن الوثائق تحدثنا أن بعض منازل المتروبوليس كانت ذات أجنحة منفصلة أو 
قاعات خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء 

وتحدثنا وثيقة بردية بأن سيدة مترويوليتانية مسجلة في حي بجيرة موريس كانت تمتلك (4/') سهم 
في منزل و(7/3) في منزل ثان بنفس الحي ؛ بينما كان زوجها يمتلك جزءا من منزل آخر في معسكر 
أبوللونيوس» وألهما كانا يوجّران أنصبتهما في قلك المنازل إلى بعض سكان المتروبوليس . وتحدثنا 
وثيقة أخرى بأن مواطنا من صفوة المتروبوليتاي الأرسينويين كان يمتلك منزلا يقع في الجزء الشرقي من 
قرية تبتونيس» وأنه كان يؤجر هذا المنزل مقابل إيجار سنوي. وقد عرض عليه نسّاج متروبوليتاني كان 
مقيما في القرية آنفة الذكر أن يستأجر هذا المنزل لمدة عامين مقابل إيجار سنوي مقداره ثمانون دراخمة 
فضية77). والواقع أنه يصعب الجزم إن كان هذا النساج المستأجر يهدف إلى استخدام هذا المنزل جرد 
السكنى أم أيضا لاستخدام جزء منه لمزاولة مهنته. وتحدثنا وثيقة ثالثة بأن متروبوليتانيا مسجلا فى حي 
الجيمنازيوم قدم عرضا إلى أحد الملاك لاستئجار منزله الكائن بحي الخزانة الذي يطل على شارعين وبه 
ثلاث حوانيت» وذلك لمدة ثلاثة أعوام مقابل إيجار شهري مقداره ثمانون دراخمة رعرف نو ويلا 
رابعة» وهى عبارة عن إيصال إيجار منزل بأن مواطنين من المتروبوليتاي الأرسينويين كانا ي* يشتركان في 

ملكية منزل في قرية "يوهيميريا"» وأنهما كانا يؤجران هذا المنزل إلى امرأة من القرية نفسها مقابل إيجار 
سنوي . وتحدثنا وثيقة ثيقة خامسة؛ وهى إقرار تعداد من عام (133م)»؛ أن متروبوليتانيا من طبقة 
الكاتويكوي مسجل قل عي سارابيا ني كان تلك تصني مدل ف كرية ابيوت إيكرسيي اروس روآن 
هذا المتزل كان خاليا من السكان ما يعني أنه كان غير مؤجر لأعرا9 


وتحدثنا وثيقة بردية من عام (377 م) أن البينفيكاريوس فلافيوس إيزيدوروس» كان يستثمر 


0 .1 ,9(21 12 7207171011 ,لامقصطه[ (1) 

زز.لآلخى 164-165 .ده عتعلذ) 17 ,1 .طعاع.ا .اصع .2 زر.ناخ 104-105) 1062 ,علا .1دط (3) 
.0ك 1589) 2225 ,111ل .8010 زز.راخ 188-189) 25 .مراك .ل0مل/ا.ط 

.(.10[.ك 159) 2225 ,1آلل .8010 (4) 

1.1 اروك 7 11/6 ,واتتاعآ (5) 


.(طلث 170-171) 143 ,111 .اعه/ .3/1 .2 (7) 

.(.1.ى 270) 3-13 ,37 تعمس .2 (8) 

.(.ة 123) 12-15 ,4-8 ,98 .نوع .ط (9) 

[125 .م ,(1971) 0846© تمن (.طخ 133) «بعدءك 522 ,11 اطع .10(2) 
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جزء من أمواله في امتلاك منزل كان يقوم بتأجيره؛ وفيما يلي نص الوثيقة : [ من عند "أوريليوس 
فيباليونوس" بن "نيلوس"» أمه ' إيرميونيس" من مدينة هيرموبوليس الشهيرة» مسجل في حي المدينة . 
أرغب في استئجار المنطقة الخلفية بالطابق الثاني في المنزل الذي تمتلكه في الحي نفسه بالمتروبوليس» لمدة 
عامين تبدأ من شهر فاؤفوي من العام الحالي» وذلك مقابل إيجار سنوي مقداره (2500) تالنت]!!'". 


ومن الجدير بالذكر أن مبلغ الايجار الضخم كان نتيجة التضخم الشديد في العملة خلال القرن 
الرابع للمااد ا لعل أن رصان الجزء المطلوب إستئجاره بكلمة 801]06: ربما يعني أن مساحة 
هذا المنزل كانت كبيرة» وأن هذا الجزء ربما كان يُستخدم لأغراض أخرى غير السكن . 

سادساً : نشاط الإغريق في مجال التجارة : 

1 - التجارة الداخلية 


كانت مصر بوفرة محاصيلها الزراعية بوجه خاص فضلا عن فيض منتجاتها الصناعية لا يمكن أن 
تنشقق عق تقل بجانا من :ذلك كله مق قرية أورفدينة ار خديرية إل أخرى: ]ذا كا ابل وفروعة 
وقنواته من أهم سبل النقل» فإن بُعد كثير من مراكز الإنتاج عن المجاري المائية كان يقتضي استخدام 
البرعلى نطاق واسع. وتبعا لذلك فان وسائل النقل كانت السفن» صغيرها وكبيرها حسب الأحوال» 
ودواب النقل وكانت الحمير أكثرها. 
وقد أوضحنا عند الحديث عن الزراعة والصناعة أن الكثير من المواطنين كانوا يمتلكون مساحات 
كبيرة من الأراضي الزراعية ومصانع الزيوت والنسيج والقرميد» ويبدو طبيعياً أن هؤلاء الماك بعد 
سداد مختلف التزاماتهم واستيفاء احتياجاتهم كانوا يُتاجرون في فائض إنتاجهم ببيعه جملة أو تجزئة. 
وقد سبق أن ذكرنا بصدد الحديث عن الصناعة أن بعض مواطني أرسينوى كانوا يتاجرون في 
مصنوعات مختلفة. ونتنّين من بعض إقرارات التعداد أن متروبوليتانياً يُدعى "هيروينوس" كان تاجر نبيذ 
6 م ء وأن متروبوليتاايا آخر يدعى 'موسئيس" كان تاجر بوص 
06 1). وكان هؤلاء التُجار في كل قرية ومدينة يشكلون اتحادات مثل اتحاد 
أصحاب الحانات 1»0)1]1[7:0017 1011/01 7 واتحاد باعة الصوف /101602001مع 9 
وباعة الملح ا 7 وباعة بذور الخضر 0107.001 ا لإع»1 9 وباعة البقول 
00061001 9 و تجار العطلور (10001007.0017ل| 00 و#جارالب هار 


)1 :(لآظ 377) 11.4-19 ,5.17منآ.ط‎ ١ 
أدي التضخم المطرد وا نخفاض قيمة العملة منذ نهاية القرن الثالث الميلادي إلي ظهور عملة ذهبية جديدة‎ )2( 
في الإمبراطورية الرومانية منذ منتصف القرن الرابع الميلادي أطلق عليها أسم 50110115 كانت تساوي‎ 
تالنت. وخلال تلك الفترة كان سعر أردب الشعير يتراوح ما بين خمسمائة وستمائة تالنت وفي عام‎ )2800( 
. (382م) كان إيجار منزل في "أوكسيرينخوس" ثلاثون ألف تالنت في العام‎ 
غ01 ع1 320 لاتتطوعن) طتتتاه1 عط1 2[ لاعمعتتنن تالاعادعم[51 ,.5.ا ,الهمعدظ‎ 01 116. 7 
26, 1ل :113:118-19 .مم ,(1977) 24 .نأطة‎ 52.617 
)3( 8010. 111,2226 .ك)‎ 10. 203(. 
.ى) : .امه 1,115 .8010 ر4)‎ 10. 187-188(. 
و زم‎ 
062 
52 0 لا‎ 
0622 
)09( 41 4. 
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01071 م0 2 .وقد أطلق أسم 1»0)101[7.01 0 #أعري أصحاب الحوانيت 
والحانات وكذا الباعة مثل باعة 0 000/0 6 0 باعة الملح 0 01 5 
وباعة 90111 01 "لشي نين ابت د ا بأور الخضر" وأبائع 
الليض 01 م0 وبائع الزيت و0/1]1م]7.0/101ع 50 2 الزفِيت 
8 و بائع الزيت الجيد 70155010 0/1010/ع 200 0 
التوابل ل ل 101 7 باعة السمك المملح 1/0/001601.0/1 01 12) و'باعة 
العطور" 0 01 (13) . وورد في ثلاث بطاقات موتى من بإنوبوليس ؛ بائع الملابس 
١ 01‏ 0 اد الخضروات 0 |1000 ٠‏ وبائع الطيور 
20001000 + (16 

وقد أوضحنا في بداية هذا الفصل كيف أن الكثيرين من الإغريق كانوا يمتلكون مساحات كبيرة من 
الأراضي الزراعية» وكيف أن كثيرين آخرين كانوا يستأجرون الأراضي الزراعية. ويبدو طبيعيا أن 
هؤلاء الملاك وأولئك المستأجرين بعد سداد الضرائب والإيجارات واستيفاء لوازم مؤناتهم كانوا 
يُتاجرون بفائض إنتاجهم ببيعه جملة أو تجرئة. 

وتكشف لنا وثائق أرشيف متروبوليتاني فق هتراكلوبرليسض نض اردور لون اله 
بنجارة القمح في مديرية هيراكابوبوليس في بداية الاحتلال الروماني لمصر» وأنه كان يبيع كميات كبيرة 

من القمح الذي تنتجه ما . وفي خطاب من المدعو 'أبوللو" إلى "أثينودوروس” يطلب منه إرسال 
كبية من القمع وإطلاق سرج الوخل الذي معه المال والقمح, ويتحدث معه عن كمية أخرى من 
القمح ذات جودة أفضل”" ". 


وباعة 


4 :18 ,0.3731,11.3 (1) 
.1.4 ,03.3739 .2 (2) 
.0 2222.6) 
22) 
1167 21) 
.--0222) 
.6 212) 
.60 022) 
لطع 2.81 (9) 
17 ) 
.9 1126-2 
.9 (12) 
7 :87 .ل501 (13) 
6 (14) 
.71 ]. لط 1 (14) 
0 .ع17امآ.مدهكلة. 1 (15) 
7 .1716ا0.آ.مطدهكل. 1 (16) 
(17) كان "أثينودوروس' “من أصول يونانية وكان ثريًا نسبّاء وأظهرت الوثائق أنه كاد سق لاك الأراطبي بمديرية 
هيراكليوبوليس » كما كان مشرفا ©0001/616710 على أرض المدعو "أسكليبياديس"؛ وشغل بعض المناصب الإدارية . 
,.ل) ,0205م :123 .7 ,15عناعا 5 2عمطه117 ,011101 ع الهمع82 :50-52 .مم ,2171 .نا8 
,249-50 .6 ,(2007) 102060 .580 ]15 ,باملزاع18 قلطم مذ 00 120 
.(.8.)0 4) 2644.1 ,671 .لا (18) 
5.٠‏ 16) 2621 ,6171 .لاظ (19) 
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ويحتوي خطاب أخر من "يوريلوخوس” إلى 'أثينودوروس"' يتناول فيه بعض الأمور المتعلقة بنقل 
حبوب؛ حيث يطلب منه الكتابة إلى المدعو 'ديوجاس" حتى يستطيع بسلام القيام بشيء ما - غير 
معلوم نظرا لتشوه البردية - بشأن 150 أردب من القمح» ويذكر له أنه نظرا لإرسال "أثينودوروس" 
(1450) أردب من القمح الخاصة به (أي بالمدعو ديوجاس) فسيكون لدى "أثينودوروس" في قرية 
'بوزيريس' كمية كبيرة من القمح» ويذكر أن "أثينودوروس”" قد أرسل الكمية المتبقية إلى قرية 
"ترويتيس" بالإضافة العشرة آلاف إردب. وفي النهاية يذكر "'يوريلوخوس' أنه لم يستطع حتى الآن 
تحصيل فن القسح من المشترين في ليه "تانخايس” '. وفي خطاب أخر من "أثينودوروس إلى 
سوتيريخوس يزه يه بأندااد ارول البوسفن مل ريعمانة (400) إردي من القحى م بوعبره بان 
يتوقع وصولها في اليوم دالو 

وفي خطاب موجه إلى "أثينودوروس' التاجر بشأن شحنات من الحبوب» يخبره الراسل» بأن 
القوارب اللازمة لنقل القمح إلى قرية 'كوما" قد صودرت من قبل الفرقة الرومانية 1.68102» وبالتالي 
فإنه ليس لديه أي وسيلة لنقل القمح» ولذلك فهو يطلب من "أثينودوروس" إرسال قارب أخر ليتسنى 
له النقل وذلك لتجنب مخاطر عدم بيع القمح في حالة وصوله إلى السوق بعد فوات الأوان» كما يذكر 
له أن تأخر وصول القمح أدى إلى قيام بعض الأشخاص بالتلاعب بطريقة ما في سعر القمح بالسوق» 
ولذلك فإن المدعو أنتيوخوس” قد نصح المرسل المجهول لبذا الخطاب بأن يأخذ الثمن المعروض منهم 
مهما كان» ال وبالتالي فهو يطلب من "أثينودوروس" النصيحة والتوجيه 
بناذ كن التصرف' 


وفي وثيقة أخرى نجد خطاباً من المدعو "هيراكليديس" إلى "أثينودوروس" بشأن تسليمات حبوب» 
يطلب ها باذع إن كان ذلقيا الس بعيوات التضاذ الأول إلى الاسكتدرية : ويلكرلهة أن أنحك نان 
الجملة قد أتى إليه في قرية "بوزيريس" لشراء 500 إردب بقيمة 200 ذراعيواةة وبالتالي فهو يطلب 
من "أثينودوروس” أن يخبره بالسعر المتبع في 'بوزيريس" غداء ويذكر 'هيراكليديس' أنه ذاهب غدا إلى 
قرية 'تيلوثيس" لإعطاء خطابات تجار الجملة لأنه ربما يبيع إذا أتى الآخرون؛ وفي النهاية يطلب 
"هيراكليديس" من "أثينودوروس" إرسال عدد من الشوالات» ويخبره بأنه يحتاج لدفع 4 دراخمات 
كأجور نقل بشأن 100 أردب” '. ويتضح من هذا الخطاب أن "أثينودوروس" وزملائه كانوا متحمسين 
لضمان أكبر سعر تمكن من خلال فحص الأسعار فى أسواق مختلفة. 

وقد ورد في وثيقة من عام (140م.) الاتفاق التالي : [ اتفاق بين...... و"تريفون" ابن" 
أبوللونيوس"» مسجل في حي" أبوللونيوس" ربان سفينة بخصوص شحن ستة آلاف إردب حبوب 
غذائية. ويبدى"تريفون" أنه قد تسلم مبلغ(400) دراخمة فضية من المبلغ المتفق عليه لاستئجار 


.(.2.0 10) 2630 ,671 .ل01ظ(1) 
.(.8.)0 9) 2653 ,6171 .2(8010) 
5.0.٠‏ 4) 2644 ,671 .لاناظ (3) 
(4) يرى "جونسون" أن السعر الأقصى لإردب القمح في ذلك الوقت كان 9 دراخمات؛ ومن ثم فإن 200 دراخمة للإردب 
الواحد تبدو غير قابلة للتصديق؛ وفي نفس الوقت فإذا كانت المائتي دراخمة تمثل السعر الإجمالي للكمية فإن السعر 
سيكون رخيصًا جدًا. أما "آدمز" فيرى أن هذا السعر كان يمثل إجمالي الكمية» ويقترح أن سبب انخفاض السعر هو أن هذا 
القمح ربما كان بمثابة إعانة مالية حكومية بهدف إمداد مدينة بالطعام. 
0 .2 ,1131252011 220[ ,كطتملم :310 .م بأملزعظ مقحطمك]ا ,وممصطمل 
.5.0 1) 2611 ,1/< .لنااظ (5) 
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سفينته» وأنه سوف يتسلم الشحنة في ميناء ... ويسلمها في ليتيني بمديرية "سايس" سالمة» بدون أي 
ضرر أو تلف من المياه» وأنه سيحصل أيضا على 5 دراخمة وشراب في ممفيس» وأنه لن يتحمل أي 
عبء ماعدا إكراميات الأعياد التي سوف يدفعهاء وأن سيتسلم باقي استحقاقه عند تفريغ الشحنة» 
وأنه لن يحصل أية أعباء ناجمة عن التأخير في تفريغ الحمولة إذا وصلت الشحنة يوم الاحتفال» وأما 
إذا تأخرت السفينة أكثر من...... يوم فإنه سيتحمل.....» دراخمة عن كل يوم. ويقر"تريفون" بأنه سوف 
يقدم أعدداً كافيا من البحارة وكذلك كافة مستلزمات السفينة التي سوف ترسو بأمان في المرسى الحدد 
في الوقت اللناسب» ويأن في بحالة عدم التسليم وفقاً لمك يقبل تحمل العقويات الجزائية الذكورة في 
العقدء ويأنه سيكون تعدا للإيحار في اليوم السادس من شهر طوبة] ' 

وورد في وثيقة أخرى من عام (236م.) الاتفاق التالي : [أوريليوس هيراكليس" 
ابن"ديوسقوروس" ربان سفينة من مدينة أنطينوؤبوليس يتفق على نقل ماثتين ثتين وخمسين أردباً من 
البقول للمدعو" أوريليوس أريوس" ابن" هيراكليديس" عضو مجلس نولي مدينة الأرسينويين» 
وبموجب هذا الاتفاق يتم نقل مائتين وخمسين أردبا من البقول من ميناء'جروفى" في المتروبوليس إلى 
يناه أوكسيرينخوس بالبلغ لفق حليه ماق دراخمة فضية خالية من ججيع الأحباء» وقد تلصتا منها 
أربعين دراخمة فضية والباقي ستون دراخمة سأتسلمها عند التفريغ ]! 

ويتبين ما سبق» أن شحن البقول من أرسينوي لبيعها في أوكسيرينخوس يدل على أن تجار 
أرسينوى كانوا لا يكتفون بترويج بضائعهم في مديرية الفيوم فقط وإنما كانوا يُتتاجرون مع مديريات 
أخترق بست فقط القريبة متهم فل "أوكسيريتحوين" و"ففيس بل أيضنا مع هديريات بعيذة 
مثل سايس' على نحو ما تبيناه من الوثيقة (10.105.06018.11,18). 

وقد سبق أن ذكرنا أن متروبوليتانياً مسجلا في حي أهورونوس هيراكيوس' باع محصول الزيتون 
الذى نغلة أرضنة كانت مساحتها 7/16 16 أرورا ".ون سيدة مترويو ليقائية رالعت خصو ل الفاكينة 
الذي تغله أربع أرورات من أراضيها مقابل ثهاني مائة دراخمة فضية7 '.؛ وأن متروبوليتانيا آخر كان 
يمتلك حقل نخيل» وقد غرض عليه بيع محصول التمر بمبلغ ماثة دراخمة فضية 

وتتضمن وثيقتان من سجلات " جيميللوس ' خطابين أرسل احدهما ' بلينيوس سابينوس" ابن" 
جيميللوس ' إلى ' اباحاثوس" وكيل أعمال هذه الأسرة» ونقرأ في هذا الخطاب 1 انقل بذور زيت 
الخردل إلى مخزن " سوخويتيس أراعط عامل هله الرضالة (28) أرديا متها واترك الباقي في عهدتك 

حتى احضل على باقي التمن منه! 9 ' والخطاب الثاني ارسله ' ' هربوقراتيون' ابن جيميللوس إلى 
أخيه بلينوس سابينوس العامة بوط ابدام ل رخاس يصيل يذمين إيزاس " حتى 
يحصل منه على باقي تن الزيت الذي اشتراه من معصرتهم / 

ونستدل من الوثيقتين السابقتين أن ' جيميللوس " كان يبيع الحبوب الزيتية خاماً أو مصنعة وأن 


.(140 .10 .4) 15 ,1آ]آ .ع1مع0 .1055 .2 (1) 
.(236 .10 .ثذ) 948 111 .0مم.آ .ط (2) 
.(ما.ث 142-143) 2333 ,111ل .10 )ظ (3) 
.زللكث 149) 11 .021 .2 (4) 

.(ماءكث 185) 631 ,آل طء 31 .2 ر5) 
.(10.100. )5.12 (6) 

)7( 19.123 )4.10.100( 
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عملائه الذين كانوا ي* يشترون منه هذه السلع كانوا لا يدفعون ثمنها فور وإنما كانوا يدفعون جزءاً من 
الثمن مقدما ويوقعون على إيصالات بالبالغ المتبقية عليهم» والتي كانونا يسددونها فيما بعد. 

ويتبين من الوثائق أن بعض مواطني عواصم المديريات كانوا يتتاجرون في الحمير» ومن الأمثلة 
على ذلك شراء مواطن من قرية سكتوبايوئيسوس حمار من هليوبوليس 7'أ كما اشتر 
هوريون من سكنوبايونيسوس انثى حمار تامة النمو من بتسوخوس بن فيلوكسينوس من 
هيراكليوبوليس بمبلغ (800) دراخمة فضية "© » وتبادل مواطن من أرسينوى حمارة له يحمارة 
00 من ار ككبيز كوي واج هن 810 قرائيمة ارو تسعر ا ماري بعد لشلاير نيهم (0). 

شترى مواطن من أوكسيرنيخوس (10) حغيرو4 جما من الفيوم1" . وكا يتم استراد الحيوانات 

0 من خلال قرى سكنوبايونيسوس وكرانيس وديونسياس وفيلوياتور الياس وثيوجينيس 
وباس وتهونسن وكانك ستكنوبايو نسوس أكتر القرى ذكرا فى .هذا لمجال ل اد العا 
أن أغلب عقود بيع الحمير في سوق قرية 77 كان . النسية الأعلى للبائعين بن من مواطني 
عاصمة أرسينوي . وتحدثنا وثيقة من عام (131م) بأن متروبوليتانياً يدعى " موسئيس" ومسجل في 

حي "التراقيين" باع مُهِرا صغيراء بمبلغ ثمان وأريعون دراخمة فقط 20 , 

وقد تركزت تجارة الجمال فى القرى التى تقع على حافة الصحراء فى إقليم أرسينوى و 
القرى التى اشتهر: ل لمرو او ا ا ا 
ال ا ا 0 
قركة ديونيسياس بسبب موقعها فيما بين الصحراء وبين إقليم أرسينوي. ويبدو أن عمليات بيع الجمال 
لم شم فى لزان الدوارية في اترى التيوع |الختلقة وزيا ترعرته فى ماين رن لكي العتريع قينا 
0 

ويتبين من الوثائق البردية اهتمام ب بعض المتروبوليتاي الأرسينويين بشراء الجمال من قرية 


72 


. (مكث 139 ) 15 .1 اعنام[ .© (1) 
.(ملك 203 - 202 ) 6152 .'كم[ .طء311 .ط (2) 
. (لالكث 236 ) 15 .1 .1715 .© (3) 
. (للك 183 ) 4740 .0:27 .ط(4) 
. 214 .م ,نأماععع] ع5ناملط كدامأودن) 109 ,15م5(00) 
(6) يرى كثير من الباحثين أن كيركيسوخا كانت أشهر قرية في مديرية أرسينوي في تجارة الحمير» وأن سوقها كان أشهر أسواق 
الحمير في المديرية» بل وفي مصر كلهاء ويرجع سبب شهرة كيركيسوخا فى عمليات بيع الحمير لوجودها في منطقة وسطى 
بين قرى شمال شرق مديرية أرسينوي؛ وقربها من بعض القرى الكبيرة مثل كرانيس وفيلادلفيا وباخياس 
وسكنوبايونيسوس» هذا فضلا عن أن مديرية أرسينوي كان تعتمد في المقام الأول على النقل البري بالحيوانات أكثر من أي 
مديرية أخرى في مصر وذلك بسبب بعدها عن : نهر النيل. 
أحمد محروس إسماعيل عثمان» كيركيسوخا: قرية مصرية في العصر الروماني» رسالة دكتوراه غير منشورة؛ كلية الآداب 
جامعة الفيوم (2014), ص 109 -111. 
-0ع8156 الع :11[ع0 ااألاعتتتاء00 [اعط 19ع1010ه50 01 عطعنعع1ا ,.0 ,بلطععع كع اد ه0ل/7(1) 
2010 تال 1112865 101165عنان 106" ,.ل ,5615312 :39 .م ,(1939) 19 .وعم ,متمهقمطام]1 
.1144-5 .مم ,(1988) 10 1ط لغلن) ,"عمتقحطه" عدوممة"1 3 عا أمماوتم 
.1ك 131) 552 ,غئ][ .طاعتلل38 .طزة) 
.522 : 416 .11 : 88 .1 .[01)ظ : 11328 .111 .مما .2 : 30 , 29 .معي .2 : 26201.30 .2 9(5) 
: 9 .م7702 .طملصللا .2 : 320 .11 .0مم8آ .2 : 453 .11 .5010 : 9640 .58 : 2201.48 
3 11 .20م0.آ .2 : 6511.17 .52 : 102 .طحسحك .2 : 201 .كمند .2 : 11.427 .ناعظ 
. 106 .2 , 113252011 لمآ ,كمتملث(10) 
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سات امن فلن لالم ناكرا خر انيم الوا اااي لالدو ا 
نا حبسا جا نا 010:1 ريه وب ا اكه 
ييدعى ساتيروس مسجل في عاصعة المديرية في حي بيثينيين إيزيس » اشترى جملا بمبلغ (05*) 
ارال !1 . وتحدثنا وثيقة يذه طريعة كن عام الال ماعن وبحوة اشر كيين امصبري من لريه 
اكوا وسوس 211 عريقى ارو شوا جلي االغاصينة ادقن <بواتاورر بن بره مازوناء ف [مكلا 
الحمال» وأنهما قد باعا ناقة يمتلكانها ملكية مشتر' مك إلى مرا 1 ليجل دحي تربي 
الأوزء يدعى بطليموس بن مارون» ربما كان قريب ديوسةورس آنف الذكرا 

ا ا ا 0 شتهروا بالتجارة فبها. 
و بوليمون 2 فحواها أن باسيونوس المسجل في حي د 3 واونيسيموس المسجل في حي 
الجيمنازيوم - وهما من تجار الخنازير في المتروبوليس - قد تعرضا للسرقة في أثناء عودتهما من 
اجاذلنبا إلى ا سيتوي معبادها اعتااى عليهيا روسن بالصري وجريرا باسيونوس وسرقوا رداءه 
وكذلك سرقوا خنزيرا 

وفي وثيقة أخرى قدم تاجر خنازير مسجل في حي "الجيمنازيوم'» طلبا إلى المشرف على بيع 
اللحوم للحصول على ترخيص بمزاولة حفظ اللحوم وبيعها في قريتي ثيادلفيا وأرجياس لمدة عام 
مقابل مبلغ مقداره ستمائة دراخمة فضية» يتم دفعها على أقساط متساوية على أن يكون من حقه 
الاستعانة بيجزار لمساعدت (8) 

ويعبنادفنا فى حدق وكائق القترن القاذث المياذه ماج دوا عن مترويولعاتي يي فار موقا 
01 1107 سرت ريه الإستكلار اسرنين لماع اباقة وعستررة ور شه . وكان بيع 
الدواجن في سوق تلك القرية + ضع لضريبة العشرة بالمائة على المبيعات بالإضافة إلى الرسم المدفوع 
نظير خدمة المشرفين على السوق/ . والفارق الكبير بين سعر هذا الفأر الملون وسعر المهر الوارد ذكره 
في الوثيقة السابقة يرجع أساساً إلى ارتفاع الأسعار بصفة عامة خلال القرن الثالث للميلاد بسبب 
التضخم 9 . ولعله من الطريف أن نشير إلى أن مثل هذه الفئران كانت فيما يبدو وجبة مفضلة لدى 


(1) أسامة علي محمد جاد» المرجع السابق» ص 137 --139. 
.(لآث 136) 2 909 ,0.111هم.آ.ط .01 (2) 
.(مآ.ث 150) 468 ,11 .8010 .3(01) 
.(مآك 162) 201 ,آ[ .وكه5 .ط .01 (4) 
.(.مآ.كث 171) 108 .نهه .5(2) 
.0آ.ث 183) 211,628 .طاعتآلة .6(2) 
وعن تجارة اللحوم وعملية حفظها وتجفيفها خلال العصر اليوناني الروماني انظر: 
.]1 155 .مم ,(1955) معلاع.آ ,آلآ .701 ,ترو همتع 1 47216111 1711 31110165 ,. لكآ روعطارم1 
.1ه 208) 2336 0 .282010 
.1.خة 147-155) 2293 :(.0آ.كى 155) 2275 ,111 .10 8(80) 
(9) لتوضيح هذا الارتفاع الذي حدث بالأسعار خلال القرن الثالث للميلاد نضرب هذه الأمثلة : في أوائل هذا القرن بلغ أعلى 
قيمة للحمير (500) دراخمة للذكر في عام (219م) و(1500) دراخمة لأنثى حمار ومهر في عام (217/216م): 
وفي عام (267م) بلغ سعر حمار ذكر صغير (500) دراخمة» وفي عام (277م) بلغ سعر أنثى حمار مكتملة النمو 
(3800) دراخمة» وفي عام (291/290م) بلغ سعر هذه الأنثى تالنت واحد. 
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البعض في تلك الفترة. 

وتدلنا الوثائق على قيام بعض المتروبوليتاي بالاشتغال بتجارة القماش» ومثل ذلك وثيقة من 
هيراكليوبوليس تتضمن إعلانا من كل من "أمونيوس” ابن "توثيس"» و"أسفيوس" وانيميساس' أبناء 
'سوتيريخوس"؛ و» "هوريون' و'هيراكليديس' أبناء 'إيمبيس"» و"فومبوس” ابن "هيراكليوس" » 
و......» وجميعهم تجار قماش من مواطني هيراكليوبوليس» إلى 'أبوللونيوس' إستراتيجوس 
الإقليم ردا على استفساره؛ وفقا للأوامر المعطاه له من الوالي 'هاتيريوس نيبوس"»؛ يعلنون فيه أنهم 
قدمٌّنوا المائنتي غطاء التي سّلمت للجيش بمقدار (5658) دراخمة فضية» ويقرون بأنهم قد 
استلمو|(4000) دراخمة منها في شهر أبيب واستلموا الباقي (1658 دراخمة) بعد ذلك. ويرى الناشر 
أن هؤلاء كانوا يشكلون معا رابطة تجار القماش في هيراكليوبوليس» ولكنهم رغم ذلك قد لا يكونوا 
هوي نا ف رسن لابوا 

وقد سبق أن ذكرنا بصدد الحديث عن الصناعة أن بعض مواطني أرسينوي كانوا يتاجرون في 
مصنوعات مختلفة» كما أشارت الوثائق إلى وجود أسواق في عواصم المديريات؛ ومثل ذلك وثيقة 
تتضمن عقد إيجار منزل يقوم فيه حائك يدعى "سوتير" من هيراكليوبوليس باستئجار ثلثي منزل يقع في 
السوق البلليني من المدعو 'أوريليوس كاللينيكوس” المشرف السابق علي السوق وعضو مجلس بولي 
هيراكليوبوليس» لمدة عام مقابل (160) دراخمة فضية» وقد اشتر يت لان متانيج 
قط :وحن إضاق إن هر أراد آن موك وداءا لاعمالة التمب! . وعلى الأرجح أن "سوتير 
الحائك كان يقوم ببيع الإنتاج خاصة أن المنزل المذكور يقع فى السوق البلليني في هيراكليوبوليس. 

وكان بعض ملاك الأرض المزروعة بالكروم يقومون بصناعة النبيذ داخل المزرعة» ويستخدمون 
النباىذ المنخفض الجودة في دفع جزء من أجور العمال» ويبيعون جزء من الإنتاج داخل القرية» 
والقرى المجاورة؛ ويقومون بتصدير النبيذ العالي الجودة وبيعه في عاصمة المديرية من أجل تحقيق أكبر 
قدر من الربح . وتشير بعض الوثائق البردية إلى رواج تجارة النبيذ في العاصمة أرسينوي وكان أصحاب 
المزارع بأنفسهم يقومون بتحديد الأسعارء ومن الأمثلة علي ذلك مجموعة من الوثائق تتعلق برجل من 
صكوة وراطني العاضمة أرشينوي يدع سيروبن كان يبع كميات كيزة من اليل عن :طربق يعض 
الباعة" ". وكان يوجد في العاصمة أرسينوي مجموعة من الباعة المتخصصين مثل مواطن يدعى 
لونجينوس كان من الديكابروتوي وعضو في مجلس بولي مدينة أرسينوي/. ويقدر راثبوني كميات 
النبيذ التي كان يقوم ببيعها سنويا بحوالي آلف مونوخورا سنويا. 

ونقرأ في إقرار تعداد أن متروبوليتانيا يدعى هيروينوس» مسجل في حي "النسّاجين" كان تاجر نبيذ 
6 2-2 ونقرأ في إقرار تعداد أخرء أن متروبوليتانيا يدعى موسئيس كان تاجر بوص 
2000 


(.10.ى ماصع 200 تإاعوظ - *1 عنتهآ) 120 :(.10.ى 285 عتمقء8) 106 ,111 .ع3 .2 .01 
..0آ.كى 119) 2230 ,ل .03 .ظ(1) 

.(.10.ى 246) 53 ,260 .5 (2) 

:17 :40 ,1.11ع31 2.213.177 :2.290 ,1526102211510 عتمتمصمعظ ,عممططتة ]1 (3) 
2 4 

.(.10.ى 203) 2226 ,11ل .لا 0ظ (د) 

.(.0آ.ث 159) : .آم 115 ,1 .10 0ظ (6) 
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كان يوجد ثلاثة مراكز لحباية العوائد على التجارة المتبادلة بين الأقسام الرئيسية التي كانت البلاد 
تنقسم إليهاء وكان أحد هذه المراكز الثلاثة يوجد في هرموبوليس ماجنا لجباية العوائد على التجارة بين 
مصر العليا ومصر الوسطى. ويتبين من الوثائق أنه كان يتعين على كل من يزاول بيع أية سلعة الحصول 
من الحكومة على ترخيص بذلك» وأن يدفع للحكومة مقابل هذا الترخيصٍ ضريبة كل شهر أو كل 
عام. ومن العسير أن نتبين أساس تقدير معدل هذه الضريبة لأنه يتفاوت تبعا لنوع السلعة. ومثل ذلك 
أنه كان يتعين على كل من يبيع الزيت (87:0/10100701) أو الخبز (016]01601]01) في أرسينوي 
أن يدفع للحكومة ضريبة قدرها ثماني دراخمات شهرياء في حين أن بائعي العدس (00/1»1:1/06) 
كانوا يدفعون الضريبة بمعدل أعلى بكثير مقداره مائة دراخمة شهريا. ويستوقف النظر أن بائعي الجعة 
كانوا يدفعون في نفس الفترة الزمنية ست عشرة دراخمة شهرياء في حين أننا نلاحظ أن أحد أولئتك 
البائعين لم يدفع إلا ثماني دراخمات دون أن نتبين سبب ذلك. أما بائعو العطور 10:500إ0000) فإنهم 
كانوا يدفعون ستين دراخمة شهريا وهو معدل يتناسب مع ما كانت هذه التجارة تحققه من أرباح 

2 - التجارة الخارجية 


عندما استولى الرومان علي مصر أرادوا استغلال وضع مصر الاستراتيجي لخدمة التجارة بين 
الشرق والغرب عبر البحر الأحمر ربط بين التجارة القادمة من البند وسيلان عبر المحيط البندي وبين 
فصر وأتكاوا اطول يعمل بانتظام بين الإسكتدرية وإيطانيا »وهو ها أدى إلى ازدفان تجنارة فضير 
الخارجية وسيطرتها علي التجارة بين الشرق والغرب (2 

ويتبين نما ذكره "سترابو' أن أغسطس كان يدرك أهمية التجارة بين البند والبحر المتوسط عبر 
البحر الأحمر» وأنه سمع بثراء العرب القاطنين على امتداد الساحل الشرقي للبحر الأحمر واء 
مملكة الأنباط في أقصى الشمال» أو تمالك سبأ وحمير وقتبان في الجنوب» التي تشتهر بإنتاج السلع 
المهمة» فضلا عن أنها كانت تحتكر التجارة في السلع الواردة من شرق إفريقيا والبندء وتعيد تصدير 
معظمها إلى البلاد التابعة للإمبراطورية الرومانية . ولذا قرر أغسطس كسر احتكار العرب لهذه 
القطارو ونال الشركة التجارية إلى مولي ولاية مضي »وخاضة كرياء برييكي 7 ومرداء فيوس 


.]1 207 .0م .9(21 2 111 7026011011 ,1717211366 :(.مآ.ك 276 .وع) 1087 ,8010.117 (1) 

.1 ,501711 ,وطون5 (2) 

,117 ,70]71 ,وطون5 (3) 

(4) أسس بطليموس الثاني ميناء بيرينيكي التروجلوديتيس حوالي عام (275 ق.م) ويقع في مكان مدينة البراس» ويقع على 

اياي سالمم ا ل ار دي ومن جهة الشرق يقع في مواجهة ثخر 

ينبّع بالقرب من المدينة المنورة. ويتمتع هذا الميناء بموقع بمتاز» فهو يُعتبر أول ميناء مصري في الجنوب يقابل السفن القادمة 

من البند» التي تقوم بإفراغ حمولتهاء ومن هناك تقوم تسلك البضائع طريقها في الصحراء الشرقية حتى تصل إلى النيل» 

ثم تأخذ طريقها شمالا عن طريق النيل حتى تصل إلى الإسكندرية» بدلا من مواصلة الرحلة بحرا إلي ميناء أرسينوي في 

شمال البحر الأحمرء ٠‏ وبذلك تنجنب المخاطر والصعويات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة وشدة الرياح المناوئة للسفن 
المتجهة شمالاً » بالإضافة إلى تجنب الشعب المرجانية الخطيرة. 


بأملاع1 01 ا1ءوع0 اتعامدط عطا 12 5126005 220 10205 مقلطهمكا عط ,. 0.11 ,لإمتدكة 

7010 ع 5نامع 1اعط عط 01 15017 عتسمصمعط لمه 50121 عط 1 ,أاع 1056072 .121 :143 

١17/31011256012‏ .2 .8 20ة إهنتتنك/3 . 117 .):384.م,(1940) 01010 ,701.1ا, 

م ,(831.,1967) 1. ه0ل8 , 701.133 .ل 0, وعم1]11 ع1دبمعاماط 10 10121آ دعذ 0ع] عط 1 : 
.1.2171 ,ع [معاء 8 منملطه ]ا عاها ,متقطاوطاع510 .ظ.ك :28 . 
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هورموس[!)؛ ومن مصر كانت تلك السلع الشرقية تُنقل إلى إيطاليا() 

رح الماع مس م 0د د يل اي ل 
إيليوس جاللوس من أجل السيطرة على التجارة الشرقية. ويلخص سترابو أهداف أغسطس من تلك 
الحملة بقوله : [ كان هدفه إما أن يسترضي العرب وإما أن يخضعهم لأن العرب قوم شديدي الشراء 
وما يزيد من ثرواتهم أنهم كانوا يبيعون منتجاتهم من العطور والأحجار الكريمة كالفضة والذهب ولا 
يشترون شيئا في مقابل ذلك» وعلى هذا النحو كان أغسطس يتطلع إلى إما أن يكسب أصدقاء 
موسرين أو يتغلب على أعداء موسرين 71 ". والحقيقة أن أغسطس كان يريد أن يتعرف على بلاد 
العرب وقبائلها التي حققت ثروات طائلة نتيجة بيع المواد العطرية والأحجار الكريمة» والقضاء على 
وساطة التجار العرب بين الهند والإمبراطورية الرومانية!» 

من المعروف أن عظمة روما في بداية عصر الإمبراطورية ارتبط برخائها الاقتصادي وظهور طبقات 
ثرية سعت للاستمتاع بكل مباهج الحياة» مما أدي إلى ازدياد الطلب على سلع الرفاهية . يؤيد ذلك 
حديث بلينيوس الكبير عن إسراف الرومان في استخدام المواد العطرية والتوابل رغم ارتفاع أثمانهاء 
حيث يقول : [ من الأمور المهمة أن البند تستنزف من ثروات إمبراطوريتنا ما لايقل عن خمسين 
مليون سيستركيس"' في العام الواحد» وترعل 1 بشائمها ينها ندا باأسعار ازبا مائة مزه علي 
أسعارها الأصلية] (2. ومن الجائز أن المبلغ الذي ذكره بلينيوس لا يمثل ثمن كل الواردات الشرقية 
وأقها كيدا إلكاسن ييه كاقث مغر تصدر متبدريهانها الكتابجة لقا ع ارذانيا الفترقية ا 
بضخامة أرباح التجار المشتغلين في هذه التجارة وكذلك كانت الحكومة الرومانية تحقق أرباح طائلة من 
وراء هذه التجارة . 


يذكر لنا بلينيوس قائمة بأسعار بعض السلع الشرقية فى روما خلال عصرهء مثل الفلفل الذي 
كان سعر الرطل الواخد منه يتراوح ما بين (4) و(15) دينار على خسب نوعه 17, وسعر الرطل من 


(1) يقع ميناء ميوس هورموس علي بعد (8) كم من مدينة القصير الحالية في نهاية طريق الاستراحات السبعة الذي يبدأ 
من"قفط"» في مواجهته ثلاث جزر تحمي السفن من أمواج البحر» بالإضافة إلي عمق المياه بالقرب من الساحل علي نحو 
يسمح بدخول السفن الكبيرة إلي رصيف الميناء وكان أسهل ميناء في الإبحار من الشمال إلى الجنوب؛ لذلك خرجت منه 
أغلب السفن المتجهة إلى ساحل شرق إفريقيا وساحل بلاد العرب الجنوبي وأصبح المركز الرئيسي للتجارة مع البند .وكانت 
السفن التجارية تفرغ حمولتها في هذا الميناء ثم تُنقل بالدواب عبر طريق بري عبر الصحراء الشرقية يربط البحر الأحمر 
بالنيل عند فقط وقد ذكر سترابو أن طريق ميوس هورموس - قفط كان هو الطريق الأكثر استخدامًا في عصره . 

لتعاكة8 عط 12 51626005 320 10205 تقدطه]ا عط1./آ ,.0,لإةتتتدكة :515 ,711 ,مطوكاكد 

,115 و5ع0 ع10(731 عللتامممعط'[ ,.ل) , <اتاوعرط :143 .م 18 05 ألووعل 

.0 ,(1165)1939ع< نار 
.694 , 16[ممتطظط متقحطمكا عغطا 01 1115019 عتلطمطمعظ لله 1ه1ء50 ,.آلطا ,كاع51012ه2([15) 
: 107,22 ,171 ,5360 (3) 

66 لاز :2001 77 501050106 [60181/01[01 51 06011810660011م :0006م 0109 

0 70106017 0:1؟1 0017 1/10م6 1006 ,01010م)/ 700/60 عا 0160108137 0106ل [1م)70/10 20 لمعا 

001 00316101706 ,لماع 110 1ن هع7010527 17 01 0106 7اشلرع10عهماة 060 0 

01سع6 1م 00 7 010016 مث 1 :6ة[تلر هي 2016 0ن لر 0/0 ترمغ 

00061017 ع0 توما 0917م 800 
.45,1.3)1986(,52.592-3. 26012115,1آ,41313 2120 311115) كتتتاعك ,.ط. درمتقطاهطاع510 (4) 

)5( السيستركيس وحلة نقدية رومانية يبلغ قطرها (25) مم » وهى تساوي أربعة آسات . 

,26 ,71 ,/1.1],لإمتاطز6) 
11.4 8111 توتمتاط(7) 
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أوراق النردين يتراوح ما بين (40) و(75) دينار ا ؛ وكان أحد أصناف القرفة يُباع الرطل منه بمبلغ 
(300) دينار. وكانت هذه السلع لا يستطيع شرائها إلا الطبقات الغنية» وبعض أبناء الطبقة 
| )2 
لوسطى!. 

ويصف لنا مؤلف كتاب ' الطواف حول البحر الأحمر" السلع الرومانية التي كان يتم إرسالها إلي 
البند : الأقمشة والملابس التي تشتمل علي كمية من الملابس المجردة من الزينة وبعض المنسوجات 
متعددة ل نا . ومرجان البحر المتوسط والأحجار الكريمة والزبرجد الأخضرء 
وجرعات من عبق شجر العبهر» والأواذ نى الزجاجية» والفضيات» والنقود الرومانية. فضلا عن النبيذ 
والبخون الإفريقي والعريي الذي بطلا علب خلال ربجاتهم. وكات الأسنواق البندية تقدم للعبجار 
الإغريق مجموعة واسعة من المنتجات النباتية بما في ذلك الناردء وعشب يُسمى القسط 081105 
وصمغ عطري د يسمى البديليوم مننت[اءعط ودواء , يسمي لساس 1786611112 ولقد ارتبطت هذه 
الأراضي البندية بطرق الحرير في المناطق الداخلية بآسيا فضلا عن فراء الحيوانات مثل المنك والسمور 
والأحجار الكريمة المختلفة مثل الركواز» والفيروز» واللازورد الأزرق الزاهي! 

تشير المصادر إلى أن صادرات مصر عبر البحر الأحمر كانت تشمل الملابس والأقمشة الخام 
والعباءات الأرسينوية» المتنوعة في الأنواع والجودة» بالإضافة إلى الأصباغ الملونة» والعباءات الكتانية 
ذات غطاء الرأس » والعبا الوا حبري ار لا ا بعض أنواع 
ا ل 
وترويض الأفيال والحيوانات المتوحشة»؛ والفؤوس والقواديم والسيوف والكؤوس النحاسية 
المستخدمة في الشراب فضلا عن النبيذ اللاؤديكي والنبيذ الإطالى :وكانت تصدن إن الحبثة زيت 
الزيتون والذهب والفضة المستخدم في أزياء أهالى تلك البلذولة) 


ويقدم لنا صاحب كتاب "دليل البحر الإريثري” معلومات قيمة عن المراكز التجارية على الضفة 
الشرقية للبحر الأحمرء مثل ليوكي كومي وموزا التي كانت أسواقها تزخر بالسلع والبضائع مثل 
الأقمشة القرمزية اللون» الناعمة والخشنة على حد سواء» والملابس العربية ذات الأكمام؛ والملابس 
المطرزة بالذهبء والعباءات والبطانيات» وأنواع من التوابل المصنعة مثل الزعفران» والمراهم 
العطرية»؛ والمنسوجات الفائقة الجودة والنحاس. وكانت هاتان المدينتان تصدران العطور والمرمر 
الأبيض والبخور والشب» والعاج وظهور السلاحف وقرون الخرتيت» وكانت تصل إلى موزا من 
أدوليس» وكانت ترسل كل تلك السلع ! مصانع العاديات والبخور بالإسكندرية» وأيضا كانت 
التوابل الشرقية تباع في أقاليم مصر المختلفة' '. وكانت السفن المصرية تعود محملة بالبضائع المستوردة 
من أفريقيا وبلاد العرب»؛ مثل البخورء الذي يقول عنه صاحب كتاب "دليل البحر الإريثري" أنه كان 


.01 811 تإمتاط(1) 
120261131 2120 عم 1عتتططامه 3]1081تتعام[ا ,ع1120 متعأافدظ 55عج27ه0ظ] ,.ا .0 , عطتاه 2 (2) 
.4 .2 .,(2001) 102002 305 نلتلشتاظ 31 ,تإع1امم 


(3) راؤول مكلاوغلن؛ روما والشرق البعيد» طرق التجارة القديمة إلى أراضي الجزيرة العربية والبند والصين» ت. فهد بن 
مطلق العتيبي» دار جامعة الملك سعود للنشر ( 14315ه), ص 84 - 85. 
١‏ .2 ,020012ع1 320 50121 عط1' ,كاع ج0501 ]11.1 ر4) 
- 19.لء , كلاأممعءط (5) 
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بالو من لاخ لوبي لاه االكررت على مان لقعو التجازي ريني اكفاقا ليه تاغل جخاريات 

من الجلود المتتفيخة (1) . وكان اللبان/ 1 يم السلع التي استوردتها مصر 
من منطقة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية خلال العصر الروماني 

وتداوة الذرارة الرومائه ميتس إلى أذ نيا بجاسووية معاد ها اناي لطن من ا 
الحال في مصر استثمار أموالهم في التجارة الشرقية» وتمكنوا تحقيق ثروات طائلة ومنافسة كبار 
الرأسماليين في روما ذاتها” '. وكان الرومان يحمون التجارة الشرقية سواء بالنفوذ والسلام الروماني 
ويدعمونها برأس المال» وهذا أعطى الثقة للتجار السكندريين أن يُشركوا معهم رءوس أموال 
رومانية» وكانت السفيئة التجارية عادة ملكا لصاحب رأس المال الرومانى الذي يؤجرها أو يكل 
أمرها إلى تاجر سكندريء عادة له خبرة بتجارة الشرق والطريق البحري إلى البند» أما طاقم بحارة 
السفينة فكانوا عادة من إغريق مصر الذين يعرفون موانئ مصر جيدا. وقد نقل لنا سويتونيوس حادثة 
طريفة عن ذلك وهى : [ عندما تصادف أن تقابلت سفينة تابعة لتجار من الإسكندرية مع يخت 
الإمبراطور أغسطس خارج ميناء بويدولي في صيف عام (14 م) ' أوقد البحارة البخور وخرّوا 
ساجدين هاتفين : يا من خلاله نحيا ومن خلاله نستمتع بالحرية والرخاء ]!© وهذه العبارة تلخص 
ا ا و ا 0 

وقد وصف كاتب من عصر تراجان الازدهار التجاري في الإسكندرية » وهو يخاطب إغريق المدينة 
ما و رح ور الح كدب اك ا ل 9 
؛ وحجم سطولكم التجاري» وأسواقكم الغنية بالمتتجات الوفيرة القادمة من كل الأراضي» والمحيط 
الذي يقع وراء البحر الأبيض المتوسط» والبحر الأحمر والمحيط البندي» أن لديكم من البحار ما لم 
يسمع عنها من سبقوكم» حتى أن التجارة لم تعد تجارة جرار فقط أو مواني أو بعض المضايق أو 
البرازخ ولكن تجارة العالم أجمع توجد في مدينتكم» لأنها تقع في ملتقى أنحاء المعمورة كلهاء وجميع 


)1.4 ,كك )825 12 ع1120 ضعاع201 ,.خ.ن ,خطع 1 تتمتة177 (1) 

(2) المصطلح اليوناني لاسم هذه الشجرة 2:1]30]1/60 أو 01]301/0106 الذي أشتق منه الاسم اللاتيني 115210115 هو 

الاسم المشتق من اللغات السامية في جنوب شبه الجزيرة العربية ولا يزال مستخدم حتى الآن في بعض المناطق العربية مثل 

ظفار في سلطنة عمان. وربما اشتق منه كلمة اللبان في اللغة العربية باللهجة المصرية . وكان الموطن الأصلي لنمو شجر اللبان 

في جنوب شبه الجزيرة العربية وجزيرة سوقطرة والصومال وساحل البند» وكان الطلب على هذه الأعشاب شديدا في 

بلدان البحر المتوسط والشرق الأدنى مما أدي لارتفاع أثمانها » وذلك بسبب تعدد استخدامها في الطقوس الدينية مثل تقديم 

القرابين وفي الطقوس الجنائزية وشعائر الدفن وفي طقوس السحر وفي بعض الاحتفالات والمهرجانات» وفي تكريم بعض 
الشخصيات العظيمة الذين لا يزالون علي قيد الحياة» كما استخدمت علي نطاق واسع في إعداد الأدوية . 


,1665 12551631') 10 10128معع4 17نالاامذث 12 عددععمللطة]ط مماطدعخ ,./17 ,مع 8311 
.1.79 ,(101977 5214.1 


(3) يذكر بلينيوس أن : اقبائل السبئيين» هي اشهر قبائل العرب (بمنتجاتهم) من اللبان» وتتنقل هذه القبائل (تجارهم) من بحر 
إلى بحر].154 ,32 ,71 .11 .1 ,2112 كما يذكر بلينيوس : [ أن نفقات الجمل الواحد قبل وصوله ساحل بحرنا 
(البحر المتوسط) (688) ديناراً» بالإضافة إلي ما يدفعه لجامعي الضرائب في إمبراطوريتنا . ولذا فإن سعر افضل أنواع 
البخور الخام يبلغ 42 دنانير» والنوع الثاني (5) دنانير» والأنواع الأقل جودة (3) دنانير للرطل ] 

5 1.11 ,لإمتاط 

(4) مصطفى العبادي؛ مصر من الإسكندر الأكبر حني الفتح العربي؛ القاهرة» ص 261 وما يليها. 

,98 ,15]115ا5 الث 0197115[ ,5116]0121115 (5) 

(6) سيد أحمد علي الناصري» الرومان والبحر الأحمر» ص 11 -12. 
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الأجناس البعيدة» نثل سوق المديية التي جمع بتميع الناس في مكان واحد وتعرفهم يطبهم علي 
بعض وتجعل منهم بقدر الإمكان أقرباء ]. 

وكان من حق الأفراذ اسثيراد السلع الشرقية في سفئهم عبر موانيئ مصر المطلة على البخر الأخمر 
مع إلزامهم بدفع ضرائب جمركية على الصادرات والواردات” ". ويحدثنا سترابو بأنه كانت تُجبي 
مكوس جمركية على السلع الواردة إلى مصر من الشرق والصادرة إليه وبأن أثمن الشحنات القادمة من 
البند والحبشة وأغلى السلع ثمنا كانت تدفع أكثر المكوس الجمركية ارتفاعا تما يوحي بأن فئات المكوس 
الجمركية كانت تتفاوت تبعا لقيمة السلع المستوردة. لكن من الجائز أن يكون هذا النظام قد تغير بعد 
عهد أغسطس الذي كتب فيه ستراب بو فأحد مصادرنا القديمة الذي يرجع إلي تاريخ خ متأخر من منتتصف 
القرن الأول الميلادي يحدثنا بأن الحامية الرومانية في ليوكوس كومي كانت تبي علي الواردات مكوسا 
جمركية ثابتة قدرها (25/) من قيمتها. ومع أنه لا توجد أدلة مباشرة على المكوس الجمركية التي 
كانت تُجبى في المواني المصرية الواقعة علي البحر الأحمر إلا أنه في ضوء الرسوم الجمركية التي فرضها 
الرومان في ليوكوس كومي لا يبعد أن يكون الرومان قد استبدلوا بالنظام البطلمي الذي كان يفرض 
مكوسا جمركية متفاوتة على السلع المختلفة» وكان قائما في بداية الحكم الروماني أيام سترابو نظاما 
قوامه فرض مكوس جمركية ثابتة قدرها (25*) علي مختلف السلع الشرقية الواردة إلى المواني 
اوها ال 80 

عه الانبزاطور ماركرس أرريليؤين 1180-1615" ولت قهارة الأفير اطووية 
الرومانية قمة نشاطهاء ووضع الرومان لأول مرة تعريفة جمركية للمكوس التي ُجمع من مواني 
البحر الأحمر عرفت باسم "تعريفة المكوس السكندرية"؛ تضمنت جميع أنواع التوابل والسلع الشرقية 
وقيمة الضرائب المفروضة على كل منها (25 #)؛ فيما عدا الفلفل الأسود الذي أعفى من الجمارك 
لأن استخدامه أصبح أساسيا فى الطهي» وبالتالي لم يُعتبرمن الكماليات. ولكن الذي يهمنا هو أن 
وضع الإمبراطورية لتعريفة جمارك لموانئ ع البحر الأحمر يدل على السيطرة الكاملة وعلى الدخل 
الوفير الذي كانت تجنيه النولة 80 

وكانت التجارة الشرقية القادمة عبر البحر الأحمر تصل إلى الإسكندرية بطريقين» فإنها إما كانت 
تُحمل في السفن حتى نهاية البحر الأحمر عند هيرونوبوليس (خليج السويس) ثم تحملها السفن 
النهرية إلى النيل مجتازة القناة التي تصل النيل بالبحر الأحمر. وإما أنها كانت تفرغ في إحدي المواني 
الجنوبية مثل ليوكوس ليمن وبيرينيكي وميوس هورموس وفيلوتيرا ثم تحمل على ظهور الدواب إلى 
قفط أو كينوبوليس» حيث تشحن في السفن النهرية وتنقل إلى الإسكندرية/". وعبر الطرق التي تربط 


32-6 , 01213750516012 010آ (1) 
-45.مم,(7159.7)1917 .)سآ راوع 1717 (2) 


(3) إبراهيم نصحي : تاريخ الحضارة المصرية» ج 2. ص 163 -164 . 

(4) ولد ماركوس أوريليوس 411111115 112310115 في روما عام (121 م) من عائلة أرستقراطية تقلد أفرادها مناصب 
سياسية مرموقة وكان جده عضو في مجلس السناتو الروماني» وبعد وفاة والده تولى جده رعايته» كما حظى برعاية 
الإمبراطور هادريان وتلقى تعليمًا راقيّاء وتميز هذا الإمبراطور بالتقوى الدينية وكان فيلسوفًا يعتنق المذهب 
الراوقي 11/131615 11115ء:11الك .517 ,.(00.1) 

(5) سيد أحمد علي الناصريء الرومان والبحر الأحمر» ص 41. 

(6) إبراهيم نصحي : تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج 3» ص 63. 
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النيل بالبحر الأحمر كانت تنقل هذه السلع إلى موانئ ع النهر. وكان الإشراف على هذه المناطق موكلا 
إلى ضباط كان عليهم أن يومنوا السلع التي كانت تأتي العو 

ويتبين من نقش في معبد مصري في ' ' ميدامود اسه ه31" من منتصف القرن الثاني 
الميلادي» أن سيدتان من أثرياء الإسكندرية» قدمتا قربانٌ كبيرا إلي المعبد في احتفال بالربة المصرية ليتو 
خاءدقة قزيت ليلا ليزهدورا» وإيليا أوليياس» الاشان كائها مشرقين متممزيتن ومالكتين لين 
تجارية في البحر الأحمرء ؛ مع أبوليناريوس قائد أسطول أولمبياس وإيزيدوراء قربانا للربة ليتونا 
وأغلب الظن أن أبوليناريوس هو قائد الأسطول التجاري الذي كانت تمتلكه المرأتان في البحر الأحمر. 


وقد تم العثور علي بعض مسميات السفن الإغريقية التي كانت تُبحر إلى الشرق. وتسجل بردية 
موزيريس أن سفينة تجارية تُدعى "هيرم ابوللون" شاركت في رحلات تجارية إلى التاميل خلال منتصف 
القرن الثا: ال »وهذا الاسم نسبة إلي الإله هرميس الذي كان وفقا للأساطير الإغريقية 
مسوك ساف رع كي وكان مرتبطا بعبور الحدودء ولذلك اتخذ التجار من هذا الإله حاميا 
لأعمالهم التجارية وصحتهم» ومن هذا المنطلق فقد كان من المناسب أن تُسمي السفينة التي كانت 
تُبحر مسافات كبيرة بدفع الرياح الموسمية باسم هذا الإله تكريما له» كما أن أبوللو إله الشمس في 
الأساطير الإغريقية كان يسافر يوميا عبر السماوات 

وتصف المصادر الكلاسيكية السفن التجارية التي كانت تُبحر في البحر الأحمرء بأنها كانت تزن 
ما لاايقل عن (75) طناء ويشير العلماء إلى أن معظم السفن قد وصلت أحجامها إلي (500) 
9 . ونقراً في شقفة أوستراكا من بيرينيكي اسم سفينة تجارية إغريقية ُسمى جيمنازيارخوس 
6( 1ممامدير الجيمنازيوم)» وكان هذا المنصب من أرفع المناصب الشرفية في الإسكندرية 
وعواصم المديريات المصرية» لا يتولاه إلا أفراد من طبقة الصفوة الإغريقية المثقفة والميسورة/) 


(1) سليم حسن: مصر القديمة» ج 14, ص 5216526. 
.01) :238م, 1ل, املاع أمعاعمك عطا 01 كجدماكنن) له 5تاعصمدكل8 عط1 .لا ,بعملعودن 
21) 

(2) ميدامود هو الأسم المصري لقرية ' كيراميا " 1613112613 التي كانت تقع بالمقاطعة الرابعة من مقاطعات الوجه القبلي 

بمنطقة طيبة خلال العصر الروماني. 
.0.79,20.3,82-4م,(112)1952اء ظطروع0211) تاعطءئ1مواعط) دعل عتطممتع 0م10 ,.ظ ,0110 
:(7111,703 .51800 ع) 17,7539 .518 (3) 
5750 4 

© راؤول مكلاوغلن» المرجع السابق » ص 2/5 

(6) لج اوعظ اذه انعفد مر إطاو رسكل تقر تحال جيه الارطة تشعو انرو لقفض اصالافة ججاترية ٠‏ ثم يُضاف غطاء 
من الألواح الخشبية علي هذا الإطار. علي النقيض من ذلك» تم بناء سفن الشحن الإغريقية الرومانية عن طريق بناء جسم 
السفينة الخارجي أولا . وقد تم ربط الألواح بمفاصل علي طول حوافها لتأمين أقسامها ووضعها في مكانها السليم. وكانت 
النتيجة إنتاج جسم سفينة قوي جدا ودعامات ذاتية العاف عليه باريد الخقاجا تور يريو طن #اخلية وتؤكد الألواح التي 
غثر عليها في ميوس هورموس» التي بها مفاصل» أنه قد تم استخدام هذه التقنيات في سفن الشحن الشرقية . وتشبه هذه 
الطريقة الماهرة في بناء السفن عملية بناء حجرة صغيرة أكثر من نجارة سفن عادية» ومن هنا قادت هذه الطريقة إلي بناء 
جسم سفينة قوي جدا. 
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وكان التجار الرومان يشاركون تجار الإسكندرية في هذا التجارة المربحة عن طريق وكلاء لهم في 
مصر. ويتبين ذلك من مجموعة من الاستراكا تحتوى على إيصالات بتسلم بضائع من شركة نقل كان 
يدير أعمالها رجل يدعى نيكانور" وكانت هذه الشركة 7 تقوم بنقل السلع من ' ' قفط ' إلى موانئ البحر 
الأحمرء وعندما كانت السلع تصل إلى هذه المواني كانت تسلم إلى شركات التصدير التي كان يمتلك 
أغلبها مواطنون رومان وإغريق/!'. وكان أغلب هؤلاء التجار لا يقيمون في مواني البحر الأحمر وإنما 
كانوا يعهدون بإدارة أعمالبم إلى وكلاء تجاريين يعقدون الصفقات ويتسلمون البضائع بأسماء 
التجار» كما نتبين ذلك من إيصالات تخليص البضائع الخاصة بشركة ‏ ماركوس يوليوس الأسكندر 
حيث كان يدير أعماله في ميناء ميوس هورمو ررجل إغريقي يدعى أنطيوخوس ساتورنينوس في 
خين كان يديو اعمالة ل بمو ع ةا 

يكشف لنا أرشيف نيكانور عن وجود 20 شركة تجارية» وما لا يقل عن 25 من رجال 
الأعمال؛ وما يقرب من 30 وكيلاً تجارياً. وكان العديد من شركات النقل والعاملين في النقل البحري 
يكسبون رزقهم من هذه التجارة» جنبا إلي جنب مع الحرفيين والمرتزقة الذين وجدوا فرص عمل لهم 
مع العديد. وكان الإغريق منخرطين بشدة في عمليات التجارة الشرقية حيث قام هؤلاء بأدوار متنوعة 
بداية من سائقي الإبل وانتهاء برجال الأعمال الأثرياء. وكان هؤلاء يعملون أيضا في الخارج في الشرق 
البعيذة إماامن أجل مضاحهه الخاصة» أو كوكلاء عمال تجاريةالرجال أعمال أنريا/) 

ومن الأسماء التي تردد ذكرها في وثائق هذا الأرشيف» ر- إغريقي يدعى بامينيس ابن 
بارئينيوس » الذي كان تاجرا نشطا في كل من ميناء ميوس هورموس "أ» وميناء بيربيكي 10 وكافلة 
وكلاء في كل منهما '. ويسجل نقش يوناني من قفط يرجع تاريخه إلى عام (70 م) زيارة هيرميروس 
ابن أثينيون التاجر الإغريقي لمدينة قفطء حيث قدم إهداء للربة المصرية إيزيس والربة الإغريقية هيرا . 
ويكشف هيرميروس أنه كان مقيما لفترة طويلة في مركز تجاري في عدن جنوب الجزيرة العربية/”) 

ويبدو أن نقل شركة نيكانور للبضائع كان إما نقل بضائع وسلع جاءت عبر نهر النيل إلى ' قفط " 
ومنها إلى موانئ البحر الأحمر أو نقل سلع شرقية جاءت بها السفن من بلاد الصين والبند والحبشة 
والصومال وبلاد العرب إلى موانيء البحر الإريتري المصرية؛ ومن هناك تقوم شركات النقل البري 
بنقلها إلى موانيء ومدن مصر الداخلية ومنها إلى الأسواق الحلية أو إلى الإسكندرية» حيث كانت تأتي 
السفن من اليمن محملة بالبخور» وعود الند» والمر» والعطورء ومن الحبشة خيار شنبر والبخور وسن 
الفيل والحيوانات المتوحشة والعبيد» كما تم استيراد الزمرد من البليمين "البجة" والبخور والتوابل 
والعبيد أيضا من الصومال. ومن البند استوردت مصر التوابل واللؤلؤ والسمسم والعطور والأعشاب 
الطبية» والفلفل والعاج وخشب الصندل. وذكر الرحالة كوزموس أن الزمرد كان يأتى أيضا من 


:1-2 1)2“2) 
.2051 ...كنك ز(ع)419 : (2) 000.111,419.ط.0): 276 
حسن أحمد حسن الإبياري» المواطنون الرومان المقيمون في مصرء ص 194 199., 
هت ه222)) 
(3) راؤول مكلاوغلن» المرجع السابق» ص 66. 
(.0آ.خك 26 ,1005م 11705) 229 :228 .اعط .4(0) 
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هناك؛ كذلك استُورد القطن» وتثبت بعض قطع النسيج المشغولة بخيوط القطن التى غثر عليها فى 
كرانيس أنها أحضرت أصلا من البندء ومن سيلان فكان أهم ما حمله التجار منها الأحجار الكريمة 
كاللؤلؤ وحجر الأمتاست . واستوردوا من الصين الحرير» راكد قتزة جاخرة من لمصيالووماني. 
ولبذا كانت بيرنيقي وميوس هورموس نحطتا مكوس تجارية أيضا على البحر الأحمر' '. 

وكانت البضائع المشحونة إلى مواني البحر الأحمر تتضمن القمح والشعير والأدوية والنبيذ 
واليانسون ومنتجات خشب الزيزفون والجلود والقنب وغيرها من السلع . وقد ورد في وثيقتين مين 
عام (6 ق.م) أنه تم شحن أثنتا عشر أردبا من الشعير إلى ميناء بيرينيكي" لحساب جايوس يوليوس 
ولدلا ويه وو 4131م عن شدي انين عقيو أرديا نمه إل بيدا« موي هورموني يداب 
ماركوس يوليوس الإسكندر 

وقد ورد في وثيقة من عام (34 م) أنه تم شحن ستة كيرمياً من النبيذ وثلاثة كيرمياً من شراب 
كحولي إيطالي مُسكر إلى ميناء بيرينيكي لحساب ماركوس ايليوس جمينايوس7. وتحدثنا وثيقة 
أخرى من عام (41م) أنه تم شحن كمية من نبيذ أسباني إلي ميناء ميوس هورموس لحساب لوكيوس 
يوليوس” '.ونقرأ في وثيقة بردية من عام (37م) أن هيرمياس عبد التاجر اليهودي الروماني ماركوس 
يوليوس الإسكندر قد تسلم من المدعو نيكاتور ابن بانيس كمية من الجلود لحساب سيده آنف الذكر 
ويعطيه إيصالا بذلك ل ل ا 
ميناء برينيكي لحساب ماركوس يوليوس الإسكندر 


ومن السلع المهمة التي كان التجار الإغريق يُصدرونها عبر مواني البحر الأحمرء الأدوية» وقد 
ورد في وثيقتين إحداهما من عام (036) 7" والآخرى من عام (37 -41م) 19 أن جايوس 


نوربونوس قد 1 عشرة متريتيس أدوية إلى ميناء ميوس هورموس. وتحدثنا وثيقة أخرى من عام 
(47--11)48؟أعن شكن كمية من الآدوية لذا تغرف فتدارها غلى ويه التعديد بسبب تلك 
الوثيقة إلى ميناء ميوس هورموس لحساب مواطنين يدعى أحدهما تيبربوس كلوديوس أجاثوكليس 
والآخر تيبريوس كلوديوس ثيودروسء وربما كانا شقيقين وشريكين في هذه التجارة . ويرى 
روستوفتزف أن الأدوية فقط كانت السلعة الوحيدة التى تصدر عبر موانى البحر الأحمر وأن باقى 


(1) زبيدة محمد عطاء الحياة الاقتصادية في مصر في العصر البيزنطي (القاهرة 1994), ص 185 -186. 
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السلع الأخرى التي كان يتم شحنها إلى هذه المواني كانت مجرد تموين شهري للوكلاء التجاريين الذين 
يعيشون في هذه المواني17). وإذا كان يؤيد هذا الرأي الكميات القليلة لبعض السلع ويخاصة السلع 
التموينية مثل القمح والشعير فإن هذا الرأي لا يمكن قبوله بالنسبة لبعض السلع الأخرى مثل الأدوية 
والنبيذ والجلود والأخشاب التي تُرّجح أنها كانت تشحن بهدف التصدير للخارج . 

وقد استفاد بعض الإغريق المقيمين في عواصم المديريات المصرية من هذا النشاط التجاري ومن 
هؤلاء إغريق أرسينوي. ومن المعروف أن النسيج الأرسينوى كان يصدر إلى الأسواق الشرقية وبخاصة 
إلى بلاد العرب والهنداً . ويتبين من إحدى الوثائق بأن مواطني حي "أبوللونيوس باريمبولي" الواجب 
تسجيلهم في تعداد عام (73/72م) قد تغيب بعض منهم عن التسجيل في هذا التعداد بسبب الغياب 
خارج البلاد (0)1/0]1]071/00]001)؛ ومن بين هؤلاء المواطنين الذين لم يسجلوا لتغيبهم مواطن 
يدعى بطليموس عمره (59) سنة كان متغيبا في البند” " ..و يفترض ناشر هذه الوثيقة أن 'بطليموس”" 
كان أحد التجار المتروبوليتانيين الذين كانوا يقومون بنشاط في التجارة الشرقية مع البند 

ويتبين من الوثيقة نفسها أن مواطنين آخرين من الحي نفسه لم يُسجلا في هذا التعداد لوجود 
أحدهما في الإسكندرية والآخر في إيطاليا' ". وأغلب الظن أن هذين المواطنين كانا من التجار الذين 
كانوا يقومون بتصدير النسيج الأرسينوي إلى الأسواق الشرقية» وبنقل التجارة الشرقية من بلاد 
العرب والبند وأثيوبيا إلى مصر ثم تصديرها من ميناء الإسكندرية إلى سائر البلاد الغربية” ". وعلي 
هذا النحو حقق بعض تجار أرسينوي ثروات كبيرة من وراء اشتغالهم بهذه التجارة . 

كما عاش في مصر بعض التجار الوافدين من البند» ومن الأمثلة علي ذلك نقش مكتوب باللغة 
الإغريقية والبندية عُثر عليه في معبد للملك سيتي الأول في المنطقة الصحراوية الواقعة بين 
أبوللونوبوليس ماجنا (إدفو) وميناء بيرينيكي» ويحتوي هذا النقش علي اسم يوناني يحمله رجل 
هندي ؛ أغلب الظن من أولئك التجار البنود الذين استقروا في مصر وتأغرقوا نتيجة طول بقائهم 


بالبلاد(/). 


وعلى هذا النحو أصبحت الإسكندرية خلال العصر الروماني محط أنظار التجار من جميع أرجاء 
المعمورة» من الإغريق والإيطاليين والسوريين ومن آسيا الصغرى والفرس ومن أثيوبيا وبلاد العرب» 
ليعقدوا صفقاتهم من أجل شراء البضائع المصرية والأجنبية على السواء. وقد لعب تجار الإسكندرية 
دورا حيويا في نقل منتجات البند وأفريقيا وتسويقها إلى إيطالياء مثل التوابل والعطور والعاج وريش 
النْعام والذهب والفضة عن طريق الإسكندرية» وأصبحت هذه المدينة مقرا لكبار التجار حيث تجري 


.23-6.م0 (7.1)1931. 1م00 ,. آلا ,كلع 12105]012) 
.2 ,.011) .02 ,10325012 :14 ,17 .لل :26 . 7< .ل . لا تتمتاطر2) 
: (خ 72-73) 41-42 ,111 .آمء 260 ,11 .لدمآ .3(2) 
1 داج 10 سآ م010 01100 17لا الملاع:.115027 5010 4111115010 106نم لاع1108 
11/611611 ' 
206 260 ,11 .0ممآ .طر4) 
:-01.111,37ن) 260 ,11 .مم1 .2 (5) 
.2111 .1/6و 76خ ' لا 151600006 17لا 010 الم ' 5010 111301010 11130106 
0١‏ 611 لاعلا لا 01010 ناتك /11م0 لزيا بآ 0 10 لمعلا 
.1 ,11/آاغ ,مطوتاد (6) 
111. 1605 ,املاع مآ 15ع1120' 120122 01 وطتمططع]ا عتطممعع امظ , صمطدهلهذ لتتقطء1]] (7) 
731-5.مم ,(1991) 20.4 
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فيها صفقات التصدير والاستيراد وتكونت شركات دولية في بعض الأحيان لهذا الغرض . 

وفي ظل تلك الظروف سيطر التجّار الإغريق على التجارة الشرقية» لم يكن هناك منافسة حقيقية 
تهدد سيطرة الإسكندريين علي تجارة البحر الأحمر والبند» لأن عرب الجزيرة العربية قصروا نشاطهم 
على تجارة القوافل البرية. وقد احتكر تجار الإسكندرية لأنفسهم التجارة الشرقية حتى أصبحت 
الإسكندرية والإسكندريون في البند بمثابة رمز للعالم الغربي بأسره بدلا من روما والرومان . وقد أشار 
عدد من الكتاب الكلاسيكيين إلى أن التجار الإغريق في مصر ظلواء لفترة طويلة» يقومون بدور 
الوسيط التجاري لنقل سلع البند وبلاد العرب إلي الغرب عن طريق الإسكندرية . 
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حياة الإغريق الاجتماعية 
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لما كانت الأسرة هي الخلية الأولى لأي مجتمع ؛ فإنه من المنطقي البدء بدراستها عند تناول الأحوال 
الاجتماعية للإغريق والمتأغرقين . ولما كان الزواج قوام تكوين الأسرة والطلاق سبب انحلالبا فلابد 

أولاً - الزواج والأسرة : 

عندما ضم الرومان مصر إلى إمبراطوريتهم » حرصوا على احترام الأعراف والتقاليد الاجتماعية 
السائدة في مصر. ولا أدل على ذلك ما تتكشف عنه الوثائق التي سنعرضها من أن الرومان لم يحظروا 
زواج الأشقاء من ناحيتي "الأب" و"الأم' بين موااني عواصم المديريات» غير أن الرومان اقتضوا 
ضرورة تسجيل عقود الزواج الكامل دون المؤقت 

وقد فرضت مقننة الإيديوس لوجوس 7017010 181010 /01 7/1/0 - وهى التي 5 يعد 
أن أصلها يرجع إلى عام (90 م) وأنها لم تأخذ صورتها النهائية قبل حوالي عام (160 م)(2) 
قيودا معينة على الزيجات المختلطة بين طرفين غير متكافئين مثل زواج طرف يتمتع بحقوق المواطنة 
الرومانية أو بحقوق المواطنة في إحدى مدن مصر الإغريقية من طرف مصري» وبينت الوضع القانوني 
لذرية هذه الزيجات 

ولما كان الموضوع الأساسي لدراستنا هو إغريق المدن الحرة في مصر ومواطنو عواصم المديريات» 
وهم الذين عرفنا في الفصل الثاني كانوا : إما إغريق أصلاء وإما إغريق متأقلمين وإما مولدين من 
زواج مختلط وإما مصريين متأغرقين» وكانت القرائن توحي بحرص المتروبوليتاي بوجه عام على 
الحفاظ على ما ألفوه من نوعية الزواج» فإن ذلك كله يستتبع الإشارة في إيجاز إلى نوعية الزواج عند 
كل من المصريين والإغريق في عصر البطالمة. والرأي السائد هو أنه كان عند المصريين في عصر البطالمة 
وقبله نوعان من الزواج هما الزواج الكامل والزواج المؤقت» وعادة يطلق على النوع الأول اصطلاح 
الزواج المسجل (87/7/00/006 106إ:7/0): وعلى النوع الثاني اصطلاح الزواج غير المسجل 
(©0)/00/00 27/0106 وأما إغريق مصر في عصر البطالمة فإنهم كانوا يستخدمون نوعين من 
التوثيق لكل زيجة» واسم النوع الأول من عقود التوثيق هو عق ود الاتفاق 
(0707/10/9 |0 .00001 /لانائة) . واس م اللوع الثاني عق ود لمعاشرة 
(65101/0114161010 210[//00]001)» ويُعتقد أن هذين النوعين من التوثيق كانا يقابلان على 
التعاقب الخطبة (19/7/101[516) وتسليم العروس لعريسها (©618061). ويتبين من الوثائق أنه على 

مر الزمن أصبح تحرير عقد الاتفاق بتضمينه نصوص 'عقد المعاشرة" كافيا لإثبات قيام الزوجية» لكن 
ذلك لا يعني أن عقود المعاشرة لم تعد تستخدم على الإطلاق بدليل وجودها في عصر الرومان .هذا 
ل ل لحر رح ع درم 
(ع15185 00م )نمم /إسندى )( 


.0ك 72) 298 ,03:.11.ط (1) 
-120.م2 ,(1970) 10100 ' ,كمع م1 10105 12011071 10نه 2101611101 7176 .2.1 الاعمتة51 (2) 
.126 , 
(3) زينب محمد توفيق إبراهيم : الزواج عند إغريق مصر في عصر الرومان» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب جامعة 
عين شمس (1982), ص 105 وما يليها. 
69 إبراهيم نصحي : مصر في عصر البطالمة » ج24 ص 6 -14. 
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وسنعرض الآن الوثائق المتاحة لنتبين منها نوعية الزواج والعقود المألوفة لدى مواطنوا عواصم 
المديريات . وبوجه عام يبدو أن بعضهم على الأقل أخذ بالتطور الذي حدث منذ القرن الثاني قبل 
الميلاد من حيث الاكتفاء بعقد الاتفاق دون الحاجة إلى تحرير عقد المعاشرة. ففى سجل عقود واتفاقات 
ومعاملات مختلفة من تبتونيس مؤرخة بعام (43 م) يتبين أن المدعو باسيونيس قد حر عقد اتفاق 
للزواج مع المسمى 00 

وتذكر وثيقة هبة (©1]00686001) من تبتونيس مؤرخة بعام (86 م) أن المدعو "هاروتيس" قد 
استلم من والد زوجته قطعة أرض على سبيل الهبة عبارة عن (5) أرورات من إقطاع الكاتويكوي 
بمديرية أرسينوي » وذلك بالإضافة إلى الدوطة التي تشمل حليا من الذهب وحصة أخرى من الأرض 
منحها إياه حماه المذكور وزوجته لصالح ابنتهما العروس بمقتضى عقدين على يد الموثق ذاته أحدهما 
إغريقي والأخر مصري ١"‏ وأغلب الطن أن القضوه يهنتيق العقدين أك أولهها عفد انناف زاج 
(01602.61/10) والآخر إعالة (©00151م]1). 


وكانت عقود زواج المتروبوليتاي الأرسينويين تعني بالإشارة إلى الوضع القانوني والمكان المسجل 
فيه أطراف العقد . وقد ورد في إحدى الوثائق أن الزوج مسجل في حي منطقة الإله ديونيسوس بينما 
كانت الزوج سيجلة يثري "هيرانيسوس" 2( والوصي القانوني عليها مسجل في حي منطقة الإله 
الوا ” . ويتبين من وثيقة تتضمن عقد زواج مؤقت (0/1/00/009 106إ:3/0) » أن الزوج كان 
من أسرة لوسيماخوس المتروبوليتانية الثرية والزوجة سيدة متروبوليتانية عرق ونه حرق ريدأ 
الزوج معدق ومسجل في أحد أحياء المترو.وليس . بينما وصفت الزوجة في وثيقة ة أخرى بأنها 
وأسرتها من مواطني المتروبوليس أرسينوي 

كما نصت هذه العقود في الغالب على مشتملات البائنة» وهو ما سنعرض له بعد قليل. وقد 
نصّت أحد العقود على التزام الرجل برعاية الببات التي تجلبها الزوجة من عقار مثل أداء الضرائب 


:((آ.ك 42) أتعر .مكمعد ,121 ,11 .طعتك3 .1(2) 
٠.‏ 01762006 /اع /07.7.01 .41610 0م71 0737.00 .110:6 0/0 07لاه 
:(آ.ك 64) :001.1 340 ,11 .اءعتال/ة .2(2) 
.. ااع10165 قال ل0مععع ع6 17 [877111/111آ1 عمال /011ع عانله لاع 
زينب محمد توفيق: المرجع السابقء ص 120» 127. 
.10خ 198-199) 6 .ه17 .3(2) 
:(0آ.كة 121) 12-14 ,20 .اطع 1 .سوط .ط(4) 
1 101 511 1100:17:81 |51 |51 07/000006 لاع 006 ا3]ع/آلدتى 1100/12.8161[4 © امع 
01 0102ل |1 1001 01/806 0101[6 (01/اع.ل|0/اع/7 6010 14001 616000066 
1]104 كر 
:(0آ.ك 154) 1,5-6 . 1م) 1045 ,117 .10 5(80) 
10 0 1خ :01/07/0000 201070106 ومع 70اعب7ع]0]1 الام 
:(0آ.كى 121) 7-12 ,20 .اطع 1 .سوط .6(2) 
0051| 7/011 116 م1218 010106116 11106001١‏ 71 161600006 101 7116 010:81016م 11 )1000 
10م 601١‏ 7/8101م08اآ 101ل لإع:(/110 01١‏ 610 7٠[1لاع‏ لإ 688/810 101011٠7‏ اع يا 
© 07:01:17 © 71 1171ل 71 011 0187:17:00 75 ١00101م/7‏ 70010 12010 
010 001107010 101 1102:8101 00107010 101 1/0001 106ملرع:11207 00116 
م20 11001081601١ 01١‏ 76000 101 7106ل 06م1717ل 0100110(//,010 1 010 010لا 160ل 
61170101م ل 01١‏ 001]0/:8006م11ل| 1116 010 701/0017 ١01081601م11 01١‏ 0110106 
م100 
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والعياية بالا 10 


وفي أغلب الأحيان كان الزوج يتعهد برد البائنة إلى زوجته في حالة انتهاء الزواج لأي سبب ما 
قور وعو انا 

ومن الشروط المعنوية التي وردت في عقود زواج المتروبوليتاي ما ورد في إحدى الوثائق من التزام 
الزوج بحسن معاملة الزوجة» والتزام الأخيرة بأن تكون قانعة وغير متبرمة بما يقدمه لبا زوجها إبان 
حياتهما الزوجية(ة) 

وقد جرت العادة أن تُقام احتفالات بمناسبة الزواج توجه فيها الدعوة للأقارب والأصدقاء؛» ومن 
الأمثلة على ذلك وثيقة بردية من القرن الثالث للميلادء جاء فيها [ تتقدم هيرائيس بدعوتكم لحضور 
زواج أطفاليا غدا في منزلها في اليوم الخاسن: :وسيبدا الحفل في البباعة التاسعة ]01 . 

وفيما يتعلق بأعمار الأزواج نستشهد بالجدول التالي المستمد من وثائق المتروبوليتاي 
الأرسينويين» والذي يُلقي الضوء على نماذج من أعمار كل من الزوج والزوجة والفرق بينهما : 


الوثيقة تاريخها طبيعتها | سن الزوج | سن الزوجة 
3 .لتو .2 3 -114م | اتفاق طلاق 0 عام 0 عام 
01.0 .م5 عهد تراجان عقد براموني 2 عام 2 عام 
501.11 1م شهادة ميلاد 0 عام 20 عام 
00-6 .م5 2م إقرار تعداد 2 عام 8 عام 
.6 ,117 .1آع70 .2111 .م5 م إعادة قرض 5 عام 0 عام 
7111 .251 3 -144م | عقد طلاق 5عام 2 عام 
١‏ 3/عام 1 عام 
املد 5 -146م | إقرار تعداد 1عاء م 
1.8 .2 0 -151م | شهادة ميلاد 44 عام 4 عام 
,8010.117 4م عقد زواج 7 عام 5 عام 
7 ,آ بطععلآ .ع8 .م 9م إقرار تعداد 9 3 3 0 


.2خ 136) 24 ,1 .2251 (1) 
:(.ى 198-199) 17-718 ,6 سه 2(2.11) 
0010 © 0111/1 1:1 اماع 0101006176 .1001 1100178161117 010701010170 
. ننع066م1012 |1061 (داع/آ 0‏ 1[001ماه 
:(ى 154) 14-27 ,1045 ,117 .10 3(86) 
06 1011 آنا ]61/0 :100 1ل ]7/00 :7/01/0111 اخ 061116م]1 06006 507706 1نلمع1 
1[6ل1ع .|0 ,)10,08 /0/101:111غ5 0101170011017 1001 1516000066 ع6 
(4) نفتالى لويس » ا حياة في مصرء ص 48. 
/الدالاكاغ7 06ا0ل|6/! >أع 72/001اع8 >110016 ع0 0070م ((آ.ى .ادع .111)310 .2.0 .01 
.6 0006 07160 ,11 الرغ11 17أك6غ 716لا ,/اوام نه وأككأه 186 ناخ اناه 
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1.1م,322 ,11 .ع5 .م 159 ار تعدا 0 م 
: 5 9 ع 0 أ تعداد 
هشه 1 د 0عام | 18عام 
0 عام 4 عام 
1.آمء ,118 , ,8611.1 1589 ار تعدا ا ع 
: 0 وما . 0 تعداد 
55 اله 5س .* ١‏ :29 يناد 
4 عام 17 عام 
01.11 ,1,118.ل10 80 169 3 إقرار تعداد 54 عام 34 عام 
١‏ 0 عام 40 عام 
7 11 .م1 .2 108 إعادة قرخ 
3 7 03 اوقبي “قاع 
8 .166 .لوط .2 02م إقرار تعداد 0 عام 46 عام 
520106 3م إقرار تعداد 8 عام 6 عام 
:5 6 عام 6 عام 
.9 ,58201.17 3 -244 ار تعداد 
االتعاس ١|ماقاعاه‏ 
مجموع الحالات | عدد الحالات التي عدد الحالات عدد الحالات التي كان 
التي ورد بها ذكر | كان سن الزوج أكبر | التي كان سن الزوجة | فيها سن الزوج هو نفس 
أعمار الزوجين | من سن الزوجة | أكبرمن سن الزوج سن الزوجة 
26 20 3 3 


يتضح من الجدول والإحصاء السابقين أن سن الزوج في أغلب الحالات كان أكبرمن سن 
الزوجة» وأن هناك حالات قليلة كان سن الزوجة أكبرمن سن الزوج؛ وهو نفس عدد الحالات التي 
كان فيها سن الزوج هو نفس سن الزوجة. 

وقد وصل الفارق الزمني في أعمار الزوجين في إحدى الحالاات إلى (32) عاماً لصالح الزوج''' : 
عن أن .هذا الفارق قد تمدع #3بعض الخالات 20(7) اما" . بيتما ورد ف إتحدى الوثائق أن 
الزوج طاعن في السن (506001/86 /65001) بينما كان سن الزوجة (2/7) عام( . 


ولعل قبول بعض النساء الارتباط برجال أكبر منهن بسنوات كثيرة - كما أشرنا آنفا ع 
إلى عوامل اقتصادية واجتماعية تتمثل في ثراء الزوج ومكانته المرموقة» بالإضافة إلى عامل مهم وهو 
زواج الإخوة حفاظا على تمتلكات العائلة من التفتت. 


أما في الحالات التي كان سن الزوجة أكبر من سن الزوج» فإنه في الحالات الثلاث التي لدينا تم 


..اك 147) 9 جعوء11 .1(2) 

م)(.4.10 150-151) 28 .نوو .2 :(25 عام)(.2آ.ةى 135) 226 ,17 .اع70 .8111 .2(2) 
(.10.ة 189) 322 ,11 .أطع1' .2 :(20 عام)ز.4.12 1857-188) 71 . 601) 118 ,1 .لام8 
.(22 عام)(.(1.ه 203) 2226 00000 ولا80 

.(.ماكث 230) 21 ,1 .3()01) 


بوتت بل 
66 
دح دم 
َي عبر 
00 
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الزواج من داخل أسرة متروبوليتانية فقيرة» وأغلب الظن أن أفراد هذه الأسرة فضلوا التزاوج من 
ل ل 

ي كن يكبرونهم سنا 

ونعرف من إحدى الوثائق أن سيدة متروبوليتانية تدعى العا ريو كانت زوجة لشقيقها 
أناريون ٠‏ :وكان عونا 13 )عام ونيا كان عمس وريه (21) غ2 ونان ونمة ايان 
ثايساريون البالغ عمرها (17) عاماً كانت زوجة لأخيها هيدرون وأم لطفلة عمرها عام واحدا”. 
ومن ثم كان سن ثايساريون عند زواجها - على الأقل - (15) عاما. وتحدثنا وثيقة أخرى بأن 
"عاريوة” (وحة"أفروديسيون كاناهترها (26) انا ؛ بينما كان سن زوجها (33) عاماً وكانت 
ابنتهما في التاسعة من عمرها » ما يعنى أن "ديماريون” تزوجت "أفروديسيون" وح ل تمده يفك برق 
السادسة عشرة من عيرها ينها كاد وها الهو العشوين من عمرة . ونقرأ في وثيقة أخرى أن 
ترويوليتائية تذهى أوريلبا ستورائن" كان عرها (36) عافابيتنا كان شر أكبراينائيا (16) 
عان!” ايم آنا أور بلبااسوراسن قدا تروتحت قبل .أن تيدص لداعل على فم عمرها . واقييا 
ل ا بطي اسه اعد الفاح كل اراي وات رن سس ل ون للد لاوا 


٠‏ اليئبة» ٠‏ اله 
الوثيقة تاريئ 0 سن الزوج | في 3 
3 ل 0 إعندزواجها أعيد زواجي ا مار 
و 
201.11 1م 7 عام 7 عام 8 عام 
09 .م 5 -146م | 13عام عام 4 عام 
: 6 عام 3 عام 7 عام 
7 ,1 .طععنآ .ع8 .2 | 159 -160م 
7 عام 7 عام 8 عام 
:ام 80610.1,115 | 189 عم عد م 
ا ا 4 عام 0عام 5 عام 
.69 ,17 .لا)8 3 -244م 9 عام 03 0 عام 


ويتبين من الجدول السابق : 


أولا: أن بعض فتيات المتروبوليتاي كن يتزوجن في سن مبكرة» وذلك على عكس الحال فيما 
يصن الرجال. 


)1(8610.1,115 ©01.7)189 2.١. 
)2(5. (ى 147) و ععنرء]3‎ 
* لاع يو 0لاع لإا م»اع »21011 >0 لكي 10 بآ 001001 مر‎ 10011016 1001 101717 010010 
"/0 1/0 عا‎ 0106010 010010 10106010017 101 0! 0101011 
* !كين نا سآ 11م 6120م‎ 
)3(8)00 10.1, 115 )601 .1, 16-17 )159 .0ك‎ 
.(طلى 164-165 .3 تعاكة) 17 ,آ .عطاعآ .لم8 .ط(4)‎ 
)5( 8017. 117, 1069 )243-244 .1ح‎ 
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ثانياً: أن عدد الحالات التي كان يتفاوت فيها سن الزوج والزوجة يفوق كثيراً عدد الحالات التي 
كانت تتساوى فيها سن الزوجين» مع الأخذ في الاعتبار أن سن الزوج كانت في أكثر الأحوال أكبر من 

سن الزوجة؛ في حين أنه في حالات قليلة كان العكس صحيحا. 

ثالعا : أن كثيرات من فتيات المتروبوليتاي الأرسينويين كن يصبحن أمهات وهن صغاراً . وقد يكون 
مرجع ذلك إلى طبيعة المجتمع المحافظ. وما يجدر بالملاحظة أن هذه العادة مازالت موجودة في المجتمع 
الريفي في وقتنا الحاضر. 

وإبرازا لظاهرة تكشفت عنها الدراسة نثبت فيما يلي جدولين: يشمل أحدهما الوثائق التي تشير 
إلى أزواج متروبوليتاي وزوجاتهم والوضع القانوني لكلا الطرفين» ويشمل الجدول الآخر إحصاءا 
إجمالياء ولكن سنقتصر في هذين الجدولين على رصد حالات الزواج التي جاءت من أرسينوي 
كنموذج لعواصم المديريات : 

الوثيقة تاريخها | طبيعتها | اسم الزوج والزوجة والوضع القانوني لهما 
مآ .لء]5 .2 |96 - يودايمون من المتروبوليس مسجلة في حي 


طلب ع 8 
,45 .865 7144 1 أبزاكو توس شير اك ون لاوتحياا ة 
0 ا 7 بوللونيوس هيراكليون» زوجها المتوفى 


خايريمونوس ٠.‏ 
أثينايوس بنت إيزيدوروس من طبقة الكاتيكوي 
1018 0 200 | يوذتيسيوين مع الوضي القانوثي عليها زوجها 
برع الى عوطس وم زرخها الرضي القانوتي:عليها بن 
هيراكيون . 
08] تسجيل هيرودوس مع زوجته» وهي أخته من ناحيتي 
9 ,1020.11 .م2 1 8 4 2 
1 ملكة الأب والأم من مواطني المتروبوليس . 
شهادة كوللوثوس مع الوصي القانوني عليها زوجها 
1 مسجلان في حي هيرونوس البيثينيين. 
.0 م 131 طلت ديمتريوس وزوجته تاميوسيوس من طبقة 
6 1 90 الكات ن فى احد احياء المت : 
0 66 | 132 | فحص ل ل 
و ع ١‏ ودر ١‏ طلت ٠,‏ االزوج والزوجة اخوين من ناح الا سجلاة 
1 أ | فحص الكليكيين . 
0 ننم | 137 كنهاذة الوجتوتوس وروجيه ازودورا من مواطيع 
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110 .1ه .م 
,86 ,63 221) 
(291 .م 


9 ,11 .لمع01 .م 


6-7 ,9 اعتوع/1 .م8 


6-9 


11111 .ازع .م 


,0010.16 .م2 
1717م 


.60 10.16ه0ن) .م2 
111 


9 يرع .م2 


ون | 


0 11 .ابوه .م 


3 .ع0 .م2 


ل | 
8-0 ,3-4 ,17 


8-0 


ميلاد 


إقرار 


المتروبوليس مسجلان في حي النساجين . 
تاموسثاس مسجلة في حي البوتافيين» وزوجها 
المتوفى اسكليبيادوس كان من المسجلين في احد 

أحياء المتروبوليس. 
ديدموس وزوجته إيزيتوس من مواطني 
المتروبوليس مسجلان في حي العرب . 
الزوج أخو الزوجة من ناحية الأب وهما من 

طبقة الكاتيكوي من 64/75 هلليني. 

الزوج والزوجة شقيقين من ناحيتي الأب والأم 
من طبقة الكاتيكوي . 


ديديتوس بنت بطليموس وزوجها سوتاس من 
مواطني المتروبوليس مسجلان في حي مويريس . 


فيليبياتوس وزوجها بلوتيونوس من طبقة 
الكاتيكوي من 64/75 هلليني . 


سقراطيس وزوجته اخوين من ناحية الأام من 


مواطني المتروبوليس. 


هرونوس مواطن في المتروبوليس مسجل في حي 
البللينيين وزوجته ثاوباريوس مسجلة في حي 
البيثينيين والمناطق الأخرى . 
إيسخوراتوس وزوجته ثايساريوس من مواطني 
المتروبوليس مسجلان في حي هيرموثياكيس. 
بالاميديس وزوجته من مواطني المتروبوليس . 


كيفالايوس وزوجته وهي شقيقته من الأب والأم 
مواطنين بالمتروبوليس مسجلان في حي ميدان 
إيزيس ٠‏ 
هرودوس مسجل في حي مويريس وزوجته وهي 
شقيقته من ناحيتي الأب والأم. 


ايسخوريون وزوجته إيسخوريونوس ديماريون 
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14-65 


2. 177 


0 11.مء1' .م2 


16 مع)) .م2 


8010.168 


8610.1, 5 


9617 


17-9 


322 11 .مء1' .2 


25-6 


8610.1, 120, 
2 
4-8 


8010.111 007 


6-9 ,6 ققة 117 .2 


8 ع1 .منوط .2 


5م 
1م 


7م 


157 
8م 
157 


8م 


9م 


19 


195 
96 
158 
9 
02م 


وهي من كلا الناحيتين إغريقية . 
افروديسيوس وزوجته ديماريون وهي من كلا 
الناحيتين إغريقية . 
ديونسامونوس من طبقة الكاتيكوي مسجل في 
حي المقدونيين وزوجته ساربيادوس أبنة 
كاتيكوس ٠.‏ 
يودايمونوس وزوجته ساربيادوس » وهي شقيقته 
من ناحيتي الأب والأمء كلاهما من مواطنى 
المتروبوليس ومسجلان في حي الخزانة . 
مارونوس وزوجته يودايمونيديس كلاهما من 
أبوللونيوس. 
خايرياس وزوجته ديوسقوريون من مواطني 


المتروبوليس . 


هرودوس مواطن بالمتروبوليس في حي الخزانة 
وزوجته وهي اخته إيريني. 
نيلوس وزوجته إريني مواطنين بالمتروبوليس . 
الزوج باسيجينوس وزوجته هيراكليان مواطنان 
بالمتروبوليس مسجلان في حي الخزانة . 
الزوج يوتيخوس وزوجته تابيسورين من مواطني 
المتروبوليس » وهما اخوة من ناحية الأب. 
ديديموس وزوجته ثيموثاريون شقيقين من 


دوراس وزوجته تاموستوس مسجلان في حي 
هيرموئياكيس 


وزوجته آثيني من قرية هيرا نيمسوس . 


نيلوس من مواطني المتروبوليس وزوجته 
يودايمونا مسجلة في حي الخزانة ١‏ 


-317- 


الزوجة تنحدر من سلالة الإغريق وزوجها 
فيلوسارييس مواطن من انطينوبوليس . 
أوريليوس ماركوس ديمتريوس مسجل في حي 
0201.11 0م دوطة منطقة ديونسوس» وزوجته أوريليا هيروديس 
كانت مسجلة في نحي اخزانة. 
,1069 17 6 243 5 الزوجة أوريلياس سوراس وزوجها المتوفى 
[-4-5,9 - إقرار 7 58 
ا بلولامؤاواس مجاه نحن مريت 
244 
9 
تارباكوسيوس مواطنة في قرية كرانيس زوجها 


: ال دن 0 5 
16 .طءزلة .5 | الشرث | تسجملك | أمونيوس المشرف علي التعليم مسجل في حي 


9, ]أ الغالث منزل : 
فريمي. 
عدد حالات زوا عدد حالات زوا 
إجمالي [خ لات زواج د حالات زواج : عدد حالات زواج 
حالات متروبوليتاني2 | متروبوليتانية بمواطن مدينة نار الا ود 
الزواج بمتروبوليتانية إغريقية ا 
39 36 1 2 


ع 0 أن الساريات لمتروبوليتاي كزين كانت تخمار ال لضان 
ع 1 . ومن ا م شاك واي عفد الشاريك غره 
تحديد 00 تالوج للمترويوليتاي ؛ وقاصة ف طلبات ا الميلاد» 0 
3" 


ولذلك كان من الطبيعي أن تكون جل الزيجات المتروبوليتانية حصورة داخل نطاق الأسر 
المتروبوليتانية بشريحتيهاء حيث أن الزواج من غير هذه الأسرء ولاسيما مع الأسر المصرية القروية كان 
من شأنه أن يحرم الأطفال من الوضع القانوني المميز للمتروبوليتاي. وقد نصت مقئنة الإيديوس 
لوجوس على أن الطفل الذي يأتي ثمرة زواج طرفين أحدهما متروبوليتاني والأخر مصري قروي يظل 
مصريا لا يتمتع إلا بالوضخ القانوني القرو ين وإن كان له حق وراثة والديه» كما أن الطفل الذي 
يأتي ثمرة زواج طرفين أحدهما روماني والأخر متروبوليتاني أو مصري قروي لا يحصل إلا على 
الوضع القانوني للطرف الأدنى منزلة27). هذا فضلا عن شعور المتروبوليتاي بتميزهم الطبقي 
والعنصري والثقافي عن عامة المصريين القرويين» ورغبتهم في المحافظة على ثقافتهم الإغريقية ودمائهم 
نقية بقدر الإمكان. وكان المتروبوليتاي في عواصم المديريات بصفة عامة يتباهون بأصولهم البللينية؛ 


.(0آ.ك 269) 117 ,1] ,انلكا .© ززرا.خ 3:1.11,.151)202-204] .ظطزر.ما.خ 3:1.11,101)63].ط (1) 
,(.([.ثى 149 تاعلط ) 43 ,38 ,28 ,15 ,14 ,9 ,8 كدمتاعء5 ,1210 ,17 .8010 (2) 
.1271-5 .مم ركطمةختقطاط عغطا تعاكد أموروعظ 
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بغض النظر عن مدى صحة هذا الزعم» كما كانوا يحاولون بقدر الإمكان إشباع نفط الحياة الإغريقية 
السائد في مدينة الإسكندرية على وجه تسوه" و لهي الاك أن الحالتين اللتين تم فيهما 
الزواج بين متروبوليتاني وامرأة قروية يرجعان إلى تاريخ متأخر من العصر الروماني» حيث يرجع 
تاريخ إحداهما إلى أواخر القرن الثاني للميلاد” '؛ ويرجع تاريخ الأخرى إلى القرن الثالث 
للمياارا"' رو يهنا كنار إن انحن ترات الكرويوليداية كانيك عصوؤه داش تطاق الأستر 
المتروبوليتانية» وأن الخروج عن هذه القاعدة - رغم قلته المتناهية - وقع في أواخر العصر الروماني 
حينما ذابت بعض الفوارق بين سكان البلاد بعد دستور كاراكلا (212م) الذي منح الجنسية الرومانية 
للسكان في مصر. 

تشب عضن الوفائق إلى أن الزوج والزوجة أخوة» ومن الأمثلة على ذلك» بعض وثائق أرشيف 
أبوللونيوس ؛ حيث تشير أليني إلى زوجها بكنية أخي : آمن أليني | إلي أخي أبوللونيوس أ امن 
البين إلى أخي السعيد بو للونيوس 6" 1 تحية من أليني إلى أخيها أبوللونيوس... أخي حفظه الله.... 
إلى أبوللونيوس أخي !! 

كما تصف يودايمونيس ابنها أبوللونيوس وزوجته أليني بالأخوة : آمن يودايمونيس إلى أليني 
أصلي من أجل سلامتك وسلامة أخوك أبوللونيوس!"). ونقرأ في خطاب آخر : 1 من سويرس إلى 
ابتتها أليني قبل أي .* ل ا ل 0 
خطاين كرنهما يوداكونيسن إل ابقينا أبو للويوي اشير إلن عدم زواجه من أخته 7 ؛ ادق 
الخطاب الأول : اأرجوات تكون يصحة حيدم زوجتك أليني]!" . وجاء في الثاني : [ قبل كل 
شيء» أتمنى لك السلامة ولزوجتك الجمورم . وفي خطاب من لوسيماخوس إلى أبوللونيوس» 
وصفه بالأخ ووصف زوجته أليني بالأآخت 


وقدأشارت بعض وثائق اوعدي و لاون اموا ا 
7 1011 0106001 1018| 5/101/01100” '؛ دون تحديد دقيق ومثل ذلك وثيقة ورد فيها 
أن سيدة من هيراكليوبوليس تدعى "أجخاروس" ابنة 'هيروديس" قد 0 النماس إن 
الإستراتيجوس بشأن حساب زوجها الذي يتين معها والذى يكون في الوقت نفسه أخيها 
"أرتيميدوروس" ابن "هيروديس" من نفس المديئة( نا كان من المجازفة العلمية غير المأمونة الجزم 
بصلة الرحم في هذه الوثائق الأخيرة» فإن الوثائق السابقة لا تدع مجالا للشك في أن الزواج في تلك 


.9 .2 ,أمل9ع 2 12 عكاناآ ,كالاع.ا (1) 
.0ك 198-199) 6-9 ,6 .تتة17 .ط (2) 
.(.10.شث عه 30) 9 ,452 ,]1 .3811 .ط (3) 
.9 155©.ط (4) 
0 .2.0155 (5) 
.62119 
2.0155.1 (7) 
64 ,1. مسمعرظ.ط ر8) 
.-348 .مم ,005511 011 ع20315 اا ,تاتتة تكطء5 .ل .اع 7 (9) 
2-3 .11 ,57 .0155. ع 1[خط (10) 
3-5 .11 ,59 .6155 .وزع خط (11) 
6 12()0155) 
1150 ,5010.1 :320 ,1[ .ع1 .© :17 ,1 طععلاآ .اععع8 .2 :103 ,11 .13:1 .ظر13) 
...0خ 193-194) 185-20 ,13958 ,111/ا< . [14(51) 
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الحالات كان بين أشقاء بالفعل» وليس كما هو الحال في بعض وثائق العصر الفرعوني والشرق 
الأدنى» حيث كان يطلق على الزوجة لقب "أختي" وعلى الصديق "أخي"؛ على سبيل المودة 
والاحترام ( 

من الظواهر الملفتة للنظر التي تصادفنا في وثائق المتروبوليتاي ظاهرة زواج الأشقاء!/؛ و 
في بعض الوثائق وصف الزوج لزوجته بانها شقيقته من ناحيتي الأب والأم . وقد ورد في إحدي 
هذه الوثائق أن 'يودايمون" ابن "هرونوس" وزوجته أسارابياديس شقيقان من ناحية الأب والأم 
وكذلك ورد في وثيقة أخرى أن 'كيفالاتيس" وزوجته "ديدوميس ' كانا شقيقين من ناحيتى ” 
وكالأم" . ونقرأ في وثيقة أن زوجة متروبوليتاني يدعى 'سقراط" كانت أخته من ناحية امنا 
بينما ورد فى وثائق أخرى أن "الزوجة أخت الزوج من ناحية الأب. ,وجاء في وثيقة بردية من عام 
(145 140 م) أن تباي من طقة الكتويكوي كان متؤوجأ من أخته من تاحية الأب 1 
وهوما نطالعه في وثيقة أخرى من عام (189-)81) 


ومن ناحية أخرى أشارت بعض الوثائق إلى أن 'الزوج أخو الزوجة" دون تحديد دقيق 


.9 .011.2 .م0 ,اتتوعط باتتعط مره ط(1) 
(2) اعتبر القانون الأثيني زواج الإخوة الأشقاء ببعضهم رجسًا فاحشّاء ولكنه كان يبيح زواج الإخوة إذا لم يكونوا من 
واحدة؛ ولكن البطالمة تأثروا بظاهرة زواج الأخت بأخيها التي عرفتها البيوت الملكية في مصر الفرعونية » وقد بدأ هذا 
التقليد بطليموس الثاني (فيلادلفوس)» وبرغم الاستياء الذي قوبل به زواج هذا الملك من أخته أرسينوي؛ فإنه باستثناء 
بطليموس الثالث والخامس حذا باقي البطالمة حذو بطليموس الثاني» ومنذ عصره أصبح يطلق على الزوجة لقب الأخت 
حتى إذا لم تكن أخت زوجها. وقد امتد هذا الأسلوب المصري من البطالمة إلى الإغريق» وخلال عصر الرومان انتشر بينهم 
زواج الأخوات . 
:]1 150 ,105 .مم ,(1948) 23 .ع1 1.0:[ن) بعحدسوة]ط ع أترعطحدره1آ(3) 
1010 0622.116 (0|11[0101 |0 101 01010501010 [01067 الم 01126/ا0 1 
:(1ى 181) 3-6 ,320 ,11 .اماع17 .ط(4) 
000060101١0‏ مع © 20101/01175006 010 11000106 010 !180600 
|101١ 0101001017 01‏ 010616 220001610606 3/101/0:1106 010 50106 8174 لمعا 
0/00 ).117001607 517 0/16 اانمع1005 |0 067.017 1|01010لإملزة 
.. الماع |10 066010 لي 21 ناوي[ 
:(.2.خ 156) 3-8 ,33 ,آ .مء0 .2 (5) 
756 7/01/0110 50105010 5176 1001 9801/06 501 001/06م21 ' 5010 128007506 
01 /1مع005 01 1611174 087017 1101010لإ0 لا 1001 1010م10 ملز أنمع]ا 
.10 * 1006010 51 (1ناع ل | 01/00/0000 >ه0ع.17]00107ل| 16 
:(.2كى 131-132) 29-317 ,111 .01 ,16 ,آ .سك .ط(6) 
00 7/11/0110 60106010 11117 101 06/اع:ل ]ل |1 م»1ع»51611 11006100010 200100517 
101 0 :67,0011 01010010 لا 01 ؟1 لآبا>1سآ 7/1010 1117| 7005/00)0010 10 
:((1م 147) 6-7 ,9 ععوعء31 .7(5) 
00011010 |7 1010 اع2200 111006 4101/1061010 501 001010 ير 220010 
6010 0106017 7/01/0110 60105010 (6111 1001 ع00 بي 1117 06 100011 
1406011010 0107/0500 116101010 814 5106 مع 1' 117006 01604م11 ' 0624111 
:(.ى 189) 25-26 ,322 ,11 .أطع1 .8(2) 
60011 غ171" 06701110 010101 لإ 0106001 1/01/0110 181010706 5010 أمع1 
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0 ومثل ذلك أن متروبوليتايِة من 
هيراكليوب ولوس تدعى أجخاروس ابنة هيروديس كانت متزوجة من أخيها أرتيميدوروس ابن 
برو عن 

ومن الوثائق الطريفة التي تحدثنا عن الزواج داخل الأسر المتروبوليتانية وثيقة بردية من عام 
(159 -160م) يتبين منها أن شقيقين متروبوليتانيين كانا متزوجين من شقيقتين متروبوليتانيتين 
تحملان الاسم نفسه 

وإذا كان من الجازفة العلمية غير المأمونة الجزم بصلة الرحم في هذه الوثائق الأخيرة الذكرء فإن 
الوثائق السابقة لا تدع مجالا للشك في أن الزواج في تلك الحالات كان بين أشقاء وإخوة بالفعل؛ 
وليس كما هي الحال في بعض وثائق ري تي عندما كان يُطلق على الزوجة 
لكي لحي" ركلف سسية لصويو ةا 


اه 
البعض أن مثل هذا النوع من الزواج يرجع إلى عوامل دينية» وإن كان هذا الرأي غير مقبول من أغلب 
العلا© ار حو كي ارهد ا ررح «العردة اللو ما عت و تطبر حي نهدا التو 

من الزواج قد بدأ في مصر منذ عصور قديمة وانة نتشر في البيوت الملكية الفرعونية» ثم أخذ البطالمة هذه 
العادة عن داع و تاي كارو صقي أن لظا جر العا مقر اص بال ضيح 
المستوطن في مصرء حيث لم يدخل الرومان أي تعديلات جذرية على هذا الجتمع! يا ترزىئ 
البعض أن الدافع الرئيس وراء هذا النوع من الزواج كان اقتصاديا يتمثل بالأساس في رغبة 
اللرويواجاي يلافك حاتي زراك الخاللاات االتررير تاتيل اله وعاضة الأراضصي الرراغية 


وحمايتها من التشطر والكيينها؟". 

وفي رأينا أن هذه الآراء كلها اجتهادية ولبا وجاهتهاء ولكنه ينقصها الأدلة المادية التي ترجح 
أحدها على غيره» وإن كنا نميل إلى أن انتشار زواج الأشقاء والإخوة غير الأشقاء بين الأسر 
المتروبوليتانية في أرسينوي يرجع إلى احتمال بداية انتشاره بين الإغريق منذ العصر البطلمي» ولكنه 
يبدو أن معدلات هذا النوع من الزواج ارتفعت خلال العصر الروماني داخل الأسر المتروبوليتانية 
لأسباب اقنصادية تتمثل في رغبة الأسر المتروبوليتانية الثرية في اللحافظة على ضياعها من التفتت» 
وبالتالي ا محافظة على قوة الأسرة وهيبتها هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى رغبه الأسر متوسطة الحال 


2ه 164-165 .نه 0 7 ,1 .عطاعناآ .اعععظ .2 زز.داخ 134) 103 ,11 .1و1 .ظ12) 
8 مث 17)189 .001 ,115 ,010.1 زرز.دآ.كى 151) 320 ,11 .أمء1' 
.(.0آكث 193-194) 15-20 ,13958 ,2/111 .2(51) 
: (طلخ 164-165 .ل ععاقة) 17 ,آ .عطاعآ .ع8 .3(2) 
0101م 11 16510010017 0682700106 1010| 01011701010 1001 0101001010 

1061 501 4100000010 101م0 ]|1 7/01/0110 10510010010 5010 51110 1نمعا 
1 | 11/011011 00088161010 6010 1117 1001 30|1]3010506 1006لا ج10 
]0 1175006 (101ناع1102106 5010 ننوم 41060 ناه 
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17-7 .مم ,(1923) 24 .1/1517 ,"لتنامع ام 

,(1980) 22-23 1 ككن) ,"أملزع8 لملطه]ا صا عع 12اتقمط تع ار 1ك تعطنه81" ,.ا ,كمكامه6(2) 
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في ضغط نفقات زواج أبنائهم وبناتهم» حيث كان الشائع أن يسكن الأخ والأخت المتزوجان في المنزل 
الذي نشئا فيه مع أسرتهماء وتبعا لذلك يمكن توفير المسكن وضغط نفقات الدوطة .كل هذا فضلا 
عن أن بعض العائلات المتروبوليتانية التي حافظت على أصولها الإغر يقية أو هكذا ادعت» وكانت 
أقلية» أرادث قاط غلن نيلها ودمائها وذلك يعدة غالفلة الأمير المرويول] ننه اللختلظة ٠‏ بومواكه 
فإن ذلك كان في تقديرنا نوعا من تعالي وسمو صفوة المتروبوليتاي على عامتهم. 

يعلل والتر شيديل/!!) ا نخفاض متوسط الأعمار في مصر خلال العصر الروماني نتيجة أنتشار 
ظاهرة الزواج بين الأخوة والأخوات؛ وما كان يترتب عليه من تأثيرات ورا ثية سلبية ثُلحق أضرارا 
انه المي ردي أ اجات مياه لقال وي مع عون كاري حمر طن ويدعم هذا الرأي 
الدراسات الطبية الحديثة التي أجريت على ب بعض المومياوات» ومن الأمثلة على ذلك مومياء أنثى من 
الع يي ار ا 5 
اسم الكابتونية 4112321601011112:' '» وقد أثبتت الدراسات الحديثة 7 هذا المرض ينجم عن خلل 
واضطرات ف الجينات الورائية يسبب :زواج الأقارت من الدرجة الأو 31 . 

93 2 
يصادفنا بعض الوثائق التى تشذ من حيث الشكل عن هذه القاعدة» والتى تشير إلى زيجات بين طرف 
متروبوليتاني وآخر من مدينة أنطينوبوليس وليس أي مدينة إغريقية أخرى. ومن الأمثلة علي ذلك 
زواج فيلوكسينوس المشرف السابق علي السوق وعضو مجلس البولي السابق في انطينوبوليس من 
أوريليا ديميتريا ابنة أسكليبياديس المشرف السابق علي التعليم وعضو مجلس البولي السابق في 
هيراكليوبوليس » و ال و لكر اال ا ل سود 
والمشرف السابق على التعليم وعضو مجلس البولي السابق في أنطينوبوليس . وتحدثنا وثيقة من بداية 
القرن الثالث للميلاد أن ابنة متروبوليتاني من أرسينوي تدعى هيلين كانت متزوجة من مواطن من 
ديدة لظتو تولييس" يفاعين لبالوسا را بين" 

وتفسير زواج طرف متروبوليتاني من طرف من مواطني مدينة أنطينوبوليس - على الرغم من 
أن مقننة الإيديوس لوجوس قد فرضت قيودا معينة على الزيجات المختلطة بين طرفين غير متكافتين 
مثل زواج طرف يتمتع بحقوق المواطنة في إحدى مدن مصر الإغريقية من طرف مصري. - أن 


1 .14ل رعتامصطط مدددهخا عط]' ض1 طندع0طآ له ععخة ,رعذ ع متتتامدء51 .117 , اع 1عطعدر1) 
.1 11.م (1996) 

(2) يُعرف هذا المرض باسم بيلة الكابتونية» هو مرض وراثي خلقي يتسبب فيه نقص الإنزيم اللازم لتحليل بعض الأحماض 
الأمينية نما يؤدي إلى تراكم حمض الأكسيداز هوموجنتيزات 0710256 11011108611]15316 في الدم والبول. وهو 
مرض وراثي لا يصاب به الطفل إلا إذا كان كلا الوالدين حاملين للجين المريض. 

2٠6100‏ 01216ع0طع م1 1010 01 م1001 لعاععاء5 ث4 01 09ناذ ,.8 .لخ ,تتمدلداظ(ة) 
,(2011) اعاأوعطعصة/8ة 01 125197ء017[] .للطط ,لتتاعكدة طك مم8 عط 12 دع اممتصسنتنك8 
12111 5ع12125) 1520105132112 ع1 .ث.ط , 20130 ,.0) ,وممطتاد .01) 2.1336 
.-3854 .مم,(34)1961 .100101 .ل .ناظ .كاأتتطاتم 

.(.0آ.شث .باغدعءء 30 01 11211 220) 279 ,117 .طصحط .طر4) 
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010 516101 [0107/00]01 01017 |11 اناغ |0 تع 0107 18060 
6101 01627/00010650 [1/1[,1ع:17 0107/0170 50100017 ع5 17 . لالماع لم10 008010لإنه 
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"هادريان" عندما اعتلى عرش الإمبراطورية (117 - 138 م) أباح الزواج المختلط لمواطني مدينة 
أنطينوبوليس ومنحهم حق الزواج (81011/0|110 41/11/0816 ) بالمصريين» حيث تحصل الذرية 
على حقوق المواطنة في هذه المدينة» وذلك على عكس ما كان يجري بالمدن الإغريقية الحرة 
الأخرى('". وتبعا لذلك فقد حدثت تلك الزيجات خاصة أنها ترجع إلى فترة لاحقة لعهد "هادريان", 
ومثل ذلك وثيقة من أنطينوبوليس تحتوي على طلب تسجيل طفل أنطينوني موجه من والدّي الطفل 
للحصول لطفلهما على المواطنة الأنطينونية» وتذكر الوثيقة أن الأم أوريليا سارابياس مواطنة من 
أنطينوبوليس فى حين أن الأب أوريليوس ثيودوروس ويدعى أيضا هيراكليوس عضو مجلس بولي 
هيراكليويوليس أرقو ه2095 على إباجة الروك يرن موالاي الظبوكر بش غير | لوطت وان 
الأطفال الناتجين عن هذا الزواج كان من نيع لسرا علي يوا 1ه مدرية اعاوب لبسي ٠‏ وقد تم 
تأكيد التسجيل بواسطة ثلاثة ل ا 

ومن ناحية أخرى جاء في وثيقتين» الأولى ترجع إلى نهاية القرن الثاني للميلاد» وتحدثنا عن زواج 
متروبوليتاني من أرسينوي يدعى هيراكليديس ومسجل في حي منطقة الإله ديونيسوس بامرأة تدعى 
أثينا كانت مسجلة في قرية هيرانيسوس” "2 والوثيقة إلقاية بس إلقراج الثالك العيلاف» رحين بيات 
امرأة تدعى تارباكوسيوس كانت مسجلة في قرية كرانيس وتزوجت رجلا من صفوة المتروبوليتاي 
الأرسينويين 

ولكن هل وصف السيدة الوارد ذكرها في الوثيقة قة الأولى بأنها مسجلة في قرية هيرانيسوس ووصف 
السيدة ة الوارد ذكرها في الوثيقة الثانية بأنها مسجلة في قرية كرانيس يستتبع حتما أن هاتين السيدتين 
كانتا قرويتين» وفى رأينا أنه لا يحق إغفال اعتبارين بالغي الأهمية سبق ذكرهما في تفسير حرص 
المتروبوليتاي على الزواج داخل دائرتهم المميزة» أي داخل نطاق الأسر المتروبوليتانية» وأحد هذين 
الاعتبارينٍ هو أن الشرط الأساسي لتمتع الابن بالوضع القانوني نفسه الذي يتمتع به والده أن يكون 
ابنا شرعيا من أب وأم متروبوليتانيين» والاعتبار الآخر هو أن مقئنة الإيديوس لوجوس قد نصت على 
أنه في حالة زواج طرفين أحدهما متروبوليتاني والآخر مصري قروي لا يتمتع أبناء مثل هذه الزيجات 
إلا بحقوق الطرف الأدنى. وفى ضوء ذلك نرجح أن هاتين السيدتين كانتا من أسرتين متروبوليتانيتين 
0 007707070707000 ة الثانية قد أصبحت 

بعد زواجها من المواطن المترويؤليعاني مسجلة في أحد أحياء المتزو و80 

ولسوء الحظ أننا لا نتبين الحي الذي سجلت فيه السيدة الأولى لعدم إشارة الوثيقة إلى ذلك» وإن 
كنا لا نستبعد أنها سجلت بعد الزواج في حي زوجها. وقد يُثار اعتراض على الرأي الذي أبديناه أنه لا 
يتفق مع ما تطالعنا به وثائق عديدة من أن المتروبوليتاي الأرسينويين الذين يرد ذكرهم في هذه الوثائق 


(1) للمزيد حول الزواج المختلط في مصر في العصر الروماني انظر: زينب محمد توفيق: الزواج عند إغريق مصرء ص 
3 -110. 

.1ك 248) 2 .80597 .لمل/ا .ط (2) 
.(.0آ1.خ 198-199) 6 .نتتة17ا .2 (3) 
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كانوا يقيمون في قرى الفيوم ويوصفون في هذه الوثائق جميعا بأنهم من المتروبوليس أو مسجلين في 
أحد أحياء العاصمة. 

وهذا الاعتراض ينطوي على زعمين : أحدهما معناه أن الوثائق المشار إليها هي كافة الوثائق 
الخاصة بالمتروبوليتانيين الأرسينويين المقيمين في الريف» ولما كانت معلوماتنا عن المتروبوليتاي 
الأرسينويين بوجه عام ليست وافية ولا شاملة بسبب الافتقار إلى الوثائق اللازمة» فإنه لا يمكن قبول 
هذا الزعم الأول» والزعم الأخر معناه التسليم بحق زواج متروبوليتاني بقروية دون أن يؤثر ذلك على 
الوضع القانوني سواء للزوجة أم ذرية مثل هذا الزواج» ونصٍ مقننة الإيديوس لوجوس فيما بخص 
مثل هذا الزواج غير المتكافيء يدحض هذا الزعم الثاني. وتبعا لذلك فإن هذا الاعتراض إذا كان يبدو 
من حيث الشكل مقبولا فإنه من حيث الجوهر مرفوض موضوعا. 

من الأمور الجديرة بالملاحظة في وثائق المتروبوليتاي الأرسينويين تعدد حالات زواج الرجل والمرأة 
على حد سواء لأكثر من مرة خلال فترات مختلفة” '. والدليل على ذلك كثرة وجود الإخوة غير 
الأشقاء سراد لاحي "الأب" الا 0 
ل ل ا 
ساردرين هدرها (40) عاماء وأنهما كانا قد أنجبا فتاة تبلغ الخامسة من عمرهاء هذا إلى أنه كان 
للمدعو باسيجينيس ابن يدعى يوتوخوس عمره (30) عاماء من زوجة سابقة تدعى أبوللونوتوس 
ابنة هيرودوس» وفضلا عن ذلك فإنه كان للمدعو باسيجينيس ابنة أخرى تدعى تابيسوريس عمرها 
(15) غاما أغرينا فق زوحة أخرى دعن إيزيدورا . وفي الوقت نفسه كان عند هيراكلياس زوجة 


باسيجينيس ابنان من زوج سابق يد أحدهما اوت فى إن ابداويكن مويه (18) عاماء لاز 
0 
يدعى سارابياس » وعمره (22) عاما 


وأغلب الظن أن بيسجينيس كان قد تزوج من زوجته الأولى أبوللونوتوس والدة يوتوخوس» 
وهو في الثلاثين من عمره» وأن أبوللونوتوس قد توفيت أو طلقت قبل زواجه الثاني» وهو في بداية 
الأربعينات من عمره؛ من إيزيدورا التي توفيت أو طلقت هي الأخرى وهو في حوالي منتتصف 
الخمسينات من عمره؛ وهي السن التي نظن أنه قد تزوج فيها للمرة الثالئة من زوجته الثالثة 
هيراكلياس . كما أنه من المرجح أن هيراكلياس كانت قد تزوجت للمرة الأولى من سابينوس وهي في 
سن السابعة عشرة على الأقل» وأن زواجها هذا استمر حوالي (17) عاما على الأكثر» وأنها 
تزوجت للمرة الثانية من بسيجينيس » وهي في سن الرابعة والثلاثين على الأقل. 


(1) من الحتمل أن تعدد الزوجات في مصر الفرعونية كان جائرًا من الناحية القانونية» إلا أن الزواج بواحدة كان هو العرف 
السائد من الناحية العملية فيما عدا حالات استثنائية. كذلك لم يمنع القانون البطلمي الرجل اليوناني من اتخاذ أكثر من 
زوجة؛ ولكن قيده كل من العرف والتقاليد والنص على ذلك في عقود الزواج» ما يجعلنا نميل إلى الرأي القائل بأن الزواج 
بأكثر من واحدة في مصر في عصري البطالمة والرومان - الذين لم يدخلوا تعديلات جذرية على القوانين البطلمية - 
كان في أضيق الحدود. إبراهيم نصحي : مصر في عصر البطالمة » ج24 ص 3 
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:(.0آ1.ى 164-165 .ل تعاكط) 17 ,1آ .عطاع.اآ .اتعءظ .2 ز(.دآ.خ 145-146) (2) 111 ,11 .1وك]آ.ط 

202-4) 151 ,11 .1:ز] .2 زر.جاى 189) 322 ,11 .أطع1 .2 رزز.جما.خ 158) 106 ,11 .31].ط 
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وفيما يلي جدول يبين زيجات كل من "بسيجيئيس" و"هيراكلياس" في مراحل عمرهما المختلفة ؛ 


بيانات الزوجين الزوج “بسيجينيس" الزوجة 'هيراكلياس" 
تاريخ الميلاد 8م 9م 
السن عند الزواج للمرة الأولى 0عام 7 عام 
(على الأقل) (على الأقل) 
السن عند الزواج للمرة الثانية 2 عام (على الأقل) 4 عام (على الأقل) 
السن عند الزواج للمرة الثالثة 5 عام (على الأقل) _ 


وتحدثنا وثيقة أخرى بأن متروبوليتانية تدعى زويس كان عمرها (53) غاماً ؛ بينما كان سن أكبر 
أبنائها ادعو سقراطيس (32) عاماء وأنه كان لها ابنة أخرى » غير شقيقة للمدعو سقراط» تدعى 
أفرودون كان عمرها (28) عاي!! . ويتضح من هذه الوثيقة أن زويس كانت قد تزوجت مرتين ِِ 
على الأقل - المرة الأولى من والد سقراط عندما كانت ف اي تحرو مل اممرفةا “اوأر الثانية من 
والد أفرودون؛ وهي في الرابعة والعشرين من عمرهاء » ثما يعني أن زواجها الأول لم يستمر أكثر من 
أربعة "أعوام إما بسبب وفاة الزوج أو بسبب الطلاق. 

ونعرف من وثيقة أخرى أن متروبوليتانيا من حي النسّاجين» يدعى هيرونينوس كان متزوجا من 
امرأة تدعى سابيناء وفى الوقت نفسه كان لبذا الرجل ابئة تدعى سابينا أنجبها من زوجة أخرى كانت 
تدعى سارابياس 

وتشير وثيقة أخرى إلى أن متروبوليتانية من هيرموبوليس تدعى فيكتورينا كانت متزوجة من 
متروبوليتاني أخر من نفس المدينة يدعى هيرميس » وقد أنجبت منه ابنين هماء سرابيون وماركوللوس» 
م سد ينا اخريدعئ: أخلس أفعه من زوج سابق يدعن 
007 

رح ار ل لت ار ا لعا ال اد ان 
المتروبوليتاي الأرسينويين. 

وقد ورد في أحد عقود الزواج أن متروبوليتانيا تسلم من زوجته دينارين من الذهب 
(51000 /1001م1/0ع5 2220160809 ". بينما ورد في وثيقة أخرى أن الزوج تسلم ثلاثة مينات 
ذهب (010] 1/01010| 220105010) وسلسلة ذهبية ([0/60086151 2600100 وخاتم 
مرا .وقد عمل جهاذ ا مروين فق اخليع الوائق الثالدة الخاصة يمره الرواج قفالا من البزوفر 
للربة "أفروديتى' /م[0/000811 :2600.160 ربة الحب والجمال عند الإغريق التي تؤلف بين قلوب 
الأزواج وامحبين » كما شمل أيضاً مرآة برونزية من النوع الذي يمكن طيه 86015001 وموائد 


.2ك 117-118) 1 .1ه 16 ,آ .هك .1(2) 

.(.2.ى 203) 2226 ,20111 .[2(801) 

)3(2. 291. 11, 181 )202-204 .2.(. 

.2ح 154) 1045 ,117 .4(8610) 

.2خ 230) 21 ,1 .5(001) 

.(طلخ 154) 1045 ,8617.197 :طخ 189 عرمقء8) 27 :(2.ى 2230) 21 ,1 .60©515) 
07001.12 
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للطعام لكل منها مسندان (01/ال|)60 (1م 510 111:50 وخزانة خشبية لحفظ التماثيل 
لكات ا 01 6106001017 عو مقعدا خشبياً للجلوس (6516011[1/101 ومسندين 
للأقدام 10710108100 17أ. وكانت الدوطة تشمل أيضاً الملابس مثل الرداء الإغريقي المحروف 
بالبيماتيون 1106100 » والنوع المعروف بالدلاتي [0]1:161ل|.0)2:؛ والعيكاء” الشارجية 
20001 2 واالمديل الدائري 0م2006 0 لط 3 ا والخمار 
0101 ,.,» وقد قدرت قيمة الملابس في أحد عقود الزواج بثلاثمائة يا وفى عقد أخر 


قدرت قيمتها بمائة دراخمة 


والواقع أن الدوطة كانت تتوقف قيمتها والأشياء التي تحتويها على غنى أسرة العروس ومركزها 
الاجتماعي» فالواقع كما يذكر نفتالي لويس أن هذه الدوطة كانت تمثل مظهرا من مظاهر تفاخر 
اود م ا ا م ل ا ا ا 
ع حك كسك رو ركاف احر شورع انها حبسا عباتن عا ع ترون احدميا 
أحمر والأخر وردي ورداء وعباءة ثمنها جميعا (560) دراخمة فضية» وهي تساوى خمسة أضعاف 
0 الملابس التى كانت تقدم في الدوطة العادية, هذا اك جانب تقديم مبلغ مقداره ألف وغاغاكة 
دراخمة» وكان إجمالى قيمة هذه الدويظة أريعة الاك وطانة دمي 

ونعرف من إحدى الوثائق الخاصة بعائلة لوسيماخوس المتروبوليتانية أن بائنة إحدى نساء هذه 
العائلة بلغت ألف دراخمة فضية» دفع والد العروس منها خمسمائة دراخمة عند توقيع عقد الزواج 
عام (105 -106م)؛ بينما دفع أشقاء العروس الستمائة دراخمة المتبقية عام (122م) بعد وفاة 
والدهم ل ‏ اا ل الرتر لي بير 
اللؤلؤ الحقيقي وثوبا إرجوانياً وعباءة منحتها والدة العروس لابنتها/) 

وكان ب يشترط أن تسترد الزوجة أو أهلها دوطتها في حالة انتهاء الزواج لأي سبب كالطلاق أو وفاة 
الزوج أو الزوجة . وتحدثنا وثيقة بأن "هيراكليديس”" (الؤوح) سوف يعيد إن "أثينا' (الزوجة) الحلي 
والملابس متى رغبت في ذلك بدون أي تأخير» وألا يكون "لأثينا' الحق في الحجز على "هيراكليديس”" 
وجميع بمتلكاته! 14 
أرسل إقرارا إلى الإستراتيجوس يشير فيه إلى أنه قد سلم تاموسيا زوجة أخيه المتوفى دوطتها من 
الذهب (/0/010610)” '» ما يعنى أن الدوطة كانت ترد إلى الزوجة عند ترملها. 

ومن ناحية أخرى تحدثنا إحدى وثائق عائلة لوسيماخوس اللمتروبوليتانية عن اتفاق بين أحد أفراد 


)10021 177 

)0002.1 7 

0001.12. 

0400001177 

.(([آ.كث 154) 1045 ,10.117 5(80) 

.م7 ,أملرع2 م1 ع11آ ,5اتلاعآ(6) 

.(مآ.كث 122) 5-21 ,21 .اأطع]1' .نه .ط7(2) 
.(آ.كث 198-199) 6 .ه17 .8(2) 

.((آ.كى 121-122) 24 عتاناه2 .0011 .ط(9) 


-326- 


العائلة ويدعى هيراكليديس وبين أسرة زوجته المتوفاة. وبموجب هذا الاتفاق تنازلت إيزيدورا ابنة 
مسيئيس عن الدعوى التي رفعتها ضد هيراكليديس زوج ابنتها أبيا التي توفيت أثناء الولادة بعد أن 
أنجبت طفلا ذكرا إبان معاشرتهما واكاك لكر ورد حاب ااا لب وا ا او 
هيراكليديس بالأملاك التي ورثها الطفل عن أمه باعتباره وصيا عليه» ومن ثم اتفق الطرفان على أن 
يرد هيراكليديس هذه الأملاك وعلى أن تتنازل هي عن الدعوى د حت 
الزوجة المتوفاة لا يرثها الزوج وإنما تؤول إلى الأبناء وهم في رعاية أبيهم الأرمل» أما إذا لم يكن هناك 
أطفال» فإن الممتلكات ترد إلى أهل الزوجة المتوفاة. 

بيد أنه في بععض الأحيان كانت تحدث خلافات بسبب رفض ورثة الزوج المتوفى إعادة الدوطة إلي 
أرملته. ومن الأمثلة على ذلك شكوى قدمتها سيدة متروبوليتانية مُسجلة في حي النساجين» تُدعى 
"تاميسثا" إلي إستراتيجوس قسم بوليمون في مديرية أرسينوي» من أجل استرداد دوطتها من الحلي 
الذهب الذي استولى عليه أريوس شقيق زوجها المتوفى هيرميس . ونتيجة لذلك فقد تقدّم أريوس 
بالتماس مضاد إلى نفس الإستراتيجوس وضح فيه أنه قد أعلن مسبقا عن تنازله عن الحلي الذهب 
الخاص بدوطة تاميسثا في حضور سيدة تُدعى ثايس» التي كان الحلي مُودع عندهاء ولكنه أجبر على 
دفع الضرائب العامة التي فرضت على أخيه هيرميس " بشأن الإلتزام بزراعة أرورة ونصف من أرض 
أرباب الاقطاعات العسكرية في قرية تبتونس' » ونام بسرد المبالغ المالية التي أنفقها من ماله الخاص 
على أرض أخيه. ويمكن تفسير ذلك بأن "أريوس" قد تلقى بالفعل المهر كاملا من السيدة أثايس'» 
ولكنه احتجز مر تلك الخلي الذهبية ما يُعادل ما أنفقه على أرض أخيه المخوفى ورد إلى "تاميسثا" جزء 

وفي الواقع إن زواج أي رجل أو امرأة أكثر من مرة في أوقات مختلفة؛ » لابد من أنه يرجع إلى أحد 
أمرين : إما وفاة الزوجة أو الزوج» وإما الطلاق. وإذا كان من العسير تبين أسباب الوفيات» وإن كنا 
تحد:صداه.في الوثائق البردية التي تخدثنا غن ترمل ككبومن الزجال والنشاء على حد سواء !0 فإنه من 
الواجب التعرف على ظاهرة الطلاق بوجه عام من خلال وثائق المتروبوليتاي الأرسينويين المتاحة لنا. 
ولعل سبب حالات الطلاق ترجع إلى إخلال أحد الزوجين بالتزاماته المادية أو المعنوية تجاه الطرف 
الآخر»ء وهى الالتزامات التي نصت عليها عقود الزواج. 

ودو ره ناه علي وقزع بحالات الطلاد بين الى حريق »يعدن 2 الوثائق الخاضة بتساج كرون و ايدان 

مار كس توس لضي ا لون ابو محري سر فليا أن باون لسار من يوم (29) 
يناير إلى يوم (22) مايو سنة (37) للميلاد كان قد طلق زوجته الأولى ديمترياء بعد فترة زواج قصير: 
غير مستقرة أنتهت بهجر ديمتريا منزل الزوجية ' '» وتزوج تريفون من امرأة أخري تُدعي 0 


.(مآ.ث 121) 20 .اأطع1' .منتوط .1(2) 

(ما.ذ 121/122) 24 ,1[ عتاتاملا .0011) .ط(2) 
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.2 :(.4.[0) 20 .اطع1 .مموط .2 :[23 .م ,(1947) 27 ع246 "متتقحطه]-مععع متاعظ8”* [اعل 
9 ,1 .'ات)ظ :(.0آ.ك 135-161) 279 ,11 .19:1 .2 :ماخ 121-122) 24 عتاتره .0011 
...د 244 -243) 
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وخلال الفترة من يوم(25) يونيو إلى يوء(24) يوليو من العام نفسه قدم تريفون بلاغاً إلي السلطات 
يشكو فيه من قيام زوجته الأولي بالأشتراك مع أمها ثينامونيس » عير والحقدء بالاعتداء 
علي زوجته الثانية سارايوس التي كانت حامكة ما أدي إلاجهاضي! 

وتحدثنا إحدى الوثائق الخاصة بعائلة لوسيماخوس اللمتروبوليتانية عن طلاق زوجين شابين» وفيما 
يلي نص الوثيقة : [اتفاق بين كرونوس ابنة كاستور عمرها (20) عاماً» وأبيها الوصي القانوني 
عليهاء وبين الزوج لوسيماخوس ابن هيراكليديس وعمره (30) عاماً على فسخ زواجهما الذي كان 
قد تم بمقتضى عقد اتفاق ومعاشرة مسجل في المكتب المختص بقرية "تبتو نيس" وقد نض الأتفاق أيضاً 
على أن يتولى كل من الطرفين المطلقين إدارة أمور حياته كما يريد» ا "كرونوس" (الزوجة 
المطلقة) في أن تختار رجلا آخر يشاركها حياتها بدون أدنى اعتراض أو تدخل من "لوسيماخوس 
(الزوج المطلق)» وألا يتخذ أي من هذين الطرفين أية إجراءات أو دعاوى قضائية ضد الآخر بشأن 
الزواج أو الممتلكات الخاصة به أو أية مسائل أخرى مكتوبة أو غير مكتوبة. وفى نهاية العقد وقعت 
"كرونوس" وأبوها الوصي القانوني عليها وأقرا باستلامهما البائنة من الذهب والفضة والممتلكات 
الشخصية الخاصة بالزوجة](2 

بيد أن الطلاق لم يكن مقصوراً فقط على الأزواج حديثي السن؛ وإنما كان يشمل أيضاً رجالا 
وتيادا كاز الس هر على زو جوم فيزات طويلة . ومن ذلك وثيقة طلاق من عام (143 -144م), 
نقرأ فيها : اديودوروس ابن سوخيونوس عمره (55) عاماً وزوجته السابقة» وهي ثرموثاريون ابنة 
ميسثوس عمرها (52) عاماء تحت وصاية زوج ابنتها المدعو سارابياس ابن هيراكليديس » وهما 
مسجلان في حي هيرموثياكيس » قد اتفقا على فض حياتهما المشتركة » وأنه يحق للزوجة المطلقة أن 
تختار رجلا آخر يشاركها حياتهاء وله يتح اوتيجااية إجراءات ارادعاري قضائة عل الاشر 
بشأن الزواج أو أية مسائل أخرى:]!©. 


وكانت الأسرة المتروبوليتانية تتكون من الزوج والزوجة والأبناء» وكان عددهم يتراوح ما بين 
ابنين وخمسة أبناء" ". بيد أن إحدى الوثائق تحدثنا بأن أسرة متروبوليتانية كانت تتكون من "الأب" 


: (مآ.ث// 3) (079.11,315.طع) 12518.1,10239,/1.710-21) 
0 1|100 9107/0170 0016 |1 101 0101/16 ل | لاع © ي6ع »1/01/0011 01 
,02 
2761/0 2000:2100 010ل 3161 الات 117 0م12 1758| غلرع 1006 57006001 ثلا 
01 21/1001 0116010 01> 11/67/10 500176 1 
.(.2.ك 113-114) 13 .غطع1' .سوط .ط(2) 
.(..ى 143-144) 25-32 ,921 ,77111 .3(251) 
( ير) عن الأسر المتروبوليتانية التي تتكون من الأب والأم وطفلين انظر: 
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.(0آ.ك 1855-159) 25 .ماك .7100 .2 رزرراخ 164-165 .نه متعقذ) 17 ,1 .عطاعآ 
عن الأسر المتروبوليتانية التي تتكون من الأب والأم وثلاثة أبناء أنظر : 
.نآك 1/5 تع كذ) 55 ,1 .لا80 
عن الأسر المكونة من الأب والأم وأربعة أبناء أنظر : 
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و"الأم' 00 . ونتبين من أحد إقرارات تعداد عام 11/7 - 118 م) الذي سّجلت 
نه أسرة مكروي ولول جائية أذ هلم شير كاللتج كول عد كلمن الام ززويس وطمر ها 397 لغاماء 
ربعا سترا كس ركان د00 مسحل در متدرا اي 1ح 0م رون و لفك انيه رخن 
أفرودوس وكان عمرها (28) عاماء وأخت أخرى لبما عمرها (13) عاماء وعمتهم العجوز وكان 
عمرها (70) عام . بيد أنه في التعداد التالي الذي أجرى عام (131 -132 م) مسجل على الفواد 
ل ل ل ة التي تخللت 
التعدادين أي خلال (14) عام" 

وإذا كانت الأمثلة التي أوردناها 5 7 تشير إلى أن معدل الإنجاب داخل الأسر المتروبوليتانية : 
فإننا في الواقع لا نستطيع أن نعرف تماماً حجم هذه الأسر على وجه الدقة لعدة أسباب : 

أولاً : ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال خلال العصور القديمة بوجه عاء/ة. 

ثانيا: مخارسة الغادة الإغريقية القدهة واد الأطفال ولاشينا بين لأسو القق 81 


ثالثاً : أن إقرارات التعداد التى نعتمد عليها في إحصاء عدد أفراد الأسر المتروبوليتانية كانت أحياناً 
لكانفه جيفش أبناء الظائلة البالخين اللي كانواا ينطبلوة الانتصتال عن امترهم لسيب أن 812 
تحتوي وثيقة من أرشيف الإستراتيجوس أبوللونيوس» تتضمن حصر بعدد منازل عاصمة مديرية 
أبوللونوبوليس هيبتاكوميا عام (116م): جاء فيها : [ من هيراكيون كاتب المدينة . الترتيبات الأمنية 
للشوارع الرئيسية وطرقات المدينة. من شارع حمام السيدات إلى منزل فانائيس بن سيسوئيس حتى 
زقاق أونوفريس تاجر الزيت - (123) منزلاء من منزل أورسينوفيس بن تابوس (126) منزلاء من 
ميدان إيزيس إلى منزل هاربوكراتوس (129) منزلاء من منزل ... إلى منزل بسياثوريوس (123) 
منزلاً. من منزل باخومبسيتوس الصغير إلى منزل بسياثوريوس الكاهن (130) منزلاء من منزل 
فاتريتوس إلى معبد البوابة الغربية (128) منزلاًء من معبد سارابيس إلى منزل أورسينوفيس ومنزل 
خايراس الرسام (129) منزلاًء من منزل بيبايتوس إلى منزل (129) منزلاًء من بداية معبد أبوللون 
وأفروديتي الربين العظيمين» | إلى مكان الاحتفال بالموكب (132) منزلاً»ء من ميالان الرية العظيمة 
إفروديتي إلى منزل أبناء باخوميوس )2124 منزلاً . المجموع الكلي (2)1273 منزلا [7 ا أن 
عاصمة أبوللونوبوليس هييتاكومياء وفقاً للإحصاء السابق» كانت من العواصم الصغيرة» لا تقارن 
بعواصم أخرى كر حجنا ال ل 010 
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فلا عن أرسيتوي وأ وكسيرتخوينن: اللتان كانتا تكتظان بعدد أكبر من المنازل والسكان/!). 

كانت منازل الطبقة العليا من الإغريق في عواصم المديريات تتكون من طابقين أو ثلاثة» وكان 
بعضها يزدان بالأروقة والمقاصير والشرفات للحصول على شمس الشتاء أو للتمتع بالنسمات العليلة 
في أمسيات الصيف» كما تيز بعضها بخصائص معمارية تهدف إلى الراحة وإضافة مزيد من الأناقة 
والفخامة. وكانت بعض المنازل بها أجنحة منفصلة أو قاعات خاصة باستقبال بالرجال وأخرى خاصة 
بالنساء. وتقع الأقسام الخاصة بالمعيشة والنوم في الدور الأرضي» وكانت توجد حجرة للزوار في 
الطابق العلوي . أما تلك الحجرات التي تبنى على شكل قباء؛ فقد خصصت كمخازن للأثاث 
والملابس والفرش 

وقد عثر على (3) خطابات في المنزل الريفي الكبير الذي كان يمتلكه الإستراتيجوس أبوللونيوس 
في إحدى ضياعه في مديرية هيرموبوليس ماجنا » والذي تضررت مبانيه خلال حرب اليهود؛ وكان 
يوجد بهذا المنزل غرفتين نوم وغرفة للضيوف وغرفة إجتماعات وأماكن للعبادة وتماثيل للآلبة» 
وحصن. ويتبين من خطاب كتبته أليني إلى زوجها أبوللونيوس أنها كانت تشرف على بناء المنزل 
وتعطى تعليماتها إلى البثائين والنّجارين. وأن هذا المنزل كان يوجد به محراب مخصص لعبادة 
الديوسقوروي7”). ويتبين من خطاب آخر كتبه هيروديس مقاول البناء» أن أبوللونيوس أصدر تعليماته 
إلى هيراكليوس وكيل أعماله لتجهيز الأخشاب اللازمة لبناء غرفة نوم ثانية» وأنه كان يوجد بالمنزل 
حجرة تخزين») بسح للحراسة. وكان جزء من هذا المنزل مسقوف» وجزء آخر غير مسقوف ينفذ من 
خلاله ضوم اغبي .1 "ري بروخطات او ارهير كليوين اكازدي يشتري الأخشاب المستخدمة في 
ناء الزرل من أوكشير نكوي 51 

تحدثنا وثائق المتروبوليتاي الأرسينويين بأن بعضهم كانوا يمتلكون جزءا من منزل واحد أو أكثر 
وأن غيرهم كان يمتلك الواحد منهم منزلا كاملا أو أكثر من منزل” ' . ونادرا ما تشير الوثائق إلى 


(1) نفتالي لويس» الحياة في مصرء ت . أمال الروبي» ص 42 2 - 43. 


(2) نفتالي لويس» المرجع السابق» ص 55 -57. 
0 .02.0155 
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أحجام منازل المتروبوليتاي الأرسينويين» وإن كنا نجد إشارة في أوكسيرينخوس إلى منزل صغير يبلغ 
أربعة عشر مترا مربعاء وإشارة أخرى إلى منزل كبير جدا كانت مساحة فنائه تبلغ أكثر من (100) متر 
مربع. ويبدو أن منازل الفقراء كانت تبنى من (اللبن) ؛ » بينما كانت منازل الأغنياء تبنى من الحجارة» 
وفى بعض الأحيان كانت منازل المتروبوليتاي في أوكسيرينخوس تزخرف ببعض المناظر الدينية أو 
المناظر التي تحكى أساطير محببة للعناصر المتأغرقة 

كان أص حاب المنازل مُلزمين بتسجيل االلازل التي يمتلكونها في دار السجل 
العقاري/001 87/151758 (81]87.1001[11 » وتحدثنا وثيقة بردية من عام (89م) بأن قرار الوالي 
اقتضى ضرورة تسجيل الممتلكات العقارية» وقيام كل مالك بتقديم إقرار كامل عما بحوزته من 
تمتلكات مع بيان إذا كانت عليها ديون أو رهونات أو مستحقات للغير» وذكر المصدر الذي حصل منه 
على هذه الممتلكات» وكذلك حقوق الأبناء في متلكات والدهم» وقد نص هذا القرار كذلك على 
ضرورة تسجيل تمتلكات الزوجات مع أزواجهن» وكذلك على ضرورة الحصول على موافقة مكتب 
تسجيل الملكية عند [برام أي علد : وعلى أن يكم تجددية إقرازات الملكية كل خمسنة أعواء/”, 

ويبدو أن الغرض من هذه التنظيمات - التي لابد من أنها كانت تسري على جميع أنحاء 
القطر - هو نمحاولة الحد من النزاعات على الملكية التي كانت تعرض على الحاكم؛ فضلا عن معرفة 
ثروات الأفراد حتى يمكن الرجوع إلى المستندات عند تكليفهم بالقيام بالأعمال الإلزامية. 

وقد أهتم المتروبوليتاي الأرسينويين بتسجيل منازلهم» ونقرأ في وثيقة من القرن الثالث للميلاد : 
1 إلى ... الكاهن الأكبر السابق» و... السابق» عضو مجلس البولي السابق» المختصين بالإشراف على 
لملفات الخاصة بتسجيل الملكية في ممديرية أرسينوي» من طرف توروس ابن ايرينوس الجندي في كتيية 
بامينيوس الأولى بسرية تاورينوس» أسجّل بواسطتك المنزل الذي اشتريته اليوم من "تاسباكوسيوس" 
ابنة أبوللونيوس ابن سارابيونوس» التي كانت فيما مضى من مواطني قرية " كرانيس" لكنها الآن 
مسجلة في حي "فريميس" بعد زواجها من زوجها الأخير أمونيوس مدير التعليم السابق» وكانت قد 
سجلت المنزل عن طربق المختصين بحفظ سجلات الملكية آنفي الذكر»ء وقامت بذلك العمل مع 
الوصي القانوني عليهاء اللي كان اربوس جميللوس الكامن والرقيب قد اختاره لباءبوهو الرودي 
ابن . .. ابن بنيفيريس من قرية ستراتونوس التي يقع المنزل فيها ]77 . 

وتحدثنا وثيقة ثيقة أخرى بأن متروبوليتانيا مسجل في حي منطقة ديونيس وريم كاه مسحل حضوان 
أحد المنازل بحي "الجيمنازيوم' ' فى سخخل الملكية وفقا للأوامز الخاضة تذلك ".و دنا وقيقة اشر 
بأن متزويولبتاليااش طبه الرجال المللينين في أرسينوي ؛ مسجل في حي اللوكيانيين قام بتسجيل منزل 
معد و ب 


وكان ذا هذه قاذ لس فعون عن عواق عقوع اكه سر دري عدر الماك ويتضح من 


-1 .11 ,15 .1102 .2 ززرا.خ 244- 5-6)243 .11 ,ماعع]] ,1069 ,/11 .لااظ ز(را.ةى 9)209 
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الوثيقة قة التالية أنه كان يدفع فضلاً عن هذه الضريبة رسوم تصل إلى خمسة بالمائة» ذلك أن هذه الوثيقة 5 
الى تريخ إلى عاد 1507م اانه بلجيو طذا مدرو يلعاي ممسيال ل تخي لطيو من بنو اتن دفي إلى 
النومارخاي بقرية فيلوتريس ضريبة 10/ و20/ عن جزء من منزل يمتلكه في القرية آنفة الذكر 

وكان امتلاك المنازل يأتي عن طرق مختلفة في مقدمتها الوراثة» ذلك أن وثيقة بردية من منتصف 
القرن الثاني للميلاد تحدثنا بأن ثلاثة أشقاء من المتروبوليتاي الأرسينويين - كانوا مسجلين في حي 
هيراس بوليس ل 0 

ويتبين من دراسة الوثائق وركام لك رار حي ا اصاي ولسات ل اع كينها مدر 
بين أشقاء على المشاع أى دون تحديد نصاب كل منهم » وهو ما نتبينه من وثائق عديدة( ا 
وثيقة من منتصف القرن الثاني للميلاد ورد بها أن خمسة أشقاء متروبوليين كانوا يمتلكون جزءا من 
منزل في شارع هوريتوس بحي منطقة ديونيسوس 

ل ل 0 
بالاشترا مع إخوتهما نصف منزل بمداخله ومخارجه في قرية نيلوبوليس(5 د 
ل ل 9 06 
في وثيقة أخرى أن ثلاثة إخوة من حي "هيراس بوليس”" كارا بكرن تصن مول فى قرب تباذلقيا 
وأغلب انظ أن فقاة هذه اللكة الشركة ين الأشقاء لكجراء من النازل كانت نتيجة لتوزيت اللكنة 

ومن ناحية أخرى كانت بعض منازل المتروبوليتاي قد آلت إليهم عن طريق الشراء. فقد مر بنا في 
سياق الحديث عن الإقراض المالي أن مواطنا من صفوة المتروبوليتاي الأرسينويين يدعى سارابيون ابن 
أمونيوس” ابن "ديمتريوس" قد اشترى من عتيقة تدعى "هيراس" ثلشي منزل ببرجين مقابل ألفي 
دراخمة . وتحدثنا و و رومض جا م لسري لاي لاما بحرا يرازو رويد اسن 
بمبلغ (3000) دزا 


وورد في وثيقة أخرى أن أحد مواطني أوكسيرينخوس ويدعى أوريليوس سيرينوس قد اشترى من 
اثنين من نفس المدينة هما أوريليوس أجاثادايمون وأوريليا ميثوس» نصف منزل قديم كائن في حي 
موروبالانوس» بكل ملحقاته ومشتملاته» التي يمتلكونها بأنصبة متساوية ملكية مشتركة مع مشتري 
المنزل» وذلك نظير مبلغ (700) دراخمة فضية من النقود الإمبراطورية» وتعهد البائعان له بنقل كافة 
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حقوق الملكية عليه بكافة الضمانات وأن حصتهما في المنزل ليس عليها أية مستحقات لدى الأفراد أو 
أية أعباء أو ديون أو أية مُطالبات أخرى» وأن يقوم المشتري بتسجيل المنزل في مكتب التسجل العقاري 
متى شاء وبدون أية موافقة أو إشعار أخر من جانب البائعين» وذلك وفقا لعقد البيع الرسمي 
لراك ١‏ 

ويشين من الوثائق أنه كانت توجد فئة عن ملاك المنازل لا مستخدمون ممتلكاتهه إلا لبتكناهم إذا 
كانت الملكية لا تزيد على منزل واحداة. ومثل ذلك ما تحدثنا به إحدى الوثائق من أن سيدة من طبقة 
الكانويكوي كانك داك سرلا ق حي ستطتة ديو سواين» اوبأنها كانق تكن :و نهدا لمدزل مع 
زوجها وطفليها فقفل!©, 
يمتلك جزءا من منزل في حي 'فريميس"» وبأنه كان يسكن في هذا المنزل أسرتان: إحداهما هي أسرة 
المالك المكونة منه ومن زوجته يودايمونيدا وابنيهما ديدوموس (عام واحد) وتاسوخاريوس» وأسرة 
أخرئ تتكون من بطوليمايوس (الزوج) وساهمب (الزوجة) وابنهما أوتؤفريوس وآخر اسمه محذوف 
0م بمثال آخر لسكني أسرتين متروبوليتانيتين في منزل واحد كان يمتلكه أحد أفراد أسرة كبيرة 

1- هيروديس آنف الذكر (31) عام. 

3-5 خيريمونوس عبد هيروديس. 

2-4 أمونيوس عبد هيروديس. 

وكان يعيش مع "هيروديس' في هذا المنزل أشقائه الأربعة فضلا عن زوجتي الأخوين الأول 
والثاني وابنتي الأخ الأول وابنة الأخ الثاني : 

5- '(إيسخاريون" (45) عام. 

6- "أفروديسيوس" (33) عام: 

2020-7 “ثثيرموثاريون" (47) عام. 

8 ود 'زويدوتوس”" (2)29 عام. 

2-9 ديماريون" (35) عام» وهى زوجة 'إيسخاريون"؛ وابنتيهما : 

0--. "هيليئيس" (17) عام. 

الاك نوين (قلاهاة: 


.(طلخة 249) 1276 ,7 .ون1(2.0) 

(طى 147) و عوعا8 .2 بلطن 104-105) 8 .05 .2 رمع 124 .كما .اعتاح .2(5) 
.(.طك 189) 17 .01 116 , 1 .8010 

.(.حى 104-105) 8 .02 .3(2) 

.(.©.حى 104-105) 1062 :1 .4(251) 


-333- 


2 - دديماريون" (26) عام» وهى زوجة "أفروديسيوس' وابنتهما: 

3- "هيلينيس" (9) أعوام. 

ولو هذا توي مره اوالكتظا جد مرو وليدارا مت شتاروع نه لامسرة تدعى امود ينل .ابن 
"بيترموثيوس كاد ركو لز لشم و واااترجه ال قار ورد عه وريه له رادراه الأسيرة 
الكديرة المبابق ياة اعسا 0 

ومن المحتمل أن مثل هؤلاء الاك الذين كانوا يلجئون إلى تأجير جزء من المنازل التي يقيمون فيها 
كانوا من متوسطي الحال» ومن امحتمل أن المالكين الآخرين شريكي هيروديس في الوثيقة ثيقة السابقة هما 
اللذان أجرا جزءا من نصيبيهم للمستأجر هيروديس ابن بيتروموثيوس أو أن هذا المستأجر كان يقوم 
بتأدية خدمة ما أو عمل ما لبذه الأسرة وأنهم منحوه غرفة منفصلة في منزلبم أو أنه كان صديقا 
للأسرة. 

سيل 


وتحدثنا الوثائق قن حصن الفوبوليةاف الذي كالرا سا جروة النازل الى يمو يك ؛ ومن 
أبرز أمثله هؤلاء المستأجرين المتروبوليتاي أسرة متروبولتانية كبيرة العدد كانت تستأجر عشر (10/ 9 
منزل في حي "منطقة البيثينيين' وهذه الأسرة كانت تتكون من: 


1 - 'هيرون”" الأب (50) عام وهو نساج. 

2 ل الأم (54) عام وأبنائهم وكانوا ستة أولاد وبنتين: 

3 - 'هيرونوس" (29) عام. 

4 - "نيلوس" (36) عام , وهو صائغ. 

6 - "هيراكليديس" (9) أعوام . 

7 2- 'يوبوراس" 7( أعوام. 

8 - الابن السادس اسمه محذوف من الوثيقة» وعمره (23) عام» أما البنتان فهما: 

9- "ثايساريون" (17) عام. 

0 - "نيلليانيس"» وكانت متزوجة من أخيها 'هيرونوس' وأنجبت منه ابنين توأم عمرهما سنة 
واحدة : وهما 0 

1 - هيروديس". 

2 - 'تروفونوس". 

3 - "ثيرموثاريون" ابنة "كاستور" عمرها (29) عام» وهي زوجة "نيلوس" وأنجبت منه ابنين: 


.طلخ 164-165 .ف عاق ) 17 ,آ .طعاعآ .اه8 .1(5) 
-170) 143 ,111 .اعه70؟ .2111 .2 :(.طية 147) 16 .مر .2 :طيخ 119) 15 ,1آ .لم8 .2(2) 
مو .© :(.ل1.ة 189) 322 ,11 .أطء1 .2 زز.طة 189) 7 ,61 115 ,1 .8010 :الى 171 
.(.(8.1 202-203) 48 بطع 
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4 - أحدهما اسمه نمحذوف. 

5 - والأخر يدعى "هيرونوس". 

وكان للأب عميد هذه الأسرة أخ متوفى يدعى "هيراكليديس" ترك له ثلاثة أبناء وابئنة واحدة 
كانوا يعيشون معه وفى كنفه وهم: 

16 - 'هيرون”" (34) عام وكان منجدا. 

7- "أبيون" (24) عام؛ وكان عاملاً زراعياً. 

16 - 'هيراكليديس" (19) عامء وهو صائخغ. 

9 - ثايساريون (17) عام؛ وهي زوجة أخيها "هيرون"؛ وقد أنجبت ابنة» هي : 

0- "سوراس". وكان يعيش مع الأسرة سبعة أفراد أخرين كانوا غالبا من الأقرباء وإن لم تذكر 
00 

وهكذا يبلغ مجموع هذه العائلة (27) فرداً كانوا يستأجرون عُشر (10// ) منزل 2 وهو ما يعميرٍ 
صورة عن عن التزاحم في المنزل الذي يسكنونه؛ ولما كانت أغلب المنازل في المتروبوليس صغيرة احج (2) 
فإن هذه العائلة كانت من العائللات المتروبوليتانية الفقيرة. 

كانت أغلب الأسر المتروبوليتانية الميسورة الحال في عواصم المديريات تمتلك عبيد)(0. وكان عدد 
غبيد هده الأسس يتراوح غالبا بين عبد وعبديد (4 » بيد أنه في بعض الحالات كانت هناك أسر تمتلك 
عددا أكبر من العبيد» ومثل ذلك ما تحدثنا به إحدى الوثائق من أن أسرة متروبوليتانية أرسينوية كانت 
قتلك تسعة من العبيدلة 

وف النائسة الفافوية كان العجج ملكا لمندماها نه عاق يلكات الخو ذلك أ رسف روه 
تحدثنا بأن متروبوليتانيا من حي 'منطقة ديونيبسوس" كتب وصية أورث بمقتضاها لأفراد أسرته 
مساحات كبيرة من أراضي الكروم» فضلا عن أمتين يمتلكهما كانت إحداهما تدعى 'سارابيونا" 


...0ك 1859) 01.1 115 ,10.1 1(80) 

.م,(1985) 28 ذنالا ,"أملزعظ مقلطها 12 010طعء110105 لله عك5نا0ط" ,.0آ ,ممدرطم (2) 

(3) يرد القانون الإغريقي العبودية إلى أربعة أسباب» كان أقدمها وأكثرها شيوعا الأسر في الحرب» وكان ثانيها أمر غير مشروع 

وهو خطف الأحرار واستعبادهم عنوة» وكان ثالثها اعتبار أبناء الأماء عبيدًا سواء أكان أباؤهم أحرارًا أم عبيدًاء وكان 

رابعها التقاط الأولاد الذين وأدهم ذويهم وتربيتهم عبيدًا » فضنًا عن ذلك فإن العجز عن الوفاء بالدين يمكن أن يؤدي إلى 
الاستعباد. 


إبراهيم نصحي : مصر في عصر البطالمة» ج 4» ص 23. 
7 ,1 .عطاعآ .اع .ظ رززما.خ 134) 103 ,11 .371] .2 ززماخ 104-105) 1062 ,لآ .1[دطر4) 
2) 5 .5081 .لسللا .2 :زز(ما.خ /166-16) 324 ,1 .لا0ظ :ززملخ 164-165 .3ن عتعلكد) 
8 ,[] .0ممآ .2 :(ماخ 151) 320 ,11[ .أمع1' .2 ززراخ 196) 6293 ,111 .528 إررآ.م 
.((1ى 250) 937 ,111 .8010 :(ط.م 145) 
:((1ى 147) 9 نعتزهة]31 .5(5) 
11061001 27/701001 50106116 10/1 .1 6001000 :50107110 (16101ع00088 خم 010 
1711110000 7.01/01 610 © 1070م 10/1 061110 1 سآ 181010611 701/001 610 
01 000601011 (/2”/1/01/01 10150105116 0611101 /1 بآ 801021117 03317 > 
011١‏ 7 1 .سآ 601071710 077:17 101 0,6111010 ي بآ /11/0101م10 1 
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والأخرى تدعى ” 0 

وكان أصحاب العبيد ملزمين بدفع ضريبة الرأس المقروطة على عنيدى 7 وقد كانامن شان 
ل يتمتعوا مثلهم بدفع 
الا ال ةا : معنى ذلك أن العبد كان كأي نوع آخر من أنواع المتاع خاضعا للضرائب 
وإلالتزامات المختلفة التي 7" المالك مسئولا عنها. بيد أنه من الناحية الإنسانية يبدو أن المتروبوليتاي 
لم ينظروا إلى أرقائهم نظرة امتهان أو ازدراء» بدليل أن كثيرين من الأرقاء كانوا يتمتعون ببعض 
الحقوق التي كان الأحرار يتمتعون بها مثل توفير المرضعات لأطفالبم» وذلك بالشروط ذاتها التي كان 
يتم بموجبها الاتفاق على إرضاع الأطفال الأحرار» رك الداع تلب عجره تزوزها لضي العييد 
على المهن والحرف المختلفة عن عقود تدريب الأحرار 

يبدو بطبيعة الحال أن المستوى الاقتصادي لعبيد المتروبوليتاي كان يتوقف على مستوى سادتهم» 
ففي وثائق أمفودارخ حي معسكر أبوللونبوس عام (73/72 م) نجد عبدا يعيش بمفرده في منزل 
: ات ؛ بينما كان ن يسكن منزلين آخرين مجموعتان من العبيد بلغ عدد أحدهما سبعة في أحد هذين 
0 وستة في المنزل الآخر' '. وكان عدد من عبيد المتروبوليتاي في حي "أبوللونيوس باريمبولى" 
يستأجرون غرفا لا تختلف عن الغرف التي كان يستأجرها بعض اللمتروبوليتاي الأحرار الذين كانوا 
يعيشون في الحي نفسه 

وبصفة عامة يبدو أن العلاقة بين الاك والعبيد في امجتمع المتروبوليتاني بأرسينوي كانت تتسم 
بالود والمحبة» ولعل أفضل مثل على ذلك تلك الرسالة الفريدة المليئة بالعاطفة الملتهبة التى أرسلتها 
إحدى الإماء إلى سيدها "أبوللونيوس" إستراتيجوس مديرية "أبوللونوبوليس هبتاكوميا" خلال ثورة 
اليهود؛ حيث انهمك مع القوات الرومانية في إخماد ثورة اليهود وطال غيابه» فأرسلت إليه تلك 
الأمة رسالة نكتفي بذكرها كما هي : [ .من تاووس |[ إلى مولاها أبوللونيوس» تحيات كثيرة جدا. قبل 
كل شيء أحييك يا سيدي وأبتهل دائماً من أجل صحتك. لقد قلقت يا مولاي قلقاً شديداً عندما 
سمعت بأن صحتك لم تكن على ما يرام» لكن الشكر لكل الآلبة لأنهم يحفظوك من السوء. أتوسل 
إليك يا مولاي -إذا راق لك ذلك ا وإلا قإني أمرت لأنني لا أراك كل يوم ؛ 
ليته كان في استطاعتي أن أطير وآني | لكبو انيل عند قنمتلة » فأنا في هم وضيق لعدم رؤيتي إياك» 
ليضف قلبك إذن من تاحيص ولترسل في طلبي 2 والتيلدة] 3ا. 

ونقرأ في خطاب كتبته تاووس إلي أليني زوجة أبوللونيوس : [ من تاووس إلى أليني الحبيبة . وافر 
التحية 1 عندما غادرت اكتشفت أنك قد أرسلت لي رداءء وأريد أن أصلي من أجلكم كثيراً أمام 


.(.لالخ 192) 5 .1و5 .صللا .ظ(1) 

.4 .2 ,أملا18 15012212 ,5012قط10 :119 .م بأملزعط ملمم ده 1" ,ععة2(177211) 

عاعع01) 01 لم555 5137 عط]1 ,..آ./1آا ,لممطتعادوء117 :(.دمآ.ك 166-167) 324 ,1 .10 3(80) 
.م ,(1955) 12طم1ع01120 ,ا1ناوامخ مدحط0]ا لد 

2 .2 ,نأك .م0 ,لممطمعاوء 1717 (4) 

.(.0طآ.ث 7/3 .وع) 1765 ,261 ,11 .20مآ .طرة) 

,11 .1.020 .2 ع 313-326 ,4 ,117 .طط6(5) 

-303 :299 ,117 .52 وز.طاخ 73 .وء) 1017 ,25 ,260 ,11 .20مآ .2 - 605 ,532 ,117 .طط7(5) 
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كل الآلبة لأنكم أعطيتموني الملايس 1" 

سد رن اد عدا م له كلعز لق وشيم ونع ارين ما 
نعتقد أنه كان نوعا من أنواع استثمار سادتهم لهم . كذلك فإن استمرار خدمة العبيد لنفس الأسرة لمدة 
ثلاثة أو أربعة أجيال متعاقبة يدل على المعاملة الإنسانية التي كانوا يلاقونها من السادة» تتضح 
علاقات الرفق والرحمة بين الملاك والعبيد من الوثائق التي تحدثت عن عبيد المتروبوليتاي الذين 
أعتقهم سادتهم ومنحهم حريتهم ؛ وكثيرا ما تم عتقهم على يد سادتهم بموجب وصية؛ كمكافأة على 
خدمتهم بإمانة وإخلاص طوال اك 

من الوثائق الطريفة التي تحدثنا عن إجراءات عتق أحد عبيد المتروبوليتاي الأرسينويين وثيقة من 
عام (196م)؛ ورد فيها: [ مسجل في اليوم التاسع عشر من شهر بؤونة من العام الرابع من حكم 
الومبراطور قيصر لوكيوس سبتميوس سيفيروس في اليوم الثامن عشر من شهر بؤونة في بطلمية 
يورجتيس بمديرية أرسينوي. تاسوخاريون ابنة أيسخوريون ابن هيروديس من المتروبوليس » مسجلة في 
حي موريش وعمرها (17) عاماً وبها علامة على حاجبها الأيسر وبرفقتها الوصي القانوني عليهاء 
'ديوس' ' ابن كرونيون ابن "فيلا دلفوس' “من الحي نفسه » وعمره حوالي (30) عاماً» وبه علامة 
على ركبته اليمنى» تقر لعبدتها السابقة "زوسيمى ' وعمرها (40) عاما وبها غلامة على غينهه 
اليمنى ) بأن تاسوخاريون أعتقت بمحض إرادتها "زوسيمى" بإشهاد الآلبة "زيوس" وجايا" 
وو يليوس » وذلك عن طريق المكتب المسئول عن ضريبة المبيععات والموظفين الآخريين المختصين» 
وبأنها توافق على أن يقوم فوراً بالإعلان عن ذلك المنادى المعين في الحي. لأجل العتق والإعلان» 
وبأنه لن يكون لكل من "تاسوخوريون" ولا لورثتها أي طلب أو دعوى قبل "زوسيمى". وبأنهم لن 
يقوموا بأي إجراء ضدها أو ضد ذريتها في الوقت ا حالي وفي المستقبل لأي سبب كانء وبأنه إذا رفعت 
"تاسوخوريون' 'دعوى قضائية ضد" زوسيمى ' أو طلبت منها أي مطلب فإن كلا من المطلب والدعوى 
رلا وبأنها فضلاً عن ذلك تكون ملزمة بأن تدفع إلى " زوسيمى " الخسائر والنفقات ضعفين 
وكعقاب جزائي ثلاثة آلاف دراخمة فضية وإلى الدولة مبلغا بمائلا. وهذا إقرار من الطرف الأول (في 
العقد) لأجل العتق. وتنص هذه الوثيقة على أن "زينور" ابن "سارابيون" ابن "ماميرتينوس"» من حي 
(...) عمره (. ..) عاماً به علامة على جبهته اليسرى» ضامن "ناسوخوريون" ووصيها "ديوس" اللذين 
لا يعرفان الكتابة» وعلى أن" خيريمون ' ابن "ديديموس” ابن "سارابيون " عمره (28) عاماً بدون علامة 
د مسجل في حي " موريس" ضامن كذلك لعملية العتق. وتلى ذلك توقيعات "تاسخوريون" 
و"زينور" و"ديوس" و"خيريمون" بوصف كونهم أطرانرج| العقدء وتوقيع أبوللونيوس المشرف السابق 
علي السوق بوصف كونه الموظف الرسمي 1 

وقد مر بنا في سياق الحديث عن إمكانية انتقال الصفة المتروبوليتانية إلى عبيد طبقة الكاتويكوي 
وفئة المتروبوليتاي» أنه بعد إغاء عمابةععق هولاء العيبد كان بامكان العبيد المحتقين انيس أسن 
متروبوليتانية» وذلك في حالة زواج العبد المعتق من سيدة متروبوليتانية أو زواج الأمة المعتقة من 


7 1020) 
6) 6293 ,111 .58 :(.جآ.كث 145) 2058 ,11 .0ممآ .2 ززر.مالى 189) 322 ,1][ .أاع1' .2(2) 
.(.0آ.ك 158) 106 ,11 .1301 .2 :(.2آ.ى 209-210 .02) 14 ,1آ .اصح .2 ز(.جآ.م 
نفتالي لويس» المرجع السابق» ص 63 --64. 
.14 .10 ,12(21 720111011 ,1025011 ع ز.را.خ 196) 6293 ,111 .3258) 
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مواطن متروبوئيشاني» وعندئذ كان هؤلاء جميعاً يتمتعون بامنيازات ف التزوبوليتاي ويتحملونا 
واجباتهم' 

وفقاً للأعراف والتقاليد السائدة ليس في مصر فقط منذ عصر بطلميوس الرابع'" عل اناق 
بلاد الإغريق27! وفى روما كان الأب صاحب السيطرة على أسرته ويتمتع بالوصاية على أبنائه 
إلى امكو نوا أسرا مفصاة: 

وكان الحفاظ علي كيان الأسرة وبقائها يقتضي وجود أبناء أو علي الأقل ابن واحد وعندما لم 
يكن للأب ابن» كان في وسعه أن يعوض ذلك بالتبني . وكان الأبن بالتبني يحتل في الأسرة التي تبنته 
الوضع ذاته الذي كان يحتله لو كان أب الأسرة هو الذي أنجبه من صلبه . . 1 

وكانت معظم الأسر الإغريقية تنفضل أن يكون المولود ذكراً لا أنثى» ومثل ذلك وثيقة من وثائق 
عائلة "أبوللونيوس” المتروبوليتانية» تحتوي على خطاب من 0 والدة أبوللونيوس إلى أليني 
زوجة ابنهاء حيث بدأت يودايمونيس خطابها بالتحية ثم قالت لها : [إني لأدعو قبل كل شيء أن 
تكوني قد وضعت حملك في ميعادك» وأرجو أن انل خطاباً بأنه 1 ووز ان الى سافاية 
من هيرموبوليس ماجنا واتجهت إلي ا قبل أن تضع مولودها ببضع اسابيع؛ 
لكي تلد طفلها الجديد يوار زوجها في هيبتاكوميا 

وكان أبناء الأسرة يحظون برعاية الآباء منذ الميلاد وحتى الوفاة» كما كان الأبناء يتولون رعاية 
آبائهم وأمهاتهم في الكبر. ومن الأمثلة علي ذلك بعض مراسلات لوكيوس بللينيوس جيميللوس على 
جانب من الحياة داخل الأسر الإغريقية التى حصل عائلها على المواطنة الرومانية» ومثل ذلك وثيقة 
بردية من غام (100م)2 محري علن:خطات أرسله أنه شنابينوين» نقرا فية 1 أرسل إلى المذيئة 12 
دراخمة لشراء السمك بمناسبة عيد ميلاد الحفيدة جيميللا] ). كما أكد جيميللوس علي ابنه في 
خطاب آخر أن يُرسل السمك في اليوم الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين من الشهر اللجاري 
مناسبة عيد ميلاد جيميللا”). وني وثيقة أخرى من عام (110 م) أرسل جيميللوس إلي ابنه الحلوى 
وأردب قمح للأحتفال بعيد ميلاد حفيدته جيميللا!” . ويؤيد ذلك ما نقرأه في خطاب آخر أرسله 
جيميللوس إلي أباجاثوس يطلب منه أن يشتري خنزيرين حديثي الولادة لتربيتهما في المنزل بغرض 
التضحية بهما في عيد ميلاد ابنه سابينوس. ما يدل على أن جيميللوس اعتاد الاحتفال بأعياد ميلاد 
أفراد أسرته 

يتبين من أرشيف أبوللونيوس العلاقات الاسرية المتينة التي يسودها الحب بين أبوللونيوس 
وزوجته أليني وأمه يودايمونيس وابنته هيرايدوس» وللاستدلال على ذلك استشهد بمجموعة من 


4) 103 ,]1 .371] .2 رر.ناخ 159) 322 ,11 .أمع1 .2 ز(.جا.خ 145) 208 ,11 .20م.1 .ظ(1) 
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(2) إبراهيم نصحي : مصر في عصر البطالمة» ج4؛: ص 19. 

(3) سيد أحمد علي الناصري: الإغريق تاريخهم وحضارتهم » ص 273. 
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خطابات تلك العائلة» على النحو التالي : الخطاب الأول والثاني من يودايمونيسٍ إلى أبوللونيوس » 
وجاء فيهما : [ابني الحبيب الحنون» قبل كل * بيء» أتمنى أن تكون سالا مع زوجتك أليني 
وأطفالك» وأن يحفة ع أى ث .. والة.+ 1 أ 000 
ل و ا ل ل 
ا ا ور وا ا ل 1 1 0 
أقصى غاية لكل صلواتي ] 8 . والخطاب الرابع :1 من هيرايدوس إلي أبوللونيوس الأب . وافر 
اتح بل كل شوع أحيكم وأصلي إلى الآ من أجل صحتك ... منذ أن سمعت عن مرضك لم 
أفكر إلا فيك ...1 ". ونقراً في الخطاب الخامس : [من سويرس إلي ابنتها أليني. وافر التحية. قبل أي 
را ا 
كتابتك لي : ' أنني مريضة " ؟. لقد بلغني أنك لست مريضة : لقد أصابد ف كن بشكل بريه 
لكن موري م وي > أن يساس لسن اشر © 

ل ا ا 0 
وأنها كتبت خطابها للاطمئنان على صحة ابنتها التي بلغها أنها كانت مريضة؛ ويتبين من الخطاب 
الأخير أن سويريس كانت تعتقد في السحر والحسد الذي يصيب المحسود بالضرر . 

وفي خطاب طريف كتبته يودايمونيس إلى ابنها أبوللونيوس جاء فيه : [وافر التحية. تتذكر أنه منذ 
مرور شهرين. . اليوم الذي بدأت الرحلة لرؤية ديسكاس البمجي» » الذي لم يكن بانتظار عند وصولك 
. ولكنه الآن, مع يعض أصدقالة من اجيمنازيوم؛ يخطط لهام ا 
أتعيد | لآم شة حل م لطر ةل إنال ذلك وشيكا حي حى لاا 
أيضا مشاكلي في المحاكم . 0 وأمهم 
باستمرار عن صحتك لكي تخفف عني مشاكلي . الوداع سيدي (3) فاؤفوي ا 
أحضرت لي زوجة أخي ديسكاس مائة دراخمة. . ونظرا لأن ابنها سيتزوج قريياء » فإنه من الصواب أن 
نقدم لبا هدية » حتى لو كانت هناك بعض الخلافات البسيطة بيننا]. 

يتبين من الخطاب السابق تناقض المشاعر والعلاقات الاجتماعية داخل عائلة أبوللونيوس» ذلك 
أن جوهر الخطاب يتحدث عن خلافات بين أبوللونيوس وخاله ديسكاس» الذي لجأ للقضاء»ء وربما 
كان يفكر في الحصول على حقه باستخدم القوة بمساعدة بعض أصدقائه من أعضاء الجيمنازيوم؛ 
مستغلا غياب أبوللونيوس» ونتيجة قلق يوديمونيس على أبنها لا تستطيع مارسة حياتها الطبيعية مثل 
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الاستحماغ» والتغيل لالي: 1217 بيد أن تلك الخلاقات لم قنعها من تذكير ابنها في فقرة متففلة في 
نهاية خطابهاء بما يفرضه الواجب عليه من تقديم التهنئة والبدية إلى أسرة أخيها ديسكاس بمناسبة 
زواج ابنه» وهي عادة لازالت شائعة في المجتمع المصري المعاصر» تتمثل في تبادل الأقارب تقديم المال 
لبعضهم البعض في مناسبات الزواج » وهو ما يعرف ب "النقوط". 

وكانت الخطابات الشخصية وسيلة مهمة لاطمئنان الأهل والأقارب على بعضهم البعض» ومن 
الأمثلة على ذلك» خطاب كتبه مدير جيمنازيوم سابق يُدعى أمونيوس إلى أمه ديميتريا وأبوه ديوس » 
واححونا خا صيجة كاه لوقا وعيم على إندال جدالة حن يا و جوم ردقا طاله العداء.. . ويختدتم 
خطابه بتمنياته بالصحة الجيدة لهماء وبالحظ السعيد لجميع أفراد المنزل7”). ويتبين من الوثيقة أمرين» 
الأول أن أمونيوس تربطه بكل من ديميتريا وديوس روابط عائلية قوية» ولكن لا يتضح من الوثيقة ما 
إذا كانا والديه بالدم والنسب أم أنهما كانا في منزلة والديه» وهو نوع من الاحترام في مخاطبة الصغير 
للكبير. والأمر الثاني لي ل ل ايك ديميتريا وديوس»؛ ما جعل كاتب 
الخطاب يؤكد لبما بالقسم على تمتع شقيقه بكامل صحته وأنه يمارس حياته بشكل طبيعي . 

كذلك كان الأهل والأصدقاء يواسون بعضهم بعض في المصائب» ومن الأمثلة علي ذلك»؛ 
رمه ع اط ما را ملم بر وم 
لاتير فيو ما له  :‏ تشجعي» وتحمليه بصلابة لأنه (الموت) قدر نحتوم على الجميع 1"). 
خطات ارهن القوك الذاي للميلات: أرسلته سيدة تُدعى 'إيريني”" ري ظ 
وزوجها "فيلون" من أجل تعزيتهما في وفاة ابنهما والتخفيف من حزنهماء تُذكرهما بأن الموت هو 
النهاية الحتمية للجميع ؛ » بقولها ا ل ل 
ولذلك أرجو أن تهونا عليكما الحزن!4) 

في حالة وفاة الأبناء كان الآباء يتولون إعداد كل ما يلزم للدفن؛ 0 
مومياء من القرن الثاني أو الثالث للميلاد جاء فيها : 1 هذا النقش المدون باليد حداداً على الابن 
ل ا ل 0 
نما يشير ضمنا إلى أن هذه البطاقة استخدمت أيضا كتكريس لتخليد ذكرى الابن المتوفى . ونقرأ في 
بطاقة أخرى [ هيرميوسيس ابن كوللوثوس» وداعاً. من كوللوثوس إلى كالليستوس : عندما تصلك 
مرقياة ابي حانظ عليها حي أضل !7 ومن الواحم أن كوللوثوس هو الذي قام بإعداد البطاقة 
ا ا و ل ا 
أقربائه أو وكيل شحن أو ربان سفينة أو حانوتي المقابر التي كانت الجثة متجهة إليها . كما كان الأزواج 
يتولون مهمة إعداد جنائز زوجاتهم» وهذا يدل على المكانة الطيبة للزوجة لدى زوجها. وإذا كانت 
هذه الافتراضات منطقية إلا أنها ليست قاعدة ثابتة أو مؤكدة» ومن الجائز على سبيل المثال أن بعض 
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الل ل 
اللاتي تُوفين في سن مبكر قبل أن ي: رفي انال . 

ونقرأ في خطاب أرسلته سيدة تُدعى أرسيس إلى الإستراتيجوس أبوللونيوس : [ من أرسيس إلى 
ابنها أبوللونيوس » أود أن أحييك من خلال خطابي | إليك. تعلم ما حدث لوبني المرحوم خايريمون» 
شئْ سيئ حدث فجأة» أود أن يكون له مدفن آخر. أكتب لك مضطرة » فلم يعد لي أحد بعد الإله إلا 
أنت» وأعرف مشاعرك دائماً تجاهه!2 . 


يتبين من الخطاب السابق أن أرسيس كانت تعتبر أبوللونيوس في منزلة أبنهاء ولذلك لجأت إليه 
لتوفير مدفن مناسب لإبنها الذي مات فجأة» ويبدو أنه بحكم مركزه وبوصف كونه من كبار أعيان 
هيرموبوليس ماجنا كان من المحسنين الذين يلجأ إليهم الناس لمساعدتهم في أوقات الشدة؛ وبخاصة أن 
أرسيس كانت تعمل في ورشة النسيج التي يمتلكها أبوللونيوس» وربما كانت مقيمة في منزله» وتعتبر 
نفسها واحدة من أفراد عائلته حتى انها أعتبرت نفسها في منزلة أمه. 

وجاء في وثيقة بردية من عام (293 م) أن مواطنة من منطقة الواحة الصغرى تقيم في 
أوكسيرينخوس تُدعي أوريليا تيخوسيس بنت ديودوروس أصيبت أمها بالمرض» وأنها بسريرتها 
ا ام ل الاي ا ا 1 ل ال ا 
بوصضة حوها وريثتها القانونية الوحيدة؛ بتجهيز جنازتها واستيفاء كل الإجراءات المتعلقة بوفاتها!ة) 

رقا ا ا 1 
امرأة أخرى تعتبر في نظر القانون قاصرا لا تستطيع مباشرة أي تعاقد أو عمل دون وصي قانوني عليها 
(©0010)» ومثل ذلك وثيقة تشير إلى أن سيدة تدعى ' .اريون" ابنة "هكساكونتوس""؛ المسجلة في 
حي تراك و بمدينة هيرموبوليس ماجناء تتصرف من خلال زوجها الوصي عليها 
ركوس" ابن أخليين” 

رداك حو لشم رجي لو قمر قار راطما لاسا اس دا 
كان الرقيب مسئولاً عن تعيين الأوصياء على النساء(”. بيد أن المرأة المتروبوليتانية كانت تتمتع يحق 
11 1059 المنبثق من قانون أصحاب الأو لاد الثلاثة متناطوطةط انآ مسناف1 عر 1 (6, وكانت 
إحدى مزاياه أن الأم التي أنجبت أكثر من طفلين تعفى من الوصاية عليها #واسدل على للك بو ثيقة 
من عام (282م) جاء فيها أن امرأة متروبوليتانية من حي "موريس" تدعى "أوريليا سارابيادا" وقعت 
عقّد قرض بدون الاستعانة بوصي (14100106) استنادا إن تمتعها بحق متناو نزء طن ] ون[ 77 
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وتشير الوثائق إلى حصول المرأة بشكل عام على بعض الامتيازات كإعفائها من زراعة الأرض 
العامة ؛ ونستدل على ذلك من وثيقة تتضمن قضية ترجع لعام 1534م لسيدة من عاصمة مديرية 
فبرأكليوبولنين تدغ إينسن :ابثةبعوللين قد توق والدها - الذي كان قد ين في زراعة الأرض الملكية 
والأرض العامة في بعض قرى المديرية - تاركها كوريئة» فقام كتبة هذه القرى بإلزام هذه السيدة 
بزراعة أرض والدها متحديين ن القوانين التي تعفي المرأة من أداء هذا الالتزام. ولذلك استشهدت إيتيس 
ببعض الأحكام الصادرة بشأن هذا الإعفاء كالقرار الصادر في عهد الوالي ' تيبريوس الإسكندر”" ف 
عهد جالباً (68 م) الذي يحظر على المرأة عمل المزارعين» بالإضافة إلى قرار ' فاليريوس يودايمون" 
بنفس النتيجة في العام الخامس من حكم أنطونينوس (143/142م)» وآخر من الإبيستراتيجوس 
"مينيكيوس كوريلليونوس ' في العام العاشر من حكم أنطونينوس قيصر (147 /148م). واستنادا إلى 
م ال يس "من هذا الالتزام والتوصية بتكليف 
مزارعيق اخرين الزن يدلا منها! 

ا 000 
الجيمنازيوم في المتروبوليس » ولكن ليس معروفا ما إذا كانت هذه السيدة قد شغلت المنصب عن طريق 
الوراثة أم عن طريق الترشيح له . وفي الواقع فإن هذه ليست الحالة الوحيدة» إذ أشارت إحدى 
الدراسات إك أبسناء (20) سيدة حصلن على هذا المنصب في عواصم المديريات المصرية خلال 
العصر الروماني 

وقد مربنا أن كثير من النساء المتروبوليات في أرسينوي كن يعشن في وغاد من العيش ا 
00 ا له والمواشي 
وامنازل ب ت بعضهن أموالبن في إقراض الأموال بفوائد كبيرة حققت لبن كثيراً من 
الأزبا ”ا 0 قار لكان بطو انار الكبيرة مثل السيدة الل اك 
حق احتكاربالصيقاف فريدؤ .هن قر الفيو.! . وكان بعض النساء يمتلكن أراضي زراعية وفضلن 
الجرها يا انلكا بسي أ يس المطلاة الروترسات لويش و سيا الور ل ل 
تصاافب عضن الوثاتق را ل ا لسارت 

بعضهن إلى العمل في المنازل في خدمة بعض أفراد المجتمع المتروبوليتاني الأ رستقراطي/ 
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لعبت المرأة الإغريقية في المجتمع المصري دورا مهما بجانب الرجل . وكانت أغلب الشخصيات 
التي ظهرت في أرشيف الإستراتيجوس أبوللونيوس من أقاربه ومعارفه من نساء الطبقة الإغريقية 
العلياء والقليل منهن كن من العاملات في ورشة النسيج؛ أو الخدم اللائي يعملن في منزل العائلة. 
وعرقامن الأرقت أن الذي زويذة أبوااو بور لد شرت تغلى عمال الإماء و مشيتع اليج الذي 
أفاقه أو اووس وله فى عبرمويو لبس ان » وعند غيابها كانت تحل محلها يودايمونيس والدة 
أبوللونيوس” ”» التي تبدو في أغلب الأوقات صاحبة الكلمة العليا في إدارة شئون العائلة سواء الخاصة 
بالمنزل أو ورشة النسيج . وقد كتبت يودايمونيس (11) رسالة» منها (9) رسائل كتبتها إلي ابنها 
أبوللونيوس» 0 ولم تكن رسائلها تقليدية» وغالبا ما تظهر فيها كشخصية 
قوية وائقة عن ميا هبه لعافاتها !5 

من الوثائق الرائعة التي تشير إلى دور المرأة في أرشيف أبوللونيوس خطاب كتبته سيدة» على 
الأرجح» أليني إلى زوجها أبوللونيوس» جاء فيه : 1 إذا كنت قادرة على إدارة ممتلكاتناء فلن أتردد 
.» ولكن علي أي حال» لأنني أكون إمرأة» أقوم بكل الرعاية . بيد أن "إيبافروديتوس" لم يهمل أي 
شئ» بل أنه يبذل أقصى ما في وسعه لأجل مصلحتناء ومصلحة جميع شئوننا . وهو يدرك أنك نهتم 
بكل شئ . في تلك اللحظة سعر النبيذ مرتفع جداًء حوالي (3) ستاتير. وتبعا لذلك لا يوجد أحد (من 
ملاك الارض) محبط » لكي يقوم ببيع ممتلكاته (أرضه) . ولكن إذا سمح الله بعائد وفير (في محصول) 
الموسم القادم» فعلى الفور سوف ينخفض سعر المحصول (الكروم)» وفي هذه الحالة فإن مُلاك الأرض 
سوق يكوثوا حيظين + وبالتالي:سوف نكون قادزين على الشراء بسن متخفض» كما تريد. أن على 
قناعة بما تبديه من اهتمام ورعاية] !4) 

يتبين من الوثيقة السابقة : اعتماد الرجل على زوجته» وثقته في قدراتها على إدارة ممتلكاته؛ 
وهي ثقة تستحقهاء لما أبدته من ذكاء وتواضع واحترام لزوجهاء وقبل ذلك نصائحها السديدة له 
عندما كان يفكر في شراء أرض زراعية؛ على الأرجح» حدائق كروم؛ حيث ربطت بين ارتفاع أسعار 
اينيد أغلب الظن بسبب قلة محصول الكروم في ذلك العام الذي أعقب حرب اليهود التي خربت 
الكثير من الأرض الزراعية» وبين ارتفاع أسعار الأرض الزراعية» ونصحته بتأجيل شراء الأرض إلى 
الموسم التالي حيث كانت تتوقع أن تستقر الأوضاع بعد نهاية ثورة اليهود ».وهو الأمر الذي كان 
يترتب عليه ا نخفاض في أسعار المحاصيل وزديادة في الأرض المعروضة للبيع و انخفاض اسعار الأرض 
الزراعية » وبالتالي يتمكن من شراء الأرض بأقل سعر ممكن. وهو ما يعني أن أليني كانت على دراية 
بالنظرية الاقتصادية الحديثة التي تربط من ناحية بين قلة العرض وزيادة الطلب وبين ارتفاع الأسعار» 
وتربط من ناحية أخرى بين زيادة العرض وقلة الطلب وبين انخفاض الأسعار. كذلك وجهت الب 
لزوجها نصيحة أخرى» بالإبقاء على إيبافروديتي الذي كان يتولى إدارة متلكات العائلة بكل جد 
وإخلاص» وأنها بوصف كونها إمرأة» لن تكون على نفس مقدرة هذا الرجل. 

ومن الجدير بالذكر أن خطابين من أرشيف أبوللونيوس يحملان تلميح من جانب أبوللونيوس 
يتهم إيبافروديتي بالإهمال» جاء في نهاية خطاب كتبه إيبافروديتي إلى سيده : 1 فيما يتعلق بالأرض 


.(.0آ.ث 113-120) 20 ,1 .0155 .1(2) 
.1ك 116) 63 بطاع]8 .ط(2) 
0 ,نأك .م0 ,ع1210101ن) ...خآ ,المهمعة3(8) 
9160 
- 343 - 


التي توجد في كوساي بها بعض المشاكل على الرغم من أنني لا أهمل العمل فيها ١!‏ ويتبين من 
خطاب آخر كتبه إيبافروديتي إلى أبوللونيوس» أن سيده كلفه بارسال كمية من الخبز الأبيض إليه عن 
طريق رجل يُدعى ديوسقوروس » كان مسافرا عبر النيل إلى هيبتاكومياء ولكن إيبافروديتي لم يجده في 
الموعد والمكان الذي حدده سيده 2 

من ناحية أخرى فإنه على خلاف ما كان سائداً في الجتمع المصري القديه!ة) » ظهرت خلال 
وي ا ل ا ال د يد » مثل عادة التخلص من بعض 
الأطفال الرْضع بإلقائهم في أكوام نفايات المدينة 21 ). وكانت احتمالات التخلص من الأطفال 
تزداد في الطبقات الفقيرة في حالاث الطلاق أو عند وفاة الأب» ورغبة الأم في الزواج مرة أخرىاة. 
ومن الأمثلة على ذلك و ثيقة ثيقة بردية من عام (5) قبل الميلاد» يتبين منها أن امرأة تُدعى ' 'ديونوساريون" 
تزوجت من رجل يُدعى "هيرمياس" حوالي عام (10) قبل الميلاد» وأن هذا الزواج قد استمر (18) 
شهراء وأثر عن حملها قبل أن يموت "هيرمياس"» » وتبعا لذلك استعادت "ديونوساريون" دوطتها من 
والدة زوجها المتوفى وتعهدت بأنها 5 ان تطالبها مضازيت الولاذة ولا يحطاءة الطفل ؛ وفي مقابل 
ذلك تحتفظ بحقها في إلقاء الجنين في العراء وأن تقترن بزوج آخر (إذا أرادت) ]07 ). وفي وثيقة بردية من 
عل 1 انل اسان بلا اح بسر ادش كير ا حت ار ور خجداد يطو الور دل 
لمات أن حي يطليم: » ثم ينصحها بالإبقاء على جنينها إذا ولد ذكراء والتخلص منه إذا كان 
و 

وقد فرض القانون الروماني نظاماً صارماً على المواريث بهدف المحافظة على التسلسل الطبقي 
وعدم الانتقاص من دخل الدولة. وكان القانون يفرض علي المواطنين الرومان كتابة وصاياهم باللغة 
اللاتينية» وقد نص البند الثامن في لائحة الإديوس لوجوس على : [ غير مسموح للروماني أن يكتب 
وصيته باللغة اليونانية ]. غير أنه مع تزايد أعداد الأجانب الذين حصلوا على المواطنة الرومانية خلال 
القرن الثاني للميلاد ولاسيما من الجنود الذين كانوا يحصلون على الجنسية الرومانية بعد تسريحهم من 
الخدمة العسكرية تسريحا مشرفا» اضطرت السلطات الإدارية إلى التغاضي عن شرط كتابة الوصية 
باللغة اللاتينية نه وقد تمن البسة(332) مين سقف الاديوس الوسوين على السياح المنود في أثناء 


.12015) 
4 .22.0155) 
(3) عبد العزيز صالم» التربية والتعليم في مصر القديمة» الدار القومية للطباعة والنشر (1966) » ص11 -17. 
101 ططك ,3111م عط1' مآ 5تعناع.ا له علا ,تعتصاكاا :107 :92 :41 .مامم0 .ط .كنار4) 
56-7.مم7 ,(1933) 


(5) كان القانون الروماني يعطي للأب الحق في التخلص من أطفاله وفقًا لقانون 70165185 260150116 7186 الذي ظل 
ساري المفعول حتي قام الإمبراطور 'فالينتينيان" بإلغائه في عام (365) للميلاد . ولا ييستبعد التخلص من أبناء 
السفاح » والأطفال المولودين بعيوب وعاهات جسدية . وكان يترتب على هذه العادة إما وفاة الأطفال أو التقاطهم وتربيتهم 
كعبيد.وكان بقاء هؤلاء الأطفال على قيد الحياة يرتبط بعدة عوامل هى :1 - الحالة الصحية للطفل عند ولادته .2 - 
اهتمام الأشخاص الذين ألقوا الطفل في العراء بمساعلته في البقاء غلى قيد الحياة .3 - وجود بعض الأشخاص الذين 
يرغبون في التقاط الأطفال لاستثمارهم كعبيد .4 - جنس الطفل» وكانوا يهتمون بإنقاذ الذكور أكثر من الإناث وذلك 
لأسباب اقتصادية» فالقدرة الإنتاجية للمرأة في العصور القديمة أدنى بكثير من قدرة الرجل» كما أنها كانت مُكلفة في 
تربيتها. 

)6(8 010.117 1104 ,17,/1.21- 25 )850.5(. 
2.0.17 //44.11.6-14 
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الخدمة العسكرية وبعد تسريحهم من الخدمة أن يهبوا تمتلكاتهم بموجب وصايا رومانية ويونانية. وفي 
عهد الإمبراطور "الإسكندر سيفيروس" (222 -235م): صدر قرارا إمبراطوريا ينص على تحرير 
وصايا الرومان باللغة اليونانية على نحو ما كان يفعل المصريون والإغريق' '. من ناحية أخرى» قيد 
القانون حرية الموصي في اختيار ورثته في بعض الحالات» وهو ما يظهر بوضوح في عدد من مواد مقئنة 
الإديوس لوجوس» فعلى سبيل المثال تنص المادة (15) من المقننة على أن [ التركات التي تؤول عن 
طريق الوصايا 116516 سواءً أكانت من إغريق إلى رومان أو من رومان إلى إغريق»؛ قد قام 
الإمبراطور فسبسيانوس المؤله بمصادرتهاء ومع ذلك فإن الأشخاص الذين أقرٌوا واعترفوا بوجود هذه 
الوصايا لديهم وبقائها في ذمتهم» أصبح يحق لهم أن يتسلّموا نصفها!2). وهكذا فإن التركات التي يتم 
تركها أمانة بواسطة إغريق لدى رومان أو العكس يتم مصادرتها لصالح خزانة الدولة» في حين أن 
الذين يعترفون بالأمانة يحصلون على النصف. وتنص المادة (6) من مقئنة الإديوس لوجوس على أن[ 
السكندري لا يترك لزوجته أكثر من ربع ثروته إذا لم يكن لديه ذرية منهاء كما أنه لا يمكن أن يوصي 
لها بأكثر من نصيب أي من أبنائه منها إذا وجدوا ]. وكان البدف من وضع تلك القيودء هو تشجيع 
الزواج والإنجاب» والقضاء على مظاهر الفساد في امجتمع 

وكان موت أحد حكام المتروبوليس يترتب عليه انتقال منصبه إلى ورثته. ٠‏ ويتبين من بعص بعض الوثائق 
أو ع لسارو اهم ١‏ عالما أحيانالوياة ة إلى الأبناء ا 
----5-0 التي قام بها : معدر الوينتظى فق أوائل غام (156 56 2 من القضية ا أن 
المدعو 'كاللينيكوس' قد تم انتخابه في منصب الجمنازيارخ » لكنه توفى قبل المباشرة الفعلية للمنصب» 
ا ال 0 «ولكن لدو أن رجلا باع 
البيع ؛ 8 لانن لجيه زيار ان زكرا القضن إل 00 اليبراليس” اواو م الا 
ورثة 'كاللينيكوس" في حالة موافقتهم على ال © وفي القضية الثانية: كان "كاسيوس”" يشغل 
سردا مهس ا 2 1 تاس 
العام الثالث من شغله للمنصب . وتبعا لذلك حل ابنه "أرتميدوروس" بدلا منه في المنصب حتى نهاية 
هذا م الثالث. ا انتهاء فترة القت طالب الابن باللمتول عات ابت رات ين لشاغلي 

يتبين من وثيقة أخرى أن 00 يلاعى " كاسيوس " ' كان 5 منصب ار رعق لسوت 
لمدة أكثر من عامين» وأنه توفي حينما كان لا يزال في المنصب قبل انتهاء العام الثالث من شغله 


(1) حسن أحمد حسن» المواطنون الرومان» ص 88 
.(مآك 149 تعاكط) 56-55 .11 ,15 .تتة ,1210 ,7 .ل2(801) 
(3) حسن أحمد حسن» المواطنون الرومان» ص 214. 
.(مآ.ك 156 تراتدظ) 9-16 .11 :1-7 .11 ,113032 ,671 .ظادر4) 
0 ه11" ..آ ,ؤاتاعآ :(.0طآ.ثى 156 تلااتتوط) 1-7 .11 ,13032 ,1/< .ظدرة) 
1 لظلة ,(4 1/711 1ط 01 مناه صتسموعع]] ل ) ع61ة521 لله عاطهة معط ,اطع ته اكه صمط و0 
.5885-9 .مم ,(1983) 
.((آ.ث 156) 9-16 .1/ ,13032 ,671 .6(58) 
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للمنضب. وتبعاً لذلك حل ابنه "أرتميدوروس" بدلا منه في المنصب حتى نهاية هذا العام الثالث. وعند 
ا ال ال ل لاي ل 
فصول أرقبدوروس" على الامقازانت الشرفة السضب !ا 

تحدثنا وثيقة بردية أن "تيرانوس القع ب زد ع لزه 11 
ولكن يبدو أنه قد ثُوفي قبل سداد كل الواجبات العامة المفروضة عليه كشاغل لهذا المنصب البلدي» 
فقامت الدولة بمطالبة ورثته بسداد هذه المتأخرات التي كانت عبارة عن كمية من القمح» ولكنهم 
تقاعسوا في ذلك» واستمر الحال على ذلك ما يقرب من نصف قرن وبالتحديد في عام 198م»: حينها 
قامت السيدة "تيرانيس" ابنة سرامو م الوص علبها بدفع مبلغ مقداره 2080 دراخمة فضية 
إلى الكوانة العامة كتسوية لبلة لدأ خر ارق 1 

وقد أشارت الوثائق إلى نشوب خلافات بين الورثة كما أشارت إلى الكثير من حالات سرقة 
الأوصياء للميراث. ومن الأمثلة علي ذلك وثيقة بردية من عام (151 م) تحتوي على شكوى قدمها 
اثنين مسن طبقة أرباب الإقطاعات العسكرية الموسومة بالرقم 6475 رجل إغريقي إلى 
الإبيستراتيجوس ضد أبيهماء الذي أستولى على ميراثئهما بعد وفاة والدتهما حينما كانا لا يزالان 
قاصران إلا أن والدهما طعن في أحقيتهما في الميراث. وازداد الأمر سوءا عقب زواج والدهما من 
زوجته الثانية "سارابياس"؛ حيث طالب بعدم إعطائهما شيئا من هذه الممتلكات دون شفقة او رحمة» 
ولم يكتفب بذلك بل قام بكتابة جميع هذه الممتلكات باسم زوجته الجديد:(8) 


في عام (199 م) قدم متروبوليتاني من صفوة مواطني هرموبوليس ماجنا كان يشغل منصبي مدير 
التعليم ومدير الجيمنازيوم» شكوى إلى إستراتيجوس هرموبوليس» بسبب استيلاء والدته على 
الممتلكات المتروكة له بموجب وصية والده» ولم تكتف بذلك بل قامت بالإساءة إليه والاعتداء عليه 
وتمزيق ثيابه اا زوج أختها مدير الجيمنازيوم السابق سيرينوس » راغبين في حرمانه من نصيبه في 
وصية والده 

تحتوي وثيقة من عام (216 م) على التماس قدمه مواطن سكندري من مُلَاك الأراضي في 
ديوسبوليس بارفا إلى نائب إبيستراتيجوس طيبة» ينّهم فيه زوجة أبيه المتوفى بأنها استولت على 
الميراث بتزوير وصية أبيه حتى يكون لما الحق بمفردها في حيازة التركة ؛ كما يتّهمها بالاستيلاء ء على كل 
عقود القروض والأموال الخاصة بأهل المنزل وممتلكات أخرى تم تسجيلها في قائمة مفصلة(©. 


تتحدث وثيقة من عام (304م)؛ عن خلاف علي ميراث بين مواطن من مدينة أوكسيرينخوس 
ذفن سيبتميوس أريستون» وبين ثايسيس أرملة أخيه آمينتيانوس » عندما غين سيبتميوس وصيا على 
"اسكلاتاريون" ابنة أخيه بعد وفاته وتولى إدارة ممتلكاتها التى ورثتها عن والدهاء وعندما توفيت 
اسكلاتاريون» آلت ممتلكاتها إلي أمها ثايسيس التي شككت في الذمة المالية للوصي ورفضت استلام 
التركة » وبدأ بينهما نزاع قضائي أمام محكمة الوالي. وقد أنتهزت ثايسيس فرصة القبض علي أريستون 
وقامت بالاستيلاء علي بعض المحاصيل» نما دفع أريستون إلى تقديم التماس إلى الوالي لإجبار 


.(2خ 156) 9-16 .11 ,13032 ,26171 .58 (1) 
.(..ة 198) 321 .22 .31 - 27-28 ,14-15 .1] ,397 ,آ1آ .غطء1 .2 (2) 
.(لك 151) 8 .عنوه316 .2 (3) 
(.خ 194) 92 .مه .نال - 287 ,11 .م2 .561 - 116 ,9/1.11 .2 (4) 
.(طخ 216) 21 - 14 .11 ,34 تعصصن] .2 (5) 
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ثايسيس على تسلم الميراث وتسوية الحسابات بينهما . وقد قام الوالي بإرسال نسخة من هذا الالتماس 
إلى مدير الحسابات البلدية 2:01/165:1[6 ' في مدينة أوكسيرينخوس» يتبين منه أن الوالي قرر أولا 
-أن يقوم أريستون بتسليم الإرث إلى ثايسيس» وثانيا - تشكيل لجنة تتألف من 'ماركيلليانوس 

البينفيكاريوس » وديوسقوريديس وبيرنيكيانوس» العضوان بمجلس البولي» تتولى مراجعة حسابات 
التركة من الإيرادات والمصروفات والضرائب المستحقة للدولة» وتسليم تقرير بذلك إلى 
البينفيكاريوس الذي يتولى الإشراف على تنفيذ تعليمات الوالي وتسليم التركة إلى ثايسيس . ومن 
الجدير بالملاحظة أنه في حالة وجود الوالي كان يتولي بنفسه الإشراف على تسليم التركة وتقرير 
مراجعى الحسابات» وفي حالة غيابه كان البينفيكاريوس» بوصف كونه نائبا عن الوالى» يتولى 
لحنت بهذه 0 00 


ال سا لا ل ل و 
لوضعهم الاجتماعي وبوجه خاص حظهم من الثروة» وقد سبق أن رأينا عند الحديث عن نشاطهم 
الاقتصادي أنهم لم يكونوا جميعا على مستوى واحد» فقد كان بعضهم من الملاك الذين امتلكوا 
مساحات كبيرة ة من الأراضي الزراعية» وكان بعضهم يستأجرون مساحات من أراضي بعض الملاك أو 
أراضي الدولة لزراعتهاء ومنهم عمال زراعة يعملون في أراضي الغير. هذا إلى أن بعضهم كانوا 
يمتلكون منازل يعيشون فيها أو يؤجرونهاء والبعض الآخر يعيش في بيوت مستأجرة كانت في بعض 
الأحيان تضيق من يعيش فيها علئ نح ما مر بنا. دوقي حال ا[ عي كان منهم الملاك الذين يمتلكون 
الماشية وغيرها( 1 ومنهم الرعاة الذين يتولون تربيتها ورعيها 8 . وفى مجال الصناعة كان بعضهم من 
أصحاب المصانع ومحتكري بعض الصناعات/ ).كما كان منهم العمال الأجراء الذين يعملون لقاء 


نا لل لد » كان آخرون من أحرار 
الطبقة ننسها يعملون في خدمة هؤلاء السادة في منازلب ل 


(1) تعتبرهذه الوثيقة هي أقدم إشارة إلي ظهور وظيفة مدير الحسابات البلدية 101[6 701/16 في مصرء الذي يُطلق عليه 
باللاتينية 0177163115 01112601 وكانت اختصاصاته تشمل الإشراف علي حفظ الوثائق العامة والسجلات والمؤوسسات 
الدينية والثقافية ومراجعة حسابات البلدية والنقابات والأسواق والتعيينات في الخدمات الإلزامية» والمرافق العامة وفحص 
الشكاوي نيابة عن الوالي وتنفيذ الأحكام . ومن المرجح أنه كان موظفا محليا متصلاً بالبلدية ثم أصبح يتولي الإشراف علي 
الشئون المالية والإدارية في كافة أنحاء المديرية . 

ه . آيدرس بل؛ مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي» " دراسة في انتشار الحضارة البلينية واضمحلالها "؛ ت . عبد 
اللطيف أحمد علي» دار النهضة العربية» بيروت (2)1973 ص 2156 ه4 3 

ززماك 54)316 : زلاكذ 312) 87 :(0[.خى 304) 2157 :(0آ.خى مععطاك تإاعتدظ) 0:237.2106.ط .1ك 
.(0آ.ك 3700370 :(10آ.ثى 3274.10(:55)338) 583 :(0[آ.كى 10(:42)323.ى 316) 896 
:1.5:11.17-15:11.26-29 ,2157 ,7111 .ي0.ط (2) 
حسن أحمد حسن » أضواء علي البينفيكاريوس » ص 114. 
.1خ 150) 3338 ,811711 .02397 .2 (3) 
1ك 98-117) 10 .0215 .ط (4) 
كلل .8010 :(.دمآ.ك .مع .200) 351 ,1[ .أطع1 .2 زز.ما.خى 158 .3ع) 2471 ,/ل6 .لاظ (5) 
:(.10[.ى 152-153) 53 ,1][ .اع70 .3/11 .© زر.را.كى 143) 96 .:193 .2 :(.0آ[.ى 133) 2220 
.1ك 128) 906 ,111 .00م.آ .2 ززر.صآ.كى 161) 93 .103 .2 
.0ك 169-177) 1711.787 .251 :(10.2آ.ك .خمعء 30 .0110) 25 ,1 .2101 .© (6) 
.((آ.خ 164-165) 105 ,1آ]آ .تتعل/ة .2 زررا.خ 44)158 ,8101:.1. :(0.56)1764.10]عطش.ط (7) 
- 347- 


كان أفراد الأسر الاغريقية الغنية يهتمون بارتداء الملابس الفاخرة واختيار أنواعها وألوانها بعناية. 
ومن الأمثلة على ذلك وثيقة من أرشيف الإستراتتجوس أبوللوئيوس »:عيارة عن خطات أرسلته 
يودايمونيس إلى ابنها أبوللونيوس يتبين منه» أنها تبذل قصارى جهدها للحصول على الملابس التي 
طلبها ابنهاء وأنها سوف تشتر: حدري | نسالة راكيوط اللارء واسبكجها بالدكل ككل اللي يلبق يه في 
ورشة النسيج التي تمتكلها الأسرة في هيرموبوليس ماجنا 

وقد أشارت يودايمونيس في الوثيقة السابقة إلى نوعين من الملابس الفاخرة التي طلبها 
أبوللونيوس » النوع الأول أطلقت عليه اسم 2.01001/101» وهذا النوع شير ل عافيسن الا ستبرظية 
الأرجوانية» وهو اللون اموس تر سم » والذي يخفي آثار الإصابة أثناء المعركة حتى 
لا يمنح العدو أي أمل في النصر عليهه7©. وقد وصف بلينيوس الأقمشة الأرجوانية اللاكونية المنتشرة 
في آسيا وشمال إفريقيا والساحل الفينيقي وجخاصة الرداء الصوري ' . وفي وثيقة أخرى تطلب أليني 
من زوجها شراء اللون الأرجواني اللازم للرداء الذي طلبه' '. وفي وثيقة أخرى طلب أبوللونيوس 
شراء غطاء رأس لونه أحمر فاتح مثل غطاء رأس ل ا 
أنواع رديئة أسعارها مرتفعة/”' ٠‏ ويتبين من وثيقة أخرى أن عائلة أبوللونيوس اشترت (2/) لترا من 
الأصباغ الأرجوانية مقابل (252) دراخمة بدلا من السعر الرسمي الذي كان يبلغ (264) دراخمة» 
وهو سعر مرتفع جداً بما يعني أن تلك الألوان كانت من الأصباغ الأرجوانية الأصلية©). وربما كان 
هذا النوع من الملابس له علاقة بأحداث حرب اليهود التي شارك فيها أبوللونيوس. 

أما النوع الثاني الذي طلبه أبوللونيوس من والدته؛ كما جاء في الوثيقة ثيقة (21 2)2.03155 فهو 
01+ . وقد تحدث بلينيوس الكبير عن نوع من الملابس بع 6ه لما اا اه 2 
أتاللوس الثالث ملك برجامون» وهو نوع من الملابس الفاخرة مطرزة بخيوط من الذهب!” 0 
بلينيوس أن القادة الرومان كانوا يستخدمونه في الاحتفالات بانتصارات عار مطمرمن مظاهر 
النحامة والمقليية!"" مون أجريا اللي كان يقلد املك تاركو هريس الأول "ل اويدكر للشوين خبوط 
الذهب التي تطرز رداء الصوف الذي يرتديه لوكيوس تاركوينيوس الأول؛ والأمير أجريباء وهو 
تقليد كان متبع عند ملوك آسيا("أ). ولا أدل على فخامة هذا الرداء من حديث هوراس عن تواضع 
الى لسرا رح الاك لوس اا المي اد الال اطي (الاكر ول سراق الكا> العجادات 
الأرجوانية اللاكونية 

نستطيع أن نلمس مثل هذا التفاوت في المستوى الاجتماعي من خلال نوع آخر من الوثائق» ذلك 
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أن إحدى الوثائق تحدثنا بأن متروبوليتانيا يدعى أوريليوس ساربيونوس ومسجل في حي هيراس 
بوليس تعهد بضمان بقاء متربوليتاني آأخر من حي موريس يدعى أوريليوس أنوبا للحضور أمام هيئة 
المحكمة للفصل في إحدى القضايا التي كان المواطن الأخير أحد طرفيها. وفى الوثيقة نفسها يتعهد 
متروبوليتاني آخر يدعى أوريليوس كيباناموس » مسجل في حي مربي الأوز بأن يضمن بقاء شخص 
آخر وحضوقء أماء عه المكيةا : 

وورد في وثيقة أخرى أن المدعو ديمتريوس ابن انثوس ابن يبوروس وأمه ديودوراس من مواطني 
حي منطقة البيثينيين» أقسم بالأباطرة لوكيوس سبتميوس سيفيروس بريطانيكوس » وماركوس 
ا ورابوس الطراكاويق ٠»‏ ويوباعريين معطي خينا يريط بكوس السطس يماما كام باسسووة ابن 
أبوللونيوس وأمه إيزيتوس» وعدم انتقاله إلى أي مكان» ومثوله أمام هيئة الحكمة 1 

ويبدو أن الضامنين الثلاثة الوارد ذكرهم في الوثيقتين الأخيرتين» وهم أوريليوس سارابيون 
وأوريليوس كيباناموس في الوثيقة الأولى وديمتريوس ف الوثيقة الثانية» كانوا من الشخصيات البارزة 
المعروفة لدى السلطات بنفوذها المحلي الكبير» ولذلك فإنهم كانوا يقومون بدور الضامنين لبعض عامة 
المواطنين. ولعل أن ذلك كان مقدمة لظهور النظام الإقطاعي ونظام الحماية خلال القرن الرابع للميلاد 
عندما تدهورت أحوال غالبية المتروبوليتاي» على حين استفادت قلة منهم من الأوضاع المتردية 
وتمكنوا من وضع أيديهم على مساحات كبيرة من الأراضي وتحولوا إلى إقطاعيين يلوذ بحماهم عامة 
القرويين الذين تحولوا إلى أشباه عبيد[” 

من الوثائق المهمة والطريفة في الوقت نفسه» التى تتحدث عن العلاقات الاجتماعية بين 
الإغريق» شكوى أرسلها متروبوليتاني يدعى فاريون إلى والي مصر يشكو فيها من ظلم واضطهاد 
مواطن من صفوة المتروبوليتاي يدعى هيرون ابن أماتيوس» وهو من إحدى العائلات المتروبوليتانية 
الكبيرة التي عاش أفرادها في قرية تبتونيس » حيث كانوا يمتلكون مساحات كبيرة من الأراضي 
الزراعية والمنازل والمطاحن وغيرهاء وتولى أفرادها أرفع المناصب البلدية في المتروبوليس مثل منصب 

: (4) ل 0 1 

مدير الجيمنازيوم ارقي رف ورد في هذه الشكوى : [ إلى ماركوس سيمبرونيوس ليبيراليس » 
والي مصرء من طرف فاريون ابن يوتيخوس ابن هيراكليديس من مواطني متروبوليس مديرية 
"سيفيروس" القاضي المعني بنظر القضية» وهو الالتماس الذي أعطى الرقم (233). إن خصمي 
"هيرون" ابن "أماتيوس" الإكسيجيتيس السابق بمدينة الأرسينويين» له تأثير ونفوذ محلي كبير نتيجة 
غطرسته وقسوته» وأنا لن أستطيع مواجهته أمام القضاة امحليين» لأنه ذو سلطة كبيرة جدا. ولكي 
تدرك مدى غطرسة "هيرون" فإن شخصا يدعى "باولين" - ابن جيمنازيارخ - قدم التماسا إلى 
'يودوروس" إستراتيجوس قسمي "ثيمستوس" و"بوليمون" يشكو فيه "هيرون"» وعندما استدعى 
الإستراتيبجوس خصمي "هيرون" تصرف بغطرسة» فدون الإستراتيجوس ذلك في مذكرته. سيدي 
الوالي » أوضح لك مدى غطرسة خصمي » أرجوك يا سيدي منقذ مصر» أن تستمع إلى شكوتي 
صّده» حتى أتمكن من البقاء في قريتي. هاك نسخة من الالتماس إلى "ماركوس سمبرونيوس" والي 


.(.0آكث امع 30) 7/9 ,11 .كمعع0 .ط(1) 
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.0 .م ,(1938) 26 .1:.0”15) ,1اع3(8) 
66-7 .مم ,(1973) 10 طك4ظ ,الهمعدظ(ر4) 


- 349 - 


مصر من طرف "فاريون" ابن "يوتيخوس" ابن "هيراكليديس"»؛ حيث أن سريرتك الخيرة متأصلة فيك. 
يا سيدي الوالي» فيما مضى كنت أدفع الدين قبل استحقاقه» ومع ذلك فإنني قد تعرضت لمظالم 
عديدة ومغالطات من "هيرون"» ولذلك أسرعت بتقديم الشكوى إليك لكي تحكم بالعدل. 

والآن أوضح الشكوى» لقد كنت في حاجة إلى إلمال واستدنت من "هيرون" ابن "أماتيوس"» 
الإكسيجيتيس السابق بمدينه الأرسينويين» مبلغا صغيرا من المال على فترات مختلفة. والنتيجة أنه اعتمد 
على نفوذه وتأثيره المحلي الكبير في المدينة في أن يوجه إلى باستمرار الإهانات والمظالم والإيذاء 
الجسدي» على الرغم من أنه كان يتسلم الفائدة كاملة بمعدل النقد الخاص بعملة المدينة (أرسينوي)» 
وهي الفائدة التي أجبرني بالقوة على أن أتعهد بدفعها له. هذه الفائدة أصبحت تفوق المبلغ الأصلي 
الذي استدنته بأكثر من النصف» ولكل هذا فأنا خائف من ضياع منزلي وانتقاله إلى شخص أخر. 
وعلى ذلك أقدّم إليك شكوتي » يا حامي الجميع وأرجو عظمتكم» إذا صدقتم أنني على حق» أن 
تستمع إلى قضيتي ضدهء ولابد أن تأخذ في اعتبارك أنه قد تسلم مني » وهو ما يظهر في الشكوى » 
المبالغ المالية المطلوبة مني تماما» ولذلك لابد من أن أتمكن عن طريقك من الحصول على حقوقي]!!". 

نخرج من هذه الوثيقة بنتيجة محددة» وهي أن هيرون كان - على حد تعبيرالوثيقة - ذا سطوة 
ونفوذ كبير في موطنه لدرجة أنه كان له تأثير على البيئات القضائية امحلية» وبلغ به الأمر أن يتصرف 
بتكبر وغطرسة تجاه موظف كبير مثل الإستراتيجوس» ولذلك لم يجد 'فاريون” من يحميه من ظلم 
وجبروت هيرون إلا أن يستعين بأكبر شخصية في مصر» وهو الوالي الروماني. ويبدو أن هيرون هذا 
كان ذا عزوة جعلته يفرض سيطرته على الآخرين ليس فقط إلى حد الاعتداء على مواطن 
متروبوليتاني وإنما تهديده بالاستيلاء على منزله وطرده من القرية. وإذا كان ذلك لا يستتبع حتما أن 
صفوة المتروبوليتاي كانوا جميعهم على شاكلة هيرون» فإنه يتبين من الوثيقة ذاتها مدى سطوة هذا 
الرجل المتجبرء حيث أن باولين؛ وهو ابن مدير الجيمنازيوم أي من صفوة المتروبوليتاي» لم يسلم هو 
الآخر من غطرسة هيرون. 

جاء في وثيقة بردية من عام (291 م)؛ شكوى قدمتها سيدة تُدعي "أوريليا هيرمانوبياينا" إلي 
بينفيكاريوس والي مصرء تتهم بحارا بالضلوع في جريمة اختفاء زوجها. وفيما يلي نص الوثيقة : [ إلي 
أوريلليوس ديوسقوروس» بينفيكاريوس والي مصرء الذي هو نائبه في مديرية أوكسيرينخوس. من 
أوريليا هيرمانوبباينا بنت فيكتورينوس المواطنة . زوجي "كوريللوس" بالاسم» تاجر الأحبار» الذي 
سافر إلي أرسينوي من أجل العمل نفسه» وقد غادر منذ فترة طويلة» في اليوم السابع من شهر 
أمشير» وحمل أحباره على قارب» وأبحر مع البحار إسخوريون. ومنذ ذلك الحين لم يعد زوجي 
سالف الذكر إلي هناء وعندما كنت أبحث عنه وجدت إسخوريون البحارآنف الذكر هنا في اليوم 
الحالي » الموافق الحادي والعشرون من شهر فامينوث الحالي» وكان يرتدي ملابس زوجي. وقد 
أحضرته أمام الإرينارخيس المبجل» الذي أحتجزه في مكتب الخزانة العامة . ولهذا السبب أقوم بتقديم 
الالتماس» على أمل اتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة البحار . العام السابع من حكم الإمبراطور 
قيصر "جايوس أوريليوس فاليريوس دقلديانوس" والعام السادس من حكم "ماركوس أوريليوس 
فاليريوس مكسيميانوس أوغسطس". اليوم الحادي والعشرون من شهر فامينوث ]20 . 


.(.2.ى 157-159) 26 ,1 .30ناه] ,1(2) 
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أولاً - إن الملتمسة قدمت شكواها إلى البينفيكاريوس بوصف كونه نائبا عن الوالى في مديرية 
أوكسيرينخوس .وكان البينفيكاريوس يقوم بدور رجل الشرطة سواء في القبض علي الجناة أو التحقيق 
في الجرائم وتقديم تقرير بنتائج التحريات والتحقيق» واستجواب طرثي القضية إلي القاضي المدني 
الذي ينمل يي 7 

ثانياً - وصفت مُقدمة البلاغ نفسها بأنها مواطنة 6/6716 ما يرت أنها وزوجهنا كاناامن 
مواطني الإسكندرية أو احدي المدن الإغرد يقية الأخرى» بيد أنها علي الأرجح كانت تقيم مع زوجها 
في أوكسيرينخوس . 

ثالغا - عندما شاهدت اللتمسة البحار وهو يرتدي ملابس زوجهاء بعد مرور خمس وأريعون 
يوما علي سفره» طلبت من الضابط المسثول عن الأمن العام 7/16م :1010م ع1 7 لقا ء القبض عليه» 
وبالفعمل سارع بالقبض علي البحار المشتبه فيه وتحفظ عليه في مبني الخزانة العامة 
101م 161 166101 [681: بناء علي ما قدمته من و1 

زائعا 4ت نقاية لالس تو طليك الملنمكية من اليلق يكاريؤتى برط اذ الاجرآاذاك الفازودة مد 
© . ويتبين من هذه الفقرة أن تقديم الالتماس تم في اليوم نفسه الذي ألقى القبض فيه علي 
المشتبه به .ذلك أنه كان يُسمح للملتمسين في المراحل الأولي من التحقيق في مثل هذه القضايا تقديم 
الالتماس مباشرة إلى البينفيكاريوس ؛ وغالبا ما كانت هذه العملية تأخذ بعض الوقت حتى تأخذ 
العدالة مجراها. ولعل أن تلك السرعة التي شابت عملية تقديم الالتماس والقبض على البحار ووضعه 
قيد الاحتجاز» يمكن تفسيرها على النحو التالي : أولا - أنه ربما كان هناك تكملة لبذه الرواية لم 
ترد بالالتماس ؛ تحتوي من الأدلة علي ما يُفسر سرعة اتخاذ هذا الإجراء . وثانيا وي 
للماضسية برضن كونها مواطلنة 005016 اخررقف تعره عه سرع لق اجنين /8 

و سه ل ا ل لي ل لي 
ومكان؛ بالإقتران بازواج لا يُحسن معاملتهن . ومن الأمثلة علي ذلك وثيقة بردية من بداية القرن 
الثالث للميلادء يتبين منها أن سيدة تُدعى "هيراكليا" من مواطني أنطينوبوليس” '"» مُقيمة في قرية 
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"757 رجل هليني" وقد حصل هؤلاء على امتيازات كثيرة مثل إعفاؤهم من دفع ضريبة الرأس ومن الخدمات الإلزامية» 
كما أبيح لهم الزواج بمتروبوليات وكان الأبناء ثمرة هذا الزواج يحصلون على حقوق المواطنة في مدينة "أنطينوبوليس"' ولعل 
سبب هذا الاختيار يكمن في أن طبقة "6475 هليني' كانواء على الأرجح» من سلالة المرتزقة الإغريق والمتأغرقين الذين 
استوطنوا الفيوم منذ العصر البطلمي حيث كان البطالمة قد منحوهم إقطاعات زراعية فكانوا بمثابة أرستقراطية » بيد أن 
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تبتونس تزوجت رجل يُدعى هيرميس من قرية ثيوجونيس وقدمت له مهرا قدره (500) دراخمة» 
وأنجبت له طفلين ولم تفكر في رجل آخر طوال معاشرتها له؛ إلا أنه حين تُوفي والذاها اسنتولى زويتها 
بالقوة على كل ما ورثته منهماء ثم هرب بالمسروقات لينفقها كما يحلو له في قرية ثيوجونيس 

وتحدثنا إحدى الوثائق مو اه ك1 ا بامحياة الصرائب لم نودم عن إنزال عتويات بده 
بكيلة مقرويو ليقاية عا جعلها فز قل طركة الفر اشن ولذ تقر غلى الل 16 ".ذا كان يها حادق تللك 
الوثيقة قة عن هذا النوع من الأسلوب في تصرفات جباة الضرائب لا يستتبع أنه كان الأسلوب السائد؛ 
فإنه مع ذلك يوحي بأن جباة الضرائب كانوا يلجئون إلى كل وسيلة مكنة للحصول على الضرائب 
وخاصة مع متواضعي الحال المفتقرين إلى عزوة أو نفوذ. ويبدو بجلاء أنه منذ نهاية القرن الثاني للميلاد 
على الأقل أصبحت الأسر المتروبوليتانية الفقيرة والمنوسطة تعامل معاملة الطبقات الوضيعة» بمعنى 
أنهم لم يعودوا من طبقة الأخيار. 

ومن الأمثلة على تعرض بعض مواطني المدن الإغريقية لحوادث الاعتداء الخطيرة» وثيقة بردية 
من عام (165م) تحتوي على التماس قدمه مواطن سكندري يُدعى ديونوسيوس إلى إستراتيجوس 
قسم هيراكليديس ؛ يشكو فيه من تعرضه لعدوان وسطو مسلح بالسيوف على يد مجموعة من قطاع 
الطرق أمام أحد أبراج أمن المراقبة بالقرب من قزية هيزانيكولوس» ما غرضن حياته لللخط [8, 


كثيرين من مواطني أنطينوبوليس لم يقيموا في هذه المدينة» بل ظلوا يقيمون في مواطنهم الأصلية في إقليم الفيوم. حسن 
أحمد حسن » مواطنو عاصمة مديرية أرسينوى » ص ص 3 -65 59. 
7 .م ,(1940) ,.5ظآ[ ,املاع 12 1011202100 ع1مة11ل]ط خف :00070115غأمث ,.1 .8 ,لاعظ 
.(0آ.كث 200/201) 334 ,1[ .أاع'1 .ظ(1) 
.اث 193) 11,515 .2(8010) 
.([آ.كث 165) ,3561 ,1 .:09 .© (3) 
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ثانياً - تعليم الإغريق وثقافتهم 

في البداية يدر بنا الإشارة إلى أن اللغة اليونانية كانت خلال العصر الروماني هي لغة البلاد 
الرسمية التي تصدر بها الأوامر والقرارات: حتى أن بيانات الإمبراطور ووخطاباته اللاتينية الأصل 
كانت 3ترجم إلى اللغة اليونانية قبل نشرها في الولاية. أما اللغة اللاتينية (لغة الرومان) فقد اقتصر 
التعامل بها على شئون الجيش الرومانى والمراسلات الرسمية بين صفوة موظفى الإدارة ووثائق 
المعاملات المدنية الخاصة بالقانون الروماني مثل شهادات الميلاد والوصايا وعقود الزواج» في حين 
كانت معظم الوثائق ق الخاصة بالمواطنين الرومان تكتب باليونانية!1) . وليذلك فقاد كانت الإشارة في 
ل ا نا 


ولم يقتصر استخدام اللغة اليونانية في مصر خلال العصر الروماني علي معاملات الحياة اليومية» 
وإنما استخدمت علي نطاق واسع في عالم الموتى. ومن الأمثئلة علي ذلك» بطاقات تعريف الموتى»؛ 
التي كانت تُعلق بيط حول عنق المومياء أو توضع أسفل قدمه؛ وتتضمن اسم المتوفى» وموطنه؛ 
ومهنته» وعمره عند الوفاة» وأحيانا سبب الوفاة وتاريخهاء بالإضافة إلى بعض الأدعية وعبارات 
التأبين[/2). 

وكان تفش الصريرة متهضديوة اط اي 5 في كتابة هذه البطاقات؛ بيد_أن أغلب 
السكان كانوا يسسعتخدمون اللشة اليوتائية أو اللفنين اليونائية والمضرية بناخط لاوط 50 وتؤكد 
الأعداد الكبيرة للبطاقات المكتوبة باللغتين اليونانية والمصرية ازدياد عملية انفتاح سي على 
الحضارة اليونانية» وانفتاح الحضارة اليونانية على مثيلتها المصرية خلال العصر الروماني وأنه قد 
حدث تلاحما بين المصريين والإغريق في كافة مجالات الحياة» وأنه برز من بين المثقفين المصريين فريق 
أجاد اللغة اليونانية» كما أن بعض الإغريق تعلموا اللغة المصرية» وعلى الرغم من أن الإغريق كانوا 
بعرروة لعا قير علا والرس لضو لاد انلكا المابوالم برقا عم التيازل اناري 
والتصاهر بينهم وبين المصريين 

ويدعم هذا الرأي بطاقات الموتى الحفوظة في متحف اللوفر بباريس التي يرجع تاريخها إلى القرنين 
الثاني والرابع للميلادء ولخ عددم (1209) بطاقة» وتنقسم من حيث اللغة إلى نوعين . النوع الأول 

: البطاقات 0 باللغة الوا ١‏ ويبلغ عددها (662) بطاقة معدل حوالي(75 .24 والنوع 


7 .م ,(1979) كأء811155 ,217 .هه .0281) ,1م1587 1501032 12 هط“ ,.ل ,متصتهكا(1) 

وأمروع8 طا تزأاع501 عاآوء1) 01 أععمدعذخ مث :278313141002 آذك“ ...11.0 ,عتكتاهلا(2) 
.م ,(1971) 75 ط) د11 

00521010 ,112اع14115 تتوع1[ممصطكثظ عط1' م8 ذعد1 لإلتصدكلة ,.0.ل ,مصمغا[عطدرة) 
.4 (1970) 90.ج 011.01 

'0 انأتادمآ"! عل 1201665 دع01 2 1علط دعتتتة[ عل دع ناعنان1اء ع0 عناع 021210 ,.0) ,تاع ا كتاو4(8) 
عاع0'21256010 15هعطة11 الطتادما : عتلهن) ع.ن8آ.1.ع1نامطموذ عل 80000 
.199 ,ع01162]91 

5660120 ,112ا8115 0013510 103:31 عط 12 15عطمرآ -لإمتصسبكةءهط .117 000تتتاعطدرة) 
.463-6.مم ,(1914) 4 .0م .4 لاع م12 

(6) سيد أحمد علي الناصري» التأثير الرومانسي للحضارة المصرية علي تفكير شعوب البحر المتوسط من الغزو الفارسي حتي 

العصر القبطى» دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع » ص 13 - 14 . 

2 01171 آ.حطه]1.8' :1241 :1207- 1195 :1193 :841 :8509:826:228 :761:790:/798 ,1. 7(518) 

: 6: 11: 18: 26:27 : : 34: 40: 41 : 58: 70 - 7/5: 77:75: 6. 
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الثاني : البطاقات المكتوبة باللغتين اليونانية والمصرية بال خط الديموطيقي !1 اويل عددها (546) بطاقة 
معدل (45.25/) 2 


ومن بين بطاقات متحف اللوفر» بلغ إجمالي البطاقات التي أشارت إلى موطن المتوفى في مديرية 
بانوبوليس (248)بطاقة؛ منها(11) بطاقة من 'بانويوليس" 110]101002.16 (أخميم) عاصمة 
المديرية» كتبت (8) بطاقات منها باللغة اليونانية فقط 37 بمعدل حوالي (772.73): في حين كتبت 
)3( بطاقات باليونانية والخط الديموطيقى » بمعدل حوالى (27 00 ومن بين (56) بطاقة جاءت من 
قرية "جزيرة أبولليناريس" ٠‏ كتبت (36) منها باللغة البوثانية بمعدل حوالي (64.29/) ٠‏ في حين أن 
(20) بطاقة فقط كتبت باليونانية والخط الديموطيقي( معدل حوالي(37.71/) ما يشير إلى غلبة 
الطانم الاعررى حل الطابع الصري واعامكة الديرية وي ترية "جزيرة أبولليناريس ' التي كانت 
حل ادا بويا اعت في حين أن القرى المصرية ذات الطابع الإغريقي مثل 'بومباي”" 
811 أخميم) (9: جاء منها (103) بطاقة؛ منها (16) بطاقة فقط كتبت باللغة اليونانية: 
٠ 0‏ في حين أن (87) بطاقة كتبت باللختين اليونانية والمصرية بالخط الديموطيقي » بمعدل 
(254.47)) 


ومن بين (38) بطاقة من قرية بسونيس7”) كتبت (37) بطاقة على الوجهين باللغتين اليونانية 
والمصرية بالخط الديموطيقي » ا 027 في حين كنبت بطاقة والحدة فقط باللغة اليونانية بمحدل 
(2.63/). د 3 ' (4) بطاقات» منها (3) بطاقات باللخثين المصرية واليونانية» وبطاقة 
واعدة قط يالتوتاتة 


وأغلب الظن أن بطاقات النوع الأول المكتوبة باللغة اليونانية تخص عناصر إغريقية أو متأغرقة من 
سكان الحواضر والقرى التي يغلب عليها الطابع الإغريقي» وأن بطاقات النوع الثاني المكتوبة باللغتين 
اليونانية والمصرية معا تخص المصريين الذين ظلوا يتمسكون بثقافتهم وعقائدهم ولغتهم المصرية» 


.79-5 :69 - 59 57 -42 :39 -35 33 -25:28 -19 :10:12-17-/:2-5.ع11571مآ. صما 1 (1) 
(2) حسن أحمد حسن الإبياري؛ بطاقات الموتى في مصر خلال لعصر الروماني»؛ مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش» 
(2007م). 297-295. 
.(0آ.خث.امعء 310 -111761.208:212-218)20ام0آ.جطهك/8. 1 (3) 
7--156:158-160:16/7-174:179-186:158 :154 :143:145:149:152.تع تنمآ مم8 1 (4) 
.(لاخ4 امع 12(:213)310[.شامعه 310 -111761.209:210)20م0آ.جطه/8. 1 (5) 
(6) كانت أخميم من أقدم المدن المصرية وقاعدة القسم التاسع بالوجه القبلي وكانت تُعرف باسم 1/11 12ع ك1 أو 1)معطكآ 
12 أو 8/12 عمتدصعط كا أو 2/12 2©1 نسبة للإله المصري "مين" ؛ وقد وردت في كتب القبط , 5011111112 
١, 10‏ 501111112» ومنها اشتق العرب اسم أخميم. وقد أطلق عليها اليونان أسم بانوبوليس نسبة للإله 
الإغريقي 'بان" الذي شبهه الإغريق بالإله المصري 'مين". محمد رمزي» القاموس الجغرافي» ج 44؛ البيئة المصرية العامة 
للكتاب (1994)ص 89. 
(7) حسن أحمد حسن الإبياري؛ بطاقات الموتى في مصر خلال العصر الروماني؛ مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش - 
جامعة عين شمس» العدد 2007(24م)؛: ص 298. 
(8) تُعرف حاليًا باسم "باصّونة " أو "نجع بسونة" بمحافظة سوهاج» واسمها المصري القديم 501111 278 والاسم اليوناني 
5 . محمد رمزي» القاموس» المرجع السابق» ص 124 . 
(9) تانيس تُعرف الآن باسم البربا مركز " جرجا "؛ واسمها المصري المقدس 112011' والمدني 1112 واليوناني 1121815 » 
والعربي "الطينة'. محمد رمزي » القاموس الجغرافي» ج 4: ص 108. 
.1-2-8 1) 
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ولكنهم تعلموا اللغة والكتابة الإغريقية نتيجة لسهولتها ودقة التعبير بها ولأنها كانت اللغة السائدة بين 
شعوب شرق البحر المتوسط 0126؟1؛ ولغة الإدارة والمعاملات الرسمية؛ على النحو الذى مكنهم من 
الاشتراك في امجتمع اليوتاتي. كما يتبغي ألا نفقل الندور الذي لعبعه منديئة 'بطوليس "111 ال 
المجاورة لمديرية بانوبوليس في نشر الثقافة واللغة اليونانية بين المصريين في هذه المنطقة. ومن ناحية أخرى 
ربما كان استخدم الما اللغات الشائعة من أجل أن تهتدي الروح إلى الجسد لأن الآلبة كانت 
رن ال امس 
تعليما خاصا وليس من شتون الدولة» وكان كل شخص يحصل على نصيبه من التعليم حسب 
إمكانيات أسرته. ولذلك كانت الأسر المتروبوليتانية كثيرا ما تلجأ إلى تعليم أطفالها عن طريق إرسالهم 
إلى الدارسش اقاصة التي بشرف عليها مغلم أرطت الخلم إلى امول( كائيت ميتسورة ا حا اتوم 
بتعليم الصغار نظير أجر يدفع لهأث).وكان التعليم في المدارس الابتدائية يشمل مباديٌ الكتابة والقراءة 
والحساب على غرار ما كانت عليه الحال في عصر البطالمة . ولم تعاني عواصم المديريات من نقص في 
تعلني ساديع اللفة الإونادة وكان بعضهم من الغريد» واخرون من النيناء + وكانت بلك الريعلة من 
4 

التعليم تبدأ من سن العاشرة وتستمر حتى سن الثالثة عشر 

نقرأ في إقرار تعداد من عام (216 م)؛ ان أسرة إغريقية من العاصمة هيراكليوبوليس حصلت 
على المواطنة الرومانية بعد دستور كراكلاء كر الوالد أثنين من أبنائه أحدهما يدعى أوريليوس 
أعوام (10) سنوات وأضاف بعد ذكر كل اسم انهما مازالا يتعلمان القراءة والكتابة 
سياد اا 610 راق 0 سرام 
هتاكوميا 114 -130م): وتدكر احدى وثاها أن جراي وس بن ولو يوس - التي وصفتها 
لوثيقة بأنها "م ا قال خلم عليه : مثابرة تواظب على دروسوها 7 000 
0 ويحاء ابسن ل الوئيقة نقة فيا اطلنت هيلت رسيس ديا 
هيرمايوس .... وإرسال الطعام الذي لم يتناولوه | إلى معلم ابنتي حتى يعتني بها جيدا ]! . ونقرا في 


(1) كانت بطولميس المدينة الإغريقية الثانية التي أنشئت في مصر عقب الفتح المقدوني . وقد شيدت هذه المدينة غربي النيل حيث 
كانت توجد من قبل مدينة مصرية» تُدعي " سوى " 5111 أو " بسا " 7-52 ثم أطلق المصريون عليها في عصر البطالمة ' بسي 
صظ وين 0305 نان لدم أعونسي التي انشاها يطلسيويم . وتشغل اليوم بلدة المدشية - وهي تقع جنوبي ' سوهاج 
" بحوالي عشرة كيلو مترات - جانبًا من موقع " بطولميس ' التي اختفت معالمها تمامًا. ابراهيم نصحيء المرجع السابق» ‏ ج 
2ص 342. 

(2) حسن أحمد حسن الإبياري» بطاقات الموتى» ص 300. 

.6 .64 .مم ,5كعااعا له ع11ا ,عام 3(111) 


(4) نفتالي لويس المرجع السابق» ص 69.. 
.1ك 215-216) 27 .م ,1 ,11[ .ظططدرة) 
14 مأك .م0 ,ع011101) ,.كاآ ,الممعوظ ززدما.خ 116) 63 .ماعمظ .طز6) 
0 . 0155.آ7(1) 
0 . 8(2.0155) 
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خطاب آخر [من هيرمايوس إلى أخيه أبوللونيوس. ... أطلب منك أن تأمر الوكيل أن يعطيني اللوازم 
المدرسية» ويخاصة كتاب صغير لكي تقرأه هيرايدوس ] ).كما تشير وثائق ق هذه العائلة إلى أن 
يودايمونيس والدة أبوللونيوس لم تكن فقط قادرة على إضافة تحيات شخصية لخطاباتهاء لكنها كتبت 
ثلاثة منها بنفسها. وكتبت في أحد خطاباتها بطلاقة عبارات الترحيب والتحية لابنهاء وأعقبت ذلك 
بغار كاب ومنت أ ١:‏ بالشاعر الذي لعب بآلبته 1» وهي من عبارات الدعابة النادرة التي 
تيرق البرر 21 ). وفضلاً عن ذلك فإنه على الرغم من أنه لم يتم الحفاظ سوي على ثلاثة فقط من 
خطابات أليني زوجة أبوللونيوس» فإن تلك الخطابات تُظهر أنها تلقت تعليما متقدما واستخدمت 
كلمات ذات دلالة أدبية وكتبت تحياتها بدقة وطلاقة» بل ويُحتمل أنها قد كتبت أحد هذه الخطابات 
سه 

ونقراً في خطاب من الأرشيف كتبه هيرمايوس إلي مدير الجيمنازيوم إيليوس أبوللونيوس» قبول 
لل ل ل ل لد وأصبح عضوا في منظمة تدريب 
الشباب 


وقد اهتم بعض مواطني صفوة العواصم بتعليم عبيدهم طرق الاختزال والنسخ والسكرتارية» 
ومن الأمثلة على ذلك عقد عمل برامواني» اتفق بموجبه بانيخوتيس المشرف السابق على التعليم في 
أوكسيرينخوس مع أبوللونيوس كاتب الاختزال من أجل تعليم خايرامون عبد بانيخوتيس» علامات 
الاختزال خلال عامين في مقابل (120) دراخمة؛ بشرط أن يتمكن خايريمون قبل نهاية مدة التعليم 
من قراءة أي نص من النصوص المختزلة دون الوقوع في أخطاء! ويد اناب يتوتيين كان ررقن 
في تعليم عبده تلك المهارة» إما بدافع مساعدته في أعماله ولاسيما أنه كان يشغل منصب مدير التعليم 
السابق في أوكسيرينخوس أو أنه كان يريد استثمار مهارات عبده في الاختزال واتقان تلك المهنة من 

كانت مرحلة التعليم الثانوي والالتحاق بالجيمنازيوم مقصورة على أبناء الصفوة الممتازة في 
عاصمة المديرية» وهي التي عرفنا أنه كان يطلق عليها طبقة "الكاتويكوي' في أرسينوي. فقد كانت 
تلك الطبقة تتألف من التحقوا في صباهم بمنظمة تدريب الشباب وتعلم منهم من شاء في الجيمنازيوم 
إذ كان الالتحاق بهذه المنظمة يخول حق الانتماء إلى الجيمنازيوم والتعلم فيه والإفادة من أنشطته 
الرياضية والاجتماعية والثقافية. وفى هذه المرحلة كان التلاميذ يدرسون النحو والبلاغة والأدب 
والفلسفة لون . ويبدو أن التمتع بحق الانتماء إلى الجيمنازيوم والتعليم فيه كان لا يستنبع 
التزام كل من ي: يتمتع بهذا الحق بمتابعة الدراسة فيه وإلا لكان كل أفراد الصفوة يجيدون القراءة والكتابة 
وقد الام الذي با عسية الوناتن ق. ولذلك يبدو أن عددا - لا يمكن تحديده - من كانوا يتمتعون 
بالحق المشار إليه كان يكتفي بما يوفره الجيمنازيوم من فرص الإفادة المثمرة بأوقات الفراغ. 
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وإذا كانت مرحلة التعليم الإبتدائي متاحة لجميع مواطني العواصم بشريحتيهم» ولا تتوقف إلا 
على إمكانيات الأسرة ورغبتها في تعليم أبنائهاء فإن مرحلة الثقافة العامة في الجيمنازيوم كانت 
مقصورة على طبقة صفوة المتروبوليتاي» أي طبقة الكاتويكوي في أرسينوي والمنتسبون إلى 
الجيمنازيوم في هيرموبوليس ماجنا وأوكسيرينخوس » وإن كان يبدو أنه لم يتابع التعليم في هذه المرحلة 
كل أفراد هذه الطبقة . 

كان يلي ذلك مرحلة الدراسات العلياء كار رسي ابا ز اوقل العم ددهم الواية 
والرقة فق متابعتها علن يذ بان الأمتائدة وبالاستكتدرية أويق عدي الملان ال .وقد أرسلت 
بعض أسر مواطني العواصم أبناءها إلى الإسكندرية لِيُحصّلوا هناك علوم المرحلة الأخيرة من تعليمهم 
حيث كان الطلاب يختارون أساتذتهم بعناية ‏ ومن الأمثلة على ذلك خطاب كتبه أحد هؤلاء الطلاب 
إلى أسرته» جاء فيه : 1 على أمل أن أستطيع أن أجد أستاذا بعد فترة وجيزة بعد ما رفضت أن يعلمني 
ثيون الذي كوّنت عنه رأياً سيئاً لأنه لا يقدر المسئولية بطبيعته» وعندما أخبرت فيلوكسيموس برأي 
وافقني عليه وأخبرني أن المدينة تعاني نقصاً في الأساتذة» وأن ديديموس (الذي ييدو) أنه صديقه 
سوف يبحر جنوبا ليقوم بإنشاء مدرسة هناك» كما ذكر أن ديديموس يعتبر أفضل من الآخرين» كما 
أنه قام بإغراء أبناء أبوللونيوس بن هيروديس بأن يدرسوا على يد ديديموس » وذلك لأنه منذ وفاة 
أستاذهم فيلولوجوس الذي كانوا يدرسون على يديه فإنه مازال يبحث لهم عن أستاذ آخر أفضل» أما 
من ناحيتي فإنه إذا استّجيبت صلواتي فسوف ا ا يستحقون 
يجرؤ على أن يضع نفسه على قدم المساواة مع عباتي الأساة ع أن ليس أثر من أسناذ من لايم 
لذلك فبعد أن تأكدت أنه لا فائدة تُرجى من أي أستاذ هنا وأنني أقوم فقط بدفع رسوم باهظة مقابل 
لا شيء» فقد قررت أن أعتمد على على إمكانياتي الخاصة وأرجو أن تكتب لي بسرعة عن رأيك» إذ 
يدج هنا ددهو س وقد ذكر لي كيلوكستوين أنه تسعد دائما لأن مخصيص لي وثنا كالا وأن يفعل 
أي شيء يستطيعه من أجلي ولكني متأكد أن ما أفعله هو الصواب» إذ لعا ل 3« ايع 
إلى المحاضرات العامة التي سيكون من بينها تلك التي يلقيها الأستاذ بوسيدونيوس ]21 

ويتبين من خطاب كتبه سارابيس أحد مواطني هيراكليوبوليس إلى بطليموس عن لان 
الدراسة في مديرية أرسينوي» وبالتحديد - كما يحدد عنوان الوثيقة - إلى المعلم الإبتدائي 
"ميلانكو ماس ' (0061560/6160]7:8101 |00 /" 010ل إ01/1»0.(ع2/1 50 816). أن سارابيون 
كان يدرس علم البندسة» لكن لسبب ما غير واضح لم يكن سارابيون قادرا على حل بعض المسائل 
البندسية» وبالتالي فإنه باسم الصداقة القديمة يطلب من صديقه بطلميوس أن يعطي الشخص الذي 
يحمل الخطاب إليه كتاب في البندسة» ويقول أنه سيكون في غاية الامتنان إذا تم ذلك وأن هذا الفضل 
لن يكون عبثا بل سيضعه في الحسبان عند حاجته إليه. والجدير بالملاحظة أن خط كتابة سارابيون الوارد 
في التحية الختامية يتصف بالدقة والسرعة ويكشف عن إلمام كبير باستخدام القله(. 
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من أبرز علماء الإغريق في مصر وكان كلاوديوس بطليموس المولود في مدينة بطلمية في صعيد 
مصر حوالي عام (100م)» » تلقى تعليمه الأولي والثانوي في مسقط رأسه» ثم انتقل إلى جامعة 
الإسكندرية التي أصبح واحد من أهم علمائها خلال الفترة (121 -151 م)» وهى الفترة التي 
كانت فيها هذه الجامعة هى المنارة الأولى للعلم في العالم. ومن أشهر أبحاثه الموجز 
الجغرافي 001/00/01161|8' 1 95017711516 والذي يُعتقد أنه قام به تصحيحا لدراسة جغرافي سابق 
هو 'مارينوس الصوري"» ويتناول جغرافية قارات العالم القديم» ويتألف من ثانية أجزاء . ويتميز 
بتحديد مواقع الأماكن بدقة وفقا لدوائر العرض» فضلا عن كتاب الأطروحة الرياضية 
0006006 [1011 1 الذي حرفه العرب إلى "المجسطي”"؛ هو من أعظم كتب الفلك 
د" 

كد اضتدوك الحو لطي الو روفي كو كم المديريات» مثل أنطينوبوليس وهيرموبوليس 
شار ا اسك ني عد اد داتعملاك على ا اول 
الطب» وأعمال هيبوقراطيس ا اولي لي لت 
الطبية التي تم العثور عليها في تلك العواصم 

نلك أخرى» للقي الاؤواقا درد» اقم الوم شع انقرف عاو اسيم الي 
عواصم المديريات . وكانت جميع مؤلفات كبار الكتاب الإغريق يتم نسخهاء وكان لبا سوق رائجة 
في العواصم» وبصفة خاصة أشعار هوميروسء التي كان يقرائها الكبار في منازلهم والتلاميذ في 
المدارس. وقد تم نشر أكثر من (700) بردية وأوستراكا تحمل نصوصا من الألياذة يتراوح حجمها بين 
بيت شعر واحد وكتاب كامل . ويليه في الأهمية الخطيب ديموسثينيس ثم الكاتب المسرحي يوريبديس 
والشاعر هيسيودوس . وقد تم العثور في بانوبوليس بمسرحية كاملة للشاعر ميناندروس بالإضافة 
لأجزاء كبيرة من ثلاث مسرحيات أخرى . كما غثر فيها على وثيقة من عام (200م) تتضمن أقدم 
نسخة لبعض نصوص العهد الجديد. وعثر في أوكسيرينخوس على بقايا مكتبتين خاصتين تحتويان على 
مئات البردي الأدبي :وان نالأمئلة تعلق إقناء مواطي التواصم اللكياك بردي تنبجل دقع مبلع مين 
المال لأحد الكتبة ليقوم بدسخ مسرحية ' إله الثراء " بلوتوس لأرسطوفانيس » ومسرحية ثييثيس ' 
الثالثة للكاتب سوفوكليس. وتذكر بردية أخرى سفر أحد الأبناء إلى الإسكندرية لشراء صناديق كتتب 
لوالده المقيم في أوكسيرينخوس. وفي وثيقة أخرى تحتوي على قائمة بالكتب التي يريد أحد باعة الكتب 
وار كسس ريكوين تخرائهاء تمن (200) ختاررة مل ختاررات اللاطوة :و40 امسن عمال 
أكسينيفون» وكل ما يمكن العثور عليه من كتابات هوميروس» ومناندروس» وأرسطوفائيس !8 

والحقيقة أن أغلب مواطني عواصم المديريات» وبخاصة الصفوة التي أدعت انحدارها من نسل 
إغريقي خالصء» تشبسوا بانتمائهم للثقافة الإغريقية؛ فقد احتفلوا بالألعاب الرياضية الإغريقية 
وأعياد الآلبة الإغريقية» حتى في خلال فترات المشاكل السياسية والتدهور الاقتصادي خلال القرن 
الغالف للعيلاد». ومن ذلك ما قام .به أحد الأثزياء الإغريق من إيقياف وققف بخصص دخلة لالإتفاق 
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على مباريات الشبيبة 0 6 السنوية بحيث تكون على نفس مستوى تلك التي نجري 
وحيفة وو ). كذلك قا م أهل الخير والإحسان باستخدام ثرواتهم بإنشاء وزخرفة المباني 
العامة » وإنشاء الأروقة والحمامات العامة للمحافظة على مظاهر حياتهم الاجتماعية . ويتبين من وثيقة 
بردية أن أحد مواطني العاصمة في أوكسيرينخوس أقترض مبلغ (7) تالنت من خزانة البلدية -- وهى 
الخزانة التي كان قد تم إنشاؤها قبل (25) عاما للإنفاق على ألعاب الشبيبة السنوية. وعندما أنشاء 
الإمبراطور "سيبتميوس سيفيروس" مجالس الشورى [001071] في عواصم المديريات على غرار المدن 
الإغريقية كان العضو 80107118115 »يقوم بدفع رسم شرف دخول المجلس» ويتبين من وثيقة بردية 
ترجع إلى عام (233 م) أن الرسم بلغ في أوكسيرينخوس (10.000) دراخمة أو أكثر» وهو مبلغ كبير 
كان مكن شراء سك منازل عن اشجم التوميظ ف النيطواكا 

كذلك أضافت ألقاب حكام البلدية لمركز مواطني العواصم رونقاً وبهاءً» وحمل هؤلاء الحكام 
ألقابا تقليدية ترجع ا ااي ار ل كي ضع أكليل الغار 
علن ا س الحاكم الجديد عند تتو . وقد تم العثور على إحدى الدعوات الخاصة بهذا الاحتفال في 
أوكسيرينخوس حيث جاء فيها +( دعوكميودئهون لول لهام المشاء امايو جناسية تويج 
أبنه نيلوس في اليوم الأول من لشهر» وسوف يبدأ الحفل في الساعة الثامئة ] 

وقد واصل الإغريق في مصر الاهتمام بإقامة الألعاب الرياضية؛ التي كان يشارك فيها أبطال 
الجري والملاكمة والمصارعة» وغيرهم من المتسابقين في مختلف الألعاب الرياضية بشكل سنوي» وكان 
الفائزون في هذه المسابقات يحصلون على شهرة عالمية ومكانة اجتماعية مرموقة وجوائز مالية كبيرة . 
وقد حذا الإغريق في مصر حذو إغريق المدن البللينية في الاهتمام بالمسابقات الأدبية والموسيقية 
والتمثيلية. وثلقي وثيقة بردية من أوكسيرينخوس الضوء على المشاركين في تلك المسابقات من مواطني 
عواصم المديريات» مثل الشعراء ونافخي الأبواق» ولاعبي الدروع» الذين كانوا يستعرضون 
مواهبهم أمام المشاهدين وأمام آبائهم الذين كانوا يفتخرون بهم بالإضافة إلى أنهم كانوا يحصلون على 
مكافأت مالية كبيرة على الرغم من أن أغلبهم كان من صغار السن الذين تراوحت أعمارهم ما بين 
خمسة عشر عاما وتسعة عشر عاما . وكان يتم اختيار أمهر الشعراء والممثلين والموسيقيين لعضوية نقابة 
الفنانين الفائزين والمتوجين من جميع أنحاء العالم الروماني تحت رعاية الإله ديونيسوس. وقد حرص 
مواطني العاصمة في أوكسيرينخوس على إصلاح المسرح أكثر من مرة للحفاظ على مظاهر المحافظة 
على الثقافة والتقاليد الإغريقية» حيث كانوا يشاهدون عليه المسرحيات» وبخاصة مسرحيات 
ميناندروس الكوميدية ومسرحيات يوريبيديس التراجيدية 

كان صفوة مواطني العواصم يتعلقون بحياة المدن ويتمسكون بأصولهم الحضارية» وينفقون 
الأموال ببذخ من أجل الحفاظ على هويتهم وطرق حياتهم الإغريقية. ولا يثير دهشتنا أن أحد مواطني 
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أ وكسيرينخوس » كان على وشك زيارة أسرته وأصدقاءه بعد أن عاش بعيداً عنهم لمدة عام؛ أكعيه 


خطابا قال فيه : [ربما تظئون أو 5 تتوقعون أنني قد أصبحت بربريا أو مصرياً غير متحضر ] 


كتب ذلك حتى يؤكد أنه لم تحدث له مثل هذه التغيرات. 
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وزيادة في الإيضاح نقتطف فيما يلي من بعض وثائق هذا الجدول النص الدال على مدى حظ 
الكثيرين من فئة المتروبوليتاي وحظ بعض أفراد طبقة الكاتويكوي من معرفة القراءة والكتابة. ونقرأ في 
إحدى هذه الوثائ ثق » وهي عبارة عن عقد برامونى (عقد تدريب) كان أحد طرفيه متروبوليتانيا يدعى 
م وزوجته "ثيرموثاس" 2 والفاولك 3 نهاية العقد أن هبرون: ابن عبرا دين كح لما وله ررد 
في نهاية العقد أن هيرون ابن هيراكليديس كتب لبما العقد لأنهما لا يعرفان الكتابة!'). وفى وثيقة من 
عام (183م) ورد في قاضها ديجي الأوضاف الشبيدية لواطوة مفرويو كاين ف بوكلل كاتني الرردية 
ذلك بأن هذين المواطنين لا يعرفان الكتابة(2) 

وقد مر بنا أنه ورد في الوثيقة التي ترجع إلى عام (196م) وتتضمن تفاصيل عتق الأمة 
,0 «(03). ا 0 : ا 
ا أنه لا السيدة العاتقة تاسوخاريون ولا وصيها ديوس ولا ضامنيها زينور وخيريمون كان 
يعرف هن الكايه لا التوكي على العادد: وهذه الوثيقة ثيقة ذات دلالة بليغة لأن السيدة التي تملك أمة 
وتعتقها لابد أنها كانت من الموسرين؛ ولا يبعد أن ذلك كان أيضاً شأن كل من الوصي عليها 
وضامنيهاء ومع ذلك فإنهم جميعا بالرغم من حالتهم الميسورة لم يعرفوا من الكتابة إلا التوقيع على 
العقد . ومعنى ذلك أنه إذا كان اليسر لا يُستتبع حتما الاهتمام بالتعليم؛ ؛ فمن باب أولى أن الفقر كان لا 
يحفز عليه.وقد ورد في نهاية وثيقة من عام (209م) أن متروبوليتانياً كتنب الوثيقة لزوجته لأنها لا 

)4 
تعرف الكتابة 


ومن الوثائق الطريفة» عقد تنازل عن قطعة أرضء كان الطرف المقر فيه بالتنازل يدعى موسثاس 
ابن أكوسيلوس وهو مقدوني من طبقة الكاتويكوي ؛ وقد ورد في نهاية العقد أن شخصا آخر يدعى 
مارون ابن خريسموس كتب له العقد لأنه يكتب بصعوية 


وفي وثيقة أخرى من عام (156م): وهي عبارة عن إقرار بقرض مالي حصل عليه متروبوليتاني 
يدعى ديوجاسء وقد ورد في نهاية الوثيقة أن النوموجرافوس أمونيوس كتب الإقرار نيابة عن 


وفي وثيقة أخرى مؤرخة بعام (26©9م) على شكوى إلى إستراتيجوس مديرية هيرموبوليس من 
سيدة متروبوليتانية » مسجلة في حي بوابة الحراسة الشرقية تد عى أوريليا تيرانوس » وذلك بالاتفاق مع 
زوجها ووالدته اللذان يكونا من نفس المدينة» وتذكر الشاكية أن هذه الشكوى قد كتبت لهم من 
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علال الدغر ازريليوسن كوبرياض #الذى يكون مسجلا ىنتسن اللي تولك لانم امن "". 

ويستوقف النظر ما تتكشف عنه عدة وثائق خاصة بالفحص من أن الموظف المسئول عن إجراء 
هذه العملية» وكان غالبا مدير جيمنازيوم سابق» لا يوقع في المكان المخصص لتوقيعه وإنما يتولى عنه 
ذلك شخ ص آخرا”). ونورد على سبيل المثال وثيقة من عام (181م): فقد جاء في نهايتها أن سرابيون 
املسم ابض اجائوين دايمون مدير الجيمنازيوم السابق وقع طلب الفحص بواسطة كاتب يدعى 
أنطونينوس 

ولكن لا يعقل أن مندير جيمنازيوم سابقء أي الشخض الذي كان في يوم ما رئيسا للمنتدق 
الثقافي» كان يجهل الكتابة» مع أن الحكام البلديين كانوا يختارون من الطبقة التي التحق أفرادها 
بالجيمنازيوم. ولعل الأرجح أن سبب عدم التوقيع في مثل تلك الحالات كان مرده إلى كثرة العمل 
الوك ارات التي ولد زيل اقيم يندم وليه أعرع م أن أمريرس الجرفه اللببايق 
علي السوق ومدير الجيمنازيوم السابق وقع بنفسه على إقرار الفحص" '. 

وإذا كنا قد صادفنا في وثائق كثيرة عدداً غير قليل من المتروبوليتاي الأرسيئويين الذين كانوا 
يجهلون الكتابة» فإننا نصادف في وثائق أخرى كثيرة متروبوليتاي أرسينويين كانوا يكتبون عقودهم 
ويوقعونهاء ويكتبون أو يوقعون لغيرهم' ". ففي وثيقة من عام (122م)» قام مواطن متروبوليتاني 
يُدعى "لوسيماخوس" بالوقيم لصالح زوجته "تاموسئاس” '. وفي إشعار ميلاد طفل نطالع توقيع 
الأب والأم في نهاية الوثيقة' '» وفي عقد تأجير أرض ورد أن المستأجرء وهو متروبوليتاني من حي 
"المقدونيين' يدعى "ايزينوس”"» هو الذي كتب متن عقد إيجار الأرض التي استأجرها بالفد * كي 
ورد في إيصال ضريبة مبيعات أن دافع الضريبة» وهو متروبوليتاني» من حي "السوريين"» هو الذي 


.(.ه.ى 269) 117 ,11 .ابيع .1(5) 

2 :(طة 181) 320 ,1آ1آ باأء2.1 ز(طة 490141 ,11 كمع0.ط :(طى 134) 103 ,11 .انو.2(2) 
.(مآخ 148) 19 ,1 .مع 

:(.10.ث4 151) 320 ,11 .أمع1' .3(2) 

7/7110 1060 كناسل إن راع 71 010 لاه 0,006/نل ألم 5 2000101001 لاع 21101001 616 

1ع ]غ6 ع0 ]0م / 010 نناع/6001 نار * )0أة ع 

:(0آ.خة 1857) 15 ,1آ .معن .ط(4) 
0 ا |( /”ع 7 .1»001 001/0|176046 07/0 001/106 1 ]لج لاع116100|1ع 6160 

. 1ملإهها عنإإامعع0ى 

غ6 .نو .2 :(.2ى 131) 111 ,8610.1 ز(.طة 122) 22 ز(.ط.ى 92) 2 .غطه1 .سوط .5(2) 
6 :إ(.(1.ثى 149) 314 ,11 .00م.آ .2 ز(.ماخ 140) 375 ,11 .أاء1 .2 زر.جم[.ى 133) 28 
.2 رزر.ناكخ 159) 91 .طصسث .2 زر.ناك 150-151) 25 .:ؤوو2 .2 زز.جما.خ 146) 39 ,1 
:(.0آ.ك 167) 104 ,11 .9:1ك]آ .© زرنا.ك 165) 17/5 ,11 .591] .2 زز.را.ة 165) 132 ,11] .اء176 
:(.0آ.ى 198) 397 ,11 .أطع1' .2 ز(.جمآ.خ 196) 6293 ,11]آ .58 :(.0آ.كى 187) 15 ,1 .معن .2 
.(.0آ[.ث 218-219) 2234 ,111 .لاتاظ :(.0آ.ى 198-199) 66 .117512 .م2 

:(2.ى 122) 22 .أطه1 .و8 .6(2) 
00 1 عل اع ع/7/7/01 1061101010 01/8006 1001010 لمعل /00ى ريه 1" 
10011001 10606 

)7(8010.1,111 )131 4.2. 

:(ه.ة 140) 375 ,11 .أطء1 .8(2) 

100 016 16061 11ج مله 0ت ا لاعلا 1أ/1»0 /0ل!0» 56 01[/06م/27 01/06م21] ' لآمماى1 * 
لاا 
-363- 


عبن سن ال" 
هذه الخطابات خطاب أرسله أرخيريوس يدعى 'بطليموس”" إن أخيه 0 14 وخطاب آخر 
أرسله مواطن يدعى "موسثيس' إلى 1 "سيرابامون” في المتروبوليس » وطلب منه سرعة الرد عليه 
بدون تاخير لمعرفة أخبار المتروبوليس 

ولا يمكن أن نستنبط من القرائن والوثائق المتاحة إلا صورة عامة عن تعليم وثقافة مواطني 
ا كح وي مسرن العو 0 6 
ا العامة» 00 ل ل 
التعليم والثقافة كان محدوداء بسبب حرمانهم حق التعليم في مرحلة الثقافة العامة» وتواضع مواردهم 
عادةع والسعى المحموم وراء لقمة العيش. 


:(2لى بخمع 284) 11,375 باط .1(2) 
لاع 01م ”ع 11116010 2100101611 010 416101010 010 10031111010 116110 
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ثالثاً - معتقدات الإغريق الدينية 

إلى أن دخلت المسيحية مصر كان الرومان حريصين على عدم التدخل في المعتقدات الدينية 
لرعاياهم في مصر سواءً كانوا من المصريين أم من الإغريق أم من اليهود. ولذلك فلا عجب أن كل 
عنصر من هذه العناصر استمر في إقامة الشعائر الدينية التي يألفها. ولما كان المتروبوليتاي في أرسينوي 
متأغرقين أو إغريق فعلا أو زعما فإننا سنقصر الكلام عن هذه البوية. وتشير القرائن إلى أن كثيرين من 
إغريق مصر احتفظوا بوجه عام في العصر الروماني بعبادتهم القديمة» ليس في المدن الإغريقية فحسب 
مثل الإسكندرية» ونقراطيس» وبطوليميس» وأنطينوبوليس» بل أيضا حيثما وجدت لهم مراكز 
حضارية خارج تلك المدن في عواصم المديريات مثل أرسينوي» وهيرموبوليس ماجناء 
وأوكسيرينخوس . 

بيد أنه لا جدال في أن عدد إغريق مصر الذين بقوا على ولائهم لآلبتهم القديمة قد تناقص على 
مر الزمن. فقد كان الإغريق منذ عصر "هيرودوتوس” وطوال عصر البطالمة يشبهون الآلبة المصرية 
بالآلبة الإغريقية» بل إنهم كثيراً ما تعبدوا إلى الآلبة المصرية إلى جانب تعبدهم إلى آلبتهم لإغريقية / 
وذلك باعتبارهم نزلاء البلاد التي كانت تتمتع بحماية آلبتها القومية . ونستطيع أن نتصور أولا : أ 
ا ا 0 
ولاسيما التزاوج معهم كثر تقربهم إلى هذه الآلبة» وتبع ذلك تسرب بعض الأفكار الإغريقية إلى 
عط الذاهي الديية السزية الى كاذ مارسها الدغريق والضتريون الداخرقرنم اماه أنه إذا كان 
من الجائز بوجه عام أن إغريق المدن الإغرد يكة وعواضم اللديزيات لغ يصرفهم التببه إلى الالبه 
المصرية عن التعبد إلى آلبتهم الإغريقية» فمما لاشك فيه أن عامة الإغريق المنتشرين في أرجاء البلاد 
أصبحوا بالتدريج أقرب إلى المصريين منهم إلى الإغريق (أ 

وقد تضمنت بعض بطاقات الموتى الخاصة بالإغريق أدعية وابتهالات دينية موجهة إلي بعض 
الآلبة وفقا لعقيدة المتوفى . وكان بعضها ذات طابع مصري مثل : ١‏ إن روحك لتحيا ]ء و1 لترزقك 
حاتحور خبزاً 1» و[ لتمنحك منكت جعة ]؛ و[ لتعطك حست لبئاً ] . وكانت بعض هذه الأدعية ذات 
طابع إغريقي مثل : آلا تحزئن ]ء وما من أنسان خالد 1 و[ للذكري الأبدية (2. 

وكانت أغلب الأدعية الدينية موجهة إلي الإله ' 'أوزيريس" » ومن الأمثلة على ذلك لفافة كفن من 
القماش كتب عليها ل ا ا 
بصحبة "أوزيريس". وجاء في بطاقة من بانوبوليس : [ بفيوميس بن كوللوثوس سمح له أن يكون في 
خدمة الإله العظيم أوزيريس ]27. وجاء في بطاقة من القرن الثالث للميلاد فيها الدعاء للميت بأن 
تعيش روحه إلي الأبد في وجود ' أوزير - سوكريس الإله العظيم دن وفي بطاقة من 


(1) إبراهيم نصحيء تاريخ الحضارة المصرية» ج2؛: ص ص 135 -136. 

اكته0 . 5 . ذخ نإ 1151092,1132513660عآ1 ممتامتزع8 01 ع1هه0ط0مدط خ ,. ذ مهحسحظطر2) 
.4 ,(1907) 2002م6آ 
.90114 0 ج01 غ10 125110 مظرم زاعادعم [51.ل.ظ(3) 
000 0058) 
[((©) كان الإله الجنازي الرئيس في أبيدوس منذ أقدم العصور هو "خنتي أمنتيو' [المقدم على الغربيين؛ إمام الموتي1» وقد حل 
اراوس عل ها الله الي تدريجياء ومنذ الدولة القديمة أتذمج هنين الإلبين مما وأضنيع الإله الركيس لأقليم أبييدوس 
يُعرف بأسم "أوزيريس خنتي أمنتيوا . 


-365- 


اعون انلك ار ارايخ للميلاد الدعوة للمتوفية "أوريليا إيزيدورا' ' بأن تكون في خدمة الإله ' أوزير 
أ لحل اليد ام 5 
خنتي 0 
يتبين من الوثيقة ثيقة السابقة أن ' أوريليا إيزيدورا' "الى اشملكا انما زوماتا إفريقا كام تومن 
بالعقيدة المصرية في البعث والحياة بعد الموت . ونتبين نما سبق اعتناق بعض الإغريق والمتأغرقين 
المقيمين في مصر خلال العصر الروماني للعقيدة المصرية» ولاسيما الإيمان بالبعث والحياة في العالم 
الآخرء ما أدي إلى أنتشار الممارسات الجنائزية المصرية بينهم ولاسيما عادة التحنيط . وذلك لأن هذه 
الأفكار كانت أكثر حيوية وأكثر بعثا للآمال من الأفكار الإغريقية وهوما توك شبراهة ار 


الإغريقية التي يتكرر فيها الدعوة للميت بأن يحصل علي الماء البارفجة ريدي اق 
م80 ناومعزنايلا 60 061016 * 1وى رجله4!5. 


واقرا ويظاقة من القرة الثاني أي الثالك للعلاد 1 بالخوميس بن ببابابوس يكون قي خلمة مسد 
المعبود العظيم "أوزيريس” إله " أبيدوس 0(1. نقرأ في بطاقة من القرن الثالث للميلاد مكتوبة باللغتين 
ارات رض امي لواحي : [ أن روح المتوفى سوف تتبع الإله الأكبرأوزيريس" 
إله أبيدوس ]! 

يتبين نما سبق» أن أغلب البطاقات تدعو للمتوفى بالعيش بجوار أوزيريس فى بملكة الغرب 
الأبدية» وأن بعضها تشير ضمنا إلى تحقق هذه الدعوة بالفعل للمتوفى. ومن الجدير بالملاحظة أن 
أغلب البطاقات تشير إلى مدينة أبييدوس ؛ وذلك لأنها كانت منذ عصر الأسرة الفرعونية الأولى 
المركز الدائ ثم لعبادة أوزيريس» وكان يُعتقد أن مقبرته هناك وكان معبده هناك بمثابة بقعة حج» فقد 
كان المصريون من كل فجاج البلاد إما يدفنون بها أو يبنون مقابرا وأهمية لهم بها أو علي الأقل 
يقيمون لوحة علي درجات ' أوزيريس ". وبهذا يضمئنون لأنفسهم حقا مكانا بين الممتازين من الموتى . 


فرانسوا ديماس» آلبة مصرء ص 74 . سليم حسن؛ مصر القديمة؛ ج 3. ص 293, ج 6, ص 5126535,ج 13: ص 
4 . يارو سلاف تشيرني» الديانة المصرية القديمة» ص 226, 240. 

(1) كان الإله الجنازي الرئيس في أبيدوس منذ أقدم العصور هو" اخنتي أمنتيو' [المقدم علي الغربيين» إمام الموتي 1» وقد حل 
أوابوس خل هذا الإله المحلي تدريجياء ومنذ الدولة القديمة أندمج هذين الألبين معا أصبح الإله الرئيس لأقليم أبييدوس 
يُعرف بأسم "أوزيريس خنتي أمنتيوا . 
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4 .يارو سلاف تشيرنى» الديانة المصرية القديمة» ص 226 . 

200000 ١ 
116 11710م 10م لأ لإع 201500701 1م8 1011708515 609/176 لماعل اع‎ 0 
(3)أغلب الظن أن هذه العبارة كناية عن إعادة الحياة للمتوفي من جديد بواسطة " أوزيريس " الذي كان في الأصل صورة مجسدة‎ 
للنيل . وكان " ست " إله الشر يمتص ماء الحياة منه أو يقتله كل عام» ثم يُبعث من جديد عندما يأتي الفيضان . فأوزيريس‎ 
هو الماء الجديد الذي يعيد الحياة من جديد للنبات والزرع مثلما يعيد الحياة للمتوفى . أدولف إرمان؛ ديانة مصر القديمة»‎ 
نشأتها وتطورها في أربعة آلاف سنة» ت . عبد المنعم‎ 
. أبو بكر محمد أنور شكري,» ص ص 48 - 49 إبراهيم نصحيء المرجع السابق»ج 2 ص178‎ 
اعد 117 0001) " 051115 لخ ,.خ ,7:122ء1252نان[(4)‎ " 1251101101 11011 1620113 7 
)1989( زأعأوعم زز5.[. :195-196.مم,‎ 9, 7217.,82 )1990(, 114. 
)5( 1 245.ع01151آ.102/ط.‎ : 

061 ' لاوع0 0/10 / لا 501 اع 10110815 260701 56 دأه 118212106 16لإن10)()01 1 

. 8106010 ى ‏ لام 
43,آ1.منة6(2.]1) 
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وتدل بطاقات الموتى وشواهد القبور التي وجدت في أبيدوس علي انتشار عبادة "أوزيريس" والإيمان 
0 . ويدعم هذا الرأي بعض الصفات 

لل ا ا م م 
0 ارم بمميل الصوظة أغلب الفلق كنابة عق الضفة الي كان الوق يصون 
بها ق شواهه القيونالإغريقة معدى ادق الضنوت! .ونين الأمكلة غلى ذلك شاهد قيرا “من 
الحصر الروماني جاء في أن باخومي التوفى صادق الصوت أي مبرأمن كل إثم» وبالاني يطلق علي 
المتوفى 'أوزير المبرأً" . وقد لا تعني عبارة المبرأ أكثر نما نصف به الميت حاليا بعبارة اللرخره” 


تعتبر المقبرة الأساسية في كوم الشقافة من أكثر المقابر التي امتزجت فيها العناصر الدينية المصرية مع 
العتامي الاغريقية والرومانية:وتلك المقرة وتكسن اعد العائلاثت القرنة بالوسكعدرية» الع كانت 
عان صلة رفك افير 81 


تصور مقبرة أسيجلين الأو ص ل الس ليد 
أبيدوس السمات المصرية والإغريقية المشتركة؛ ومن الأمئلة ع ل 1 


7 ف م 5 
أقسام » » في الجزء ء العلوي من اللوحة صورة قرص الشمس المجنح ' وثعبانان وأسفلهما مومياء راقدة 
في قارب جنائزي من البردي وعلى الجانبين الإله أنوييس في صورة ابن آوى .وف القسم الثاني 


(1) ياروسلاف تشرني» المرجع السابق» ص 123» أدولف إرمان» المرجع السابق»ء ص 302 . 
0.1 21011011 )2 

(3) أرتبط انتشار عبادة أوزير بانتشار الاقتناع بأن كل روح لابد أن يعمل لذلك الحساب الخلقي العسير الذي ينتظرها في الآخرة 
. وقد صار من المعروف عادة منذ بداية الدولة الوسطي أن يُضاف إلي اسم كل متوفي نعت " المبرأ " وهذا النعت هو الذي 
ناله ' أوزير " فيما مضي بصفته الخصم الظافر علي أعدائه المبرأ أمام محكمة ' إله الشمس " . وقد كان ذلك النعت كما 
نعلمه من متون الأهرام - لايُضاف إلا إلى اسم الفرعون فقط . غير أنه صار بالتدريج امتياز تمنحه كل روح؛ أو على 
الأقل صار من حق كل روح متسمة بالأخلاق الفاضلة . وكذلك نجد أنه عندما نال المذهب الأوزيري القبول عند البلاط 
الملكي كان الملك يوحد مع ' أوزير المبرأ " ولبذا صار الكهنة يضعون كلمة أوزير قبل كل متوفي . ولم يقتصر ذلك على 
الملوك وأئما صار يوحد كل متوف ذكرا كان أو أنثي بالإله ' أوزير' . 
سليم حسن» المرجع السابق» ج 5» ص 226. 

. (شغمع 3:4 “580.8:591)2 أ :(. جد 586.18:682 (4) 

(5) يارو سلاف تشيرني» المرجع» ص 124 - 125 . 

.2.4 ,اك .م0 ع1]015 :126 .م ,نأك .مه ,كتمع 6(17) 

(7) كان قرص الشمس يتجول في المساء في العالم السفلي لتضيئه . وكان المتوفى الراقد تحت التراب؛ يستفيد بنورها فتضيء له 
الظلمات . وفي النهار كان المتوفى يرغب في الخروج من تابوته ليستفيد من ضياء الشمس الذي ينير العالم الخارجي حتى 
يكون تحت الأشعة الحية للإله رع والتي تسمح له بالفرار من مختلف الشراك التي تخفيها الظلمات. وكان الخروج بالنهار 
يعادل بالنسبة للمتوفى؛ الولادة من جديد بشكل يومي على هيئة قرص الشمس. 
بول بارجيه؛ كتاب الموتي للمصريين القدماء» ت . زكية طبوزاده» ص 13 -14. 

(8) كان يُطلق على هذا المركب أحيانًا 'نشمت" وهو اسم مركب أوزيريسء لأن المتوفى هو أوزيريس المتحد مع الشمس» 
والعبور في مركب يساوي العبور الرمزي للمحيط السماوي من خلال رع. في اليوم السابع عشر من أول شهر في السنة» 
كان يتم الاحتفال في أبيدوس بعيد يضم مجموعة كبيرة من الشعب في أبيدوس وكان الموتى يتقمصون فيه أوزيريس لينالوا 
جزءًا من احتفالات الشرف لأوزيريس ويشاهدوا الإله مُبحرًا في زورقه - نشمت . وهكذا يتقمص الموتى أوزيريس فيكون 
الاحتفال مخصصًا لبم أيضًا . بول بارجيه؛ المرجع السابق» ص 239 هامش 2»: 291 هامش 18. 
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أنوبيس يقدم مومياء» أمامها مومياء أخرى إلى أوزيريس الجالس على عرشه وأمامه مائدة قرابين 
وخلفه تقف إيزيس . وربما يكون لبذا المنظر علاقة بالفصل (138) من كتاب الموتى الذي يتحدث 
حو تقو 7 محولك!! حول ادوس سن أجل الاطكهاء إلى عمو اللي النتي ل امحيتة 
أوزيروين !"روك التميم الغالك تقش باللعة النوئانية علي السو القالي» [خزسيموسس الطيب توف 
قبل أوانه» عمره عشر سئنوات» وأخوه عطره لام وسبعة أشهر . توفى الاثنان خلال أيام 
النسيء . كرسا إلى سارابيس في أبيدوس 1 ". وفي لوحة أخرى من أبيدوس» مُقسمة إلى ثلاثة أقسام, 
بالقسم الأول؛ قرص الشمس المجنح وثعبانان وأسفلهما مومياء راقدة في قارب جنائزي من البردي 
وعلى الجانبين الإله أنوبيس في صورة ابن آوى . وفي القسم الثاني أنوبيس يقدم المومياء إلي أوزيريس 
الجالس علي عرشه وأمامه مائدة قرابين وخلفه تقف إيزيس» وفي القسم الثالث نقش باللغة اليونانية؛ 
مكتوب عليه :1 تاكوبيس بنت هيراكليس كرست إلى الإله المعظم ساراييس ][0) 

يتبين من دراسة الشاهدين السابقين» أن بعض المتأغرقين في أبيدوس كانوا يستخدمون اللغة 
اليونانية في كتابة نقوش شواهد القبور» ويحملون أسماءً إغريقية أو إغريقية مصرية مختلطة» وكانوا 
يكرسون اللوحة للإله سارابيس البطلمي الأصل» وفي الوقت نفسه كانت هذه اللوحات تحمل صور 
آلبة الموت والحساب المصرية القديعة. 

وتكبر اللؤحات الحدائوية ا لملوئة القن تصوو ونج الومياءا"' ,جتن أبرذ الوقائن ال تويك فكرة 
اعتناق الإغريق المعتقدات والأفكار الدينية المصرية! منذ بداية العصر الروماني. وقد انتشر هذا النوع 

باح ل سا ومح ات عور اوه زمار 
على اللفائف الكتانية أو علي صورة المتوفى 

وكانت أغلب الأسماء المكتوبة باللغة ا أم الأسماء المكتوبة 


(1) بول بارجيه؛ نفسه» ص 155. 
17 .2006) 
60 1غ ,0.67.006 ...لظ »1 ,610 2611 , 6م00 07/0,606 6ه0لإأ» 1م01 
لمع :]1ع ]|2100 50010 5101 6100 01 نال0 |11 0عب(ع25 .5100 نآذنا[الا ألما 
مر ' لاع 6001 01]161مع2 لاغع011ع ال 
01١‏ 1/1010 دع0 ع »01/5611 0,1217010م11 ' 1010816" : 3(00.9210) 
(4) يرجع تاريخ أقدم لوحة تصور وجه سيدة تُدعى ' اليني " ماتت في العام العاشر من عهد الإمبراطور تيبيريوس (24 م)؛ هي 
في سن الخامسة والثلاثين من عمرها . 
2 716 ,زما.ث دعتتتضوعن) /ا1-1) ,املاع مدآ 0امخ] دع تسمتتصدط8 غ1:21مم ...ا ,مهامع1م0) 


3 .م ,(1995) 0ع238ع121) ,1225ناء1/115 مملاملزع1 12 دع تلمتططدك8 اله روط 01 عناع010نده 
.17 ,لمتاتاعظ , مععءد تلطا عطء5622111 .06.1م 


(5) ظهرت في عصر الدولة الوسطى طريقة عمل أقنعة لوجوه الموتى» أصطلح علي تسميتها بالكارتوناج» وكانت علي شكل 
تمائيل من الخشب أو الحجر أو الجبس لرأس المتوفى » حيث كانت تُغطى بطبقة من الكتان الذي يُغطى بواسطة دهانه بطبقة 
من الجبس المخفف ويلون بعد جفافه بالملامح الخاصة بالمتوفى. واستمر وضع الكارتوناج حتى العصر البطلمي» حيث كثر 
التذهيب وتعددت الألوان» ثم تطور ذلك في العصر الروماني» حيث كانت تلك الصور تُرسم علي ألواح خشبية أو 
مضغوطة في الشمع علي هيئة أقنعة جصية لونت بألوان زاهية جدا وظهر الشعر علي الطراز الإغريقي وانعكست فيه 
الملامح الأجنبية. يوجد أكثر من ألف بورتريه من الصور الجنائزية الملونة ا لحفوظة في متاحف العالم المختلفة . عزت زكي 
حامد قدوس ء بورتريهات الفيوم»؛ مكتبة الإسكندرية» ص 4 - 53. سلامة موسى»؛ مصر أصل الحضارة؛ ص 47 - 48. 

,(2010) ,م 29171010 10لء17:107 لمطآن)لا ,115ل0110 تاتهناعصتط لعاصتهط ,.ا. طبع 801 

.9-13,35-6.م2 ونأك .م0 .شآ ,مهة1مع6(001) 
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بالخط الديموطيقي فكانت مكتوبة علي رقبة المتوفى. . وقد جمع "فلاندرز بتري "0623 اشنا كت علي 
لوحات وجوه الموتى الجنائزية التي تم اكتشافها في جبانة هوارة تمكن من قراءة (27) اسماًء وكانت 
أغلب هذه الأسماء يونانية مثل إسكلبياديس» وديموسء ويوتيخيس» وإيريني» وأبوللون» 
وديمتريوس» وأرتيميدوروس» وديوسقوروس» ويودايمون» وهيرميوني» وديديمي. وكانت بعض 
اللوحات تحمل أسماء يونانية ومصرية مختلطة» مثل» اسم إيزاروس» وإيزيدوراء وهو الصيغة 
الإغريقية للربة المصرية إيزيس» وهو يعني باللغة اليونانية هبة أو عطية إيزيس. وكانت الربة إيزيس 
خلال العصر الملينيستي تمتزج مع بعض الآلبة اليونانية مثل "ارتيميس"» و'ديميتر". وكذلك كانت 
أسماء» ساراباس» وسيرابيودوراء وسارابون» وجميعها أسماء مشتقة من اسم الإله الذي اخترعه 
الكهنة في عهد بطليموس الأول من أجل التوفيق بين المصريين والإغريق عن طريق المزج بين الثالوث 
المصري القديم (إيزيس وأوزيريس وحورس) وبين ثالوث جديد يتعبد له المصريين واليونانيين معاء 
يتألف من "سارابيس" وزوجته "إيزيس"» وأبنها "هاربوقراطيس"؛ وكان المصريون يتعبدون لهذا 
لسري لحل العحدل الفايق 0 دوجي كام اليوناجرة يغيدون له علي شكل المعكردالبولاتيي 
زيوسا 0 . ومن الأمئلة علي المومياوات التي تحمل أسماء يونانية» مومياء شاب يُدعى 
"أرتيميدوروس" الصغير» اكتشفها بتري في جبانة هوارة بجانب مومياء رجل يدعى أرتيميدوروس 
الكبير ربما يكون والده» ومومياء أخرى لسيدة تُدعى ثيرموثارين ربما تكون والدته. ؛ وقان كني اشنه 
باللغة التوثانية على ابوت تضون الإله أنويسس وهو يقوم يتخنيظ التمان فقا للطريقة المصرية 
الفرعونية. 

ومن الأمثلة علي صور المومياوات التي تحمل أسماء مكتوبة بالخط المصري؛ صورة فتاة مكتوب 
علي رقبتها بالخط الديموطيقي : :! إيرني بنت سيلغانوس »؛ أمها سينبئنوتيس . لعل روحها تحيا إلي الأبد 
مع الإله العظيم أوزيريس - سوكر معبود ابيدوس] !7 . ومن الجدير بالملاحظة أن صورة وجه 'إيريني 
تحمل السمات المصرية والإغريقية» أغلب الظن نتيجة زواج مختلط بين إغريقي ومصرية؛ ذلك أن 
الفتاة ووالدها يحملان اسمان إغريقيان» في حين أن أمها تحمل اسما مصريا . كما أن اجراءات الدفن 
علي الأرجح قت وفقا للعقائد المصريين الجنائزية » وهو ما يتضح من كتابة النص بالمخط الديموطيقي » 
والإيمان بفكرة البعث من جديد في حياة أبدية مع إله الموت المصري أوزيريس. ويبدو أن أغلب 
أصحاب هذه الصور كانوا من الصفوة التى جمعت بين الثقافة والمعتقدات البللينية والمصرية» وعدد 
قليل منهم كان من المتأثرين بالثقافة الرومانية» ولكن الجميع كانوا يؤمنون بالمعنقدات الدينية المصرية 
القاصة بالمواف والبعية الود 

ومن الأمثلة علي اللوحات التي حملت السمات الإغريقية والمصرية» صورة جنائزية مرسومة 
علي كفن سيدة من أنطينوبوليس ترجع إلي النصف الثاني من القرن الثالث أو بداية القرن الرابع 
الميلادي » تتميز بملامح الوجه الإغريقية» وتصفيفة الشعر الإغريقية وترتدي سترة إغريقية قصيرة 
فضفاضة مُطرزة» وتحمل في يديها علامة العنخ التي ترمز للحياة في العقيدة المصرية القديمة. 


(1) ابراهيم نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج 2» ص 
,1137010 2قملزع2 12 5610145 01 كممقتامرع8 01 0005 عط] ,شفط .ظ. 171 ,عولسظ 
.-195. م ,(02002)1903آ ,1701.2 
2051211561112[ 5عطن15ع1ء122ع1]1عنا1ا ,اأتدع ]5001 :2.1 ,أله .م0 ,.ظ .8 ,ع1م8 2 
8+7 هت 01 (ا5ع001111) .لاعق3اع2571 .لط ,ماعاومعكلمةء1 .ظ :63 امومع مامطط 
.9 511115316 ,ع لطاع ]عن 117 
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لما كانت عملية التحنيط ووضع الصور علي وجوه المومياوات؛ هي تجسيد لعقيدة البعث والخلود 
عند المصريين» فإن هذه اللوحات وما تحمله من أسماء وسمات إغريقية» تعنى أن هذه العناصر 
الأجنبية كانوا يعتنقون المعتقدات الدينية نفسها التي كان يعتنقها المصريون!". 0 

ومن أشهر اللوحات الجنائزية لوحة مومياء تم العثور عليها في مدينة أنطينوبوليس مرسوم عليها 
وجهين بجانب بعضهماء علي يسار اللوحة صورة وجه شاب» وعلي اليمين وجه رجل. يرى البعض 
أنهما شقيقين» بيد أن البعض الآخر يرى أنهما عاشقين وليس أخوين» وذلك بسبب قلة تشابه 
ملامحيهماء وأن هذه اللوحة» هي نموذج لقيام مواطني المدينة الجديدة بتقليد العلاقة العاطفية المثلية 
بين الإمبراطور هادريان وعشيقه أنطينوس. ولعل أن الوقوف علي الجانب الأيسر والسن الأصغر 
والملابس الحمراء والبشرة البيضاء تشير للمرأة» وتدل ملامح الشاب علي أنه كان من نسل إغريقي . 
ومن ناحية أخرى فإن الوقوف إلي اليمين والسن الأكبر وارتداء الملابس البيضاء والبشرة الداكنة يشير 
إلي الرجل» الذي تدل ملامحه علي أنه كان من نسل زواج مختلط بين أب إغريقي وأم مصرية. ويبدو 
أن العاشق الذي كان علي قيد الحياة» وضع صورته بجانب صورة عشيقه المتوفى» علي أمل أن يلتقيا 
معا في الحياة الأبدية بعد البعث» وهو ما يعبر عن حالة العشق الشديدة التى كانت تجمعهما. وكان 
الشات الصخير برقدى العراءة الأ رتجوائئة ال عرو أعصناة الميسازيوء من رجي منظمة ارين 
الشباب 301]ع[ '27801‏ بينما كان الرجل يرتدى التوجا البيضاء المميزة للرجال الذين كانوا يشكلون 
صفوة مواطني المدينة الإغريقية ويتمتعون بكامل حقوق وامتيازات المواطنة. وتدل اللوحة علي تطلع 
أصحابها لأن يكونا مؤلبين بعد موتهماء وقد رُسم علي كتف كل صورة تمثال مُذهب لإله الخصوبة 
يصور الامتزاج بين أوزيريس إله الموتى المصري وبين أوزير الطيقو سن إله المدينة الجديدة» والامتزاج 
الذي خايت بن العفقدات الديقية لسري ولا خر ب ما 8/1 

ومن أمثلة اللوحات الجنائزية التي تصور أبناء الطبقات الإغريقية الراقية في الريف المصري» لوحة 
شاب» تشير ملامح وجهه وتصفيفة شعره وزيه إلي أنه ينتمي إلي الصفوة من خريجي معاهد التربية 
الإغريقية 1061010 لإ1/0 0/160 201 وقد ولت بأنه ربان سفينة» وهى مهنة كانت تحقق أرباح 
كبيرة لأصحابها تضعهم في مصاف الأثرياء '. 

تَدّنا اللوحات الجنائزية بصور رجال وشباب كان يتم تصويرهم بأكتاف عارية» أغلب الظن أنهم 
كانوا من أبطال الرياضة» الذين كانوا يحترفون بعض الألعاب الرياضية المعروفة في مصر خلال العصر 
الروماني» مثل العدو والملاكمة والمصارعة. وكان هؤلاء الرياضيون يتمتعون بالعديد من المزايا المادية 
والأدبية» مثل الحصول علي المواطنة الرومانية» وكان المنتتصرون منهم يتم تكريمهم ويحصلون علي 
تيجان ويتمتعون بالشهرة في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية» بالإضافة إلي أنهم كانوا يتمتعون 
بثروات كبيرة تفوق ثروات الفنانين ودخل ثابت طوال حياتهم» يرثه أبنائهم بعد وفاتهم» كما كانوا 
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معفيين من دفع الضرائب ومن الخدمات الإلزامية(1) 

بيد أن البعض يرى أن كثرة الصور التي يظهر فيها الشباب بأكتاف عارية قد لا تشير إلى 
الناضية روزن إن علا متظيا دربي ديات كلفد خرصي مخاهة العربية (المبسازيوء): 
الذين أصبحوا مؤهلين للحصول علي المواطنة في مدينتهم 

وتظهر إحدى اللوحات صورة رجل يتوج رأسه بطوق تتوسطه نجمة سباعية الأضلاع» وكل 
كماو دده بكوم م ل كر ين الكر اكاتيه الجن الح تيع المعية مكار بعر هاده 
الصورة تدل علي أن صاحبها كان أحد كهنة الإله سارابيس 20,0016 37". ويرى البعض أن هذه 
اللوحة تصور هذا الكاهن عند بداية اغخراطه في السلك الكهنوتي للمعبود سارابيس . وكانت بعض 
الصور تتضمن شعار المعبودة إيزيس مع سارابيس ,وتضور لوحات أخرئ بعض الكاهدات: يبري 
إيزيس » والبعض يرتدين تاج إيزيس المستعار من المعبودة حتحور أ*) 

يتبين من العرض السابق أن أغلب لوحات صور الموتى» كانت تخص العناصر الإغريقية المتأثرة 
بالحضارة المصرية وكذلك العناصر المصرية المتأثرة بالثقافة الإغريقية» وهى السمة التى ميزت سكان 
الفيوم خلال العصر الروماني؛ ولاسيما المتروبوليتاي المنحدرين من نسل أرباب الإقطاعات العسكرية 
البطلمية» أو من نسل الطبقة الإغريقية المغرفة باسم "(6475) رجل هليني في ارسينوي"؛ الذين 
كانوا ب وطندود يطو حبسا ثيوم وهف كر قيمع من يقر معاهد ندري العا 19 

وخر ناح خرى الور قله عن لذ خريي النظاالة ا لعاقاوا كدر اقوش ايه لسار 
وتمسكوا بالعادات والتقاليد الإغريقية المتوارثة في مواراة الموتي. ومن الأمثلة علي ذلك» نقش من 
القرن الثالث للميلاد» مكتوب علي ضريح في جبانة هيرموبوليس ماجنا يتعلق برياضي يدعى 
إبيماخوس من الصفوة المتأغرقة في عاصمة المديرية حقق العديد من الانتتصارات في مضمار سباق 
الخيل» وكان يشغل منصب المشرف علي السوق في هيرموبوليس ماجناء يتبين منه أنه عندما توفى أبنه 
في الحادية عشر من عمره؛ أوصى بعدم رغبته في اتباع العادات والتقاليد المصرية في مراسم الجنازات» 
وبصفة خاصة عدم العويل أو تارك ريات اللاتي يقمن بالعويل والندب أثناء تشيع الجثمان إلي 
مثواه الأخير بعبارة يا حبيب هيرميس” '. وعدم رثائه أو نبش قبره من جديد بعد دفنه» وإنما يقوم 
فط بدفن جسده مرة واحدة وبدون ان يستخدم الزيوت والمواد المختلفة المستعملة في التحنيط حتى لا 
يكون مثل الجثث الأخرى التي تنبعث منها الروائح الكريهة . ونقرأ في نهاية النقش العبارة مؤثرة التالي 
١١‏ قحا كن فا كال انر لد سيقت لوس وساي إلى العالم الآخر قبل الآوإن» فان الرثاء الذي 
يثير الشجون وكذلك الدفن المتكرر» وعويل النساء كل ذلك لا يجعلني سعيداء لأن الموت الذي 


ر1ناكا مقحلطه0]آ عطا معنا أملاعط م1 عكاناآ ,.لظ ,15كاعآط 70 .م رك .م0 ,شآ ,مورامع 001 (1) 
0.49 

2 .م ,(93)1989 ,.4/74 ,الث 013551221) 12 00561106 35 8]1015 ,هآ رعأامدكصدمظ (2) 

7 .22 ونأك .00 ,.كا 3213569 (3) 

72.70 نأك .م0 ,لطا بمةامع1م0 (4) 

)5( 010١ 0 ,اماع18‎ 2٠. 7 

عأاموع !1 عل دعناو افد كومتامتعكصآ ,غ8 بل مه ممه 8 ع : 7871,11.17-18 ,7 .58 (6) 
:377-66 1 ,97 4 ,(1969) ووم ,1010312- م016 
م1 66011 01ل 10:6م00111/1 1106| 07.010 06 8لا 2 

212000000] 
-371- 


يُحلل الأجساد هو قدرنا امحتوم ](' 

وقد ُثر علي نقش صغير في بارايتونيوم » ربما كان شاهد قبرأو بطاقة تعريف مومياء؛ رجل 
التقش انها تحني الزجان الدانهم عن حترق د التو 21 :ارقي القادة القروةة ل بض ,طرق لذن بغي 
الإغريق والرومان. 

وقد غثر في جبانة كوم أبو بيللوء »التي ترجع إلي القرن الثاني الميلادي؛ علي كم هائل من 
الأثاث الجنائزي وأدوات الزينة والمسارج» كان بعضها علي الطراز المصري والبعض الآخر على 
الطراز اليوناني» بيد أن أكثر التماثيل التي تم العثور عليها في جبانة كوم أبو بيللو» تتعلق بالربة 
الإغريقية إفروديت مما دفع البعض إلي أن يطلقوا علي هذه الجبانة اسم جبانة إفروديت» ويفسر 
البعض أنها كانت المعبود الرئيسي في هذه المنطقة» ويرى البعض الآخر أن السبب في ذلك يرجع إلي 
التعائل بين الرية ال عريقية يقية إفروديت وبين الربة المصرية حتحور إلبة الحمال عند الفراعنة» والتي 
كانت في نه نفس الوقت إلبة الغرب (العالم الآخر) وحامية الموتى 

وفيما يتعلق بعبادة المتروبوليتاي نلمس تقديس للآلبة المصرية - وعلى رأسها سوبك المعبود 
الرئيس لمنطقة الفيوم - منذ عصر الدولة القدبمة 4 وفنو اذى تهون الإكريق انهه خوين طيها 
فأصبح يعرف باسم "سوخوس" (207/0) (0. وتحدثنا إحدى الوثائق البردية بأن معبد الاله 
سوخوس' كان يوجد في حي بوتافيوس”" ف الترويوليس 


وتعلم من نوقيقة ألخرى أن متروبوليتانيا ياعى فيرودومن وزوجته ومي شنوين ؛ كانا مسجلين فى 
حي بوتوفيوس» وأنهما وصفا باعتبارهما كاهن وكاهنة الإله سوخوس العظيه!” ولي هذا السو 
كان بعض المتروبوليتاي يتولون كهانة المعبود الرئيس بإقليم الفيوم. ومن المرجح أن هؤلاء كانوا 
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يشكلون هيئة وراثية عات حول معبد سوخوس بدليل أن كاهن وكاهنة هذا الإله كانا شقيقين» 
وزوجين» وهما في الوقت نفسه مُسجَلان في الحي الذي يقع فيه معبد 'سوخوس'. 

وأبلغ في الدلالة على أهمية تعبد مواطني عاصمة الفيوم إلى الإله المصري "سوخوس" ما تكشف 
عنه إحدى الوثائق من أنه في خلال القرن الثالث الميلادي انتقل حق الإشراف على معبد هذا الإله إلى 
مجلس شورى [60107/1] المدينة حيث أنه يتضح من هذه الوثيقة أن أعضاء هذا المجلس من صفوة 
مواطني العاصمة الإغريق الذين كانوا يشغلون مناصب الحكام البلدية في المتروبوليس كانوا مسئولين 
اوت ا قكك جا الحاو مما الجو وار اج واد من مووو ار ريني 
نما تحتاجه شئون العبادة 


ونعرف أيضاً من إحدى الوثائق أنه كان يوجد أيضاً في المتروبوليس معبد للإله سوكنوبيتونيس 
وهو اسم أخر للإله سوبك 

وفي الواقع فإن الحال لم يختلف كثيراً في العاصمة هيراكليوبوليس » حيث كان المعبود الرئيس 
للمديرية هو الإله حرشف أي "الذى فوق بحيرته” الذي سمي باسم حرسافيس في العصر البطلمي» 
وزعم الكاتب 'بلوتارخ' أنه ابن الإله اليوناني زيوس والإلبة المصرية إيزيس » وقد قرنه الإغريق 
بمعبودهم البطل هيراكليس» ومن هنا أخذت تلك العاصمة اسم هيراكليوبوليس. ويقع المعيد الرئيس 
للإله حرشف في مدينته الأصلية اهناسيا المدينة» ويرجع أقدم جزء فيه إلى عصر الدولة الوسطى» كما 
أقيمت لع مباكل صتغيرة ة في غيرها من المدن» وقد خضع ذلك المعبد لعدة إضافات من جانب الملوك 
الفراكية! ".وقد توالتالدضافاك عل لك العيدتسي العم الزوماتي» وها قا سيك من حدق 
الوثائق,الصّ ثانا مق مديرية أو كفيريتهوس الى نوع على شيايات تفضيلية يان إغادة بناء معي 
هيراكليس في هيراكليوبوليس 7 نفذت في الفترة من العام الثاني حتى العام الخامس من أنطونينوس 
بيوس (التقي) (138 -41161. 


ويتجلى لنا تبجيل سكان العاصمة هيراكليوبوليس للإله حرشف -هيراكليس" في بعض الوثائق 
البردية التي يقوم فيها الأهالي بالقسم بالإله "هيراكليس”" في مراسلاتهم الرسمية» ومثل ذلك وثيقة 
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تتضمن إقرار تعداد من أحد مواطني هيراكليوبوليس الذي يكون مسجلا في حي "نيكونوس"؛ حيث 
يقوم مقدم الإقرار بالقسم بسعادة الإمبراطور وبالإله هيراكليس أنه قد قدم هذا الإقرار بأمانة وصدق 
وأنه لم يكذب ولم يحذف أي شخص تمن يجب عليه بيانهم وبأنه سيتحمل عواقب الحنث في هذا 
اليميد0). 

من ناحية أخري يتردد في بطاقات الموتي صدي عبادة ان التي أبتكرها البطالمة للتوفيق 
بين المصريين والإغريق بعبادة رب واحد مشترا ل ا ال 
عام (172) للمبلاد ورد هما عبار تعني أذ اليت امن ؤم بلإله سارابيس اميم ب 0 
بطاقة من القرن الثاني أو الغالث للميلاد أن المي ت[مؤمن بالإله سارابيس ا رحني الدوام؟ 
وتشير إحدى الوثائق إلى وجود معبد للإله "سارابيس" 3 مديه فبوسور بدن الك ” 

أما أشهر المعبودات المختلطة من الآلبة المصرية واليونانية المنتتشرة بين مواطني عواصم المديريات؛ 
الثالوث المقدس المكون من سارابيس وزوجته إيزيس وابنهما حربوقراطيس الذى احتل مكانة كبيرة في 
راطا وروي ارو مل واو ا ل 
رويس عام 1004 وان ترج إل العصر الرومايأ أ. فعلى سبيل امثال تم العثور على 
ويداها ملتصقتان بالجسم» ويتم نة سيد الشعر و يتف الرأمن إلى خصلات تتهي بشكل حلزوني 
وتتدلى على الكتف» وعلى الرأس إكليل كبر مكون من ثلاث قوف مرين أغلحه جاح الإلية يري 
والذي يتكون من قرني الربة حتحور يتوسطهما قرص الشمس يعلوه ريشتان وعلى جانبى التاج تتدلى 
أوراق نباتية متعرجة» وبالمثل فقد تم العثور على عدد من التماثيل الخاصة بالإله حربوقراطيس في 
هيراكليوبوليس وتلك المرتبطة بعبادته والتي تصور طفلا حاملا خروفا على كتفيه لتقديمه كقربان إلى 
الإله "حربوقراطيس" الذى يتشابه معه في وجود خصلتين صغيرتين أعلى الجبهة وكذلك الخصلة 
حاف وقد معدي سد التعاليل كقرانين المواي ترود بها بوهم حتى بيصي لحني البيجةي 
الحياة الأخرى7/). 


وقد كان المصريون يعبدون نهرهم ومصدر خيراتهم (نهر النيل) باسم "حابى" (حعبي)؛ وعندما 
أقبل الإغريق على عبادة هذا الإله أطلقوا عليه اسم النيل (1]181709): وكان الشاعر العظيم 
"هيسيود" هو أول من أطلق هذا الاسم على نهرنا العظيم. وتحدثنا إحدى الوثائق بأنه كان يوجد معبد 


)1( 852. 11. 1, .م‎ 27 )215-216 2.١. 
سرلبيس هو الأسم اليوناني للإله " أوزيريس حابي " . أي العجل ' أبيس ' بعد موته وتحوله إلي أوزيريس. وكان يصور‎ )2( 
علي هيئة رجل ذو شعر كثيف غير منظم ولحية غزيرة وتاج مركب علي رأشة . وكان الإله الرسمي للدولة في العصر‎ 
. 199 - 177 البطلمي . ياروسلاف تشرني» المرجع السابق» ص 242» ابراهيم نصحي المرجع السابق ج 2». ص‎ 
301. 1 6692. 
)4(1'. :نامآ .جطهكلخة‎ 892 : 
001 0,1161مع:2 67.0 /ع1 01 أمدتكا‎ 211017 0101/0: 6101 
.ماك 169) 153 ,11 .9:1ك] .طرة)‎ 
ملطامرآ ,(774عوهل/! 0115 جم17©7011) تزكستتطط 1نه 1011 ."1 .21 . 177 ,عماءط(6)‎ )1904(. 
.36 :33 آمال صفوت الألفي: متحف بني سويف, المجلس الأعلى للآثار (1997): ص‎ )7( 
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نبذا الإله'ق المترويوليس أرسيتوي + تيت كافك أتقاةالهالمواكت والاحعفالات الشفويه1؟) 

ولعل مرد ذلك إلى ما كان يتمتع به هذا الإله من إجلال وتبجيل لدى المصريين» فقد كانوا 
يرتلون له الأناشيد في المناسبات الخاصة» ويجري جزء من هذه الأناشيد على النحو التالي: الحمد لك 
يانيل ؛ يامن تخرج من الأرض وتأتى لتغذى مصر . ال ... عندما تفيض 

تقدم لك القرابين وتذبح لك الماشية ويقام لك حفل كبير! 

وإذا كان المصريون قد صوروا إله النيل على هيئة بشر يجمع بين أعضاء الأنوثة والتذكير» فإن 
الإغريق والرومان قد صوروه على هيئة رجل؛ وأفضل مثل لبذا التصوير تمثال يوجد في معبد 
الفاتيكان بروماء ويعتقد البعض أن هذا التمثال نسخة لأصل هللينيستي» بينما يعتقد البعض الآخر 
أن هذ التمثال من صنع مثّال روماني. وهذا التمثال يصور رجلا سمح الوجه غزير الشعر يضطجع 
مستندا إإى تمثال أبي البول ويقف خلفه قرن الرخاء الزاخر بالخيرات التي تنبت في مصر بفضل ماء 
اليل وتتدلى من يد الرجل اليمتى. جموعة من ستابل القسح وجخيط بالرجل سنة عشير مثالا لأطفتال 
صغار تمثل الست عشرة ذراع المعبرة عن مستويات النيل حتى يبلغ أقصى ارتفاعه غير الخطرلة, 

ويتضح بجلاء عدم الانصراف عن العبادة الإغريقية من خلال الآلبة الإغريقية التي كان 
التروبولتاي الأرسينويون يقدسونها مدل زيوس كدي الآلبة وجايا زية الأرض وهالبوسإله 
الشمسر 7( . وقد مر بنا عند الحديث عن الزواج أن الكثير من دوطات المتروبوليتاي الأرسينويين كانت 
تحتوى على تمثال برونزي للربة أفروديت7”). وتحدثنا إحدى الوثائق أن مدير جيمنازيوم في أرسينوي 
طلب من صائغ فضة أن يصنع له تمثالين من الفضة» أحدهما للربة أفروديت والآخر للربة ايريس في 
مقابل (60) دراخمة فضية! ل ل 
أبوللونيوس «المتوفي) كاهن الألبين العظيمين 'هيرميس" و"أبوللون" !7 

يتبين من دراسة بعض وثائق الإستراتيجوس أبوللونيوس سك عائلته بالمعتقدات الإغريقية؛ 
ومن الأمثلة على ذلك؛» خطاب من يودايمونيس إلى ابنها أبوللونيوس تؤكد على ان الصلاة وتبجيل 
ىا » وبخاصة الإله الذي لا يُقهر مرميس المعبود الرئيس في مديرية هيرموبوليس ماجنا هو السبيل 

للتحاة سن الوك رقا على ين لبود" أموتقرا فق خطابات أشرى : اأدعو لك وحدك أمام الإله 


.28-9 .مم ,(1965) 00امآ ,امنزوط 120111071 111 ©111كبه 21 0110 16151116 ,.ل ,1205337آ(1) 
(2) أحمد فخري وآخرون ٠‏ الموسوعة المصرية» تاريخ مصر القديمة وآثارهاء المجلد الأول» ج1» وزارة 
الثقافة» القاهرة» ص 215 -216. 
.348-49 .مم ,(1929) 2001م[ ,71111 آلاء 5 1ه 1ككهن) .11خ , ععمع ]كم[ (3) 
...ماخ 196) 6293 ,111 .58 (4) 
.(.0آكث 154) 1045 ,17 .5010 بزرراخ 159 ع1م]ع8) 27 :(.10آ.ى 230) 21 ,1 .01 (5) 
:(.حى .خدعه 0م2) 102 ,11 .اعه17 .3111 .2 (6) 
00 لاع 7,010 107.800 (1آ1ع11/0 م ل 11/001000 نا 000101]06/م شر * 
ع]101 .101 007100016 :110001 .0/1؟1 باع 30:6] /آندى /00081:1[1 0,601 لاع 1]21]001 
110100 ]5001 0011م وهام 
.71111 
0 ج10 ملام ' 010م12 8106م12 47107.7.01/106 ' 10017106ى 1م110 
. 601 العلا لاصمع 
4 .2.0155 (8) 
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هنيش هعون ولا اتزفف غن السئلاة هن جلك يري ! .1 قبل كل شيء أصلي» » لأن تكون 
والسيدة أليني وهيراكلاس ابن ابوللونوسن.» وأطفالكما تير وآن تتمتعوا | جميعا بالحظ السعيد» ومن 
أجل ذلك لا أتوقف عن الصلاة أمام الإله هيرميس ].! قبل أي شئ أصلي بأن نكون يخير مع 
سبدي هيزاكلاس» إبن أبوللوت » وسبدني ألبي» .من أجنذكم لم اتولف عن الستعرد وانطاحة أمام 
الإله هيرميس » وجميع الآلبة ]| ١‏ 

كذلك حظى الإله سارابيس بقدر من الاهتمام في خطابات أبوللونيوس» وفيما يلي بعض الأمثلة 
ال ع ا دك » كنت بخير وقمت بالسجودء كما قلت» من أجلك ومن أجل 
الجميع ][5 '. الوثيقة ليست من أرشيف أبوللونيوس. نقرأ في ثلاث خطابات من أرشيف أبوللونيوس 
صيغة مشابهة(”. ونقرأ في خطاب موجه إلى أبوللونيوس من مقاول البناء عندما كان في زيارة إلى 
الإسكندرية : [ قبل كل شيء» سوف أصلي خداً لأجلك في السرابيومء حيث أنني لم أذهب اليوم 
إلى هناك بسبب المشاكل والمخاطر الكثيرة ]| . وتقرأ في خطاب من أرشيف يوتيخوس, بالرغم من 
أننا خير» نحن مهتمون بك ونقوم بالصلاة من أجلك وأطفالك في السرابيوم الجميل ]71) 

ويشير خطاب أخر كتبته أليني إلي زوجها ابوللونيوس» إلى انها تسلمت من المقاول المسئول عن 
رليم لي و ا يري لتر مويو شوو ضرح عتصضن لعيادة الدبو وروي “لكان كوج عدي 
أداء الطقوس الدينية والصلاوات الخاصة بالعبادة داخل الضريح كاهن يُدعى أريوس» وعد أليني بأنه 
سوف يؤدي مهامه الكهنوتية بدون مقابل» إذا طلب منه أبوللونيوس القيام بهذه المهمة" '. وأغلب 
الظن أن بناء ضريح الديوسقوروي داخل منزل أبوللونيوس» يرتبط بحماية الآلبة له خلال الحرب»؛ 
والاخمار اند عد على البهوةة اللدى رافق نار التطاجد اندض برع إلي فترة ما بعد نهاية 
الحرب مباشرة. اا ل 
لأجلك في احتفال ايزيس بليلة عيد ميلادهاأ 


وكان الإغريق في العواصم المصرية معتادون على الاحتفال باعياد آلبتهم حتى القرن الثالث 
للميلادء ومن الأمثلة على ذلك وثيقة بردية» جاء فيها : 1 من أوريليوس أجاثوس مدير الجيمنازيوم 
الرئيس الحالي مجلس الشورىء وهيرمانوس الرقيب» وديديموس المشرف على العبادة» وكويرياس 
المشرف على التعليم في مدينة يورجيتيس (أرسينوي)» إلى أوريليوس يوريباس الممثل وإلى ساراباس 
المنشد البوميري أطيب تحياتنا : إننا نرغب في حضوركم على وجه السرعة كعادتكم في مساعدتنا 


855.89 1 .2.0155 (1) 
.2-5 .11 ,10278 غ3 .58 (2) 
.5ك2. 14 1 .2.0155 (3) 
3988.169 غ0737.1136.ط(4) 
بتطع2.81 :15 .متعرظ .2 :85 1 .0155.ط (5) 
48.292 .ماع2.81 (6) 
3-5.ع89 .وله 2.5 (7) 
(5) الديوسقوروي في الاساطير الإغريقية» هما الإلبان التؤام كاستور وبولوكسء ابني ليدا من زيوس». عندما قتل إيداس 
نصف خلوده إلى تؤامه "كاستور" حتى يتمكنوا من تبديل الحياة بينهماء فاختار بولكس ان يتقاسم الحياة مع كاستور. 
وكانوا يصورون في صورة فرسان يحملون الرمح ويرتدون الخنوذات. وكان يتم تقديسهما بوصفهما حماة البحارة» والجنود. 
.0 .2.0155 (9) 
31-3 .15,11 .ممعءظ .ط (10) 
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ولتشاركونا الاحتفال بعيد أسلافنا بمناسبة ذكرى ميلاد الإله كرونوس العظيه/ ''» والتي سوف يبدأ 
الاحتفال بهاء ابتداء من الغد الموافق العاشر طبقا للتقويم المعتادء وسوف تحصلون على أجوركم 
المعتادة بالإضافة إلى الهدايا ](2. 

يتبين من الوثيقة السابقة أن مسئولية تنظيم الاحتفالات بأعياد الآلبة الإغريقية كانت من 
اختصاص حكام البلدية في مجلس الشورى [30107/1]؛ وأنهم اعتادوا على الاستعانة بممثل مسرحي 
0 ومنشد لأشعار هوميروس [11[016751إ0»؛ ربما كانت معهما فرقة كاملة» لإحياء 
أعيادهم الدينية مقابل أجور نقدية وعينية . 

كانت عبادة الربة المصرية إيزيس منتشرة بين الإغريق في مصرء وأغلب أنحاء البحر المتوسط ومنها 
روما نفسهاء وقد ذُكر في كتاب ديني غثر عليه في أوكسيرينخوس قائمة باشكالها وصفاتها ونسبها 
وألقابها المائة والخمسين التي غرفت بها في أكثر من مائة مكانافي مدينة أفروديتي باقليم بروسوبوي 
سميت قائدة الأسطول» صاحبة الأشكال المتعددة, أفروديتي » الملكة المقدسة» وفي تانيس ا جة 
الفاتئة» هيرا. وفي كانوب قائدة ربات الفنون» وفي روما الشجاعة» وفي إيطاليا حب - جميع الآلبة ](3) 
وتذكر المادة (286) من مقننة ة مدير الحساب مي 1 أنه يسمح للأفراد الذين 3 تعييتهم ف المعايد أن 
يقوموا بخدمة الشعائر الدينية في المعابد الإغريقية !*). وتبعاً لذلك فلم يكن هناك هيئة كهنوتية لمعابد 
الآلبة الإغريقية في المدن وعواصم المديريات المصرية؛ بل كان لديهم موظفون وإداريون يتم اختيارهم 
سنويا من بين مواطني عواصهم المديريات للإشراف على الاحتياجات المدية للشعائر والبياكل المقدسة . 
وكان رئيس الكهنة أحد موظفي عواصم المديريات الذي سبق الإشارة إليه ضمن هيئة الحكام 
البلديين» وكان موظفا إداريا أكثر من كونه رجل دين» على عكس كهنة المعابد المصرية الذين شكلوا 
غينة كهنوتيةاوإرافية.من.زجال الدين المسريوا” 

كان طبيعياً ألا يغفل المتروبوليتاي الاهتمام بمعبودات الرومان» إذ تحدثنا بعض الوثائق عن وجود 
معابد للآلبة الرومانية الكبرى في عواصم المديريات» ففي مدينة أوكسيرينخوس كان يوجد معبد للإله 
" خوييي الكازينوليي "امبو اخ للالة 'مازيو7"أء كنا تدكا وقيقة برذية من بعاء '(0215) عن أن 
إكسيجيتيس ذلك العام شارك في نفقات معبد "جوبيتر الكابيتوليني" في أرسينوي» وبأن الأرخيريوس 
أشرف على إدارة بمتلكات هذا المعبد وميزانيته 

كان مجلس بولق مدي روي عنسا كساباف معي ويه الكايتولين » الذي يبدو أنه كان 


(1) الإله كرونوس 0806 1»001/06: إله الزمن» هو أصغر أبناء جايا ربة الأرض من أورانوسء الذي بتحريض من أمهء 
تخلص من والده وأ صبح حاكم الكون وتزوج ريا ولكن بسبب خوفه بأن يفعل به أحد أبنائه كما فعل هو بوالده؛ كان 
يبتلع أولاده الذين تلدهم زوجته عقت ولاذتهم وغندما ولدت زيوس أصغر أولادها أعطته بدا منه حجرًا على شكل 
رضيع ليبتلعه كرونوس دون أن ينتبه للخدعة وخبأت زيوس في مغارة حتى كبر واستطاع أن ينتصر على والده ويجبره على 
إخراج إخوته من بطنه. 

.((آ.ك 300 - 276 )1025 ,03.1711 .2 (2) 

(3) نفتالي لويس» المرجع السابق» ص 98 - 99. 

.0102م ).ط (4) 

(5) نفتالي لويس» نفسهء ص 98- 99. 

.(ه.ى بخدعه “2 عنهآ) 2128 :(.2.خ 261) 2109 ,250711 .بن0 .2 (6) 
.(.10.ك بامعء ]15 عله.[ط) 984 ,171 .027 .ط (7) 
.(.0[ى 215) 362 ,2010.1 (8) 
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يمتلك أراضي حدائق» كما كان يقوم بتقديم قروض مالية بضمان الرهونات التي كانت تمنح بقرار من 
البولى بفائدة مقدارها (6/)»: ويبدو أن فائدة هذه القروض كانت تشكل قدرا غير قليل من موارد 
دخل المعبدء إلى جانب الضرائب والإيجارات التي كان المشرفون على المعبد يحصلونها من أحد 
الحمامات وكانت تبلغ مائة وعشرون دراخمة سنويا. أما عن نفقات هذا المعبد فكان أهمها مرتبات 
الموظفين الدائمين بالمعبد والتي كانت تبلغ مائة وتسعة وعشرون دراخمة شهرياء فضلا عن النفقات 
على الاحتفالات بالمناسبات الدينية المختلفة وإجراء الإصلاحات اللازمة بالمعبد(!) 

أما فيما بخص ماهية العبادة بهذا المعبد فيبدو أنها كانت بالأساس موجهة إلى الآلبة الرومانية 
والأباطرة الرومان الذين كانت تقام لهم بعض الاحتفالات في هذا المعبد» مثل الاحتفال بمناسبة المناداة 
بالإمبراطور ماركوس أوريليوس أنطونينوس 1 والعيد السنوي بمناسبة انتصار الإمبراطور سيفيروس 
الإسكندر؟ "2 والاحتفال بمناسبة انتصار وسلامة الإمبراطور سيفيروس أنطونينوس » كما كان يقام 
في هذا المعبد احتفال سنوي بمناسبة أعياد الربة روما' *»؛ وهي التي كانت تعتبر تشخيصا للدولة 
الزؤمافية هذا إلى ألد كان بقاع شهزيا مركت يدوعت إضناء ساف المغية والمرار اق وسو قائل 
الم و 0 1 حت جام لما ب ل 

الخاصى بتحائل العا لمرو ارية اناو تن شاه كال لوو نيلوالا ترات و للق 

00 وكات الاهتمام بهذه الأشياء يزداد في أثناء زيايات يعدن الشيخصيات الرومانية الكبيرة مثل 
الوالن أو#البروكوراتوة المنخول الأول عن العنادة تمصو عني!”! 

من ناحية ثانية يبدو أن ظاهرة تأليه البشر وخاصة الأباطرة - وهي الظاهرة المصرية القديمة - 
قد ظلت موجودة خلال العصر الروماني» إذ تشير الوثائق إلى أنه كانت توجد في بعض عواصم 
م اي تيم ا يام لى جل د 
هيرمويوليين ماجنا!”' وأوكسيرينخوس!' وأرسيتوي!” '' وهيراكليوبوليس 
الواقع فإن إشارة هذه الوثائق ق المتاحة إلى وجود معابد لعبادة الأباطرة ار 
يمكن أن ينهض دليلا على عدم وجود مثل هذه المعابد في عواصم أخرى غير مذكورة. 

تحدثنا وثيقة مؤرخة بالفترة من (176 -180م) عن كبير كهنة عبادة هادريان 
(010 غ101 م6 آ8مع1/إم,0 ب))(م0لا) في العاصمة هيراكليوبوليس رغم مرور أكثر من (38) 


6 .1 ,9(21 1 7207171011 ,لامقصطه[ (1) 

.(.0آ.ك 215) 1.1م) ,362 ,8010.11 (2) 

)3( 1010. 01 7. 

)4( 1010., 001. 

)5( 1010. 001. 

)6( 1010., 0601. 3. 

)7( 1010. 001. 1. 

11 .آم ,20 ,1 .1ط زز.ناى 235) 109 ,11 .1زكا .2 .نآك بامعء 220) 127 .معط .م2 ّ )8 
.(.آ.ك 250) 3 


.2 :0خ 261) 2130 ,1/11 .0 . و(طيخ 203) 5-6 .امه ,1113 ,لكالا .بوه .ط (9) 
.للح خصعء "4 عله آ) 19 ,1683 ,لال .لوزن .2 ز(طح 295) 1 .امع مهنا 43 ,1 .097 

.(..خ 199) 407 ,11 ا ,002 

7 7218 بقتتملوع112 - (.طى 176-180) 171-12 ,15632 ,011 .58 - 217 ,11 .مك .2 11) 
97-10 .مم ,(1993) 

.(.2ه 192) 42 عامه 36 .م ,77 ,11 .انيه .ط(12) 
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عاماً على وفاة "هادريان7!). وبالمثل تحدثنا وثيقة بردية من عام (199م) وأكبير كهنة دوين إن 
أرسينوي» على الرغم من مرور أكثر من (66) عاماً على وفاة "هادريان"! '.:والستؤالالذى يطوح 
نفسه هنا هو: لماذا أصطفي الإمبراطور هادريان دون غيره من سائر الأباطرة ة الرومان رغم مرور هذه 
الفترات الطويلة على وفاته ؟ ولعل تفسير ذلك يكمن أساسا فى أن بناء هذه المعابد كان ثمرة عصر 
مادريان الذي عير يويقة عام كدر شييد المماني .+ واسيامد يإ علؤه تان الخصازة الإغريقية افصلا 
عن إصلاحاته في مصر وقراراته التي تميزت بالتعاطف مع رعاياء(ة) 


ونتبين من وثيقة بردية من عام (1640م) أنه كان يوجد كاهن في مدينة أوكسيرينخو يخصص 
قراف على طفوين عيادة زوحة (أى اهف التسزاطور ماركوس أوزبليوش الظر دوي 

كما ورد في وثيقة أخرى نص صريح على إقامة احتفال بمناسبة انتصار الإله ' متبفير ون 'والد 
إميرا نا أ ,5 
إمبراطورنا "سيفيروس أنطونينوس” ". 

وأغلب الظن أن عبادة الأباطرة قد ظلت عبادة رسمية تمارس في المناسبات العامة دون أن تكتسب 
النباء] خححميا يف عنة الأباط: في بيوت الناس ويحتفظ الناس بتماثيل صغيرة لمم تيمنا بهذه 
المعبودات شأنها شأن الآلبة التي كانت لها مكانة خاصة في قلوب الناسر/©. 


.طخ 176-180) 77-12 ,15632 .5511 .8ك - 217 ,11 .طلط .طر1) 
.(.5.2) 407 ,11 .أطء1 .2(2) 
(3) حسن أحمد حسن الإبياري : المواطنون الرومان المقيمون في مصرء ص 288. 
>|1لا ع6 06عمع18 :(0آ.ة 164) 502 ,111 .03 .2 (4) 
.2ك 215) 01.11 ,362 ,11 .[861 (5) 
)6( مصطفى العبادي : مصر من الإسكندر الأكبر» ص 60 
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قائمة المرا اجع 
أولاً - المصادر الأدبية 

.ل و5ع1200غ1 9 11212512660 ,00251611]1010) تمع طاة عط1' رعلهام)ضوىرم 
.(1981) 60015 متسعدعءط 
77 1121251210 2120 1011660 ,11 .01 ,51115 01 121000135 , .12100 
. (1967) 20102من1آ و.نآن)نا ,.8ط1.ن) يعنتعط 01022 
وطآ.ة بتتمطكاعجخ1 57 0ع121كدة:1' 20ج 0ع1011 ,017)كتط1 لونتتطواة روستاط 
.(1938-1962)ع21221:108) ,20102م6 ]1 
1.215 .ذ ,.'1 .ن) رعط110 3 101660 ,11 .101 ,لامدسععمء© ,تإدمعام)ط 
.(1845) 
نآ لآ روع 02ل 829 .كد12 ,.كا .1رعع25 259 0ع016» ,وتطمد ممع ,0طوادك 
.(1930) 20602م.آ (01)آ1) 


ثانياً - المصادر الوثائقية 
1 002116 320 22011ع2آ ,متخها ,كاعء01) 01 5م160ل8 01 )15لكاععطت) 
5 له 05132 
لمطغط. 11نام2م_أك11ء/5اءع]/201/1015م/1011111373م12/511ع]5 1ع طن /نالع. عكلتل. 2117 111//:صاغخط 
ثالثاً - المراجع الأجنبية 
116 12 010111151136101 8111231 ,.ن).ث ,لامخصطهل[ , .1.1 بكأمطمم 


عتلةططع01] طزا وطوعخ عط1“ , .8 .04 ,.لامقطت) ..[آ8 .طخ .(2002)1926ما[,عتامصصط 
املاع تلطه خا لد 


اع انث ,““11005م11ء125 20 1تزمة2 داع نامتط [' 

.(1989) قتاع 8010 ,علهه02210تاعاص]ا مننانه0011) 

(07) 52002مآ ,.80 156 ,املاع 15012312 12 113250011 0 مرا ,.ن) ,كمتدلم 
,111501 506121 م .أملزع8 102232 11 7م501 ممه 501011 ,كا , مماكاكه 
(1995) 

.(2002) 02002آ املاع عمتاصدجلا8 320 متقحطه ]ا ما 17ن) عط1 , ست 
012600-20 ع1 ا 7105لا تعناع.ا 01 وأععممك 11261131 , تتتدد 2لممامطظ 
701 ,11611 [تاكلاءتء 1' 151211216 , 300 آ. 4 ').8 500 ,17770110 

2015) 111161 106 ,12 
,16 .701 رلظآ ,كمعرطاع1ئ) كتااع كط .1 01 طاممغامط عط]1' ,.0طل, .14 , طمممل"آ -احم 
.(4)1966 .210 
5 ها عط 2ه 05561572005 31ء1م 2050270512 عدنه50" ,.5.] ,الممعودظ 

,(1973) 10 طحفظ ,"ع للاءعتم 
-. 8.0 30) املاع امع اعمط 011 5اعناع.ا 5 تطعططه 17لا ,]ا رع116101ن) , 2 
.(2006) ناوطلث تنخ ,(0آ.ى 8500 
,(1920) 6 طلخ ,"تاناء8)15 81115 عطا 12 امه جام 015ل" .11.1 ,لاعظ 
.(1922) 8 كظل ,"املاع م1 عتتطادن) عتمع لاع" , 0 
.(1938) 26 .18ل ,"132اع1ء010آ 0 5تاأوتاع نك 1012 أملاع 1 متقحطهم]1" , لت 
. (1940) 30 155[ ,"املاع 12 20210ناه1 عنمة 01 2ط لخ :0115م2002مث" , 0 
.(1942) 28 خظل ,''111212مغخمك 10اتأتاكطه0ن) عطا مرج 40 .0155 .2 , 002 
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كله ,10103106 -مع6اع عامروعظ1'1 عل دعنان ناكد كدمتامتهكمآ ,]كا يل مه ممه 8 
.(1969) 

.(1927) 0520052آ ,09:05]37آ عتمماع[م]ظ عطا تع00 نا أملاوظ 01 11156017 لم ,.ظ ,مواع8 
,(1930) 9 طلخ ,"11 عأاطاعتطعوعع مع20نكاانا مععلتاصة تتتاج عع11528ء8" ,ا ,بمممصمععاء81 
6م ,01571152105 01 551]016ع1] ,امطام:115' 01 ماتالطعتة نآ ,./آ.11 ,تمتاامه815 
.(1966) 

,(4.18)1932ظ[ ,متطقطة0112101) لخ جمن]آ عكتاعكا 101 0م اناعم ذخ ,.ك[.ط.خ بكلده8 

]01 511216505 ,01102105مخى 0غ 0ع2001655 0ماناء2 خم" , ل ست 
.(1935) 15 ركتاملاوعخ ",.007.6629] .طاعلل/ة .م2 

.(1943) 01010 .180 و ,.مآ.خ 565 ما عجدهخا 01 156015 ذل , 2000 
.(4)1955 .أقلط ,كتمهتفآا عستاصد2تلا8 220 مقمطه ]ا 01 1201نام20 عط 1 , ل ست 
.(93)1989 ,.خ لخ ,الث 0123551221 12 ع205]1110) 35 1101677ل8 ,هآ ,عأممكخصمظ 

الاأتاكمآ'! عل 12015 216126101165 5ع31[ ع0 دع أأعتاوتاء عل عناع 2210 ,.0) ,11اتام8 
715+ أناأتاكم] : عكلهن) ع.آ. 5135601118.1 عل علع10ماملاع2 '0 

.9 ,»1ع عأاع 010 قطعتتة'0 

71 9) 1010010 ,املاع 1012232 12 115ع0نامن) ه10 ع1 ,.آ[.ى ,ممم م8 

, 1155[ , 11560157 122061131 متقحطه0كا 2320 11[م22 ,.كا.خ ,مهحط8201 , سس ست 


160ل ططام (642 .0[.ك-.ن.8 332 كطمدتقطط عطا تعالكة أمنزوظ , سس ست 
.(1986) 3111010212) ,بأ001165ه0ن) طوعخ عطّا 6 

0 12 51110165 01 1325ام 159 01 0005 عط]1' ,.ذظ.ظ. 17/7 ,عولدسظ 

.(1903) 2002مآ ,01.2/,لاع10مطاو/ا 

(68)1978 , .1155 ,5010115 01 عع12تنة1/ةا عط 1 ,.8 ,ااعط مهوت 

10 م( آل - 8)1 31 ,تإلاتخ هآ عطا 2020 اماع مصطط ع5]' ,سس - لست 
.(1984) 

.(1946) 2002مآ ,عدده خا أمعاعمك صا ع11آ 102117[ ,.ل ,مماممععهن0) 

'1[ءا8 اعه211711 1 0111110162 0000121006 : تلمتورعاء7 1 1 1/1115 1[ ,.'[,مستمعاكدن) 
.(2018) 111320 .م[.طط ,متةماعسملط اءجآ 'ماط 

اع1]619[ 01 ع5ن] تتاعطا 200 ع7اتلطعتخ 01100105مخ عط ها معصده 17لا عط 1 ,.ك]آ ,عه 1ط لمن 
,62151011 عط عاملاعظ داء عمتمطع] 12 عل الها ع1 أء ه101 على 

.(2002) اع ؟اتاعرا رعمتاصدج9ز6 أء عمتممطه]1 

320 عتأكتدع لاع]ط طه هندع سالط عاعع) :0صتالطا عطا 01 15ر2 صصط 09 , ست 
.(2005) لامأععصلط ,املاع ممصده كا 

عطا 6غ :)8 30 012 املاع لندحطهخ1-م0ع0136 12 دع كلطعتط عنهةاذ" .17.8.8 ,علكاءم0) 
.(1984) 70 خظطل ,'"5نا1ء567 5لالطتامء5 01 معاع كا 

1971 م 1قطاء2]01 112 ع17111238 مقتام رع لذ ,1115دمع11ع ]1 ,.[.0آ ,51010كه 1ن 
.(111,)02110)1975 .060510101165,701) 225هلظ 5ع 101611002211[ ,.8 ,تعتطانة 0 
(1981) 61 .ععل ,"قمقحطه]ا ذاء صا ع20زانتتخ 01 11211611ن 1" ,.5 ,5لتة0آ 

.(2008) 7/182.164 , 050113 2طنا : ع501020-1101 11 , ل 

.(2008) 7/182.164 , 050113 2طنا : ع501020-01101 11 , ل 

0 ت211210216) 1012032 عط 1125تاط متلطقطع11) 01132 دع 1خ ,.(آ , هتاءدآ 
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.56101651991 1وع01551) 

عطا ما ععمعتاع]اع] 121ععم5 7115) أمزعظ 11 لإلصتتخ تقحطه ]ا عط1,. 2 كه 7ز1ع10آ1 
.(11.1)1974 (وعتتاوع ناو 14111115 

عاع516 م1112 تله 11602015 5ع تنما [طدط8 كتاع[1اء0005) د5ع.اآ .84 نتوع8-لاع1[01 
.(1984) 59 001 ,".)-.ل وغ8امة 

,(1964) 50 خظال ,"املاع 15012212 12 01011512 ع1" ,.8.خث .81 ,[لدططف-81آ 
610 121172012 1110 01 010115 لعاععاء5 ل 01 50107 ,. .لخ ,لإامملداظ 
01 12117151697 .للطط ,لتناعء8415 81105 ع1 ما دع مك8 

2011) اعأوعطعمة/1ا 

1 .2140 ,نا10اع8 نامطث 011ا جطمنةظ عماع اذ تاكتهتعصنط عل رخ .1ط الإتماطظ-اظا 
(2011) 

5ك لإ 0ع0,11325126م1ع لاعكآ ممتامتزع 8 01 32060012 خ ,. لط مقصتاط ,مقصطرظ 
.(1907) 2002م.اآ بطاللته0. 

,]م88 الع اعمط مآ وععد1 :2012115 لتنانقد1 110115ع]17:5 عط1' ,.0آ ,عم ؤومغعطمتط 
.(1995) ,.ع0] ,كلمتةنتطك .ل8 تكتتمط ملا ءلم 

.(1955) طعلاعا ,11آ .701 ,لاع 10مصطعع 1 أمعاعصك 12 5601015 ,.ل.] روعطم1 
.(1950) 40 155[ ,عمع:1) 20 ممتتلدط , .31 .2 ,اعئهة]1 

0 111550 01 لاأتاذوع'1' 01102105مخ 3207ل 1ع 211071 ناودع ؟؟,1للاء1101 ,معتعلعءع1]1 
.(2017) 10111.32 , 21 1 .0155.ط 

32[1 عط 01 غطع1]! عطا صا (115-117 .0آ .خخ ) أملاعظ 12 ]56801] واتتاء ل ,.خ رككلناطآ1 
.(1953) 33,20.1 .وعم 

بخطخ12' ,"821000 715 ع10115طآ-ممعع21 2 01 عموع.[ ذخ " , 1ع616م5 طأعصمع ا ,ممدن 
.(1933) 1701.64 

.(1943) 29 خخال ,"510115 عكلمآ 01 عتصوالطا عط1" ,8.1 ,لاعظ ,8خ ,تعمتلمنه0 

1 2601163) 1513ء011ل]'1[ع0 21211ع172ناء00 اكامة" ,نتتعطاه 300 .0 ,اعورء 0 
.(1974) 54 .عوعذن ,"مطه1تكا1 

116-111 ناه 10113111 مم11 ع0 111131 0111112111121116© رقلقطة21ك] ,. 8 بعاع عق 
.(1969) علة عنتامم عل عاع516 

5 عم0115]0125-110115) 1180 , 2 .1 امن ,نملك لله 1305مكل1لآ ,ك1تمده00) 
.(1999) 126 .80 ,1ط ,لثتة1طلنا مداعلل80 عط مم1 

1770 عط 01 10200" عط 01 عمتلدع]؟] تعا8 لخ (ؤاء017.] 01 5تاعطا810 ,.خ رلاءععدآ 
(2001) 1/4 .810 ,701.38 ,.طكفظ ,نتعطامرظ 

.21 ,"70115م0ع1كل22ع11 702 1عا1ء 51201157 عاداآ" ,.ل. ممازاعاأوءم 5111ماع .نآ ,بمملعع د11 
.(1986) 65 

, 312061377/17) 11553113112111115ق0” 01 ناج دعناءال,.ث .ا ,م1ه70/ا ,.0آ ,متملعع 123 
(1999) 7211.128 

40 ,ؤ5وع03000655 220 3005 1132مل(88 01 10166102317[ ع01011608]آ عط ]1 ,.0 ,اتتمط 
.(2005) عاناهلا تعلخ ,.10آ1 

.(210)1980 ,113[31' 0 15 ]تناع نالك 1017 11123اتاخ ع1 ,.خث.ط ,1ع11010 

عاأملاع'1 0325 الاعططاءدسمعع6] ع1 عتناك دعطاء تعطعع ]1 ,.ل) بتتلوع]2 عك .11 ,تع سمط 
.(1952) 2236.5 .1150[آ .© ,عمتهدره كا 
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.(1980) 22-23 05511 ,"املاع 10122312 11 ع10311128 نمع1-5151ع812" ,.كا ,وممتكامم1 
511767 8020171 لذ ) تطتدنلاأءا[ء010آ 01 معاعك]ا عط ما اماعط ممررهخ] ,.خ ,ممعمطهل 

. (1936) 200مآ ,11آ .01لا (زعمددهخ]ا أمعاعمط 01 

5 ,''0211212112 تخ 10لأ1أكممن)' عطا 01 71210 1عام] اعطاممك" ,8.83/1.خ ,وعده ل 


26 )1936(. 

24 ذرظطل ,"5ع]112815]12 طةغ1ا0م0ناء11 عطا 01 مامتاععاط عط 1" , لت 
.(1938) 

,(1953) 155.43ل, عنتامسطط صقحطه؟] تتعاما عطا 1ه 1705معع] وتاكمع0 , ست 
.(1960) 01010 ,كهآ 220 اتاعمتطتء007) تممه خ_ا مآ 51015 , ست 
0 ,.120 220 ,5ع210712 لتقحطه0خ]ا متتعاموظ عطا 01 01165 , لس سس سس 
.(1970) 


(1911) قتتوظ ,عمتةططه] عاأملزع1'! وصمل علوم اع تمنك8ة ع1/ا ها ,.ظ ,أعدع نامل 

-.[ وعنامخ عاعع51 ع1[ نال 0 12 3 دعصممع امعط د5ع1وممتاع11 وع1 تناد" , لت 
.(1917) 30 تاطخا ,"05 ةيآ وننتزمدط و5ع1 وعم ظفل .0 

65 5آ16اع:21 تناع عتللة أمللع]1 لاه 150223126 100101221102 هآ , 0ك 
.(1947) 113لصدعرع1خ ,.ل).ل وغ امم 

.(15)1979 .0028) ,املاع 32 هآ 12 متاها ,. ل ,متستيكا 

0 1651512261015 5136115 35 15ا1اعتآتاث 310 113571115 310265[ ع1 ,.0) .ل , مموعع ]1 
.(13)1974 .آطث ,املاع فده خا مدآ 

,0115لا عطا 0103205[ 1ه نهد ,دوعل1عل721ع1 01 تتتاع؟]ا كلاكمعن) , 0 
1971) 19 .ع8 :01.0 

,5165 األطع1ع مف عطا 10 ع01110) عام تاعوع10 0ه عمطتل 00 أملاعظ تاعمم لآ ,.ل ,لتصرم كا 
.(1983) 2000مآ 

71 521011111115 اع0 15اة 5ع لطاع 1خ -0[1102105مك دعل غ811 .141 ,كرما 
كاع1110ط13)5و1اء0117ل] “عل كتته اعأاع معثخ لطن عااعترع8) 5ع5 001550 

.(49()1999 برعووع1) 

,43 .11ع25عطع1/0ا.1تطاظ ,13د مكلمامع1ط نه 01102105مخ,.ذ ,تعطةن] 
7176 016 1120 نق 511 عطء ناعتمةع] ناء0آ ,.ط 1 ,عكنتي]ا 

عل صذ ممعاموع ل معغطاءظ -طعوعع دع طن 1ه تتا 1 تناج معع مااع ناكمء ملآ 

,(.قطن) .2 245-.11ن) .7 30) 5طهلث كتامم1[لطط 515 15اأكتاع تنك 701 ]1ء,7 

.(2002) 11 .طم 

عط 10 125ل 1معع م أملوع8 جه ]1 1 عتتوع.[ :511216505 ,./ا ممواطهة[1' 10172 نكا 
.(2014) 411.3[ ,ع7تاطععتخ *01102105مخ 01 5األعططتء100 

ع0 عأملاع'1 ع0 1711© 1215]6126101لة ا[ 1711© 11د اصتمصلخ '1 ,.ل , لمقصطع211آ 
,(284-382) عوغع010 ندل هله 123 3 مع1اغاء010آ عل أمعسعمغ "1 

. (1964) وم11[ع :نظ 

.(1952) 47 طن) *:,0100ع[اعطمة2 عطا ممه عمعت)"' ,.[ .0 .لخ ,معؤتة.آ 

(1949-50) كتتوظ ,11 .701 ,روع15)11طع1[ع8 وع76عخ دع1 تناد دعطاء 1عباعع ]]آ,.1/ا,لزاع نهآ 
3 101 لذ : ااأمداع 060) 75جدطع01ا2 ,.ة , 5ع102 ,.ظ .ل , تتقموعآ 
.(2000) امأععص اط ,كاعامقطن) لدعتاع 1 معط]' عطا 01 

,(2.8/11.1207.261) كلالط 0/1370 1011 الاعتطداء120آ د15ساكلامء مخ .1177 .نآ ردمع.آ 
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.(4902012 .طكمظ 

1 2 عأنناع تاذ '0 عأملاع8 *0 عطتقلطه80] ععمتخ *] ,.ل ,تعتتاووعآ 
.(010)1918) 

0 ع51716 ع11طناظ (00200111501) 01 100611126115 :الامو 110111512عآ,.ل ,15لاعآ 
.(1963) 510.16 ,53 .خططك ]' ,علتكا مقحطم]] مع20ن أموعط 

خ) 521361 0ه ع1اطهأتاعط ,لإطعتة 1كقصطط 09 مدكتاهم0تاء11 عط1 , ل 
.(1983) 721.51 ,(4 11/. >021) 01 2102 ستمسوووعءع ]1 

.(1985) 021010 ,ع1ناكا متمحطه خا عطا مع20 لا أمنرعظ صا علا ,.ل ,واكاعا , 0 
4 عناطتامعخ]ا ع1 :1 .701 ,دوع ستلدع]1 لعاأعع561 :01711123600) قله كا, 0 
.(1990) عتامسسطط عط]' :2 .701 رعع م مدأدناوناخ عطا 

,10 2520 بأملزعظ مقمطهمخ] 01 دعع1تاء5 عناطنام 50137 1تامططهن) عط1 , 0 
(1997) ع7مع اط 

.(1996) ,2م0ع1زع[ طن اعمط اعع01 لخ ,.]آ ,50011 عك .0). ,لاء1100آ1 

.(1965) 02002آ ,املاع هآ 10 عنتتاموع1ظ 320 عتتاكاع.[ ,.ل ,/120531آ 

(2013 )5 ,راع لكوع 1717 01 ع1زه 7لا 002110115 11215امعع ل ,.لا ,110035 
و1031 عأمروع8 *1 ع0 7711165 5ع1 قتتهقل 611265نام 5ع0111ه و5ع.ن] .ذخ ,111352122نآ 
.(1986) تتقطء215 177 

12201137 11010 0 1اأمتاعكص] " عند ا 0001) " 051115 مث , ددد عد دك تدخ اعد 
.(1989) 


,30 باكتتطع دااع ,11201102 تاعطامسخ :آلآ 001013 01 طنأدء0آ عط1' ,.مآ ,10هدهج0ا عدلا83 
.(1981) .011 لاك 


:5 320 1165اءتء 1 15012312 30 عاعع01) ,طعوهل8 ع115امآدع 8/1 ,10د 1/121 
.(2014) نلع108م0طاصث لإتدستامكء1015ع 01[ سخ 

6 .2)25 روءطعطمط عطا 01 كعلة010) عاعما8 عط 0ه كاتد تطعا ,نه ناذ-1اء:113 
.(1970) 

.(1918) عططدكناءآ ,ع11621201120115-13-001300 ,.0) ,1161115 

ع1 5 ©5166 11ةا5 16 :152 ع1 أه غ11 12 عامط ,ل ركاو لاع ز1161626-310012 
.(1989 2صططع1/ا لمنهة عمع0010)) 1982 57:20205102 12 رعمتهمطه]1 

.(38)1952. لخ[ بتاعوهء0آ تتاعأاموظ عا 12 كلت ططع؟]ا متدحطه؟]ا ع1 ,.مآ بماختلعمع83/1 
1126102ام20 12 عل ع1منتدهن) ع1 أء 11كان) عتماظ '1 عل وعع1تكزع5 وع.ن] ,.ظ ,ركمعامع 811 
.(1958) 5ع الاععتنتا8 بوط عتتاما8 عل عاعع51 عممع '1]11 دنه وسطعم وطاريءد0 

.(1988) 68 .عع ,"'15كتكلامع' 1ل داأدعلطء11" ,.0) ,تاعووء11 

.(56)1597 ركتاع2611010 ,طع120نك1انآ اعطاء05متزعثى ذتلث ,.2.341 ,اعتوء1/1 

تاق نالصا تناج ع0 دكل1ن] 700 عطناكة 8111 :1اتزموط عطء115)15لال , ست 
.(1920) متارعظ عل تكاوج زمدط عطء5)15تتنداز عتل 

511111111111 12 0112054 2187 عط 320 0051013111 56261113111 ,.8 , 111116011 
(1990) ,5610165 تتعتاممط متقمده ]ا 

03 .20 310 ,متكا ممحطه خا تع0م نا أملاعط ]0 'لاماو1ط ى ,.0) .ل ,عملتلل 
.(1924) 

01010 ,11115111102 مم01 7طمث 12 105من) منمتتلسصهمءرء 1خ 01 عناع 001010 , سات دهد3 ده 
(1971) 
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0 10201136 5غ1 :(112822 0115ممعاكلدط1ع]ط) 02نلع11-اظ دلإكقططا ,.380.0 ,كمخطكام11 
(1983) متتهن) بخ[ ,15ما15ط ع1اممعقطط سا عاه]ا 115 
.(16)1936.عع5 ,0170121 01 2611 1اع ء 223111120110 01 012611ه0 ,.0 ,لطاععع ع 1م110 
-0ع16ع مأأاع8 '11ع0 اأطاعططتناء00 اعمط واع1010ه50 01 عطعععع1]" , لس ست 
.(1939) 19 .ععثى ,"1012320 
1 10211212 .5 زعدوعطة1411 112مع12 12اع0 1201 11امهم 1001" , لس ست 
.(1940) 20 .عع ,"11011 
5177 عطا 01 دع طتلعءء0© ماراجاعءع-معع01) اع 5اسماكلامء ”هآ , 0 
.(1975 1515)0:210150ع710105م20 01 5وعل1ع 0200 1026100231ع 1م[ 
ع ,أأمطاوتك 1[ع0216) 01 مأدع تساومعن) 01 22321001 1طع1ل ء 5امتكلامظ , ل ست 
.(1990) 20.1/2 ,70 
1د125512') 10 460101585 121101117 11 113121166156 تن 1طوتلخ ,. 1/7 ,13/111 
,(1)1977 ,1 .شخ آذ ,وعع50111 
11177 220 20261025نا10 0167) ,دع لطاع [ماط عطا 01 كامعرطع م5 ,.ا ,اع 1اع ك8 
"١72126100 0‏ ,.مآ رعاعدع 1ع تطعدلطا عتاأوامع1اعط عطا 12 أمعمدع | اء5 
95 1059 عط 01 اتزمهةط عطا]1' :5ت1عناع.ا[ عله اط 
(2016) 01855.56 ,"ع الطعمم 
و(3201110111107<ع لخ داعم ) 11311315 مدعدط عطا 01 داعة عط[1' ,خط ,83/151110 
,(1954) 01010 
.(1894) 20052م.آ ,لمصعة81 115هممعلكلدتمع1؟) اعمتلع81 81 مفصطك ,.ظ ,علا تدا 
.(1979) 19 طكلث ,"املاع مها 12 121261005ع06آ 15أاذ" ,.خث.ن) ,دهداءلل 
,00017 الله غ021[ ته لل خ :48 .ماعرظ .2 ,هلآ 131 - متقطعدط طوهار 
.(211)2019 
.(1965) 11 ,.0008) .تطتتتهط عط صا متطاماع20 1ط ,.1 .ل ,وعنة0) 
.(1112)1952ء031165,5) تاعطءد15موطاعطا دعل عتطم داع 0م10 ,.ظ ,0110 
.(1975) 10302عأوطتطكف ,املاع 32جطه0] 11 5عغ1]25]2 1121عم102] ,.0.11) ,تاماع 8122550 
,(1967) 20.1/2 ,57 ,.5ظ1[ ,املاع له 5طهتكث كناممللتطط ,.ل .2 ركمموعوط 
.571971 ,.خظ[ رحاطتظ 1ه 15اء1آ ع1 , لت 
معاع1 عطاع15املاعء أعط 16لا) 12لمكلةامع11 0ه ععع5]12 ,01102105مخ ,.0) .لل ,5ه00] 
35 7001 11051 (5ناأك1قطن) 2 لككتتاعء علعع:5] عل 10 
10 3 
0 ,7011لا عتامتمع لاعط عط 01 15015لط عتدطمصمعط لله 1م501 ,.ل/طا ,]ع ]وآ 
(1953) 021010 ,.1580 
,11011 تقلطه]ا عط 01 17ماأوا1ط عتدطمصمعظ له [ه1ع50 عط 1 , عمس سس سس ب دست 
.(1957) 01010 ,.80 200 
خ :أملزع8 لندحطه ]1 لله عاعع01 12 77أع501 320 لاعرده1 ,.ل , ممسلصة 1011 
.(1998) ع1اهلآ تتاءع[8] ,عاهممطعع50111 
01 ع15] تتاعطا 200 ع كتطعتث 01102105مخ عطا حا معمحره 17لا ع1 , ست 
عأملاع 8 لاع عمتمطع] 12 عل اتطهاد ع1 أء 1616 عا غ111[ 
(2002) اع ناناعا عمتاطةج67 أء عطتمططه ,ع ناو أكتمة 1 اعط 
.(43)2006 .52خ ,0703511110) عطا 320 لإاع210ع062) ,.0) ,لسكا 
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.(4)1988/ ,.شذظ[ ,أوعنالوع1 5'ا1تتاعء1 7111 نتم طتتم[ا خ ,طقع10ء5 ,[ع10م5 
.(1924) 55 خطكم]' ",امنلع8 011] الاعططدء00آ ملتمآ خ ,.خ .8 ,522015 

1ع م 1اع2 56171210 0لوتكقأوع21 عطن) لتتوعء2 01[ 0510م 10م ,.طل ,عزوعد 
.(901928 .بوعل ,عمهحدره ]ا 

.(30)1939 ,.ل8[ ,40 .0155 .2 : .8 .1 .8 ما تزتامع] كذ , 0 

.]1[ ,عتامسطط مندحده؟ا ع1 م1 اندع[ لد عع لخ ,عزع5 ع طتتتامدء51 ,. 177 , [عل1عاعد 
.(21)1996 

و 158-32131531 2 :أم(ع18 07232ظ] 01 1222005ءع06آ طندع<آ عط 1 , ست 
.(1999) 36 .2كم8 

, 1031113285 ]1115 غ2 ع28 عطا 3120 0101012012601» 11117 تفده ]1 , 2 
.(2005) 51321010 

.(1939) 07:1010 ,متطمطع0112) ممحطه خا عط ]1 ,علط 11 حم ا كتتعراد 

566010 ,10ناع11115 0243110 10731 عط 12 داع هآ ولمتصب ليده ,. ا 001صتتتاعلد 
.(1914) 4 .20 ,1701.35,.لتطط. [.ى ,تاعمةط 

.(1942) 32 55]آ[ ,"5م21 1ااعن) لتتاظ لمندة لماماظ 01 اعأقاعع ]1 ممحطه كا" .1 ,عانتاعكم 
5 ,"11 خته2 ,دعادع دعن لطتتاظ ممه لالظ 01 تاعأواعع]آ1 محصطهخ]1" , 3905 
.(330)1943 

,"101231126 عنانو0مة! 3 2011 زوتخ 201022 ندل 5ع711128 5ع11ن1عتان ع1" ,.ل رجاكهة كاعد 
.(1988) 10 لكان 

0 ,01010 ,1121ا14115 طتوع[0لتطومف ع1 12م د5ع3 :1 لإمتمطن8 ,.).ل ,وم غاعطد 
.(1970) 

0 11/006101| 1/10 070 01 01 11515ع1م8 عط ده عاتهطاعخا عحده5 ,.ل.ط ,مزتعادعم 1ك 
.(1976) 8452.13 ,روطع موطري:0 

”م51 نإ 112252701121101 01 5ااعططتناء 120“ ,.خ .ا ,م2ه 7177 ع .ل.ط ,مازتعادعم 1د 
.(1976) 711.20 

.(2218.76)1989/ ,لالتصة1 حلط له 810105 41135 205]605ع0ع12 , 2000 
.(1991) 858 .1ك ,7020115تاعلط دامع تمد 005مم.[ ععقط 1 , سس سس ست 
.(1970) 1010260 ,5م0ع08آ 10105 تقحطه ]ا 220 عتقصدع01] عط]1' ,اط ,لإع11210د 
65 113573115 065 3 12161765ع1 عططه5016 12 ع0 5م22 عتناء0] رخ كاعزع51710 
.(1957/8) 11/12 1128 روعغ011م160عوتع '1 عل دعا مططعا دعل ومهل 

1آلامة2 ]0 غطع1]1 عغطا 11 أملاع8 12312هك[-م0عع0123) 01 ككمآ عط ]1 ,.آ رعقتطاعكمءطتته 1' 
.(1955) 11731522558 .80 210 

.(1950) 124ل ,قلطم واع20آ 320 كلتةام55 ,.خ. /ا نه معلتكطك 1' 

(1959) 67 لن) ,"املاع 1 امأعوءاظ 01 ع015 ع1" ,.مآ.ل ,ممسطمط]' 

,"2100 تقلط ]1 عط 1 غ11ا15مط 1512117 تصلخ مندطاعط[]' عط 1" , 0ك 
.(1964) 50 كخال 

7 .ععخ ,"375آ عتاتاعناع]]1 01 1/115م3م عطا مآ 5ا15][ عمامم عط 1" , ست 


0 املاع 120 ماع نتهحطهن) 320 1001م دكاء0آ[ 01 00111105ام[ عط 1 , ست 
.(19/5) 19 .1طك ,.مآ.خ تاتتطمعن لتتتط]' عطا 
ع1 :2 ختوط املاع 1 متقحطه ا 200 عتممطع201 11 دداعع21 امام عط 1 , ل 2 


-387- 


.(1982) طع120م0 ,كتاعء15621م18 تفده ]1 
12 لظل ,"1262101 1خكا4 عط!' :عتامطط متقحطهخ]ا عطلا لصه أموعظ ,.0. ,عمسن 
.(1936) 
.(1952) 38 خشخظل ,كتتطع 0:35:02 دده ]1 , ل ست 
(7901975 .طط.ن). 5ش لط, عددهكا 220 كتتطعم وطتتى:0 , ل ل 
عاأملاع1'8 ع0 111070165 5ع 0(05023512101165) و5عآ" .11.8 ,عع 10010 مندما 
.(1924) عناع010012) -واتتد ,عمتقدطه كا 
0[ أع11ا' عاعع61) عط 300 تاعمطده117 *عاعع01) ' :تلان 070 أث , .2 ملاعمطمتل8 د7١‏ 
3 ع0 أتطهاد ع1 أء ع101 عا ,املاع مقمحده ]ا 01 15ع01ممنع81 عطا 
.(02002عاناعلآ) عل ته رع ته ماعنا وتامتم16اعط عامروع كآ ده عسدمع] 
.(1952) 202.7 .0281 ,'010115]126101 م أت 11126101م280" ,.ث .11 ,عع 010212 0و7 
0 012660-15010233) عط 12 أمنزع1 12 خلطاتوط0مم] 01 تزعتكتتاو كذ ,لط بطاعمععء 1١7‏ 
01 ,101016]121 10 51151115 لال 110112 188301 12 1326101 ,.ناط. 5 ,ععقللة11 
.(1938) 
.2 ,"املاع تمحطه خا 220 عتمصطع[ماظ سا عجهة'2011-1 320 كتاكمع0" , ل ست 
.(1938) 59 
,]م189 150232 ما 01355 235121ج:01) عطا لطنه عتواعطمط عط]' ,.ل رعمتمطعغتط/ما 
.(1982) 19 .طكفظط 
2+1 ]0 معواعظا 12117 عط 2ه املاع 2م اطع ا ه11 ,01337 .نآ سمتلل11 
.(1)1923 .80 ,40 ملاكلىم 
7[ 190111313 1011111211 1ش-ع:1© 011 0652172010115 عددهك ,.8 ,1770111 
عط 2[ 01/(م:0 عط 10 5ه 1أقصتمطهاظ عطلا 0ه ج8004 عط!' ,.ط.ظ تعمعوء11 
.(1985) 23 .826 ..آ .© رأمتوع8 متقحطمك] 01 وا010(.8م1[كلا 
.(1933) تأوطاتث صصخ ,تالاه عطا طا دتعناع[ ممه علا ...ل ,تعامماا 
.(1939) 13 . طكى ,"دنعل ] لطع لط ب كنا" ,.لا بمععا 11لا 
“,07711311115 11011 011 مع ]1 151126101ع 1 0300235121 ل ,.نا ,مكلمدصاط -طاعة 1م 
(2010) 47 .طحمظ 
.26.10 رعدطهمكا 01 :1ماء مقط متامتتطن أسقاط عط1' :طمتخ عط 1 متلتطط ,.34.ل لترملا 
(1964) 0211101012 
161131 30 عما1ع تمه 101103110231 ,ع1120 متتعأاموظ 5 ع010] ,.ا .0 , عمنامما 
,(2001) 2ه0ل0ممآ 305 لتلشتاظ 31 ,تإعنامم 
”189701 ا 5001137 عاءءع1) 01 أععودة لذ :3/113/].4102خ2 آل“ .11.0 ,غ200 
11500275121971 
و(1931) 11 .ععك ,"42/112 20خ :8/1421 لا 1" ."1 بلتععاعتاك2 
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رابعاً - المراجع العربية والمعربة 

إبراهيم نصحي وآخرون: تاريخ الحضارة المصرية» ج2 (العصر اليوناني والروماني والعصر 
الإسلامي) » مكتبة مصر» القاهرة (1962) 

تاريخ التربية والتعليم في مصرء ج 2 (عصر البطالمة)» البيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة (1975). 


-----------» تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج2» مكتبة الأنجلو المصرية» ط 6» القاهرة 


إبراهيم عبد العزيز جندي » تطور أوضاع الأرض الزراعية في مصر إبان العصر الروماني» رسالة 
ماسر غير متشوزة» كلية الآدات جايعة عين شمسن (1982). 
أحمد فخري وآخرون:ء الموسوعة المصرية؛ تاريخ مصر القديمة وآثارهاء المجلد الأول» ج1»؛ 
وزارة الثقافة» القاهرة. 
أسامة علي محمد جاد؛ قرىة دىونىس قاس بإقلىم أرسىنوي (الفىوم)؛ من القرن 
الأول حتى الرابع الموىلادي في ضوء أوراق البردي الىونانىة» رسالة ماجستير غير منشورة» 
آمال صفوت الألفي» متحف بني سويف, المجلس الأعلى للآثار (1997). 
آمال محمد الروبي» هيرموبوليس ماجنا (الأشمونين): بعض مظاهر الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية حتى سنة 284م؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب جامعة القاهرة (1975). 
آأيدرس بل هه., مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي» ' دراسة في انتشار الحضارة 
البلينية واضمحلالها "؛ ت . عبد اللطيف أحمد علي» دار النهضة العربية» بيروت (1973)؛ 
تارن و.و.» القضنارة الباللسيضة: ت. عبد العزيز توفيق جاويد» مراجعة زكي علي » امرك 
القومي للترجمة (2015) 
حسن أحمد الإبياري» مواطنو عاص مة مديرية أرسينوى (الفييوم)؛ 
1 0 . في العصر الروماني» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة 
غين شسين (1990): 
ا اح الح لي ارسي جد المواطنون الرومان المقيمون في مصر منذ الفتح الروماني حتى صدور 
مرسوم أنطونينوس في عام 212 م ' دراسة وثائقية "» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب 
- - - - - الأوضاع القانونية للكهنة في قرية سوكنوبايونيسوس خلال العصر الروماني " 
اراسة وثائقية "+ لة هركز الدراسات البردية والقوش -جامعةعين شفس :> العدة 21 
(2004م). 
جام يح تسا سيد يت بطاقات الموتى في مصر خلال العصر الروماني» مجلة مركز الدراسات البردية 
والنتقوش - جامعة عين شمس» العدد2007(24م) . جامعة عين شمس» مج 2013(30). 
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- - - - -أسباب الوفيات في مصر خلال العصر الروماني؛ مجلة المؤرخ المصري؛ قسم 
التاريخ » كلية الآداب جامعة القاهرة» العدد 2008(33م) . 


- - - - -مصر والإمبراطورية الرومانية خلال عصر الإمبراطور فيليب العربي 
(244 -249 م)»؛ مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش» جامعة عين شمسء العدد 30 
(2013م). 
- - - - -أضواء على البينفيكاريوس في مصر خلال العصر الروماني (30 ق.م - القرن 
الرابع للميلاد)» المؤتمر الدولي الخامس "الكلمة والصورة في الحضارات القديمة", مركز 
الدراسات البردية والنقوش جامعة عين شمس » الجزء الثاني (2014 م). 
راؤول مكلاوغلن» روما والشرق البعيد» طرق التجارة القديمة إلى أراضي الجزيرة العربية والبند 
والصين» ت. فهد بن مطلق العتيبي» دار جامعة الملك سعود للنشر ( 1435 ه). 
روستوفتزف» تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي» اث . سليم سالم» زكي 
علي» ج 1» النهضة المصرية (1957). 
زبيدة محمد عطاء الحياة الاقتصادية في مصر في العصر البيزنطي (القاهرة 1994). 
زينب محمد توفيق إبراهيم » الزواج عند إغريق مصر في عصر الرومان» رسالة ماجستير غير 
منشورة » كلية الآداب جامعة عين شمس (1982) 


عبد العزيز صالح» مصر والشرق الأدنى القديم» ج1» مكتبة الأنجلو المصرية» ط 3» القاهرة» 
(1982), 


عبد اللطيف أحمد على»؛ ضريبة الرأس» مجلة كلية الآداب»؛ جامعة الكويت (1978). 
- - - - - 2ه مصر والإمبراطورية الرومائية في ضْوء الأوراق البردية» دار النهضة 
العربية القاهرة(1988). 
عبد عبد العزيز» وزير عبد الوهاب» أهناسيا المدينة في ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة بمدينة 


قاي» أعمال مؤتمر الفيوم الرابع "العواصم والمدن الكبرى في مصر منذ أقدم العصور حتى العصر 
الحديث"؛ كلية الآثار جامعة الفيوم» (7/ -9 أبريل 2004م). 


سليم حسن» أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة (1944). 


- - -» مصر القديمة» (16) جزءء البيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة» القاهرة 
(2000). 


سيد أحمد علي الناصري» الإغريق تاريخهم وحضارتهم من حضارة كريت حتى إمبراطورية 
الإسكندر الأكبر» دار النهضة العربية» القاهرة (1984). 


مارلو جون 3 العصر الذهبى للإسكندرية» ترجمة » نسيم مجلي » البيئة المصرية العامة للكتاب» 
١ 20‏ 


محمد بيومي مهران» المدن الكبرى في مصر والشرق الأدنى القديم» ج1 (مصر)» دار المعرفة 
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الجامعية» الإسكندرية (1999). 
محمد فهمي عبد الباقي» ضريبة الرأس في مصر في عصر الرومان» رسالة ماجستير غير منشورة» 
كلية الآداب جامعة القاهرة (1979). 


- - - - - -عقود العمل البراموني» رسالة دكتوراه؛ كلية الآداب جامعة عين شمس 
(1985). 
مصطفى العبادي » مصر من الإسكندر الأكبر حني الفتح العربي» القاهرة. 
فادية محمد أبوبكرء المتروبوليون في أوكسيرينخوس» دراسة في النظم الإجتماعية والإقتصادية 
والإدارية في مصر الرومانية» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب جامعة الإسكندرية (1984). 
فرنسوا دوماس» آلبة مصرء ترجمة زكي سوسء البيئة المصرية العامة للكتاب (1988). 


نفتالي لويس» الحياة في مصر في العصر الروماني (30 ق.م - 284م): ت . أمال الروبي»؛ دار 
ين 21997 


- - - -اليونانيون في مصر البطلمية : "دراسات في التاريخ الاجتماعي للعصر 
البللينستي"» ث. السيد جادء الإسكتدرية (2006م) 


ياروسلاف تشرني» الديانة المصرية القيمة» ت . أحمد قدري» دار الشروق (1996). 
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السيرة الذاتية 


حسن أحمد حسن الإبياري 


2 أبريل 1964 
الدرجة اسم الجامعة التقدير التخصص 
البكالوريوس كلية الآداب جامعة القاهرة جيد جدآ التاريخ 
36ؤ153 
الماجستير كلية الآداب جامعة عين شمس ممتاز التاريخ القديم 
1010 يوناني - روماني 
الدكتوراه كلية الآداب جامعة عين شمس تبة الشرف الأ التاريخ القديم 
1004 مرتبة الشرف الآولى يوناني - روماني 
جهة العمل الفترة الزمنية 
معيد بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة القاهرة (1986 - 1990 م) 
مدرس مساعد بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة عين شمس (1990 - 1993م . 
مدرس بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة عين شمس (1994 - 2008 م). 
أستاذ مساعد بقسم التاريخ كلية التربية للبنات بالقصيم (1996 - 2003 م). 
أستاذ مساعد قسم التاريخ كلية الآداب جامعة عين شمس (2008 - 2015م) 
أسناذ مشارك كلية العلوم الإنسانية جامعة الملك خالد 2020-73 
أستاذ بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة عين شمس 5 - حتى تاريخه 


البحوث والانتاج العلمي 
كتاب جامعي بعنوان : دراسات في تاريخ اليونان والرومان (1995). 
كتاب جامعي بعنوان : تاريخ مصر في عصر البطالمة (2003). 
كتاب بعنوان : تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصادي في عصر الرومان (2004). 
بحث : الأوضاع القانونية للكهنة في قرية سوكنوبايونيسوس خلال العصر الروماني " دراسة وثائقية ", مجلة 
مركز الدراسات البردية والنقوش(2004). 
كتاب جامعي بعنوان : دراسات في تاريخ مصر في عصر الرومان (2005) . 


كتاب جامعي بعنوان : تاريخ الإمبراطورية الرومانية (2005). 
بحث : أمراض العين في مصر في العصرين البطلمي والروماني. مجلة مركز الدراسات البردية النقوش(2005). 
المشاركة في إعداد كتاب "' مصر من أول السطر". المركز الإعلامي العربي (2006). 


سم زإيحم إنيا إحد 


مما © إل © 
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18 


19 


20 


11 


12 


بحث : بطاقات الموتى في مصر خلال العصر الرومانيء. مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش(2007). 
بحث : أسباب الوفاة في مصر خلال العصر الرومانيء مجلة المؤرخ المصري (2008). 
كتاب جامعي بعنوان : دراسات في تاريخ مصر في العصرين البطلمي والروماني (2010). 
. (211'402.111)2011 رناملاء8 سمطة ددهكآا سسسرمء] عماء )ك5 «تدسعصس] جاح 
بحث : نشر عملات بطلمية محفوظة بالمتحف المصري (2012) . 


بحث : مصر والإمبراطورية الرومانية خلال عصر الإمبراطور فيليب العربي (244 - 249 م)» مجلة مركز 
الدراسات البردية والنقوشء (2013) . 
بحث : أضواء علي البينفيكاريوس في مصر والإمبراطورية الرومانية» (30 ق.م - القرن الرابع للميلاد)» مجلة 
مركز الدراسات البردية والنقوش. مؤتمر الكلمة والصورة. الجزء الثاني ( 2014 م). 
بحث : مكة في المصادر الكلاسيكية خلال العصرين الهيللينيستي والروماني» مركز تاريخ مكة المكرمة (ندوة 
العضائر الاريك لهكة الكرىد كير العتدد : رصداً ودراسة وتحليلاً (14357 ه - 2015 م). 
: الدور العسكري والاقتصادي للأفيال في منطقة الشرق الأدنى خلال العصر الهللينيستي (323 - 30 ق.م)» 
مجلة الدراسات الإنسانية والأدبية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخء العدد الرابع عشر (2017 م) . 
بحث : شرق بلاد الحجر في العصور القديمة» قراءة جديدة في نقوش ورسوم منطقتي جبل ضبع وروضان 
السليلء مؤتمر الجمعية التاريخية السعودية 2019»: (بحث مشترك مع أ.د مصطفى مد قنديل زايد - د . مد بن 


سعد آل جزام. 


بحث : أضواء على تاريخ البحر الأحمر السياسي والاقتصادي خلال العصور القديمة المتأخرة من القرن الثالث 
إلي القرن السادس الميلادي "في ضوء المصادر اليونانية واللاتينية". (2020 م) . 
كتاب : الموت في مصر زمن الرومانء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ (2020 م). 


نماذج من رسائل الماجستير والدكتوراه التى قام بالإشراف عليها 


اسم الباحث 
أحمد محروس إسماعيل 
حنان إسماعيل 


هبة جد سيد 


فاطمة علي عمر أبو 
سالم يونس عبد الكريم 


سنالم 
أحمد إبراهيم يسن 
الشريف علي حامد 


امراجع 
أحمد محروس إسماعيل 


هاني عمر خهد 
ليلي عبد القادر 


المبروك 
هاني عمر نهد منجود 


عنوان الرسالة 


الثروة الحيوانية والداجنة في الفيوم خلال العصر اليوناني الروماني » 
رسالة ماجستيرء كلية الآداب جامعة الفيوم 

التوبارخية في مصر إبان العصر الروماني من 30 ق . م - 284 م»» 
رسالة دكتوراه. كلية الآداب جامعة عين شمس. 

الجيش في مصر في عصر البطالمة من 323 - 30 ق . م رسالة 
ماجستيرء كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر. 


الفلاحون المصريون في مصر الرومانية» رسالة دكتوراه. كلية 
الدراسات الإنسانية» جامعة الأزهر 

الأوضاع السياسية والاقتصادية لموريتانيا الطنجية من الاحتلال 
الروماني 42 م حتى نهاية القرن الثاني للميلاد» رسالة دكتوراه كلية 
الآداب جامعة عين شمس 

المماثلة بين " آمون " و" زيوس " من خلال المصادر الأدبية 
والأثرية ". رسالة دكتوراه. كلية الآداب جامعة عين شمس. 


" البغاء في روما إبان العصر الجمهوري " رسالة ماجستيرء كلية 
الآداب جامعة عين شمس 

علاقات قوريني ببلاد اليونان (321-631 ق.م)» رسالة 

دكتوراة. كلية الآداب جامعة عين شمس 

كيركيوسوخا خلال العصر الرومانيء» رسالة دكتوراه, كلية الآداب 
جامعة الفيوم 

هيراكليوبوليس خلال العصر الروماني (30 ق.م - 284م)»رسالة 
ماجستيرء كلية الآداب جامعة الفيوم 

دور الإبل في الحياة التجارية في شمال إفريقيا خلال العصر الروماني. 
رسالة دكتوراه.» كلية الآداب جامعة عين شمس 


النزاعات المرتبطة بالمواريث في مصر خلال العصر الروماني (30 ق. 


م30 م). رسالة دكتوراه, كلية الآداب جامعة الفيوم 
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تاريخ 
المناقشة 
(2010). 
(2011). 


.)2011( 


.)2014( 


.)2014( 


)2014( 


(2014) . 
(2014) 
(2014) . 
(2014 م) 
(2016 م) 


(2018م) 


جام 


نماذج من رسائل الماجستير والدكتوراه التى قام بمناقشتها 


اسم الباحث 
رانيا سمير زيدان 


مد عبد القادر عبد الفتاح 
أحمد خفاجة 
عبد اللطيف زيدان 
سعيد مبارك الحداد 
سارة نهد مصطفى 
نجاة نصر الله ابراهيم 


صالحة مهد سعيد 
مشراف 


عنوان الرسالة 
تصوير أورفيوس في الفنين اليوناني والروماني رسالة ماجستير", 
جامعة عين شمس " 
الجريمة والعقاب فى مصر فى عصر البطالمة 332 ق. م. - 30 ق. م.» 
رسالة ماجستير, جامعة الزقازيق 
الجريمة والعقاب في مصر خلال العصرين البطلمي والروماني. 
ماجستير . 
دراسة لارشيف كرونيون في قرية تبتونيسء رسالة دكتوراه. كلية 
الآداب جامعة حلوان 
المراكز الحضارية في دولة الإمارات العربية المتحدة من 
العصورالحجرية حتى نهاية العصر الحديديء رسالة دكتوراهء كلية 
الآداب جامعة عين شمس 
تأليه ملوك البطالمة وأباطرة الرومان» رسالة ماجستيرء جامعة حلوان 
الطرق الرومانية في العصر الجمهوري.رسالة ماجستير» جامعة 
الزقازيق 
مواد التجميل والزينة في جنوب الجزيرة العربية في الألف الأول ق.م» 
رسالة ماجستير جامعة الملك خالد . 
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التاريخ 
8م 


9 م 
1 م 
1 م 
2 م 
5 م 
6 م 


9 م 


